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هذا الكتاب 





جسد هذا الكتاب الكبير فى هامشه ومتنه آن إصداره معضلات كُبرى 
ليس للقارئ فحسب, بل للباحث وكل متلق للغة العربية وذلك لأسباب عدة؛ 
أولاها ولوجه لمنطقة بحثية شائكة هى نشأةٌ ونسب أمة العرب ‏ بما فى ذلك 
لغتهم ‏ مما يؤكد أنها أمة حديثة نسبياً إذ! قست بما جاورها من الأمم؛ 
خاصة إذا أرتهن ذلك ببداية عصر التدوين واستعمال الأبجدية ويهذا 
المقياس يجب حسب مؤلفه الناقد الراحل الكبير لويس عوض ‏ أن نبدأ 
تاريخ الحضضرة العربية الشمالية والحضارة العربية وسط شبه الجزيرة ‏ 
بما فيها الحجاز ‏ ببداية القرن الثانى ق. م. أى بنحو ثمانمائة سنة قبل 
ظهور الإسلام. 

المعضلة الثانية ارتكان الكتاب على دعامة مفادها قصة طرد بنى اسرائيل 
من مصر بالمطاردة والعنف كما ورد فى التوراة وهو ما يتّفق مع النصوص 
لمصرية القديمة الخاصة يطرد الهكسوس الرعاة المعتدين على يد الملك 
أحمس وبطرد بنى اسرائيل على يد منفتا م ١254  ١*70(‏ ق. م). 

اثنا عشر فصلا بين دفتى هذا الكتاب منذ نشأة العرب ولغتهم ومشكلة 
اللغة ونظرية اللوجوس ثم أدوات البحث الفيلولوجى فى اللغة. مروراً بفقه 
اللغة المقارن والقوانين العصية المورنولوجيا مثل قانون تبادل السينيات 
وقانون تبادل السقف حلقيات وقانون تبادل الشفويات: وانتهاء بأصول 
أسماء الأعداد/ القرابة/ أعضاء الجسم/ اسماء الحيوانات والطيور 
والزواحف ثم اسماء عناصر الطبيعة وقد كافح كثيراً الراحل لويس عوض 
حَى يقدم منطقة معرفية وسطى بين القصص الدينى والحقائق التاريخية كل 
ذلك من مقدمة لفقه اللغة العربية فحسب وهو مشروع أكبرء ونحن إذ 
نصدر هذه الطبعة إنما يعتص..نا الألم لرحيله قبل إنجاز المشروع, لكن 
العزاء هو تركه لهذه الذخيرة المعرفية التى سيظل القارىء يمتح من 
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مقدمة فى ذقه اللغة العربية 


الكئاب... والقضية ‏ 


552 


تمهيد : 

الكتاب هو «مقدمة فى فقه اللغة العربية» للدكتور لويس عوض . . والقضية 
هى: #حرية التفكير والتعبير فى مصرا. 

ورلكتاب موسوظة الكزرةار لمر تمقف بواسوران قر لكوانا :الف ايده 
التى تفصل بيننا وبين عهود ازدهار الفكر والحضارة العربية. . 

يلآ لكأف وايش طتتناة اريس حون برإنقاضه انكو والادين إلا أن بطل 
الوقوف والتأمل أمام هذا الجهد الهائل محاولاً التعرف على مضمونه ومَرمّاه وفهم ما 
ثار حوله من مطاعن واتهامات وصلت به إلى هذه النهاية المأساوية المتمثلة فى 
مصادرة الكتاب وعدم لاولة فى مهد .. 

ولا يزال الكتات ممنوعا فى مضمر مذ عام 19/1 حت الآن»: فى حين أنه يبا 
عَلنًا فى عندينا من الذول العرية». أى أن الحرمان قبد ضار وفقا على أبثاء. متضر 


المحروسة فهل نعود إلى ترديد ما قاله شاعر النيل حافظ إبراهيم فى مثل هذه الحال: 


للد مثُلمة 
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المهم أن حظر الكتاب على هذا النحو قد ترك جرحا غائرا فى نفس مؤلفه الذى 
0 عمره ومواهبيه وجهده من أجل تنوير العقل المضبرق وإلحراجه من كحهوفه 
و 
الخرافة والجهل ا نور الفكر والعلم الحديث كى يساهم بدوره فى حضارة القرن 


العشرين ؛ فإذا به يصطدم يقوى الجر والحمود فى هذه الآمة ويموت دروا عل 
ما آل إليه حالنا وحال الفكر. 


إن تخطورة: لياف #طمونا تتش فى تنوف وغننارةالتطفين. على افك (الثدةا كا 
تتمثل فى الحجر على حرية الفكر والإبداع وضرب محاولات بناء الديمقراطية الآن 
فى مصرء لآن حرية الكلمة هى حجر الزاوية فى هذا البناءء وبدونها تصبح 
الدفقراطية كلامًا لا معق لة:.'وكما يقول الكاتب الأمريكى أ.ف: سثون فى كتانه 
امحاكمة سقراط» : (إن الاختبار الحقيقى لحرية الكلمة ليس فيما إذا كان ما يقال أو 
ع يتمق مع 5 حكم أو ا حاكمء عي مع القلة أ مع الكثشرة؛ إن حريةه 
الاحداكت فى التى قش #خحر 2 الكلمة : 


م متقتامة ه# 





وفيما يحتص نهذه إخالة. فإلن بنع تداول الكتانب ع مير فل جار على حرية 
التحاور حول كل ما جاء بالكتاب من أفكار جديدة وجريئة. فقد أحرج كثير م 


هه يي ١‏ 


| 1 50000 ةُ ا 8 ا [ء 3 :1 
المهتمين والمختصين 5 و ححات دوت دحو لهم ان بس شو بسيو حد ل مدع الا 0 لحن 


محاولاات الكتات والمتقمين 3 تالت لتحوق من و لاخر ولا اس صيسحا نهم 


ميا 


مامه ا ا 1 يل 1 ٠.‏ ل 
ا أايضا وكيم اخحطر عن هدا الكعابت: 


وقل تمثل الور هذه امو اق الحية 98 العدد الخاص انر ا 00 حل اديع 


5-5 


وتنا فى يناير ١4‏ بعنوان «(أفرجوا عن لويسن عوض ( والعدد حافل باراء 
ودراسات جديرة بالاهتمام والمناقشة. 


وفيى هذا كله راينا لاص بر الكشافة زاهم ما دار عسي له هر" 
ع .1 ١‏ 


- -_ 


مناقشات كك ون خاص عن الشهيية. 
ا 1 : .1 مك عم | 5 1 32 ا . 9 5 1 
ولعله من سنك هئا ال بدأ لما قاله الذكتور بو بسن عو ص.. فى حواره 0 نبي 


«هناك فى الكتاب شمقعهم . وهناك قضانيا. أما 0 فهو ناامختضنان شك نان طن 4د 
٠. - 0.‏ - - لض ب 0 


9 - ا 
امتحان اللغة العربية بتطبيق كافة قوانين الفونوطيق (علم الصوتيات») والمورفولوجيا 
(غعلين الهيب ف ١ه‏ علم صور الكلمات». وقواتين الايتمولوجيا (قوانين الاشتقاق). 

ا هد ات 3 _ - .. 3 اا« امم 2 


وقد فرغ علماء اللغة فى أوروبا من كل هذه العلوم فى القرن التاسم عشر والثلث 


. َ 
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الاول ره الشون العشرين 6 هن إزساء قواغدها» حيبت إل اق :«دارسن للفيلولوجيا ‏ ا 


ل - با 


57 5 5 3 2 
فشّه اللغة. يجب أل يكون مسلحاه» منذ البداية. دهده القوانين والمو اعد. 


وأنا يا أطالب 0 يعي هده القوانين على اللغة العرية بعشل مفت وح حتى 
نستطبع ال نهتدى انه ما بين لهجاتها من صلات » وما بن هف عاديا وممردات 


اللغات الأخرى من علاقة» وإلى الوشائج التى تربط النحو العربى بالنحو ف 


د حا 


معحموعات اللفات ال 2 
حمو حك 


هذا المنهيح. .. والقضة ما ؟َ 
6 2 والقضية ههى 


14 الكرا عه 3 ا 3 لس ١‏ اساء 6س الى 
هناك حمته قضايا أعنميها واحلة 0 (( إن اللعه العربيه تغيرها من فك زععالبتب 
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5 0" اي كك اا ا ا 0 5 2 . 5 5 
العالم مجحو به فسن ضقشاتك سسهه نالضقات الجيو لو جية : انتى الدسمسحت و تحا فلت قح 
( ّ 2 : ٍ ا 1 


مقلمة 


تشسشهاء وانضهيت فى هذه الب وتقّة . وخحرجت منها هله اللغة ١١‏ تهوتنا::اللمة 


القفودية) 
ول 


والعرب انفسهم كان لديهم إحساس عامض بر" سلفهم 5 أجيال غ:كافوا 


سا 


سمواتها الجاهلية الأولى ويتعو نا 5 آل جرهم) (أذين ل ا 0537 


فالكتاب يد الطويى ١‏ لوصع 55 سسن وقو اعد لدراسة فته اللغة العر ليك 3 بما يتمسشى 
تمع المناهح الغلمة امن ١‏ اي رط بط بن هذه مناه 9 0 نه كّ حجنا الاحتماعة 3 
881 أ 3 . 1 ات ني “ند يا رب ل © اعد . م 


وكما يقول المؤلف 


كذلك فإن اللاعتماد على الفيلولوجيا وال شونويو لوسها الطبيعية والفونوطيقا 


م" عه 


وحدها ؛ غير كاف لوضع افتين علم تاريخ اللغات ونحديد علاقته بتاريخ الأجنامن) 


اق اتتبجيعم كا ا أء الات لوععييا أو مما ايفضل علماء اللو ليوم أن يسمسوه 
الاكرو و لرجسيا الاجتتماعية الى كنك قتشسيفا : الادياث المقارنة :والاساطني المقازية 
والفولكلور المقارن والنظم والعادات والتقاليد المقارنة/* .0 . 


لآن «الاستعانة بدراسة الاثنولوجيا والانثروبولوجيا الاجتماعية يمكن أن تساعدنا 


على محديد الحالات التى يتطابق فيها توزيع التي مع توزيع اللغات. وكل مسح 
00 | ا . 3 يه . . 1 55 ني ى 2 3 
نولو جى 0 00 الناطقين عا لعوفيكةه بو دم انهم يبمسمول استا سكا عن 


عن ارب 


هذه نتيجة لابد أن توضع فى المحسبان عند مناقشة النتسائج التالية. وما دام 
0-2 


اليحث يدور حول اافشه اللهة ة العر بية أ طبقًا للمنهج ْنا لت الك فشك أصبعح من 
المحتم عليه أ يدرس نكن هه العربية بل ونشأة العرب بالضرورة. ومن ذلك مر 


بالنتيجة التالية» حيث يشثول ف الفصل الأول وعئوانه (العرب ولغتهم"!: 
فالعرب إذن أمة حديثة نسبيًا إذا قيست بما جاورها من الأمم. ونحن نؤرخ 
للحضارات عادة ببداية عصر التدوين واستعمال الأبجدية. وبهذا المقياس يجب أن 


)١(‏ ملحوظة جميع الأرقام الخاصة بالهوامش فى المقدمة من الطبعة الأولى. 
(:*#) مقدمة فى فقه اللغة العربية - ص .١55‏ 


(5) «المرجع نقسه» - ص ١١5‏ 


به مققتلمة هم 


ظ 


نبدأ تاريخ الحضارة العربية الشمالية والحضارة العربية فى وسط شبه الحزيرة بما فيها 
الحجاز ببداية القرن الثانى ق.م أى بلحو ثمانمائة سنة قبل ظهور الإسلام؛ أما تاريخ 
الحضارة العربية الحنوبية (أى سبأ ومعين وقتبان) فيبدأ نحو 8٠٠١‏ ق.م)» وبعد أن 
يستعرض النقوش السابقة للوسلام فى شبه الحزيرة العربية» والتى تثبت شيوع الخط 
الأرامى ضهن :الى النتبيفة الآئية + 

«(كانت الأبجدية الآرامية قبل الميلاد بقرون وبعد الميلاد بقرون هى أبجدية 
التدوين فى الهسلال الخصيب.سواء بين .من يتكلمون الأرامية أو.من يتكلمون 


وأقدم نص عربى معروف ينتمى نج عام آم هو شاهد 0 القيس بين 
عمرو» المتوفى فى ذلك العام» وهو يسمى صاحبه «ملك العرب كلهم» ويسجل أن 
لأمرؤ القيس) هذا كان نائب قيصر الروم أو بيزنطة ل بالاد العرب» وأنه حاربت أهل 
غران عو خظهي :أن قري قبي نمو عرف القبوال”3: 


وأقف قليلاً - هنا - لأقول إن الدكتور لويس عوض يؤيد رأيه بذكر حقفيتتين 

هما: 
و 

ينتمود إلى مجموعات إثنولوجية ماختلفة عن المجموعة العربية بالإضافة إلى 

إختلافهم السلالى عن العرب». 
؟ - إن النقوش السابقة للإسلام فى شبه الجزيرة مكتوبة بالخط الآرامى وأن أحدث 

نص عربى ينتمى إلى عام 8771م ميلادية وهو شاهد قبر «امرؤ القيس». 

ثم ينفى أو يرفض بعض النظريات الخاصة بتحليل قوميات هذه المنطقة والمرتبطة 
بفروض قديمة عن حركة الهجرات البشرية مثل رأى كيتانى بأن حضارة الهلال 
الخصيب ليست إلا ثمرة نزوح الفائض من بدو الصحراء إلى وادى الفرات وإلى 
الشام حيث استقر البدو فى المدن واستفلحوا الأرض. وكذلك القول بأن شبه جزيرة 
)١(‏ مقدمة فى فمّه اللغة العربية - ص 8. 


لد مقسلمة 


العرب كانت فى زمن قديم موغل فى القدم أكثر خصوية نما هى عليه الآن ثم 
أصابها الحفاف 5 ذلك إلى هجرة 5 الأصليين إلى وديان الأنهار والسهول 
المحيطة بشبه الجزيرة على أساس أن موسكاتى وغيره يرفضون هذا الرأى لأن 
الشواهد العلمية تؤكد أنه لم يحدث أى تغيير فى مناخ شبه الجزيرة منذ فجر التاريخ 
المعروف» أى الألف الثالثة أو الرابعة قبل الميلاد (لكنه يشير إلى وقوع مثل هذه 
التغيرات فى العصر الحجرى القديم) ويأخذ بتفسير عصور الهجرات العظيمة 
بالانفجارات ال سواء بين سكان المراعى أو فى أحواض الأنهار دون انتظار 

اه 0 


5 الكل اه 0 . 50 كوا له انا 00 
الحفاف من الأنهار والأمطار ليطن انتقال الحشه د اليتدد نه من مكان ص مكان” 


قر 
ومن هذا يصل لويس عوض إلى القول : «ولن نستطيع أن نفسر ظاهرة تكون 
اللغة العربية من عناصر مشتركة الحذور مع اللغات الهندية الآوروبية إلا إذا افترضنا 
أن التكون السكانى لشبه الجزيرة لم يكن فيفبانا سكا داس مها بيه الزن إلى 
خارجها أو حوافيها المحيطة بهاء ولكن كان فيضانًا سكانيًا من خحارج شبه الجزيرة 
الي داخلهاء. وخاصة من أقوام بادية له تزال فصن مر حلة ال عى لزت حياة البداوة 
على حياة الاستقرار فى وديان الأنهار أو حيل بينها وبين الاستقرار»”'' فهل صحيح 
أن الآأمة العربية أمة حديثة أم هى أحدث أمم المنطقة ؟ وهل كانت شبه الحزيرة 
لي م م 85 1 0 34 ل ٠‏ 2-0-5-7 
العربية حقًا أرض استقبال للهجرات فى مدى التاريخ المذكورء أى بين ١5537‏ إلى 
لق 


لحو ١١١6‏ ق.امأا 


- 1 
إن الشول بهذه الحقائق والانتدءاضات التى ذكرها الدكتور لويس عورض. فى :هذه 
و 
اوقد انتهيت من أبحاثى فى فقه اللغة العربية إلى أن اللغة العربية هى أحد 
فروع الشجرة التى خرجت منها اللغات الهندية الأوروبية. وإذا نحن اعتيرنا اللغة 
ا 6 5 ع 
أعفك الفروع الى تبشبية النون خرحتثت من 5 الشجرة ثم تفرعف له فروع ثانوية كانت 


العربية أحدها)7" . 


,. "١ ص 55 . (6) ص‎ )١( 


() مقدمة فى فقه اللغة العربية - ص 55. 


#» متامة هبي 





هم 


«فالعرس موجة متأخرة جذا من الموجات التى نزلت على شبه الحزيرة العربية 
. 00 : 
من القتوقاز والمنطقة المحيطة سحر فَروينْ والبحر الأاسود نحو 2 اق.م. 3-7 
فنشذت إلى الفراغ الكسيو 0 شبه الحزيرة من طرق بادية الشام حاملة معها لغتها 
التوقاورة"التفررغة من المشواعة اليقدة اوري . 


«إن العرب حين نزلوا شبه الحزيرة العربية إنما نزلوا على سكان أصليين كانوا 
فيهاء كان منهم العماليق الذين نعرف من قصة «الخروج» فى التوراة آنهم كانوا 
مستقرين من الحجاز إلى جنوب فلسطين من قبل خروج بنى إسرائيل» وهؤلاء 
استطعنا تحديدهم بجحافل الهكسوس المطرودين من مصر فى القرن الخامس عشر 
ق.م. ولا شك - أيضنا - أن هؤلاء الهكسوس أو «الأماليك»4 كما تقول التوراة قد 
نقلو! إلى :شيه الخزورة :هنا قلوا+غرة معتقدات المصرين من .معتتداته دينية ورواسب 
لغوية مع ما حملوا من لغتهم الموقازية - فهم موجة سابقة من موجات القوقاز - 
من مفردات وقاداكفن:» التعيير . وغ كان ع هله السولة اليكسي ميعة: م حلة 
«الملوك») الرعاة 5 ل فترتهم الجحاهلية الدري القن تنا عنها التاريخ السب 14 

ومعذرة عن الإطالة فى الاقتباس لأننى لا أحب ابتسار الأقوال أو الآراء وأعود 
إلى ما طرحناه من أسكئلة لأقول إن رفض هذه النتائح د عق أن قارة ون اداع 
الآسناي اننا إذااقناك قائل: (أبنيا تشباطلة قمدليه اله عنيت ذلك باون عله 
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مو صوعى . وأول ما يشر صه امتهم العلمى الصحيح صو اليك من صحه او -005 
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ِِ 
لذ 
أ 
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صصححةه كل مأ فلم من حقائق وو كر واضن. ُ و بتصو ره اوصعح عليه لل م 2 
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المختصين فى كل علم وأن يطلع على احدث الأبحاث ليجيب عن الاسئلة الاتية : 


"م هه 


مدني اعزة العويت: | تقر لواها ونال ؟ 


مومه 


بر 


العربية وأحوالها المناخية فى الألف الثالثة والرابعة قبل الميلاد (واعتقد أن هناك أبحان 


01 المرجع نفسه - ص 50. (5) "الى طم نفس حصن‎ )١( 


لسنتند مق لمة 


أجريت بأحدث الوسائل العلمية بهذا الخنصوص) هل أصابها الجفاف أم احتفظت 
ا اا ا 0 أقدم نص عربىن 000 
تكوين فريق عمل من الباحثين البارزين فى هذه الميادين لوضع النقاط فوق الحروف 
فى هذه المسائل الخطيرة التى ترتبط بأصول ثقافتنا ولغتنا؛ بل وعقائدنا. هذا هو 
الأسلوب العلمى الملائم لهذه الحالة. وهو أسلوب ضرورى لإقامة البحث العلمى 
والنتائج العلمية فى علوم اللغة والتاريخ والإنثروبولوجيا على أساس سليم يبنى عقل 
95 ا 3 تراز 
الآامة بالمعرفة أخشه خحقة والمنهج القويم ويرود أجيالها بالثقة والإقدام ويؤهلهم للدخحول ين 
عضنر لتر يات العلمية بقلب سليم . 


هذا عن منهج المناقشة المسؤول الذى يحترم الحقائق الموضوعية. أما أن نترك 
الحقائق ونبحث عن نوايا المؤلف وعقيدته وما يمكن أن يترتب على أفكاره قبل أن 
نقرأها ونستوعبهاء فهذا موقف أيديولوجى اد ومعاد للعلم إلى حد كبير. فمن 
السهل أن يقفز أحد المتعصبين للقومية العربية مثلاً يفون إن التسليم بأن العرب هم 
أحدث الآمم يضعف حجة القوميين العرب فى إقامة الوحدة العربية على أساس 
العروبة أو القومية العربية» وإن لويس عوض يثبت أن الهكسوس قد طردوا من مصر 
ولاذوا بالجزيرة العربية حاملين معهم لغة المصريين وعقائدهم الدينية ليؤكد أن مصر 
الفرعونية هى ا الثقافة العربية. 55 يدعم 3 للقومية الف لشرعونية . وبهذا 
ندخل فى البحث عن الأهداف والغايات. . فتضيع سوية الحله اي لاي عي ان 
منهجنا فى العلم صار منهجا غائيًا. مفصلاً لتحقيق فكرة أو تصور فى عقلنا أو 
خيالنا... وهذه مناه مدمرة للعلم وللأخلاق. . مناهسج يصطنعها الدعاة لا 
العلماء. 


أقول هذا بالإشارة إلى كتاب الدكتور بدراوى زهران أستاذ فقه اللغة المشارك 
بجامعة أسسيوط والذى نشرته رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة ١1865‏ بعنوان 
اادحض مفتريات ضد إعجاز القرآن ولغته وأباطيل أخرى اختلاقها الصليبى المستغرب 
الدكتور لويس عوض . .2 وأقول: تأملوا هذا العنوان وأحكموا هل هذا عنوان كتاب 
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أم منشور حر يضى للإثارة والااستفزاز ؟ّ لقد نشر الكاتب محتويات الكتاب ل شكل 


بسع مقلمة س 





لكلا 
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مقالات بمجلة الإذاعة المصرية »١9/8١‏ اجتزأ فيه بعض العبارات من سياقها وحورها 
لتناسب غرضه وهو إثارة رأى عام ضد الكتاب بحجة أنه يفترى على الإسلام واللغة 
العربية على أساس أن لويس عوض (صليبى مستغرب) ومعذور الدكتور بدراوى» 
فهو لا يعرف إن لويس عوض من أقباط مصر الذين حملوا راية الإسلام مع عمرو 
بن العاص وفتحوا ليبيا قبل أن يستخلص عمرو الإسكندرية من الرومان. وهؤلاء 
الأقباط هم - أيضًا - الذين حاربوا الصليبيين مع صلاح الدين ولا زالوا يقاومون 
بقوة واستماته كل دعوة للتغريب والمسخ للشخصية المصرية - لقد نسى البدراوى - 


أيضًا - إننا أخوة فى جسد واحد هو مصر. 


ومن لهجة البدراوى تحس أنه لا يهمه سوى مصادرة الكتاب وقبره بأسرع ما 
يمكن». حتى أنه هاجم الأستاذ رجاء النقاش الأستاذ يوسف القعيد لأن الأول نشر 
مقالا فى «الدوحة» (ابريل سنة )١987‏ والثانى نشر تحقيفًا بالمصور (لا مايو )١987‏ 
ناكما نو اناري لالت شار برقتي ١‏ ايا له زا راكتاات عفنا زر 51 كاف ران 


البدراوى إن رجاء ويوسف على خط واحد مع لوسن. غواضن طنك. الاأفبلام:- اهكد|! 
ولعود الى الكتاب حيث يقول البمواوين : 


«اوهذا الكتاب قد يعجب القارئ بما فيه من ثراء فى المعلومات. وجرأة فى 
وضع أبعاد نظرية لغوية. .» ثم يقول : «وقد خصص الكتاب كله لُغالطات علمية 
ولا شنيما الفضا > الثاني ديك عيض لدعاوى لا علاقة لها بدراسة اللغة العربية ولا 
غيلة لها بستسيوا. وى موقاو تيدفو وسفوقة اد ركز بواعاية اموا دفن جاع لين 
مقال خاص بها تناقش من خلاله. غير أننى أدع هذا الأمر الآن» فلى موقف معه قد 
يطول؛ وأكتفى بأن أقتطف من الكتاب بعض الدعاوى ولى أن أقول الأباطيل 
وأضعها بنصها وبجانبها بعض الملاحظات التى لى عليها. على أمل أن أجد الجواب 
عنهاء وإن كان السؤال يغنى عن الجواب». 


هكذا ترك أستاذ فقه اللغة العربية فى جامعتى أسيوط وأم القرى تخصصه وركنه 


انا ود تخلى عن دوره لضا ل لوست ب ما جاء حولها من مغالصات 0 على 
1 1 1 1 1 1515015151 111[151أ101ا7ااام 0 


ببعض التساؤلات قائلاً : «غير أننى أدع هذا الآمر الآن فلى موقف معه قد يطول», 
وقد طال “انتظارنا لإجايات”" الدكديون الندراوف مك 541 حت الآن. ويبدى أننا 
سوف ننتظر ربع قرن آخر حتى يجود علينا الدكتور بإجاباته . 

وإذا كان"الدكور البذراوس اذا فبها يقول من أن :هذه الأمون البن اناقكيها الود 
عوض لا علاقة لها بدراسة اللغة العربية وفقههاء فليأذن لنا أن نقدم له رأى كاتب 
آخر من أهل العلم والنزاهة هو الأستاذ على الألفى». موجه أول اللغة العربية 
لتاقو السو نامع ماسوو عبر قا أريا لل مرقر لك تق سالك ار رن 
القبطى) : 

تذكرت كل ذلك وأنا أراجع المحاورات الجديدة. . وتاريخ الفكر المصرى 
الخذيك + لأجعاذنا لويس عوط ...تر يداك القراءة المخاية لك #مقونة ف هه اللعة 
اموي ااتلبعة"الفكة ا لضرية الكقاق )"وشر كد يأف الذكوى الريس» ينعدو اه اكثر 
بو وروت انيه ابن عتظيى لكك برعل كنا قاف الصا ةا تركف متي «القتور 
لويس لأتصفح جريدة. فوجدت مقالة لمهرج دجال ينشد إعجاب الدهماء وتصفيق 
المقهورين. عن أن اللغة العربية هى أصل اللغات جميعًا. . هكذا. . دون سند ودون 
منهج ودون دراسة لنسبة اللغة العربية للساميات الأقدم. ونسبة الساميات والحاميات 
والآرياتك للمنبع القوقازى المفترض للأجناس واللغات. . وتركت الزيد وعدت لا 
ينفع الناس فى منهجية الدكتور لويس وتفهمه العميق اللعلاقة الحميمة» بين 
الفونوطيقا والأنثروبولوجياء وتحليله الذى أدى به إلى تبين تداخل علم اللغة مع علم 
الأجناس. وهذا واضح فى قول علماء اللغة وعلماء الأجناس إن العرب ساميون 
ولغتهم سامية». وإن المصريين حاميون ولغتهم القديمة حامية.. ويطمئن الدكتور 
لويس إلى هذا التقسيم حين ينظر فى الواقع الحى ويرى المصريين» رغم أنهم قبلوا 
اللغة العربية» يقلبون السين ١حاء»‏ أو «هاء» 11 فى لغتهم العاميةء فحين تقول 
الفصحى . . سأكتب . . تقول العامية المصرية حاكتب أو هاكتب . . هناك إذن أجناس 
تنطق بالحاء أو الهاء. وأخرى بالسين» وثالثة الشين. وهم الشاميون. حيث ينطقون 
بالشين كالعبرانيين: فالعربية تقول «سماء» والعبرية «شمايم» والشين صوت مركب من 
السين والهاء أو الحاء 11 إذا نطقوا دفعة واحدة» والتعبير الصوتى عنه موجود فى 
الهجاء الإنجليزى لحرف الشين 511. 
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لقد نضج المصرى حضاريًا وعقائديا قبل عصر الدولة القديمة.. ومن خلال 
الخيرة بين «الحى الذى مات والدثر و«صورته الذهنية» الباقية فى خيال الأحياء. أدرك 
المصرى الغرق بين الحسد والروحء فبدأ الدين» وأشرق «فجر الضمير» وميز المصرى 
القديم بين «مادة الحمسد» وصورة الحسد «كا» والروح المفارقة «با» وأثر هذا التقسيم 
المصضرى فى المنطقة كلها عقائديا ولغوياء فظرت «الخا أو الأخت» تحريفا عن «كا" 
لضيو نينا دل الس كاقي بدا ننايت )بل ولة الن سن ا مرخ لقنيو اف نهدا تون عي 
أت القتيل التى تخرج من تحت الأرض فى صورة شبح) وأثرت «با» المصرية فى 


0 


أن واب العربية والساصة: ا بل 8 كل ما 2 يتصل بالوالد م 5 النئغات كافة. . كما 
أننا لشعر فنوايد نيطيقيأ (ضسوانا) أن د أو الرا») الفرعونية 1 يتصح صداها ب ربا 
|| م انك والا) جذدر ألرّه ) رح لف «ال؛» التء وه م0 ا 9 ل صناها 86 «(جا» 
الستسكزيتية (بتباذل. الخلقيات والسقف: حلقيات) وما تفرع عنها فى اللغاث: الهند 
أوروبية. ويرى اح تنا لو اين عوص أن الحذر ااكت) 8 الم كيك واضح فى 
(«قط» العربية وقطع ومشتقاتها كما آله واضح فى 0101© الإنجليزية ونظائرها فى 
المجوووقة الحرمانية . كمأ أن الصو )ا وكوء له صاءغٌ) العنبنية و مشتثائيل) ه١٠‏ حدر 

. 2 0 0 ول و 02-2-9772 4 أ مه 3 3-5 ٍ 
لك - السريانية ااصار» لمعنلى ضور واصورتا"ا معلى صورة: والعبرانية (صوراه) 
معي عحسورة. > ويوكند الكعور لون أن كلمينة خسن 103« المغيرية- البعدعة من 


5 4 3 


الكلمات الأساسية فى شؤون الدين والدنيا وهى بمعنى «كان أو صار». . وحين تعلم 
المصريون العربية حفظوا كلمتهم القديمة «خبر» بالتكرار «التوتولوجى» فى اصطلاح 
بر كان» ومعناه فى اللغتين كان كان. وهى وسيلة لوجومورفية لقولهم إن «كان» 
العربية ترادف «خبر» المصرية القديمة» ومن أمثلة هذا الاستقصاء لجذور الكلمات تتبع 
الدكدوز لويش لذنب مع ذيل, فى العوينة وتتويعات لخدن ف القات تفدانة 

زاناب العبرانية و«زيباتو الأكادية».. و "«ذنبا السريانية'. و "زنب فى الأمهرية 


2 ١ الاثيوبية‎ 


مرق الدكهون لوسن فداه افو يطيقيا علفية) فى العالم ١‏ لقديم فلوسي 
اغتسباطيا أن الكتابة النبطية التى اصطنعها الغرب. لأبجديتهم. كانت تتفهم علم 


0 


الأصوات ندليل إعطاء الاسم نشسه للحروف المتشاربة كفيو ا قصورة الجاع والتاء 


والثاء واحدة (والتنقيط للتفريق جاء متأخرا) كذلك الجحيم والحاء والخاء» والدال 
والذال» والراء والزاى»؛ وللحرفين س». ش» صء طء ظء ثم الحرفين ع2 غ» 
وفاء قى... فوحلة الرسم هى التعبير اللأصلى عن فكرة علماء اللغة القدماء عما 
بين هذه المجموعات من علاقات فونوطيقية فى المنشأ وفى التطور المورفولوجى . 

وبعد. . فإن كان ابن منظور المصرى قد أضاف إلى فقه العربية بنسان العرب 
وبغيره مما يروى أنه كتبه ونقله عنه غيره ولم يصلنا باسمه هوء فإن أستاذننا لويس 
عوض يستحق لقب ابن منظور القبطى. إذ أنه أسهم فى وضع القواعد للدراسة 
العلمية لفقه اللغة العربية» وإسهامه فى هذا المجال لا يقل عن إسهام أستاذنا إبراهيم 
الس أو حصيو وت زنذ انآو مواد كيام ده .ويكفنى :الدذكتدون لوس عتوفن أنه اترين 
اللغة العربية فى فقهها وآدابها بمنهجيته العلمية الواضحة وتمكنه من لغات كثيرة جعل 
منها روافد للدراسة ومنابع للإبداع والترجمة لعيون التراث العالمى. نقَب عن شجرة 
العائلة المصرية وتتبع جذورها الحضارية وتأثيرها العميق فى الحضارة العالمية فى وقت 
يحاول فيه بعض أبناء مصر طمس تاريخ الحضارة المصرية» مشلما يحاولون الإساءة 
إلى أعلام التتوين المعاضصريْن : جاهد لويس عوض لتتصرير اسان المخبدوية من 
الخوف والقهر والضعف. فى وقت كثرت فيه خفافيش الظلام الذين يرتاحون خو 
الجهل والتخلف ويرهبون نور العلم والحرية. 

تحية تقدير وعرفان لأستاذنا لويس عوض من دراسى العربية واآدابها من كل 
مصرى يعتز بمصريته كما يعتز بعروبته. 

إن الاعتزاز بالمصرية يكل عاذ ميث يور الذي مرووق لق لومي عركن زوين 
خصومه من المتعصبين الذين ينكرون حقائق التاريخ والحغرافيا ولا يعترفون بوجود 
مصر قبل الإسلام فلا يكادون يعترفون لمصر بأى فضل. وبعبارة الأستاذ على الألفى 
اكأن المصرية «نجس» لا يجب الاعتراف بها». ومن ثم كان اهتمامى بتقديم هذه 
الفقرة من مقاله الشانى الذى نشره بعنوان طويل هو : «لويس عوض وداعا : قراءة 
فى «مقدمة فى فقه اللغة العربية» : الكشف عن جدل اللغات» (أدب ونقد/ عدد 
أكتوبر )١990‏ حيث يشرح تأثير الثقافة المصرية واللغة المصرية فى العربية فيقول : 





اقلق 


إند 


إن اللغة العربية طور متأخر من أطوار السامية» ومن الثابت أن المصرية القديمة 
الرك :في السامياق) وى غيوها م3 الأهلة الى رذكرها كاسن هل السطور » 

هناك ترجيح بين دارسى اللغات القديمة لاشتقاق الفعل العربى «أمن» ومشتقاته» 
وقبله؛ العبرى» والآرامى. من "آمون» الهيروغليفية والهيراطيقية» إذ من المؤكد أن 
«أمين» كاسم فعل بمعنى «استجب» فى لغات الأرض كافة»ء هو ترديد لآمين أو 
أمون) الهيروغليفية والهيراطيقية ثم القبطية. . ذلك أن صلوات المصريين القدماء 
كانت تنتهى «بآمين» منذ الدولة الوسطى»؛ وسادت العالم اللمعمور فى المرحلة 
الإمبراطورية المصرية.. وكل ما يتصل بالإيمان والاعتقاد الصحيح فى المصرية القديمة 
مريظ: امول مو و كدالانه كما يسا بالامن و الخماماتن "لسري والنبابياتة 
الأخرى. . كان آمون - وبالإحالة فى الهيراطيقية «آمين» -. عَلَّما على الله وعلى 
العقيدة الصحيحة عند قدماء المصريين؛. وذلك من خلال نحت «المعنويات» من 
الأعلام المرتجلة. . . والأمن والأمان. تفريع معنوى عن «آمون» و«آمين» والإيمان» إذ 
تثبت بردية اتوريين» فى حديثها عن «أول إضراب فى التاريخ» أن العمال والمثالين 
والحجازين لحأوا إلى معبد «آمون؟ محتمين به.وامين ترق بيطكن اراس + 2٠‏ ويتضح 
من نطوو" البروعةة أن لفان واللك لينو لايق عدايوا زب ورر واوتجاءرا التجويف الى 
الأسوار الداخلية لمعبد آمون للاحتماء به. . . ما يقطع بأنه كان حرمًا مقدساء 
كالكعبة عندنا الآن. 
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وهذا كله يرجح نحت «الأمن» و«الإيمان» من الآمون) . 

... ومن اللافت للنظر أن القاموس المحيط: ولسان العرب. ذكرا أن «الأمان» 
(على وزن زمان) هو الزارع. . قهز هذا مين ذكرياتك امون وت المعسرون؟ 

اق ذلك ١‏ : | أن شين بوامييية (بالمد 

والمصريون زراع اه كذلك:<ذكمر المافو من لحخيط ل طيحين: واميبين ا 
والقصر) اسم من أسماء الله (كما نقل الفيروزبادى عن الواحدى فى البسيط . . الجزء 
الرابع من القاموس المحيط ١97‏ طبعة دار المأمون ...)١978‏ وهذه مسألة غاية في 
الأهمية والخطورة حيث يوحى قول القاموس المحيط » باستعارة اللغة العربية أحد أسماء 
اللفية من المصرية القدعة.. وهذا مييق أشتحه بالحق لعراقة المصريين فيما يتصل 
بالإلهيات. . 


3 





© وهنا تأكيد على أن كلمة «كويا» أو «كايا» المصرية القديمة (وقد تنطق الألف 
الوسطى عينا» كعبا.. لأن المصرية القديمة حامية» وتعرف الحروف الاحتكاكية وهى 
العين والحاء والخاء).. وهى بمعنى مكعب أو هرم كعبة أو كعمية.. وهى كلمة 
مقدسة. لارتباط الهرم أو «الكابا» أو لدى دارسى اللغات القديمة والحديثة. أن هذه 
الكلمة «كابا» انتقلت - كامون - بلفظها ومعناهاء وأحيانًا بالقداسة المرتبطة بهاء إلى 
كافة المجموعات اللغوية السامية والحامية والآرية. 


هذان مثلان يقطعان بأخذ الساميات - ومنها العربية - من المصرية القديمة. . . 


حرف لون اروف أن الاير سساو انكو ند اتعلايق "للق لسري 
لمئات الألفاظ أو آلاف الألفاظ من اللغات اللأخرىء» وأكثرها من ألفاظ الحضارة» 
كما كان يظن فقهاء اللغة العربية كالحواليقى» والسيوطى» والبشبيشى» والخفاجى 
وغيرهم» ومن جاء بعدهم من المتأخرين ذلك لأن اللغة العربية - كما يدل التحليل 
المورفولوجى والفونوطيقى والسيمانطيقى - كغيرها من اللغات السامية» ليست فى 
صلبها وسمتها الأصلى. إلا تطورا طبيعياء ومن العائلة نفسها والحذور التى خرجت 
منها السامية والحامية والآرية بكل تفريعاتها مثل السنسكريتية» وإيرانية الزندى 
واليونانية واللاتينية» والمجموعة النيوتونية». 


أما من حيث قدم الجنس العربى فيتبت الدكتور لويس عوض أنه غير قديم : 
«فقد عرف المصريون القدماء - كما تكشف وثائقهم - الهكسوس 505الا8 العمو 
0 والميتانى 20111381 والحيثيين 1811» وبنى إسرائيل أيام مرنبتاح 1١7715(‏ - 
ق:م) وفى الألف الأولى قبل الميلاد عرفوا الآشوريين» والفرس والبطالةع 
ولم ترد للعرات د د فى التاريخ سيد القديم. . . كذلك لم يرد للعربه د كرا كن 
قح نص من نصوص حضارات الشرق القديم. قبل القرن التاسع تسل المباد دن 
والوثائق التاريخية الآشورية» التى ترجع إلى أواخر القرن التاسع قبل الميلاد تشير 
إلى «ملكات العرب»؛ ولعل «ملكات العرب» اللاتى تشير إليهن الوثائق» وشيوع 
أسماء القبائل المؤنثة (كندة - ربيعة - مرة - مزيئة) جعلت بعض العلماء يعتقدون. 
أن القبائل العربية القديمة. عرفت فى مرحلة من تاريخهاء نظام المجتمع 
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«الأمومى»... إذن فالعرب أمة نسبيّاء إذا قيست بما جاورها من أمم». ويرجح 
الدكتور لويس عوض أن الأصول العربية الأنثروبولوجية. تعود إلى موجة هندية 
إيرانية «فالعرب». ولتجيو قن لز الإبراهيم؟) وربما كان «ابراهما» الذى لسمع صداه فى 
الأبراهام» و"إبراهيم» هو «الأيونيم» (282011/11 (اسم رمزى طوطمى لجماع عرقية) 
من موجة إيرانية استقرت فى «أور؛ عبر لوريستان» فى إيران» ثم هاجرت إلى حران 
فى عهد الكاسيين ١8١٠(‏ ق.م). 

والتوراة تجعل إبراهيم ينتمى إلى بدايات الآلف الثانية قبل الميلاد ( ١6١‏ ق.م) 
وقد نشأ - برواية التوراة - فى أورء أو فى حران»ء فى بيئة تعبد الإله «سن» 5111 
رب القمرء وثار إبراهيم على عبادة قومه ودعاهم للتوحيد. وهاجر غربًا إلى 
كنعان» مع مريديهء وكان اسم الإله الذى عبده إبراهيم شداى 5820031 أى (إله 


الحبل». 


وفوف لخدي وى سكير رمق امطوية االققاو اواك ان بعو للق اف للقوين: 
بالنسبة للعرب واللغة العربية» حتى فى ذاتها فى العصر الكلاسيكى»؛ ويؤكد الدكتور 
لويس رأيه بقوله : «وحين ننظر إلى خريطة بطليموس. فى القرن الثانى الميلادى» 
لشبه الجزيرة لا يسعنا إلا أن نتوقّف طويلاً أمام بعض الأعلام» التى يمكن أن تكون 


آثار جالية مصرية. . . فمنطقة الطائف» تظهر فى «بطليموس» باسم «طيبة») ومكة. 


تظهر باسم «ملكاى» 21413110136 وهى صيغة مجزوءة من «ماهليك» 111111 
الحامية. ووجود هذه الأسماءء فى شبه الجزيرة العربية»: أكثر من خمسة قرون قبل 
الإسلام يوخى .بتأثيرات مصرية قديمة» سابقة على التاريخ الميلادى. . . والتوراة تشير 
لان لانن لراك ف كناك بدك ان ةارزو قرام الززو راقفلا بقع الاين الطرمنة 
اكه ادن د مالعوب لباك كه قرم اديج الالال توه يد 
جرهم. وهذا يفسر اسم مكة. كما ورد فى بطليموسء وهو «ملكاى» أو موطن 
(أماليك» أو عماليق المذكور فى التوراة. . . وقد استخلصنا أن الهكسوس أو ملوك 
الرعاة» عندما طَردوا من 'فضير استوطتوا الوم هنو من مكة عاصمة لهم. . 
بل حضعك اذايكون الستويونة فنك ارول دوا" الكتمونى بطم ورمع لايع 
طارةزهي ابعل الاك حتورية جوالاك علنهو )قير لبس عضر فل مر اندية الأتهير 


رالقصيره أيام مجد طيبة» فى الدولة الحديثة؛ فى زمن النخامسة والرعامسة. 
واحتلوا ساحل الحجاز المواجه لمصرء أو جزءًا منه فأطلقوا عليه اسم «طيبة» كما 
ورد. فى بطليموسء» ليمحوا آثار الهكسوس . وبعد انحلال مصرء انتهى النفوذ 
المصرى» وبقى اسم طيبة «الطائف» الذى ورثه العرب. بعد احتلالهم للحجاز» فى 
زمن تال للقرن التاسع قبل الميلاد «فالعرب إذن موجة متأخرة جدا من الموجات التى 
نزلت على شبه الجزيرة» من القوقاز والمنطقة المحيطة ببحر قزوين والبيحر الأسود 
(نحو ٠٠٠١١‏ سنة ق.م أو قبل ذلك بقليل) ولعل هذه الموجة لم تستقر فى مكان ما 
فى بلاد ما بين النهرين» أو فى الشامء لأنها وجدت فى هذه وتلك أقوامًا منظمة. 
أقوى منها بأساء وأعلى حضارة؛. فنفذت إلى الفراغ الكبير فى شبه الجزيرة 
العربية عن طريق بادية الشام» حاملة معها لغتها القوقازية: المتفرعسة مسن 
المجموعة الهندية الأوروبية» أو لعلها آثرت حياة البداوة والرعى والتجارة التى 
الفنّها فى مهدها الأول على حياة الاستسفلاح والاستقرار» ففضلت الحريّة فى شبه 
الجزيرة على القيد فى وديان الأنهار مكتفية بروابط العصبية أو القومية كأساس 
للتساسك الاجتساعى دن الارشاط بالوظن : سه" التحضدرين » على راف ابه 
علدو 

و«نى)ا الإنجليزية والفرنسية + 

«أنا» و«نحن؟ العربية. قريبة من «نحنا 276118 فى الخبشية و«احنا» فى العامية 
المصرية؛ وهى قريبة من نطقها فى المصريات القديمة» ومن «نينو» و”أنينو» فى 
الأكادية بمعنى «نحن» و "نوكنى 1071111» في لغة البربر» و «نو 2205 فى اللاتينية 
ونو 170115 الفرنسية وكلها بمعنى «نحن). 

اسم انوح) صيغة حامية من (إنس» أو ااعنخ) المصرية القدعة + ( فاون نوحوا 
خنوخ ع3 فى المصرية القبطية)» «عوذيرا هو (أوزير» واأوزوريس») مذكر 
«إيزيس». . يرى ديدور الصقلى «أن أوزير أو أ وزكر يصون كان ملكا مصريًاء اكسيعت 
الزراعة والصناعة والأبجدية». . وكلام ديدورء يعبر عن تحويل الشعوب للآلهة 
القديمة إلى أبطال حين ظهر التوحيد.. وأوزير هو عزيز أو العزيز (قانون فرنر راع 


0 وعزيز مصرهء اسشتهر فى العالم القديمء بحامى حمى مصرء وقاهر أعدائها؛ 








لكآ 





نا 

وآأخذهم «(أخذ عزيز مقتدراء و«عزير» باق فى «عاشور» المصرية» وفى العزى الاصنم 
جاهلى» وفى «ليعاذر» وعاذر. لأن البعث وإحياء الموتى كانا فى دائرة اخغتصاص 
أوزير» ملك الموتى (عوزيرإيل - عزرائيل)ء كما أن «إيزيس» لا تزال باقية فى 
ا(اعايلة») الحيشية والمصرية . 

الإمسوح) ا »6 المصرية القديمة. بمعنى مساح . انتثلت حم العربية : التمساحا 
بتجمد «تا» التعريف المصرية القديمة فى الصيغة العربيةء ففى المصرية القديمة نا 
امس وح ع التمساحء فانتقلت 5 العربية بصيعة التمساحم) النكرة ؛ 36 

بعد هذا العرض للتحولات الفونوطيقية» التى تثبت صلة العربية بغيرها من 
السافيات الأقدم, وصلتها وصلة الببدا يسابت وغير الساميات بالعائلة القند أوروبية لا 
يتس لواينين عو صن :ال كتون إبراهيم أنيس الذى «كان له فضل الريادة بين ال 
فق تعقب :هذه التتعو لذت الفوتوطقية): 

لقد اضطرزت إلى هذا الافتباس الطويل من مقال الآستاذ على الالتفى. لعدة 
أسباب هى : 

أذ امياد فاك الألنن درك فلن «السكريانة الأماسية لكات لون 
عوض وقدم أفكاره وفروضه ونتائجه ف سياقها الصحيح. وجو الآمن الدق حاول 

٠. 5 1 0 ع 3 0 ع‎ ٠ 
المغرضون أن يحفوه وال يهيلوا التراب عليه رعم صرورة عر صه بهده الحيدة الكبيرة‎ 
لقارق هذا البهت:‎ 

« أن الاستاذ على الآلفى من أهل الاختصاص فى فقه اللغة العربية ولا يستطيع 
الخرص على إجلاء الحوانب المشرقة للحضارة العربية الإسلامية والدفاع عنها بوعى 
وعقلانه واستنارة عملاً على ترسيخ لغة الخوار 0 مناقشة الوا الآخر . 

ومن الدزاستاف: البهمة الى دحل اقتن لاك اوراز الو موص فتعاين مدل 
العرب ولغتهم بين الحقائق والأباطيل» للدكتور عبد الغفار حامد هلال رئيس قسم 
أصول اللغة بجامعة الأزهر. حيث نجد الكتب يركز على أصول المسائل فيما آثاره 





الدكتور لويس عوض عن العرب ولغتهم وحداثة الموجة العربية وكذلك حداثة اللغة 
العربية وزعامة قريش وسيادة اللهحة القرشية». ويناقشه فى هدوء وموضوعية باسطً 
0 عبار مر افتزاضبيات 'لوسن عوضن :ونتاتجةه: والدكتور سيد 
الغفار يؤيد فروضه واستنتاجاته بإسنادها إلى مصادرها ومراجعها فى وضوح تام 
لذرخة تعرودنين كاه وويثا ميد لكل اليعيق بققنايا اللفة الغربية ودرايعيا: 

تباذ عرد :ذلك :نإة الناكدوو بعلل كوش الأافيانة الطلقة” فى عموفية لأكاة 
لويس عوض ثم يناقشه بما يليق من أساليب العلماء الذين يقدسون حرية الرأى 
مون اراق لا لقي ويا كانت قرو الات ب الارقلة ضار ولاك متسر شن 
كتابه من البداية حتى النهاية. وسوف أقدم مثالا واحد «للتدليل على هذا الموقف 
النزيه. ففى صفحة )١5(‏ من كتاب «مقدمة فى فقه اللغة العربية» يناقش الدكتور 
لويس عوض ما قاله الدكتور «جواد على» بخصوص التغيرات المناخية لحنود الحزيرة 
العربية» ويرفض رأيه الخاص بخصوبة اليمن فى العصور القديمة؛ ويعترض البعض 
على رأى لويس عوض ثم يقحمون القرآن الكريم فى المسألة دون وجه حق ويقولون 
إن «إنكار خصب اليمن ووصفه. بأنه تشنجات بشرية يعد اتهامًا للنص القرانى 
الموتوق نيه وعو موققف:يسعن:لاؤثارة والاتواء بعيرسيت يعقرك يصيل إلى تخد 
لشي تيوه بوهقا ندل التيدة وكات لعل :وا لد وي لقي راعذ 
الدكتور عبد الغفار هلال فى كتابه حيث يلتزم جانب الحق والأمانة فيقول : «ثم إن 
اللتكتون اوس توق كر أن تاميرف تق العدقيون الس ولي اله كر 
من علماء الحيولوجيا والآثار ويعرض لرأى البرنس «كيتانى» وينقد معتمدًا على ما 
ذكره «موسكاتى» من أن الصحراء العربية لم يطرأ عليها - فيما يبدو - أى تغيير منذ 
فجر التاريخ . وأنها لم تتغير إل قليلاً منذ أقدم الأزمان التاريخية حتى يومنا هذا. 

ونقدم - فى هذا الصدد - ما ذكره الدكتور «جواد على" من التغيرات الحغرافية 
والمناخية فى جنوبى الحزيرة العربية وأن اليمن كانت جنة خضراء انبثق منها الإنسان 
الأول ثم أصابها الحفاف . 


ووصف هذا الرأى وأمثاله بأنه تشنجات بشرية تمتاج فى تفسيرها إلى تشنجات 





خا 
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جيولوجية أو أيكولوجية (بيئية). ولا ندرى مبعث هذه الأفكار التى يرسلها الدكتور 
لويس على عواهنها دون ترو أو إدراك للحقائق المسلّم بها تاريخيًا ووثائقيّاء فما قاله 
ع المحال زيب بألا مراء). 


هذا هو ال منهج النقدى المطلوب فى مثل هذه الحالات وهذا يفيد القارئ والكتب 
على الجنواة بويؤين القراء مراف بأكيني ولعتيني» كيتنا رزين القناء هه إلى له" اللعة 
العظيمة التى كادت تصبح غريبة بين أبناتها. فالحوار والمناقشة هما الطريق الوحيد 
كنار مانن (اللقا مووو الذا ريق 6 امنا :]عاو رول فيين ميدي افقنيل لكتى ان : 
بعض الحاقدين والحاسدين» لكنها أبدًا لا تفيد أحدًا. فضلاً عن أن المصادرة سلاح 
ذر حدين» فقد يستفيد منها من يدعو إليها حين تتوافق مصاحه مع مصالح السلطةء 
ولكن ماذا يحدث حين يقع الخلآف بين هذا الداعية وبين السلطة؟ أو كيف يكون 
نوق تاكن انك رزاكلة؟ ارمع ميقا قد نكا زو اله يفون نهر فقن سن در 
الفكر لق ساهم هو فى تدميرها ؟ 

تنا ينك اله شهيها كنان لاسييان ولكذا فينق. الانباوة واللتستريضن لدي 
والمتهين اقل :ونه التسبات الذى صل ' فى: كنات الندراوئ إلى خد.وضيةت الدكتور 
لويس عوض بأنه «قلب مغلول بالحقد» . 


وقد كشف الكاتب الصحفى الاستاذ حازم هاشم دور السادات ورشاد رشدى 
ف معنادرة“كتاس «ااذقلة اللقة العوي ةلاذن يتقالة قسكلة «القاهوا دمي 137ل عق 
عنوان «أسرار جديدة حول كتاب مقدمة فقه اللغة العربية» قال فيها إنه كتب متّالاً 
قصيراً بجريدة «الشعب» يدعو فيه إلى مناقشة آراء الدكتور لويس عوض الخاصة 
باللغة العربية والدين الإسلامى ثم أضاف : 


(وقد حدث بعد نشر مقا لون بحوالى أسبوعين أن عرفت أل المر حوم الأسيتاذ 
اللاكقون :ركاه وشدف .د يبحث عنى ) فلم يكن يعرف رقم تليغونى: بل أخيره البعيض 
عمن سألهم بأننى أعمل فى مجلة الإذاعة والتليفزيون. فكان أن ترك لى رقم تليفونه 
للاتصال. وعندما اتصلت به حدد لى موعدًا فى بيته المواجه لحديقة الحيوان فى يوم 


جمعة. وعندما جلست إليه -وكانت السيدة الفاضلة قرينته حاضرة اللقاء فى بعضه- 





راح يسألنى عن الأسباب التى تجعلنى لا أكتب فى مجلة الإذاعة» خاصة وأن رئيس 
تحريرها الكاتب أحمد بهجت هو ابن أخته.» وقد عرض أن يتدحل فى عدم منعى 
من الكتابة لدى رئيس ثنحرير المجلة. فأخبرته أننى أحد كتاب جريدة «الشعب» 
المعارضة وأن الآستاذ أحمد بهجت قد أعلن أنه لن يسمح لى بالكتابة فى مجلته 
«الإذاعة.والتلسفزيوؤق) طاللا أت أكقي فى -خريدة: «الشعس ٠.)‏ ويعيل أكثر هه شدهر 
اتصل بى الدكتور رشاد رشدى وطلب منى الحضور إليه فى مجلة «الجديد» التى كان 
يرأس تحريرهها وقتهاء. وعندما ذهبت إليه رد لى نسختى من الكتاب». وأطلعنى على 
ثلاث ورقات طلب منى قراءتهاء وقد حملت الورقات الثلاث ملاحظات عامة على 
كتاب «مقدمة فى فقه اللغة العربية» وتنتهى هذه الملاحظات بالتنبيه إلى خطورة 
الكتاب. وأنه ما كان للمرحوم الشاعر صلاح عبد الصبور - الذى كان وقتها رئيس 


الهيكة العامة للكتات.- أن يشر الكتان»: لآن فيه مالا يليق وقل يكير 'متاعت كثيرة ! 


بعك أن قر أت لاحظت أن الدكترر وكاد وتبدفى شرويصض "عا انترواد "الور فاق 
الثلااث» كنت وائمًا من أن أصلها قل وصل إلى الوتسن الراحل أنور السادات» فقد 
كان المرجوم الدكسون وشا مستشسارا اللر سن اراح للشوون . الفنينةه كما كان ير 
الرئس الراتحل «نضنة محعظحمة أسيوفيا» تقله سيازة الركاسة. إلى أي الاسترانحاك" الت 
يخلو فيها الرئيس إلى خلصائه» . 

كانت مهمة رشاد رشدى هى كتابة التقارير ضد الكتاب وصاحبه الدذكتور لويس 
عوض ثم الطعن فى الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور الذى كان يتولى رئاسة هيئة 
الكتاب فى ذلك الحين. بالإضافة إلى ذلك.» فقد عمل رشاد رشدى على تجنيد 
ا 8 . :0-5 . 5 ليك 21 3 3 : 5 ١‏ 
الاستاذ حازم ينكد حلي أن مقا لات الدذكوي الندراوى: زهران كبانت كد نذاة: طهر 
0 مجلة (الإذاعة والتليفزيون» فداه مشاله بيجريدة (الشعب)» وقل جمع الدكسوق 
زهران هذه المقالات فى كتاب عنوانه «دحض مفتريات ضد إعجاز القرآن ولغته - 
وأباطيل أخرى اختلقها الصليبى المستغرب الدكتور لويس عوض» نشرته رابطة العالم 
الإسلامى بمكة المكرمة. وكما يسجل الأستاذ حازم هاشم أن الدكتور البدراوى قد 








ه00 

حذف من عئوان كتابه عبارة «الصليبى المستغرب» فى طبعات القاهرة التى وصلت 
إلى خمسة : ولابد أن القارئ يتساءل عن رواج الكتاب ليعاد طبعه خمس مرات فى 
فلأف انم عدشر.ستوات: ورا أن النايى يتعمكون قن كنات البلراوض عمنا قاله 
لويس عوض. فالممنوع مرغوبء وهذه حقيقة يعرفها البدراوى وزهران جيدا. 
فكتاب لويس مصادر ولا يوجد سبيل إلى معرفة كل أفكاره أو بعضها إلا من خلال 
50 الخصومء والتاريخ يشيك أن كرا من الفلسيفات» الكبرى: والمعكقدات 
المستالقة بوالعى كدان أصصا نه نع من 3 ل[الاقطياة الك :+ :واد اعكارها بوتافريها 
عن طريق خصومها. إن كتابه قام على أساس أنه يعرض لأفكار لويس عوض التى 
كانق معداولة وبر مها ويطالب بمصادرتها. فهل يجوز أن ديد نشر هده 
الأفكار بعد أن تمت المصادرة منذ سنوات ؟ ألا يعنى هذا أن الكاتب يقوم بترويج 
هذه الآفكان الآن والاسعنادة متها ماديا ملسا ؟ 


من كتاب: لويس عوض ومعاركه الأدبية 
تأليف:نسيم مجلى 


العفصل 
الأول 





العرب 





هه 


الشعوب التى تقيم شرق سيناء وتغزو مصر أو تغزوها مصر من حين لحين» وهذا 
الاسم هو ااستيو ) 561011 ومعناه فيما يقول علماء املضريات هو [الاسيؤنون1 وقل 
فيز قدماء: المضبتريين: مدل الا لف الثالثة ق.م. الفينيقيين بالاسم لما كان بينهم وبين 
الفينيقيين من علاقات تجارية . وفك كانة.فسينيف ا تصدر 00 الأخحشاتب» ولا كان 
لمدينة ببلوس 8/0105 حاضرة فينيقياء وهى اجبيل» الخحالية شمالى بيروت ببضعة 
كيلومترات». من مكانة خاصة فى أسطورة الشالوث المصرى القديم روسن 
صيغة «رمنن») 16561715611. ومعروف فى الفونطيقا أو علم الضبوثنات: أن الن» (2) 
تؤدى إلى «ل» (1) بقانون تبادل السوائل» وأن «م» (50) تؤدى إلى «ب» (6) بقانون 
تبادل الشفويات والآنفيات. ومعنى هذا أن «لبنن» 165261 هى صورة من «رمنن) 
ع لطع ]1 . وهذا يوضصح أن كافة ما ورد من اجتهادات علماء اللغة لكفسسيتو اشتشاق 


ل الفصل الأول 


َه 


كلمة لبنان «لبانون» 1.603208 الانجليزية و١ليبان»‏ 1037آ] الفرنسية بأنها مشتقة من 
كلمة تعنى «بياض» أو «(ابيض» أو (الجبل الأبيض». أو أنها متمثلة بجذر مادة 
«ليقان» - ليقانت» 1697817314 بمعنى اشروق» (الشمس)» هى اجتهادات تدخل فى 
حكم الأساطير . 

وهذا ما يدفعنا إلى الاشتباه فى أن كلمة «ستيو) 59©]101: وأحد صورها 
الفونطيقية «سئيو» (56810» هى أساس كلمة «الشام» التى نعرف أن صورة من 
صورها فى العربية اشام - أو «شئام»ء أما «م» (12) النهائية فهى من آثار التضرايف 
فى مجموعة اللغات السامية. وربما كانت - أيضًا - أصل كلمة «آسيا» بالميتاتيز أو 
القلب:: 


وفى الآلف الثانية ق.م. عرف قدماء المصريين من الأسيويين الهكسوس -الا11آ 
5 والعمو 1017011 بين 0“"/ا١‏ و ١58٠0‏ ق.م.ء والميتانى 14118312111 ١505-0‏ - 
6” ق.م.)ء والمحيثيين 1121 (1811]065) ١١119--1١66-0(‏ ق.م.) وبنى 


إسرائيل أيام منفتاح أو مرنيتاح تلام مع1 ١١14 - 11١17200‏ ق.م.). أما فى 


» العرب ولغتهم س 








الك 


الألف الأولى؛ فقد عرفوا الاشوريين والفرس والبطالسة. ولم يرد للعرب ذكر فى 
التاريخ المصرى القديم. وبالطبع كانت كيذه الشعوت: الاسيوية وول معروفة يدات 
قبل هذه التواريخ وانتهت بعدهاء ولكن هذه التواريخ تمكل حدود دخولها وخروجها 
ون فلك ضير القدعة: 


القرن التاسع ق.م. فأول ذكر لهم يشير إلى «ملكات العرب» 7191 01 2,0006675 
وهو يدون أول ظهور لهم على مسرح التاريخ فى منطقة الشرق الأوسط. ورد فى نص 
شالمانصر الثالث 111 ع5ع55315022 ملك أشور 118]/ا855 (805 - 775 ق.م.) فى 
نص من مكتبة أشوربانيبال 451016221581 ملك الأشوريين (5319 -15700 ق.م.). 
الذى اقتسم ملك اشور وبابل مع أخيه شمس - شوم - أوكين 5111111 - 5112411125[1 
0 - فجلس على عرش شورق وأجلس أخماه على عرش بابل . ثم ثار عليه أخوه 
بعد أن تخالئف مع ابسماتيك فرعون مصر والعيلاميين 11311165 فى جنوب العراق 
ألا رامع 95 والقبائل العربية. وبعد حرب دامت أربع سنوات من 187 
إلى 148 ق.م؛ استولى أشوربانييال على بابل فانتحر أخوه الثائر بعد فشل ثورته. 
والوثائق الأشورية التى ترجع إلى أواخر القرن التاسع ق.م. أى قبيل 8715 ق.م. 
تشير إلى «ملكات العرب» وهم قبائل مؤتلفة من البدو الرحل فى شمال شبه الحزيرة 
العربية. حعلك بعضص العلماء م ون من هذه الإشارة الى «ملكات) العرب ومن 
شيوع أسماء القبائل المؤنئة مثل «أمية» و«ربيعة» و(كندة» و١مرة».‏ . إلخ . إن القبائل 
العربية عرفت فى مرحلة من تاريخها نظام المجتمع الأموى /إأءزع50 [أ2طء113]1131. 
حيثث المرأة هى أن الفملة: وقد برزت واحه تيماء أيام الدولة البابلية الحديثة حين 
أقام فيها الملك نابونيد 8128012101015 فترة من ملكهء ويبدو أن اسمها من اسم قبيلة 
اتيم . 

ومع ذلك فالمعلومات عن شمالى شبيه الحزيرة العربية ووسطها نادرة قبل القرن 
الشاري ق.م. ويبدو أن حضارتها كانت فى الألف الأولى ق.م. متخلفة عن حضارة 
جنوبس شبه الجزيرة حيث كانت تملكة سبأ ومعين وقتبان».» وعن حضارة الهلال 
ا مخصيب الملتف من العراق إلى الشام الكبير على الساحل الشترقو للبحر المتوسطء 
الفصل الأول 


-َ 


كما يبدو أنها كانت مجرد حاجز طبيعى بين حضارات بابل واشور وفينيقيا وجنوب 
شبه الحزيرة . 

فالعرس اذن أمة حديثة نسبيًا إذا قيست بما جاورها من الأمم. ونحن عادة نؤرخ 
للحضارات ببداية عصر التدوين واستعمال الأبجدية. وبهذا المقياس يجب أن نبدأ 
تاريخ الحضارة العربية الشمالية والحضارة العربية فى وسط شبه الحزيرة -بما فيهاأ 
الحجاز- ببداية القرن الثانى ق.م. أى بنحو ثمانمائة سنة قبل ظهور الإسلام» أما 
تاريخ الحضارة العربية الجنوبية (أى سبأ ومعين وقتبان) فيبدأ نحو 8٠١‏ ق.م. وقد 
كشفت أبحاث الآثار عن حقيقة مهمة وهى أن كافة النقوش السابقة للإسلام فى شبه 
الحزيرة العربية؛ كنقوش تملكة ددان (حاليا «العلا»»» فى القرن الثانى ق.م. ١‏ ثم 
تملكة لحان التى ازدهرت بين القرن الأول ق.م. والقرن الأول الميلادى» إنما كتبت 
بأبجدية شبيهة بأبجدية جنوب شبه الحزيرة العربية المعروفة بالخط المسند. ولا يستثنى 
من ذلك إلا نقوش ملكة النبط وعاصمتها البطراء 826118 جنوبى الأردن» وقد 
ازدهرت بين القرن الأول ق.م. والقرن الأول الميلادى فهذه مكتوبة بالخط الآرامى 
الشائع فى الشام الكبير شرق البحر المتوسط. كما أن لغة هذه النقوش آرامية» وإن 
كان بعض العلماء يرجح أن معظم سكان النبط كانوا يتكلمون لهجة من اللهجات 
العربية. وهذه الأبجدية الآرامسية بخطها الآرامى هى التى خرجت منها الأبجدية 
العربية المعروفة بخطها المعروف عن طريق الكتابة النبطية. ونفس هذا الكلام ينطبق 
على نقوش تدمر 231152[/152 التى ازدهرت فى الشام خلال القوون الخالث الماادئ») 
تملكة الزباء أو زينوبيا 267018 ذات البأس العظيم. كانت الأبجدية الآرامية قبل 
الميلاد بقرون وبعذد الميلاد بقرون هى أبجدية التدوين فى الهلال الخصيب سواء بين 


عمرو المنوفى فى ذلك العام وهو يسمى صاحبه «ملك العرب كلهم» ويسجل أن 
امرؤ القيس هذا كان نائب قيصر الروم أو بيزنطة فى بلاد العرب» وأنه حارب أهل 


نخران وأخضعهم. أما قريش ؛ فهى من عرب الشمال. 





العرب ولغتهم » 





ظ لنكا 
7 8 ع 
والمرب حين يتحدثون عن منشئهم يقسمون أنفسهم اليد عدنان وهم عرب 
الشمال” وولد قحطان وخم عربت الحنوب. وهناك فكرة متوارثة أن نسل يعرب سن 
قحطان أصفى عروبة من نسل عدنان ولذا جاء تبويب العرب إلى عرب عاربة وهم 
أهل الخنوب. وعرب مستعربة وهم أهل الجيما 0 ومن العلماء من يؤيد هذه النظرية 
بما تتضمنه من اعتراف بأن عرب الشمال من أجناس كانت غير عربية ثم استعربت أو 
أنهم مولدون من العرب وغير العرب. وعلى كل؛. فإن عرب الشمال (المستعربة) 
ينسبون أنفسهم إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عن طريق عدنان ومضرء وفى 
روايات أنهم هر عدنان ومضر دوك د كو لإسماعيل بن إبراهيم . واتسيامت عرب 
الشمال إلى إسماعيل يجعلهم أبناء عمومة بنى إسرائيل أو بتعبير أدق أنصاف 
إخوة ؛ أى إخوة غير أشقاء. فالحد الأعلى للطرفين هو إبراهيم أبو اسحق 
وجد يعقوب (إسرائيل) من جهة وأبو إسماعيل وجد عدنان من جهة أخرى . 
وهل الشت"التتلعدن :لغرس الشهال .رز نه فكرة اللاستجعزابيو لان اتراهيج كان 
من أور 1ل] الدويلة التهسرة ف العراق . وأقام زمنا فن عخرال وهاجر أم إسماعيل 
كانت من مصر» أو من الفرما فى سيئاء على وجه التحديد» كما تقول روايات 
اذاي أما التوراة فتجعل إبراهيم ينكمى إلن بدايات الآلف الثانية ق.مء 1 أي لحو 
8٠‏ ق.م. وقد نشأء فى أور أو فى حران» فى بيئة تعبد الإله #سن» 5111 رب 
القمر (زين)» وكانت مركزا رئيسيًا لهذه العبادة. وثار إبراهيم على عبادة قومه ودعا 
ع 
للعو صينلا وهاجر غريبا ا كنعان م مريليه» وكان أسم الإله الواحد اشرق عبده 
إبراهيم «شداى» 5120031 أى إله «الحبل»؟. واستمرت فكرة التوحيد فى بنى إبراهيم 
عبر اسحاق ويعقوب مؤسسى إسرائيل وأخلافهماء حتى موسى الذى يرى الكثيرون 
من العلماء أنه ينتمى إلى القرن الثالث عشر ق.م. وأن خروج بنى إسرائيل من 
مصر كان فى عهد منفتاح طدخطمعمع581 أو مرنيفتاح 116176721121. وقد سمى 
موسى الإله الواحد «يهوه» ١2110611‏ (11174لا). ولكن فى سشر التكوين (5317/5) 
ما يدل على أن عبادة اايهوها كانت أقدم من موسى » 5 ان بعضص العلوناء أن 
التوحيك فى. يتن البدزاتيل .من إضيافات اسياء القرن الثامن والسابع ق.م. غير أنه من 
المعروف أن من يسمون بالسامين كانوا يعبدون الآله الواحد بأسم إلا 2 وكان هو 


ل الفصل الأول 


الإله الخالق. وفى سفر "التكوين» )١19/١5(‏ أن ملك سالم 1610581677 فى كنعان 
كان كاهن الإله «إل اليون» 0هلااظ 81 (بمعنى 2151 ]8105 ع]1'), أى «العال» أو 
العلى»: وكانت صفته أنه صانع (مالك) «السموات والأرض». 
وقد ورد اسم بنى إسرائيل فى نقوش مصر القديمة فى زمن منفتاح الذى يقول 
العلماء إنهم طردوا من مصر فى عهده. كما ورد اسم لأورشليم» 1573 فى 
نقوش مصر القديمة أيام اخناتون. فبنو إسرائيل إذن ينتمون إلى الألف الثانية قبل 
الميلاد.ء على الأقل إلى أواسطه. وربما إلى أوائله. وربما كان «براهما» 8131108 هو 
الابونيم 012[/12م28 القومى لموجة هندية إيرانية استقرت فى أور عبر لوريستان 11115]811آ 
فى إيران ثم هاجرت إلى حران فى عهد الكاسيين 120355165 (نحو ١8٠٠١‏ ق.م) 
تعيش اف .ظل هلةالاسيتتراططية المسكرية الت اتزلت علق ران من السوفار 
15 أو سكيذيا 561/112 وخرج منها الاشكينازى 8511108221 . 
وقد ذكر المؤرخ المصرى مانيتون 801276150 ٠١ ٠١0‏ ق.م) بحسب ما قال المؤرخ 
اليهودى جوزيفوس 5م105 (/ا” - 97م) فى كتابه «الرد على ابيو» 001113 
)١5 /7١( 70‏ أن الهكسوس كانوا غزاة دخلوا مصر من الشرق فى عهد الملك 
تحتميوس 11111512105 (تحتمس ؟)) وأنهم فتحوها دون معركة واحلة وأنهم حطموا 
المعابد وخربوا المدن وفتكوا بالمصريين واستعبدوهم. وأن ملكهم ساليتس 52011615 
حكم مصر من منفيس وجبى الجزية من مصر كلها. ويقول جوزيفوس إن هؤلاء 
الوكسوسس سم فذق انان وقح قاقتيكة اسراف مضو ركز فنا كتوق ند لاسر 
لاسي مده تلط نع الويف ال أن الخابري جنع انمق اانه وق لاف سين االاسية 
السادسة عشرة وبعض السابعة عشرة الملوك الرعاة» وهو ما فهمه القدماء المتأخرون 
مثل مانيتون وجوزيفوس واليونان عامة من اسم «الهكسوس» 1505/ا11. وفى نقوش 
مصر القديمة لا يرد ذكر الهكسوس فى قوائم ملوك مصرء غير أن بردية «تورين» 
تذكر فى قوائم ملوك الدولة الحديشة «ستة حكام أجانب» ويكاد يجمع علماء 
المصريات على أن كلمة «هكسوس» هى صيغة يونانية من اسم «حكاحاسوت» أو 
«احكاخازوت» 16422550101 211603 فى النقوش المصرية القديمة الذى يشير إلى 
الهكسوس الغزاة ويفهم على أنه يعنى «الحكام الأجانب». وينصرف عادة إلى الحكام 
». العرب ولغتهم » 
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البدو الاسيوين كمأ يفهم من بردية تورين. والاسم ترد 0 فى التهبوضن المضرية 
القديمة ففى صورة «خازو؟ أو «خاسو) 1411353011 ويجوز أن تكون هذه الكلمة أساس 
كلمة «الغز) المصرية ومادة «غزرا - يغزو) العربية. وهناك جعارين كثيرة وغيرها من 
الآثار من الفترة الفاصلة بين الدولة الوسطى والدولة الحديثة تحمل اسماء غير 
مصرية؛ يصفها العلماء بأنها أسماء (سامية» تسبقها كلمة احكاخاز» 1256 1102 
وهى مكتوبة بالهيروغليفية. بينما هناك آثار أخرى تحمل أسماء مشابهة ولكن 
تصاحبها الألقاب الملكية المصرية المألوفة . ولم سيق لناافنروية التوارية امه أسماء 
ملوك الهكسوس إلا اسم «خمودى» 16081201001. أما مانيتون فيذكر أسماء ملوك 
الهكسوس التالين : «ساليتس» 581115 و «بيون! 2608 أو (بنون» 82207 و 
(اياشنان» 822361131 و «ايوفيس» 072115م48 و «ياناس») 1321125 و«اسيس) 4.5515 
(أو «كرتوس» 1667105). ويرجع بعض العلماء أن «ساليتس» 581115 هو نفس 
شيليك: 81161816 الذى ورة اشمه فى قائمة كينكة مف » وأن #باثائن» هو نمس 
اخيان» 11128 الذى يتردد اسمه من حين إلى حين فى مناطق مترامية. كما 
يرجحون أن «كيرتوس) 156105 هو نفس «خحمودى) 141318001001 الذى ورد فى 
بردية «تورين»» وإن كان اسمه فى تقديرى أقرب فونطيقيا إلى اسم «ساليتس» -5011 
ان وى نو لخدا اللوله: أحيإنا #المكدوس "المظامة فى مباتقون. < جوز نوس + أمنا 
التوزيع الجغرافى للآثار التى تحمل أسماء هؤلاء الملوك ؛ فيوحى بأن هؤلاء الملوك 
ربما حكموا فى وقت ما كل مصر والنوبة وجنوب فلسطين» وهناك جسعارين وآثار 
لقم فى افيظن اووعلكن مورنا الوفوو ابل #ركريض ب [بالسلوف الوكفيوس انان ليده 
فتن اهز اللزك الب جكيرا بس ارا قلعي لك االوكسري حب بون الي 
المستقلة واسترداد ملوكها جزءا كبيرا من الصعيد» ويبدو أن عددهم ثمانية وردت 
أسماؤهم بعد الستة العظام فى بردية «تورين» الممزقة تن مكان الأسماء . 


0 اس 

وأكثر العلماء يقدر أن الهكسوس حكموا مصر نحو ١57‏ سنة من نحو ١970‏ 
إلى نحو ١١117‏ ق.م. وقد وردت فى نص لحتشبسوت إشارة إلى زمن فاجع حكم 
فيه الاسنويون مصر «ابدون رعا والمقصود طبعا «بدون مخافة الله» أى أنهم ف 
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الكفار. ومع ذلك فهناك بعض الملوك الهكسوس الذين دخل اسم "«رع» فى تركيب ظ 
أسمائهم. مما يدل على أنهم قبلوا عبادة «رع» إما لشكليات الملك أو تملقا 
للمصريين. وفى مانيتون أن عصرهم كان عصر الإرهاب والظلم والكفر. وقد كان 
إلههم القومى كبير آلهتهم هو «سث» 5611 وكان مركز عبادته فى عاصمة ملك 
الهكسوس "(أثاريس) 4302115 قرب بلبيس فى شرق الدلتاء وهو سطيح 5©)©11 رب 
العواصف عند الآسيويين. أما قصة طرد الهكسوس من مصر فمعروفة نسبياء فحكام 
طيبة من الأسرة السابعة عشرة تتقاسموا معهم حكم مصرء وقد اشتبك منهم «سكنرع 
الثانى؟ 11 56076718 مع «ايوفيس» 4720115 أيضاء وحاصر عاصمتهم أقاريس 
015 كما ورد غزوه من النوبيين الذين حالف معهم ايوفيس» ثم أتم «أحمس 
الأول» 1 4417056 حرب التحرير فطرد الهكسوس من الدلتا وطاردهم شرقا 
حتى استولى على «شاروهين» 513110161 فى جنوب فلسطين» ويظن أنها «تل 
الفرعا» الحالية. وبعد هذا اختفى الهكسوس تمامًا من سجلات التاريخ . 


وبعض التفاصيل الى يذكرها جوزيفوس على لسان مانيتون يجب أن تؤخذ 
بتحفظ لصعوبة توفيقها مع بعض الوقائع المعروفة. مثلاً قوله إن الهكسوس دخلوا 
فى أدوات القتال» فهم الذين أدخلوا الحصان إلى مصر. ولكنه فى الوقت نفسه يتفق 
مع رواية التوراة عن دخول بنى إسرائيل لق مصر القديمة انهم دخلوها بالتسلل 
وليس بالقتال» كما نجد فى قصص يعقوب ويوسف. وبالطبع يجب أن نراعى أن 
مانيتون وجوزيمفوس كانا يكيان عن جنات جرت ادن من ٠‏ سسله عي 
عصرهم. ولصلة ما بين الهكسوس وبلى إسرائيل اختلط دخول هذين النوعين من 
الغزاة. وعلى كل فإن تفكك مصر السياسى فى نهاية الدولة الوسطى يجعل رواية 
فاتعون عه .وخول اليكموس فصر بالسلن لذ بالقكال أمرا غير “مستعة. 
فتتفق مع النصوص المصرية القديمة الخاصة بطرد الهكسوس على يد أحمس 11765 
(؟-008١)‏ وبطرد بنى إسرائيل على يد «منفتاح)» أو ١مرنفتاح»‏ -ء/38 طمامدعرء3/1 
امع ١774 - ١١5(‏ ق.م.). وبسبب هذا الاتفاق حدث هذا الاختلاط فى 
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ولم يفرقوا بينهماء وفى «التوراة» وفى امانيتون» اتفاق على أن خروج بنى إسرائيل 
٠‏ 0 ع و و 
من مصر كان فى عهد موسى. ولكن «مانيتون» يقول أن موسى كان معاصرا لخروج 
الهكسوس من مصر وأنه هو الذى قادهم خارج مصر. ويقول «مانيتون» إن موسى 
كان كاهئًا مصريًاء أو على الأقل إنه كان كاهنئًا من كهنة مصرء فى حين أن أكثر 
علماء الآثار ينسبون موسى و «الخروج» إلى عصر «منفتاح بن رمسيس الثانى». وقد 
الوكسوس فى ١011‏ ق.م. على يد «أحمس الأول». ورواية التوراة تقول إن موسى 
كان ابن عمران 4171317 ويوخبيد 700528560 (عدد 09/7597) وإنه ولد أيام 
اضطهاد المضريين لنن إسرائيل والآمر المفروضن غلئى كل أشرة إسرائيلية أن تقتل كل 
ذكر يولد لها. «خروج». وقد حرصت أمه على إنقاذ حياته فوضعته فى سلة أو فى 
زورق وهو لا يزال فى شهره الثالث وحطته على شاطيء التهنر .عيث اعرتادنت يتت 
فرعون أن تستحمء فلما وقع بصر بنت فرعون على الطفل رق له قلبها فأنقذته 
واتيلكة؛ وبالطبع نشأته فى بلاط فرعونء أما رواية «مانيتون"» فهى أن موسى كان 
كاهنًا مصريًا فى معبد (رع» بهليوبوليس يحمل اسم أوسرسيف وكانت له دعوة دينية 
جديدة فخرج على كهنة «رع» وهاجر إلى «أفاريس» عاصمة الهكسوسء وهناك أقام 
بينهم وعلمهم ديانته وأعطاهم شرائعه ثم قادهم فى خروجهم من مصرء وقل سموه 

22310 8 5 1 ١ 0 . 

فى أقاريس «موسى» بمعنى «ابن النهر» بدلا من اسمه القديم '. 

)١(‏ يقول مانيتون (فى جوزيموس) إن بنى إسرائيل بعد رحصيل الهكسوس سيموا العذاب وأن فرعون 
فرض عليهم السخرة فى المحاجر (غالبًا يقصد محاجر الفيروز فى سيناء). وفى بير مونتيه ©8117 
11 أنهم طلبوا الكل من تحتمس الثالث فأجابهم اللن طنوه وان اله متهي 
رمسيس الثانى . وهذا كلام مانيتون : 

«وبعد أن قضى أولئك الذين أرسلوه للعمل فى المحاجر زمنًا طويلاً فى تلك الحالة البائسة» 
طلب إلى الملك أن يخصّص لهم مدينة أفاريس 24.072115» وكانت قد خحوت على عروشها بعد أن 
تركهنا الرقاقة (يقتصد الهكسوس): لتكون مسكنًا لهم ووقاء. فاستجاية للرغبة وحمققها لهم . 
والواقع أن هذه المدينة كانت مدينة الإله طيفون 1/010 (يقتصد الإله سث 561 إله الشر و«طيفون» 
المكان صالحا لإشعال الثورة» أقاموا على أنفسهم من بين كهنة هليويوليس حاكمًا عليهم. وكان 


1 2 0 3 ع8 و 5 02 3 0 
اسمه «أوسرسيف» 1[531751711] وأعطوه العهد أن يطيعوه فى كل شىء. وكان أول ما فعله أن - 
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والقصص الدينى المتصل بدخول بنى إسرائيل مصر كرعاة مسامين يطلبون الكل 


> سن لهم هذه الشريعة التى بمُوجبها حرم عليهم أن يعبدرا آلهة المصريين وأن يُمسكوا عن عبادة أى 
حيوان من تلك الحيوانات القدسة التى يعظّمها المصريون أيما تعظيم» بل أمرهم أن يقتلوها وأن 
يدمروها جميعًا. كذلك نهاهم أن ينضموا إلى أحد من غير رابطتهم. وبعد أن وضع لهم أمثال هذه 
الشرائع والكثشير من غيرها المعادية فى أغلبها لعادات المصريين» أمرهم بأن يستخدموا مايملكون من 
سواعد كثيرة ليناء سور حول المديئة» وأن يعدوا أنفسهم لقتال الملك امينوفيس 471101115 (امنحتب 
6016 )2 أما هو نفسه فقد أنشأ صداقات مع الكهنة الآخرين ومن كانوا قد أفسدوهمء 
وأرسل السفراة إلى أولعك الرعاة (يقسه اليكسؤوس) الذينق كنان تحععسن:(؟) 121106515 : قد 
طردهم من البلاد إلى أورشليم. وعن طريق السفراء أبلغهم بأحواله وبأحوال أولئك الآخرين الذين 
عوملوا بكل تلك الشناعة» وطلب إليهم أن تجتمع كلمتهم على أن يخفوا لمساعدته فى حربه هذه 
ضد مصر. كذلك وعدهم بأنه سيبادر إلى إعادتهم إلى مدينتهم ودولتهم القديمة أفاريس» وبأنه 
سيرج سموفيع بالعذاء الرفي) رجانه حصي برينا رن من اعلو: كنا ديف اتاج إلى ذلك 
وبأن فى ميسوره أن يُخضع البلاد لسلطانهم. وقد اغتبط هؤلاء الرعاة بهذه الرسالة أيما اغتسباط 
وخفوا جميعًا على وجه السرعة؛ء وكان عددهم ٠٠١٠٠٠١‏ رجلء وبلغوا أقاريس فى وقت 
ثم إن امينوفيس (امنحتب) ملك مصرء عندما بلغه تبأ غزوهم اضطرب اضطرابا عظيماء 
وتذكر ما كان قد أخبره به امنحتب بن ياييس 2815 . وبدأ يجمع حشود المصريين ويتشاور مع 
قادتهم. وأرسل فى طلب الحيوانات المقدسة ليأتوا بها إليه. ولا سيما الحيوانات التى كانت معبودات 
رئيسية فى معابدهم. وأصدر أمرًا خاصًا وواضحًا للكهنة أن يخفوا أوثان آلهتهم بعناية تامة. كذلك 
أرشل ولذه سحكتوسن 5811108 وكتان تسن" ايفن رماسيين :1901168868 عن أمية رها سين 
65 8إ إلى صديق من أصدقائه. وكان الغلام لا يزال فى الخامسة من عمره. وبعد هذا سار 
مع بقية المصريين» وكانوا "٠٠١,٠٠٠‏ رجل من أعند المقاتلين. لمواجهة العدو الذى التقى بهم فى 
المعركة. غير أنه لم يشترك فى المعركة مع رجاله. فقد كان يعتقد أن الحرب عمل ضد الآلهة؛ ولذا 
عاد أدراجه ووصل إلى منف 846122115 حيث أخذ أآبيس 4215 (يتصد المعبود العجل أبيس) 
وغيره من الحيوانات المقدسة التى كان قد طلب إحضارها لهء وسار لفوره ل اثيوبيا 14م1010نآ 
(ربما يقصد طيبة ©126086) ومعه كل جيشه وحشود المصريين» فقد كان ملك آثيوبيا تحت ولايتهء 
فاستقبله ورعى كل من كان معه من الحشود. بينما قدمت تلك البلاد كل الغذاء الكافى لرجاله. 
(فلافيوس جوزيفوس (الرد على ابيون 4271011611 0011153): ص 35) كذلك خصص (يقتصد 
ملك أثيوبيا أو طيبة) مدنا وقرى لهذا المنفى الذى كتب له أن يكون فى بدايته خلال تلك السئوات 
الفاؤظ تعره الان قشو بها القدن كذراف: مومه م18 ليه لانيو (الطيى © النتر ل تخزاية 
الملك امينوفيس عند حدود مصر. وهذه كانت حالة الأمور فى إثيوبيا. 
الأما شعب أورشليمء فعندما نزلوا مع المصريين الفاسدين. عاملوا الرجال بوحشية بالغة جعلت 
كل من رأى قهرهم للبلاد المذكورة وما ارتكبوا من فظائع بشعةء يستنكر فظائعهم أشد استنكار. 
فهم لم يكتفوا بإحراق القرى والمان بل استمرءوا خطيئة تدنيس الأحرام وعطم: الأ وتكسان: عه 
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0 فرعون ل إقليم جوسن أو الجسم 001 حول بحيرة المتزلية يسبب حاف 





0 ا 2 0 0-000 0 يكونوا 
0 من 00000 وكان اسمه أوسرسيف يي ا من اسم 051718 الذى كان إله 
ليويو ليش ٠‏ ولكن عندما 0 0 ا وسمى موسى 115 
اا مع فى قتال ا ا 00 ا 00 في الغتنة من ل وهزموهم 
وفتكوا بعدد عظيم منهم وطاردهم حتى حدود سوريا؛؟. 

وواضح من كل هذا الكلام أن فرعون موسى الذى ذهب مانيتون أو جوزيفوس على لسان 
مانيتون إلى أن فتنة بنى إسرائيل قد تمت فى عهذه هو امنحتب الرابع الشهير باخناتون» نبى التوحيد 
والسلام فى العالم القديم. فهو وحده الذى اشتهر باعتراض الضمير على الحروب. وقد نأصبته طيبة 
العداء لدعوته التوحيدية من ناحية ولتفريطه فى ردع أعداء مصر من ناحية أخرى. وفى حياته - لا 
شك بضغط السياسية ووإجبات الملك - شارك زوج ابنته سمنكا رع أخحاه الصبى توت عنخ آتون 
(آمون فيما بعد) على عرش مصر. فأجلس سمنكا رع على العرش الرسمى فى طيبة فى كنف الملكة 
تى. أم اخناتون. وأجلس نوت عنخ أتون معه على عرشه الروحى فى عاصمته الدينية اخيتاتون (تل 
العضارنة) :فى كنقة :كنك زوحت ال ملكة تم ثيقن:: .وهناك: آثان الإقامة اختاتون تنشهة فى ظبية زمنا . 
وضشدو. أن سكوشس -58108 الشعر هذا لين إل سيق الأول 256011 وإن رمسسن 65 تايآ 
فيكلا لححن إل حور محب 1101-20-16 قائد 9 فى طمنة: الذئى. طيتر السلاد من الاأعدا:.. 
وإذا ضحت رواية مانيتون فإن بنى إسرائيل كانوا بمثابة طابسور خامس لغزوة هكسوسية ثانية متأخرة 
فى الدولة الحديثة ياءت بالفشل وانتهت بكارثة لهم ولبنى إسرائيل. ومع ذلك فكل هذا لا يتغق 
فى التاريخ ميع الواين السائد القائل بإن خخروج بنى إسرائيل كان فى عهد منفتاح. ولكنه يؤكد أن 
موسى كان من مواليد هليوبوليس» وأنه كان كاهئًا فى معبد رع. هل كان موسى مصريًا قاد ثررة 
ذينية غلى حساب وطنه < أء.ترآه كان طفلاً من بنى. إسرائيل نبت ثياثا مضريا وانخرط ياشمه المصرق 
اود شر عحتتك فى القنوتك: السوف» ريد أن تعلم حكمة المصريين ارتد إلى قومه ؟ على كل فإن 
الصورة التى يرسمها مانيتون له هى صورة زعيم سياسى يحيك المؤامرات ويلوث يذه بالدماء وليست 

0 5 

صورهة نبى يريد أن يخلص قومه من سياط المصريين . 

أما امنحتب باييس الذى يشير إليه مانيتون فهو الحكيم العجوز الأعمى امنحتب بن حابى !([13] 
المستشار الملكى لاخناتون ولآبيه امنحتب الثالث من قبلهء وقد جعل المصريون منه نصف إله لحكمته 
العظيمة . هو الذى اشتهر عنه أله كان يحذر من تقل عاصمة مصر من طيية بوصقها مركز الدنيا 
وسرة الأرض. ويبدو أن تخاذل اخناتون فى الدفاع عن مصر بسبب دعوته للسلام انتهى بسسابه 
سلطاته الملكية. وربما كان المننفى الذى أشار إليه مانيتون هو إقامة اخناتون فى تل العمارنة التى يبدو 
أنها كانت على حدود الطيساييد لنقط 1 أو دولة طيبة» من الكتمال. ث0 لاأسسيقى ا لم 06 أن 
أمنحتب الرابع كما تقول هذه الفترة الغامضة وإنما كان وريث جور ميحب بعل ر مسيس, الأول الذى لم 
يحكم إلا ثلاث سنوات. ولكن التاريخ الفرعونى أسقط إسقاطا تاما من كافة النقوش والنصوصر - 
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الك 

5 م 5 8 أ اء ا : ويه ا 6 0. : م 
ديارهم الأولى؛ ثم قصة يوسف الرائع الحمال وفتنته لامرأة العزيز وعلو نجمه فى 
الحياة المصرية حتى غدا وزيرا للخزانة عند عزيز مصرء ثم قصة خروج بنى إسرائيل 
من مصر» كلها تدل على إن بنى إسرائيل لم يكونوا من حشود الهكسوس وإنما كانوا 
الهكسوس لمصرء وإنما كان بعد أن استقر ملكهم وحلوا محل الفراعنة فى حكم 
ف :والاطلة مين هناو وير عخوائقه وارية :عليه «عفته :"أن يستقظ ذفن (غواية «اسررأة: العونة) 
(زليخة)» لم يكن سوى ملك الهكسوس «أسيس» 45515 أو كرتوس 1005©؟آ 
(سِيالتس 2( الذف: ورد ذكيرة فى منانيتون» 2 بردية تورين» آخر الهسمو دن 
العظام الذى مدو اش ها «الادي اليم أن عصره السعيد انتهى بالمجاعات أو 
امم قن :الادها الديق بالمنين اسيم العجاف. ومعنى هذا أن دخحول بنى 
إسرائيل مصر كان نحو 6 فق.م كمايبدو اله فاضيو بها كهيا تعن 
الجاليات الأجنبية المدنية فى ظل الحكم الأجنبى فى د مفتوحء وأنهم لم يرحلوا 
عن مصر مع الهكسوس المطرودين /1 15ق.م. بل ظلوا فى البلاد نصف متمصرين 
ومتوكزيق أساسا فن شرق الدلتا: حيث كانت (أفاريسن») عاضمة الهكسؤسن القدعة) 
بحجة أنهم غرباء يزاولون شؤون معاشهم ولا صلة تربطهم بالغزاة الهكسوسء وفيها 
أقاموا أكثر من قرنين ضيوقًا أراذل حتى بعد أن أقام رمسيس الثانى مدينته ابحو 
رمسيس» 281-14310565 على أنقاض مدينة أقاريس » إلى أن طردهم ابنه منفتاح جملة 


فين" أراضن لع بين ١571١‏ و8١١١‏ ق.م. بحسب تشديرات ببير مونتيه. ويبدو 
أن القرآن يفرق بسين «فرغون) و«العزريز)ا فحيث الكلام عن موسى 


وخروج بنى إسرائيل والطغيان» فالإشارة إل «فرعون)» وهو منفتاح [ 1ك مصر 


- حكم اخناتون منذ اتخذ امنحتب الرابع هذا الاسم لقبًا له بعد ثورته الدينية. وكذلك أسقط 
حكم سمنكا رع وتوت عنخ آتون وكل ما حدث فى فترة عبادة آتون وكأنها لم تكن. وربما حذا 
مانيتون حذو النقوش والسجلات الرسمية فوصل حكم حورمحب وسيتى الأول ورممسيس الثانى 
مباشرة بفترة حكم امنحتب الرابع قبل أن يتخذ اسم اخناتون. وألغى على الطريقة المصرية فترة عبادة 
آتون من تاريخ مصر. 
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الطيبى'''. وحيث الكلام عن يعقوب ويوسف ودخول بنى إسرائيلء فالإشارة 
2 3 0 . 00 
إلى «العزيز؛ء وهو ملك الهكسوس حاكم مصر من «أفاريس» '. كذلك فإن اسم 
زليخة «امرأة العزيز) فيه جميع العناصر الفرنطيفية فى اسم «شليك» عاعاع58 أول 
الهكسوس «خمودى» 1211812010101 الذى ورد فى بردية تورين فيه جميع العناصر 
الفونطيقية فى اسم ١ثلمودا.‏ ويب دو أن ثمود التى ازدهرت فى القرن الثانى قبل 
الميلاد فى شمال الحجاز كانت مدينة أنشأها الهكسوس بعد خروجهم من مصرء 
وكان لها بعض الشأن نحو ثمانية قرون قبل الإسلام ثم أهلكها الله كما أهلك 
(عادا» لأنهما فسقا فى الأرض. وفى مصر يبدو أن قرية «أبو حماد») قرب 
الزقازيق فيها بقايا من اسم الحويسؤذئ) بلك اليكسحوس ورقا كيان أصلهنا 
لابى خحمودى») 2-0 كمينا أن محسعة «#كرتوس) أو خرتوس 
09 اليونانية من اسم اخموردى»»؛ بجذر (خرت» 11676 كصيغة من 
اخمت» ]18610 يمكن أن يفسر بها اسم «خالد» وأسماءء «الحارثة» ملوك النبط 
فى القرن الأول ق.م. والقرن الأول الميلادى فى منطقة الأردن الحالية. هذه 
أستماء يجب أن تحلل وتدرس أن التطابق الفونطيقى وحله لبو كافما . 
)١(‏ ورد فى القرآن ذكر «فرعون» فى الآيات الآتية : 
سورة البقرة الآية رقم ٠494‏ سورة البقرة الآية رقم .6٠‏ سورة آل عمران الآية رقم .١١‏ سورة 
الأعراف الآبة رقم ١18-11519104 -31١#‏ -لااظ! د ”ل لال١‏ - اكان 
و8 الأتفدال«الأيدترقي 5ه نت اصع ستورة يونمن: الالية وقه :06 ع 04 عق بك ابر دا اريف حك 


سووة هود الآية رقع 917 91/5810 سورة إبزاهيم الآية رقم 5+ شورة الإمتراء الآية رقم ا 
عه آي سورة طه الآية رقم ء؟ -19ع - 4 لا/ا ةلل سورة المؤمنون الآية ره 0 سموارة 


م ان 
التستعت ف الآية رقي اداه اؤاح] ااا ع ورت او حوره التمل الأنة براقي ل سؤرة 
التصطن الأيةارقع * سدع عه نسو سودت الاسم ب سبوزة العكيدوت الآية رقم 394 


ضور صن الآية رقم 111 شووة غنات الآبة رقو 4 1-71 حاير ب ب بلاطلاب الالا باانساوا؟ 
- 45:؛ سورة الزخحرف الآية رقم 47 - 45١‏ سورة الدخان الآية رقم /ا١‏ - 251 سورة ق الآية 
رقم 017 سورة الذاريات ألآية رقم 4 سورهة القَمر الآية رقم ١‏ سورة التحريم الآية رقم 1١١‏ 
١١ 00‏ سورة الحاقة الآية رقم هق سورة المزما الآية رقم ف ١‏ © كل سورة النازعات الآية رقم 
/ا1 سورة البروج الآبة رقم 2١6‏ سسمورة الفجر الآية رقم 2.3 

() أما بالنسبة «للعزيز» فقد ورد ذكره فى سورة واحدة هى «(سورة يؤستب» فى الايات م د 1 
ملا . 388 . 


عل الفصل الأول 





بهذا يمكن التوفيق بين القصص الدينى والحقائق التاريخية. أما الحقائق التاريخية 
فتقول إن بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر استقروا بعد التجوال فى أرض كنعان 
حيث فلسطين بوصفها أرض الميعاد» وتقول أن الهكسوس بعل خروجهم من مصر 
اختفوا جملة من مسرح التاريخ. وهذا الاختفاء تمكن سياسيًا ولكنه غير ممكن 
بشريّاء فمهما كان الهكسوس بعد خروجهم من مصر فى حالة من التمزق والأعياء 
فلابد أن نفترض أن. هذه الحشود البشرية التى أتيح لها أن تخضع المصريين أكثر من 
قرن ونصف. لابد أن تكون قد استقرت فى مكان آخر خال تنشئ فيه محلاتها 
ومضاربها أو مكان آخر مأهول تختلط فيه مع السكان الا صلين. ومن بين الأدلة 
اليقينية تتبع أسماء الأعلام المتشابهة وتحليلها سواء أكانت أسماء أماكن أو أسماء 
قبائل وشعوب أو أسماء أبطال تاريخيين أو أسطوريين»؛ لأن هذه الأسماء لها قدرة 
على البقاء آلاف السنين» وقد تتعاقب الحضارات وتتعاقب الديانات والثقافات 
وتتعاقب التنظيمات السياسية والاجتماعية وتتعاقب اللغات دون أن تتغير هذه 
الأسماء تغيرأ حقيقيًا رغم ما يصيبها من تحريفات طفيفة عبر القرون. فنحن نقف 
أمام اسم مثل «الصالحية» فى مصر بالقرب من السويس واسم مثل «مداين صالح» 
فى شمال الحجاز واسم «صالح» واشالح» وامتوشالح) وربما «صلاح» اول يسيفنا 
إل بعد أن نشتبه فى أنه صيغة من اسم «شليك» اء5861 .» ومن حقنا مبدئيا أن 
«مداين صالح؟» كانت إحدى المحلات أو المدن التى انشأها الهكسوس بعد طردهم من 
مصر كما نستنتج مبدئيا أن الصالحية فى محافظة الشرقية تحمل أيضا اسم ملكهم 
«شيليك» عاء5561. وقد بحثنا من قبل اسم (لخمودى» 151810201101 و«أبو حماد) 
بالقرب من الزقازيق واثمودا 5 سبمهنا ن الحجاز. واشتمهنا فيما بينها من وحلة 5 
الأصل الهكسوسى. من حقنا بنفس المنهج أن نشتبه فى أن الحجاز جملة كان المنطقة 
التى لحأ إليها «الحكاخازو) 1835010 11602 أو الهكسوس بعد طردهم من مصرء 
وتعايشوا مع سكانها الأصليين الذين عسرفوا الهكسوس الوافدين باسمهم المصرى 
القديم: وانتهى اللأمر بأن جرى الاسم على المنطقة كلها وفقل معنأه الأصلى وصار 
اسم علم جغرافى فحسب. كذلك من حقنا أن نشتبه فى أن «تل العمارنة» بالقرب 


فق ملوئ» اتخذت أسمها من آل عمران» أو من عمرام 41111211 أبى موسى 
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بحسب: ما تقول التسوراة التى'تسمن أخت. موسى أينضا «فريغ 'بنت«عمران». 'لآن 
التاريخ وعلم الآثار يقولان لنا أن أخناتون ١57 - ١71/5(‏ ق.م.) بنى عاصمته 
«اخيتاتون؟ بمعنى «أفق آتون» وأقام فيها عبادته الجديدة القائمة على التوحيد إما فى 
زمن فتئنة أوسرسيف (موسى) وإما نحو ١1١‏ سنة قبل موسى وخروج بنى إسرائيل 
من مصر أيام منفتاح نحو 70؟١.‏ كذلك يحدثنا التاريخ وعلم الآثار بالنصوص 
المقارنة عن أثر ثورة اخناتون التوحيدية فى ظهور العقيدة الموسوية وتبلور فكرة 
التوحيد عند موسى. وهو ما يؤيد أقوال مانيتون بأن موسى كان فى الأصل كاهنًا 
مصريًا من كهنة رع فى معبد هليويوليس أحدث ثورة دينية وهاجر مع أتباعه إلى 
أفاريس عاصمة الهكسوس ثم قادهم فى الخروج من مصر. وبالطبع فى أيام منفتاح 
3 0 هناك هكسوس ولا أقاريسء. وإنما كانت هناك جالية إسرائيلية ضخمة 
متخلّفة فى شرق الدلتا قرونا (3770” سنة) بعد طرد الهكسوس» والأرجح أنها كانت 
متمركزة فى «بى رمسيس» 21-1531565 التى أقامها رمسيس الثانى على أنقاض 
أفاريسن 81781198 كزمر لتطهير البنلاة من: الفكسومن: ولسن بعك أن المصريين 
أخذوا هذا الواقف الكتشدة عن تى 'إسرزايل لآنم اوقتتضوا أن مجر فى العنسيت 
الضبرى أن يتدالو معت انه «الدهة والسيابتية والاتماعة ورف ا سحارلوا الامتتلان 
بجزء من مصر والتواطؤ مع أعداء مصر بما جعلهم يبدون كدولة داخل الدولة 
ويشكلوة. خط قوماء بواذى ذلك إل اهادم : وبالطيع نعي ا فا رق يه 
قصة مانيتون عن الكاهن المصرى أوسرسيف الذى لجأ إلى بنى إسرائيل مع اتباعه ثم 
تسمى باسم اموسى». وقصة التوراة عن موسى أنه كان طفلاً من أطفال بنى 
إسراكيلتينتتة :يقت فرعنون. ونشانه فن البلاط المضرى» قمة الننائز إن هذا الطفل 
الإسرائيلى الأصل تربى فى بلاط فرعون بوصفه مصريًا متمصرا ولْقَّن عبادات 
المصريين» بل وربما انخرط فى سلك الكهنة وصار كاهنً من كهنة رع فى معبد 
غليويو لين لكنة كان .يعترف بأضلة الأسرائيك ٠»‏ وهذا يفسر حجرته .عفين: الس لدف 
ثورته التوحيدية إلى مركز تجمع بنى إسرائيل فى محافظة الشرقية وخروجه بهم عبر 
سيناء لإنقاذهم من ملاحقة الفرعون حورمحب أو رمسيس الثانى أو منفتاح لهم. 
«أما اسم «عمران» هذا الذى انتسب إليه موسى وانتسبت إليه «تل العمارنة» - 


سج إإنضر انار 


ظ النكا 
ِ 

(اخيتاتون») (مدينة اخناتون). فهو بحاجة إلى تحليل لغوى واتنولوجى بوصعه ايونيم 

0000| ذيننا أو ايونيم قبليا. 9-5-6 تقديرى أن اسم ١اعمران)‏ ومشتقاته له علا قة 

باسم العمو 1 أو العمرو 0116 وهى القبائل الع الحنعلت ذلتا معصر أو 

3 « - 0 0ك ير 3 .6 ل ا 1 .ف 

شرقيها 2 الهكسوس وفى زمنهم . صوص فصر القدعة عل داتمنا عن كفاح 

نصر ضد «الخازو) و«العموا بعل الفتح الفكمو سو . والصلة بين الخازو والعمو غير 
واضحة عند المؤرخين. وعلى كل فالأمر بحاجة إلى مزيد من التحقيق للتبت من وحدة 

اشنا الأعلام المذكورة فهذه مجرد اجتهادات تعتمد على قرائن لأعلى أ 0 

)١(‏ وبهذا المعنى تكون تل العمارنة قد أخحذت اسمها من العمو 81012011 أو العمرر 412101 أو 
العمورو 41201010170 أو العموريين 872011165 أو لآل عمران»؛ كما نسميهم فى العربية؛ إما لأن 
العموريين احتلوها بالفعل وكانت من مراكز هم ال رئيسية فون فترة ماه وإما ين ذاكرة الأجيال حفشظطت 
وأىق المصريين فى أخخيتاتون واخخناتون وعبادة الإله الواحد وتعريضهم بديانته على أنها ديانة الأعداء 
العموريين أو أ 4 كانت تخدم اللأعداء العموريين. فثّد كان أخطر ما ل ديانة التو حيد والسلام التي 
دعا لها اخناتون أن المعبود الواحد ليس إلهنا قوميًا ولكنه إله لمصر ولأعداء مصرء وأنه إله العموريين 
والسوريين:وكل الأحانت مكل .ما هو إله المضريلين »+ ويندو أن امتبحتت الرابع (اخناتون) قد حاول أن 
يحفظ بكلمة السلام ودعوة التوحيد أى «بالايديولوجيا» تماسك الامبراطورية المصرية الشاسعة التى 
أسسها أبوه أمنحتب الثالك بحل السيف ويسفك الذماء. وكل شعره يؤيد هذه الفكرة . من أجل هذا 

ر إليه المصريون ولا سيما كهنة آمون فى طيبة نظرهم إلى شاعر مخرف مجنون يعرض امبراطورية 
مصر ثم استقلالها للخطر لان تجار بهم دلتهم على ا الستفو 3 5101 أو الأسيواوية و كل الأجانب لا 
يجدى معهم إلا السيف. وقل كان امنحتب لادان سر لعي لجن اعد انا حو 
شيخو خته حين جلس على عرش مصر. ويبدو أن حروب التحامسة والمناحتة القيصرية قد أجهدت 
الشعب المصرى وأفنت مئات الآلاف أو الملايين منهم فى حروب التوسع الإمبراطورى من أجل مجد 
فرعون ل سس أجل تحرير الوطن» فظهرت بوادر الفتنة بين المنتفين ف معيل ( جحامعة) هليويوليس » 
واتهم كهنة رع فى هليويوليس كهنة طيبة عاصمة البلادء بأنهم وراء كل هذه القتوحات ابره 
من أجل منافعهم الشخصية. ودعوا !| لى إعادة عبادة رع» با ال ا مول: 
وإحيساء سلطان 2 كما كأن ة فى الدولة القدعة أيام عصر بنأة الأهرام. أيام أن كن ن المحد مشتر 8 
بالسلام والبناء وليس بالفتوحات والدم المهراق والاستبداد السياسى والاقتصادى. وقد 5 اخناتون 
هذه الثورة فعرر دض البلاد للكارية . وييدو أن شو سى الإسرائيلى أو العمورى مهاضر درس قي تتسس 
الجامعة وتأثر بنفس الفلسفة فى جيل اخناتون أو فى جيل سسيتى أو رمسيس الثانى أو منفتاح وقاد 
فتنة بنى إسرائيل وخروجهم فن فصر ::وهذا يفسسسر اقثباس التواراة لكتسير :مع الاجيل اتحتاتوق» التق 
تسفى ألاشيد اخناتون. كما بين جمين هترق بريستد 87608160 فى كشانية: افجر الفسمير :116 
©0152 1021/1 و«تطور الدين والفكر فى مصرالقديمة) 01 ]10010105721 
أملاعط اللأعاعصك 11 خطع ناه10 1 2110 لماع 1أع]] . 
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فالهكسوس إذن لم يأتوا إلى مصر من الحجاز ومن شبه جزيرة العرب وإئما 
استقروا فيها بعد طردهم من مصرء أما المنبع البشرى الذى تدفقوا منه على الشرق 
القديم ثم عبروا إلى مصر سواء على مراحل أو دفعة واحدة. فهو بحسب تقدير 
الكثيرين من علماء الآثار والتاريخ القديم نفس المستودع البشرى المعروف فى عصر 
الهجرات العظيمة حول بحر قزوين. وربما كان هذا المنبع ذاته مجرد محطة وسطى 
استقروا فيها زمئًا منذ هجرتهم من وسط آسيا شأن كافة القبائل التى تسمى آرية 
وطورانية وسامية . 


والهكسوس - إذن - ليسوا بنى إسرائيل» وإنما بنو إسرائيل كانوا على الأرجح 
قبائلل دخلت مصر تحت جناح الهكسوس وعاشت فى كنفهم» ثم طردت من مصر 
علد رودل الوكسوس قزوةا أكرعا كلذوت موي رالا العمي اك امتيد ع العو 
أيام تحتمس الثالث. ولعل بنى إسرائيل هم قبائل «العمو» 41010010 التى كثيرا ما 
يرد ذكرها مع «الخازو» 12135011 أو الهكسوس فى النقوش المصرية القديمة وكانت 
متمركزة معهم فى شرق الدلتا بصفة أساسية مع جيوب هنا وهناك أكثرها فى مصر 
ا 


ل الفصل الأول 


0 


فمن هم العرب إذن وما موقعهم من كل هذا ؟ لقد رأينا كيف أن العرب ظهروا 
لأول مرة على مسرح التاريخ باسم «العرب» فى القرن التاسع ق.م.. وبدءوا 
التدوين لأول مرة فى القرن الثانى ق.م. » بالنسبة لعرب الشمال الكاتبين بالأبجدية 
الآرامية فى صورتها النبطية» وفى القرن السابع ق.م.» أو حول ذلك» بالنسبة 
لعرب الجنوب (سبأ ومعين وقتبان) الكاتبين بالخط المسند. ومهما افترضنا للعرب 
وجود فى المنطقة قبل ذلك فهو لن يتجاوز بضعة قرون ترجع بهم إلى ٠١١١‏ 
ق.م. أو ق.م. فلو كان لهم وجود باسمهم المعروف أيام الصراع العظيم 
بين المصريين والحيثيين ١١51/4 - ١580(‏ ق.م.)»ء أو بين المصريين والميتانى -0111]82 
1151-5610 بو ) فى" العرافق؟ "ارين الضبرون وين إشراقيل 1777 
١5١6 -‏ ق.م) أو بين المصريين والهكسوس أى بين ١75١‏ 1551709 ق.م.ء 
لورد ذكرهم فى النقوش القديمة فى أية منطقة من مناطق الشرق القديم. وعلى هذا 
فإنه يتعين علينا أن نفترض أن وجودهم فى شبه الجزيرة فى وقت لاحق لعام ٠٠٠١‏ 
ق.م. أو ما قبل ذلك بقليل. واسم العرب لا يرد فى الملاحم الهومرية ©010611]آ 
٠٠١١( 65‏ إلى 86٠٠١‏ ق.م.) رغم تعدد الشعوب والقبائل التى تشير إليها 
أشعار هوميروس 1107067 فى منطقة الشرق القديم. ولكن العالم اليونانى بدأ يحس 
بوجودهم بعد ظهورهم أيام دولة الأشوريين. ولعل أقدم ذكر لهم عند اليونان كان 
بعد 50٠١‏ ق.م. فى أدب اسخيلوس 5ناالااا865 (050 - 5505) ق.م.) الذى 
يشير إشارة عابرة إلى الخيول العربية. ومع ذلك فى هيرودوت (485 - 475 
ق.م.) حديث كثير عن العرب يدل على أنهم كانوا فى عصره حقيقة مستقرة فى 
المنطقة» ولهم باسمهم معالم جغرافية مثل «خليج العرب». وقد كانت العرب 
الجنوبية معروفة أيضنًا لليونان منذ القرن الخامس ق.م. لأن حضارة سبأ ومعين 
وقتبان فى جنوب شبه الجزيرة قد عرفت سك النقود فى القرن الرابع ق.م. على 
الطراز اليونانى بحذافيره وهذا هو قرن الاسكندر الأكبر». كما أن الجغرافى اليونانى 
إراتوسطين 1813005616765 نحو ٠٠٠١‏ ق.م. حدثنا عن انقسام جنوب شبه الجزيرة 
إلى أربع عمالك مستقلة هى مملكة المعينين 81111172683175 والسبئيين 50586215 
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الك 


والقتبانيين 03]83112175) والحضارمة 11201210821011165. وقد أيدت النقوش 
واللهجات هذا التقسيم. أما الرومان فقد كانوا منذ حملة ايلوس جيليوس 5لاا686 
15 على بلاد العرب 565 - 55 ق.م. يقسمون البلاد إلى «العربية الصخرية» 
4 513132 (الشمالية) والعربية السعيدة» «1اع1 872512 (الحنوبية). وآثار الفنون 
التشكيلية فى القرن الأول ق.م. تدل على تأثيرات يونانية فى حضارة سبأ. كذلك 
تشير النصوص اليونانية من القرن الأول ق.م. إلى وجود مملكة مزدوجة فى جنوب 
شبه الى زيرة هى مملكة سبأ وحمير وعاصمتها ظفار (بدلا من مأرب عاصمة سبأ 
الفذعة ) حرواقك يتف النونات اتلحسيووة ارون 84 لقره ندر لا تقلت أن البجر 
الأحمر قد اتخذ اسمه من اسم حمير أيام سطوتها فى القرن الأول ق.م. كذلك فإن 
اسم الاريتريا» 1811011568 يعنى باليونانية «الحمراء»» وقد كانت اريتريا جزءا من مملكة 
سب وذو ريدان. ولكن كل هذا التاريخ حديث نسبيًا بالنسبة إلى الحضارات القديمة 
ف الكتوق الندري لازن لا تعهول إلا فى (لالقبه الارلي نقين الليلاه كلما جاء ؤي 
العرب. سواء منهم العاربة فى الحنوب أو المستعربة فى الوسط والشمال. 

من أين سجاء هؤلاء العرب ؟ هناك رأى عند فريق من العلماء يمثله كيتانى ..آ 
0361311 يقول بأن شبه جزيرة العرب كانت مهد الشعوب 'السامية». وفى رأى 
كايتانى أن حضارات الهلال المخصيب من العسراق إلى الشام الكبير أى الساحل 
الشرقى للبحر المتوسط ذات الخصائص السامية ليست إلآ ثمرة نزوح الفائض من بدو 
الصحراء إلى واء الفترات وإلى الشام حيث استقر البدو فى المدن واستفلحوا فى 
القرى. ويؤيد هذا الرأى س. موسكاتى 510568]1 .5 فى بحثه 8|1 101010 لط" 
”7 [أأطاء5 الصادر في .١94517/‏ ولكنه يفترض أن هؤلاء البدو النازحين بالهجرة أو 
بالعسوى اخندلطؤا بالشتغوت الاضلية الى كنانت تعيش" فن ايلاد التههرية وف بنللاذ 
الشام» وهذه طبعًا بعضها غير «سامى». وقد ذهب بعض العلماء إلى افتراض أن 
شبه جزيرة العرب كانت فى زمن قديم موغل فى القدم أكثر خصوبة مما هى. ثم 
أضابها الحفاف قاد ذلك إلى هجرة سكانها الأصليين إلى وديان الأنهار والسيوك 
المحطة تنه! اللتعي كو لكر موييتكاتى مقر بد طون د لزاع لان اسهد 
العلمية تؤكّد أنه لم يحدث أى تغير فى مناخ شبه الجزيرة منذ فجر التاريخ المعروف. 


ل الفصل الأول 





ا 
أن الألف الشالعة أو الرابعة قبل المبلاد. ومثل هذه التغيرات شتمى إلى العصر 
الحجرى القديم حيث لا مجال للكلام على العرب أو غير العرب كأجناس أو أقوام 
أو كشعوب لها ملامح ميحددة كيرة. وهناك أبحاك عديدة حل ثنأ عنها الى كتوق 
(اجواد على») كي على هذه التغيرات الجغرافية والمناخية العظيمة ف جلوب شيه 
الحزيرة»؛ وتصور اليمن على أنها كانت جنة عدن الخضراء التى انبثق منها الإنسان 
الأول ثم أصابها الجفاف. ولكن المشكلة فى كل هذه النظريات هى أنها تعود بنا إلى 
نهاية العصر الحليدى لتفسر لنا حضارات فى أطراف شبه الجزيرة فى الألف الثالثة 
والألف الثانية قبل الميلاد. وقد يكون هذا الافتراض صحيحا كافتراض أن الصحراء 
الكبرئ كانت مذ عشزات الآلاف أو ربعا مكات الآلاف من الستين أرضا تخضراء 
كالسافقانا 5219/2818 أهلة بالصيادين ثم بالرعاة ثم انقطعت عنها الأمطار تدريجيا 
فنزح عنها أهلها إلى ضفاف النيل وإلى جنوب أوروباء وكافتراض أن وسط آسيا 
شمال الهند كان بالمثل أمضر بالمراعى ثم انقطعت عنه الأمطار فأجدب تدريجياء 
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وديان الأنهار وفى الأراضى المخصبة. وهكذا تكونت منها الحضارات الارية فى 
الشرق القديم وفى اونا ولكرخ كل هذه الافقراضيات لا معنى لها خارج 
الانثروبولوجيا الطبيعية والجغرافيا الجنسية ما لم تقترن بآثار الإنسان على الأرض» ما 
تصنع يداه وما يحرج من فكره وقمه وكا سنا فيه فبهذه الأشباء وحدها يبدأ 
التاريخ وتبدأ الحضارات . فلنترك هذه التشنجات البشرية التى تحتاج فى تفسيرها 
إلى تشنجات جيولوجية أو إيكولوجية» ولنقترب كثيرا من العصور التاريخية 
فنفسر عصور الهجرات البشرية العظيمة بالانفجارات السكانية سواء بين سكان 
المراعى أو فى أحواض الأنهار دون الحاجة إلى انتظار الحفاف من الأنهار والأمطار 
لتفسير انتقال الحشود البشرية من مكان إلى مكان عبر السيول والقنوات والأنهار 
والبحار من قارة إلى قارة. ولنفترض أيضا أن هذه الهجرات الجماعية لم تكن لتتم 
إلآ بين أقوام تملك من مقومات القوة والحيوية ما يؤهلها للخروج لغزو الأقوام 
الأخرى. وفى مقدمة هذه المقومات درجة عالية من درجات التنظيم الاجتماعى 
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والذى أ إلى كل هذا الخلط والبليلة فى ع قوميات هذه المنطقة وقبائلها 
ولغاتها هو انك بنظريتين عنصريتين مكمدتة مك أذنت العوراة. والأفسها .هنا 
أولة مه تقسيم البشر إلى ساميين وحاميين وآريين كما تقول الأفستاء أيضًا فى قصة 
الطوفان 1 اننا التلازم الدائم بين الحنس واللغة أو بين القومية واللغة, 
فالناطقون بالساميات دائمًا ساميون والساميون دائمًا ناطقون بلغات سامية» وبالمثل 
فإن الناطقين باللغات الآرية دائما آريونء والآريون دائمًا ناطقون باللغات الآرية. 
ونفس الكلام يقال فى اللغات الحامية والحاميين. 

وقد انتهيت من أبحائى فى فقه اللغة العربية إلى أن اللغة العربية هى أحد فروع 
الشجرة التى خرجت منها اللغات الهندية الأوروبية. وإذا نحن اعتبرنا اللغة العربية 
نموذجا ليقية اللغات السامية خرجنا بأن ما يسمونه مجموعة اللغات 00 هو أحد 
القزوع الرقيسية الشن خرجت من هذه الشجررة ثم تقرطت إلن افبروع ثانزية كاك 
العربية أحدها (انظر الجدول»» بمثل ما نقول إن المجموعة الهندية 0 هى الفرع 
الركنيي الأخين"اللى تفرعت ننه البروع قانوية تست عليبينيا الوتاتية واللاييية 
والنيوتونية إلخ. ثم انبثئقت من كل هذه لهجاتها المعروفة باللغات الأوروبية الحديثة . 
وهذا ما يمكن أن نقوله فى مجموعة اللغات الحامية وفى مجموعة اللغات الطورانية. 
فنحن إذن بازاء عدة فروع رئيسية ية خرجت من ساق واحدةء د 
والسامية والهندية الأوروبية والطورانية وربما غيرها. والفرق بين فرع وفرع ناشىء من 
الاختلاف فى عصور الهجرات التى قد تفصلها ألاف السئين وفى اتجاهات الهجرات 
لين قد 'تفصلها الاف الأميال.وفئن اختلاف: الببتات التى تستوطنها التباكل: المها جر 
من جبلية وصحراوية ورعوية وزراعية وبحرية» وفى اختلاف الشعوب الأصلية التى 
تخزوها العبائل الممناجر» وتتكالطها وتاجد ممفها وتعطيها وكاتر يها رتوت قنها: 


فالاس بان ع يفاو الشركون سجرن اتعانين اللفة العوية يقارف الا لناط. أو 


آلاف الألفاظ من اللغات الهندية الأوربية المُحيطة بها كاليونانية واللاتينية والفارسية 


والهندية؛ وأكثرها من ألفاظ الحضارة» كما كان يظن فقهاء اللغة العربية كالحواليقى 
والسيوطى والبشبيشى والخفاجى ومن جاء بعدهم من المتأخرين لأن اللغة العربية - 
كما يدل التحليل المورفولوجى والمونطيقى والسيمانطيقى فى هذا الكتاب» كغيرها 


الفصل الأول 


لط 
قفن اللغات السامينة » لبسستة: فى «صليها وسعتها الأصلى إل تطورا طبيعما من نمس 
الحذور التى خرجت منها السنسكريتية ]531511 وإيرانية الزند 261101 واليونانية 
واللاتيئية والمجموعة التيوتونية ©10116011'. فعندما نجد أن أسماء الأعداد وأسماء 
القرابة الأساسية وأسماء الحيوانات وأسماء النباتات وأسماء الظواهر الطبيعة والأفعال 
والعنناكه الاسانبية تهرك ف اللساون تعد فيه هذا (لعراق لمر «سيهية نات 
والتأثير» وإنما هو نتيجة لوحدة فى الأصول. 


وليس من الضرورى أن تكون هذه الأصول واحدة فى السلالةء كما يذهب 
أصحاب النظرية عفدي لكا تغعير كه التعدوت»نن اللعة المقى تيه اهمها . 
تالسيرؤة وقانة يكاة شنال د إل فنص 
غير عربى ومع ذلك فقد قبلوا اللغة العربية حين قبلوا ثقافة الإسلا بل إن أقباط 
مصر الذين لم يقبلوا ثقافة الإسلام قبلوا اللغة العربية لأنها غدت لغة مصر القومية 
وحين واجهوا مشكلة الاختيار بين الوحدة القومية فى اللغة والانشقاق القومى باللغة 
آثروا الوحدة على الانشقاق. وبالمثل فإن المصريين المسلمين» رغم قبولهم للثقافة 
الإسلامية» لم يأخذوا اللغة العربية مأخذا حرفيّاء وإنما امتصوا فيها الكثير من 
عتاضر اللقة العسظنة وهى مره نو هر انحل #اللغة الأضوية التتدية الدعرطنية: 
العامية» التى كانوا يتكلّمونها قبل دخولهم الإسلام. وهكذا ظهرت بين الكافة من 
المصريين العامية المصرية التى كان عمودها الفقرى من اللغة العربية ونسيج لحمها من 
اللغة امضوية القدفة: 

فإذا ما نظرنا إلى تجربة الأمم الآخرى وجدنا أن هناك نظائر عديدة لهذا الوضع 
الدع تتقدرواقه : اللتهوي نر عقيف المنياكلة أن المعو وات ا في ال : 
فالآقوام الكلتية 6165) التى قهرها الانجلوسكسون حتى غرب بريطانيا وشمالها منذ 
القرن السادس الميلادى اندمجت فى أقوام من عنصر غير كلتى» ولا سيما فى 
أيرلندا»ء وأشاعت فى هذه الأقوام لغتها الكلتية. وشعب الباسك 88501006 المقيم 
حول جبال البرانس 8167665 فى جنوب فرنسا وفى شمال أسبانيا لا يزال يحافظ 
على لغته - لغة الباسك - المنحدرة من لغة أيبيريا 106118 القديمة (وهى اسبانيا قبل 
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النتتح الرومانى فى القرن الاريك ق.م.)» رغم أن شعب الباسك من سلالة غسير 
أنرية : والفرسينون الدية 0100 بلع منحدرة من اللغة اللاتينية»ء وهى اللغة 
الفرنسية» ليس فيهم من الدماء الرومانى إل قطرات لا ذكر لهاء فهم أساسا من 
الناحية السلالية غاليون 000141015) اختلطت فيهم نسبة لا بأس بها من الدم الجر 
106 ترجع إلى عفر 'القدواك الحظيعة: الت حاوف إلى فدقيا 2 
65 ». بل إن الغاليين أنفسهم جاءوا إلى أقوام متباينة كانت تسكن غاله 621118 
(فرنسا) فى عصر ما قبل التاريخ. كذلك فإن الإيطاليين خليط من أقوام السيكان -51 
5 والسيكولى (الصقليين) 51611165 واللاتين 12175 واللاوسك 0501165 
والاومبريين 017151615 والاغريق 061605 والاتروسك 211115010465 والميسابيين 
5 والغاليين 03101015 واللومبارد 0085052105,] وغيرهم. ومع دكت 
فقد سادت بينهم اللغة الإيطالية وهى لغة منحدرة من اللغة اللاتينية التى كانت سان 
قسم صغير من إيطاليا محيط بروما وهو لاتيوم 01ا1-011. كذلك فإن ألمانيا الوسطى 
وألانيا اخنوية فن تكويتهما السلالى السفلىء' أى البنية الأساسية» من أضل ‏ كلت ٠‏ 
اه انلق المغنة حرق 'نهى الالب 15188 تتكورنيا لمان العدان ان مومه نك 
البلطيق. وقد بقيت من ذلك أثار فى اللهجة «القند ) ©7670 أو اللهجة 
(السوراب» 505266 فى الأشيرى 50166 الأعلى: كما ظلت اللغة البروسية القديمة؛ 
وهى لغة بلطيقية. لغة حديث حتى القرن السابع عشر :وفك كانيثة توومها 12055197 
الى وحدت الماتيا غنت: لوائهاء:.هى أقل:ولايات الماتيا: من حعيث التكبوين السلالى 
الجرمانى. وقد غيرت الروح البروسية الشخصية الالمانية السائدة حتى عصر جوته 
عتلاء00 وبيتهوفن 50167]ع86 رغم أن يروسيا لم تكن جرمانية بالمعنى الأصيل . 
فإذا نحن انتقلنا إلى سلاف 51219765 (51275) الجنوب وجدنا أن الكروات 6102]65 
ندا كسار :الوقن ارون 111 الاو منفيي لقب ألاورة ونان الصحفة 
الروفاكة روه دنا أن الللعاروخ شع مق سنا ره رابكل لكها اانا ترف نال 
أوروبا نمجد أن سكان لابلاند 1370م1-2» رغم أنهم يتكلمون لغة تندرج تحت 
المجموعة الفنلاندية الاوجرية 1212110-011811©1) ينتمون إلى سلالة قديمة سابقة 
لعصر الهجرات الفنلندية الاوجرية أو الاونجرية أى المجرية» ويحافظون بالفعل على 
سلالتهم وتقاليدهم البدائية. وقد لاحظ العلامة مييه ]12[[ع1/1 أن تدخ كت التي 


سس الفصل الأول 


جرت على الأصوات الساكنة فى اللغة الألمانية. من دون سائر اللغات الهندية 
الأوروبية» تدل على أن الجرمان غزوا ألمانيا استقروا على شعب قديم لغته غير 
هندية أوروبية. ومن هنا يتضح أن توزيع السلالات على سطح الأرض لا صلة له 
بتوزيع اللغات. رغم ات السنين "أرتن كييف :151111 7131اايم 511 وعورو هين علجاء 


تا 7 


- 


الانثرويولوجيا أن يثبتوا التطابق التشريبى بين توزيع ما يسمونه بالحنس الارى 4:13:311/ 


66 وتوزيع اللغات الهندية الأوروبية. 


فإذا ما نحن طبتنا هذا التحليل على العرب واللغة العربيةء وجب علينا أن 
الاق عوقنم اد زر د باك القاف الال و اللقك :ا كوس حس عقن العضن اعون 
الكلاسيكئ» وفى قريشن ذاتها.. ونح حين ننظر إلى خريطة بطلسموف 12012121 
الجغرافى فى القرن الثانى الميلادى لشبه جزيرة العرب». ولا سيما لماطثة الحجاز. لا 
شبعتها إل أن رد طويلا أمام عضن أسماء الأعسلام التى يكن أن تكون من 'آثار 
وجود جالية مصرية فى عصر أو أكثر من الع ضور السابقة للتاريح ا لميللادى : فمنطعة 
«الطائف» تظهر فى خريطة بطليموس بأسم (طيبة») 1116586 ومكة تسمى «ملكاى) 
وهى صيغة مجزوءة من «مأهلك» 2421111 «الحامية» الافتراضية التى 
خرحخت .من جدر بغل معزت أوقالك» و عت مرف سدرها ا باسيليوسشسي) 22513 
5] «السامية» فى اليونانية بمعنى «ملك». والمقصود بالحامية أو الهامية - هنا - 
المفظوقة: «بانقاء <(11) از :تاليا (1).وامتضوة بالسائسية المنطوقة بالسيق على اسان 
الول القونطيقية «ه) (8) -- «س) (5). و«تيماى) 11261786 فونطيقيا هى «طماا 
( - ط). (قارن «طينة» المصرية القديمة»). ووجود هذه الأسماء فى شبه الحجزيرة 
العربية أكثر من خمسة قرون قبل الفتوحات العربية فى صدر الإسلام يوحى بتآثيرات 
مصرية قذعة سابقة للتاريخ الميلاد أقنأ من 0 جحاءت هذه الكانيوانة فهذا بحث 
يدخل فى اختصاص علم التاريخ ولا يدخل فى اختصاص علم اللغة. ومع ذلك 
فالتجربة الامائية تدل غلى أ الأقوام حين تيناج كسرائما تقل معهناامن عالن 
القديم إلى مهجرها الحديد أسماء الأعلام سواء كانت من أسماء البلدان والأتهار إلخ 
أم من أسماء الايبونيم 120171/115 الواقعية والأسطورية (أسماء القبائل والابطال 
والآلهة وأنصاف الآلة)»: كما فعل الأوروبيون عند انتقالهم إلى أمريكا. وسوف نرى 
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فى القسم الخاص بالأسماء الدينية أن العبادات المصرية القديمة لم تكن مجهولة فى 
شبة الحزيرة أيام الجاهلية . 


اهن عر اطرش اك رن دا قت أن 1 كمائعه ا 1و دونه وعم ةق 
شبه الحزيرة شمالها وجنوبهاء من بادية الشام بين العراق وسوريا حتى اليمن وشاطئ 
المحيط الهندى حيث حضارات سبأ ومعين وقتبان فى الألف الأولى ق.م. ولا 
مناص أيضًا من افتراض أن الموجة العربية» أيا كان موطنها الأصلى. كانت آخر 
موجة من موجات الهجرة التاريخية على المستوى الجماعى فى الشرق القديم. ولن 
نستطيع أن نفسر ظاهرة تكون اللغة العربية من عناصر مشتركة فى الجذور مع اللغات 
الهندية الأوروبية إلةّ إذا افترضتا أن التكون السكانى لقينه اطزيرة لم .يكن فيعضانا 
سكانيًا من داخل شبه الجزيرة إلى خارجها أو حوافيها المحيطة بها ولكن كان فيضانا 
سكانيا من خارج شبه الجزيرة إلى داخلهاء وخاصة من أقوام بادية لا تزال فى 
مرحلة الرعى آثرت حياة البداوة على حياة الاستقرار فى وديان الأنهار أو حيل بينها 
وبين الاستقرار. 

والمخزن البشرى العظيم الذى خرج منه عديد من أقوام منطقة الشرق القديم منذ 
الألف الثالثة ق.م. كان المنطقة المحيطة ببحر قزوين فى ميديا عبر جبال القوقاز حتى 
البحر اللأسود. وقد دلت الأبحاث التاريخية والأثرية على أن حضارة سومر 510111121 
فى جنوب العراق» وهى أقدم حضارة معروفة فى بلاد ما بين النهرين» كانت 
حضارة هندية أوروبية. فبتحليل نقوشها وجد العلماء أن اللغة السومرية لغة ميدية 
سكيذية ©101/إ754600-560 وهذا يشير إلى موجات هجرة بشرية خرجت فى أوائل 
الألف الثالثة ىق.م. من مراعى ميديا 846068 فى شمال إيران المتاحمة لبحر قزوين» 
ومن مراعى سكيذيا 112/إ©5 فى القوقاز» ومن مراعى «سيمريا! 012111161123) حول 
البحر الأسود. واستقرت هذه الموجات فى بلاد ما بين النهرين وأعطتها لغتها الهندية 
الأوروبية وربما أعطتها اسم «سومر» أو «ثومر) من اسم «سيميريا» القديم. ولا أحد 
كرت إن اقاقك تن الرسات قري نم الصقك مي اناف ا شتا سي 
ضغط أقوام أخرى أخرجت الناس بالغزو من ديارهم فانتقلوا إلى ديار أخرى 
واغتصبوها من أهلهاء فالنموذجان معروفان فى تاريخ الهعخرات الحشرية حتن فى 
ل الفصل الأول 


التفيي اننا ححية ان وناك كان الس عدون والسيت نون لاقن الفونان يداه 
الألف الأولى» أى منذ بداية التاريخ اليونانى. وعند كونتنو 0001616211 أن 
النموذج البشرى السومرى كان سائدا أيضًا بين البروتوحيثيين 28:7010-111)]1]65 فى 
آسيا الصغرى. والحريين 1110151215 فى شمال أشور 4553/1138 وشرقهاء وبين عامة 
السكان من القوقاز حتى علام 121312 شرق الخليج الفارسى. وهو يصنفهم 
انثرويولوجيا بأنهم لاهندواوروبيون ولا ساميون (وإنما من النموذج الارمنويد -4.517 


لنمصه”" , 


أما الموجات الهندية الأوروبية التى غزت العراق فكانت موجة الكاسسيين 
515 بين ١970‏ ق.م. ونحو ١١١١‏ ق.م.ء ثم موجة الميتانى 1112111 
وهم الحريون 1111111325 أو الاستقراطية الحاكمة فيهم. وقد استمرت شوكة الحريين 
والمبتانى بين --3-16 15 قم ثم الفرس.يمن 85 إلى 15 ق دمب ثم 
اليونان فى عهد الاسكندر ثم المرس فى عهد الساسانيين. وأما الموجات السامية فهى 
موجة العموريين 817011165 الذين كانوا منتشرين فى شمال سوريا وفى أرض 
كنعان» وهم الذين أسسوا الدولة البابلية الأولى ١9070 - 1١8”0(‏ ق.م.). ويبدو 
أنهم تسللوا إلى العراق بأعداد عظيمة تسللا سلميا بين 5١٠١‏ و١٠٠٠‏ ق.م. 
وبعد العموريين ظهر الآراميون 4721186215 نحو ١9٠١٠١‏ ق.م. وقد كانوا دائمى 
الترحال وظلوا يتهددون حدود بابل وأشور حتى بلغ خطرهم أوجه نحو .41.0 
ق.م. وانتهى أمرهم بأن حكموا الدولة البابلية الحديثة فى عهد نابويولاسار 
17 و والبابليون والأشوريون من الأقوام السامية التى استولت على 
العراق القديم» وهم مجتمعين يعرفون باسم الأكاديين 11201885 ويتكلمون لغة 
بنااقت اه اللا قافارة ا( النا دل خالا نوون مله اللقة لارام سا ف هاي كل 
للكلام وكأبجدية للكتابة كما يقول جوسنس 000556975 .© وبقيت اللغة الأكادية 
والخط المسمارى 0011561101117 00 للوثائق الرسمية. ويرى كونتئو أن النموذج 
801 1991 امردة واو مم81 عل أء لاوخ 'ل0 ص10 جة؟] !1ن اللوع مع ]م00 كعم رمع 

190 


510لا [ع 713:3 .ا ,3االزوقث لطنه نه الأاطو8 ماع ]اا نجهلل عاط : بلوع عا مهن ج5عع0001 
6 -5.م ,1954 ,لأمتضث ,نملنهم.] 
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البشرى الأشورى فى الآلف الأآولى ق.م. يتطايق مع النموذج البشرى الإسرائيلى 
ىلامحه الكل , سيكية ) وهو يعزو ذلك إل تزاوج السامين والسومريين. 


تون فيك لاله 2" كرلقتي رين الله الخراه شهدا كيو ناريت بو الضف 
فى العراق القديم. وهؤلاء هم : )١(‏ السكان الأصليون والسومريون والكأسيم 
وهؤلاء 'صطلح العلماء على تسميتهم بالاسيين ) 451211101065 الوافدين من القوقاز 
عقي ادانع اتتيهنا الطة و نمم للم ولضتهم العو :المع تعدو 
للمسجموعة الهندية الأوروبية. ولكنهم سلاليًا يختلفون عند الهندواوربيين وعن 
السامين ويقتربون من الحنس الارمنويد 41776100 . ونظير هم البروت عشون 250 
الهندواوربيون وهؤلاءهم الميتانى أو الحريون والإيرانيونء. ولغتهم لغة هندية أوروبية 
(9). الساميون وهؤلاء هم الأكاديون من بابليين وأشوريين وعموريين وأراميين. 
ولغتهم لغة سامية. أما منبعهمء فهو بوجه عام يضع أمامه علامة استفهام. وهو 


2 


يرجح مع بعض العلماء أن الشام كان مخزنًا للأقوام السامية فى العصور التاريخية. 


سسا 


هذا بقوله 1 2-7 أن سوريأ (الشام) كانت محطة استراحة طويلة 1 صجرة الأقوام 


ولكن عنده أن هذا لا يعنى ف الشام كان «مهدا» للآأقوام الشامية:. وهو 55 * 


السامية»"'2. أما نظرية انبئاق الأقوام السامية من شبه جزيرة العرب. فهى فى نظره 
لا يقطع باستحالتهاء ولكنها فى العادة اه من القياسن علن التسدد العربى أيام 
تملكة النبط فى القرن الأول ق.م. وعلى الفتوحات والهجرات العربية منذ ظهور 
الإسلام . أمنا اعسنات الآثار فى شبه جزيرة العرب؛؟ فهق. مسامتة لا تقطق: وسو و 
إيجاب . 


00 09 ن الصالح أن نوه فين بحث 0 الات رويولوجى لسكا شيه جزيرة 
ما فيه الكافية. إنما يكفى أن نقرر بضع قضاياء منها أنه من الثابت أن القبائل الآسية 
65 اللحدرة إلى الهلال الخصيب مر 0 ومأ لد بحر قزوين والبحر 


5 


الأسوةة ومن منطقة الأناضول ومن هضبة إبم 
الك كانت تتكلم لغة ة سكندذبة احدى فوع ا عة الهندية 
لأنثرويولوجى. كانت تتكلم لغة ميدية سحيذليه وى حدق يه ا الهنليه 
)01 26.م ,1951 أمننوظ .عوط .عصم[اطد 3 عل اء اممف ل ممتاده 91 : لفطك لم00 
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الأوروبية» ربما تكون موجات منها قد نزلت فى شبه الجزيرة كما نزلت موجات منها 
فى الهلال الخصيب. وفى هذه الحالة ليس هناك ما يمنع أن تكون الشعوب 
والقبائل الملقبة بالسامية» سواء و فى الهلال الخصيب أو فى شبه الجزيرة» هى فى 
حقيقتها موجات تعاقبت فى عصور متعاقبة ومن مواقع متباينة من هذه المجموعة 
تيقل لجان كانت الأقرير اوها لعشي دهن شان بوسواة مكدو اس ا اك الله 
الهلال الخصيب وفى شبه الجزيرة» نبع من شبه الجزيرة أو وفد عليها من الخارج من 
مصيدو: غير خددق أووي فلا مناص من افتراض أن هؤلاء «الساميين» قبلوا اللغات 
الهندية الأوروبية سواء من الأساس السومرى أو من القبائل القوقازية والهندية 
الأوروبية المتعاقبة التى انحدرت عليهم كالكاسيين والميتانى والفرس . 


أما فى الشام. فشهادة التوراة لها بعض النفع فى ذ فهم التكوين البشرى واللغوى 
لنطقة الشام فى الآألف الثانية ق.م. ففى سفر التكوين )5١ - ١1/١5(‏ وفى 
ايوشع» (8/ )٠١‏ نعلم أن بنى إسرائيل عندما خرجوا من مصر واستقروا فى أرض 
الميعاد فى القرن ١‏ ق.م. وجدوا فيها أقواما عديدة تسكنها؛ هم الكنعانيون 
1119 والحيثيون 1111165 والعموريون 461710171165 وغيرهم المعينون بالاسم 
فى التورأة. ويبدو أن 0 أو البروتو حيثيين 27010-11111165 كانوا موجودين فى 
منطقة فلسطين», لأن «سفر التكوين» (59) يقول إن إبراهيم عند هجرته من العراق 
إلى فلسطين اشترى غارًا من بنى «حيث» 11617 واحث» كما تصفه التوراة هو أحد 
أبناء كنعان ((تكوين» .)١9/٠١‏ وفى حزقيال» )5/1١5(‏ أن أورشليم (القدس) 
كانت بنت سفاح من رجل عمورى وامرأة حيثية» والمقصود أن القدس كانت فى 
نشأتها خليطا غريبًا من العموريين والحيثيين. وفى يوشع ”/١(‏ - 5) ما يفيد أن 
الحيثيين كانوا يقيمون فى كل الأرض الواقعة بين لبنان والفرات. وفى «علد) 
(/ إشارة إلى التوزيع الجغرافى للشعوب ساكنة الشام : «أماليك يسكن فى 
أرض الجنوب» والحيثيون والحبوزيون 165115165 والعموريون يسكئون فى الحبال 
والكنعانيون يسكئون على الساحل وعلى ضفاف الأردن». وغير واضح إن كان 
المقصود بالجبال جبال الشام أو جبال طوروس 1310105 والأناضول وامتدادها شرقًا 


فى هضبة أرمينيا وكردستان حيث كان يقيم الحريون 1110011125 أو الميتانى فى شمال 
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العراق. فالإشارة إلى إقامة «أماليك» فى الجنوب تطابق الرواية العربية بأن «مكةا 
كانت قبل مجىء العرب إليها يسكنها قوم اسمهم «العماليق»)» ومنهم «بنو جرهم)». 
وهو يفسر اسم الامكة" القديم كما ورد فى بطليموس الجغرافى وهو «ملكاى) 
113 أى موطن «أماليك» المذكور فى التوراة» وقد استخلصنا منه أن 
اليكموتي أو الوك الرعاة عقدها طروواا من شع :قرطتو فيان قطنا عم 1 
عاصمة لهم. ولا يستبعد والحالة هذه أن يكون المصريون بعد أن طردوهم عبر برزخ 
السويس طاردوهم بتجريد حملات عليهم عبر البحر الأحمر من جهة الأقصر 
والقصيرء أيام مجد طيبة فى الدولة الحديثئة فى زمن التحامسة والرعامسة: واحتلوا 
ساحل الحجاز المواجه لمصر أو جزءا منه» وأطلقوا عليه اسم طيبة كما ورد فى 
بطليموس الجغرافى ليمحوا به آثار الهكسوس . وبعد انحلال مصر انتهى النفوذ 
المصرى وبقى اسم «طيبة» - «الطائف» الذى ورثه العرب بعد احتلالهم الحجاز فى 
زمن ما تال للقرن السابع ق.م. وعلى كل. فإذا كان اتجاه العلماء إلى نحديد مهد 
الهكسوس قبل هبوطهم على منطقة الشرق القديم ومصر بأنه جبال القوقاز ومنطقة 
بحر قزوين. وربما كان الكاسيون 123551165 فى العراق فرعا منهم. فمن حتقنا أن 
نستخلص أن لغتهم كانت لغة ميدية سكيذية 16]/إ 780600-56 وهى إحدى فروع 
المجموعة الهندية الأوروبية. 

وقد كان أول من اكتشف أن اللغة الحيثية لغة متفرعة من الهندية الأوربية وأن 
سكان الأناضول كانوا يتكلمون هذه اللغة المتفرعة من الهندية الأوربية فى الألف 
الثانية ق.م. هو العالم التشيكوسلوفاكى هروجنى '[8.115022 الذى نشر أبحاثه 
ف 1ت نوقه روث ريت الذزاتنات الشينافة :نتفي نالك الاعياة فى عدالانك 
الفاع :9ا اتسفوك عدوا لاقانة راتسل اننا اقول وله وول اه ا 
تصريفات الأسماء فى اليونانية واللاتينية. غير أن اللغة الحيثية ليس فيها صيغة 
للمذكر والمؤنث وإنما فيها صيغة للأحياء وللجمادات فقط. (وهى ظاهرة لا تزال 
موجود: فى بعض اللغات الهندية الأوربية كالإنجليزية والالمانية» ولكن بادماج 
(16-5! هو/ هى) معًا ومقابلتهما بضمير الجماد (]1). أو بادماج (ع أل - تعل) 
ومقابلتهما تشمير اماد :038 : كذللك لسن كن الحيثية #مثنى » بين المشرد والجمع وهو 


ججح :فشن الأول 


ما فقدته أيضًا أكثر اللغات الأوربية بعد اليونانية. كذلك فإن الضمائر المركية فى 
الخيكية الا ورف 1ك تطارق الشطاكر الماكة :فى 'التسموغة اليندية الأوربية (86 و 
(ععط)) و (أاع5-طاط) فى الانجليزية (27001 و 101 و50281) فى الفرنسية أو (2011 و 
لال و 512]6) فى الالمانية أو (12 و 16 و 51011) فى اللاتينية إلخ. . . ) وبالمثل فإن 
تصريف الأفعال فى المبنى للمعلوم يطابيق تصريف الأفعال فى اليونانية غير أن 
مفردات اللغة الحيئية ليس فيها إلا القليل لحك فى الجذور مع اللغات الهندية 
الأوروبية. مثال ذلك : فيتر «271/8]61» بمعنى ١ماء)‏ (1ع1355ا فى الألمانية. "اع]1/2آ 
فى الانجليزية. «أو ذور» 28000 فى اليونانية). و «أكو - انزى» 41121-للاكاله ععنى 
يشريون («اكوا» 402 فى اللاتينية بمعنى ا(ماء4) و«جنو» 001311 معنى ركبة (جنو 
0611 فى اللاتينية بمعنى ركبة)). و«(كويس») 1400/15 بمعلى «هو» تقابل 00015 فى 
اللاتينية. و«يخور» 23]1[1011 بمعنى (نار» («يور4 76020 فى اليونانية بمعنى ا 
و«لاخو) 1ا[1.211] بمعنى «يصيب الماء» («لاقو» 200[ فى اللاتينية بمعنى «يغسل»)). 

اخاستاى» [112563! بمعنى «عظمة» («أوستيون» 061207 فى اليونانية بمعنى 
«اعظمة»). واخانتى» 1031161 بمعنى ااضدا («أنتى) 1 فى اليونانية بمعنى «ضد), 
1 


هؤلاء هم «الختى» 12111 أو الحيثيونء» وهذه صورة عامة عن لغتهم. وقد 
اختلف العلماء فى حقيقة وضعها بالنسبة للمجموعة الهندية الأوربية» ومنهم من 
يذهب إلى أنها أقرب فروع هذه المجموعة إلى جذورها الأصلية» ومنهم من يرى 
اختلاطها باليروتوحيثية 1210]0-111]]16» وهى لغة سكان الأناضول الأصليين الذين 
استولت قبائل «الختى» 112111 على بلادهم» أيا كانت طبيعة هذه اللغة» ولا شك 
أنهم البو جا سحي حل اكيم اصرق الأول زمانًا فووا ل ع اناعد 
اللجموعاك المتكلّمة باللغات الهندوأوروبية الأأخرى أو خالطوا أقوامًا أو ألسئة أخرى 
حتى تنفرد لغتهم ببعض الخصائص الصرفية والنحوية والفونطيقية والمعجمية التى 
تَمَيّرَهم عن غيرهم من أبناء هذه المجموعة. وفويك: هف البحث” فى حيذا بحر نا هيه 
نطاق اللغويات إلى نطاق الأنشرويولوجيا الطبيعية. ويبدو أن «ختى» [12]13 هؤلاء 
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هم قوم «عاد» الذين اشتبهنا فى أنهم قوم (خمودى» 118101101 وهم جيل من 
أجيال الهكسوس . 


ولم تكن اللغة الحيثية هى اللغة الهندية الأوربية الوحيدة فى بعض أجزاء الشرق 
القديم فى الألف الثانية ق.م. من بعد السومرية فى الألف الثالثة. وإنما كانت هناك 
-أيضا- لغة الحريين 1110151815 فى شمال العراق أو الأرستقراطية الحاكمة فيهم. 
المعروفة بالمينائى 241]210121. وقد عثر على نصوص حرية قديمة ترجع إلى ١75١‏ 
ق.م. تما يدل على وجودهم فى منطقة تل الحريرى (مارى القديمة 1311) على 
الفرات الأأوسط. كما وجدت نصوص فى رأس شمرا ((أوجاريت» 1182116 القديعمة) 
على ساحل سوريا الشمالى» وكذلك انحدرت منها لغة كالديا 0121062) الشائعة فى 
«اوراتو» 1/1311 القديمة. وهى الكلدانية. واسمها يخفى وراءه اسم (الكرد», 
وكانت لغة مملكة كالديا تسمى أحيانًا اللغة الفانية 17/211116 نسبة إلى بحيرة قان 
0 جنوب بحر قزوين. ولكن أهم نص وصل إلينا من لغة الميتانى هو نص خطاب 
توشراتا 1151152612 ملك الميتانى إلى امنحتب الثالث نحو ١5٠٠‏ ق.م.» وقد وجد 
فى أرشيف تل العمارنة متخلما من عهد اخناتون (امنحتب الرابع) وهو مكون من 
نحو 0٠٠0‏ سطر فى حالة سليمة بدرجة كافية. وهناك أيضا النصوص الميتانية الخاصة 
بتدريب الخيل. ومن دراسة هذه اللغة وجد العلماء أنها لغة هندية أوربية. فأسماء 
الأعداد فيها هى 'ايكا» 4112 بمعنى «واحد) (1813 فى السنسكريتية بمعنى «واحد)) 
واتيرا» بمعنى ثلاثة» (111 فى السنسكريتية)» و«يانزا» 20122 بمعنى خمسة) (2008 
فى السنسكريتية) و«ناقا) 1187/0 بمعنى «اتسعة» 11292 فى السنسكريتية). وكلمة 
الورتانا) 7311311112 بمعنى «دورة» هى كلمة 216213 فى السنسكريتية بمعنى ادورة) 
(قارن «ويرتو» 1/160 فى اللاثينية بمعنى ايدورا واتيرن" 11017 فى الإنجليزية 
وتورنيه 10111761 فى المرنسية بمعنى «يدور»ا. وقارن مادة «دور» > «دار» فى 


الغربية): 


وإذا أردنا السستهل قلنا إن فرع 5 له شجرة عت اللغات السافية يتعرع عند علماء 
العامياته كالقالى : 


حصت التفل الارن 





وبالمعنى العام لم ينج من هذا الفرع التوية اتفوامة وني لخو رين 
والعبرية» أما البقية فلا تتحدث بها إل لل مجان بو الاكار. وحتى العربية الفصحى 
والعبرية الفصحى 1 تنج بالمعنى الكامل؛ فقد خرجت من كل منها لهجات دارجة 
لياانؤة اللغاك بر اكعوالينا فى لجعو بواتضوقه و سردات وال اكنهيه: والعروفر.. 
وتتجاوز فيهما لغة الكتابة ولغة الكلام. 


وأقدم نص عبرى مكتوب 54 إلى القرن العاشر ق.م. وهو مدون بالأبجدية 
الفتقية القن كان يستخدمها مع | لعراتيين القتنقيون والموابيون والاراميون» ولم 
يكتمل الخط العبرى «المربع) ل فى القرن الخامس ق.م. بتأثير الكتابة الآرامية» ولذا 
كا بح قط االاشورفين اومقبون واس الحيفاف به االتصرشن: للفريو "الكل عه زود 
ال" تذلغلئ أن اللغة المصزية القديمة اقتست.من اللغات السامية أكثر 'من 
ولا رودق رو كلت على الالقاطط م سكوك بهذ الأرامةة نو الكتسسافنة والعمريةة 





العرب ولغتهم 


والمراسلات بين ملوك مصر والأمراء التابعين لهم فى سورية وفلسطين تدل على أن 
اللغة السائدة هناك نحو ١1٠٠‏ ق.م. كانت شبهة بالعبرية القديمة. ومعنى هذا إن 
بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر إلى أرض كنعان وجدوا فيها أقوامًا تتحدث بلغة 
من جنس لغتهم. فبنوا إسرائيل -إذن- منذ خروجهم من مهد إبراهيم فى العراق 
نحو ١8١٠‏ ق.م. حتى عودتهم فق تكب لى لسرن يقير لخر بانويدلد ا إن 
مجموعة الأقوام القوقازية التى أخذت تتدفق على منطقة الشرق القديم منذ بداية 
الألف الثالثة ق.م. على أقل تقدير. وعرفت بدايتها التاريخية بحضارة سومره لا 
فرق فى ذلك بين سومريين وحريين (ميتانى») وكلدانيين وحيثيين من جهة». وبابليين 
وآشوريين وعموريين وآراميين وكنعانيين وفيشيقيين ومؤابيين وسريانيين وعبرانيين 
وعرب من جهة أخرى. والفرق والعلاقة بين هذه الأقوام يجب أن يفهم على أنه 
كالفرق والعلاقة بين مختلف الموجات الهندية الآوروبية التى اجتاحت أوروبا من 
مهوسدها: الآسيوق غسر الاقف الستية :هو كالفرق والغلاقة .ين البونان: والرومات أو 
كالفرق والعلاقة بين القوط الشرقيين والقوط الغربيين ونورديى الشمال أو كالفرق بين 
الغاليين والكلت . . . إلخ ؛ هو الفرق فى عصور الهجرات واتجاهاتهاء وفى 
المحطات الجغرافية والبشرية المرحلية التى حطت فيها الموجات المختلفة سنوات أو 
قرونا قل تمرطيااعن قرها الأعر تحالططت كاتا الأعبلون واعلات يم 
وأخذوا منها قتلونّت دماؤهم بدمائهم وتلونت لختهم بلغتهم. وهو الفرق أخيرًا بين 
محطات الوصول النهائية التى استقر فيها كل قوم من هذه الأقوام وما وجدوا فيه من 
عا م انكه بويشرة 'وكظهارية + لان لحري املمااق لوقن نوع بول عن 
تنزل عادة على مجتمعات أخرى تقهرها وتحكمها أو تقهرها وتتعايش معها أو تشهرها 
وتطردها من ديارها أو تقهرها وتبيدها كما فعل المهاجرون الأمريكيون بالهنود الجمر. 
وإغغا الطابع السائد هو الاستيلاء والتعايش كما وصف العلامة قاندريس 1١/020165‏ 
فى كتابه الشهير «اللغة» . 


فالعرب -إذن- موجة متأخرة جد من الموجات التى نزلت على شبه الجزيرة من 
ذلك. ولعلها لم تستقر فى مكان ما فى بلاد ما بين النهرين أو فى الشام الكبير لآنها 


سكت الفصل الأول 


وجدت فى هذه وتلك فقتو "سفيينة تروك نيا مين وأعلى حضارة فنفذت إلى 
الفراغ الكبير فى شبه الجزيرة من طريق بادية الشام حاملة معها لغتها القوقازية 
المتفرعة من المجموعة الهندية الأوروبية. أو لعلها آثرت حياة البداوة والرعى والتجارة 
التى ألفتها فى مهدها الجبلى الأول على حياة الاستفلاح والاستقرار ففضّلت الحرية 
فى شبه الجزيرة على القيد فى وديان الأنهارء مكتفية بروابط العصبية أو «القومية» 
كأساس للتماسك الاجتماعى عن الارتباط بالوطن» سجن المتحضرين» على رأى 
ابن خلدون. 

ولا شك أن العرب حين نزلوا شبه الجزيرة العربية إنما نزلوا على سكان أصليين 
كانوا فيهاء كان منهم العماليق الذين نعرف من قصة «الخروج» فى التوراة أنهم كانوا 
مستقرين من الحجاز إلى جنوب فلسطين من قبل خروج بنى إسرائيل» وهؤلاء 
استطعنا تحديدهم بجحافل الهكسوس المطرودين من مصر فى القرن الخامس عشر 
ق.م. ولا شك -أيضًا- أن هؤلاء الهكسوس أو «الأماليك» كما تقول التوراة قد 
نقلوا إلى شبه الجزيرة ما قبلوا عن المصريين من معتقدات دينية ورواسب لغوية مع ما 
حملوا من لغتهم القوقازية - فهم موجة سابقة من موجات القوقاز - من مفردات 
وعادات فى التعبير. وربما كانت هذه المرحلة الهكسوسية - مرحلة «الملوك» الرعاة - 
تمثل فترتهم الجاهلية الأولى التى داح التاريخ العربى والأساطير العربية. وفى 
هذه الحقبة من نحو ١577‏ إلى نحو ٠٠١٠١‏ ق.م. تاريخ مجىء العرب (نحو 
خمسة قرون) تكونت فى شرق الجزيرة العربية على الأقل عجينة بشرية من السكان 
الأصليين بعد أن اندمج فيهم العماليق جسًا ولغة وَرَعًا افق يا و ايه 
الحيوش المصرية التى أوفدها فراعنة الدولة الحديثة لتعقب الأماليك فى الحجاز. 
وحين جاء العرب بلغتهم ومعتقداتهم القوقازية إلى الحجاز نحو ٠٠٠١‏ ق.م. 
خالطوا سكانه الأصليين هؤلاء وأثروا فيهم وتأثروا بهم جسسًا ولغة ومعتقدات. 
فبهذا وحده نستطيع أن نفسر وجود كثير من الآلفاظ المصرية القديمة فى اللغة العربية 
القرشية التى تسلمناها عن العرب بعد الفتح العربى. وبهذا وحده نستطيع أن نفسر 
الآثار الواضحة للديانات المصرية القديمة ومصطلحاتها فى لغة الجاهلية القريبة وفى 
بعض معتقداتها الدينية كما نستخلص من تحليل المفردات الدينية العربية ومن تحليل 
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الغبتادات العريينة الؤثنية ؛ ولا شلك آن-اليسوتان متذ الاسكتدن الاكسير والروفان متدذ 
أولوس جيليوس وبيزنطة عبر قرون قد تركوا فى عرب شبه الجزيرة آثارا حضارية 
ولغوية هندية أوروبية سواء مباشرة أو عن طريق التواصل الحضارى مع أهل الشام 
عبر 9١0١٠‏ سنة من "٠١‏ ق.م. وهو ئدة فنتوخات الاشكندرز الأكسر إلى 577 
ميلادية» وهو تاريخ الهجرة النبوية. بل إن هذه التآثيرات اليونانية كانت سابقة على 
٠. 5-5‏ ان 2 3 م 526 م 2 2 
الاسكندن بفرول» لأن قراءتنا لمشيو ودورت دلت على ال انيونان كانت سسمى بحر 
العرب والخليج الفارسى «بحر إريتريا» منذ القرن الخامس على الأقل. وهذااسم 
اكليم اإورتريا كنال ولاه اليبونان «وبالةل لبس مين شاف فى أنة تراه مضاري: 
ولغوية هندية إيرانيه قل أندت توي شبه الحزيرة العربية 5 سطوة العبكو مق أيام 
امبراطورية الاخمنيد 8013612621068 حتى نهاية سطوة الفرس أيام الساسانيين 
5 وهذه إذن هى التراكمات السلالية والحضارية واللغوية التى ينبغى أن 
تدخل فى التقدير عند الكلام عن العرب ولغتهم. وهى أشبه شىء بالطبقات 
7 7 ا 1 لدم - ٠‏ ا ا : عام 8 ب 
الجيو لوجية التى لهأ نبطائر فى تاريخ 5 امه من الاهم. ولعل اكثرة هده التفاع اذك 
ولا سيما فى لغة قريش»ء هى التى أنضجت اللغة العربية إنضاجا عظيما وأكسبتها 
مرونه كافية وخصوية ثم أهلها أن تكون وعاء لوحى عظيم يخ عغقصر السو وأداة 
صالحة للتعبير الفكرى العميق حتى عصر ابن خلدون (نحو ٠80١م‏ ). ثم أهلها أن 
تقهر بعض ما جاورها من اللغات., تمامًا كما قهرت اللاتينية عديدا من لغات أورويا 
التى فتحها الرومان». حتى نهاية العصور الوسطى وظهور القوميات الحديثة فى بداية 
الرنيسانس (نحو ٠٠5١م‏ أيضنا). 


غير أن تأثيرات الفرس واليونان والرومان وبيزنطة فى اللغة العربية مهما كانت 
قوية وعميقة. فهى تأثيرات حضارية وليست تآأثيرات حيوية بيولوجية. واللغة العربية 
لم تصبح من فصيلة اللغات الهندية والأوروبية بسبب هله التأثيرات الحضارية الوافدة 
من الخارجح» فالقضية التى حاولت طرحها وإثباتها فى هذا الكتاب هى أن صلب 
اللغة العربية ذاته كان من نفس الشجرة التى تفرعت عنها المجموعة الهندية الأوروبية 
حتى قبل هجرة العرب من موطنهم القوقازى إلى شبه الجزيرة التى تحمل الآن 
اسمهم. وبالتالى». فإن ما نجده من عناصر غير هندية أوروبية هو الدخيل وليس 
صلب الأصلاب . 


ل الفصل الأول 


| ظ 
وقد عرفت اللغة العربية كافة الظواهر الفونطيقية والمورفولوجية التى جرت 
عليها كافة اللقاف وفى مقدمتها لغات المجموعة الهندية الأوروبية. وقد اهتدى فقهاء 
العربية كي العسصير الكلا سيكت 1 ككجين لمث هده الظواهر حين عالحوا موضصوع 
2 4 
اللهجات العربية. وسجلوها وبوبوها بحسب توزيعها البشرى فى شبه الحزيرة» با 
وحاولوا تفسيرها بما أوتوا من منهج فيلولوجى محدود. لا أحسب أن الأوروبيين 
عرفوا خيرا منه قبل القرن الثامن عشر. 
وقد كانت أكير أبحاث فقه اللغة العربية عن غلياء المسلمين نتبجة لدراسة 
إعجاق القران وتفيوق له قريةن قان وغيرها و لغات: العتودية. “وهنا التهن. أو ضير 
و 
الفارابى المشهور بالجوهرى المتوفى نسننته /ا. ١‏ (04م 0 وشاحيتن «الصحاح). 0 
كتابه اهن (الألفاظ والخروف» إلى أن اللهفجات العربية المعتمدة فى الصحة 
والفصاحة كانت بعد لهجة قريش لهجات قيس وتّميم وأسدء ثم تليها لهجات هذيل 
وكنانة وبعض الطائيين. واللسان العربى القديم لم يؤخذ من لخم أو جذام لمجاورتهم 
أهل مصر والقبط. ولا من قضاعة وغعساك وإياد لجاورتهم أهل الشامء وأكثرهم 
يشرءون بالعبرانية » ولا من تغلب واليمن لمجاورتهم اليونان» 5 لْدة اتصالهم بيهم ء 
ولا من بكر لمجاورتهم للنبط والفرس» ولا من عبد القيس وازد عمان فى البحرين 
لمخالطتهم للهند والفرس. ولا من اهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة. ولا من بنى 
حنيفة وسكان اليمامة ولا من ثقيف وأهل الطائف لخالطتهم تجار اليمن امج كيين 
عندهم؛ ولا من حاضرة الحجاز لأن ألسنتهم فسدت لمخالطتهم غيرهم من الأمم 


طاو ان فلت ,. ١‏ 
وهم ينقلون إليها لغة العرب بعد الفتح العربى' '. 


هذه مجرد آراء فى فقه اللغة غير ملزمة للبحث الفيلولوجى قبل ضبطها بتحليل 
مكونات لغة قريش واللهجات المعتمدة. وقد تدخل فيها درجة من درجات التحيز 
بين القبائل العربية. وهناك الدراسة المهمة التى أجراها ابن جنى المتوفى سنة ٠١١١‏ 
(40” ه) فى كتابة «المخصائص» حول التحولات الفونطيقية التى جرت على 
الأصوات الساكنة فى مختلف لهجات القبائل العربية» اها سياه جنى العنعلة 


خيج 0 و ةر لوي ان ايض ! 00 


. «المزهر» لخلال الدين السيوطى عن كتاب «الألفاظ والحروف» للفارابى الجوهرى‎ )١( 
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200 7 ظال 35 . ا ع ا د . شم أ 
بهراء) . وقد اشتركت مضر مع ربيعة فى الكشكشة. وفى 'المزهر» للسيوطى نماذج 
ضٍ (فحفحة) هذيل, «وطمطمانية) حميرهء و«(عجعجة) قضاعة» و«شنشنة) اله 5 
و« لخلخانية» التعفر و ويمكن تبويب التحولاات الفونطيقية الي جرت على 
لهجات العرب على الوجه الخالون : 

: 4 003 اله 2 4 والتة 07 5 وال‎ -_ ١ 
)14( وهى إبدال الكاف بصوت «كش»؛»: أى «ك) (19) - (كش) (ط5ك1) و «ك»‎ 
ااتبش») (158) ول: , ها «اتنتثشتشة) و«ك» (>1) > الشش») (51) والأخيرة مرادفة‎ - 
. اللشنشنة»‎ 
هنال‎ 
«بك» 5 البكة ل «بش'‎ 
» «عليك» - (عليكش »» «عليش‎ 
(َ ط١‎ 1 «منك» ب امك‎ 
«لييك» - «ليثر)‎ 
وفى «الصاحبى فى فقه اللغة» لابن فارس (أحمد بن فارس الرازى) المتوفى سنة‎ 
(ه4؟ هم مودج جميل للكشكشة ف قول الكبا مسو : (فعيناشس عيناها)‎ 1 
وجيدش جيدهاء ولونشء إلآ أنها غير عاطل».‎ 
: الكسكسة‎ - ” 
وهى إبدال الكاف بصوت «كس» : أى «ك)2 (15) > كس (15) (قلون «كساى»‎ 
. اليونانية)‎ 
العنعنة : وهى قلب الهمزة عينا : «أ» (8) - (ع»2.‎ - *” 
: مثال‎ 
أن - «عن)‎ 


.4١١/١ «الخصائص»‎ )١( 
المزهر (551/3 ومابليها):‎ )4( 


ل الفصل الأول 


لللات 
والمثل الوارد فى ابن جنى هو قول ذى الرمة 
(لأعن ترسمت من خرقاء منزلة» 
؛ - العحعحة : 
وهو قلب الياء جيمًا : أى دى؛ (ل) - اج" معطشة ((4 أو [[) . 
مثال : 
«الراعى خرج معى» - «الراعج خرج معج' 
اتميمى! أو #مصرى» - اتميمج؟ أو المصرج؛ 
ه - الطمطمة (الطمطمانية) : وهى قلب «ال» التعريف «أم» أى «ال» (81) - (ام) 
(10ة) 
شال + 
«هل من البر الصيام فى السفر ؟2 - «هل من امبرا مصيام فى امسفر ؟) 
وقد روى أن رجلا من حمير جاء إلى النبى وسأله هذا السؤال بنطق 
الحميريين» فأجابه النبى بلغة قومه «ليس من اصبر مصيام فى امسفر» حتى لا 
تلتبس على الرجل حكم الشرع . 
5 - اللخلخة (اللخلخانية) : وهو خطف الألف الممدودة : وأكل الهمزة أى : أ 
() - فتحة (3) و «همزة) (8) - لا شىء. 
مثال : 
«ما شاء اللّه) - «مشالله». 
٠‏ - الأهأهة (اصطلاح شخصى) : وهى قلب الهاء الابتدائية همزة : أى «ها (0) 
ك8 1 29(:64. 
مثال : 
«هيهات» (فى قريش) - (أيهات» فى تميم. 
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لضناة: هيا : 2 ١ص‏ ) 
شح : قلبه :ا 57 
ظ 6 - السوسوة والزوزوة (اصطلاح شخصى) : وهى قلم 
(5) - «س» (5) - ز (2). 
مثال : 
م ) - ([(سم » - (زقرا. 
(صقّر) - لاسقر ظ ظ ظ 0 
): وهى قلب الضاد ظاء أو طاء أى «ض» (0. 
ّ ظوة (اصطلاح شخصى 4 , ِ 
9 - الظطوظوة ' 00 
ظ (ط) - ط ()) كما ورد فى «المخصص»؛ لابن 
0 ( 
«ضرورى) - «ظرورى» - (طرورى)»2. 0 
صطلا شخصى) : وهى قلب التاء طاءء أقى : «ت» ( 
٠‏ - الطوطوه (اصطلاح ١‏ 
(6) - تفخيم التاء من خصائص تيم. 
مثال : ' 58 
أفلتنى الرجل إفلاتا» - «أفلطنى الرجل إفلا 
(أفا>: 00 ظ 0 
صطاك شخصى) : وهى قلب السين صادا أى «س» (5) 
الصوصوه (ا 2 
0 خصائص لغة عيم. 
5). وتفخيم السين من خصائص لغة تيم 
ااص) (5). وتفخي 
مثال : 
ساق») > اصاق)» . ظ 
) ق ظ | 5 
3 هى قلب الكاف قافا أى : «ك» (1[) - ١‏ 
قوة صطلا" شخصى 500 : 
- القوقوة (! 2 
مثال : 


«كغخط) - «قشط) . 


ل الفصل الأول 


حا 
١‏ - الكوكوة أو الجوجوة (اصطلاح شخصى): وهما قلب القاف كافا أو جيما. 
أى : «ق» (1) - ١ج"‏ (ه) - ك (1). 


مغال *: 
(قوم) - اكوم -ٍِ جوم . 


«يقول») 5 (يكول» ع «يجول» . 


«أهدنا الصراط المستقيم» > (أهدنا الصراط المستجيم». 
١‏ - الثوثوة والفوفوة (اصطلاح شخصى) : وهى قلب الغاء فاء 1 7 (الث) )26 
وهى تميمية - (اف» (1) وهى حجازية. 
مثال : 
«اثوم» - اافوم» . 
«لثام» - الفام». 
ه١٠١‏ - اليحيحة (اصطلاح شخصى) : وهو قلب الخيم ياء» ع : ا المعطشة 
[ و [[- «ى» (ل9). 
مثال” : 
ااصهريح) - «صهرى)2. 
اشجرة) - (شيرة»). 
وهناك قواعد مورفولوجية عديلة سجلها فقهاء اللغة العربية في عصرها 
الكلاسيكى مثل اتجهاه ميم إلى كسر ونصب ورفع ما تنصبه قريش أو تكسره أو 
ترفعه. 
«تَعلّم َعَلّم) (فريشن) -- اتعلّم نعلّم) (تميم). ا 1 (فريش) - 
قلت د عدم مرا (فريش) - اامريّة) (تميم) عبرا ذا (كويشن) 


2 2 ل 2 
- لحمركء جمعة») (تميم). 





العرب ولغتهم »ه 


وفى سيبويه المنوفى سنة 15لا ١80(‏ ه) أن عادة تميم فى كسر أول الفعل 
المضارع كانت سائلة في جميع العرب. أو كما قال 5 (كتاب سيبويه) «ذلك 0 
جميع لغة العرب إلا أهل الحجاز». وفى الأخفش : ااكل مسن ورد خلا من 
الأآعراب لم يقل إل اتعلم» . وفى السان العرس» لابن منظور الإفريقى المصرى 
المنتوفن كه 1513 (1511 هه) مسا يويد ذلكف.: كذلك كانت تّيم تميل إلى الحذف 
للتخفيف فتقول «تقى اللّه» بدلا من «اتقى الله)”'' . 


ومن أهم التحولات الفونيقية التى سجلها فقهاء اللغة العربية ميل أهل تميم إلى 
«النبر" وميل أهل الحجاز إلى «التخفيف من النبر»» والنبر هو قسع الهمزة. وقد 
تجلى كل هذا فى قراءات القرآن فقراء الحجاز كانوا عادة ميالين إلى إغفال النبرة 
وأهل تيم كانوا بميلُون إلى إثباتها : 

اوبئس المهاد» - "وبيس المهاد) 
اوأصبح فؤاد أم موسى فارغًا» - اوأصبح فواد أم موسى فارغًا» 

وقد بالغ بعض العرب فى النبر فقالوا «رب العالمين» وقالوا «ولا الضالين"» 
وقالوا (كعسف مأكول» 

ونخرج من هذا بالقاعدة الفونطيقية «همزة» - فتحة أو كسرة أو ضمة ,©.0,1) 
(لا ,© بحسب ما قبلها وما بعدها. 

وهناك قواعد أخرى للتحولات الفونطيقية يمكن استخلاصها من آثار فقهاء اللغة 
الخزية اق عميرها الكلاسكى سن التصيس إلى السوطييذ لآ اسنيمنا ل 
«المخصائص» لابن جنى و«المخصص» لابن سيده و«الصاحبى فى فقه اللغة» لابن 
فارس و«الجحمهرة» لابن دريد و«اللأمالى» للقالى و«لسان العرب» لابن منظور 
وغيرهاء إلى جانب ما داه النْحاة مثل «سيبويه والكسائى والفراء» من فوارق فى 
النحو والصرف بين لهجات القبائل العربية المختلفة. وللدكتور إبراهيم أنيس فضل 
الرناسييق اللعداتي كل لتقي بعادة :لير انج القونف قينا وق هاه وتسيف ارال بوسورنا 
وضبطها استنادًا إلى كتب القدماءء ولمن تبعوه فى هذا المبحث كالدكتور صبحى 
الصالح فضل كبير. 
لل الفصل الأول 


ولم يبق إلا أن يتوفّر الباحثون على تبويب هذه القواعد الفونطيقية فى العربية 
تبويبًا مستوعبا ومواجهتها بنظائرها فى مجموعة اللغات الهندية الأوربية» وهو عمل 
أجيال من العلماء. فهذا التبويب وهذه الموااجكية هما الخطوتان الأوليان نحو أية 
قوامنة غلم لنشياة القتاكل : العريئة :وتو اها متك" الث من شهدها الترقارت: الارل 
عنس تسروف فك لواء ريق وتنورها كش النااووانتة نه الوا نيو والقدر اعد 
الفونطيقية عن حقيقة علاقة العرب بأهل سكيذيا 521/1112 وأهل سيميريا -011016© 
8 وأهل سارماتيا 521122018 الأولين الذين كانوا يفيضون من جبال القوقاز 
وسديويي قزرو أ لعفي ' بالا عدو سس تاو تعييا لا وهر امد وولهر الب كارك المسوف 
الشترقين كنا اندعو تخركات متغتلفب"الأقوام الملمة بالسامية فين الألنية القانية والالك 
الأولى ق.م. ربما وجدنا «سيميرها» وراء العموريين والعمو والحميريين». ورب 
وجدنا «سكيذيا» وراء الهكسوس والاشكينازى وسكان الحجاز والخزرء وربما وجدنا 
«سارماتيا» وراء بنى سام أو بنى «سلم» كما ع الأقكسيكاء 'ووعا اغاتنا .هذه 
الدراسات تفسير أهم نتيجتين استخلصناهما من التحليل الفيلولوجى فى هذا 
الكتاسا: وهما : 


أولاً : أن اللغة العربية فرع من فروع الشجرة التى خرجت منها المجموعة 
الهندية الأوروبية . 


اننا" أو رضت عضن قراليق التحول النوتطيق :فى اللنة "العو مين الى مواد 
علاقة ما يتنبا وين اللقةالفوطية! والليطة التورماتة الغالنة الععة 


ه العرب ولغتهم » 





عا 


ه00 


التكوين السفلى 
البنية الأساسية) 


الموجة الأولى 


الموجة الثانية 


الموجة الثالثة 


الموجة الرابعة 


الوئة الخافسة 
الموحة السادنة 


الموجة السابعة 


ل الفصل الأول 


طبقات اللغة العربية 


الألف الثالثة ق.م. 


الآلف الثانية ق.م. 
(بعد 16٠١‏ ق.م.) 
الألف الثانية ق.م. 
(بعد ١5٠١‏ ق.م.) 


الألف الأولى ق.م. 
(بعد 0٠٠١‏ ق.م.) 


الألف الأولى ق.م. 
(بعد 6٠٠١‏ ق.م.) 


الألف الأولى ق.م. 
(بعد 7١‏ ق.م.) 
الألف الأولى ق.م. 
(بعد ٠٠١‏ ق.م.) 
الآألف الأولى ميلادية 
( بعل ٠*٠‏ م( 


مجهول (مع مؤثرات 
ميدية سكيذية من سومر 
وحامية من مصر) 

حرية (قوقازية هندية 
إيرانية) 

هكسوسية (قوقازية) 
(مع مؤثرات قوقازية 
هندية إيرانية من مصيتانى 
والحيثيين ومؤثرات 
حامية من مصر) 

عربية (قوقازية امتصت 
كل ما قبلها فى شبه 
الحنزيرة وتأئنتك 
بالمؤثرات التالية) 
فارسية أخمنيدية هندية 
أوربية مع مؤثرات بابلية 
اشورية) 

يونانية سليوسسيدية 
(هندية أوروبية) 


لاتينية (هندية أوروبية) 


يونانية بيزنطية (هندية 
أوروبية) وفارسية 
ونبابيافدة رقن 


أوروبية) 


هه 


الشعراء فى الحنة انصرف عنهم إلى مكانه : 
«فيلقى آدم عليه السلام فى الطريق» فيقول يا أبانا - صلى الله عليك - قد 
روى لنا عنك شعر منه قولك : 
5 و و 
ع 3 
«والسعد لا يبقى لأصحابه والئنحس تمحوه ليالى السعود 
«فيقول : (إن هذا قول حق. وما نطقه إلا بعض الحكماء ولكنى لم أسمع به 
حتى الساعة) . 
«فيقول - وفر اللّه قسمه فى الثواب - فلعلك يا أبانا قلته ثم نسيت. فقد 
علمت أن النسيان متسرع إليك» وحسبك شهيدا على ذلك. الآية المتلوه فى (فرقان 


متحت الفصل الثانى 


َه 


5 2 ا ا 2 50007 ا 00 
إنسيان» وفى الجمع : أناسى. وقد روى أن الإنسان من النسيان عن ابن عباس . . 


«فيقول آدم عَلِتَههِ : أبيتم إلا عقوقًا وأذية : إنما كنت أتكلم بالعربية وأنا فى 
الجنة» فلما هبطت إلى الأرض» نقل لسانى إلى السريانية» فلم أنطق بغيرها إلى أن 
هلكت . فلما ردنى الله سبحانه وتعالى - إلى الجنة» عادت على العربية» فأى حين 
نظمت هذا الشعر : فى العاجلة أم الآجلة ؟ والذى يجب أن يكون قاله وهو فى 
الذان الذاكرة 4 آلا تر قوله: : 
«منها خلقنا وإليها نعودا 
«فكيف أقول هذا المقال ولسانى سريانى ؟ وأما الجنة قبل أن أخرج منها فلم 


أكن أدرئ بالموت. فيه])0 , 


,1957 تحقيق بنت الشاطىء؛ الطبعة الثالثة؛ دار المعارف» القاهرة‎ ٠ «رسالة الغفران» للمعرى‎ )١( 
بن لاب م‎ 
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ك 


وفى هذا التهكم الُْوجع الذى كتبه المعرى «فى رسالة الغفران» نحو عام ٠١754‏ 
مبلادية يغتضدى المفرى بالتكرية لنظرية غلاة السة قن الأشاعرة الشهسيرة قن اقدم 
القرآن» ووجوده بنصه فى عقل الله وفى اللوح المحفوظ قبل الخليقة» وما انبنى عليها 
من نظريتهم فى أن اللغة العربية التى نزل بها القرآن قديمة قدم الله أو على الأقل قدم 
الخليقةء وأن آدم كان يتكلم العربية فى الجنة حتى لقد نسبوا إليه شعرً حفظته 
العراته.. 

وطريكة ميقن التدريفن ذا الراى ”دو الخناسة اشيرق تس قولف" 
فليكن. ربما كان آدم يتكلم العربية فى الجنة» ولكن ما أن نزل إلى الأرض حتى 
ل السريانية» فإذا كانت العربية أقدم لغة فى السماء فالسريانية أقدم لغة على 
الأرض 

والمعرى طبعًا لا يقصد إلى هذا المعنى بحرفة» وإنما كل ما يقصد إليه هو : ما 
هكذا يكون البحث فى تاريخ الأديان أو تاريخ اللغات. ففى الدنيا كتب أخرى 
ا ا ل 00 
امحدثة! وليست قديمة قدم الله» وإنما بدأت بوجود الإنسان على الأرض. وإذا جاز 


الكلام عن السريانية أو العبرانية فيجوز أيضًا عن العربية. 


والمعرى اق كل هذ الوكات ودود رن "كان يهان يوضر لين راي امشقرلة 
والفالايقة فى غلك المناظزة الكبر القن طروت لفك ما جور فاخن ترون 
أى منذ المائة الأولى بعد موت الرسول مباشرة» إلى شطرين عظيمين : «شطر يرى 
رأى السنة والأشاعرة وغيرهم بأن الله موجود بذاته وصفاته وبأن الجبر 0 الوجود 
الإنسانى. بل كل وجودء فكرا ومادة وفعلاًء وبأن القرآن قديم قدم الله أو قدم 
الخليقة ومع القرآن اللغة العربية التى نزل بها القرآن». و «شطر يرى رأى المعتزلة 
وغيرهم أن الله موجود بذاته فقط. أما صفاته» فهى غير مساوية لذاته ب 1 
ساوتها 0 التوحيد وانفتح الباب أمام تعدد الآلهة من جديدء. ويأن الإنسان م 
لا مسر وإلا لامتنع العوله جراك القدران كوتس اللذة ادرو القن اند ل ساب 
محدث أو مخلُوق وليس قديًا. واتفق أكثر الفريقين على إعجاز القرآن؛ ولكنهم 
اختلفوا على أركان هذا الإعجاز وأسبابه. أما أهل السنة؛ فقد اتفقوا على إعجاز 


يحححت الفضل الثانن 


القرآن مبنى ومعنى . وأما المعتزلة والفلاسفة؛ فقد انقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة 
تؤمن بإعجاز القرآن فى مبناه وفى معناه» وفرقة تؤمن بإعجازه فى معناه دون مبناه» 
وظهرت بين المعتزلة فرقة ثالثة من أمثال القاضى عبد الجبار وبعض شيوخه الذين 
قالوا بأن الإعجاز واقع ولكن المعجزة ابتداء هى أن الله (#صرف» قلوب العرب عن 
محاولة الاتيان بمثلهء رغم تحديهم بذلك؛ ولكنهم مع هذا لم يفرطوا فى إعسجاز 
القرآن . ش 


ومن يتأمل بدايات الفكر الإسلامى وتطوره عبر العصور يستطيع أن يتبين ظهور 
مجريين عظيمين كل منهما خرجت منه وصبت فيه تيارات وروافد متعددة 
ومتلاطمة» ولكن رغم تعدد هذه التيارات والروافد ورغم تلاطمها لم يغير هذا 
التعدد وهذا التلاطم من التضاريس الأساسية شيئًا مذكورا فبقى التكوين الأساسى 
لكر الاسافى غتتي القرون قائكنا على ادن طلاين حرق الالداينيس العظ مين 
المتمثلين فيما يمكن أن نسميه. 
)١(‏ مدرسة العروية. (؟) مدرسة الإسلام. 


أما مدرسة العروبة؛ فقد كانت دعائمها الأساسية هى تفسير إعجاز القرآن بما 
يعطى قداسة خاصة أو شرفًا خاصا للغة العربية التى نزل بها القرآن وبالتالى يسبغ 
على العرب أصحاب هذه اللغة امتيازا خاصا أو سيادة خاصة بين كافة المسلمين 
تؤهل العرب دون غيرهم لحكم العالم الإسلامى وتحفظ الخلافة والرياسة والإدارة 
وكل المناصب الفعالة فى أيدى العرب أولاً ثم فى أيدى المستعربين بالدرجة الثانية؛ 
أما سواد الأعاجم أو أبناء اللأمصار المفتوحة العو دخحلوا مل الإسلام ولم يستعربوا 
: 2 قا 2 
فهم أمة الإسلام التى يجب أن تسلم أمرها إلى العارفين بشؤون دينها من العرب ثم 
المستعربين. والمنطق فى هذا واضح وبسيط . فالإسلام دين لا يكتمل لعتنقه إلا إذا 
استو عب كتابه. وهو القرآن» مبثى ومعنى. واستيعاب كتاب الله مبنى ومعنى لا 
المسستعك ونين ولما كان الإسلام ديا ودنياء» وكانت أصول الحكم فيه ترتكز على 
«الثيوقراطية» أ على الحكومة الدينية حيثُث الشريعة هى أساس الدولة. فقد كان 





لفك 


ا 

مخ الخال أن يصرف أمور تين لقره يكتات الله وسنة رسوله مغرفة 
مباشرة» وهؤلاء هم العرب ثم المستعربون. وبالطبع كان هذا يتضمن أن الإسلام 
الصحيح فيه طبقات غير طبقات الإيمان والتقوى والعمل الصالح» وهذه هى طبقات 
العرق العربى واللغة العربية وهو ما لم ينص عليه صراحة فى التاريخ الإسلامى 
غينية النعنة :و الخالضسة ضعو عه اوهو اللي نبا افع وله معي التى كزين 
الدولة الإسلامية (أو على الأصح حتى نهاية عصر الأمين لآن المأموان. كان يرئ ترأى 
الفقالة مسي المبعاوكا أغواقه) ان امع نيار معزو (الحودافني انار ل ا 
الصراعات السياسية التى نشبت بين الشيع الإسلامية سافرة كانت أو مقئعة بقناع 
المذاهب الإسلامية والفلسفية. كلامية كانت أو شرعية. 


وقد كان أول مُظهر من مظاهر الاحتجاج على هذا الاتجاه للربط بين العروبة 
والإسلام 000 أول حركتين من حركات الانشقاق على الخلافة أيام الخلفاء 
الراشديز.. آلا وهما حركة الخوارج وحركة الشيعة. أما الخوارج؛ فقد قامت 
حركتهم على أن الخلافة أو الإمامة أو الإمارة على المؤمنين ليست وراثية وإنما تحق 
لن تختاره الجماعة» أيا كان. ولو كان عبد أسودًا. ولذا نجدهم لا يعترفون بالخلافة 
فى عضر الراشدين إل لأبى بكر وعمر بن الخطاب» حيث البيعة واضحة. أما 
عثمان؛ فقد اعترفوا بشرعية خلافته فى السئوات الست الأولى منها. وأما على بن 
أبى طالب؛ فقد اعترفوا بخلافته حتى معركة ١اصفين"‏ . وقد كان الخنوارج يرون إن 
من حق الأمة إسيقاط الإمام (الخليفة أو الحاكم) الذى يَحيد عن الطريق المستتيع الذي 
سنه الله ورسوله. وقد كان الخوارج يؤمنون بالطاعة المطلقة لنص الكتاب والسنةء لا 
منكلة فى جره الإكاناليظرئ :ولك مترحمة إلى عمل ».ولهبةا كائرا بكمروة كل 
من حاد عن تعاليم الإسلام المقررة فى نص القرآن وفى السنة. من أصحاب الكبائر 
ويكقونة سزفوا ةزوم الفمل أن «الاسكي اف ةوهو امعان الدوين. 

وبحسب ما ذكره قلهاوزن فى كتابه «الخوارج والشيعة»» عن. الطبرى». يبدو أن 
أول احتجاج فعلى بدر من الخنوارج كان صيحة عروة ابن أدية الحنظلى فى وجه 
الأشعث وهو يقرأ معاهدة التحكيم بين على ومعاوية بعد معركة «صفين». أن 


م 


يفوض علي ابن أبن طالب آنا نوسى الاأشعرئ :و أن وض مغاوية ديف أين :ميان 


لسدم الفصل الثانىق 


ما 

عمرو بن العاصء لحسم الخلاف بينهما على الخخلافة حقنا لدماء المسلمين : 
انُحكّمون فى أمر الله عز وجل الرجال ؟ لا حكم إلا لله؛ وقد كانت هذه بداية 
الفتنة» لأن أنصار على خرجوا عليه احتجاجًا على وقوعه فى الفخ وقبوله مبدأً 
تحكيم رجلين فى خلافة المسلمين وهى حق له لا يملك التنازل عنه» وانفصل عن 
رفلى اننا تير :الف رول مدصي وا ف اليه طسو وه و لذ عسوا والشو نور و 
الخوارج. أما بقية جيش على من أهل العراق؛ فقد عادوا إلى الكوفة وهم فى كمد 
شديد. ولكن أهم ما فى كل هذا أن عامة أشياع على والخوارج كانوا من الغواق 
متمتركارية: نى الكوفةة ,وقه كان هذا اولاصة سنابى عظير ينين المتلمين ان افيه 
الصراع بين القوميات المحلية. فأهل العراق يريدون الخلافة فى العراق ويأبون 
الخضوع لأهل الشام والأمويين» وأهل الشام يريدون الخلافة فى الشام ويأبون 
الخضوع لحكم العراقيين. فإذا ما سألت عن اللواء العقائدى الذى استند إليه أنصار 
«على» فى العراق يومئذ من الخوارج وجدته «حكم اللّه) أو حكم الإسلام أو حكم 
القرآن والسنة» أما السند الذى استند إليه بنو أمية فى دمشق؛ فقد كان «حكم 
العرب»» بل حكم العرب ممثلة فى ارستقراطية قريش. ومن المهم أن نذكر قول 
فلهاوزن فى تحليل التكوين القبلى للخوارج: «وإنما يكون «برنوف» على صواب لو 
أنه إنما أراد أن يقول إن الخوارج لم يكونوا من قريش ولا ثقيف ولا الأنصار» بل من 
قإنا أقن اف مو هنية :0501 النساسية الديعف فى" الالمااق ختعضوض بزعا تسترا ارده 
سات الكرواد و يكم فاراف باتع علوم اننع عابنا ترس إلى للق ل 
إلى الأعراسه اليادين ؛ وأنهم كلما التجأوا إلى الفرار كانوا يعتصمون بمناطق غير 
عربية شرق نهر دجلة وفى إيران ولم يتمركزوا فى الجزيرة العربية إل فى اليمامة 
واليمن؛ كما أنهم لم يكونوا يحفلون كثيرا بأنسابهم القبلية الأولى» ل عدن 
مسلك أهل الحضر. ويبدو أنهم كانوا فى صلبهم طوائف من «الكولون» 001005 أو 
الممسواطية هن المقائلزن فى حيوتن المي اليه ايسوعتوا البصبرة والكوفة هن 
التميم) و«بكر؛ و «همدان» و «مضر» و «الأزد» و «اليمانية» وألفوا الحياة المدنية 
المستفر 6+ 

1 ولو لجار رك «اطتوار والليدة "زهي الدغتور عند لخن يدون ركع البنضة المريةة 

. ١18 ص‎ :.١9264 القاهرة‎ 





ع مشكلة اللغة ونظرية اللوجوس ه 


ظ 


وقد كان فى طليعة الخوارج طبقة القراء فى العراق» وهى طبقة ضخمة من 
حفظة القرآن» حيث يصفها فلهاوزن يتبادر إلى أذهاننا معنى «رهبان الليل وفرسان 
النهار»ء. هؤلاء ملعوا الكوفة والبصرة. وكانوا من رجال الدعوة وخطباء الجماهير 
العابدين القانتين المجاهدين بالسيف فى سبيل الله . وكانوا سو تالص الماك 
وكانوم طق تميزة من الرهكاناه وكانوا لا يعرفرة إلا القر آن«وستورا لهم ومن 
هذه التربة نبتت الخوارج كما يقول بعض المؤرخين. ومن وصف فلهاوزن للخوارج 
ما يوضح أنهم كان و قي فى لدعا | لدعي ك1 العوة ا بيو ار د 

«فالخوارج إذن كانوا حزبًا ثوريًا يعتصم بالتقوى. لم ينشأوا عن عصبية 
العروبة» بل عن الإسلام. وكانوا ينظرون إلى حذاق التقوى الإسلامية» وهم 
قرافي موقل :الهسو ١)‏ المتيوزة إلى" الى سويت اعرد اوه اناي الل نا 
من الناحية الموضوعية فثمة فارق آخرء وهو أن (المتحمسين) كانوا يكافحون من أجل 
الوطن القومى ٠‏ بينما الخوارج كانوا يجاهدون فى سبيل الله وحده. 

«ولكن واجب الفرد فى نصرة الله إذا خولف عن أمره يؤدى إلى تصادم مع 
الباظة الذاكنة+ :وقح هفاة فإن«البنلظة المتاكمة الدثة لمدة وكدماء بن عن عل 
الأقصى تعدا ننه انض داكقلباا" لكان فاق المقو لبون ايلناف 
إذن- تتنافى مع إرادة الله» وليس لأحد قبل غيره حقوق تتصل بشخصه وتكون 
زواقة فل اتثاته وأهلةة. بولا" تكون الملظلة شرفية إلا (5ا كانت .وماد انك تمكم انتب 


الله ووفق مشيئته . 


«... وفى فهمهم لاهية الدين لا يختلفون عن سائر الناس. كذلك مثارات 
شكواهم مشابينة خارات: شكوى سائر النلين». وإفاعفازوواغن ديرسه بشدتم فى 
تقدير الدين على أى اعتبار آخر وتصلبّهم بحيث لا يقبلُون أدنى تساهل فى أمر 
الو هاه عنياعة” (أق تؤولة) على نات« الديق :.زإة الحفاظة: (الدولة) تصنات بالعاد: 
والنظام الظاهر وتتضمن الطيب والخبيث. ولا يعترف الخوارج بالجماعة (الدولة) التى 
لا يبررها إلا مقي وجودها فى الواقع التاريخى» فالآمة الحقيقة هى تلك التى لا 
ينتسب إليها إلا الُسلمون الصالحون سواء كانوا من العلية أو الطَبّقة الدنياء عربًا أو 


حتححت النضل الناين 


َه 


كل هذه الدعبوة التق كانق تسسورى بين العوهه وال الى :ولا ترف تفيياة لاحل 
على اغن لا بالتقوى و كانت رليقة وان عات اليا الزالك: يداك تلتق الأعمنادء 
ل ا ل ب. وقد ار (اليعقوبى» أن الموالى كانوا أشجع الخوارج 
وأشدهم بسالة وجسارة. وهذا مفهوم لآنه فى ظل الحكم العربى أو فى ظل حكم 
بنى قريش لم يكن لمسلمى الأمصار المفتوحة أى أمل فى أن يشاركوا فى سلطة 
روحية أو سياسية. فكان أملهم الوحيد أن تقوم «أمة الإسلام» مكان «أمة العرب». 
وقد نبت الخوارج أصلا فى تربة الشيهة وعامها بالإمامة لعلى بن أبى طالب» لا 
على أساس حق وراثى له جاءه من انتسابه لأهل البيت» ولكن اعترافًا بتقواه. فلما 
قبل علي التحكيم بعد معركة صفين انتفضوا عليه وعزلوه وناصبوه العداءء ليس 
فقط لأنه فوض أمر خلافة المسلمين إلى رجلين اغتصبا حق الناس فى البيعة 
والاستفتاء على الخليفة. ولكن لأنه وطأ بضعفه لاستيلاء معاوية وعرب قريش 
وعرب الآنصار على العراق. واختاروا لأنفسهم الخليفة بعد الخليفة. وقاتلوا «عليا» 
فقاتلهم ومزقهم فى معركة «نهروان»». فانفذوا إليه من اغتاله» ثم قاتلوا معاوية 
فقاتلهم ومزقهم. كذلك كان أمرهم مع بقية خلفاء بنى أمية. وكانت لهم انتصارات 


موالى» والمكانة العلا هى للاتقى)!') 


وانتكاسات وتعددت فرقهم ثم انتهت فتنلتهم عام ٠"4/‏ ميلادية ١١١(‏ هجرية) بعد 
أن زحفت جيوش بنى أمية وسحقت آخر مقاومة لفرقة «الأباضية» من الخوارج فى 
المديئة ومكة وصنعاء وحرصموت. وقك ذهيت ريح بنى أمية وكهننا هوت رح 
الخوارج» وفع ذلك بيت جذوة هؤلاء وأولتك. حيرف الرماد. وظلت أسبتانت الفتنة 
تطل برأسها من عصر لعصر تحت أسماء أخرى لأن الصراع الأكبر الذى مزق العالم 
الإسلامى لم يجب على السؤال التالى إجابة حاسمة : الآأخوة فى الإسلام أم 
الأخوة فى العروبة. ولم كانوا يشتغلون بشؤون الحكم بل كانت القضية : السيادة 
بالإسلام أم السيادة بالعروبة !. واحسب أن آثارا من هذا الصراع القديم لا تزال 
باقية إلى اليوم. أما الخوارج وغيرهم من الشيع التى رفعت لواء الأأخوة فى الدين 
والسيادة بالدين؛ فقد استقطبوا «الموالى» أى الشعوب الإسلامية غير العربية» وغذوا 
2230 فلهاوزن , «الخوارج والشيعة), ص 594 رد 


و 'مشنكلة اللعة ونظرية اللوخحوسن. اخ 





بكانع العرؤقة بالكتهويبية كيذيل اللكوتف املق غلن الارشى »نوخد :طبن أن 
هذه الدعوة كانت أساسًا احتجاجًا على سيادة الجنس العربى على الشعوب الإسلامية 
باسم اللغة والدين» بل وسيادة بنى قريش على كافة القبائل العربية لمجرد أن النبى 
كان قرقيًا . 

وقد كانت دعوة الشيعة كدعوة الخوارج دعوة تسعوبية من الناحية الاجتسماعية 
رغم اختلاف الدعوتين فى المضمون الدينى . كانت دعوة الشيعة دعوة شعوبية لأنها 
كانت رمت يذاكيها مافضة: لتك ريك والعصية العرينة:. ولي هيدا الشيطة كنا 
انتهت بتقديس «علي» وبنيه» وإنما بدأت بتجميع أهل العراق حول علي ابن أبى 
طالب رابع الخلفاء الراشدين واتخاذهم منه راية سابلون تحتها أهل الشام الذين 
يتحركون بقيادة «معاوية» والأمويين للاستيلاء على الخلافة وحكم العراق وبقية 
الأمصار المفتوحة. أو كما قال قلهاوزن : «فيتمكن الشيعة أولا فى العراق ولم 
يكونوا فى الأصل فرقة دينية» بل تعبيرا عن الرأى السياسى فى هذا الإقليم كله. 
فكان جميع سكان العراق. خصوصًا أهل الكوفة. شيعة على تفاوت فيما بينهم؛ لم 
يتتصر هذا على الأفسراد بل شمل -خصوصً- القبائل ورؤساء القبائل» ولا يلاحظ 
ينهم إلا درجات فى الششيع . لقد كان على فى نظرهم رمرًا لسيادتهم على بلدهم 
المفقود. وريه جا ضيه اح وروي ابا الورك و انام ضوانةم عل أله 
لني إن كر يع ايان مذهب نوا ةنع ا لل 6 «الخوارج 
والشيعة) - ص .١58‏ 


فدعوة الشيعة -إذن- كدعوة الخوارج كانت دعوة شعوبية تمثل احتجاج أبناء 
امعان امريد جا كم ريال اليرت للدولة الإسلامية. فقد قبلوا الإسلام 
دينًا ولكنهم رفضوا الحكم العربى دولة. وقد اتخذ علي من الكوفة مركزً لتحركاته 
السياسية؛ فمنها انطلق ليقاتل بنى أمية» ومنها انطلق ليقاتل الخوارج عند خرو- 
عليه بعد «صفين» وقبوله التحكيم الذى أخرج زمام العراق من أيدى العراقيين إلى 
أيدى أهل الشام. وبغض النظر عن التكوين السلالى الأصلى للعراق قبل الفتح 


العربى . فإن القبائل العربية اللتى فتحت العراق استوطنته ونسيت بداوتها الأولى 


حين استقرت فى الكوفة والبصرة والموصل وسواهاء وخالطت أهل العراق 
سلسسد الفصل الثانى 


الأصليين» وربما ذابت فيهم بعد تحضرها وارتبطت بهم برباط الوطن». وفقدت درجة 
انتتماءاتها القبلية الأولى» كعات روابط المذاهب الوطنية والدينية والفكرية محل 
قاب االعرت ءاضر و[لقتي اناس الكوناباف الاعةواعن. 

أما عقيدة الشيعة السياسية ؛ فقد كانت تقوم على عكس ما قامت عليه عقيدة 
الخوارج : قامت عقيدة الشيعة السياسية على أن الإمامة وراثية فى أهل بيت 
الرسول. وهو مبدأ غريب على أصول الحكم فى الإسلام وعلى أصول الحكم عند 
العرب أنفسهمء بينما قامت عقيدة الخوارج السياسية على ميدأ الاتتخاب» بل 
اتتخاب الأصلح من بين المسلمين «ولو كان عبد أسود». فالشيعة دعاة حق إلهى 
والخوارج دعاة حق طبيعى كما يقولون فى فلسفة السياسة. و «الإمام» عند الشيعة 
غير قابل للعزل ولكنه عند الخوارج يتقلد سلطته 520-07 صلاحه» فإن انحرف أو 
نين عدو هذ نايبل بزاففالناء “آنا :من تاخنةا العنفيةة الدزقة» نقد كانتت القديمة دوين 
بأن الإمام وحده من بعد الرسول هو الذى يعرف باطن الدين وجوهره» وهو الوحيد 
الذئ يتاي اله الفتتير والساروا. أن انتواري فقنن كادف تون بأن القين الس فى 
باطن وظاهر وإنما في نص القرآن وأحكام السئة وهى واضحة وملزمة للجميع. 

ورغم هذه الاختلافات الأساسية بين الخوارج والشيعة؛ فقد كأنا يلتقيان فى 
شىء خطير أخطر ما يكون» وهو الشورة على الحق العربى وعلى السلطة العربية 
اللأاريخ قد هين يلو اقفسنة انر تونكن ) كيديد ا العنك: الزن د الوتركان أو اناما 
ليثبتوا به أن العرب أولى من غيرهم من المسلمين بحكم أمة المسلمين بدعوى أن 
النبى عربى قرشى. وبدعوى أن القرآن نزل بلّغة العرب وبلهجة قريش من دون سائر 
الحناض الرتيي ولق > يفي لذ اتسفدي: انويع ناي آنا كروي والقيعنة 
وسائر الدعوات التى تجمع تحت ألويتها مسلمو الأمصار المفتوحة كانت تنظر إلى 
حكم بنى أمية على أنه فترة الاستعمار العربى باسم الدين واللغة لما فتحه المسلمون 
- لا العرب وحدهم - من أمصار غير عربية دخلت دين الإسلام وتكونّت منها 
الأمة الإسلامية. فهى بهذا المعنى حركات قومية تحررية أو شعوبية كما كان يقال بلغة 
ذلك الزمان. دخلت الخوارج إلى الفكرة القومية من باب ودخلت الشيعة إليها من 
باب آخر. أما الخوارج؛ فقد قالت إنه : «لا حكم إلا لله؛ وتحت الله يتساوى 
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المؤمنون. لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى». أما الشيعة؛ فقد قالت : «لا 
حكم إلا لآل البسيث والناس يعد ذلك:مزاتب بحست قندزتهه: على الوصول»: 
وحصر حق الملك فى آل بيت الرسول وحدهء وهو من أفقر أسباط قريش وأقلهم 
عزة وجاهاء ينسف الحق القرشى والعربى؛ لأن آل البيت وحدهم كانوا وعاء الوحى 
بالاتسيان الأليى السناف امه دهدة وهر جا لآ يكن أن بتاك فى أشرناتك افريكن: 
ولا فى العرب بعامة تمن حاربوا الرسول واأذوا آل بيته» ولو كان لهم ما أرادوا لا 
كا ساك إسلام ولا منلمون. 


أما تاريخ الشيعة الحزين وأيامهم مع الأمويين؛ فقد ورد مفصلا فى "تاريخ 
الطبرى» وفى عديد من كتب التاريخ الإسلامى. ولكن قارئ «قلهاوزن» يحس 
إحساسًا واضحًا بأن هذا الصراع بين أهل العراق وأهل الشام كان يخامره الصراع 
لفو :لفاك تسل الاق مضمها. تقر كو كراقه برضييق انو سعر اا ع 5 
عن بنى وطنهم من الشيعة» دك ا ييا د ار فى املا 
بالموالى وفقراء المؤمنين. وبعد مقتل الحسين وظهور المختار على رأس الشسيعة 
واستيلائه على الكوفة بدأ يتحدث عن إنصاف «المستضعفين" رغم أنه أسلم المناصب 
العليا ووظائف الإدارة والقيادات العسكرية إلى أشراف العرب. وكان المفهوم عن 
اللسعغنفة "اللعطابون هن ضبن العرسيه قن الوالن + اليم اكوا ,لقو توس 
نصف سكان الكوفة ويزاولون الحرّف والمهّن والتجارة. وكان أكثرهم مسن الفرس 
جسنًا ولغة» ولكنهم انتسبوا بعد أن دخلوا الإسلام إلى القبائل العربية الفاتحة من 
باب الاحتماء بهاء ومن هنا جاءت تسميتهم بالموالى. وحين عظم شأن الموالى 
عهد لان انقلب عليه اراق الكرقة عير عصينة الخضيية الخزية فى اغراف والتحاووا 
لبنى أمية ووقعت الفتنة بين الشيعة من الموالى والشيعة من المستوطنين العرب. ورغم 
أن المختار كان فى قمة انتصاراته على الأمويين فإن مجده ومجد الشيعة معه آل إلى 
كن سي لدان لحفعرية | الفروروة عند ين ليده وميا ١‏ مان الوا ل ل ليق 
وحدهم» وانتهى الآمر باندحاره وقتله والمظ خا لكلا ننه سنوه عه ١‏ زق عام 
/81" ميلادية (517 ه). 


تحع تيب الفصل الثانىق 


وهكذا نشأت الشيعة منذ بدايتها فى العراق فكانت حركة قومية استهدفت أن 

يكون حكم الآمة الإسلامية من العراق وليس من الشام» وحين سطع نجهم «بنى آمية» 
تحولك إلى .شركة 'وطنية لتحرير العراق: مخ:سلطات الشام. :وقنة استوعيت فن أول 
الأمر حالف أشراف العرب وفرسانهم المستوطنين فى العراق وسواد الموالى من 
الطنفات الشعبية العريضة فى العراق:- «قلما اريظت الشيعة بالعتاضر 'المضطيدة 

7 ور 
تخلت عن تربة القومية العربية. وكانت حلقة الارتباط هى الإسلام. ولكنه لم يكن 
ذلك الإسلام القديم» بل نوعا جديدا من الدين» اتخذ نقطة ابتدائه من بدعة غريبة 
. - ا 5 - ٠.‏ 02 2 
غامضة اختلط بها المختار وهى «السبيئة». والسبيئة كانت قد اتخذت انجاها انشأ كى 
نسيطر على طبقات واسعة نتحث اضطرت الشيعة بوجهة عام اق اتخاذ مو قف شيك 
حيدة إزاء الإسلام الس وازداد إبراز الخللافات بين الشيعة وال : ااواحق إن 
المختار خليق بالمديح لكونه كان أسبق من غيره فى إدراك أن الأحوال القائمة اتذاك لا 
يمكن أن تبقى كما هى. إذ لم يكن الإسلام؛ بل العنصر العربى هو الذى يعطى 
الحقوق المدنية الكاملة فى الحكومة الدينية. ولو كان المختار قد حقّق هدفه الأصلى » 

٠ 2 .‏ و 5 5 
لكان من الممكن أن يكون منقذ الدولة العربية. ولكن العرب لم يشاءوا الحد من 
امتيازاتهم عن طيب خاطر. ومن هنا اضطر المختار إلى خوض الكفاح ضدهم وإلى 

5 اس 0 ع 
الإركاء يكلم :فى اعفان امزال ل ال 

آنا كأن الأمر؛ فقل هك الشيعة ث الارص بعل هزعة المختار . وفى أيام زيذ 
حفيد الحسين قاد زيد ثورة جديدة على الأمويين فى الكوفة عام ٠‏ لام (7؟١‏ ه)ء 
و 

ولكنه فقتل ف المعركة ومزق حيشه وكان ذلك ايام اهشام بن عبد المللكف), وقد جلله 
صحبه فى القتال كما خذلوا جده الحسين من قبل. فنشأت له شيعة من «التوابة) هم 
الزيدية كما ظهرت فى زمانه الرافضة وهم فريق الشيعة الذين انشقوا على «زيد) 
وعخودالة: ثم لقى ولده المطارد ىق همضاب إيران.؛ «يحيى بن زيدام مصاعه 
وأحرقت جتته بأمر الخليفة الأموى «الوليد الثانى». وكانت الأواصر قد توطدت بين 


شيعة العراق من الموالى وبين خراسان فِركر العصبية الشيعية 0 اران وكانت آخر 


عار «الخوارج والفبسعة ان م 1750 
(5) فلهاونت: «الخوارج والشيعة»؟. ص .)١37(‏ 
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ثورة قامت بها الشيعة فى عهد الأمويين هى ثورة عبد اللّه بن معاوية» وهو من آل 
بيت علي بن أبى طالب» وقد استطاع أن يتحرك من الكوفة إلى ميديا مارا ب 
«أصفهان» و «اصطخر» ويؤسس ملكا شاسعًا يستند إلى أخلاط موالى العراق 
والخوارج وغيرهم؛ ولكن مروان الثانى شتت جيشه عام 4/ام (110 ه) فهرب 
إلى «كرمان» ثم «سجستان» ثم «هراة» ولجأ إلى أبى مسلم الخراسانى ولكن أبا مسلم 
الختراسائق آم بالقيشن عليه بوقلة: .وموته :اديت داق الشيعة الكثيرة الفاشلة الت لم 
يغلت منها إلا العباسيون» فقد ضعضعوا ملك بنى أمية حتى زالت دولة الأمويين 
وانتهى الحكم العربى الخالص» حكم بنى قريش. وحين زحف أبو مسلم الخراسانى 
من إيران غربًا ليستولى على العراق» وجد كل شىء ثمهدا لإقامة ملك بنى العباس 
على أنقاض ملك بنى أمية. 


هكذا كان الصراع بين العرب والشعوب التى حكمها العرب ياسم الإسلام» 
وقد اتخذوا أقنعة أيديولوجية متعددة. كالخلاف على أصول الحكم فى الإسلام. 
والخلاف على شرعية إمام المسلمين» والخلاف على الحق الطبيعى والحق الإلهى»؛ 
وهذه كلها من الأمور العملية المتصلة ببناء الدولة وبالتنظيم الاجتماعى. فلما 
استقرت الدولة الإسلامية وترامت تخومها وانتهى عصر العاصفة والاندفاع؛ تثقّف 
عقلها وازدهرت فيها العلوم العقلية مكان العلوم النقلية» وتطور علم الكلام حتى 
غدا وجهًا من وجوه الفكر والفلسفة. كما ازدهرت علوم اللغة ازدهارًا عظيمًا وكان 
للمثقفين العرب ولثقفى المسلمين من أبناء اللأمصار المفتوحة اجتهادات فى كل هذه 
العلوم والفنون عكست ذلك الصراع بين دعاة السيادة العربية ودعاة السيادة الإسلامية 
أو المساوأة: فى 'الاسالام : 


ففى علوم اللغة مشلا تواجهت نظريتان : «نظرية تقدس اللغة العربية وترفعها 
فى الشرف والأصالة على بقية لغات الأرض» تأسيسا على أنها اللغة التى نزلت بها 
معجزة القرآن؛ وقد كانت هذه نظرية دعاة السيادة العربية ومن قبلوا منطقهم من 


ل الفصل الثانى 





المستعربين. وقد ذهب الغلاة من أصحاب هذه النظرية إلى أن القرآن لم ينزل فى 
اللغة العربية إلا لآن اللغة العربية أشرف لغات الأرض وأفصحها وأنضجها وأعظمها 
استعذادا للتعبينر غنخ الوخىئ .. وبذلك نقلوا فكرة إعجاز القرآن إلى فكزة إعجاز 
اللقة الغررية بور القزاس عا هادا قياضي لبيك وفيراجة اناه عطير بول ار 
رنالانة“نبيًا عريا لآن الكرف كان بير أنه أخرجك للداسس + وقد كان التعثير 
الفلسفى من إعجاز القرآن نظرية قدم القرآن التى تساوت فى علم الكلام بنظرية «قدم 
كةو رع ظ رفيا لفقل :الله أو امنا فاقوا قن ,القايمار وجني قايرت رن م 
اللغة الفعويتة لها اخ "فال التسكن بنذ اذم كان ككل العررية ون :املق مروهن النعار يه 
التى سخر منها المعرى «رسالة الغفران». 

ليزن كان ها الكنناف اك اديه صسي معي انطوم انتدايق قاف لجة الك ان 
من كل كلمة أعجمية. أما الشعوبيون؛ فقد حرصوا على أن يثبتوا أن القرآن قد 
داخلته ألفاظ أعجمية عديدة. ثم امتد البحث من لغة القرآن إلى فقه اللغة بصفة 
عامة؛ فيدأ بعض علماء اللغة يهتمون برصد ما فى اللغة العربية من ألفاظ أجنبية . 
وكانت أول ثمرة للبحث فى هذا الموضوع بحا منظمًا هو كتاب «المعرب» للجواليقى 
5ع--50١1م‏ (010-4545 ه)ء وهو قاموس للكلمات الأجنبية الدخيلة فى 
اللغة العربية» ثم جاء بعده كتاب «التذييل والتكميل لما استعمل من اللفظ الدخيل») 
للبشبيشى المتوفى سنة ١511‏ م 85١(‏ ه)ء ومن بعده كتاب «المزهر فى علوم اللغة 
وأنواعها» للسيوطى المتوفى سنة 5١6١م 9١١(‏ ها)ىء ثم كتاب «شفاء الغليل فيما 
فى كلام العرب من الدخيل») لأحمد بن محمد بن عمر الخفاجى (151/1 )١1094-‏ 
4 -١0١١ه.‏ ومع ذلك فقد سبقت الجواليقى بعض المحاولات الحادة لدراسة 
مبحث الألفاظ الأجنبية المعربة» نجدها فى «فقه اللغة» لأبى منصور الثعالبى المتوفى 
سنة 77١1م‏ (579 ه) وفى «المخصص» لابن سيده الأندلسى المتوفى سنة 50١٠م‏ 
(5: ه). أما ما سبق ذلك من أبحاث فى فقه اللغة العربية؛ فتبدأ بدراسة 
الاشتقاق العربى فى الأصمعى المتوفى سنة ٠487م ”5”١5(‏ ه) ثم «الخصائص» لابن 
جنى المتوفى سنة ١١٠٠م‏ (797ه) ثم «الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب فى 
كلامها» لأحمد بن فارس القزوينى المنوفى سنة 5١١٠م‏ (7946ه)ء فهى قد 
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وضعت الأسس الأولى لفقه اللغة العربية ولكنها لم تتغلغل فى موضوع د 
والتعريب . 


فى طرف قال أبو عبيده عن دخيل الالفاظ فى القرآن : «من زعم أن فيه غير 
العربية فقد أعظم القول") وفى الطرف الآخر قال ابن جرير : «فى القرآن من 
كل لسان». ورد هذا فى كتاب السيوطى «فيما وقع فى القرآن من المعرب2'”2. وقد 
ذكر السيوطى تماذج من المعرب فى القران عن اليونانية (الرومية) مثل «قسطاس» 
معنى الميزان»)» وعن القارسية ا (استبرق) بمعنى (الديباج الغليظ). وعن الهندية 
مثل «(طوبى» 0 الجنة»). وعن السسوناننة مثل اليو تعن «النهراء وعن 
الجيشية مثل #ارائك») بمعنى «سرر»ء وعن النبطية ملفل «قطنا» بمعنى «كتابنا), وعن 
العبرية مثل «كفرا (فى اقفر عنهم سيتاتهم») بمعنى «امحاء وعن الشركية مثل 
«غساق» بمعنى «البارد المنتن». وفى السيوطى تماذج مرخ كلعات: قر اليه مياخودة ع 
الزنجية والبربرية فى تقديره أو فى تقدير من نقل عنهم. أما اسندس»؛ فهى فى 
الفالتق عير عن اننا حي قله قر الم مه عن الهندية وهى بمعنى «الديباج 


هو 


1 
الرقيق)2 . 


وقد ذكر السيوطى عن الإمام ابن النقيب قوله فى تفسيره إن «من خصائص 


ى 
القوان: على عتاتر كتبي الزه المنزلة قبن نه ليت باغ القوم الذين أنزلت عليهم لم ينزل 
فيها شىء بلغة غيرهمء والقران احتوى على جميع لغات العرب». 07 فيه بلغات 
غيرهم من الروم والفرس والحبشة شىء كثير». وهو بذلك يرى أن وجود الألفاظ 
المعربة فى لغة القرآن ليس غضًا من إعجازه وإنما مزية يمتاز بها على سائر الكتب 
المقدسة. وقد أمسك العصا من وسطها أبو عبيد القاسم بن سلام الذى استعرض 
رابا اللاقياء: فى وقوع اللكرن و امد اعلاتعى اإلقة العريلة قي قن يلها الو الضتورات 
عندئ مذهب فيه تصديق القولين جميعاء وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية 


كما قال الفقهاء ولكنها وقعت للعرب فعرفتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى 
2030 2 «المهذب) للسيوطى . انظر «دراسات 5 قشه اللغة) للدكتور صبحى الصالح . الطبعة الثانية. 
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حيتت الفصل الثانى 


ألفاظها فصارت عربية. ثم نزل القرآن وقد اختلطت الحروف بكلام العرب. «فمن 
قال نينا عنودة فيو ماوق :ون قال إنونا افتعينة سادق 1 اوقد فى محمله مو 
راقن أبى منصور الحواليقى ضاحبت: كتات «(المعربت») أيضا . 

وقد رفض فريق من فقهاء اللغة اعتبار أمثال هذه الآلفاظ معربة. بل حاولوا أن 
يردوها إلى مواد عربية الأصل» فنرى الجوهرى فى «الصحاح) يدرج كلمة «استبرق» 
تحت مادة ابرق». وفى «الأزهرى) أنها من خماسى القاف» وأن هذه صورة خاصة 
للألفاظ وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية وفى «الجمهرة» لابن دريد أن 
ااسرادق» وهى فارسية اللأصل. كلمة عربية صميمة استخدمها الأعشى فى شعره. 
ومنها «سردق البيت» أى كان له «سرادق». وهو كلام لا يدل على شىء إلا أن 
الكلمة عربت فى الجاهلية. كذلك يذهب ابن دريد إلى أن كلمة «فردوس» عربية 
لأنها وردت فى القراآن» ويقول فى اشتقاقها «والفردسة السعة. صدر مغفردس : 
واسع؟. مع أن اروف أن الكلمة ملك مشاع بين كافة اللغات الهندية الأوروبية فه! 
الياراديسوس») 1312061505 فى اليونانية و«ياراديزيوم» 201201511111 فى اللاتينية 
2 و "#بيردايز!»» وكما ذكر الآب انستاس الكرملى فى «نشوء اللغة العربية 
ونموها واكتمالها). 

وقد توسع فقهاء اللغة العربية الأوائل وكثير من المتآخرين فى إثبات ما جاء فى 
(الصاحبى)2 لابن فارس من أن «لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها». وكان عليهم 
أن يواجهوا مشكلة تعدد لهجات العرب التى كانوا 0 «لغات» فى المُوازنة مع 
لغة قريش التى نزل بها القران.ء فاتفقت كلمتهم على أن لغة قريش كانت أرقى 
لغات العرب. وجعلوا من لغة قريش معيار الصحة والفصاحة» لاا شك سبب نزول 
القران بلغة قريش وبسبب سيادة بنى قريش ولهجتهم بعد انتصار الإسلام على بقية 
القبائل العربية ولهجاتها. كذلك واجه فقهاء اللغة العربية مشكلة نشأة اللغة العربية 
فجعلوها مبحنًا من مباحث علم الكلام لا مبحثًا من مباحث علوم اللغة حين قالوا 
بأ التران كد قير مكلوق نيان ابلق الضرية بالجالى ققة قير ارق 
واستخلصوا من الآية «وعلم آدم الأسماء كلها أن اللغة العربية قديمة قدم الحنة. أو 
كما قال ابن فارس فى «الصاحبى» : (إن لغة العرب توقيف. ودليل ذلك قوله جل 
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ثناؤه : (وعلم آدم الأسماء كلها)» فكان ابن عباس يقول : علمه الأسماء كلها. 
وهى هذه التى يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وحمار وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها». والمقصود بالتوقف الوحى أو الإلهام. وقد اتجه الرأى العام بين فققهاء 
اللغة هذا الاتجاه الذى فسر نشأة اللغة العربية بأنها وحى أو إلهام من الله لآدم. ولم 
يخرج عن هذه الفكرة الكثرة الغالبة من فقهاء اللغة العربية إلا ابن جنى الذى دعا 
إلى أن أصل اللغة تواضع واصطلاح وليس وحيًا وتوقيفاء وأعاد تفسير هذه الآية 
قرلم ع تار 81 اا قاد رنعيه اللّه قال لى يومًا : هى من عند الله واحتج بقوله 
سبحانه وتعالى (وعلم آدم الأسماء كلها)», وهذا لا يتناوله موضع الخلاف» وذلك 
أنه قد يجوز تأويله : أقدر آدم على أن واضع عليها) («الخصائص» ج١/4).‏ 

فيما بعد نجد أن ابن خلدون رأى أن اللغة تواضع واصطلاح. ولكن بعقلية 
أخرى ونحيثيات أخرى. وفى رأى الدكتور صيحى الصالح ع اللق الشفعت من 
طلم ]2ن قير حت انا قبط اال شرن بر نولك الال لا 1 
توضع ورك راواه وسم عا تسد نزي "كان ركاف رشنت رسكيه و 
المذهب العلمى مع 3 قله مخ تابعية» .بينما #وتهذنا أثمة الغربية. الباقي يكادون ون 
على أن اللغة إلهام وتوقيف». لكن حقيقة الأمر فى تقديرى أن رأى ابن جنى فى 
اللغة جزء لا يتجزء من مذهب المعتزلة. لو لو لل افر المعتزلة بأن القرآن 
مخلوق وليس قديماء وبالتالى فإن اللغة (بما فيها اللغة العربية) مخلوقة وليست 
قديمة. وبأن الاختيار لا الجبر هو منطق العلاقة بين الله والإنسان. فالإنسان مخير لا 
مسير. نعم. لا سبيل إلى فهم نظرية ابن جنى فى نشأة اللغة من «التواضع 
والاصطلاح»» لا من الوحى والإلهامء إلا بفهم تلك الشورة العقائدية الثالثشة فى 
تاريخ الم الإسلامى» بعد ثورة الخوارج وثورة الشيعة» ألا وهى ثورة ة ا معتزلة فى 


مزاحية الي 


سيت الققل الدائخ 


َه 


لم تكن مشكلة اللغة من اهتمامات المعتزلة حين ظهروا لأول مرة فيما يقال أيام 
السب البتصيورف: را غننامة واصل بن عطاء. وإنما نعلم من البغدادى فى «الفرق بين 
الفرق» ومن الشهرستانى فى «المثّل والنحل» أن واصل بن عطاء اختلف مع حسن 
البصرى فأفتى فى مجلسه بأن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن تَامًا ولا هو كافر تَامًاء 
وإنما هو فى المنزلة بين المنزلتين». وكان هذا رأيا جديدا لأن الخوارج يعتبرونه «كافر» 
والمرجئة يعتبرونه «مؤمئًا» والحسن البصرى يعتبره «منافقًا», أما واصل بن عطاء فكان 
يعتبره «فاسقًا». وفى رواية أن اللحسن البصرى طرد واصل بن عطاء بنفسه من 
مجلسه. وفى روايه أخرى أن واصل وق عطاء اعتزل مجلس الحسن الجضيوس ومعه 
بعض مؤيديه ليكون حلقة جديدة كانت نواة مدرسة المعتزلة. وقد كان هذا الانشقاق 
صدعا مهما فى تاريخ الفكر الإسلامى لأن أهل السنة قالوا بالجبر الذى يحكم الفكر 
والسلوك الإنسانى ولذا لم يسقطوا صفة الإيمان عن الخطاة بالكبائر أو يصفوهم 
بالكفر مع تسليمهم بمبدأ العقاب والثواب فى الدنيا والآخرة. أما القول بأن الخطاة 
بالكبائر «كفار صرحاء» كما فى رأى الخوارج» أو فى «منزلة بين منزلتى الكفر 
والإيمان». كما فى رأى المعتزلة» فقد تجسمت خطورته فى أنه كان يرتب مسؤولية 
الإنسان على حرية إرادته أو اختياره وعلى قدرته على التمييز بالعقل بين الخير 
والشرء ويجعل هذا أساسا لما يسميه «العدل» إلهيًا كان أو بشريًا. وكان هذا الاتجاه 
ثوريا لأنه فتح بأب لاله المؤمنين. الحَكام منهم مثل ال ا وإدانتهم على 
أساسن مسؤوليتهم فى الخروج على الدين» وهو عند المعتزلة 000 للعقل وأوامره 
ونواهيه» وليس لدنيا غيبيًا يدرك بالباطنية أو بالتسليم الاعمى . 

وقل -5 الآراء فى 'تفسير نكيأة مدرسة المعتولة.. فالشتهرسجانى يقول إن 
أقطابهم مثل واصل بن عطاء والنظام والحاحظ وسواهم تأثروا بكتب «الفلاسفة» ا 
الفلسفة اليونانية» كما تأثروا بفكرة الساطرة ويمفكرى النصرانية من أمثال يحيى 
التمشقى امار معاوية ويزيد وتلميذه تيودور ف قرة. وقد كان نحي :اللمشفي 
يقولافى تعضاؤراته + إذا قال للك الغرين كنذا وكذاء + اعيدة اركذاك مما ينهي ننه أن 
المواجهة بين مفكرى القوميات المفتوحة كانت -أيضً- من مشاكل بنى أمية وأهل الشام 
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ولم تكن فقّط من مشاكل العباسيين وأهل العراق» مع فرق واحد هو أن الفكر 
الإسلامى العربى فى العراق كان يواجه الفكر الإسلامى الشعوبى المتأثر بالإيرانيات» 

: . 7 , 3 : أه 209 
باليونانيات. وعند ابن قتيبة أن واصل بن عطاء تأثر بدعوة غيلان الدمشقى الذى كان 
4 6 5 2 اس 0 
قبطيًا ثم أسلم ويسميه ابن قتيبة «غيلان القبطى»؛ وكان يدعو إلى «قدرة» الإنسان 
أ كدزتة على الاختيار والتمييز بالعقل وحرية إرادته. وهو نفس ما كان يحيى 
الدمشقى يقول به وهو «أن من أفعال الإنسان ما هو خاضع للجبر لا سلطان للإنسان 
ا 2 5 2 0 9 85 50 || 5 سه لوراك 5 ٠‏ - ع ٠‏ 
كنية لأنه من ألله . وما صو خاضع للاختيار والمسؤولية لانه خاضع للعقل. او ما كان 
0 78 
يسمى «التحسين والتقبيح العقلين». بمعنى مسايرة الحكم الأخلافى لامر العقل 
ونواهيه. وهذه قمة العقلانية. كذلك أشار الشهرستانى كما أشار ابن قتيبة إلى أثر 
الفكر اليهودى فى فكرة المعتزلةء فقال الشهرستانى عن اليهود : «وأما القول فى 
القدر نهم مختلفون قبه مستبت اختلااف الفريقين 0 الإسلام. فالريانيون منهم 
كالمعتزلة فينا والقراء كالمجبرة». وعند ابن قتيبة أن أول من قال بخلق القران هو 
المغيرة بن سعيد العجلى . وهو من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودى الذى نسب إليه 
أنه كان وراء غلو بعض الشيعة فى كاله على د و طالب . أما بين الآأنض فقول إن 
علبي ير الأعصم التوقوق »ركان غم ألد أغعداء الوسول:+ كان يول يخلق العوارزاة 
0 3 : 00 الو لا 1 د ١‏ 1 
وأن ابن أخحنه طالوت كان اول من ضف: فى. خلق القران '. وقد بلغ من إيمان 
المعتزلة بالعقل أنهم قالوا بأن الإنسان قادر بعقله أن يميز بين الخير والشر وأن يضع 
شرائعه حدى ولو لم يرسل له الله الأنبياء. وإنما الوسالاانت والشرع الديوع الطاف من 
عند الله للتخفيف عن عباده. ولو أمن العبد بلا لطف - أى بلا رسالة - كان ثوابه 
أجزل لكثرة مشقته . وهكذا يقول الهو تتاب 5 «الملل والنحل» . 


210 لدراسة مذرسسة المعتزلة أرجع إلى الدكتور محمد عبد الهادى أو زيذدة (إبراهيم سن سيار النظام». 
الحنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 55 ١غ‏ والدكتور علي سامى النشار : اانغسأة التفكير 
الفلسقى فى الإسلاما؛ القاهرة ١4‏ 0 ودى بور 3 تاريخ الفلسفة فى الإسلام! ثر جمة الدكتور 
أبو ريدة. القاهرة ١951‏ (طبعة رابعة). وعلى فهمى حشيم «النزعة العسقلية فى تفكير المعتزلة؛ 


طرايلس ٠‏ ليبيا. دار الفكر ١95717‏ إلخء. بالإضافة إلى كتب القدماء. 
ا ا _- ا#ن 1 ٠.‏ 5 8 1 2 


مشت ٠‏ القهد لقان 


أما السنة فقد كانوا على نقيض ذلك يقولون كما قال الإمام الغزالى فى 
(الاقتصاد فى الاعتقاد» إنه لو لم يرد الشرع للا كان يجب على العباد معرفة اللّه 
وشكر نعمتهء أو كما قال عبد الرحمن الأيجى فى «المواقف» : (إن القبيح لدى 
أهل السنة. . ما نهى عنه شرعًا والحسن بخلافه. ولا حكم للعقل فى حسن الأشياء 
وقبحهاء وليس ذلك عائدا إلى أمر حقيقى فى الفعل يكشف عنه الشرع. بل الشرع 
هو المثيت وهو اللمعين.. ولو عكس القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن 
ممتنعًا وانقلب الأمر. وقال المعتزلة بل الحاكم بهما العقل. والفعل حسن أو قبيح فى 
نفسه الشرع كاشقب وشين» ولبون:له. ان يعكس القضية». و«الحسن والقبح» هما مثل 
قولنا «الحق والباطل» و«الصواب والخطأ» و«الخير والشر؛ا. وهذا نفس الرأى الذى 
ورد فى الشهرستانى «الملل والنحل» . 


ومع فكرة «العدل» التى اشتهر بها المعتزلة وواجهوا فيها السنة بمذهب الاختيار 
لينقضوا به مذهب الحبرء ركز المعتزلة أيضا على فكرة «التوحيد» وجعلوا محور هذه 
الفكرة البحث فى معنى إعجاز القران ومجارفة أهل السنة فى مذهبهم القائل بقدم 
القدرانة: بورض نان من نانع أذ تخا رنديق أره"الستروون ف السعسالة والسنة ون 
موضوع إعجاز القرآن ممثلاً فى ثلاثة نماذج من الفقهاء هم أبو سليمان الخطابى 
رذمة ع يرةاهو) أى ازا« سوير ه)» وأرز اللسن الرمانق (3-4ت51,) أى 
(585 --785 ى)...وهو من فقهاء المعتزلة:. وعبد القاهر ارجات اللتوفى خول 
سنة 41/١( ٠١9/8‏ ه) وهو من فقهاء السنة''2. وقد ضاع الكثير من أدب الفقهاء 
والمفكرين الخارجين على السنة» ولكننا نستطيع أن نستخلص من ردود أهل السنة 
عليهم ماذا كانت أراؤهم والمناخ الثقافى الذى شاعت فيه كل هذه المناظرات» بمثل ما 
نستطيع أن نستخلص من القرآن نفسه ومجادلاته مع الكفار والمتشككين والمعترضين 
والمتسائلين كيف كانت الحياة العقلية فى مكة والمدينة أيام الرسالة المحمدية. 

ومن «بيان إعجاز القرآن» للخطابى نعلم أن الألفاظ الغريبة فى القرآن كانت 
تمثل مشكلة للمسلمين حتى فى عصر الرسول : «وقد كان عمر بن الخطاب فرع - 


)١(‏ انظر : «ثلاث رسائل فى إعجاز القران : للرمانى والخطابى والجرجانى). نحقيق محمد خلف الله 


ومحمد زغلول سللام . الشاهرة. دار المعارف» يدون تاريخ . 
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وهو من الفصاحة فى ذروة السنام الغارب - يقرأ قوله عز وجل : «وفاكهة وأباه”"' 
فلا يعربه. فيراجع نفسه ويقول ما الأب ؟ ثم يقول : إن هذا تكلف منك يا ابن 
الخطاب. وكان ابن عباس رحمه الله - وهو ترجمان القرآن ووارث علمه - يقول : 
لا أعرف حنانا ولا غسلين ولا الرقيم هل فى اللغة التقت فى شىء من كلام العرب 
؟ وأنما أخذوه عن أهل التفسير على ما عقلوه من مراد الخطاب. فأما المعانى التى 
تحملها الألفاظ فالأمر فى معاناتهم أشد لأنها نتائج العقول وولائد الأفهام وبنات 
الأقكا و : اما ابلط و لوقل ست ط ادلي ضويب تفاط تكن القان اتلس روه 
ناو تكسي خي اسلف قاطي القر اق وتركوا القول فيه حذراً أن يزلوا فيذهبوا 
عن المراد وإن كانوا علمساء باللسان فقهاء فى الدين» فكان اللأصمعى - وهو إمام 
اللغة + لا يفسر اشنا من غريب:القرآن. رغم أن الرسول+ عن أبى. هريرة»: قال : 
«أعربوا القرآن وألتمسوا غرائبه»2). وقد أجمل الخطابى رأيه فى «إعجاز القرآن» 
بقوله : «فتفهّم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجرًا لأنه جاء فأفصح الألفاظ فى 
أحسن نظوم التأليف مضمنًا أصح المعانى». والخطابى يشير إلى رأى المعتزلة فى 
الإعجاز بالصرفة فى قوله «وذهب قوم إلى أن العلّة فى إعجازه الصرفة؛ أى صرف 
الهمّم عن المُعارضة» إن ان اميا غير معتحوة عو ل أن العائق من 
عبوة فأن نا هارا هن تساري العاداه دهاد كتساف !ا سعد اكد :م ولت ظر 
فى المعجزة إلى عظم حجم ما يأتى به النبى ولا إلى فخامة منظره» وأنما تعتبر 
متها وان :يكرك :اث خباريا ضن حازى الفانات و تاقفن الهاقاة بولك تزاف من 
تعريف الخطابى لإعجاز القرآن بأنه قائم على البلاغة والنظم والمعنى أنه يرفض مبداً 
الصرفة الذى قالت به المعتزلة. وقد كان بعض المعتزلة يرون أن العرب كانت قادرة 
على معارضة القرآن ولكن الله صرفهم عن فعل ذلك» وكان امتناعهم هو المعجزة 
لأنه جعل القرآن نسيح وحده. 


)10 لاسورة عبس ١‏ م - "١‏ 
)١(‏ من هنا أخحذ بعض المتأخرين يبحث فى غرائب القرآن مثل أبى القاسم الراغب الأصفهانى المتوفى 
5057)1١:(‏ ه صاحب «المفردات فى غريب القرأن» . 


جحبت: الفضل الفانى 





أما الرمانى وهو من شيوخ المعتزلة فيقول فى رسالته «النكت فى إعجاز 
القرآن»: «وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات : ترك المعارضة مع توفر 
الدواعى وشدة الحاجة.ء والتحدى للكافة» والصرفة» والبلاغة» والأخيار الصادقة 
عن الأمور المسكقيلةة ونمفض العادة» وقياسه بكل معجزة". ولكن من يحلل هذه 
الوجوه السبعة بحسب ما نعرفه من آراء المعتزلة) يجد أنها ثلاثة وجوه فقطء. وهذه 
هى الصرفة (أى ترك المعارضة رغم التحدى)» والبلاغة والتنبؤ. ولكن من المهم أن 
نذكر أن الركاتة تعر بهن البلا حيث يفترض أن الفطرة العربية كانت أقدر على 
الناقغة عن قطوة لامر لذي 6< ولسلة يفيك ال لين أنضناقك الغدزه ورها المتستعرية 

«فإن قال كال : فلم اعتمدتم على الاحتجاج بعجز العرب دول اللو لكو وهو 
شىء كثير ؟ قبل أن العرب كانت تقيم الأوزان والإعراب بالطباع , والصشرن شي 
المولدين من يقيم الإعراب بالطباع كما يقيم الأوزان» والعرب على البلاغة أقدر لم 
37 من فطنتهم لما لا يفطن له المولدون من إقامة الإعراب بالطباع . فإذا عجزوا عن 
ذلك فالمر لدو ته ع 1 («ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن». صن 1 


أما عبد القاهر الجرجانى » فهو يمثل رأى السنة التقليدى فى إعجاز القرآن. 
فاك أن الععدى:الاعهاد الاميضن لندإلا إذا كان موه عات الأعدة 
واسعنات الأملي فى انافاع بونيعاز فيه الع أن ريني مره العرمةة والكن افر 
المحاصرين للرسول. أما المتأخرون. حتى العرب منهم. فهم قاصرون عن بلوغ منزلة 
العرب الأولين» وبالتالى فالتحدى من باب أولى لا ينصرف إليهم. قال الجرجانى 
فى «الرسالة الشافية» . 

(وإن الأصل والقدوة فيه العرب» ومن عداهم تبع لهم وقاصر فيه عنهم. وأنه 
لا يجوز أن يدعى للمتأخرين من الخطباء والبلغاء عن زمان النبى حيدم الذى نزل 
فيه الوحى » وكان فيه التحدى » أنهم زادوا على أولئك الأولين» أو كمّلوا فى علم 
البلاغة أو تعاطيها لما لم يكمّلوا له. كيف ونحن نراهم يجهلون عن أنفسهم ويبرأون 
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ظ ا لي ل ل ل 
كيف نجاريهم وإنما نحاكيهمء أم كيف نسابقهم وإنما نجرى على ما سبق إلينا من 
أعراقهم ؟ ونرى الحاحظ يدعى للعرب الفضل على الآمم كلها فى الخطابة والبلاغة, 
ويناظر فى ذلك الشعوبية» ويجهلهم وَيسفَّه أحلامهم فى إنكارهم ذلك» ويقضى 
عليهم بالشقوة وبالتهالك فى العصبية»ء ويطيل ويطنب» ثم يقول (ونحن أبقاك الله 
إذا أدعينا للعرب الفضل على الأمم كلها فى أصناف البلاغة» من القصيد والأرجازء 
وموك شوق والأسجاع : ومن المزدوج ومالا يزدوج. فمعناه أن على ذلك لهم شاهد 
صادقء من الديباجة الكريمة والرونق العجيب» والسبك والنحت الذى لا يستطيع 
أشعر الناس اليوم ولا أرفعهم فى البيان أن يقول مثل ذلك ل ف المعسور وا القع 
القليل)». («ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن!. ص .)٠١8- ٠١‏ 


وقارئ هذا الكلام. سواء عند الحرجانى أو عند الحاحظ فى الجزء الثالث من 
«البيان والتبيين». لا يسعه إلاً أن دن بأنه بإزاء وجه من وجوه ما 0 عادة 
«معركة القدماء والمحدثين». وهذا إحساس صادق ولكنه لا يمثل القضية كلها. 
فهؤلاء الفقهاء والأدباء المتأخرون المؤكدون لامتياز العرب بعامة على كافة الأمم فى 
البلاغة والبيان فطرة وصناعة. والمؤكدون لامتياز العرب فى عصر الرسول على 
الكافة من المتأخرين» لم كونوا: كلون كشوت يقاتلون.طواحين الهواء أن عيدازلون 
أعداء وهميينء وإنما كانوا يقاتلون طبقات من المفكرين يحسب لهم حساب فى حياة 
عصرهم الثقافية» دأبت على التهجم على العرب وعلى إعجاز القرآن ذاته. وقد 
زأننا: كسفة: أسبان الرمانى إلى المولدين «وجعلهم دون العرب الخلص فى مراتب 
البلاغة»» وما هؤلاء الْولّدونَ إلا المتأخرون من المستعربين وأبناء الشعوب الإسلامية 
المفتوحة وأخلاط الزمن المتأخر الذين لا نعرفهم من أعراقهم إن كانوا عرب أو عجمً 
أو بينء لأنهم قد اجتمعوا على لسان العرب وعلى دين الإسلام. أما الحاحظ فقد 
وضع النقط على الحروف حين ندد بشعوبية المتهجمين على امتياز العرب «على الأمم 
كلوالاوا تعدي: اهيب التعوينة الادة التممى العمري قطن لقر ا يوك 
الجر جانى : 


ل الفصل الثانى 
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ا(واعلم أنه إن خيل إلى قوم من 006 الملاحدة أنه كان فى المتأخرين من البلغاء 
كالجاحظ وأشباه الجاحظ من استطاع معارضة القرآن فترك خوقًاء أو أنهم فعلوا ذلك 
ثم أخفوه. لم يتصور تخيلهم ذلك حتى يقتحموا هذه الجهالة التى ذكرتها. أعنى أن 
يزعموا أنهم كانوا عند أنفسهم أفصح وأبلغ من بلغاء قريش وخطبائهم» وأن 
خطيبهم كان أخطب من «قس وسحان»؛ وشاعرهم أشعر من «أمرىء القيس») ومن 
كل شاعر كان فى العرب». وذلك أن محالاً أن يعتقدوا فيهم - أعنى فى العرب - ما 
اعتقده الناس» وفى أنفسهم ما أقفصحدما به من امسو عن مداناتهم. وشدة 
الانحطاط علهمء ثم أن يستطيعوا ما لم يستطعه العربس ويكملوا ما لم يكملوا لها. 
(«ثلاث رسائل» ص .)١1١5‏ 

م ا ال ل ا 0 
محددون بالذات». رغم أنه لم يشر إلى أسمائهمء اقترنت دعوتهم بالتشكيك فى 
إعجاز القرآان وفى امتياز عرب قريش فى صدر الإسلام. وأشار الجرجانى إلى قصة 
معارضة الحاحظ وسواه للقران» وسواء أكانت هذه القصة صحيحة أم كاذبة فهى 
تدل على أن المفكرين الشعوبيين كانوا يتخذون من (إعجاز» الحاحظ لواء يقاتلون نحته 
دعاة عروبة الإسلام» وهم أهل السئة» وبعض كبار المعترلة مثل الحاحظ والقاضى 
عبد الحبار. رغم معارضتهم لأهل السنة فى عديدة من القضايا الرئيسية كقولهم 
بمذهب الاختيار وخلق القرآن والإعجاز بالصرفة» تبرؤا من تشكيك هؤلاء الشعوبيين 
فى إعجاز القرآن وفى امتياز العرب على غيرهم من الآمم فى البلاغة والبيان. ومع 
ذلك فالجرجانى كالخطابى يرى أن قول المعتزلة بالإعجاز بالصرفة ينطوى على درجة 
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وللقاضى عبد الحبار المتوفى 554 ٠١‏ ميلادية 11١5(‏ ه) («المغنى). ج ١١‏ فى 
الإعجاز القرآن») نظرية مهمة فى اللغة تدل على فهمه الراقى لتطور اللغات تطوراً 
عضويًا. فهو فى رده على الطاعنين فى بيان القرآن وسلامة عربيته لاشتماله على 
بضعة كلمات فارسية» يقبل مبدأ «الامتصاص والتمثيل اللغوى» فى سائر اللغات بما 
فيها اللغة العربية» ويقرأ أن الألفاظ الأعجمية المستعارة ذاتها تصبح ألفاظًا عربية ما 
وامتت: قل ريف و امشقرت عو حو غميوة اللقة وهر ف 3 

«اعلم. . أنه صلى الله عليهء كان يتلو عليهم قول الله تعالى (بلسان عربى 
مبين) فلم كان فيه فارسية لاحتجوا عليه بذكره. وفى عدولهم دلالة على فساد هذا 
الطعن. فلا يصح أن يدعى : إن قول (سجيل) و(استبرق») إلى غير ذلك من باب 
الفارسية. . على أن الكلمة قد يجوز أن تتفق فى اللغتين» فليس كونها فارسية يمانع 
من كونها عربية. فإذا كان لو تكلم بها أحد من العرب» ولا تعرف حكمته. أو 
حكاها عنهم وجب إثباتها عربيًا. فإذا ذكرها تعالى فى كتابه وشهد بأن جميع 
الكعاب وهاه العويو» فيان عدت مريت وار على أن اللفظة لا يمتنع أن تكون 
فارسية ثم تعرب وتغير فتصير عربية» لأن اليسير من التغيير يخرجها عن بابهاء ولا 
يمتنع أن تصير عربية لتعارف يحصل فى اللغة العربية أو ابتداء وضع. وهذه الحملة 
تبطل كل ما يتعلقون به فى هذا الباب» ونبين أن من قال من المفسرين : أنها 
فارسية» فمراده أن أصلها فارسية». لا أنها على ما هى عليه فارسية», أو مراده أنها 
مع كونها عربية فارسية». 


بعبارة أخرى إن القاضى عبد الجبار يقول بمبدأين ' 

المبدأ الأول أن انتماء الكلمة لأكثر من لغة أمر وارد» وليس يغض من أصالة 
كلمة فى لغة من اللغات انتماؤها إلى لغة أخرى أو لغات أخرى فمثلا نحن نقول أن 
)١(‏ «المغنى فى أبواب التوحيد والعدل») للقاضى عبد الحبار السك آبادى . تمقيق أمين الخولى ج 11 


صن:1-8--8+5 افضل فى نان فساد طعنهم فى القرآن بأن فيه فارسيه»؛ وزارة الشقافة المصرية. 


الفصل الثانى 


كلمة «سقن» 567617 بمعنى «سبعة» كلمة انجليزية. ونقول أن كلمة «زيبن» مع516 
بنفس المعنى كلمة ألمانيةء وتواترها فى اللغتين الانجليزية والألمانية لا يقلل من 
أصالتها فى كل من هاتين اللغتين»؛ ونحن لا نسمى كلمة «سقن» 5617612 فى 
الانجليزية آلمانية مهما كانت اللغة الآلمانية أقرب إلى المنابع التيوتونية لمجموعة اللغات 
الجرمانية من اللغة الانجليزية» وإنما نسميها كلمة انجليزية. وبالمثل فنحن لا نسمى 
كلمة «ست» ]562 الفرنسية بنفس المعنى كلمة لاتينية لأنها مشتقة من اسبتيم؟ -5670 
0 اللاتينية؛ وإنما نسميها كلمة فرنسية. والمبدأ القائل بأن «الكلمة قد يجوز أن 
تتفق فى اللغتين» فليس كونها فارسية بمانع من كونها عربية»» يفتح الباب واسعا 
أمام علم فقه اللغة المقارن» وهو ليس بمثابة افتراض من باب الرياضة العقلية» وإنما 
يوحى بأن القاضى عبد الحبار والمعتزلة عامة» والمتفلسفون المسلمون بصفة أعمء 
انوا ركو تسوب مسينة .للا فوع بو اامنم »ريات الاععيية ترات الفط دلي اكير 
من لغة إما بسبب وشائج القرابة اللغوية أو بسبب التأثيرات الحضارية . 

أما المبدأ الثانى الذى قرره القاضى عبد الجبار؛ فهو شرعية التجنس -136111811] 
00 بمعلى أن دخول كلمة أجنبية فى لغة من اللغات يجعلها جزءا لا يتجزأ من 
هذه اللغة» ما دامت قد اتبعت قواعد الصرف فى مهجرها الحديد. «لأن اليسير من 
التعبير يخرجها عن بابها». فكلمة «شيك» 0610) كلمة انجليزية رغم أنها ما ف 
اللغة الفرسية («شيلكة (16م6): بولا يقن انتعافا .معاملة الكلمة الأجيية عد 
أنجلزتها. وقياسًا على ذلك؛ فإن نفس هذه الكلمة قد غدت كلمة عربية بعد تعريبها 
واتباعها قواعد الصرف العربى حرفيًا أو تقريبًا. فنحن نشتق منها ونقول "شياكة» 
على غرار ما نفعل بالكلام العربى الأصيل. فحالها حال الأجنبية ينزل بلدا من 
البلاد أو يستقدم إلى بلد من البلاد لحاجة إليه فهو يتجنس بجنسية هذا البلد ما دام 
مسلكه العام كاللسان والملبس والولاء يتوافق مع قومه الجدد. بل إن القاضى عبد 
الجبار يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. فهو لا يشترط للتجنس والأصالة قبول 
اللفظ عند العرب العام وإنما يمنح أوراق الجنسية كُستحدث الكلام المستعار أو ما 
ينحمته ‏ 7 اكقاء الوضع» وليس لديه من شرط يشترطه لتعريب كلمة أجنبية إِلذّ أن 
تتمشى مع قواعد الصرف العربى . وهذه هى النظرة الراقية لنمو اللغات التى جعلت 
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اللغات الأوروبية الحديثة كالإنجليزية والفرنسية تنمو سنويًا بامتصاص المئات من 
الألفاظ العلمية الأجنبية والألفاظ الحضارية المستعارة من اللغات اللأخحرى. فإذا 
نك معط ' يدنه بز الضاكب راتسا تيلف نان العاف اكلم ره النادط معد 
مبتكرة مشل «كوزمونوت» ]005111011810) بمعنى «رائد الفضاء» (حرفيا «ملاح 
الكون») لحاجتها إليهاء وأدرجتها فى معاجمها رغم أنها من أصل أجنبى لأن 
(اكوزموس») 00171505) يونانية - لاتينية بمعنى «كون) و«ناوتا» 1131018 لاتينية بمعنى 
(ملاح) (قارن «نوتى» فى العربية), ولم تضيع الجيل 0 الجيل رن تكيير الألفاظ 
الوافدة أو المستعارة بأن هذه تركية فى الجحد السابع وتلك فرنسية فى الجد الثالث 
وهكذا. فهذا ألمت ون من «العرقية اللغوية» «أو» العنصرية «اللغوية» مناهض 
لقوانين تطور الأحياء ورقيها ومناف لقوانين تطور اللغات ورقيها. بل إن رفض 
العرب فى الدولة العربية امتصاص الأعاجم أو تسويتهم بالعرب فى حق الُواطنة هو 
الذى أجج روح الشعوبية وألب أبناء الأمصار على العرب فمرّقوا دولتهم تمزيقًا. ولو 
أننا أخذنا بنظرية المعتزلة فى اللغة لما دخلت اللغة العربية فى هذا المأزق الذى شطرها 
إلى لغتين». لغة الكتابة المقدسة ولغة الكلام الدارجة» .ولتغيرت ال معاجمتاء بل 
وجرت قوانين الصيرورة على النحو العربى والصرف العربى بما يقرب اللغة الفصحى 
من اللغة العامية. 

والقضايا الرئيسية التى عَنّيت بها المعتزلة فى مرحلتها الأموية كانت موضوع 
الحبر.والاختبار ومؤضوع العلا والعوييد: فو عنيت اللفترلة فى مرخلتها العياسية» 
بالإضافة إلى ذلك» بموضوع (إعجاز القرآن» وبموضوع «خلق القرآن أو قدمه». وقد 
تجلى هذا فيما طرحه القاضى عبد الحبار فى كتابه «المغنى» (جزء ١7‏ فى «إعجاز 
القرآن») حيث يعرض حجج الطاعنين فى إعجاز القرآن ويرد عليها بالمنطق الصورى 
الارسطاطاليسى وبالمنطق الجدلى الأفلاطونى (ص 595 وما يليها) : 

«فإن قال : فخبرونا عن العجم. أتقولون : إنهم يعرفون من حال القرآن ما 
ذكرتم» أم لا يعرفونه ؟ (يقصد إعجازه) . 

«فإن قلتم: يعرفون ذلك» قيل لكم : فمن لا يعرف الفصاحة أصلاًء كيف 
يعرف مزية الكلام الفصيح على غيره ومن لا يعرف القدر المعتاد من رتبة الفصاحة» 
كيف يعرف الخارج من هذا الحد ؟ 


ته الفصل الثانى 


«فإن قلتم: إنهم لا يعرفون ذلك. فيجب أن لا يكونوا محجوجين بالقرآن» 
وعندكم أنه الحجة الظاهرة» والمعجزة الباهرة» دون غيره» فيجب أن لا تلزم العجم 
نبوة الرسول» ميم » ولو لم تلزمهم لكانوا لا يستحقون الذم على ترك الشريعة» 
ولما استحقوا الذم ولما كانوا كفارا بالرد على رسول الله» يدم » وقد ثبت من دين 
رسول الله يكم . خلافه فيجب أن يكون ذلك قد جاء فى كون القرآن معجرًا. لأن 
ما أوجب كونه معجزا يوجب كونه الحجة على الخلق» وما منع من كونه حجة على 
البتعض يمنع من كونه حجة على الجميع . 

«قيل لكم : إن الجميع من العرب يعرف. حال القرآن وما يختص به المزية فى 
الجملة» بعجز العرب عن معارضته مع توافر الدواعى؛ وذلك ثما لا يحتاج فى 
معرفته إلى طريقة التفصيلء» فلا يمتنع منهم أن يعرفوا ذلك». (ج 595/١1‏ - 
6). 

«واختلف العلماء فى وجه دلالة القرآن». فمنهم من جعله معد لاختصاصه 
وقة كن الفمناحة خارحة بعرم العادة ود وهر :الذي نظ افج دوينا املافي شمونعا شه 

(ومنهم من قال (لاختصاصه بنظم مباين للمعهود عندهم صار معجزاً). 

(ومنهم من جعله من حيث صرفت هممهم عن المعارضة وإن كانوا قادرين 

«ومنهم من جعله معجرًا لصحة معانيه واستمرارها على النظر وموافقتها لطريقة 
العقل . 

«فأما من جعله معد أن مك هو حكاية للكلام القديم أو عبارة عنه» أو لأنه 
فى نفسه قديم» فمما لا يذكر فى هذا الباب. لأننا قد بينا فساد هذا القول. على أن 
شيوخنا بينوا أن هذه الطريقة تمنع من كون القرآن معجرّاء لأنه إذا كان قديًا فهو 
تعالى غير قادر على مثلهء فكيف يصح أن يتحدى به ؟ لأن التحدى يقتضى أن مثل 
لمتأتى متعذر عليهم. فإذا كان متعذرًا على الجميع بَطْلّ التحدى, كما إذا كان متأتيًا 
للكل بطل التحدى. ولو جاز التحدى بكلام قديم وكان حاله ما ذكرنا لوجب جواز 
التحدى بذات القديم تعالى » ولو جاز التحدى بكل أمر يستحيل إيقاعه.» حتى كان 
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ذلك من الأمور المستحيلة (ج 818/11 -5194). 


«ومن قال : إنه صار معجر لكونه عبارة عن الكلام القديم» فالكلام عليه مثل 
الى فس يتات بوقية رامن قن © إن الذكاية لا تكو إلا جعل المحكى. افلا يضم 
أن يقال فيها : إنها محدثة» وفى المحكى إنه قديم» وفيها : إنها أصوات وحروف 
ويه ونى السك لمي الل برا 2 1ن لف و وين تا كاف 
ون من افج القرات. * تإنه حكانة اعدو تعالن .سافن المخلوق. ؟ :إن التحدى 
لا يصح مع القول أن القدرة موي نيوان العد :لا عدف ولا قعل + أن العرت 
عل نات هله أنه قفالك: لآ :رفع افبها القدزة لوجي :وفنا آتن القن بلاللقع انه 
فعل فنيه القذرة» 'أوا تلق تقنين المعتجزة» وهذا يو أن حال السميع متقلقة فن 
التأنى والتعذر . 


اونحن نعود إلى ما إلى ما يختص هذا الباب فنقول : إنه قد ثبت أنه ويم 


تحداهم بالقرآن لما يختص به من المزية» فى الأمر الذى جرت به عادتهم وطريقتهم 
بالتحدى فى الكلام» لآن ذلك كان معرومًا فيما بينهم مشهورًا. وقد علمنا أنه لا 
وجه يصح فى ذلك إلا ما ذكرناه من قدر رتبته فى الفصاحة» فيجب أن يكون هو 
الوجه الذى عليه صار معجرّاء وقد تقصينا القول فى ذلك». (ج ١7‏ - ص 750 - 
0 


والقاضى عبد الجبار يرفض نظريات الباطنية وبعض فرق الشيعة بأن للتنزيل فى 
القرآن تأويلاً باطنًا غير ظاهره؛ أو أن تفسير القرآن وتأويله لا يعرف إلا من قبل 
الرسول أو الإمام» أو أن هناك فرقًا فى الإعجاز أو فى الإلزام بين المحكم والمتشابه 
من آيات القرآن. كذلك يرفض القاضى عبد الحبار النظرية القائلة بأن لغة القرآن 
مشوبة لانها تشتمل على بعض الألفاظ الأعجمية» والنظرية القائلة بوجوب الإيمان 
دون معرفة معناهء والنظرية القائلة بأن ظاهر ما فى القرآن يخالف العقل. فعنده أن 
العقلانية هى طريق التدين» وأن إعجاز القرآن مستمد جزئيًا مع عقلانيته. أو كما 
قال القاضى عبد الحبار (ج ٠١77/١7‏ 5) «وقد بينا أن فى شيوخنا من قال : إن سلامة 


د الفصل الثانى 


بن 


القرآن على أدلة العقول أحد وجوه إعجازه» . فالقرآن عنده -إذن- معجز فى ميناه 
وفى معناه. ومع ذلك فالقاضى عبد الجبار مع رفضه الرأى القائل بأن القرآن : 
«مقصر فى البيان عما يجب أن يكون عليه كلام الحكيم» إل أنه يبين «اختلاف 
العلماء فى أنه فى أعلى مراتب الفصاحة» ويجوز أن يكون فى المقدور ينقسمء 
يكو ودج جو الى > اقل روانم نا لسو الا كو افركسة نك لفطل 
تعلقهم بهذا الكلام» وما قدمناه من ترك الفصحاء فى أيام الرسول يدم وقد بلغوا 
النهاية فى الفصاحة والعداوة؛ الاحتجاج بذلك يدل على بطلان هذا القول ويبين 
صحة ما ذكرناه» .)5١5/١7(‏ بعبارة أخرى فالقاضى عبد الجبار مع تسليمه 
باختلاف آيات القرآن فى مراتب الفصاحة. يرى أن هذا الاختلاف اختلاف فى 
مراتب الكمال. وأنه حتى ما كان منها أقل كمالا من سواه كان معجزرا لأن العرب 
عجزت عن أن تأتى بمثله . 

وخلاصة القول أن القاضى عبد الجبار ومعه فريق من المعتزلة وأهل الفكر 
الإسلامى كان )١(‏ يؤمن بإعنجان القرآن تأسسيسا على أن العسرب الذية:نزل القرآن 
بلغتهم» فى أفصح مراحلهم. وهو عهد الرسولء عجزوا عن أن يأتوا بمثله رغم 
تحديهم فى فصاحتهم» ورغم أن التحدى فى الفصاحة كان من خصالهم الشهيرة 
التى كانت تستوجب المنازلة. (5) إن إعجاز القرآن رغم أنه ثابت داخل إطار اللغة 
العربية والبيان العربى. فهو مقنع للأعاجم الجاهلين باللغة العربية والبيان العربى 
لمعرفة الأعاجم بكمال مرتبة القرآن فى لغته الأصلية» وهذا كاف للتسليم بهذا 
الإعجاز. وهو مثل قولنا والقياس مع الفارق6 إن آثار اشكسبير) هى أفصح ما 0 
اللغة الانجليزية من آثارء أو أن آثار «داتتى» هى أفصح ما فى اللغة الإيطالية من 
أثاو أى' إن اثان ١اجوته»‏ هى أفصح ما فى اللغة الالمانية من آثارء أو إن آثار 
اهوميروس» هى أفصح ما فى اللغة اليونانية من آثار. ووجود الأفصح فى كل لغة 
ينفى أن القرآن هو الأفصح بين هذه جميعًا. فهذه كلها مراتب فى الكمال» والمعجز 
فيهاء أى الذى لا يطاوله شىءء هو أكملها مبنى ومعنى. وقد قارن القاضى عبد 
الجبار بين إعجاز الأنبياء مثلاً» وقال إن هذا لا ينفى أن يكون الرسول أكثرهم 
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إغفعار 000 :وان إمتتعاز الثرآن قانع على أنه ميك ار سكارق لا سان قلي 
ومن الفقهاء من قال إنه قديم فى معناه؛ أما مبناه (أى لغته) فمحدثه. أما القاضى ؛ 
عبد الج بار فعنده أن الصورة والمضمون وجهان لشىء واحد. فإن قلنا إن المضمون 
قديم وجب أيضًا أن نقول أن الصورة قديمة. وهذا القدم يطعن فى قدرة الله على 
الخلق. ويطعن فى أهلية الرسول للتحدى بالقرآن» لأن التحدى يتضمن أن يكون 
المرء قاذرا صانق “شوة عهنا عن قير واللّه هو الذى أودع فيه هذه القدرة وحجبها 
عن غيرهء وهذه آيته. ولو كان القرآن قديمًا لامتنع على النبى نفسه كما امتنع على 
غيره» ولما كان للتحدى معنى أو موضع. إنما كان التحدى بأن الله خص النبى بفعل 


شىء حجبه عن سوأه. وهذا معنى الإعجاز . 


ولا سبيل إلى فهم كل هذا الجدل حول قدم القرآن أو حداثته إلا بالرجوع إلى 
نظرية المعتزلة فى خلق القرآن ونظرية الأشاعرة وغيرهم فى قدم القرآن». وهو ما نجده 
مفصلاً فى الجزء السابع من كتاب «المغنى» القاضى عبد الجبار'''. ومنذ الوهلة 
الأولى يقرر لنا القاضى عبد الحبار رأى المعتزلة فى خلق القرآن حيث يقول : 

«ولا خلاف بين جميع أهل العدل فى أن القرآن مخلّوق محدث مفعول» لم 
يكن ثم كان. وأنه غير الله عز وجل» وأنه أحدثه بحسب مصالح العباد» وهو قادر 
على أمثاله» وهو يوصف بأنه مخبر به وقائل وأمر وناه من حيث فعله. وكلهم يقول 
: إنه عز وجل متكلم به» (ج لا ص 7). 

بهذا الكلام الواضح القاطع نجد أنفسنا فى القلب من ذلك المبحث الخطير الذى 
يسمّى فى تاريخ الفكر الإسلامى «علم الكلام»؛ وهو ليس علمًا من علوم اللغة ولا 
ضلة له كاذه بالعى التغارق عليه وق ع" المقارن الاماقي لاا بون 
«الثيولوجيا» أو «علم اللاهوت» فى تاريخ الفكر المسيحى . 


فإن شئت مزيدًا من الإيضاح فلنقل إنه «علم كلام الله4. أو علم القرآن. لا من 
حيث هو تشريع أو فقه أو قصص دينى أو بيان. . إلخ ولكن من حيث كونه وحيا 


)١(‏ «المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» للقاضى أبى الحسن عبد الجبار. الجزء السابع فى «خلق القرآن» 
تحقيق إبراهيم الأبيارى. وزارة الثقافة المصرية 2١97١‏ مطبعة دار الكتب . 


ححيتكة التعيرالناني 


وتنزيلاً ومن حيث صلته بذات الله . وفى هذا يلخص القاضى عبد الجحبار آراء الفقهاء 
فى طبيعة القرآن. قال : 
«وذهب هشام بن الحكم ومن تبعه فى القرآن إلى أنه صفة لله تعالى لا يجوز أن 
توصف. لأن الصفات لا توصف . 
«وذهب ابن كلاب إلى أن كلام الله عز وجل غير مخلوق ولا محدثء وأنه 
قديم بقدمه؛ وإن لم يصف كلامه بالقدم ولا بالحدوث» لأن القديم إنما يكون قديًا 
بقدم من قام بهء ولا يجوز قيام القدم بالصفةء ولا يقال فى القرآن: إنه غير الله 
تعالى» ولا بعضه. ولا هوهو. 
«وارتكب الأشعرى القول أن القرآن قديمء وقال : لا يقال فيه هو اللّه. ولا 
غير الله. ولا بعضه. ولا هو هوء ولا غيره. 
ه وحكى عن بعض الحشوية أنه قال فى القرآن : هو الخالق. 
ه وفيهم من قال : هو بعضه. 
هن لاقل سكي طن يعطدهيي نلق القرآن :إلا سم » 
3 وعن بعضهم أنه ليس بجسم ولا عرض . 
ه ثم اختلفواء فمنهم من قال : يوجد فى غير مكان. 
ه ومنهم من قال : يوجد فى مكان. 
ه ومنهم من أحال أن يكون القرآن فى الحقيقة فعلّه عز وجل» ممن يقول بالطبائع . 
. ومنهم من جعله حروقًا مؤلّمة . 
٠.‏ ومنه من زعم أنه الحروف ولا نظم فيه. 
ه ومنهم من زعم أنه الحروف والنظم . 
ه ومنه من قال فى الكلام إنه عرض وجسم لأنه حروف وتأليف . 
« ومئنهم من قال. إنه يجوز أن يكون الكلام جسمًا وعرضاء ويجوز أن يكون 
عرضًا دون جسم. فإن كان جسمًا وعرضًا فهو حروف وتأليف» وإن كان 
عرضًا دون جسم فهو تأليف الحروف دون الحروف» وإن كان لا ينفك من 
ا 00 
ه وهذا جملة ما اختلفوا فيه». 
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وهذه -إذن- أهم الآراء فى طبيعة القرآن وهى تتلخص فى ثلاث مدارس: 
الأشاعرة ومن نحا نحوهم تمن يقولون إن القرآن قديم» والمعتزلة ومن نحا نحوهم 
فورطرارة إن الم المع رن أو كيويقه بوكر د ع الممودي ها رن وين لين 
إن القاضى عبد الحبار لم يكن يتكلم عن القرآن وحده وإنما كان يتكلم عن الوحى 
الذى أوحى به للأنبياء فى الكتب المقدسة كافة» لأنه يسمى مبحثه الأول فى كتابه 
عن «خلق القرآن» : «الكلام فى القرآن وسائر كلام اللّه سبحانه وتعالى». وهو يبداً 

هذا البحث بقوله : 


«اختلف الناس فى ذلك. والذى يذهب إليه شيوخنا أن كلام الله عز وجل من 
جف الكاقى السو لتاقن العتداهده توكو سوق اتطونة بو أضيواف متططة .زهو 
عرض يخلقه الله سبحانه فى الأجسام على وجه يسمع ويفهم معناه» ويؤدى الملك 
ذلك إلى الأنبياء - عليهم السلام - بحسب ما يأمر به عز وجل ويعلمه صلاحاء 
ويشتمل على الأمر والنهى والخبر وسائر الأقسام ككلام العباد» . 

وأهمية رأى المعتزلة فى كلام الله هى أنه مساو للغة التى يشاء الله أن يخاطب 
بها الناس» سواء أكانت العبرية أم الآرامية أم العرية أم أية لغة تكلم بها نبى فى 
قومهء والأنبياء عديدون» ومنهم من نعرف قوميته ولغته ومنهم من لا نعرف فكلام 
الله إذنء مع إعجازه فى الفصاحة والبلاغة فى اللغة التى نزل بهاء غير مساو لذات 
الله القدسية وإنما هو متصل بذوات البشر العارضةء لأنه «ككلام العباد». فهو - 
إذن- فى لغات البشر صورة ومضموئًا مهما قيل فى سمّوه على مألوف الكلام . 
هذا وفحق الترلة الجعهن' لكستيادات القياء الاسلاه الذين كيدا آنا يضعرا 
نظرية الوحى فى الإسلام على غرار نظرية «اللوجوس» 1.0805 فى اليونانية 
المسيحيةء وهى «كلمة اللّه) امرادفتة «لعقل الله) أو اللروح القدس» أو نظرية 
«الشيربوم» ١/6111‏ وهى «كلمة الله» المرادفة للفعل «الإلهى» أو «الفيات» ]118 أو 
«الخلق الآول». بكلمة "كن فيكون»» فكان الكونء وهى فى نهاية الأمر صورة من 
صور «اللوجوس» المرادف لعبارة «روح الله وكلمته» . 

فكلام الله خلق واستحدث فى «اللغة» بالمعنى المصطلح علعة» ولسن اله أي 
وجه من وجوه القدم التى قال بها الأشاعرة وكل ما يميزه عن لغات البشر إعجازه فى 


ل الفصل الثانى 


المبنى والمعنى عند بعض المعتزلة أو إعجازه فى المعنى وحده عند بعضهم الآخر. وقد 
واجه القاضى عبد الجبار فى الفصول الأولى من كتابه عن «خلق القرآن» تلك 
المدرسة التى تقول (إن كلام الله أو الوحى نزل بالمعانى أو نزل بالألفاظ»» واجتهد 
اجتهادًا عظيمًا «فى إبطال القول بأن الكلام معنى قائم فى النفس» وفى إثبات أن 
المعنى لا ينفصل من اللفظ المسموع أو من «اللغة» بالمعنى المصطلح عليه. وواضح 
من تركيزه على دحض نظرية أن «الكلام معنى قائم فى النفس» أن تمسكه بالعقلانية 
جعله يخشى أى ثغرة فلسفية تمكن لأصحاب الباطنية أو الفرق المتطرفة من التحلل 
من نص القرآن بدعوى أن الوحى نزل بالمعانى لا بالألفاظ» وبأن كلام الله معنى 
قائتم داخل ذاته وقد لا تكون اللغة أداة مبنية عنهء وهو ما يفتح الباب واسعا أمام 
التأويلات المنافية للعقل والمستندة إلى ملكات فى الفهم والإدراك غير خاضعة 
للضوابط الو يوقي كالوجد والإشراق والوصول والعلم اللدنى وما شاكل ذلك 
من وسائل الباطئية . وفى هذا يقول القاضى عبد الحبار : 


«وليس لأحد أن يقول إن قوله َيَيْدم فى القرآن : إنه من كلام الله عز وجل» 
أو لم يُمكنه حمله على الحقيقة من حيث كان حكاية لكلام الله تعالى 4 القير مخاذ 
أل يراد به المحكى أيضّاء وإنه إنما قال ذلك من حيث مكنه من فعله وخصه بذلك 
دون غيره. وذلك أنه لا خلاف أن الرسول يدم كان من دينه أن القرآن كلام الله 
فى الحقيقة. بل ذلك يعلم من دينه ضرورة. وإنما الكلام فى هل ما يسمع منه 
حكاية لكلام الله أم هو نفسه كلام الله تعالى ؟ فصرفه إلى ما قاله السائل لا وجه 
لقم :وا اق كتقانن: اللهة تعالك: مو قولهة + لإإنا: حو نز لنا:الذكدر )»راقو له فاته 
(وهذا كتاب أنزلناه مبارك)» وقوله تعالى : (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن)» 
وقوله جل وعز : (إنا جعلناه قرآنا عربًا)» وقوله سبحانه : (هو الذى أنزل عليه 
الكعاييقه اط سكناث )ا إلن قي للق قا ركد لمر وه يذل على أنه هو اويل 
متكلم بالقرآن الذى هو مسموع. أو الذى المسموع حكاية لها ج لا ص .)1١‏ 

فالقرآن -إذن- وسائر الكتب المقدسة عند القاضى عبد الجبار هى كلام اللّه؛ أو 
ما نسميه «الوحى»» وهى مخلوقة محدثة وليست قديمة قدم الله. والله حين تكلم بها 
لم يكن يكلم بها نفسه. وإنما كلم بها البشر بالآدوات التى يفهمها البشرء و 
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اللغات المختلفة فى العصور المختلفة والأقوام المختلفة لينتفع بها الناس. والانتفاع لا 
يكون إل بفهم الكلامء وفهم الكلام لا يكون إلا بتواضع الناس على معنى ألفاظ 
كل لغة وتراكيبها وأصواتها وكافة وسائل التعبير فيها. وإذا كان الله قد أنزل الوحى 
دون قصد منه أن يفهم الناس كلامه كان عمله عبنًّا. فالله يكلم الناس بلسان النبى 
الذى تخبره» إن كان لسانه عربيًا كلهم بالعربية» وإن كان عبرانيًا كلهم بالعبرية» وإن 
كان آراميا كلمهم بالآرامية. وكما أن اللغة محدثة ومخلوقة فكذلك المعانى محدثة 
ومخلوقة بحسب حال القوم المخاطبين. ومن أجل هذا رفض القاضى عبد الحبار أن 
يكون الوحى تعبير عن معان قديمة بلغة محدثة. كما رفض أن يكون الوحى تعبيرا 
عن معان قديمة بلغة قديمة قدم اللّه. ورأى فى نظرية قدم الوحى التى كانت تدعو 
إليها المدرسة الكلابية وغيرها دعوة لإقامة إله ثان فى الكون يجاور الله «ولهذه 
الطريقة الزمهم شيوخنا - رحمهم الله - القول بإثبات إله ثان مع الله سبحانه» لأن 
كون القديم قديمًا يقتضى فيه كونه مختصًا بالصفات التى معها يصح أن يفعل ما 
يستحق معه العبادة. فلو كان له كلام قديم لوجب كونه بهذه الصفات. وهذا يوجب 
الشاتاكاك الى المهى .11 .رسن لسن إلكر عن التقتررااف يوقي التو 
او فى القدم وسائر الصفات بين «اللوجوس» 1.0805 أور «القيربوم» 21/610117 
«أى الكلمة؛ وبين الله . وقد تنبه القاضى عبد الحجبار إلى أنها مدرسة من جنس 
«تثليث النصارى» حيث يساوى الأب بالابن والروح القدس». غير إنها قائمة على 
الثنائية فقط أى أنها تساوى الله بالكلمة : الأب بالروح القدس) . 


وإذا كان كلام الله (الوحى) عند القاضى عبد الحبار محدثا وليس قديماء فكلام 
العربية» وهذه من النظريات الهامة التى وضعها فقهاء المعتزلة فى تاريخ اللغة 
العربية. قال : 

«على أن الناس اختلفوا فى القرآن. فمنهم من قال : إنه نفسه كلامه تعالى . 


1 شااء 0 5 0 2 0 7 
وهدا يوجب حدويته فى المحال الغ يوجد فيدهنا + ويوجب حدوته» ويلزم فيه مدهب 


النهنا 2 ا لحك وح وغيره. 


ل الفصل الثانى 


«ومنهم من قال : إنه حكاية لكلامه. وهذا يوجب كون المحكى مثلهء لأن 
الشىء لا يجوز أن يحكى بالكلام وليس مثل له» ولولا أن ذلك كذلك نصح أن 
يكون الكلام حكاية لذات القديم تعالى . وهذا يوجب حدوثه أيضا. 

أما حكاية كلام الإنسان بالفارسية وكلام غيره بالعربية فمجازء لأن حقيقة 
الحكاية ما قدمناه. ولو كان حقيقة لم يعترض الكلام» لأنه إنما تحاكى الفارسية 
العرية «لتوام لتاب كينا على دس واسار” وذلك يوجب فيه الحدوث أيضا. 
على أن وجوب كون كلام الله تعالى ميد يقتضى حدوثة لأن الكلام لا يكون 
يتين إلا بوقن اطفيينف لقي اس ورلا كادف صب لسريس لتاقن توويك لا 


'يبين ذلك أن بقاء الشىء يمنع من صحة المواضعة عليه واستمرار عدمه كمثل . 
قبعمب: أن وا ورد قن ا حيمطة لاز اتيش تعليية | تالكر يضار تفن هه 
مخصوص . على ما بيناه فى أصول الفقه . ل ل ل 
ركاف هن كترعليا كرك اسن خا دنا + اطي أكون القر ان اند تفيل ١‏ اند اموز 
كونه عَرينًا ترج حك ثبت أن الغرتب لكيه اولآ على الربهه الذى #رافيقاتعايه 
نهدن أفإذا الع أن كل كلمة مع من جسن .ها تكليث به العرب) ولو تجار مع ذلك أن 
يقال : إنه سبحانه إذا كان كلامًا له لم يكن محبدثاء جاز مثل ذلك فى كلامنا 
أيضًا. وهذا يوجب أن كلام العباد ليس بمحدث أيضا على وضوح فساده». (ج ل/اء 
و و38 

ووكنو أن القناكى عبد كيان لى يحدة ا ابرق مسعاصوو ةفيق النذفن 
النصارى فى التحدى»» فمن الممكن تقدير المقصود من هذا الكلام بأن فيه إشارة 
لقدم «الكلمة» أو «اللوجوس : التى جرى بها خلق الكون وربما خلق المسيح قال : 
«فليكن نور وكان نور ]1523© 1[ أ ]113 لامآ أى نظرية «الفيات» أو «كن فيكون» أو 
الخلق بالكلمة والكلمة هنا قديمة قدم اللّه) . 

والمشكلة التى واجهها القاضى عبد الحبار فى حقيقتها هى مشكلة الترجمة بين 
المبنى والمعنى أو بين «اللغة» و «دلالات اللغة». وهو يعطى مثلاً لذلك علاقة النص 
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العربى بترجمته الفارسية وعنده أن الترجمة هى «حكاية» أو فلنقل امحاكاة» بالمعنى 
الأفلاطونى لكلمة «ميميسيس») 16515 . وهذه الحكاية أو المحاكاة ل .يكون'لييا 
معن 5/1 ]ذا توا ضع التاتن لق أن كلمة فارهية "وكلمة غعوية لما امعان ولعلى. بوذا 
يتم الفهم والتفاهم و«الفائدة» وهذا التواضع أو الاتفاق أو العرف أو ما يسمّيه 
اللاتين «أوسوس» 0505] أى «الاستعمال) شىء بخنة ولبعن الدعام وحينة أن 
الفافني بي انان كدان كدر وو لافج لعي لو لشخواو لفقي قير اند لق اللقة 
الفارسية. لأنه يربط كلام الله فى نفس السياق بتواضع الناس على معانى الألفاظ 
والتراكيب إلخ. . الذى به وحده يكون كلام الله «مفيدا» ومع ذلك. فالقصد الأول 
من هذه الفقرة -فى تقديرى- هو الإجابة على السؤال التالى : هل موقع النبى من 
التنزيل هو موقع «الترجمان» من كلام الله ؟ أم إن النبى مجرد مبلغ الكلام ثابت 
جاهز قديم صورة ومضمونا ؟ والرد عنده أن كلام الله لا يكون «مفيدَ!» للناس إلا 
إذا بلغهم باللغة التى تواضع عليها الناس وجرت «على وجه مخصوص» باتفاق 
الناس على الصفة بين الألفاظ ودلالاتها. ولا يستثنى من ذلك اللغة العربية التى نزل 
بها القرآن. والمفهوم من قوله «على أنه إنما يجوز كونه عربيا من حيث أن العرب 
تكلمت به أولاً على الوجه الذى تواضعت عليه به». وهذا الجواز يحتمل معنى 
ارتفاع الضرورة أو الإلزام فى أن القرآن نزل بالعربية إل من حيث أن الله تخير نبيا 
عربيًا لحمل كلامه إلى الناس» ولو أنه كان قد تخير نبا فارسيًا أو هنديًا أو مصريًا أو 
يونانيًا ليحمله رسالة الإسلام لأنزل التنزيل باللغة الفارسية أو الهندية أو القبطية أو 
اليونانية. والقول بقدم القرآن العربى يؤدى إلى القول بقدم اللغة العربية نفسهاء 
«وهذا يوجب أن كلام العسباد ليس بمحدث أيضاء على وضوح فساده». فما اللغة 
العربية إلا من كلام العباد» تواضع عليها الناس وتكلّموا بها فى الجاهلية كما تكلّموا 
بعد ظهور الإسلام. 

فالقاضى عبد الحبار وغيره من المعتزلة بهذا الرأى يطعنون فى أى شرف خاص 
ينسب إلى اللغة العربية وفى أية قدسية خاصة تختص بها أكثر مما أضفاه عليها نزول 
القرآن بها.ء وهو متضمن فى رأى المعتقدين بإعجاز القرآن مبنى ومعنىء أما أولئتك 
القاتلوان. بإعجاق الفتوانة فى المعو نة ذون المننى قبهذا الشترف المكتسيه اسه له 


معتجهه الفضل النايق 


يستخلص من رأيهم. وأيا كان الأمر فهم متفقون على أن اللغة العربية فى كل 
مرحلة من مراحلهاء فى الأصول الأولى وفى مرحلتها الجاهلية وفى ازدهارها ببيان 
القرآن وفى خصوبتها بكلام الفقهاء والعلماء والفلاسفة والمترجمين». لغة محدثة 
شأنها شأن غيرها من اللغات. تجرى عليها كافة قوانينن الحياة والأحياء. وأنها لم 
تكن لغة آدم فى الجنة الأولى ولا كانت مسطورة فى اللوح المحفوظ قبل بدء 
الخليقة. أو بلغة القاضى عبد الحبار : 


«فإن قلنا: إنه متكلم ولم يرل أو ليس من قولكم إنه عز وجل تكلّم بالقرآن 
أولاً وأثبته فى اللوح المحفوظ ثم أمر جبريل عليه السلام بإنزاله حالاً بعد حال. . . 

دقان :ل إن اليش كد يون علن اانه تال اننطوو اليلق الدكر إلا وها 
من ينتفع به من الأحياء. وإلا كان خلقه لذلك عبئا. فقوله ميتم : (كان الله ولا 
شىء) على ظاهره» (ج لاء ص 3لا - 80). 

والرأى عند القاضى عبد الجبار فى قوله «ثم خلق الذكر» اليس فيه أنه لم يخلق 
معه وقبله من ينتفع بالذكر فيجب حمله إذا على ما قلناه» ولا يدل ذلك على أنه 
خلق القرآن قبل كل شىء أو معه» (ج لاء ص .)8١‏ الرأى عند القاضى عبد الجبار 
أن خخلق الذكر وتدويئه على اللوح المحفوظ جاء لاحقًّا لخلق الأجيال المنتفعة بالذكر 
أو جاء معاصراً لهذه الأجيال. وهذا ينصرف إلى التنزيل فى كافة الكتب المقدسة. 
ولا ينصرف إلى التنزيل فى القرآن وحده. 


ووضع اللغات فى سياقها التاريخى الصحيح.ء على النحو الذى ذهب إليه 
المعتزلة وإضرابهم هو البداية الحقيقة لدراسة الفيلولوجيا المقارنة على أسس علمية . 
وقد وفق العرب إلى وضع النحو العربى والصرف العربى والبلاغة العربية على 
أسس علمية بعد ازدهار حضارتهم وإطلاعهم على تراث الآمم المجاورة لهم ولا 
سيما اليونان والفرس» ولكنهم كانوا أقل توفيقًا فيما بلغوه من مبادئ علم الاشتقاق 
أو الاتيمولوجيا رغم معرفتهم بلغات الحضارات القديمة. وقد كان من أسباب قلة 
اياده نهذ اتساب مالاستفر قن بزوغ الكقوين عن نهنا رذتهم أن اللغة بالعريية 
قديمة قدم الخليقة وأنها أقدم اللغات. وبالتالى فهى مساوية لنفسها وهى بغير وشائج 
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تربطها بغيرها من اللغات. ومن هنا توقف علم الاشتقاق فى العربية عند حدود علم 
الصرف العربى أو المورفولوجيا العربية ليفسر به ظهور المثنى والجمع من المفرد أو 
ظهور الأسماء من الأفعال وما إلى ذلك كله؛ ولم يبحث فى جذور الألفاظ 
وتسيعيا دوك تونظووها و اتعيج عمد وي الالقاظ الى للشانت لخر بره كرت 
الإحساس عند العرب وبعض المستعربين بشرف اللغة العربية وعلُوها على غيرها من 
اللغات بعلة نزول القرآن بها إلى حد أنهم كانوا ينظرون إلى وجود الألفاظ الأجنبية 
فى اللغة العربية نظرهم إلى شىء نجس ينبغى أن تُنرّه عنه اللغة العربية أو عورة 
ينبغى الاعتذار عنهاء ولولا أن هذه الألفاظ الدخيلة وردت فى القرآن لأنكروها 
جملة. وقد ظل فقهاء اللغة العربية قرونًا لا يعترفون بدخيل الكلام فى اللغة العربية 
إلا ما ورد منه فى القرآن لاضطرارهم إلى ذلك» وهو لا يزيد فى رأيهم عن عشرات 
الكلمات مثل «سندس» و«استبرق» و«سجيل». وذهبوا يكررون هذا المعنى حتى 
خرج أبو منصور الحواليقى (“"لا١٠١‏ - ,)١١56‏ أى 5560 - .05 ه بكتابه 
«المعرب» (من الكلام الأعجمى على حروف المعجم). وأثبت للناس أن اللغة العربية 
حتى عصره كان فيها من الألفاظ الأجنبية قرابة ١5٠١٠‏ كلمة وأن مئات من هذه 
الألفاظ الأجنبية كانت متداولة فى أفواه الناس وفى فصيح الشعر فى صدر الإسلام» 
بل وفى الجاهلية» وبالتالى فقد كانت من صلب اللغة العربية أيام الوحى . 

ولعل أسطع تعبير عن «نظرية البقاء للشو كيب ونا: 173 هى قول 
الإمام الشافعى فى كتابه «الرسالة» : 


«فالواجب على العالمين أن لا يقولوا اللي مويف ترا وقد تكلم فى العلم 
من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به» وأقرب من السلامة 
له. إن شاء الله . فقال قائل: إن فى القرآن عربيًا وأعجميًا. والقرآن يدل على أنه 
انين وه كناك أبلدا أت ون را الجا" لخرضي ‏ رر و لقان بعاة ا الول مود ادر ليه 
تقليدا له» وتركا للمسئلة له عن حجته ومسئلة غيره ممن خالفه» وبالتقليد أغفل من 
أغفل منهم. والله يغفر لنا ولهم. ولعل من قال إن فى القرآن غير لسان العرب»ء 
وقبل ذلك منهء ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب. ولسان 
العرب أوسع الآلسنة مذهبًاء وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان 


ل الفصل الثانى 


يعرفه... إلخ»). 


«وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها : لا يذهب منه شىء عليهاء ولا 
يطلنقية غترهاء مولا يخلييه :إلا من هله عنهاة ول يعركها افيس إلا :من البعها'افن 
تعلمه منها. ومن قبله منها فهو من أهل لسانهاء وإنما صار غيرهم من غير أهله 
بتركه. فإذا صار إليه صار من أهله. وعلم أكثر اللسان فى أكثر العرب أعم من علم 
كر الف ف لتساك فإق قالالناة - : فقن غيل يدن الحم مق ينطق بالخ »دقن 
لسان العرب» فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم. فإن لم يكن من تعلمه 
منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه. ومن نطق بقليل فهو تبع العرب فيه. ولا ننكر 
إذ كان اللفظ قيل تعلمًا أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلاً 
من لسان العرب كما يتفق: القليل من السنة العجمء المتباينة فى أكثر كلامهاء. مع 
ثنائى ديارها واختلاف لسانهاء وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها 
(«الرسالة» الشافعى ص ١‏ - 50» تحقيق أحمد محمد شاكر). 


والقضية الجوهرية التى يطرحها الإمام الشافعى هى أن «القرآن يدل على أن 
لسن كفانية اللد كني رطاف العرويية اقي 01 الف رار معفي قالن: كالم تسن 
غير عربية. وهو لا يستند فى هذا الرأى كما يستند القاضى عبد الحبار إلى ما دخل 
العربية من الألفاظ الأعجمية وتعرب» أى اتخذت صورته صور الكلام العربى 2 
فصار عربياء وهى نظرية راقية فى تكوين اللغات وتطورها تتمشى مع أرقى الأسس 
التى وضعها علماء الفيلولوجيا فى كافة لغات العالم الراقية» وإنما يستند إلى شمول 
بذلك. وإنما هى تبدو كذلك للجاهل بأسرار اللغة القاصر عن الإحاطة بكل ما 
فيهاء وهو أمر مستحيل على أى لمننا ل فلسان العرب الأوسع الله مذهياء 

نهذ "الراف تيقل 7القناسة عن القراق إل اللغة النريية وعد اسك مق الاناء 
الكتاقتييى وو أن قور انه يي بوعل نا لنطن معقانون فن اذلقة التروتنة برقن اه 





ف تقتكلة اللقة ويظرية اللوخوس. .د 


111 ظ 
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أجنبية» فاللغة الأجنبية تكون هى اللغة التى أخذت من اللغة العربية وليس العكس. 
لأن الناقص يأخذ من الكامل وليس العكس . ومع ذلك فالإمام الشافعى يترك مجالاً 
التقنانة بالمضاوفة ولك فى خذود :فحيقة ندا غائل الناية ين عذه منكيل من 
الألفاظ فى لغات أجنبية متباينة لا تربطها أدنى رابطة. وهذا الرأى فى كمال اللغة 
العربية هو الذى تسلسل جيلاً بعد جيل» حتى وجد التعبير عنه ففى قصيدة حافظ 
إبراهيم الشهيرة عن اللغة العربية : 


«أنا البحر فى أحشائه الدر كاسن 


فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتى ؟ 
وسعت كتاب الله لفظًا وغاية 
وما ضقت عن أى به وعظات 


نكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
وتسسيق أسماء لمخترعات ؟) 

أما رأى الإمام الشافعى بأن «لسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرهم 
ألفاظًا»» فهو مجرد رأى يحتاج إلى إثبات» ولإثباته نحن بحاجة إلى عقل إليكترونى 
لإجراء إحصاء مقارن لمفردات أهم لغات العالم التى اشتهرت بآدابها الزاهرة 
كاليونانية واللاتينية والفرنسية والانجليزية وللشتقاتها وتراكيبها ومصطلحاتها ولتحليل 
كل هذه الأشياء تحليلاً فيلولوجيًا من جميع وجوه الفيلولوجيا (الصوتيات والاشتقاق 
والصرف والنحو والبلاغة والعروض والسيمانطيقا). وللأصحاب هذا الرأى نظراء فى 
كل لغة من اللغات». ولكننا لا نأخذ كلامهم على مأخذ أكشر من أنه لون من 
الحماسة البلاغية للغاتهم أو لون من العرقية اللغوية. وهو موقف يقابل دعاة 
العنصرية العربية الذين غالوا فى تصورهم لقدم الجنس العربى والحضارة العربية بما 
ينافى حقائق التاريخ. ونسوا أن العرب لم يظهروا كجنس من أجناس الشرق 
الأوسط ولم يرد لهم ذكر فى تاريخ المنطقة إلا فى الألف الأولى قبل الميلاد» بل 
ونسوا أن العربية لم تدخل عصر التدوين إلا فى القرن الرابع الميلادى . ومن هذا 
قول العلامة المحقق محمد شاكر : «والعرب أمة من أقدم الآمم ولغتها من أقدم 


حبكت" الفصل الثائن 


نبي 

اللغات وجوداء كانت قبل إبراهيم وإسماعيل» وقبل الكلدانية والعبرية والسريانية 
وغيرهاء بل الفارسية. وقد ذهب منها الشىء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل 
التاريخ . فلعل الألفاظ القرأنية التى يظن أن أصلها من لسان العربء ولا يعرف 
مصدر اشتقاقها وعدا ميث بيعقى با نفك يله وبقى الحرف وحده)7'. 

هذا الموقف يجمع بين عرقية الدم وعرقية اللغة وينسب إلى العرب ولغتهم 
عراقة ليست لهم ولا لها بين الحضارات القديمة التى أثبت لنا تاريخ الشرق القديم أن 
نعضههعا تمن إلى: الآلفك الثانية قبل الميلادفما تالنا يحضازات ازدهرت: فين 'الآلف 
الثالثشة وفى الألف الرابعة قبل الميلاد. وأيا كان اللأمر فإن هذا الموقف ينطوى على 
إحساس عميق بنجاسة كل ما هو غير عربى جنسا ولغة» وهو الُقابل السامى للآرية 


الأوروبية. 


.١7 ص‎ .1١939 «المعرب» للجواليقى» الطبعة الثانية» وزارة الثقافة المصرية. مطبعة دار الكتب‎ )١( 





ع.نشكلة اللغة وتظرية اللوجومن: اه 


المفصل 
الثالث 


أدوات 


البحثالمبلولوجحى 


جرت الكثرة من علماء اللغة فى العصر العربى الكلاسيكى على اعتبار اللغة 
العربية لغة مستقلة قائمة بذاتها عن بقية لغات العالم المعروف للعرب وللمسلمين» 
لغة بلا أنساب ولا وشائج ولا قرابات من قرابات الدم لأن نسبها الأعلى كان 
«الكلمة» فى بدء الخليقة وربما قبل الخليقة. فلما تقدم المسلمون فى العلم بين الرشيد 
والمأمون وما تلا عصر المأمون من قرون قليلة نتيجة لتواصلهم الثقافى مع ما جاورهم 
من الأمم ولا سيما الفرس ويونان بيزنطة» بدءوا يكتشفون بعض الوشائج القائمة 
بين اللغة العربية واللغات المجاورة. ولكن ملاحظتهم وقفت عند حد رصد الألفاظ 
القع ادك لكات لقاع بو كدان اكتر ما وعند وده االقنامل الف ده اللا 
تدخل بتانًا فى بنية اللغة العربية أو فى قوامهاء بل هى مجرّد إضافات كمية انتفخت 
بها اللغة قليلآً فى رأى البعض وانتفعت بها اللغة قليلاً فى رأى البعض الآخرء 
إضافات لا تتجاوز ١٠١١ ١‏ كلمة على وجه التقريب» تلك التى جمعها الحواليقى فى 
«المعرب. من الكلام الأعجمى على حروف المعجم». ونستطيع أن نطمئن إلى أن 
فقهاء اللغة فى العالم الإسلامى لم يهتدوا إلى أكثر من ذلك بكثير لأن أبا البركات 
الأنبارى » تلميذ الجواليقى»؛ شهد بأن «المعرب» «لم يعمل فى جنسه أكبر منه». 


عب الفصل الثالث 


وهكذا ظل الاعتقاد بأن اللغة العربية قائمة بذاتها على ما كان عليه طوال العصر 
العويى الكاد سبحي 

فلما بدأ علماء أوروبا فى الاهتمام بلغات الشرق القديم اكتشيفنه الكونيل كفن 
بيرون 1010611501 [[أعناومث (١"/ا١‏ - )18١6‏ لغة اليارسى 7231566 واكتشفت 
لغة «الزند» 726110» وهى الإيرانية القديمة من خلال نصوص الأفستا ”7518م وما 
تلاها من نصوص مقدسة» واكتشفت السنسكريتية 583115121116 و«اليراكريتية» ]818/11 
فى البمددمن بقناذل تغيروضى #القتدة ا فلا16١‏ ونا تالذها مره الطسسودى عند منةا قمر 
ملامة :الم سقف الس القخيعة بين معلل مص كفيك وعكرةمن عيضن 
هيروغليفية 11161081116 وهيراطيقية 111612]1. واكتشفت لغات الشرق اللأوسط 
القديم» كالسومرية 5111021187 والأكادية 81120137 (الآشورية - البابلية 0الا855 
مونتطه1 5308 -). والحيثية 111]6 والكنعانية 092280166 والآرامية 47310216 
والسريانية ©591/1513 والسبأية  .-72‏ . إلخ. وأخذ علماء أوروبا يدرسون ما بين 
هذه اللغات القديمة من وشائج وصلات» وما بينها وبين اللغات الوسيطة والحديثة 
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ظ 118 


ف وشائج وصلات» وساد بيلهم -منذ القرن التنا لتاسع عشرج ااة قوق أوشك أن 
يبلغ مبلغ الحقين إلى أن لغات العالم القديم والحديث المعروف من الهند حتى 
الأحرى تمام الاستقلال.» مهما بدا أن بعضها قد تأثر بالبعض الآخرء وهذه 
المجموعات هى المجموعة السامية 5612110 والمجموعة الحامية 1121111112 
والمجموعة الهندية الأوروسة داكا 4ك - 211100 أو ما كان العلامة الألمافن ماكس 
مولر “8610116 812 (1877 - )١190-‏ فى زمانه يسميه المجموعة الآرية 4.1/81 
وكان هذا التقسيم مم فريحا للكتيريق: لآنه: كان متمشيا مع تقسيم التوراة للبشر إلى ثلاثة 
أجناس » الساميون أولاد سام (أو السلم؟ 561107 كما تسميه «الأفستا»). والحاميون 
أولاد حام؛ ثم يافث وبئوه الذين زعم عشاق الفولكور الدينى أنهم عمروا أورويا 
من بحر أيجه 60 .. وفى اسم ااياقت) قبرائة :مخ اسم ايايتوس»؟) 15ا] ©1022 
اليونانى . «وأبيتا» 4721/8 الإيرانى : وجذره «أب» -40 يعنى «الماء» و«العباب»» 
فهو الجد الأسطورى للأقوام البحرية : هؤلاء أبناء نوح الثلاثة الذين كانوا آباء 
البشرية الحديدة بعد الطوفان. وكان أصحاب هذا التقسيم اللتقليدفي” لا عنام الس 
يذهبون إلى أن سام أنجب اليهود والعرب». وأن حام أنجب المصريين وأهل كوش 
والأحباش» وَأ يافث أنجب اليونان ومعهم دشية الأوروسين. 


فلما اكتشفت الزند والسنسكريتية» بل والسومرية فى جنوب العراق القديم. 
كان لابد من ضم الهنود والإيرانيين وأقدم أهل العراق إلى بنى يافث كأخوة 
للأوروبيين. وظهرت حاجة علماء اللغة وعلماء الأجناس إلى جد أعلى ينسبون إليه 
الأوروبيين والإيرانيين والهنود وأقدم أهل العراق غير يافث هذا الذى انقطعت أخباره 
بعد التوراة فلم بعد يعرف غنه أنحد شيكًا”" . فلجأوا إلى اريك 826 أو ع لراقر أحد 
أبطال الطوفان الثلاثة : إيريك 1518 وشام للاعطد أو «سلم! 5110 وطور (1115) 
1110 1111 اسم التيتان 11120 أو المارد «يابيتوس» 1361105 الذى ورد 

ذكره فى هوميروس 1101761 وهسيود 1185100] أنه كان مغللاً فى تارتاروس 1317121015 أو الجحيم. 

وابنه برومثيوس 250150311605 فى الأساطير اليونانية هو خالق البشر من صلصال (قارن -أيضا- 

يفتاح 108 فى الأساطير الفينيقية» و«أيسو' 0ا5م48 فى الأساطير السومرية» والإله «فتاح» 1211آ 


أو «يتاح». وهو إله الخلق فى مر القدعة والمعبود الرئيسى فى من"ثف أو منشيس. 11 . 


بل لدم الفصل الثالك 


(110). الذين نجوا وحدهم فى الفلك بعد أن أهلك الطوفان كل شىء كما حدثتنا 

(الأفستا» المنسوبة إلى «زرادشت»» وقالوا كما قالت «الأفستا» إن إيريك هذا هو أبو 
الإيرانيين والآريين وسام هو أبو الشاميين (بمعنى الساميين) وطور هو أبو الطورانيين 
المحيطين بإيران (الترك وال والمغول وعامة سكان روسيا المسيلمدة ومنغوليا المسلمة) 
أما الحاميون المساكين فقد سقطوا من حساب البشرء. أو لعل أنباء إيران القديمة كانوا 
يعدونهم فرعا من الساميين. 


ومع علم تاريخ اللغة أو فقه اللغة (الفيلولوجيا) لإع82111010 اشتركت 
الآنثرويولوجيا 'ا 248715100108 أى علم الأجناس أو الجغرافيا البشرية (حرفيا علم 
الإنسان)؛ بقسياس الجماجم قديمها وحديثها لجان العظام وقياس الأنوف وقياس 
طبيعة الشعر وقسياس نسبة تحلّط الدم. إلخ فى محاولة تبويب أجناس البشر على 
أعالتد بعلي الل عننا قم الأساين اللكوتق: فانتهت فى القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين إلى تقسيم البشر بين الهند والأطلسى إلى ثلاثة أجناس كبرى هى 
«الجنس الآرى» ويسكن الهند وإيران وأوروباء و «الجنس السامى» ويشمل العرب 
واليهود والحضارات السابقة لهم فى شبه جزيرة العرب وحواشيهاء و«الجنس 
الحامى! ويسكن إفريقيا السوداء بما فيها مصرء أو ربما كانت مصر القديمة والحديثة 
ماف هنذا السعيث أسنافيا خاطاصية اخافية والارية: وى .عتيحي الجمجين 
الأمنكن: الشو ين وه با فليا بن ا أغتراق افيه قليلة بومسقطءة رو وكيك 
العنجهية القومية الأوروبية. ولا سيما فى ألمانيا مهد أكثر هذه النظريات. فزعمت أن 
القواز فين تند الالساني» الميةه لتاق مووزنة سبع ولككييا على الكوين 
النفسى والعقلى الموروث لهذه الأجناس. وزعمت للآريين تفوقًا فى الخصائص 
الخلقية والنفسية والعقلية الموروثة على غيرهم من الأجناس يبرر سيادتهم عليها. بل 
زفق :دعاة الآرية تمق برغم أنمن ين شبعوب أرزوويا كلها لا بوحة تق خو اتن آررة 
من الشعب الجرمانى 661708311 والنورديين 7101015 (شعوب الشمال): واستغل 
رجال السئاسة 5 هذا الشططظ القوهن ليبرد .واسطن النوجل الآبيضن»: هكذا كانوا 
يسولف علن الرجل الآسمر والرجل الأسسود والر جل الأصفر والرخجل الأحصسن: 
وتقليك: فوة الماساة موعر لطن أذو لفن عقر ,والمائيا الخارنية“(نظوية شفيت الله الشفار 
مرة أخرى ولكن فى مسوح العلم بدلا من مسوح الدين). 
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كان هذا حصاد مندل 81670611 واضع قوانين الوراثة البيولوجية.؛ وحصاد 
لمبروزو 1010110150 الذى نقل قوانين الوراثة النفسية وحاول أن يربط بين اللخصائص 
الجسمانية والتقدم أو التخلف العقلى والنفسى» وإلى حد ما كان هذا حصاد داروين 
0 العظيم بنظريته فى تنازع البقاء وبقاء الأصلح. كذلك كان حصاد 
اجتهادات مفكرين مثل هوستون تشيمبرلين 131256113192) وجوبيئو 2000126811 
وساهم فى بلورته «فلاسفة القوة عند الجرمان مثل فيخته 1*10116 ونيتشه 
عاء25اء1/! وترتشكه عاداءقاء11 وروزنبرج 1056051018. وقد تمثل الوجه الآخر 
فى الفكر العلمى فى ذلك الخط العلمى الذى يمتد من لامارك [ع22281آ إلى 
ياقلوف 120/107 ثم ديوى لا10637/6» ويؤكد دور البيئة أكثر من دور المخصائص 
الذاتية والوراثة» أو لا يؤكد دور الخصائص الذاتية والوراثة فى تشكيل الأجناس وفى 
تككيل الاسنتجيانات» وف شكين الشلوك كتدلك تازعية الفكو العلمى تظرييان 
إحداهما تجسم الفوارق بين الأجناس إلى درجة افتراض أن الإنسان العاقل 110170 
5 » أو ما يسميه أرسطو 817156016 بالحيوان الناطق. ظهر فى أماكن متعددة 
هن الكرة الأرضية :وى استتقاذل تافرعيو الأجنائل الجتثرية الاخوى ا معز 
الاختلافات الذاتية الوراثية بين أجناس البشرء وهو مذهب «التوالد الذاتى أو 
التلقائى») 0212]101©) 520113160115. ونظرية أخرى هى نظرية «الانتتشار)» 
37 ترجح وحدة الأصل فى الجنس البشرى ثم تفرقه وتعدد سلالاته 
وخصائصها بفعل البيئة المناخية والحغرافية والاقتصادية التى ارتبطت بها كل سلالة . 
وقد كنان المذهنن الأول مثتالا:والمذهبب الشانى عاديا .:ولكن مق تتبائفن الآأموز أن 
المذهتالثائن. المافق كان أآقريه إلى التضيون النينق الأشاتئ لوعحيدة البشرية الول 
وتساويها فى الأرومة وما يترتب على ذلك من تصور لقابلية المساواة والإخاء بين 
البشر. وتوازى مع هذين المذهبين فى الأنثروبولوجيا مذهبان فى الفيلولوجيا أو فى 
علم اللغغة : مذهب يقول بأن نشوء المجموعات اللغوية» الآرية والسامية والحامية. 
كان فى استقلال تام كل مجموعة عن الأخرى» فهناك ثلاث شجرات على الأقل 
بين الهند والأطلسى. من فصائل مختلفة» الصلة بين كل منها والأخرى مبتوتة تماما 
إلا فى حدود التأثر الخارجى بالتقاء الحضارات أو التلاقح نتيجة لاختلاط الأجناس 


كاك الفصل الثالكت 


بالغزو أو بالزواج» ومذهب آخر يقول بأن المجموعات اللغوية القديمة والحديئة: 
كأجناس البشر قديمها وحديثهاء تنحدر فى نهاية الأمر من منيع واحدء وأن هناك 
شجرة واحدة للغات الأرض كل ما هناك من لغات هى فروع لها وأغصان. وقصة 
تبلبل الألسنة ببناء برج بابل هى التعبير الرمزى عن وحدة لغة الإنسان ثم تفرقها بعد 
وحدة. 

وربما كان كل هذا تبسيطًا للجدل الذى ثار ولا يزال يشور بين العلماء» ولكنه 
تبسيط أريد به إبراز الخطوط العامة للفكر العلمى فى الحضارة الحديثة حتى لا تصرفنا 
التفاصيل عن التركيز على الحوهر. فليست هذه النظريات المتعارضة فى اللغات أو 
فى الأجناسن: بالنظريات: الستاذجة التن يسهل دذخحضها لغير المتخصضصصضين» فكل متها 
يحشد من الأدلة العلمية والعقلية والنقلية ما يؤيده إلى حد يجعل من مذهبه قضية 
تستحق النظرء وفى كثير من الأحوال يحس المرء أن الترجيح عسيرء وفى أحوال 
أخرى يحس المرء أن المرجح شىء مركب من هذه النقائض. ومع ذلك فقد أشاعت 
دعوة ماكس مولر نحو منتصف القرن التاسع عشر إلى زمننا هذا ذعر كثير من 
العلماء المحتجين على تسخيرها لخدمة سيادة القومية الآرية. رغم أنهم من طلاب 
اللغويات الآرية» فصاروا يؤثرون الاصطلاح الجغرافى البحت ويفضلون تسمية 
اللغات الآرية 81/27 باللغات الهندية الأوربية 1115006217 - 21100 ويحرصون 
كلما تكلموا عن الآرية 81/301517 أن ينبهوا دائمً إلى أنهم يقصدون اللغة لا 
لسن 

ولكى ندرك مدى تعقد هذه القضايا فلنذكر مثلاً أن العلامة السير آرثر كيث 5115 
0 !)1ك وهو من أعظم الثقاة فى علم الأجناس فى فترة ما بين الحربين» 
عاولنردو قت يه مياه الطلمن: آنا بسطلة قينايا زظرز ا طاقن عار لا على 
الأساس الفيلولوجين الذى ركز عليه مولرء ولك على الأسامن الأنثرويولوجى. 
فلننظر ماذا قال آرثر كيث فى محاضرته الهامة «النظرية الآرية ومكانتها اليوم» 
(اممخاضدرات فريزن) و8 7نتاء6[ 1ع2ة11 1555-5577 الندن». ماكميلان 
وى ار 11 

بعد أن اكتشفت العلاقة الحميمة بين اللغات الكلتية ©1]اع0) (الغالية فى ويلز 
وايرلندا واسكتلندا وبريتانى بفرنسا) والتيوتونية 11140181 (المجموعة الحرمانية 
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وتشمل الالمانية والانجليزية والدنماركية والنرويجية والهولندية» وأصولها 
الانجلوسكسونية 472810-5301 والفريزية 1115137 وفروعها الإيسلندية 201واعن| 
إلخ) واللاتينية 12017 (ومشتقاتها الإيطالية والفرنسية والأسبانية والبرتغالية 
والرومانية) والأالبانية 121132 واليونانية >اعع01) والسلاقية 513370112 (الروسية 
والبولندية إلخ) واللتوانية 1]111311312.آ1 والأرمنية والإيرانية والهندية (وقديمها 
النتسكريعية) .والطوكرية 106118311313" (تركشتنان الصيدية )+ يعد أن:اكتشفت الله 
الحميمة بين هذه اللغات التى تشترك فيها أوروبا كلها تقريبًا ونصف آسيا الغربى 
تقريبًاء حاول ماكس مولر تفسير هذه الظاهرة فافترض نحو منتصف القرن الماضى أن 
هذا (البحر الآرى) كما يسميهء الممتد من الهند إلى الأطلسى» نبع من مخزن بشرى 
كان يعيش فى العصور السحيقة فى منطقة نهرى سيحون 0017115 وجيحون 0021165[ 
شمال أفغانستان وغرب اليامير 231015 والهندكوش 155 111501. وقد تدفقت من 
هذا النبع عبر التاريخ وما قبل التاريخ موجات بشرية متعاقبة نتيجة للجفاف الذى 
حل بالمنطقة تدريجيًا عبر آلاف السنين فجعل الحياة فيها صعبة أو مستحيلة. وكان 
هذا المستودع البشرى يتكلم اللغة الآرية» وكان اتجاه موجاته جنوبًا نحو سهول الهند 
وغرنا نحو هضبة أرمينيا والأناضول 80260118 ثم أوروباء وكل موجة تأتى كانت 
تدفع سابقتها فى اتجاه الأطلسى. وبهذا 0 مولر وجود مجموعة من اللغات 
المتجانسة تمتد من غرب أوروبا حتى البنجاب ©12100[8. عبر نحو 15٠٠‏ ميل). 

وقد أثبت التاريخ كما أثبتت الإنثرويولوجيا الطبيعية والإنثروبولوجيا الاجتماعية 
خروج هذه الموجات فى العصور التاريخية سواء منها ما تدفق على العراق كالكاسيين 
515 (نحو 5٠٠١‏ ق.م.) والميتانى 14112511385 (نحو ١1٠0‏ ق.م.)) 
وعلى مصر كالهكسوس 1505ل/ا11 (نحو ١٠٠١‏ ق.م.)ء أو ما تدفق على اليونان 
عبر الأناضول قبل العصر الهومرى أى قبل ٠٠٠١‏ ق.م. وكان أهم نقد وجه 
لماكس مولر أن خلط بين أمرين : الجنس واللغة. فنشأة الأجناس الأوروبية وانتشارها 
مثلا شىء ونشأة اللغات الأوروبية وانتشارها شىء آخر فالزنجى قد يتكلم لغة آرية 
دون أن يكون آرى الجنس . وقد دافع ماكس مولر عن نفسه بقوله إنه كلما استعمل 
كلمة «آرى» إنما كان يقصد اللغة وليس الناطقين باللغة. أما السير أرثر كيث. فقد 


ته الفصل الثالث 


خاول فى ١97+‏ أن يثبت: أنه لا سبيل إلى الفضل ينن اللعة والحنسن وأن مشا 
تحكويت اوؤويا ونا لغاتهم هما وجهان لمشكلة واحدة. ولكنه يفضل أن يسمى 
اللغة شيئًا مما ألفه اللغويون والجنس شيئًا مما ألفه علماء الأجناس»ء فهو يحدثنا عن 
اللغة الآرية ولكنه يفنضل أن يحدثنا عن الجنس القوقازى 12606 000110851211. وعنده 
أن انتشار الجنس القوقازى الذى كان يتكلم بهذه اللغة الآرية هو المفسر الحقيقى 
لانتشار اللغة الآرية من نهر السند إلى المحيط الأطلسى. وهو يرئى أن منطقة انتشار 
الحنس القوقازى كما يسمونه فى الإنشرويولوجيا مطابقة على وجه التقريب لمنطقة 
انتشار اللغة الآرية أو الهندية الأوروبية كما يسميها علماء اللغة. وهو يقطع من 
دراسته للتكوين الخلقى لشعوب أوروبا ولسكان أوراسيا 11053518 (آسيا الأوروبية) 
واسيا الوسطى حتى تركستان الصينية إلى منجوليا 7810780112 إنهم سلالات تنتمى 
إلى أصل واحد هو الجنس القوقازى الذى يظن أن موطنه الأصلى كان حول بحر 
قزوين فى منطقة التقاء أوروبا باسياء بمثل ما يجد اللغويون أن لغات هؤلاء السكان 
من نهر السند إلى المحيط الأطلسى تنتمى إلى أصل واحدء ويقول فى هذا : "إن 
تطور أسرة اللغات: الآرية من لغة شلف مشترك وتطور آميرة السلالات“ القوقازية مخ 
نمط سلالى واحد هو وجهان مختلفان للغزو الهندى الآوروبى»". 

وقد قبل كثير من العلماء نظرية ماكس مولر فى الآرية ولكنهم اختلفوا فى 
مكان هذا المستودع الشبوي: أو "اللشوتئ :الذي تدفقاك :مكة الموحات الاوية: لمتهم من 
قال إنه كان فى غرب روسياء ومنهم من قال إنه كان فى شمال أآلمانيا وحول 
تسواظىة البلطظيق: “واترو أن :سحميع ا"الآروين التوزديية 11010165 اق الكسمسا ليت 
وعرفوهم بأنهم طوال الأجسام شقر الشعر من ذوى الرؤوس المستطيلة» وهو 
النموذج البشرى السائد فى شمال غرب أوروبا. وكان توماس هكسلى 11101025 
و1101 من تشيعوا فى 7288 التنظرية المنشا الأوروين للجنسسن. الآرق:». ولكنه حلاد 
مكانهم الأول بالمنطقة الواقعة غرب جبال الأورال 11121 فى روسيا. وقد انتصر 
أعظم المحدثين من علماء الأجناس وفى مقنمتهم جوردن تشايلد ع01110 601000 
وميرز 14/565 وفلير 1161016 ويبيك 26316 للنظرية القائلة بأن أوروبا هى مهد 
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النورديين الناطقين بالآرية وحددوا روسيا الأوروبية فى منطقة أقرب ما يكون لآسيا 
مسرحا لافتراضاتهم . ٠‏ 

أما آرثر كيث فيرفض كل هذه الافتراضات ويعود إلى افتراض ماكس مولر 
الأسيوى. وهو يستخلص من الأدلة الإنشرويولوجية أن طلائع «الجنس القوقازى» 
بدأت تتساقط على أوروبا فيما يشبه الرذاذ منذ نهاية العصر الجليدى أى منذ نحو 
ادر كاعري ناتف لكان اللي عطاك فم لودو حك فزن ف انزاعله 
الدفقات ثم الموجات جاءت أوربا من الشرق متّجهة إلى الغرب. فمجيئها من الغرب 
مستحيل لأن الغرب محدود بالمحيط ومجيئها من الشمال عسير التصور؛ بل يدخل 
فى باب المستحيل لأن الجليد القطبى فى العصر الجليدى كان يكسو أوروبا إلى 
منتصفها أى يكسو يولندا والنمسا والمجر وتشيكوسلوفاكيا وسويسرا حتى أواسط 
قوقيا: غزرنا توا المتتد ونيا لقتر قاب مولع ريق بزلا اكراقبانة انيع ءوشن لومي مق 
أفريقيا) أو أنهم جاءوا من الشرق. هذا هو إنسان كرومانيون 07012111017© وإنسان 
القوقاز 00310025115 صائد حيوان الماموث 8431011018 فى العصر الخليدى. وارثر 
كيث لا يجد أى فرق خلقى فى قياس الجماجم والعظام بين إنسان كرومانيون فى 
جنوب فرنسا وإنسان القوقاز» وبناء عليه يفترض أن إنسان كرومانيون وإنسان القوقاز 
انحدرا من أصل واحدء. مكانه الأصلى إما أفريقيا أو آسياء غير أن أرثر كيث يرجح 
أسيا دون أن يسوق فى البحث أدلة من أى نوع كان. فمن العلماء أمثال إليوت 
سميث 510111 15111016 وفلندرز ييترى ع516]ع2 121120615 من نسبوا إلى الصحراء 
الكبرى نفس الخصائص التى نسبها أصحاب النظرية الآرية أو الهندية الأوروبية إلى 
منطقة وسط آسيا: إنها كانت قبل العصر الجليدى غابات وأحراشا وسهوبًا من 
سهوب الساقانا 5239/2112 أو الاستيب 506065 تموج بالحياة؛ ثم أصابها الحفاف 
درجة درجة عبر العصور الجيولوجية» فخرج منها أهلوها بعضهم فى اتجاه مصر 
ووادى النيل وبعضهم شمالاً فى اتجاه أوروبا فى نهاية العصر الجليدى حين تراجع 
الجليد فى جنوبها شمالاً وسمحت ظروفها المناخية بانتشار الحياة فيها. 


ولكن يتيك ازثر كت أن الخحس النوزدى: أو الاري أو المتكلم بالآرية ورد إلى 
أوروبا من خارجها بل ومن الشرق الأآسيوى ولم ينتشر فيها من شمال أوروبا كما 


ل الفصل الثالث 


تذهب المدرسة النوردية» عرضص لتحليل الحغرافيا الاقتصادية لأورويا حتى عام | 


00“ ق.م. وهو بداية عصر الهجرات البشرية الكثيفة فيما يذهب البعض . واتخذ 
من بريطانيا نموذجًا لهذه الدراسة فالحفائر فى بريطانيا تدل على أن سكان بريطانيا 
وأوروبا عامة كانوا حتى نحو “٠٠٠‏ ق.م. يعيشون على الصيد البرى والنهرى 
والبحرى وما كانت تنتجه الأرض إنتاجًا طبيعيًا قبل اكتشاف الزراعة. والحغخرافيا 
الاقتصادية تقول إن الفرد فى مجتمع الصيد بحاجة إلى مساحة ميل مربع من الأرض 
على أقل تقدير ليجد ما يكفيه من القوت على مدار السنة» على افتراض أن الأرض 
غنية بالصيد الغزير. وبالتالى فإن قبيلة مكونة من مائة فرد بحاجة إلى ٠١١‏ ميل 
مربع» وبالتالى فإن تعداد الحزز البريطانية حول "٠٠١‏ ق.م. لم يكن يتجاوز 
”٠*0٠0٠‏ نسمةء وتعلاد أوروبا كلها لم يكن يتجاوز 7١,45‏ مليون نسمة بنفس 
التقدير لأن مساحتها هى 7,15 مليون ميل مربع» وإن كان آرثر كيث يرجح أنه كان 
لا يتجاوز ثلاثة أرباع المليون نسمة فى أوروبا كلها على أساس احتياج كل فرد إلى 
ما متوسطه خمسة أميال مربعة لقوته على مدار السنة. وتعداد أوروبا اليوم يتجاوز 
مليون نسمة. بمعنى أن كل ميل مربع من أوروبا يعول الآن 65٠٠‏ شخص 
مقابل شخص واحد نحو ”٠٠٠‏ ق.م. إن كثافة السكان مرتبطة باكتشاف الزراعة 
وازدهارها. 


في 5+0 قبام كانت أورويا لا تزال فى مجتمع الصيد بينئما مصر والشرق 
القديم كانا قد اكتشفا الزراعة وروضا الأنهار واستغلا الأمطار وينيا المدائن والثغور 
وأقاما الحضارات وارتادا بالسفن البحار فى "٠٠٠‏ ق.م. كانت هضبة الإسكندر 
الأكبر ما وراء ما بين النهرين حتى السندء هضبة فارس وأفغانستان وبلوخستان 
55.70 قد خرجت من عصر الصيد إلى عصر الزراعة وازدادت فيها كثافة 
السكان. فالمعقول إذن أن تكون الهجرات من الشرق الآهل بالسكان إلى الغرب 
الشحيح فى السكان. من آسيا المكتظة إلى أوربا الخاوية. وأنا شسخصيا أميل إلى قبول 
هذا التصور مع تحفظ واحدء هو أن افتراض آرثر كيث انتشار الزراعة فى غير 
أحواض الأنهارء فى غير وادى النيل وما بين النهرين السند.. إلخ» فيه تعميم 
يجافى مع نعرفه من دراسات الإنثروبولوجيا الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية. فلو 
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[ كانت القطعان البشرية المقيمة نحو "0١٠٠‏ ق.م. مجتمعات زراعة لما هجرت غربا 
ولا شرقاء لأن الزراعة مهما أدت إلى كثافة السكان تربط الإنسان بالتربة بوثاق من 
حديد وافتراض وقوع كارثة جفاف فى العصورر التاريخية التى تبدأ منذ نحو "0٠8‏ 
ق.م. بعيد الاحتمال ولم يقل به أحد من العلماء. فلابد أن عصر الهجرات بدأ فى 
عصر متوسط بين الصيد والزراعة» وهو عصر الرعى الذى تجاهله آرثر كيث. وقد 
ظلت مجتمعات هضبة الإسكندر الأكبر»ء هضبة إيران وأفغانستان وبلوخستان» كما 
ظلت القوقاز وميديا وعامة منطقة بحر قزوين حتى العصور التاريخية القريبة نسبيا 
-1٠٠6(‏ 0800 ق.م.) مجتمعات رعةة فى المقام الأول» رغم معرفتها بالزراعة 
ورغم الاستقرار الزراعى فى أحواض أنهار الهند؛ كما نستخلص من كتب إيران 
المقدسة. ولا سيما «الأفيستا» 4106235]2 و«الحاثا» 301135). ومن كتب الهند 5 
ولا سيما «القيدا» ١6085‏ و(الأويانيشاد) 1[03151805] حيث نشم رائحة أبقار 

المراعى وجيادها وأعشابها الغالبة فى كل سفر من أسفارها. 
أما ظهور الزراعة فى العراق شمال الخليج الفارسى نحو 1٠٠٠‏ ق.م.. فقد 
أسفرت عنه حفائر العلامة ليناردوولى 700116 160283150. والعلامة لانجدون 
17 والعلامة دى مورجان 7101:8072 ©(آ فى أور الآ وكيش 121517 وسوزا 
82 ومن العلماء من يرجع بها إلى الألف السادسة ق.م. أما ظهورها فى 
مصر» فيرجع غالبًا إلى الألف العشرة؛. لأن مصر مرت بدورات حضارية عديدة قبل 
عصر الأسرات بنظامه السياسى المركزى المتقدم وبكتابته الهيروغليفية الكاملة الخط 
وبديانته الراقية فى الميتافيزيقا والأخلاق والشعائر» وبتعداده الكثيف الذى نستخلصه 
من حالة العمالة فى بناء الآهرام بشهادة المؤرخين. وإذا كان مجتمع الزراعة أكثئف 
نكانا امن ممم الدع تتحتصع الزعن اك ركاثامى تلط ,الي (والار تيه 
أن أقوام الرعاة لا أقوام الفلاحين هى التى نزلت من وسط آسيا حتى بحر قزوين 
متجهة إلى الغرب فى كل اتجاه (على الآقل بحكم امتلاكها لوسائل الانتقال السريع 
كالخيل والجمال) إما لأسباب ديموجرافية» كاكتظاظ السكان. وإما بسبب كوارث 
طبيعية كالحفاف كما يذهب العلماءء أو كالسيول كما تذهب قصة الطوفان التى 


رصدها السير جيمس فريزر 1153261 511121265 فى كتابه الخطير «الفولكلور فى 


ححبحة الفضل الثالثك 


التوراة» وبين أنها قصة مشتركة بين كل الأقوام فى الوثنيات القديمة بين مصر القديمة 
واليونان غربًا حتى مونجوليا شرقّاء أو كالتحولات المناخية فى العصور الجيولوجية. 
فقصة الطوفان فى «الأفيستاأ» تحدثنا عن إهلاك البشر بسيل من الثلوج» وربما حمل 
أصداء بعيدة لكوارث مناخية حدثت فى نهاية العصر الحليدى. وقصة الطوفان يجب 
أن تكون مفتاحًا هاما لعصر الهجرات فيما قبل التاريخ» فهى القصة التى ترتب على 
الطوفان تشعب أجناس البشر . 

ومهما يكن من شىء. فإن كل هذا لا يغير من القضية شيئاء وهو أنه يحسب 
نظرية ماكس مولر التى أيدها آرثر كيث» كانت هناك أقوام يسمونها فى الجغرافيا 
البشرية الحنس القوقازى 15266 003110251217 تعيش فى عصر ما قبل التاريخ بين بحر 
قزوين وصحراء تركستان شمال الهند وأنها تدفقت فى موجات جنويًا إلى الهند 
وغربًا إلى أورويا سالكة ثلاثة طرق : الطريق الجنوبى بحذاء البحر الأبيض المتوسط 
وهو يؤدى إلى أسبانيا وبريتانى (/ا811]81) 816138136 بشمال فرنسا والحزر 
البريطانية وفى النهاية إلى اسكنديناوه. والطريق الشمالى وهو طريق الاستيبب 
65 فى سيبيريا عبر روسيا ويولندا إلى دول البلطيق» والطريق الأوسط المؤدى 
من إيران إلى الآناضول 417310112 ومن الأناضول إلى الدانوب ومن الدانوب إلى 
بلجيكا وهولندا وما حولهما من مناطق . 

وعنماء الأجناس عندما يتحدثون عن التكوين السلالى لسكان أوروبا يقسمونهم 
عادة إلى ثلاث مناطق تشبه ثلاثة أحزمة تمتد فى أوروبا من الشرق إلى الغرب : 
حزام الجنس الأسمر 16806 870117 فى الجنوب وهو حزام البحر الأبيض المتوسط 
ويتميز سكانه بالرؤوس المستطيلة ©118[11م00116520068 والبشرة السمراء والشعر 
الأسود. وحزام الجنس الألبى 15306 ©12م1ى فى وسط أوروبا ويتميز سكانه 
بالرؤس المستديرة ©87201/062!18[1 والبشرة المتوسطة البياض والشعر الكستنائى» ثم 
حزام الجنس النوردى 12866 210701 فى شمال أوروبا ويتميز سكانه بالرؤوس 
المستطيلة والبشرة البيضاء والشعر الأشقر. وسكان هذه الأحزمة الثلاثة كلها باستثناء 
مناطق محدودة يتكلمون لغات تنتمى إلى المجموعة الآرية أو الهندية الأوروبية. وقد 
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اهتم أرثر كيث بأن يجد نظائر لهذه الأحزمة فى مجموعات الجنس القوقازى فى 
نتواطنيهنا” الكمنواس اللأصلى وها عخاور ةودن فن المتواين خدانا مسقن تمعن إلى كيماك 
أفريقيا (تدخل فيه مصر)ء وسماته الرؤوس المستطيلة والشعر الأسود» ووجد فى 
كتماله ضد اهنا هر دوف الر قوسن ' المبتعديرة الأكفر ويافيا عبد مق اليين سين القن ار 
الشرقية للبحر الأبيض المتوسط». ولكنه لم يجد فى آسيا أثرا فى شمال هذا الحزام 
الأوسط للحزام الشالث النوردى الأشقر من ذوى الرؤس المستطيلة يناظر احزام 
التوردى فى أورويا. ويرى آرثر كيث أن الجنس القوقارى كان مكونًا أصلاً ومرتبًا فى 
موطنه الآسيوى الأصلى قبل عصر الهجرات بمثل تكوينه وترتيبه الحالى فى القارة 
الأوروبية» ولكن آرثئر كيث فى الوقت نفسه لا يقدم تفسيراً واضحًا لعدم وجود 
الحزام الأشقر طويل الرؤوس شرق بحر قزوين اليوم.ء مما يدفعنا إلى افتراض أن 
هجرة هذا الحزام إلى أوروبا كانت أشد غزارة بسبب متاخمته للمنطقة الجليدية فى 
نهاية العصر الحليدى الأخير فى الأزمنة البعيدة وأنه بانحسار الحليد عن وسط أوروبا 
دفع بالضغط من الجنوب إلى الشمال تدريجيًا. أما فى العصور التاريخية» فهو قد 
سلك فى هجرته من آسيا إلى أوروبا طريق جبال الأورال 11581 لا طريق الأناضول: 
وهذا معروف. وفى جميع الأحوال نستخلص من كلام آرئر كيث أن عصور 
الهجرات بدأت فى نهاية العصر الحليدى الأخير أى منذ نحو 5١,٠٠٠0‏ سنة. 

أما تاريخ اللغة الآرية الأصلية» فله قصة أخرى غير قصة الجنس القوقازى» 
قصة أكثر حداثة. لأن آرثر كيث يربطه بنشأة الزراعة التى يحددها هذا العلامة بما لا 
يتجاور ٠١٠٠‏ ق.م. وأيا كانت اللغة أو اللغسات التى كان يتكلم بها الجنس 
القوقازى فيما قبل ذلك. فإن قوام اللغة الآرية لابد وأن يكون هذا اللسان السائد فى 
مجموعة بشرية كانت تعرف الزراعة» ففرضت هذه اللغة نفسها على الجنس 
القوقازى باعتبارها «لغة الحضارة». لغة أول حضارة عرفها التاريخ . الأويوت زوعو ا 
فأخذوا باللغة الآرية ثم هاجرواء فنشروها أينما استوطنواء ومنها تكونت تلك 
اللهجات التق تمتها أسرة اللغات الآرية أو الهندية الأورويية: :وهكذا يفسر أرثر 
كيث الوحدة الجغرافية بين توزيع فروع الحنس القوقازى وتوزيع لهجات اللغة 
الآرية. وبهذا يبعث ماكس مولر من جديد فى الثلاثينات من القرن العشرين» حقبة 


الفصل الثالثك 


العنصرية الفاشية العمياء التى ألهت الجنس واللغة والقومية وجعلت منها ثلاثة وجوه 
لوشر :راسك هق الاسان الاري: 

غير أن من الإنصاف أن نقول أن نظرية ارثر كيث فى وحدة اللغة الآرية والجنس 
الآرى» الذى يسميه بلغة علماء الإنثروبولوجياء الجنس القوقازى» لم ترادف تمامًا ما 
بين الجنس واللغة» فهو حين يتحدث عن العرب مثلاً يصفهم بأنهم أقوام قوقازية 
تتكلم لغات سامية. ولكن التطابق بين التوزيع السلالئ والتوزيع اللخوف ين السيه 
هو عنده السمة العامة للمجتمع الإنسانى . 

هذه النظرية قد تكون أو لا تكون صحيحة. كذلك نظريته فى منبع الجنس 
الآرى عند البامير 2831011 فى وسط آسيا شمال الهند قد تكون صحيحة أو غير 
صحيحة » فالاتجاه السائد اليوم بين علماء اللغة هو الفصل التام بين توزيع اللأجناس 
وتوزيع اللغات باعتبار أن كلا منهما يتبع قوانين مختلفة. فكم من جنس غاز نشر 
لغته أو ديانته أو عاداته. أو أحد هذه الأشياء دون الأخرى» بين من غزاهم من أقوام 
دون أن يطمس سلالتهم أو يغير فيها وانطمست سلالته ذاب ماما فيمن غزاهم من 
أقوام. كم من جنس غاز طمس سلالة من غزاهم من أقوام فيما طمس من ديانة 
وعادات. كم من جنس حافظ على صفاء سلالته لكنه قبل من المقهور لغته أو ديانته 
أو عاداته بعضها أو كلهاء فالتعميم إذن غير جائز فى هذه الأمور. 

أما من حيث منبع الجنس الآرى» فمن معارضى ماكس مولرء كالعلامة اللغوى 
العظيم انطوان ميييه ]8061116 4210126 ومدرستهء من يذهبون إلى أن المنيع الأول 
للآريين أو للمتكلمين بالآرية بتعبير أدق كان فى جنوب شرق روسيا وليس فى شمال 
الهند بمنطقة سيحون وجيحون وعند البامير كما يقول ماكس مولر ومدرسته ثم آرثر 
كيث ومدرسته من بعده. وعند ميييه أن الأقوام الناطقة بالآرية تفرقت من جنوب 
شرق روسيا فى كل انجاه وفى عصور مختلفة» فمنهم من اتجه إلى تركستان وبقيت 
من آثارهم اللغة الطوكرية» ومنهم من نزل إلى الهند وبقيت من آثارهم اللغة 
السنسكريتية التى بلغت فى عهد سحيق حدا عظيمًا من الكمال. ومنهم من نزل إلى 
الأناضول وهم الحيثيون 11101165 الذين كانت لغتهم أقدم من سواهاء ومنهم 
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الإيرانيون الفريجيون 2151/81215 والأرمن وغيرهم وغيرهم. أما فى أوروباء فقد 
انفصل أول الأمر فرع الإغريق وانتشر فى البلقان 8811875 شطئان بحر ايجه 
وارخبيله ثم زحفت قطعان من الإيطاليين والكلت 5[ع) ثم الجرمان ثم البلطيق ثم 
السلااف 59 فى موجات متعاقبة كل موجة منها تدفع الأخرى أمامها كأننا فى مد 
زاخر. (انظر ميبيه : «مقدمة للنحو المقارن فى اللغات الهندية الأوربية». 

- 100[ دعننع تنه[ كل 766ه0 مم2 ه27 14 )0 انمق ان 11100 


(ى 1110772671116 


وقد أضاف اللغوى بنفنيست 86717681516 إلى نظرية ميييه اجتهادًا من عنده. 
هو أن موجات الغزاة الناطقين بالهندية الأوروبية لم تكن من القطعان البشرية 
المتحركة. لكنها كانت «فئات قليلة العدد قوية الشكيمة منظمة تنظيمًا متينَاء وقد 
فرضت نظامها على أطلال النظم المستقرة» وكان واضحًا أنها لم تكن تعرف البحر 
وله اللا :+ وقد يحافظت كذ مجيرغة كنها طوال :تازيهها امن على ناته 
المميزة لها فى مجتمعها الأول : النظام الأبوى (الأسرة الكبيرة)» التى تجمعها عبادة 
السلف وتعيش من الأرض من تربية الحيوانء الأسلوب الارستقراطى السائد فى 
مجتمع للكهنة والمحاربين والزراع. وقد بدا أول الآمر أن هذه القبائل الغازية قد 
ذابت فى الشعوب التى فتحتهاء فقّد كانت هذه الشعوب فى كثير من الأحوال أرقى 
من غزاتها أكثر تقدمًا فى المدنية» ولكنها لم تلبث بقوة حيويتها وخصوبتها أن 
فرضت لغتها على الشعوب المقهورة وجددت فى هذه الشعوب قوة الخلق») «تعمير 
أوروبا البشرى؟. 20١9759‏ ص ١١‏ (ءمم«لاط ا عل ب«عتددزء اماعط 18.6) . 

وهكذا نفهم من كلام بنقفئيست أن اللغة الآرية سادت أينما حلت قبائل الآريين 
القوقازيين المتكلمين بالآرية (اللغات الهندية الأوروبية) فى شعوب من أجناس غير 
آرية» فاللغة شىء - والجنس شىء آخرء سياسيًا أو لغويًا وأن تجددها ثقافيّاء فهى 
لم تكن من الكثرة بحيث تطمس شخصيتها السلالية. ولم يكن الصراع بين لغة 
الغزاة واللغات المقهورة هو الفصل الوحيد فى ملحمة اللغة» فبعد أن انتصرت لغة 
الغزاة وسادت استجد الصراع بين لهجاتها من أجل السيادة» فاتتصرت لهجة اتيكا 


ب الفصل الثالث 


28 على غيرها من لهجات اليونان القديمة. وانتصرت لهجة لاتيوم 120111111 
(اللاتينية) على غيرها من لهجات الرومان وصدعت وحلة اللغة. ولما درلت 
جحافل القوط والتبرك وحطت امبراطورية الرومان وامبراطورية بيزنئطة اتويوت 
اللاتينية واليونانية إلى لهجات من جديد» اكتملت وتصارعت واستقلت». فكانت 
الأساس اللغوى اد نيت عليه أوروبا الحديثة . 


وبهذا يكون أمامنا رأيان : رأى يقول بوحدة الجحنس واللغة فى التوزيع البشورئ 
على سطح الآأرض ورأى يفصل بين الجنس واللغة فى هذا التوزيع الشكانين 
ويلاحظ أن هذين الرأيين يعتمدان بصفة أساسية على فرعين فقط من فروع المعرفة 
هما الفيلولوجيا 'إ21110108 (علم اللغة) والأنثرويولوجيا الطبيعية [05108ز0] 
لا 671705018 (علم الأجناس)» وأعتقد أنه لا سبيل إلى الوصول إلى نتائح أقرب 
ما يكون إلى الصحة فى هذا الموضوع إلا إذا اعتمد البحث فيه على جملة أدوات لو 
أدت إلى نفس النتائج لنتج اليقين» ولو أدت إلى بعض النتائج لنتج الاحتمال أو 
الترجيح وهذه هى : 
١‏ - الأنثرويولوجيا الطبيعية المقارنة 
لا 020[10تلطامث لدع إأوخطظ 21211م0017) 
؟ - الأنثرويولوجيا الاجتماعية المقارنة 
0100م امك 50121 0310م 


أو الإثنولوجيا المقارنة لاع 010 لطا 201021211107 


'"' - الفيلولوجيا المقارنة 211018017 20112210116 
: - الفونطيقيا المقارنة 65 0011212176 
ه - الآديان المقارنة 0 0011 
5 - الأساطير المقارنة /5 10 0ط غ1 2120307 مم0 
ا - الآثار بفروعها المختلفة لاع 26010 11م 


4 - تاريخ الفئنون والآداب. 
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فهل رأيت إذن صعوبة هذا العلم الذى يتصدى للبحث فى شخصيات الشعوب 
ولغاتها ؟ فمن يبحث -إذن- فى الفيلولوجيا العربية أو فى علم اللغة العربية تاريحًا 
وفقها لابد فى حقيقة الأمر أن يمتحن افتراضاته ونتائجها وأن يبحث عن أدلتها فى 
هذه العلوم العديدة التى جهل القدماء أكثرها أو ألموا بها إلمامًا ساذجاء وهى فى 
مجموعها تكون ما نسميه «علم الإنسان» أو الإنشرويولوجيا بلا زيادة ولا نقصان. 
نعم ء إن البحث فى تاريخ أية لغة من اللغات وفى فقهها إنما ييحث فى «علم 
الإنسان؟. 

لطر متاذ القن قففية كسرى :قن تللق النهنان الى اممتسيزت فى ضوقه الداشن 
وكأنها من راسخ المعتقدات : فنحن حين نتحدث عن لغات الأرض فى المنطقة 
الواقعة بين الهند والمحيط الأطلسى نقول إنها (باستثناء بعض الحيوب هنا وهناك كلغة 
الباسك 8350106 فى منطقة جبال البرانس 29/167665 وكلغة الغجر الذين يسمون 
ففى غرب أوروبا بالجيتان 0113265 وفى شرقها بالتزيجان 72183265 وهنا وهنالك 
بالرومانيشيل 150103110161195)» تنقسم إلى أربع مجموعات رئيسية : المجموعة 
الآرية والمجموعة الطورانية 7115352187 والمجموعة السامية والمجموعة الحامية. ومن 
العلماء من يختزل هذا العدد ويجعل المجموعة الطورانية فرعا من فروع المجموعة 
الآرية» وبذلك يقسم لغات هذه المنطقة إلى ثلاث مجموعات هى الآرية والسامية 
والحامية» وهو اتجاه يكاد أن يكون سائدا بين علماء اللغة» ثم يأتى آخرون ويحاولون 
أن يختزلوا هذا العدد إلى لغتين ويكادون أن يعدوا السامية والحامية لغة واحدة 
ويسمونها «حاموسامية» (ع562011010 - 012101]0) أى «سامية - حامية» مثل 
الأستاذ ثاكر 11236161 ومن قبله الأستاذ كونى /إ01112).لمء وبذلك يقسمون لغات 
المنطقة إلى آرية وسامية» وهم مدرسة لها بعض الوزن ولكنها غير عتيدة. وقد ذهب 
كونى إلى أبعد من ذلك فتبنى نظرية وحدة الأصل بين المجوعة الهندية الأوروبية 
والمجموعة السامية الحامية. 

فلنكتف بالتقسيم التقليدى الشلاثى وهو الآرية والسامية والحامية. ولندنس 
مؤقتًا المجموعة الآرية ومشاكلها ولنركز على المجموعتين السامية والحامية» فماذا 


جد 


لس الفصل الثالث 


نجد أولاً أننا ورثنا هذا التقسيم عن التوراة التى علمت الناس أن أولاد نوح هم 
سام أبو الساميين وحام أبو الحاميين ويافث أبو الآريين» الذى أميل شخصيًا إلى ربطة 
ابأيسو»4 42513 رب الماء فى اللأساطير الآرية (الهندية الأوربية) المنسوب إليه تموز 
7 رب الخصب عند السومريين 5115726112175 والبابليين 821/10212125 
والأشوريين 458/11875» واسمه عندهم دو موزى أيسو 42511 1011110121 قيل 
بمعنى «ابن ايسو الحقيقى» وهو ابن ايتيا 8721798 01 501 116 الذى حدثتنا عنه 
(الأفيستا» كما حاول هيرتزفيلد 116121610 أن يثبت» ولعله بمعنى "بيت أيسو) 
ببساطة» إن كانت «دوموزى» لها صلة بالجذر الهندى الأوروبى «دوم» 0011 
(لاتينية) 00111115 بمعنى «بيت». (قارن 126]115 و 20561007 فى الميثولوجيا 
اليونانية) . 

ثم نجد تأكيدا لتقسيم التورارة فى علم اللغة وعلم الأجناس حين يقول لنا علماء 
اللغة وعلماء الأجناس إن العرب ساميون ولغتهم سامية» وإن المصريين حاميون 
ولغتهم القديمة حامية. ثم نطمئن إلى هذا التبويب حين ننظر حولنا فى الواقع الحى 
ونرى أن المصريين»ء رغم أنهم قبلوا اللغة العربية السامية يقلبون «السين» (5) «حاء' 
- () فى لغتهم العامية» كما يفعلون مثلاً فى أداة الاستقبال» فحيث تقول العربية 
الفصحى «سأكتب» تقول العامية المصرية إما «حاكتب» أو «راح اكتب»». وهى لا 
صلة لها بكلمة «راح» اليروح) العربية بمعنى «ذهب)) أن اراح» العربية تفيد المحضى 
المستمر وليس المستقبل» فقولك : «راح يكتب» فى العربية تعنى أنه كتب فى الماضى 
وكتبه :و كعك" ولا تعنن أن الفاغ سيكب «فى المستقيل ) وسواء أكانت» اعجا كك 
مكونة من أداة جامدة للاستقبال هى ١ح)‏ + «اكتب»», أو كانت مجزوءة من «راح» 
بإسقاط «را» والاكتفاء بالحاء أداة للاستقبال فى الأفعال» فهذا لا يغير من الأمر شيئًا 
وهو أن المصريين حين تصدوا للغة العربية نطقوا #س» الاستقبال «ح». (فى لغة 
التمدن خفف المصريون «ح» إلى «ه» وقالوا «هاكتب» بدلاً من «حاكتب» البلدية 
الصميمة» وهذه الدماثة قديمة لأنها تتبع قوانين تطور اللغة المصرية القديمة بتأثير 
الثقافة اليونانية فى العصر الهللينستى 486 116116215616 حيث خففت (ح) إل 


(ه)) . 
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ثم يفاجئنا الأستاذ لويس جراى 'إ018 1010115 وهيرتزفيلد 116721610 وغيرهما 
هه القنضية © إن الجامة والسافة افن تهاية لامر لبيك إلا النطق يدوت #الدين» 
والنطق بصوت «الحاء». ولكن مجموعة اللغات الآرية (الهندية الأوروبية) قد عرفت 
فى داخلها هذا الانشقاق الصوتى فالنصوص المقدسة الهندية المكتوبة بالسنسكريتية 
(كالقيدا» تحدثنا عن كائنات سماوية تسميها «الأسورا» 4511535 والنصوص المقدسة 
الإيرانية المكتوبة بالزند «كالحاثا» 08111235 «والأفيستا) 40176514 تسمى نفس هذه 
الكائنات «الأهورا» 0135اطلىء والأولى مكتوبة فى الهند والثانية مكتوبة فى إيران» 
وهما لغة وجسنًا من مجموعة واحدة هى المجموعة الآرية أو الهندية الأوروبية» بل 
هما فيما يقول القائلون مهد الآرية لغة وجنسا. فكأن تقسيم البشر إلى ناطقين 
بالسين وناطقين بالهاء أو الحاء ليس وقفًا على الساميين والحاميين. وإنما ظاهرة 
تشترك فيها الشعوب واللغات الآرية كذلك. فإذا انتقلنا إلى فرعين آخرين من فروع 
المجموعة الهندية الأوروبية وهما اليونانية واللاتينية وجدنا نفس الظاهرة : اليونان 
يقولون «هريو) 0م1161 (8010) > «هريستيس) 8071[665) عمعنى اثعبان). 
واللآتين يقولوق «سعريوا :81860 45> سيور يش 1 56106115 يتفمن المعدين::.. السو نان 
يقولون «هبتاأ» 1160]8 (8762) بمعنى «سبعة» واللاتين يقولون «سيتم» 562]611. 
اليونان يقولون «همى» 116111 بمعنى «نصف» واللاتين يقولون «سمى! 561111. 
إلخ. . فهل نقول بنفس المنطق إن اليونان كانوا حاميين أو هاميين وإن الرومان كانوا 
ساميين» بينما الفكرة السائدة المستقرة أنهما فرعان هامان فى الشجرة الآرية أو 
الهندية الآوروبية ؟ أم نقول كما قال لويس جراى وهيرتزفيلد إن السامية والحامية 
اميه كتسيهات ناذلة والااعى متندره تتسيننات لغوية » وعتداتل» أبياع البانآن 
نقول بناء على ذلك إن اللغة اليونانية لغة هامية بينما اللغة اللاتينية لغةَ سامية ؟ هذا 
محال لأن هاتين اللغتين فرعان هامان من فروع شجرة اللغات الآرية أو الهندية 
الأوروبية. ثم هبنا أخذنا بهذا الرأى وهو أن السامية والحامية أو الهامية مجرد 
تقسيم كبري بوالم ارما ساحلياة فهل هذا يلغى الظاهرة الخطيرة وهى أن هناك 
أجناسًا تنطق «بالسين» وأخرى تنطق «بالحاء» أو «الهاء» وأخرىء. وهم 
«الشاميون». تنطق «بالشين» كالعبرانيين ؟ حيث تقول العربية اسماء» تقول العبرية 


ددم الفصل الثالث 


ااشمايم» والشين صوت مركب من س (59) + ه (8) إذا نطقنا دفعة واحدة» والتعبير 
الصوتى عنه موجود فى الهجاء الإنجليزى لحرف الشين 50 والهجاء الفرنسى لنفس 
الحرف 011 حيث (02) بقيمة «س» الصوتية لا بقيمة «ك2. والصيغة الهامية من كلمة 
«سماء» نجدهاء وياللغرابة.» فى الالمانية «همل» 111101061 بنفس المعنى. وفى 
5 الأشوال. عدر الك هو (هم) (م1ل) والسما 51 واشم) 511 . 


إن هذا الاختلاف بين الناطقين «بالسين» والناطقين «بالجاء أو «الهاء» أو «الشين» 
يضعنا أمام مشكلة معقدة من أهم مشاكل علم الصوتيات (الفونطيقا) 15006]105. 
رح نتكلة فقو ادحل سيا :ل ايها ل على طزيوة الالشروير ليها الفلعيية 
أو علم الأجناس. فعندما تقول للأوروبى قل : محمد. ويحاول يائسا فلا يخرج 
منه إلا صوت آخر هو إما امخمد) أو «١مهمد».‏ تستخلص بالضرورة أن بينه وبين 
المصرى أو العربى اختلافًا جسمانيًا ففى شكل الحلق والحلقوم والحبال الصوتية. بل 
فى الغالب أنه وهو ينطق نطقه الخاص لهذه الكلمة لا يحس بأنه يقول ما لا تقول». 
بل يحس أنه ينطق كما تنظق عاما الك لذن الخ» والح» واه) ترن فى أذنه بنفس 
القيمة الصوتية» ولولا هذا الخلط لسهل على العام كالخاص نطق اللغات الأجنبية 
نطقًا سليمًا. والآمر ليس وقفمًا على اللغات المختلفة» ففى داخل اللغة الواحدة نجد 
درجات عديدة من التنويع على الصوت الواحدء «كالقاف» فى العربية الفصحى 
(قال) و«الهمزة» (آل) أو «ج» الجامدة (جال) فى عاميتها إلخ. . ولقد يكون هذا أثرا 
طبيعيًا من آثار الاخمتلاف فى التكوين الخلقى فى شكل الحلق وبقية أجزاء جهاز 
النطق بين العرب والمصريين من ناحية وبين صعايدة مصر وبحاروتها من ناحية 
أخرى؛ أى صدى للاختلاف السلالى بين أجناس العالم الناطق بالعربية» وبين 
أجناس الشعب الواحد». ولقد يكون جزثيا نتيجة الاكتساب بسبب حلول بعض 
القبائل العربية المتكلمة «بالحيم» الحامدة (©0) مكان القاف فى مناطق معينة من مصر . 
(فى ابن خلدون أن بعض العرب كانوا يقولون : «اهدنا الصراط المستجيم»). ولكن 
من الضرورى أن نذكر أن نظرية الاكتساب تؤجل المشكلة ولا تحلهاء أولا لآنه لم 
تعرف فى العصر الكلاسيكى للعربية الفصحى قبائل أو مناطق عربية تنطق «بالهمزة» 
نكان 7 قتانف كينا يقد ا سسريوة واقاننا او حرجي ابن اناف ان جا 
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الحامدة (06) مكان «القاف» بين عرب شبه الجزيرة الأول إلى جانب المتكلمين 
لبالقاقعه لاون على شن إلا أنة لد اكنال اك كان سحقيقة فالنة ارين قر 
الجزيرة حتى ولو خلا منه المصريون افتراضًا وهم غير خالين. ولو قلنا إن هذه 
اللتويغابة العضوقة عانك مكسية الست أضيلة دين العزت آنا اسدتينينا الخرن 
كمؤثرات لأقوام أثرت فيها لغويًا أيام الجاهلية لنقلنا مشكلة هذا التعدد الفونطيقى 
إلى تلك الأقوام ونسبنا إليها اخشلاف التكوين الخلقى لجهاز النطق بدلا من أن تنسبه 
إلى العرب» وهكذا إلى أن نصل إلى آدم وحواءء وهنا نقف حائرين فى منشأ هذا 
التعدد. وثالنًا لأن المصريين أنفسهم عرفت عنهم هذه الاختلافات الفونطيقية وتعدد 
اللهجات منذ مصر القديمة؛ كما نعرف من اختلاف اللهجات الأربع : الصعيدية 
والبحيرية والأخميمية والفيومية فى العصر القبطى . 

السؤال إذن هو : هل التنويعات الفونطيقية سواء من لغة إلى لغة أو بين لهجات 
اللغة الواحدة كانت فى مرحلة ماء بعيدة أو قريبة أو قائمة دليلاً على اختلاف 
تشريحى فى الجهاز الصوتى للإنسان أم لا ؟ فلنستمع إلى تحليل الأستاذ ألبير دوزا 
221 اأاءع15[ك فى كتابه «لغات أوروبا» 111191015110106 ©1.'2:1/102 (طبعة بايو 
223/01 باريس .1١94807‏ ص 35) فى كلامه عن لغة الباسك المعزولة فى البرانس 
بين فرنسا وأسبانيا . 

«من الناحية الفونطيقية نجد أن إحدى خصائص لغة الباسك هى خلوها من 
الساكن «ف» ()) ومن الساكن «ف» (7) المسماة فى الاصطلاح الفونطيقى أصوات 
شفوية سنية [1210-106218» تنطق بتقريب الشفة السفلى من الأسنان القاطعة 
العلساء :ووو أن هت الاشحيضكة: لبديف التخوةة وخ الغئلة رتووة السقاف الن كان 
منتشرا انتشار] ملموسا بين سكان المناطق القدعة فى أيبيريا 106118 (اسبانيا)» لأنه 
بهذا التكوين يجعل بروز الفك الأسفل «الشفة السفلى» تحتك بالشفة العليا لسن 
بالأسعاق وهذا ماه فى" الى الاسام ]ل لكلف عاب تزه )درول هو :تمه 1 
واتفريكلة) ل فيهةة سوه فين" الله الناندك قات فن بوسط بيؤزة مقع ايك أثرننا 


إلى القسم الأكبر من أسبانيا وحوض نهر الحارون 03101126 8آ فى فرنساء وهى مناطق 


ل الفصل الثالث 


تحولت فيها بدرجات متفاوته وف ) (97) إلى «س» (0) فكلمة «فاش») 2016 الفرنسية 
(بمعنى «بقرة») تنطق «باكا» 8362 فى الأسيانية ولغة قشتالة 0856111 00560876 
الكاتلان وتنطق «باكو» 82360 فى لهجة جواسكونيا بفرنسا. وكلمة «فير» ع[ 
الفرنسية بمعنى «حديد» تنطق «هير» 1167 بلهجة جاسكونيا وتنطق (خييرو» 1116110 
بالأسبانية. فالأرضية الأيبيرية (الأسبانية القديمة) تبدو إذن وراء هذا الاتجاه إلى 
حل كبير © وثما يثير الانتباه أن الحدود الشتمالية للجاسكونية وللكتلانية توافق إلى حل 
بعيد حدود مقاطعة أكويتين 4010113186 بفرنسا (جهة بوردو) 1ا80106» وهى 


التى كانت تسمى ايبيريا فى زمن يوليوس قيصر» . 


هذا التحليل الانثرويولوجى للظواهر الفونطيقية مثل التنويعات على المجموعات 
الصوتية يوضح إلى :أ مدى يتداخل علم اللغة (الفيلوليوجيا) مع علم الأجناس 
(الإنترووولوعينا): .ومن أجل هذا يجن عند سين تقابل امن" السيامية (العرسة) 
واح» الحامية (المصرية) ومعهما «(ش» الشامية (العبرية والأشورية) أن يسند هذا 
التفسير إلى ما تقوله الإنثروبولوجيا فى اختلاف أجناس العرب والمصريين والشاميين 
ما دامت الإنثروبولوجيا لازمة لدراسة علم الصوتيات (الفونطيقا). والنديجة التى 
نستخلصها من هذا التحليل الإنثروبولوجى هو أن الساميين والحاميين ينتمون إلى 
ثلاث مجموعات فونطيقية (صوتية) مختلفة. بل أن التقسيمات الصوتية الكبرى 
داخل داخل اللغة الواحدة» كانقسام أبناء اللغة إلى ناطقين «بالقاف» وناطقين 
ابالجيم) الجامدة وناطقين «بالهمزة»» بهذا المقياس ليست إل صدى لاختلافات 
سلالية داخل المجموعة اللغوية الواحدة (فى مصر مثلاً أهل رشيد من الناطقين 
«بالقاف»» وأهل الدلتا بوجه عام. فيما خلا أهل الشرقية» من الناطقين «بالهمزة», 
وأهل الصعيد من الناطقين «باجيم» الجامدة وأهل الزنكلون فى الدقهلية ينطقون 
الكاف «تش» على طريقة العراقيين فيقولون «الزنتشلون» بدلا من الزنكلون ويقولون 
(اتتشا» بدلا من «اتكأ)). وليس معنى هذا عجز الناطقين «بالسين» عن نطق «الحاء» 
أو «الهاء» أو عجز الناطقين «بالحاء» أو «الهاء» عن نطق «السين». فاليونانية واللاتينية 
تعرفان كلاهما «السين» و«الهاء». وكذلك العربية والمصرية تعرفان «السين» و«الحاء» 
و«الهاء» معًا. ولكن الاختلاف السلالى هو الذى يجعل الشعوب المختلفة عند انتشار 
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اللغات تزرحزح مخارج الأصوات بما يتناسب مع تكوينها الحلقى فى جهل النطق. 
فالمصريون الناطقون «بالهمزة» مكان «القاف» ينطقون «الجيم» المعطشة جيما جامدة 
فيقولون «خرج» 1831328 بدلا من [123:30 العربية الفصحى «وجمل» [6231018 
بدلا من 10125221 العربية الفصحى» وقد كان حريًا بهم وهم من الناطقين «بالجيم» 
الجامدة أن يحولوا («القاف» «جيمًا» جامدة أيضا على غرار أهل الصعيد فيقولون : 
«جال» بدلة من «قال»), ولكنهم نطقوا «القاف» «همزة» وقالوا : «آل4». لأن رقي 
الخلقى فى جهاز النطق بسبب اختلافه عن التكوين الخلقى للعرب جعلهم يزحزحون 
مخارج الأصوات العربية كلها عندما تعلموا اللغة العربية خطوة إلى الوراء فجعلوا 
«القاف» الحلقية «همزة» حلقومية صادرة من أسفل مكان قبل القصبة الهوائية. 
وزحزحوا «السين» السقف حلقية - السنية إلى الوراء أحيانًا فجعلوها «حاء» حلقية 
تامة وزحزحوا «الثاء» السنية إلى الوراء فجعلوها آنا «تاء» وآنا «سينا») فأصبحت 
(ثعلب»» - «تعلب)ء. «وثروة»ء ااسروة»). وبالمثل فقد زحزحوا إلى الوراء الجيم) 
ا معطّشة السقف حلقية المشوبة بالسنية فجعلوها «جيمًا» جامدة تصدر من وراء 
مخرجها الطبيعى عند العرب وزحزحوا إلى الوراء أيضًا اج" النقية مثل 41 الفرنسية 
فجعلوها لش ) كمنا ف (جاهين - شاهين). «جاويش 3 شاويش» » جورب - 
شراب»» و«جوربجى - شوربجى»؛ ومن هذه التحولات نستطيع أن نستخلص 
أضواك الدروك: الأصئلية ترج عفن الكلباتت: تناز : كتللك «الظاء»ة السونة بالسنة 
زحزحت إلى الخلف بحيث بعدت صلتها بالأسنان «والذال» السنية تراجعت عن 
الأسنان فصارت «زايا» (2) مفخمة أو رقيقة» وهكذا. وهذا الاتجاه العام الشامل 
بين المصريين إلى زحزحة مخارج الآصوات المكتسبة عن العرب إلى الداخل لا تفسير 
له إل وجود اخمتلاف خخلقى فى تكوين الفكين والحلق والحلقوم. بل إن فقه اللغة 
القازن سيفب بعالا أنفًا نهدا الاحدلاف ينها اللنمان ايضنا عق 311[ من يف 
علاقته ببقية أجزاء جهاز النطق ولا سيما سقف الحلق والأسئان. فصوت «الراء») هو 
البحذيل لصوي '"لاكم) الشريية بوجو لبان المكاين .قي وين تون الزراءز ال 
الأمام فى أصوات اللسان والشفويات (قارن زحزحة وف ) (0) إلى «واو» الخلفية 
(10) عند العرب وإلى «ب» (6) الأمامية عند المصريين كما حدث «قاندلوسيا» 


الفصل الثالث 


8 (ى بلاد الفندال )1١320315‏ حين حولت عند العرب إلى «وندلس» 
ثم «(أندلس». أما فى مصر فقد أصبحت (قرندا» ١618202‏ «برانده» وأصبحت 
(فيترينا؟ ١7161586‏ (بترينه» وأصبح «قابور» 1/3207 «ببور» فى اللهجة الشعبية و«ابور») 
بين المتعلمين إلخ.) ويسبب هذا الاختلاف فى العلاقة بين الفكين وموضع اللسان 
من سقف الحلق والآسنان نجد الانجاه الواضح فى مصر إلى نطق «ش» العربية «س» 
(اشمس» 5 الاسمس)2) 2 ااشجرة - سجرة) إلخ) وهذا يمثل زحزحة مير المتلف إلى 
الأمام» وهكذاء مما ينبغى رصده على مستوى الأبجدية كلها وتحديد موضعه بالرسم 
على تجهاق النطق عمن.نكعاى التسويى زود هذه التيكولات المرتطيفية عند اعفار 
اللغات نستطيع أن نستخلص الفوارق الخلقية فى السلالات» وبهذا يمكن أن تصبح 
الدراسات الفونطيقية أداة من أدوات الإنثروبولوجيا الطبيعية والعكس صحيح. 

هذه العلاقة الحميمة بين الفونطيقا والإنثرويولوجيا تلزمنا بأن نأخذ مأخذ الحد 
ما ذهب إليه السير آرثر كيث من وجود تطابق من نوع ما أو إلى حد ما بين التوزيع 
اللغوى والتوزيع السلالى بين البشر. وقد كان مدخل سير آرثر كيث إلى هذه النظرية 
أو هذا الافتراض مدخلا شاملاً من حيث الاعتماد على مقارنة بنية اللغات بوجه 
عام؛ ومفرداتها بوجه عامء ومن هنا جاءت نظريته غامضة ومشوبة وقائمة على 
رصد نحركات القطعان البشرية فى عصور ما قبل التاريخ لتفينين اتتثار «اللعات أو 
السفوفاك: اللسوية بن متضغلفي الثلالاته وقد كان شع عا فليا 
الإنثرويولوجيا الطبيعية ألا يكتفوا بالقياس الجمجمى والقياس الأنفى والقياس 
العظمى والقياس الدموى والقياس الشعرى مع بعض المظاهر الخارجية كلون البشرة 
أو لون العينين إلخ. . كان ينبغى عليهم بصفة أساسية عند معالحة هذا الموضوع أن 
يأخذوا فى الاعتبار قياس جهاز النطق عند السلالات المختلفة قبل عرض وجهة 
نظرهم . فانتشار المفردات شىء والطريقة التى تنطق بها هذه المفردات شىء آخرء 
وربما كانت هذه الاختلافات الفونطيقية داخل المجموعة الواحدة من اللغات 
كالمجموعة الهندية الأوروبية أو السامية أو الحامية دليلاً يهدينا إلى الاختلافات 
السلالية الأصلية بين الشعوب الآرية نفسها أو بين الشعوب السامية أو بين الشعوب 
العافت لفن ليك القنينا :مزلا ة! المجسوير لانت ندر [للتعانق. ل ورا قت رك لكا اده 
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الاختلافات السلالية سر تعدد اللهجات بين شعوب المجموعة الواحدة. بل وربما 
وجدنا فى تعدد اللهجات داخل ما يسمى «الشعب الواحد» مؤشراً لتراكب السلاللات 
المختلفة فيه عبر تاريخه وكأنها الطبقات الجيولوجية ولتداخلها واختلاطها بفعل 
الغزوات والهجرات والتزاوج. 

كذلك فإن الاعتماد على الفيلولوجيا والإنثرويولوجيا الطبيعية والفونطيقا وحدها 
غير كاف لوضع اتسين علم تاريخ اللغات وتحديد علاقته بتاريخ الأجناس» إذ ينبغى 
أيض الاستهداء بالإثنولوجيا أو ما يفضل علماء اليوم أن يسموه بالإنشرويولوجيا 
الاجتماعية التى تمتد فتشمل الأديان المقارنة والأساطير المقارنة والفولكلور المقارن 
والنظم والعادات والتقاليد المقارنة . 


وعلم الوراثة (اليوجنيا) 2811861105 يتجه فى الأيام الآخيرة إلى إقرار نظرية 
خطيرة., ألا وهى أن معدل التغيرات التى تطرأ على الجينات 061765 التى هى 
مصدر المخصائص الجسمية المميزة للأحياء من الأحياء (نتيجة لفعل البيئة والتزاوج 
إلخ. 0 أسرع من معدل التغيرات التى تطرأ على بعض معتقدات الإنسان وبعضص 
عاداته وطقوسه. ومن هنا فلابد من دراسة الإنثرويولوجيا الاجتماعية أو الإاثنولوجيا 
لتقرير أية علاقة يمكن أن تقوم بين الجنس واللغة . 

ومن الأمثلة الواضحة فى هذا الشأن مثلآ المشال التالى : فى منطقة بمحافظة 
أسيوط شهد أحد صحفيى مصر وهو مسلم الدين'''» شعائر دفن مسلم من بنى 
بلدته؛ فوجدهم يضعون فى قبر الميت قلة ماء ورغيفا. واستمرار بعض شعائر الدفن 
المصرية القديمة. متجاوزة مصر المسيحية ثم مصر الإسلامية» يثبت أن سكان هذه 
المنطقة؛ رغم انتمائهم إلى الدين الإسلامى؛. ورغم تحدثهم بالعربية. أو بلهجة من 
لهجاتهاء ينتمون إثنولوجيا من بعض الوجوه إلى الحضارة الفرعونية. ومعروف أن 
الشعائر الجنائزية عند الشعب المصرى اليوم؛ مسلموه ومسيحيوه على السواء. لا 
تزال تحافظ على كثير من الطقوس والمعتقدات الفرعونية المجافية للمعتقدات 
الإسلامية أو المسيحية» والمجافية للتقاليد العربية والتركية؛ والرومانية والهللينية وكافة 


)١(‏ عبد العزيز عبد الله المحرر بجريدة «الجمهورية». 
ل الفصل الثالث 


المؤثرات الثقافية التى تعرضت مصر لهاء ومثلها تقاليد الأعياد والموالد واحتفالاات 
الملاد والسبوع والخنتان والزواج والزار ادر والرقص الذيتني وطقوس العقم 
والإخصاب والوقاية من الحسد والشر والمرض ومراسم الشفاعة الدينية. . إلخ. . 
إلخ. . ورغم تعدد الأجناس التى خالطت المصريين عبر ألفى عام بالفتح وبالهجرة 
والزواج مما ترتب عليه تأثر السلالة المصرية فى مناطق متناثرة من مصر» فإن استمرار 
هذه المعتقدات والطقوس عبر ألفى عام على الأقل يئبت أن التأثير السلالى والثقافى 
كان سطحيا على المستوى الشعبى فى مجال الطقوس والتقاليد والمعتقدات 
الفولكورية؛ بحيث ذاب الأثر الوافد فى جسم الشعب ووجدانه وكأنه قطرة فى 
محيط . والأرجح أن هذا ما كان ليكون لو أن مجموعات بشرية خارجية سلالية 
واثنولوجية حلت محل المجموعة البشرية الأصلية أو تكائرت عليها حتى طمست 
شخصيتها السلالية أو الثقافية. حتى اشتراك المسلمين والمسيحيين فى الاحتفال بشم 
النسيم على المستوى القومى رغم ارتباطه الواضح بعيد القيامة يذل عغلن. أن الشعب 
المصرى رغم تغير الأسماء لا يزال يحتفل فى الحقيقة بعيد قيامة أوزيريس إله 
الخحصب. وهذا لا ينفى طبعا أن قبول أديان التوحيد فى مصر قد غير كثيراً من 
والتفاضيل أكثر مما أضاب المضمون لآن المضرين اهشدؤا إلى جوهر الوجود 
الميتافيزيقى ومبدأ الخلق بالكلمة وإلى فكرة خلود الروح والحساب فى الدار الأأخرى» 
وإلى ارتباط الضمير الإنسانى (الأخلاق) بالغيبيات» وهى جميعا أسس أديان 
التوحيد. قبل ظهور أديان التوحيد بآلاف السنين. 

باختصار : فى رأيى أن دراسة الإثنولوجيا المقارنة أو الإنثرويولوجيا الاجتماعية 
المقارنة يجب أن تكون مفتاحًا من مفاتيح علم الأجناس وتوزيعها الجغرافى وأداة من 
أدوات دراسة الفيلولوجيا المقارنة. وكل ما يمكن أن يستخلص من النظرية الحديثة فى 
علم الوراثة هو سرعة تغير جينات العناصر السلالية الوافدة بحيث تتأقلم مع بيئتها 
الجغرافية الجديدة» كما يحدث عندما تشتل طفلاً مصريًا فى التربة الانجليزية والمناخ 
الاغليزي» أو تتتل فارسا عرزي أل ليا أ نملو كنا شر كنييا ف الدرية المصريةغ 
وعندئذ يتغير لون البشرة والعينين وفصيلة الشعر بعد أجيال.» بل وربما تغيرت 
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بعض السمات والصفات الخلقية بفعل البيئة الجغرافية بعد أجيال» تغيراً ينتقل بالوراثة 
إلى الخلف سرعة تتجاوز سرعة تغير بعض المعتقدات أو العادات الأساسية 
التى لا تطمسها عند الجماعات آلاف السنين. ولكن أيا كان الأمر فإن الاستعانة 
بدراسة الإثنولوجيا والإنثرويولوجيا الاجتماعية يمكن أن تساعدنا على تحديد 
الحالات التى يتطابق فيها توزيع الجنس مع توزيع اللغة. وكل مسح إثنولوجى لمصر 
والمصريين والناطقين بالعربية يوضح أنهم ينتمون أساسا إلى مجموعات إثنولوجية 
مختلفة عن المجموعة العربية بالإضافة إلى اختلافهم السلالى عن العرب. 

كذلك لا هتاصن مسن الاععمياد على "دزاستة الأذيان الفارشة من كل تحت 
فيلولوجى يحاول أن يكشف عن منشأ توزيع لغات العالم وما بين هذه اللغات من 
وشائج أصيلة أو وشائح طارئة. فكما أن شعائر دفن الموتى أو أنواع الأوانى الفخارية 
أو أنواع الأسلحة وأدوات العمل والإنتاج بصفة عامة أو أنماط العمارة أو أنماط 
النسيح قد تهدينا إلى هوية الأجناس والسلالات والأقوام وتحركاتها أو استقرارها عبر 
الآلاف من الأميال وانتقال ثقافتها وحضارتها معاء واللغات جزء منها لا يتجزأ. 
كذلك» فإن دراسة توزيع المعتقدات الدينية الأساسية والطقوس الأساسية للعبادات 
من أهم وسائل العلم لمعرفة هوية الأجناس والسلالات والأقوام» وبالتالى لمعرفة 
منشأ توزيع لغات العالم وما بين هذه اللغات من وشائح أصيلة أو وشائح طارئة. 


فإن كان علم تاريخ اللغات على هذه الدرجة من التعقيد والتداخل مع غيره من 
النتائج قبل تجمع الأدلة عليها من أكثر من فرع من فروع المعرفة ‏ لتأحذ هذه النتيجة 
صفة اللاحتمال أو الترجيح أو اليقين الذى لا شبهة فيه. ولربما انتهينا فق كل ذلك 
إلى رفض ما اصطلح عليه الأولون من تقسيم لغات العالم من وسط آسيا إلى حائط 
الأطلسى إلى سامية وحامية وآرية أو هندية أوروبية كما يقولون. ولربما قبلنا بعضه 
وزاقظيها تفده الكعرحكييها رقن دفن اساظيى اراي اللي الأ مدعل ف هذا 
البحث ونحن نحمل معتقدات جاهزة قد تكون عقبة فى طريقنا إلى بلوغ الحقيقة أو 
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إذا نحن نظرنا إلى خريطة العالم اليوم وجدنا أن توزيع القوميات ليس كما 
يتصور دعاة وحدة الجنس واللغة. متلازما مع توزيع اللغات ولا مع توزيع الأجناس 
أو السلالات. ففى بريطانيا 81211811 مثلاً نجد أن اللغة الإنجليزية هى السائدة وأن 
السلالة الآمجلوسكسونية هى السائدة» ومع ذلك ففى بريطانيا حتى اليوم لغتان 
أخريان منحدرتان من أصل كلتى ©0610 هما لغة ويلز 73185 الغالية أواع/1718 
56 ولغة اسكتلندا الغالية ©0311 56015, كما أن فى بريطانيا من السلالاات 
الغالية السابقة على هجرة الأنجلوسكسون 417810-53«*085 إليها من القارة الأوربية 
بين 5٠020‏ و ٠٠١‏ ميلادية شعويًا بريتانية هى «البريتون» 8116085 من أصل كلتى 
تعيش فى ويلز واسكتلندا وايرلندا» وهم الذين أعطوا بريطانيا اسمها رغم الغزو 
الأنجلوسكسونى. وغالية ويلز 17/615 يتكلم بها نحو مليون بريطانى هم سكان ويلز 
المقيمون فى جلامورجان 03121101821 وهم نحو نصف الناطقين بغالية ويلز 
ومتمركزون فى كارديف 02150115). عاصمة ويلزء وفى سوانسى 511/30568. أما 
النصف الآخر الناطق بغالية ويلز فموزع بين إنجلزى 487281656 ومقاطعة كارناقون 
13 ومقاطعة مريونيث ]84611076 وفى مديئنة ليقربول 17610001[ وفى 
ل الفصل الرابع 


سهول كارديجان 02501822 وكامارثن 0211031]567) الساحلية. أما غالية اسكتلندا 
فيتكلمها اليوم نحو مائة ألف من سكان الهايلانذر 1118013205 وألوف أخرى من 
سكان نوفاسكوشيا 500012 11073 وسكان جزيرة كاب بريتون 816]01 6م2003 وهى 
لم تكن اللسان الأصلى للاسكتلنديين» وإنما دخلت اسكتلندا والجزر الغربية من 
ألستر 15]67[] فى شمال ايرلندا منذ القرن الخامس الميلادى. وهناك لسان رابع فى 
بريطانيا غير الانجليزية وغالية ويلز وغالية اسكتلندا وهو لسان ألمان أو المانكس 
2221 الذى كان يتكلم به حتى ١91١‏ بعض العجائز من سكان جزيرة مان 01 ه!19 
7 ويبدو أنه انقرض أخيرًا. فالقومية البريطانية -إذن- وعاء جمع هذه اللغات 
الثلاث على الأقل». كما جمع من التعدد السلالى ما يحتاج إلى شرح طويل : 
الانجليز 5ه[ع4808 والسكسون 530275 والدغماركيون 128065[ والجوت 5غالال 
والبيكت 21015 والنورس أى النورديون 7810556 ألخ. . والنورمانديون 0119825, 
إلى جانب الغاليين من سكان ويلزء وهم فلول البريتون 8111085 من سكان بريطانيا 
الأصليين الذين اعتصموا بجبال ويلز أمام الغزو الآأنجلوسكسونى» وهم من أصلاب 
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كلتيه؛ وأهم منهم البريتون الذين لم ينسحبوا إلى الحبال» بل تعايشوا مع كل هؤلاء 
الغزاة كما تعايشوا مع الرومان من قبل. ومهما قيل من أن هذه اللغات كلها تنتمى 
فى النهاية إلى مجموعة اللغات الهندية الآوروبية» فهى ليست مجرد لهجات. بل 
لها كافة سمات اللغات المستقلة التى تكونت فى عصور الهجرات المختلفة . 

نفس الأمر بالنسبة للقومية الفرنسية فهى وعاء لثلاث لغاتء. الرئيسية منها طبع 
اللغة الفرنسية. وهى لغة منحدرة من اللغة اللاتينية» أما اللغة الثانية فهى البريتون 
0 وهى لغة سكان بريتانى ©576]382 (بالانجليزية بريتانى 'ا811138) فى 
شمال غرب فرنساء ولا يزال يتكلم بها نحو مليون فرنسى من سان مالو 50111 
0 على المانش إلى سان نازير 11222116 581814 على الساحل الأطلسى. هذه 
اللغة رغم أنها غالية أو كلتيه) ل أنه انيف سن ينات العة كان مااع أو 
غالة» وهو اسم فرنسا أيام الات قبل أن تفتحها قبائل الفرنجة 118215. وإنما هى 
وليدة هجرة سكان كورنوول 001217/311) الأصليين فى جنوب غرب انجلتراء» فلول 
البرتيون الذين رفضوا الاستسلام لحكم الغزاة الا نجلوسكسونيين» وهاجروا من ساحل 
كورئنوول 00356) 00111158) فى جئوب غرب 77 الى تريكتانئ: فى :متسمال غرفت 
فرنسا. وقد ظلت لغة كورنول لغة كلام حتى انقرضت فى أواخر القرن التأاسع 
عشر. أما اللغة الثالثة فهى لغة الباسك 2832501016 وهى لغة قديمة يتكلم بها نحو 
مليون من سكان فرنسا يعيشون فى جنوب غربى فرنسا حول جبال البرانس الفرنسية 
(ولهم نظيرهم فى الجانب الآخر من البرانس فى أسبائيا حول البرانس الأسبانية) . 
وأصحاب هذه اللغة من الباسك يسمون لغتهم «أوسكارا» 828 التى يقال إن 
معناها «الكلام المبين؟»: وهو مجرد تخريج. هذه اللغة حيرت علماء اللغات لأنها 
بغير وشائج بأية مجموعة لغوية معروفة» فلا هى من المجموعة الهندية الأوروبية ولا 
هى سامية ولا هى حامية؛ فليست لها وشائج بلاتينية الرومان أو ما تفرع عنهاء 
وليست لها وشاتح بغالية الكلت وما تفرع عنها. ولأن اسم جاسكونيا بفرنسا -625© 
087 اسم ينتمى إلى لغة الباسك» يظن أن هذه اللغة كانت منتشرة شمالاً حتى 
جاسكونيا. وقد اشتبه بعض العلماء أن لها بعض الوشائحج بلغة المجر وبلغة فنلندا 
وبعض لغات البلطيق» وظن البعض أنها بذلك تنتمى إلى أسرة اللغات القوقازية 
الشمالية التى كان لها فرع فى مقاطعة أكويتين 80101113106 بجنوب غرب فرنسا قبل 
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عهد الرومان» وهى أسرة تشمل لغة الابخاز 4122 والتشيشن 5ع016©2) والأفار 
7 . وهناك من العلماء من يظن أن لغة الباسك من بقايا لغة ايبريا 156110 
الأصلية» أى اسبانيا قبل الرومان. 


فى الشعوب المستقرة -إذن- تتعايش اللغات داخل القومية الوحدة وتتعايش 
الأجناس أو السلالات داخل القومية الواحدة بل وتتعايش الأديان داخل القومية 
الواحدة» أما فى الشعوب البادية فوحدة اللغة من أهم آيات القومية. كما أن 
العنصرية أو وحدة الأصلاب من أهم أيات القومية» كما أن وحدة العقيدة الدينية من 
أهم آيات القومية. ومع ذلك فالعنجهية القومية والصلف القومى يصوران لكل أمة 
أنها خير أمة وأنها صفوة الخليقة. فالمصريون القدماء مثلاً كانوا يقسمون العالم إلى 
مصريين وأجانب» والعبرانيون كانوا يقسمون العالم إلى «يهود» 1685 و «قبائل» أو 
«أمم» 0711165 من اللاتينية : 0605 بمعنى «قبيلة؛ وجمعها 067]1168. ويلاحظ 
أن كلمة «(جنسسر» العربية وكلمة 061115 «جنوس» اللاتينية ععنى «جنس» وكلمة 
5 (جنس) اللاتينية بمعى «قبيلة» كلها من جذر واحد. وقد كانت العرب تقسم 
الناس إلى عرب وعجمء ومع ذلك تعترف بهذا التبويب اليهودى للبشر إلى يهود 
وأمم أو قبائل» ومن هنا جاء الكلام على النبى محمد أنه «النبى الأمى» ومعناه 
الحقيقى» ليس النبى الجاهل بالقراءة والكتابة» كما فى المعنى المتوارث المتداول» وأنما 
[النيى الأهن) آى «النبن الى لبس مو نتن اعترائيا اه “لألةا مره :نيط هار المضرية 
وابنها إسماعيل» وليس من سيط سارة وابنها واسحق والد يعقوب ((إسرائيل») 
مؤسس الشعب المختار. ولما كانت النسبة فى العربية الفصحى لا تكون للجمع 
«فالأتمى) صحتها «الأمى» كما يقال «ملكى») ولا يقال ا كينا يفال قبلىا 0 
يقال «قبائلى» الخ . 6" يويد ذلك فؤل: القران «هو الذي بعث في الأَميين 00 
)١(‏ فى جميع الأحوال هناك وحدة اشتقاقية بين جذر كلمة «أمة» وجذر «عم) و «عامة» و «عموماء 
فالحذران منحدران من أصل واحد هو الذى أنحذر منه جذر كلمة «أومنيا» 0010213 اللاتينية أو 
«أومنيس» 011165 اللاتينية بمعنى «الجميع' أو «الكل» أو «الكافة». وهذا الجحذر هو 01178 الذى 
انتهى فى الاتجاه السامى إلى تشديد الميم؛ بامتصاص النون فى الميم السابقة عليها فخرجت «أمة» و 
«عامة» وهما أصلاً بمعنى واحد. ولا تزال تلحق بكلمة «عامة» و «عوام» بعض اثار التحقير المتخلفة 
من معنى «الأمم» التى ليست من شعب الله المختار» وهو معنى «الذهماء» أو «البرابرة» 8231508705 
كينا كانت اليونان والووهان قوق 
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نهم تلو علوم ابنذ إسورة الجمعة : '1[» بمعنى بعث فى غير بنى إسرائيل وليس 


ويلاحظ أنه كلما ورد ذكر «الأأميين» أو «النبى الأمى» فى القرآن » إنما ورد فى 
سياق الحديث عن «أهل الكتاب»» فى باب التمييز والمقابلة كما يدل السياق : «وقل 
نْذِينَ أوثوا الكتاب والأَمَيَين «أسلمتم» إل عيران : "١‏ «ومنهم أُمَيُونَ لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني» لق ااا لاهو الله ورسولة البق الأمي الذي يؤمن باللّه» 
|الأعراف : 168ل «الذين يشَعون الرعورل النبي المي [الأعراف : 607١ل‏ ذلك بأنَهم 
قالوا ليس عَلْينا في الأمَيَين سبيل4 إآل عمران : 0/!. 

كذلك كان اليونان يقسمون العالم إلى إغريقى أو هيللينى وبربرى (فارقاروس 
باباروس 00/0]00005). وكان الرومان يقسمون العالم إلى رومانى وبربرى 
5 وكان العرب يقسمون العالم إلى عربى وعجمى . والعجم أو الأعاجم 
هم الأجانب أو من ليسوا عربًا بصفة عامة وليس مجرد «الفرس» الذين اختصوا بهذا 
الإسم فى مرحلة من مراحل تطور اللغة العربية» غالبًا منذ سطوة حضارة «أوجام» 
00 فى جنوب إيران المتاخمة لبابل جنوب العراق. وحين قالوا افى لسانه 
عجدية» إغا مهدر آنه تكله القونية ينطق احنين ».وتحين قال النهياة «التلمية 
والعجمة» تمنع من الصرف إنما قصدوا إلى أن أسماء الأعلام الأجنبية تُمنع من 
الصرفء. ولم يقصده الأعلام الفارسية بالذات. وحين قالوا «العجماوات» أو 
«الحيوان الأعجم» قصدوا غير القادر على الافصاح شأن الأعاجم أو الأجانب. أما 
تخصيص الفرس "«بالعجم»» فلا علاقة له بعجمة الآجانب ولا عجمة الحيوان. ولا 
صلة له اشتقاقية بمادة (عجم» بهذ المعنى؛ لأنه مشتق من اسم «اكيمين» 
5 موؤّسس امبراطورية «الأكيميند» 2401831157621065 فى القرن السادس 
قبل الميلاد وهو 0 بلاد فارس من الميديين أو سكان ميديا 2,1606282 وهم جيرانهم 
المطلون على بحر قزوين. فبلاد الفرس أو العجم أيضا ليست إيران كلها وإِثما الجزء 
الحنوبى منها فقط المطل على الخليج الفارسى. وقد كانت عاصمتها يرسويوليس 
95 وكان الأقليم الجنوبى يسمى «أوجام» 088317. ومن أشهر ملوك 
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أمبراطورية اكيسين : قورش 105/ا0) ثم قمبيز 565لإ03110) ثم دارا 10811105 وكسرى 
20خ الخ. : . وهى الإمبراطورية التى صفاها الأسكندر الأكبر بعد أن تاكلت فى 
نهاية قرنين من المجد العظيم). وبهذا تكون مادة «عجم)» بمعنى «الفرس» مشتقة من 
جذر لا صلة له البتة بالحذر الذى أشتقت منه كلمة «أعجمى» بمعنى «أجنبى)2. اللهم 
لازا كاك الات اقذ اسوافلك منينة الفبر ضاف التاريطية رون العزت والفرين أي 
الساسانيين أو قبل ذلكء» بما جعل العرب يرادفون بين الأوجام» و «البرابرة». 

وقد عرف القدماء فقه اللغة أو الفيلولوجيا لاع21110108 كما يسمى فى اللغات 
الأوروبية. فاليونان عرفت عدة وجوه من فقه اللغة كان من أهمها قواعد النحو 
27 والصرف 7401510108 وهو علم صور الكلمات» ومع المورفولوجيا 
مبادئ علم الاشتقاق لإ11/0100108. ونجد فى محاورة «كراتيلوس» 5ناالا00120) 
لأفلاطون 21310 (/71: -/41” ق.م) محاولة لدراسة اشتقاق الكلمات. كذلك 
حاول أرسطو 417156016 فى كتابه «الريطوريقا» 01125]ع185. أى «البلاغة» أن يقسم 
الكلام إلى «أسماء» 0126173142؛. و «أفعال» 165610848. و «حروف» 501106512701. 
وهو التة-سيم الذى أخذت به العرب عندما قالت أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل 
وحرف. 508 طبعًا أنه تحت الاسم , تندرج الصفات والأسماء المشتقة من الأفعال 
ونحت الفعل تندرج كافة أحوال الأفعال وأزمنتها وتصريفهاء ونحت الحرف تندرج 
حروف العطف والجر والأدوات وما إليهاء ونحن نجد فى هذا التقسيم المبادئ الأولى 
للايتمولوجيا أو علم الاشتقاق ولا شك السوفسطائيين 50111565 قد اجتهدو فى 
علم الاشتقاق كذلك. وفى مدرسة الإسكندرية كثر نحاة اليونانية وكان أهمهم 
ديونيزيوس ثراكس 11113 51015/ا10102. فى القرن الأول ى. م وأيولونيوس 
ديسكولوس 1095001015 47201101105. وفى النحو جانب هام من فقه اللغة هو 
المورفولوجيا أو علم صور الكلمات فى حدود علم الصرف. 

وبوجه عام لم تختلف تجربة النحاة وعلماء اللغة وعلماء البلاغة الرومان عن 
تجربة أسلافهم أو نظرائهم من اليونان. فالنحوى قارو 20ه/ا ١! - 1١١5(‏ ق.م.) 
صاحب فى اللغة اللاتينية؟ 24122[ 128118[ ©([ وشيشرون 70ع010) (5 3١‏ - 5ع 
ق.م.) صاحب «بروتوس» 8110115 و «الخطيب» 0178]016 1(6 وهما كتابان فى علم 
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البلاغة» وكونتليان 010112111231115 (القرن الأول الميلادى) صاحب «أساس الخطابة» 
28 115]1]0]10119 126 اقتفوا أثر اليونان فى تحليلهم للغة اللاتينية» ولكنهم 
أضافوا إليهم شيئًا جديدًا فى نطاق محدودهء ألا وهو ملاحظة أشتقاق بعض الألفاظ 
اللاتينية من اللغة اليونانية أو تواتر بعض الألفاظ فى اللغتين اليونانية واللاتينية» وقد 
كانت هذه هى الإرهاصات الأولى لفقه اللغة المقارن. ومن بعدهم جاء دوناتوس 
5 فى القرن الرابع الميلادى ثم يريسيان أويريسكيان 215013705 فى القرن 
السادس. وانتهجوا نهج الرواد الرومان من حيث اقتفائهم أثر اليونان. بل إن 
الؤوفاة لتنوا: المطلسات الوتاية الترازثة فى علو اللغة الثيسي والاذظة وثرتضيزيها 
إلى اللاتينية» وكانت هذه المصطلحات فى صورتها اللاتينية هى التى اعتمدها النحاة 
الأوروبيون طوال العصور الوسطى وإلى العصر الحديث . 

عن أناققه التلعة القارن الم هذا بان معنن يعقيقن ]لأ فى الضرن انان عقتو 
بدأ باكتشاف لغة البارسى 29566 والزند 26170 واللغة السنسكريتية 581151116 وهى 
اللغات المقدسة فى إيران القديمة وفى الهند القديمة. 

وفن 10/7 كت سين ولتم جونز 10565 1171111820 51 )١17/95-11/53(‏ بحن 
قدمه إلى الجمعية الآسيوية فى كلكتا قال فيه : 

الإن:اللقةالسكرقيدة "أب كان غمرها»: لخة وائعة الداع حعوى أكتر إتقانا 0 
اليونانية وأوسع غنى من اللاتينية وأبدع صقلا من كليهما. ومع ذلك فهى تحمل من 
وجوه القرابة لهماء سواء فى جذور الأفعال أو فى صيغ النحو. أكثر ثما يمكن أن 
يكون ثمرة المصادفة. هذه الوشائج تبلغ فى الواقع ومن القوة حدًا يحمل أى عالمك 
فيلو لوحتي يوسن اللقنات:الثلاث :على الاعتقاد بأنها جميعًا قد انحدرت من منبع 
مشترك؛ منبع قد لا يكون له الآن وجود. وهناك أسباب مشابهة» قد لا تكون فى 
قوة الأسباب السالفةء» تحمل على الظن بأن اللغة القوطية واللغة الكلتية تشتركان فى 
الأصل مع اللغة السنسكريتية رغم اختلاطهما بأصول فى التعبير تختلف عنها تماما . 
وكذلك يمكننا إضافة الفارسية القديمة إلى نفس الأآسرة من اللغات» لو أن هناك 
مجالاً فى هذا البحث لناقشة أى موضوع يتصل بتراث فارس»"" . 
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والواقع أن هذه لم تكن أول مرة يلاحظ فيها الباحثون الصلة بين اللغة 
السيكرفية واللغات الأوروية.»: فقتبا .ذلك تفرنين اقفن القرن اليادس عشنة 
لاحظ أحد المبشرين الإيطاليين. واسمه فيليبو ساستى 1]]ع5855 0مم1[لط؛ التشابه 
بين أسماء الأعداد فى اللغة الإيطالية : «ستة» 561 و «سبعة» 56]]6 و «ثمانية» 0]10) 
واتسعة» ©21017. وأسمائها فى اللغة السنسكريتية : 535 و 8]م53 و4564 و 
8. ومنذ ذلك التاريخ .عفن "اللشرين :فى :الهيك يدرسون اللعة الستسكريقية: 
ومنهم من أشار إلى هذه الروابط اللغوية الهندية الآوروبية إشارة جزئية. مثال ذلك 
الأب كيردو 00611100115) 26816 الفرنسى الذى لاحظ فى ١75/8‏ تشابه كلمة «دانا» 
8 بمعنى (هدية») وكلمة «فيدهافًا» 1018072/ بمعنى «أرملة» فى السنسكريتية 
بكلمة «دونم) 723 ((هدية»)) و «ويدووا» 10113 (أرملة) فى اللاتينية. ولكن 
بحث سير وليم جونز أمام الجمعية الأسيوية فى كلكتاء بما أشتمل عليه من 
افتراضات عامة جريئة حول وحدة الأصل بين اللغات الهندية الأوروبية. ثم هيا لبيك 
بعد ذلك من صدق نظرته» يعد البداية الحقيقية لنشأة الفيلولوجيا المقارنة أو فقه اللغة 
المقارن. وقد أشتد الاهتمام فى أوروبا بدراسة الهند وديانتها ولغتهاء أو ودياناتها 
ولغاتها. فخرج المفكر الآلمانى الشهير فريدريك شليجيل أعقع1طء5 200 طأع لم11 
على الناس عام 18١/8‏ ببحثه : «فى لغة الهنود وحكمتهم». وكان يدرس فى 
باريس على يد سير الكساندر هاميلتون 21210211058 4162050617 51. عضو 
الخمبعية الآسيدوية فى كلكتا الذى مقط أسسمميرا فين انندى الفر معي أياء 
الحروب النابليونية وحددت أقامته فى باريس فانكب على فهرسة مخطوطات المكتبة 
القومية . 

وفى ١8١5‏ أتم العالم الدتماركى راسك 851]] 0511561311 1525122115 ١1/81/(‏ - 
17 ) بحن لضي ينف فن: أففل' اللقة التزووية .و لايس اؤتذية الفندعة لام وده 
البحث الذى صدر فى ١18١8‏ ويعد أساس علم الصوتيات أو الفونطيقا 1]125ع258102 
مستعينًا بالفونطيقا المقارنة لألقاء الضوء على علم الاشتقاق أو الأتيمولوجيا المقارنة. 
وقد كان أهم ما اكتشفه راسك هو الخطوط العامة لقانون تحول بعض السواكن أى 
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الحروف الساكنة فى مراحل تطور المجموعة الجرمانية 1 من اللغات. وخرج 
بالمعادلة التالبة'؟ : 
١‏ - السواكن الانفجارية الصامتة «ي» (م) و «ت» ()) و «ك» (1) تحولت إلى 
السواكن الاحتكاكية الصامتة «ف» (]) و «ث» (0) و «ها) (6). 


لاتينية : ياتر 2916# (أس) - انجليزية : فاذر 1316567 (أب) 
لاتيئية: : اترسن 1768'(ثلا3ه) > إغليؤنسة : لبرئ :11166 (ثلانة) 
لاتينية : كور (00115)) 001) (قلب) - انجليزية : هارت 1163156 (قلب) 
هذه التحولات الصوتية فى السواكن حدثت فى مراحل التحولات أو التشققات 
اللغوية الكبرى . أما الألفاظ المستعارة فى الانجليزية من اللاتينية مباشرة» فقّد 
حافظقفت على هذه السواكن بقيمتها الصوتية الأصلية كما فى 23]6180[1 (أبوى) 
و 0010121 (قلبى) الخ . 7 
؟ - السواكن الانفجارية الصائتة : «ب» (0) و "دا (0) و «ج» الحامدة (8) تحولت 
إلى السواكن الانفجارية الصامتة : «ي» (0) و«ات» ()) و «ك» ([). والسواكن 
الانفجارية المشهوقة تحولت إلى السواكن الانفجارية الصائتة وغير المشهوقة «ب») 
(ط0) و «د» (طل) و «س» الجامد (81). 
أمثله : 
هندية أوروبية : 815121317 - لاتينية 152161 وإنجليزية :اع ]1810 
هندية أوروبية : 205]15© - لاتينية 1105]15 وإنجليرية ]1105] ,1065© 


هندية أوروبية : 18010505 - لاتينية 111105 وانجليزية 0عظ]آ 


)١(‏ نظرًا لعدم استقرار المصطلحات الفونطيقية استخدمت المصطلحات التالية : الانفجارية لكلمة -210آ 
5 والاحتكاكية لكلمة 1*1122]1765 والصامتة لكلمة 85ع[ع7010آ والصائتة لكلمة 0ع010/آ1 
والمشهوقة لكلمة 153]60م4850 وغير المشهوقة لكلمة 1[03521158160]. . 


الفصل الرابع 


والحقيقة أن راسك لم يطبق اكتشافه الهام هذا عن قانون تحول السواكن على 
الانجليزية أو الفرنسية أو اللاتينية» وإنما طبقه بصفة أساسية على مجموعة اللغات 
الوردية الاسكنديناوية ومنها الدنماركية والنرويجية القديمة (النورس 7[0156) 
والايسلندية وهى فروع متطرفة من المجموعة الجرمانية 061120881 أو التيوتونية 
16 . فلما أصدر ياكوب جريم 011201503 طأمعلة[ (/1ى/ا١‏ - )١937‏ عام 
5 الطبعة الثانية من كتابه «النحو الالمانى» !)053501128 1115016ء10: طبق 
قوانين راسك على المجموعة الهندية الأوروبية بصفة عامة : طبقها على 
القوطية (التعروناتينة القبدفة وعلن الانكسارة )توعان الالويجة وعلبي 
الهولددية وعلى الفريزية 1515135 (الهولندية القدهة) وعلى الألمانية الحديثة» كما 
أن جريم طبق قانون راسك وجعله أكثر شمولا وأبعد مدى. ولهذا عرف قانون 
تحول السواكن فى تاريخ الفونطيقا باسم «قانون جريم» ولم يعرف باسم «قانون 
وا 

والجديد الذى أضافه جريم إلى قانون تحول السواكن هو أنه تم فى مرحلتين من 
مراحل تطور المجموعة الجرمانية أو التيوتونية من اللغات. أما المرحلة الأولى فقد 
تمت من 1٠١‏ ق.م. إلى نحو ٠٠١‏ ق. م. وتعرف بمرحلة «تحول الأصوات 
الأول» ع2ناط1طء1211]7655 6151 16ل وهى المرحلة التى تأثرت بها كل مجموعة 
اللغات الجرمانية» وأساسها تحول السواكن م و4 وط! والسواكن 8 و0 وع 
والسواكن 018 و 80 و اع وفقًا للجداول الموضحة فيما تقدم. أما المرحلة 
الثانية» فقد تمت بين 5٠٠‏ و0 3٠٠١‏ ميلادية» وتعرف بمرحلة «تحول اللأصوات 
الثانى» 28ناطعأطه1210]9715[ ع]اء2 016. وقد تأثرت بها اللغة الجرمانية العالية 
القديمة وحدها. وبناء على هذا التحول يخرج جريم بالقانون التالى : 


1 فقّه اللغة المقارن 8 





لقا 


ب 8 - ]8 كما فى 17ءم260 (فلفل) و 20نام (رطل) و عم21 
(ماسورة) أو (زمارة) و 01521[ (أراسيا) وهى فى الألمانية 
اللحديثة 1ع]1ه]2 و 2110110 و ع11ع21 و 211321111 على 
التوالى . 

ت 1 - 15 (2) كما فى 1216 («عدد» فى الإنجليزية القديمة) و 
آثة1 (ذيل) و 13270 (اثنان) و ع17[ع1327 (اثنا عشر) و -11616 
ل (عشرون) و 10011 (سن) ويقابلها فى الألمانية الحديثة 

أطهث و اعع238/ و اع 7/0 و 28011 و 72158/311215 و 72,2111 
على التوالى ويلاحظ أن 7 فى الألمانية الحديثئة تنطق 5] (تس) 
أى : «تسال» و «تساجل» و «تسقاى» الخ. . 

ك ع1 > طكا أو 00) أو مجرد 1[ كما فى 0817© (عجل) و 0104©) 
(بارد) و 0010) (ذرة) و 0812 (ذقن) و 011016 (كنيسة) 
ويقابلها فى الألمانية الحديثة على التوالى : ط5ل12 و 00> 


و11! و 111016. 


بعد حروف |ب ١‏ - 11 كما فى 068 (يفتح) ويقابلها 01167 فى الالمانية 
العلة أو الحركة الحديثة . 
ت1 د ضة (55 فى الهجاء الحديث) كما فى 561016 (يحل. 
يستقرء يحط على) ويقابلها أ©5©55 بمعنى «بنك» أو «كرسى» 
فى الآلمانية الحديثة . 
ك كا - طط (طه فى الهجاء الحديث) كما فى 1012178 (تذكار) أو 
علامة ويقابلها فى الاألمانية الحديثة 2,61©1617. 





وبعد قانون جريم (قانون تحول السواكن فى الجرمانية العالية) أكدت أبحاث 
جريم أبحاث العالم الفيلولوجى فرانزيوب ١!4١(‏ - /ا85١)‏ ممو8 تمهرط 
وأبحاث العالم الفيلولوجى أوجست فريدريش بوت (18-05 - ا84١)‏ 
01 110111 ؛أوناوناث . ثم أضاف العالم الرياضى هيرمان جراسمان 1167701218 


ل الفصل الرابع 


510 عام 1877 قانونًا آخر فسر به ظهور بعض الشواذ فى تحول السواكن 
الانفجارية الصامتة ( و ]و كا فى السنسكريتية واليونانية. ويسمى قانون جراسمان 
«لا تواتر السواكن المشهوقة») 1152]65م5 01 10155110112]101آ1. وبمقتضى هذا القانون 
أوضح جراس مان أنه فى السنسكريتية وفى اليونانية كلما تواتر ساكنان انفجاريان 
مشهوقان فى المقطعين الأولين من أية كلمة. أى 5م و 8 و اء! تعذر نطقهماء ولذا 
كان لابد من تحول أحدهما إلى ساكن انفجارى غير مشهوق أى صامتء وأن هذا 
التحول غالبا ما كان يجرى على المقطع الأول. فمثلاً الفعل اليونانى «ثريخين» 
50 بعنى «يجرى! أصبح «تريخين؟ 176111617 بتحول «ث» إلى «ت» التى 
يستدل على أن أصلها كان «ثاء» من بعض تصريفات هذا الفعل مثل صيغة 
28 . ومثلها كلمة «قريكس» 185115 اليونانية بمعنى «شعرا. نجد أن صيغة 
المضاف إليه أو الملكية «تريخوس» 1510105 بتحول «ث» الابتدائية إلى ات2؛)» وهذه 
هى الكلمة التى نعرفها فى الفرنسية» مثلاً فى صيغة «تريكو» 151001 بمعنى «شغل 
الأبرة»» ومعناها حرفيًا اشغل الشعر». 

كذلك أضاف كارل فيرنر 7610617 122311 .)1845-1١855(‏ وهو من 
كوبنهاجن. إلى قانون جريم إضافة حقيقية باكتشافه قانون قيرنر فى 1415. 
ويتموجب هذا القانون اكتشف قيرنر أنه ففى مرحلة حول السواكن الأول كان هناك 
بعض الاستثناءات لقانون جريم جعلت السواكن الاحتكاكية الصائتة : «ف» (4) و 
«ث» © و «ه» (6) المتحولة أصلاً من السواكن الاحتكاكية الصامتة م و )وا فى 
المرحلة الأولى من قانون جريم». تتحول من جديد إلى سواكن احتكاكية صائتة هى 
«ف» (0) و «ذ) 0 و (ج" الحامدة (ع) إذا لم تقع عباتو يعد مقطع فلستيون »ونان 
«س» (5) تحولت كذلك إلى «ز؛ (2). وفى الفرع الأنجلوسكسونى تمولت «ذ؛ 8 إلى 
«د» 0 وتحولت «ز» (2) إلى «ر» #. وهذا يفسر السلوك المورفولوجى المختلف فى 
كلمتين متشابهتين فى المجموعة الهندية الأوروبية فى فرعها الأنجلوسكسونى» فكلمة 
7211 الهندية الأوروبية الافتراضية بمعنى «أخ» حولت فى الأنجلوس كسونية إلى 
7 بوجب قانون جريم على أساس تحول «ت» ] الوسطى إلى "ذ» (0). بينما 
تحولت كلمة 28667 بمعنى «أب» فى اللغة الهندية الأوروبية الافتراضية إلى 1260617 





ل 


ظ 156 


فى الأنجلوسكسونية بموجب قانون قيرنر. (طبعًا فى الانجليزية الحديئة استخدمت 
قاعدة واحدة للكلمتين هى قاعدة ١ت‏ - ذ) استنادا إلى القياس). وتظهر تحولاات 
قانون فيرنر أكثر ما تظهر فى تصريف الأفعال واشتقاق الصيغ المختلفة من نفس 
المادة . 


6 كاهو 
امدلك : 


«ز») (كم) - «ر)» (8]) | 11755 (وتنطة «واز») ومنها ا(وبر) معر 7 
115 (وتنطق «رايز»)) ومنها «رير» 15631. 
©1005 (وتنطق «لوز») ومنها «فور + لورن» 10117[ + 1"01 . 


«ث» )0( - «د)» (0) | طنوء12 («دث)) ومنها «دد) 30ع10. 


عطاع56 («سيث)») ومنها «سودن» 5000617. 





ولعل أهم أسماء فى تاريخ فقه اللغة المقارن بعد فيرنر هى أسماء كارل 
بروخمان 81118511131117 12211 )١9١1١9- 1١859(‏ وفردينان دى سوسير 7012220ع*1 
53055101 عل (/ا6م١‏ - )١9١7‏ وأنطوان مي ييه نت]1[1ع14 ع12مامث 1١855(‏ - 
5») وميشيل بريال [8162 84165261 وبقية علماء القرن العشرين» من أمثال 
أوتويسيرسون 1850615617 0110 وأدوارد سيفرس 51697675 18010310 وجوزيف 
فاندرييس 72007[/65آ م1056 الخ . . ولكن المقطوع به أن أسس فقه اللغة المقارن 
ومكتشفاته الرئيسية كانت ثمرة جهاد علماء القرن التاسع عشر الذين جاءوا بالادلة 
الدامغة على أن اللغات الأوروبية بفروعها الأربعة الرئيسية : التيوتونية ©1611]011” 
وتشمل الحرمانية والمجموعة الاسكنديناوية والمجموعة الإنجليزية) والرومانس -0ظآ 
66 وتشمل الإيطالية والأسبانية والبرتغالية والفرنسية والرومانية)» والسلاقية 
512107021 بكافة وشائجها والكلتية 03110 بكافة وشائجهاء قد انحدرت أصلاً فى 
مراحل مختلفة من عصور ما قبل التاريخ من نفس الينبوع الذى انحدرت منه لغة 
الهند القديمة المقدسةء. وهى السنسكريتية» ولغة إيران القديمة المقدسةء لغة الزند» 
ولم يجدوا استثناء لهذه الحقيقة فى أوروبا إل لغة الباسك المجهولة اللأصل الت ره 
حول جبال البرانس . 


ل الفصل الرابع 


من أجل هذا فعلماء اللغة قد دأبوا منذ قرنين على تقسيم لغات الأرض على 
غتراها درس عليه التقسيم التقليدئ: 

والتقسيم التقليدى مؤسس على ما جاء فى قصة نوح بطل الطوفان الذى جرى 
القصص الدينى فى أديان التوحيد» اليهودية والمسيحية والإسلامء بأنه أنجب ثلاثة 
أبناء هم فى رواية : سام وحام وياقث» وفى رواية أخرى : سام وحام وشيث» 
وكان أبناء نوح الشلاثة هم الأصلاب التى انحدرت منها الإنسانية الحديدة بعد أن 
أهلك الله بالطوفان الإنسانية الفاسقة الأولى. فكان سام أبا الساميين». وكان حام أبا 


الحاميين » وكان يافث أو شيث أبا شعوب الشمال أيى أب الأوروبيين). 


وبهذا قسم القصص الدينى أو الفولكلور الدينى فى أديان التوحيد البشر إلى 
ثلاث سلالات» وهى السلالات أو الأقوام أو الأمم أو الشعوب التى كانت معروفة 
لب إسوايل فين رمن أنبيائهم. وحدد مواقعها الجغرافية بتفصيل كاف فى التوارة 
ذاتها وما تفرع عنها من تفسيرات. فإذا هذا التوزيع الجغرافى يضع الساميين بصفة 
غاية بعيف كه البابلندرة: والاشورين:والكلدايرة والعرت تن اهيا القصوبية عن 
العراق شرقًا إلى الشام غربًا ومن الشام شمالاً إلى اليمن جنوباء ويضع ال حاميين فى 
وادى النيل من مصر شمالا إلى الحبشة جنوبّاء ويضع بنى يافث حيث اليونان وما 
وراءها من بلاد أوربا (وفى رواية «شيث» ما يوحى بأن «شيث» كان أبا الحيثيين أو 
سكان الأناضول فى الألف الثانية قبل الميلاد) . 


وقد عرفت قصة الطوفان قبل التوارة فى ديانة مصر القديمة. ولكنه كان طوفانًا 
من الخمر وليس من المياه أرسله رع على البشر لأنهم فسقوا وجدفوا فى ذات 
«جلالته». كما عرفت فى ملاحم سومر واللملاحم البابلية الآشورية» وعرفت فى 
ديانة إيران القديمة حيث نهد سردا لها فى «الاقستا» 4090765]8» كتاب زارادشت -2,281 
23 المقدس. وعرفت فى الأدب اليونانى فى أسطورة دوكاليون 1061010811017 
بطل الطوفان» الخ.. وحيثما انتقلنا فى الحضارات القديمة كان اسم بطل الطوفان 
يتغير»ء فهو آنا زيودسودو 1ا710101050101000. وهو أنا «إنكى إيا») 88 - 28210 وهو 
0 الأوتانايشتيم» 1 ل -13لا. وهو أنا توحء وهو ١‏ دوكتالجون: الخ . 1 





157 ظ 





كذلك كانت تتغير بعض التفاصيل الأخرى كأوصاف «الفلك» الذى نجا به بطل 
الطوفان واسم الجبل الذى رسا على قمته الفلك. فهو فى التوارة جبل أرارات وهو 
فى القرآن جبل الجودى وهو عند اليونان جبل يارناس 27378355115 الخ. . أما فى 
إيران القديمة فقد كان الطوفان طوفانًا من الثلوج التى ذابت فأهلكت الحرث والنسل. 
وفى «الافستا» نجد أن مؤسسى الإنسانية الجديدة التى نجت بعد الطوفان هم شام أو 
سام أو سلم 5611573 (أبو الشاميين أو الساميين)» وطور 11015 أو طوى 1115 (أبو 
الطوارنيين)» و «اريج) 8ك أو اريك 8512 (أبو الآريين أو الإيرانيين). فالإايرانيون 
القدماء -إذن- لم يفعلوا غير ما فعله بنو إسرائيل حين قسموا البشرية بحسب 
علمهم بالأقوام المعروفة لهم. وهم الساميون والطورانيون والآريون» بدلاً من 
الساميين والحاميين وبنى يافث أو بنى شيت . 

وقد كانت هذه التقسيمات القديمة بمثابة المحاولات الأولى فى تقسيم الأجناس 
البشرية إنثرويولوجيا وفى الفيلولوجيا وتاريخ اللغات فى وقت واحد. ولم يكن فى 
العالم القديم تمييز بين فوارق الجنس وفوارق اللغة» بل كانت فوارق الجنس واللغة 
شينًا واحدا يتميز به الأجنبى عن الوطنى» بل إن اختلاف اللغة» وهو الأوضح.ء كان 
السبيل لتمييز الأجنبى عن الوطنى والشاهد الحقيقى على اختلاف الأجناس. ونحن 
نعرف -الآن- أن الشعوب قد تغيرت لغاتها من عصر إلى عصر دون أن يتغير 
عصرها. فالمصرى مصرى مهما تكلم المصرية القديمة أو القبطية أو العربية» وسكان 
فرنسا الغاليين لم يتحولوا إلى جنس الفرنجة 1"]321[5 رغم أنهم يتكلمون الفرنسية» 
والإيطاليون والأسبان والفرنسيون لا ينتمون إلى أرومة واحدة لأنهم يتكلمون لغات 
ممكور ع لمان انط قري اللبناةة للاعاى وتسم غالانك لوي أن مخدفي لقان 
أوروبا بمجموعاتها الأربع : اللاتينية والجرمانية والسلافية والكلتية تنتمى إلى شجرة 
واحدة هى الشجرة الهندية الأوروبية. ولكننا لا نزعم بسبب ذلك أن السلاف 
والتيوتون واللاتين والكلت أقوام واحدة من حيث السلالة. كذلك لم يعد موضوع 
اللنين” أو االساذلة ةن الم اج ابيط التسده كنيا كان عيد اقل إشتغارات 
الأولق: 


ل الفصل الرابع 


وقد ظهرت فى تاريخ اللغة العربية بدايات فقه اللغة كما ظهرت عند اليونان» 
وكانت أركان الفيلولوجيا العربية كأركان فقه اللغة اليونانية وكأركان فقه اللغة 
اللاتينية هى النحو والصرف والاشتقاق» أو الأجرومية والمورفولوجيا والإتيمولوجياء 
ولكن من يتأمل حال علوم اللغة فى العالم القديم يجد أن الآتيمولوجيا 
والمورفواوجيا كانتا فى حقيقتهما شيئًا واحداء لأن علم الاشتقاق العربى لم يزد عن 
كونه وجهًا من وجوه علم الصرف العربى أو تغير صور الكلمات فى اللغة العربية» 
فكان الاجتهاد فى علم الاشتقاق العربى اجتهادًا فى علم الصرفء أو كان يمثل 
البحث فى تطور صورة أية مادة من مواد اللغة فى انتقالها من حالة الفعل إلى حالة 
الاسم مثلقٌ كقولنا إن كلمة «كتاب») مشتقة من فعل «١كتب»‏ أو أن فعل «استأسد» 
مشتق من كلمة «أسد». ومثل ذلك اشتقاق الأفعال من الأفعال بقواعد الصرف 
القياسية أو السماعية أو بإضافة أدوات التعدية أو الاستقبال الخ. . وفى ظل فلسفة 
شاملة تقول بأن اللغة العربية قديمة قدم القرآنء وأن اللغة العربية والقرآن معًا قديمان 
قدم اللوح المحفوظ وسابقان ا الخليقة لأنهما مساويان للكلمة الإلهية أو اللوغوس 
95 لم يكن من الممكن أن يتصور العرب أن للغتهم وشائح بغيرها من اللغات 
المجاورة أو البعيدة» الحية أو الميتة. وبذلك توقف البحث فى علم الصرف وعلم 
الاشتقاق داخل أطار اللغة العربية نفسها. وكان أقصى ما وصل إليها فقه اللغة 
العربية المقارن هو أثبات الألفاظ الأعجمية التى دخلت اللغة العربية فى الجاهلية وفى 
العصر ال مادم كين نجد فى «الحواليقى) وفى (السان! وفى «الخفاجى) , وهى 
القناف فاق كوف تداوتين] أحيا نا" لا تعالؤقةنبها بشلبه اللغة الغروية "لذنيا لات 
أجنبية عبر القرونء كانت أجنبية وبقيت أجنبية» رغم حصولها على أوراق الإقامة 
الدائمة بل وعلى أوراق التجنس فى بعض الأحوال. 

وقد كانت عتد العرت فكرة غامضة عن القرانة القائمة بين :اللغة العرنية وَاللَعتين 
العبرية والسريانية» ولكنها لم تتجاوز أن تكون فكرة غامضة لا يترتب عليها أى 
تضوو هن تشورات ثقنه 'اللغة لازن مكتهرة اللقات اليناف لم نكست إلا 
باكتشاف مجموعة اللغات واللهجات السامية الشمالية البائدة فى القرن التاسع عشر 
وهى الأكادية والبابلية والآشورية والكلدانية والكنعانية والأرامية بالإضافة إلى 
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مجموعة اللغات واللهجات السامية الجنوبية كالسيئية والحميرية ولغة معين وقتبان 
ولو اعفدم لوي عي غامضا بقولها : بنو عدنان وبنو قحطان أو 
يقطان)» ومع كل هذا العبرية والسريانية . 

وفى الوقت الذى اكتشف فيه علماء الفيلولوجيا فى أوريا انتماء مجموعة 
اللغات الأوروبية واللغة السنسكريتية ولغة الزند إلى أسرة واحدة أطلقوا عليها آنا 
اسم أسرة اللغات الآرية 47/38 وآنًا اسم أسرة اللغات الهندية الأوربية -1700 
31 929 اكتشفوا أيضًا الروابط الأسرية بين مجموعة اللغات السامية» الشمالية 
منها والجنوبية. ولأنهم كانوا لا يزالون متآثرين بالتبويب الفيلولوجى المتوارث عن 
التوراة الذى يقسم أجناس البشر ولغاتهم إلى بنى سام وبنى حام وبنى يافث. 
وضعوا أساس فقه اللغة المقارن على أساس وجود ثلاثة مجموعات كبرى هى 
المجموعة السامية والمجموعة الحامية والمجموعة الهندية الأوروبية» وفى هذا التبويب 
كان للمجموعة الحامية» وأقدمها المصرية القديمة ثم القبطية ومثلهما لغة البربر وعديد 
من اللغات الأفريقية» وجود مستقل . ثم ما لبث علماء اللغة أن اكتشفوا بعض 
الوشائح الواضحة بين المجموعة الحامية والمجموعة السامية كما اكتشفوا الوشائج بين 
السنسكريتية والزند من جهة والأسرة الأوروبية قديمها وحديثها من جهة أخرى. 
فذهبوا يتحدثون عن مجموعتين كبيرين هما المجموعة «الحامية السامية») -113100آ 
6 والمجموعة الهندية الأوروبية 21200-12015062 وليس عن ثلاث 
مجموعات كبرى كما ألفوا أن يتحدثوا من قبل. وبالمزيد من البحث بدأ بعض 
العلماء فى القرن العشرين يشتبهون فى أن المجموعة السامية والمجموعة الحامية تربطهما 
وشائج الدم بالمجموعة الهندية الآوروبية. 

ولعلنا نجد التعبير عن هذا فيما كتبه العلامة أنطوان مييه ا!1أ)28 4721012 عام 
9337 فى هذا الموضوع . قال مييه : 

«وعلى مقربة من لغات أوروباء التى تتجلى فيها خصائص مشتركة بعيدة 
المدى. توجد مجموعتان كل منهما تمائل الأخرى أيضاء ونموذجها العام ليس بعيدا 
جد عن نموذج (اللغات) الهندية الأوروبية» وهاتان المجموعتان هما مجموعة اللغات 


الفصل الرابع 


(السامية) 561211101165 ومجموعة اللغات التى يسمونها (الحامية) 10101101165© 
والتوافقات بين هاتين المجموعتين هى من نفس نوع التوافقات الى أشرنا إليها فى 
اللغات الهندية الأوروبية. فمما هو جدير بالملاحظة أن نفس الانهاه الذى نلمسه فى 
لغات أوروبا لحو وجود الأفعال ذات التضر يمابت المعفدة ونبحو تعميق هله الظاهرة. 
بينما الأسماء تميل إلى اتخاذ صور ثابتة نجده أيضًا فى اللغات السامية. وكذلك فإن 
و 2 51 5 1 5 
اللغات المسماأة بالحامية 01311711]10065) تتميز بالمثل بالافعال ذات الصور المتعددة 
والعقدة يينما صدرن الأسماء فيفا:ثاجة لا تتغير. 
و 
«فليس مصادفة -إذن- أن علماء اللغة يحاولون جاهدين منذ زمن طويل أن 
يبيلوا وجود قرابة ف المنشا بين اللغات السامية واللغات ا حامية من جهة واللغات 
الهندية الأوروبية من جهة أخرى. وهذه القرابة تتجلى -أيضًا- فى التشابه العام 
يق انقاو:3 اللعاف"السامية والتعافية: واللحات 
للك 


وهو تشابه يبدو -هنا- بصورة أوضح 
الهندية الأوروبية بلغات الشرق الأقصى) 

وقد كانت هذه الكلمات من آخر ما آملاه العلامة مييه» وقد ظهرت فى "«دائرة 
المعارف الفرنسية» )١95"19/(‏ 117228156 21200/61006016 ولم يكن مييه رغم تحفظه 
الحامية» فقد سبقه إلى ذلك منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر هيرمان مولر 
81167 116710317 الذى أهتم اهتمامًا خاصا بعلم الفونطيقا كأساس لعلم 
الاشتقاق. ثم جاء ييدرسون 26061501 و أ. كونى /ا001) .4. اللذان انتهيا فى 
العتشريتنات وف التبلاثيتبات .من الفنون: العيشوريق إلى افتق راض .ومن ة هندة 
القرابة بين المجموعة الهندية الأوروبية والمجموعة السامية الحامية تأسيسا على 
التط زر التاريخى لفونطيقا اللغات» وعلى النحو المقارن اك حل ما. 

وقد كان النصف الثانى من القرن التاسع عشر هو العصر الذى وضع فيه أساس 
الفونطيقا التاريخية وهيكلها العام وكافة مباد ةف التتحول المورفولوجى اللدم حكم 
مجموعة اللغات الهندية الأوروبية. وقد استطاع فرديئائد د سو سير ومعاصروه 
)١(‏ صضص ك6 - 1210-5 دعتاعمة! كعل وممصم علبة'! 3 ممللمالئام1 : الإصناكت الم 

8-9 .م عمؤزظ .60 انلوع 010 3آ .خعنان )لط 77110-5هوتاء دعباع صما ععل اك ومن تن مممدنكت 
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إعادة تكوين صورة اللغة الهندية الآوروبية الأصلية الافتراضية التى نبعت منها 
السنسكريتية والزند من جهة» ومجموعة اللغات الأوروبية القديمة والحديثة من جهة 
أخرى مستعينئين بمبادئ المورفولوجيا المقارنة التى أسسوها منذ البداية على الفونطيقا 
التأريخية . 

وقد كان من أهم القوانين الفونطيقية التى تم اكتشافها أن «الهاء» (1) والحاء (5) 
والسين (5) «والشين» (55) كلها بدائل فونطيقية داخل المجموعة الهندية الآوروبية 
ذاتها . 

ومن هذا استخلص بعض العلماء من أمثال جراى وهرنزفلد أن ما يسمى 
بالسنانين والوسافين أن :الحاميق: أل الشاسون البى تقنيما ولاجا ونا عو محر 
تقسيم لغوى معناه فى إيجاز الناطقون بالسين والناطقون بالهاء والناطقون بالحاء 
والناطقون بالشين. كذلك اتضح من هذه الأبحاث أن هذه ليست ظاهرة قاصرة على 
أو تميزة لمجموعات اللغات الكبرى كالمجموعة السامية أو المجموعة الحامية أو 
المجموعة الهندية الأوروبية لأن قوانينها الفونطيقية والمورفولوجية ذات فاعلية داخل 
كل مجموعة من هذه اللغات» غالبا بسبب تراكم الحضارات فى كل منها. 

وهذا هو الافتراض الكبير الذى أسست عليه كتابى هذاء ألا وهو أن المجموعة 
السامية ونموذجها اللغة العربية» والمجموعة الحامية. ونموذجها اللغة المصرية القديمةع 
ليستا مجموعتين مستقلتين بذاتهما؛ وإنما هما فرعان أساسان فى تلك الشجرة 
السامقة التى خرجت منها المجموعة الهندية الأوروبية. 

وقد وصلت إلى هذه النتيجة عن طريق مواز للطريق الذى سار فيه هرمان مولر 
وبيرسور ومييه وكونى» ثم وجدت نفسى مع التوسع الشديد فى الاستقراء قبل 
الاستنتاج» فى النهاية أتمم عمل هؤلاء العلماء الذين رَهصوا من قبل بهذا الكشف 
الخطير. ووجدتنى أجمع أدلة التوثيق وقرائنه لإثبات ما كان من قبل مجرد احتمال» 
كما فى العلامة مييه» أو ترجيح» كما فى العلامة كونى» وأرجو أن أكون قد انتقلت 
بهذا الافتراض الخطير من مرحلة «الاحتمال» إلى مرحلة «النظرية» ذات القوانين. 
وأخيراً فإن استخلاص المبادئ العامة والقوانين العامة التى يمكن بها تفسير هذه 


ل الفصل الرابع 


القرابات وهذه التحولاات الفونطيقية والمورفولوجية. من خلال التحليل الفيلولوجى 
المقارن». يمكن أن يعيننا عل : 
)١(‏ دراسة مكونات اللغة العربية ولهجاتها ومكونات القبائل العربية حتى صدر 
الإسلام لغات وأجناسا . 
اللهجات العربية الحديثة من اللغة العربية الفصحى . 
(0) ؤواسة غثلاقة البامفعات: واكامياث عامة بالمتخضوغة الهندية الآورنية لعات 
وأنجتاضا : 
وما فعلت قي هذا الكتاب إل أن 02 باب الااجتهاد الفيلولوجى. ولذا 


سميت كتابى «مقدمة» فى فقه اللغة العربية» عسى أن يأتى بعدى من يقيم أركان 
هذا العلم الخطير . 
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والمورفو لوحسسيا المقارئسية 


فلنحاول الآن أن نحصر البادئ الفونطيقية التى بنى عليها بعض علماء اللغة 
نظريتهم فى احتمال وحدة الأصل بين المجموعة الهندية الأوروبية والمجموعة السامية 
الحامية من اللغات . 

أولأ:قانون تبادل السئيات 
كلاذ !]1 

نب عاك (0 2و (0) 

ع ذ (0) > ص (5) - ض (1) - ط () - ظ (86) 

«توا 11] اللاتينية بمعنى «أنت» (قارن 67 فى اليونانية «وتو» 1 الفرنسية و «دو» 
ال الآلمانية و «ذاو» 1011] الإنجليزية الوسيطة و «ثو) 011 القوطية الخ. .) هى «تاء' 
المفتوحة ( «ت» 8:) العربية كما فى (أنت)» وهى مكونة من لأن + تا) 8غ + 28 » 
وكما فى اتكتب) واتشرب» و (تذهب) وهى مكونة م (نا)) (2نت) 0+ (اكتب) 
(طأناكا + 18) و «تا» + «شرب» (51186 + 18) الخ. وفى جميع الأحوال «ت» (]) 
هى ضمير المخاطب المفرد المقابل للضمير 1 وهو ضمير المخاطب المفرد فى المجموعة 
الهندية الأوروبية («تى» لإ) فى السلاقية القديمة). 
بحنه القصا: الخاسسن 


َه 


2: و عد‎ 3-3 3 7 8 5 ٠ 5 ٠ 0 

وا١تم)‏ 20 فى اللاتينية ظرف واسم إشارة للزمان والمكان والعلاقة الزمانية أو 
المكانية بمعنى (أ) فى ذلك الزمن أو المكان. وهذه تقابلها فى العربية انما 0 

و 

اثمت» أو (ثمة» 081011818 (ب) فى زمن بعد ذلك. وهذه تقابلها فى العربية ١ثم»‏ 
8-.. ويلاحظ أن 067 الإنجليزية تعطى المعنيين الواردين فى () و (ب)»2 (ج) 
بالإضافة إلى ذلك» وهذه تقابلها فى العربية (ثما 0383 ((د) أداة لتعاقب 
المعدودات «ثم كذا ثم كذا) (ه) عيتدتل, زمانية أو بمكانية أو سيية. وفئ العرية 
حين يقال «ثم» و «من ثم» 383 فالمقصود «هناك» (حيث أنت موجود) (قارن 
«تون» 7 - 10 اليونانية و «تام» 270 - 14 السنسكريتية و «ثانا» 8 - 088 القوطية و 
الأيستوم) 0 - (15) اللاتينية و «تو» 11 السلاقية القديمة).» وهى أساس «ذن» 2ع5] 
الانجليزية. و اثم) و «نم) واثمت» - «ثمة» العربية وأساس (إذن) (إذا) العربية. 
وجذرها اسم الإشارة «ثا» أى «ذا» الذى نقابله فى عديد من التركيبات مثل «ذلك» و 
«كذلك» و «هكذا» و«كذا». وهى فى العبرية لشم) 1 كعنى «هنالك». (قارن 
«دونك» ©0027 الفرنسية وهى من 016 + 0111 ومن ©1011 فى يول روبير. كذلك 





مه 
| قارن (دا" (175101ع]1/87 عدص )١517‏ أن جذر «تل»2 بمعنى جبل صغير و ااطلع) 
واحد. وفى هذه الحالة يجب أن نضيف إلى ذلك جذر «تلعة» وجمعها «تلاع» بمعنى 
(مرتفع». ويربط كونى (ص 15) هذا الحذر يجذر «تولو' 10110 اللاتينى بمعنى 
«يحمل» (قارن «ثولان» القوطية 0101211 بمعنى يحمل أو ايحتمل». هذا الجذر عند 
كونى هو جذر «تلا - مون» 6017لم - 142 فى اليونانية (قارن «تلا ثاى» 17.2006 
فى اللهجة الدورية و «تالنتون» 12482-171007 فى اللهمجة الأتيكية بمعنى 'وزن» أو 
«حمل" أو 0 وفى السنسكريتية «تولا» 11012 بمعنى اميزان». وفى العسيرية 
(تالاء» 1012 عمعنى «علق». وفى السريانية «تلا) 112 بمعنى «علق» أو ااحمل» (بمعنى 
01 و ]|1ناأ15ا5 فى اللاتينية). وفى هذه الحألة يجب أن نضم إلى جذر 
«تل» و «طلع» جذر «دلى» و «تدلى" . تحسهينا ع مرتاح الى "افقيواضن قو او 
وكونى بأن جذر «تولو» 10110 اللاتينية بمعنى «حمل» وزسرتها من الأوزان والاأثقال 
والموازين له علاقة بجذر «تل» و «تلعة» و «طلع». وأرجح أنه مكهن > تجدر اذلن )ا 
فى العربية بمعنى ]51005261101. أما «تل»" و «تلعة» و «طلع»؛ تشويكو أن اعقو ين 
جذر آخر مشابه أو هومونيم 11011011/17 جاء من مصدر مختلف. يعبارة أخرى 
هناك جذران : جذر مركب خرجت منه «دلى» وربما «علق» وألفاظ الوزن والحمل 
فى المجموعة الهندية الأوروبية. وجذر آخر خرجت منه «تل» و «طلع». وفى 
تقديرى أن جذر «تل» هو نفس جذر «كولين» 0011186) الفرنسية و «هيل» !!1]] 
الانجليزية بموجب قالنون تبادل السقف حلقيات : («2)2 1) دات ()) - «ها) (1). 
وهذا الحذر النوستراتى 8105013610116 هو «كوول» 1011! وربما كان نفس جذر 


ال 
0 


وفى العربية كلمة الدامس") صمة للظلام إذا اشتد» وكذلك فعل «(طمس24. وريما 


كاتتث الاداسر) من قعل بائك هو الدمس». وفى الاتبوبية اداسوس» 108171115 معت 


)١(‏ المقصود بالنوستراتى «القومى» من الوستراسر» 10081]185 باللاتينية بمعنى ابتاغنا» أنى «الخاضص 
بقومنا»؛. وهى تسمية رديئة لأنها من آثار العنجهية الآرية حين كان علماء اللغة الأوربيون يبحثون عن 
جذورهم اللغوية فى «وطنهما الآسيوى قبل عصور الهجرات. وأفضل منه أن نقول «الأصلى». وهو 
ككيتز السواكن الت لني تكن صراحة «صامتة"» ولا «صائتة» فى تعريف هرمان مولر. وقد خرجت 


منها المجموعة الهندية الآوروبية والمجموعة السيرندوحيثية والمجموعة السامية احامية . 


متحت القضيل الخانيسن 


لعن 
«مظلم». وفى السنسكريتية (تامح' 20 بمعلى «ظلمة» و “تمسرام» 212111512-11 
(أو ااتنسران)) سد «(ظلمات». وفى العربية ك1 «طنبت») و الأطناس) ف «أطباق» 
وهى تقترن دائمًا بوصف الظلام. وفى اللاتينية تنيرا» 167665186 وأصلها البروتو 
هندى أوروبى 250]0-1500-1501106841 (تيمييرا») 16721600126 بمعنى «الظلمات» 
والجذر فى كل هذا هو «تام" 1017 وهو موجود فى السلاقية القديمة «تيما» 11122 
بمعنى «ظلام» و «تمنينا؟ 11107101112 بمعنى «ظلمات». وهذا الجذر هو الذى خرجت 
000 الدام») فى الدامس) و ااطما فى ااطحسن ( وغنالا طن ة فى ااطلنب) فاون 001 
616 اللاتينية بمعنى «فى حالة عمى»). وهناك احتمال ضعيف أن يكون هو نفس 
أففزى لازي ع مقع ننه كلا التبو و0 الغو يقر سقان 1 العروةب لاز ان قرع مون 
«طنيوره» (قارن ©1626512) فيها طاء أخحذت قيمة اتشيم) ١‏ اتشنبوره»؟ أو 
اتتيجيووة» الت أنضبت إلى"الشسورة! 3 اكورو اود القائينة امع كان اما از 
«طماب» (قارن 16786056) خرجت منها «طنباب» افتراضية ثم «ضباب». والأرجح 
أن تكون اه اظلام) و«ظلمة» و ١ظلماء‏ 0 9 اطيلو :ا ب( 1 لآن «الميم» فى 
13 اشدو 0 )"توهط اتنة بولا سنا عافن" الس كريقة و عا سين مر ليا'فن: ااه 
إلى «نون» (5) وفى اتجاه أخر إلى «م» (11) كما فى "دامأنا» 1001111014112 الأثيوية 
بمعنى «اظلام» وتشديد «الميم؟ (1011) يدل على أن المدة فى «تام : 1211 أو (دام) 
3 تخفى وراءها «ل» (1) أو «و» (11) سقطت فى اتجاه 596 محلها المدة 03113) 
(02170 >. (فى العامية المصرية ضلمة» 0211724 من «ظلماء» وغاليًا أصلها «داما» 
4 من جذر نوستراتى هو «توام! 09811] أو التاوم! 010/111] أدى إلى «ظلام» 
لك أطل )و «ظلم 73 وإلى «ضلام») 1011317 «ضلمة» 0211513. وكلمة «طشاش» 
المضيرية: تكمى لتفسن المجموعة ال هت منيننا كمه شوتر "قفن التعيدين اسسن 
بيش» بمعنى «أعمى) وخرجت منها كلمة «١سيسيتيه!‏ 060116 الفرنسية بمعنى اعمى؛4. 
ون !| لالاقييية كا يك كات 60661051 اع 21 أو فلص الأصح اطمساشس 1 أو 
ااكايكوس» 0060115) بمعنى لأعمى»؛. ويقال «الطشاش ولا العمى»). و «الطشاش.» 
حرفيًا ليس «العمى» ولكن الضعف الشديد فى البصر. 


والجذر «اتن» ع1 و «دن» 10617 أو 10161. بمعنى أصدر أو بععسث صو 


8 
ما اا 3-1 


َه 
اك 
٠‏ 

6 

115 





ظ 


جذر مشترك فى المجموعة الهندية الأوروبية وفى المجموعة السامية معًا. نجده فى 
«تون» أساس كلمة «تونترو» 10121111 اللاتينية بمعنى «رعذ) (قارن «تونير) -1017 
©3215 الفرنسية و «دونئر» 120212617 الالمانية و «ثندر؛ 11102067 الانجليزية كلها بمعنى 
١ارعد».‏ وهى فى السنسكريتية 0]1111/إ13722 (5). وفى العربية قاعدة «تنتن» و 
«دندن» و «طن» (طنين) و «زن». وهو -أيضمًا- قاعدة «دن» 018 و ١تون»‏ ع027] 
الانجليزية و «دون» ع5لإ0 فى الآنجلوسكسونية و «دونر» 0/277 فى النوردية القديمة. 
والفعل فى السنسكريتية «دقاتاتى» أو «دواناتى» 101131241 بمعنى 556 والاسم 
منها فى السنسكريتية ١دقانى»‏ أو «دوانى» 12117211 بمعنى «دوى». ومن هذا نرى أن 
(آل الستسكريعية فن هذ اخالة تقابل 7و0 الغريية ) وآن جذر كلمة ادوى م هو الدوي؛ 
098 (قارن الجرمانية الافتراضية «دونيانان» أو «دونجانان» 10111[211218 بمعنى 
ايحدث دويًا» والنوردية القديمة «دونيا» أو «دونجا» 1[2لإ(1 بمعنى (يحدث دويًا») تجد 
أن جذر «دن» هو الأتسامسن فى «دوى» و «دوى) من ناحية» وفى كلمة «دوشة» 
المصرية من ناحية أخرى بنفس المعنى وهى صيغة من «دونجا» 10100212) . 

كذلك من يقارن الصيغة اللاتينية : «سونارى» بمعنى «يحدث صونًا» يجد أن 
جذرها ١«صن»‏ 5017 ومشتقاتها 508 الفرنسية و 501180 الانجليزية الخ وهو صيغة 
من «دن» و «زن» و «طن» (قارن صوئيتوس» 5011115 اللاتينية بمعنى «مدو)) وهو 
أصل كلمة «صوت» العربية و 501120 الانجليزية و «صوات» المصرية. ومن الصيغ 
الصادية للكلمة مادة «(صل) ومنها «صلصل» و «صليل» وأصلها الاصن) و «صنصن) 
و «صنين» ثم أبدلت النون (0) لاما (1) للتخفيف. وربما منها أيضا ١‏ )و 
«(صهيل) لصوت الخيل . وفى هذه الخالة يكون أصلها «صهن» و «صهين) وخروج 
«دن») فى اتجاه و «١طن»‏ فى اضاة آخر وازن» فى اماه شالق و«#اصن» فى انهاه رابع 
يدل على أن جذر «تن» الأصلى أو «دن» لم تكن فيه التاء () أو الدال (0) نقية» 
وإنما كانت ساكنا سيئًا مخنوفا قريبًا من الذال (6) أو من الثاء (6) كما فى 
الشتسكريقة 05: 

وفى الللافنية: اترجورئ» ©1661 معنى ا(يسخن» ومنها «تيبيدوس) 5 1 
بمعنى «ساخن») جذرها م16 هو نفس جذر كلمة «دفء» و «دافئ» العربية» وفى 


لسد الفصل الخامس 


إيرانية «الأقستا» كلمة «تافسات» ]12158 بنفس المعنى. (قارن «تاياتى») []1208 فى 
السنسكريتية و «توبيتى» 1082111 فى السلاقية القديمة). 

وفى الفعل اللاتينى «توندو» 111700 (وتصريفها «توتودى» 11110101 و «تونسوم) 
ك1 و ااتوسوم) 17 )])] بمعلى «(ضرب) أو «دق» أو الكم' أو ااكدم), ولا 
سيما جملة مرات (فى السنسكريتية «تونياتنى» 1112[8]1 و «توياتى» 110261 
و«توداتى» 1103]1 ). والحذر الهندى الأوروبى الافتراضى هو "تيو) 618] و (تو) 
3ه وعزا ادن الانسراضئ أذاق إلى صيغ «دب» المصرية عفتنا وربما 
«ضرب» نفسها وإلى «دق» فى (دفع) العربية» وفى اليونانية (س) "توريليتسو» (6) 
70088100 «أنا أضرب» ("تويتو» 170500) وجذرها الافتراضى «(س) تيوب» (5) 
1611-13 يمكن أن يؤدى إلى «شضب» المصرية» كما أن «تونسوم» ورتوسوم» اللاتينية 
يمكن أن تؤدى إلى «طس» المصرية. وفى كونى أن «ديق» .0.6.1 العبرية من نفس 
الجذر ومعناها «ضرب» أو «طرق» (الباب»)» وهذا يفضى إلى «دق» العربية و «زق» 
المصرية وربما كانت «دبكة» اللبنانية بمعنى «دقة». وفى كونى أيضا أن «دفع» العربية 
من نفس المجموعة. والصيغة القوطية «ستاوتان» 1811688 (5) يمكن أن تؤدى إلى 
(اسط) المصرية (وأصلها بحسب قواعد الصرف «سطط»)) (قارن «صلد» العربية). 

وفى اليونانية «توروس» 131005 بمعنى «ثور» وفى اللاتينية تاوروس 12101015 
بنفس المعنى (قارن : «تارووس» 121105 فى الغالبة و «تورو» 0ا1210169 فى 
الفرنسية و «تورو» 1010 فى الإسبانية و اتورو» 11010 فى السلافية القديمة وفى 
القوطية «ستيور» 10115) (5). وفى النوردية القديمة «تيور» 9[011. وفى السريانية «تورا» 
8 ؛: وفى أرامية الكتاب المقدس «تور) 1017 وفى الأثيوبية «سور) 5017 وفى 
العبرية «شور» 5017 وفى الأكادية «اشورو» 11لا5 الخ. .) فالحذر واحد فى المجموعة 
الهندية الأوروبية وفى المجموعة السامية الحامية. والأصل الافتراضى فى المجموعة 
الهندية الأوروبية هو «ستيورا» 3)](©1115272 و «ثيوراز» ناع0. 

و«عمود» العربية وتكتب أحيانًا عامود). وهى (إمدو) 112011 و (إندو؟ 10010 
فى الأكادية» وهى «عمد) 70-0 » فى الفينيقية» وهى العبرية» وهى «عموذا) 
23 فى الأرامية.» وهى «عمد» 1710 فى الأثيوبية وهى «عمود) و «عماد» فى 
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العربية. وهى «أنتأ») فى اللاتينية (فى صيغة الجمع) وهى الآتام) ]2 فى 
السنسكريتية» وهى «ايثيا» لإ210 فى إيرانية الافستا «الزند»» «انتا» <> (أمتا» اللاتينية 
و«(عمذد؟ السامية صيغتان من جذر واحد. 

وكلمة «ذنب» العربية بمعنى «ذيل) أو «طرف» أى شئ هى فى العبرية «زاناف» 
233/0 . وفى الأكادية «زيباتو» 72163611 وفى السريانية «دونبا» 210028 وفى 
الأثيوبية «زنب» 723088. ويرى كونى أنها من جذر «ستومف» 50101721 فى 
الحرمانية العالية القديمة والوسيطة. بمعنى ساق النبات» وهى فى الانجليزية «ستمب» 
51120 (قارن «ظنس» 2117 العربية بمعنى ساق الشجرة أو جذرهاء وقارن «ظنبوس» 
ااانا وهو طرف عظمة التيبيا). وأنا شخصيًا لا أميل إلى رأى كونى فى بعض 
هذه المقارنات» ولكنى أرى وحلة اشتقاقية بين مجموعة "«ذنب» السامية وكلمة 
الزبان» المصرية وهى غالبًا من «زنبان». وأما أجد وحدة اشتقاقية بين «ذيل» العربية و 
(تيل» [121' الانجليزية (قارن «ديل» المصرية) . 

وفى إيرانية الافستا كلمة «دقارم» 101/316111 معناها «الباب الكبير» أو «الحوش) 
أو «الفناء اللأمامى» ويبدو أن لهذه الكلمة صلة اشتقاقية بكلمة «دار» العربية بمعنى 
«بيت» وبكلمة «دور» 120017 الانجليزية و «تور» 11017 الأآلمانية بمعنى «باس». وفى 
السنسكريتية «دقار» 101935 بمعنى «#باب»ء وكذلك فى اليونانية «ثورا» 0008 تعنى 
«باب» وفى الجرمانية العالية القديمة «تور» 1017. وفى اللاتينية «فوراس» 10135 من 
اللاتينية البائدة 1"018 بنفس المعنى. وفى اللاتينية «فورم» 1011111 تعنى الساحة 
الأمامية أو أمام البيكك» ويد أن كلمة قدان: وكلقة ذوارة العيررة اق تن انعد فين 
الآصل (قارن «ثورون» 000007 اليونانية و «دير» 17لإ10 النوردية القديهة و «دوروا 
110 الأنجلوسكسونية» وكلها بمعنى الفناء الأمامى أو القاعة الأمامية أو ما 
52 الآلمان «فور هال» ع01122116/]. و «دقورد) 10100111 بمعنى اساحة» أو 
«فناء» فى السلاقية القديمة). 

ويلاحظ أن فى العبرية «طور» 111 تعنى «سور من الحجر يحيط بمكان ما» وأن 
السريانية كلمة «طيارا» 218لإ] معناها «حظيرة البهايم» (قارن «طوالة» المصرية بلغة 
الفلاحين بمعنى «حظيرة» بهائم . ويندو أن جذر كلمة «سور» هو نفسسن جذر «طر)' 


ل الفصل الخامس 


العبرية أو «طيارا» السريانية» وربما -أيضًا- نفس جذر «دار» و «دوار» والمجموعة 
الهندية الأوروبية بمعنى «فناء» و «باب». 

ويرى كونى أن المجموعة السلافية فيها جذر «دوب» 10058 كما فى 008[6آ و 
© بعنى (طيب») أى اجيداء وأن جذر «دوب» فى الهندية الأوروبية هو الذى 
خرجت منه كلمة «طاب» و «طيب» بالعربية ونظائرها فى الساميات اللأخرى. (قارن 
الأنجلو سكسونية «جيدا فن») 7ع1 0602) بمعنى «مناسب» والقوطية «جادابان» -0280) 
0 بمعنى «يناسب» وفى الانجلوسكسونية «جد يفى» 060616 معناها «مناسب»2 أو 
«طيس» وفى السريانية «طئب» 08] بمعنى «طيب» أو اجيد) وفى الآرامية «طائب») 
طعه وفى الأكادية المصدر «طابو» 1ا30] بمعنى «يكون طيبًا» أو يطيب» ومنه الصفة 
(طابو» 12011 فى الأكادية» وفى العبرية «طوب» (إ0] صفة بمعنى «طيب» أى اجيد)؛ 
وهى صيغة الفعل أيضًا. وفى آرامية الكتاب المقدس «طاب» (0) بمعنى «طيب» أى 
«جيذ). وفى السيرانية «طابا» 8]08] بنفس المعنى. أما جذر «جيد يفى» ع1ع660© 
بمعنى الجيد)ا. فهو جذر «جود» 0000 الانجليزية بنفس المعنى وجذر «جيد) العربية 
وجذر «كويس» فى العامية المصرية. والكلمة «جود» 000 فى الانجلوسكسونية 
والدغماركية والسويدية و «جويد» 2060© فى الهولندية و «جودز» 005) فى القوطية 
و١جودر)‏ 0007 فى النوردية القديمة و «جوت» ]010 فى الألمانية . 


وفى المجموعة الهندية الأوروبية جذر افتراضى هو «ديوب» 5نا1016 أو «ديوب» 
«/تا5.. والحذر الحرمانى الافتراضى هو «ديوباز» 1061537 فهو فى القوطية 
«ديويس») 1011105 وفى الجرمانية العالية القديمة «تيوف» 1101 وفى القوطية دويجان 
70 بعنى ايغطس» و «ديوباس» 1005105 بمعنى «اعميق التجويف». وفى 
اللثوانية «دوبى» 100565 بمعنى اتجويف)» أو «حفركء والفعل «دوميو» 010111010] 
والمصدر «دوبتى» 100011 بمعنى (يصبح مجوفقًا» أو «ايدخل بعمق». قارن أيضًا 
(دويينا» 101121112 السلافية القديمة بمعنى «(حفرة» و «دويا» 1001058 فى التشيكية 
بمعنى احفرة» أو «خرق»» والصفة منها «دوينى) /100112111 بمعنى «امجوف». كذلك 
فى النوردية القديمة «ديفا» 12لإ©10 بمعنى «(وضع فى حفرة أو خرق». وجذر «ديوبي») 
مناأط. هذا فى تقديرى هو مصدر «دفن» العربية و «دفس» المصرية و «ثقب» 
العربية . 
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هذا الحجذر فى المجموعة الهندية الأوروبية يربطه كونى بالجذر السامى «طب» 
0 وهو أساس «طبل» [283] فى العبرية وفى الآرامية بمعنى «غطس» أو «غاص»ء 
و «طبول» [10011] بمعنى ااحمام) أى «مغطس». وفى السريانية ١تبع)‏ 2 بمعنى 
اينغمس» وفى الأكادية «طبو» 1ا10) بمعنى «يغطس» الخ. . ويحاول كونى أن يربط 
هذا الحذر بمادة «طوبانا» 1]0874] الآرامية بمعنى «طوفان». وبفعل «طفا» «يطفواء 
ولكنى لا أرى وجها لذلك. 

وأقرب فى ظنى أن «طب» المصرية التى تستعمل فى عمومها بمعنى «سقط) أو 
«غاص) إلى أسفلء «ولااسيما فجأة أو «نزل»). ولا سما فجأة. وفكيى خصوصها 
بين الفلاحين بمعنى «غطس» فى الماء (متعدية : يقال : «طب البحر»)) قد تكون 
مشتركة فى الحذر الذى يعنى فى بعض صوره «غطس» و «حمام» وإن كنت أرجح 
أننا بآزاء اثنين من الهومونيم مستقلين؛ أحدهما نموذجه النيوتونى «ديوياز» -ناء12 
7 وهو وراء «دفن» و «دفس» و «ثقب» عن طريق 1([05 افتراضية» والآخر من 
«طب» بمعنى «غطس» ولا علاقة لأحدهما بالآخر. 

وهناك 2 عدا 2 الحذر الهتد الأوروبى الذفق خرجت منه «دهاناح) 111 
الستسكريكية (فئ. القيك1) ي «ذانا» 12823:فئ الفارشية بمعنى (قمح) و «دونا» 
الليثواتية 1011523 بمعنى «خبز». هذا يربطه كونى عن بوازاك 8015300 بفعل «طحن» 
ومشتقاته فى العربية» (قارن العبرية «طاحن» 12121 بمعنى «طحن) والأثيوبية 
«(طحن» 16111 بمعنى «دقيق» أو «طحين» والآرامية السريانية «طحان؟» 161141 بمعنى 
«(طحن») . 

وفى الانجليزية «ديو» اااع10[ معناها «ندى» وهى «تاو» 11ة] فى الألمانية. وفى 
السكسونية القديمة «داو» 10811 وفى الجرمانية العالية الوسيطة «تو) 1011 وفى 
الانجلوسكسونية «دياو» 108377 وكلها بمعلى «ندى»). وهذه جذرها هو نفس جذر 
كلمة «طل» العربية (< «طو» افتراضية) وربما جذر كلمة «ندى» لو أمكن تفسير 
ظهور «ن» الابتدائية فى هذه الكلمة. ويحاول كونى - خطأ فى رأيى - أن يربط 


جذر «ديو» بمعنى الدى» بالجذر الهندى الأووروبى الافتراضى «دهيو» 101161 بمعنى 
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جرى» أو «سال» للسوائل. الذى خرجت منه «دهاقاتى» 10134398]6 السنسكريتية 
بمعنى «سال». كذلك يحاول كونى أن يربطها بمادة «طففا» («تفا» 118 فى الآرامية 
بمعنى «سبح)» أو «طفا») وبمادة «نطفة» العربية التى يفسرها بأنها «نقطة ماء). 
والاحتمال الأخير يصح فقط إذا أمكن ربط صيغة «نطفة» العربية بصيغة «ندوة» فى 
العامية المصرية بمعنى «ندى» وربط الجذرين معا باسم الربة المصرية القديمة «طفنوت» 
1©170101. ومعروف أن «نوت» 01ال[ ترادف «السماء» وبالتالى يكون الاشتقاق من 
الماك «نوت» + «طف) +164 + إن لز أو انزوت» + «طو) أو «طل» أو ا(لدو) ويكون 
المعلنب «اندى السماء») - بهذا لح 2 ير (ندى») و «ندوة» المصرية و (نطفة) , 





» فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة. » 


م 


ثانيا :قانون تبادل السقف حاقيات 
15خ ]1 

السقف حلقيات فى الفونطيقا هى )١(‏ الخ) النقية المقابلة لصوت الخاى +2 
اليونانية و 01 (خ) الاسكتلندية كما فى ١لوخ؟2‏ 1.0011 بمعنى «بحيرة» ويرمز لها فى 
الحروف اللاتينية عادة برمز 5»! أو تاك أو 1[ و (5) «خ) المشوبة بالشين المقابلة «خ» 
الآلمانية كما فى 10 بمعنى «انا»ءء وتكتب فونطيقا 6 و(") «ك2 عل النقية و (ج) 
البق نرق لخن 151 ا مقكبيا عاذ 8 نان 71 بوقنضها الضوتنة ز0 أن ماهر 
أضدق فق سلقك اليلق ويكنيهسا علماء الضوتيات: اانا 0 وى أساسية فن: العرية 
اميف ب والقائعة تقر لوحك مطقيد' كتين قن "للحتو ف ارو النععو لاز الدروة السك 
والصعيدية المصريةء وهى تختلط أحيانًا بالدال «د» 0 فى بعض مناطق الصعيد و 
(:) «ج"» الجامدة (ع اللاتينية والانجليزية والفرنسية الخ إذا أعقبها ساكن أو حروف 
الحركة 2 أو 0 أو نا كما فى «جاردن» 001061 بمعنى «حديقة) و «جود» 0000 
وجونثر 001121161 وهو اسم علم. وهى شائعة فى القاهرة والاسكندرية وأغلب 
الوجه البحرى فى مصر بديلاً ليم المعطشة حيث يقال «جمل» و «جمال») بجيم 
جامدة. و «غ») وهى صيغة فى بعض اللهجات من «ج الجامدة سواء فى العربية 
الفصحى أو فى بعض لهجاتها الحديثة كلهجة الشام «سوريا ولبنان»؟. غير هذه 
السقف حلقيات اللمألوفة هناك صوت «ج» [ النقية بغير تعطيش ولا جدود كما فى 
«جاردان» 010158ل الفرنسية بمعنى «حديقة». وهو تهذيب شائع ليم المعطشة العربية 
الفصحى فى لهجات الشام. وهناك - أيضا- صوت «تشين» 10 الشائع فى 
العراق ل:طق الكاف ! فى بعض المواضع . 

والسقفا حلقيات تنتج عادة من احتكاك الهواء المطرود من الفم بسقف الحلق 
نتيجة لاحتكاك اللسان أو غيره من عضلات الفم بسقف الحلق فى نقطة معينة أو 
م له ب لعو لوا ا نه اتن يي ةا و ار ل قد لبا اوه الخ لماه 
عاق نلا رن لدي عه #الفنيق: وا لنقنيه. وا تابن فيج نابا لقاناك و عو كس السية 
ولاك تلاوت انظ يبيط بج 1 ياتنه حزق اف م اعة نان المكه ناهر كالدال اد 


لعب الفصل الخامس 


تفخم باحتكاك اللسان بالأسنان وبسقف الحلق معًا فتخرج طاء وضاذا 


ولنبدأً بالخاء 0 النقية أى 6 أو طاا أو 1 كما يفضل علماء المصريات أن 
يكتبوها. فنجدها أحياثاً تبقى ١خ»‏ على حالها عند انتقال الكلمة إلى اللغة العربية. 
مثال ذلك كلمة خت اا وكلمة ١ختم)‏ 0 فئن المضصرية القديمة وكلاهما بمعنى 
اختم» أو الخاتم الذى يبصم بهء وهى أصل الكلمة العربية. والفعل المصرى القديم 
اختم) 000 بمعنى ١اختما‏ أو «أغلق») أي «اتشق) أو (تعاقل» أو و اتعهد) (فى القبطية 
ااشوتم) 513001771 أو «شتم؟» 5190212 بنفس المعنى) وهى أصل فعل اختم» فى 
العربية. ومنه «ختمت» 1117.6 المصرية القديمة بمعنى «ميثاق») أو امعاهلة» أو «عقد) 
أو «عهد» ومثلها كلمة «خط) ]لالص ية القديمة بمعنى «(مخاضة» أو (معبر» فى 
العربية» وهى أصل كلمة «خاض» ومثلها كلمة «ختى» [6! المصرية القديمة بمعلنى 
احفر أو «#(نحت» أو ١اكتب»‏ أ «نقش على الحجرا. وه أبغنا معنى (حفار». هذه 
الكلمة حافظت 3 2 فى اتجاه لأنها أصل كلمة «خط؛» العربية» ولكن الخ» فيها 
حولت إل (ك) فى اتجاه ا ر ظهرت منه «كتب» العربية. وفى انهاه الي قو ليت 
خا إلى «س» (انظر قانون حَ - س) كما فى «سطرا. 

كذلك تبقى «خ» على حالها فى لفمظ مثل «خر» ١7‏ فى المصرية القديمة بمعنى 
«سقّط)» أو (أسقّط » وهى أصل كلمة اآخرا العربية بمعنى (سقط)ا كما فى قولنا ١آخر‏ 
ٍ- بلل) 0 اآخر على 0000 «(خر مغةه ً عليه (قارن «خار» و «خائر؛ فى 
العربية). ولا صلة لها بكلمة «خر» المصرية الدراجة وهى صيغة من «شر) و "اثرا. 
8 ذلك فقد حولت «خ» فى #خر'» المصرية القديبهة -أيض- إلى «هاء» (ه) 

ولد فى كلمة «انهار»ة. فواضح أن هذه مبنية على جذر «هرا وهو صيغة 
00 من «خراء كما تحولت «خ» إلى «غ» فى أشتقاقات أخرى من الجذر كما فى 
كلمة اغريما العربية ععنى «عذو). وهى مشتقة من اخرو» 1107[ المصرية القد 
بمعنى «العدو) (حرفيً : «الخار) أو «الساقط»)). ومن معانى «خرو» 8118 المصرية 
القدعة اما مجر م) أو (معتد) والأرجح ل اجرم) و «جريمة» العربية (الحذر «جر)») 
كين للقن اك عه يل عرزل ١خ‏ ففى (آخر» إلى اج فى «جر». (قارن الكلمة 





)"فق الفوتظ يها اللقازئة والمووقر لوكضا المقارنة بخ 


177 ظ 


اليدنية الأؤروفة اقضانرة بمعنى الجرم) جريمة))» وفى هذه الحالة يكون المعنى 
الأصلى للجرية هو «السقوط) أو «الاعتداء) ومن 0 لز «خرا 00 آخرو) 113لا 
بمعنى (ثائر) 3 امثير للفتنة» أو العذوا أو الخارج», وهذا يوحى أن كلع اخارح» 
«خوارج» العربية تنتمى إلى جذر خرا و «نمرو فى المصرية القديمة. ومنهه 
«#خرويو) /0ا(/1118! و «#خرويت» 1120[.6! بمعنى الشغب)» أو (نزاع» أ الأ قينا إى 
«خصام». ومن الناحية الفونطيقية على الآقل يمكن أن تكون هذه المادة أساسًا لكلمة 
«عدوا اعداوة» - عذاء» - «عدوان» لأن نحول اخ لين العم قارد (عن طريق ١‏ اخ 
وكذلك حول تر إلى 0437 كما مكن أن تكون هذه المادة أساسا لكلمة «ثار» يتحول 
شر ) خ» إلى اث) (عن طريق اسن أو «(ص» ولكلمة "ثورة» المشتقة منها ولكن بالمتاتيزى 
إذ أنها يجب أن تكون 5 مجرها الظسيف 8 نروة) إن كان أصلها خرويت" 1 لالط 
(لاحظ تبادل «ى» (1) و «ج» المعطشة). 7 الناحية الفونطيقية نجد أن «عذاوة» و 
اخحروجا (خوارج) و "ثورة» فكي أن تمن الل سكين اا اتقييل واكك الناحية 
السيمها نطيقية: ييدق: فين الظاهر أن احنوارة" من الح (على القانون أ و على اللويزة 
الخ). ولكن كل هذه الصصسيغ لا صلة لها بفعل «خخمرج" ايخرج» في الحورية 4 ونا 
جذرها عاو «السقوط» أو «اللاع_جذناء» من آخر)» بمعنى «(ستّط» أو الاعتدى» أو 
اشأغب» ويعنى (الإجرام» (لجرم) 0111)) بمعلنى «السقوط) أيضًا و«الشغب». 
ومن آمثلة « خ" التى تبقى على حالها كلمة «خنش» 115 المصرية القديمة بمعنى 
اانتن) أو العفن؟ . فهذه الكلمة هى أنسنا فون كلمة الزنخ) قن «اعطنا فى المصرية 
الدارجة بالميتاتيز (ش - ز) (قارن : ل[5)18 الانجليزية و 56121852 الالمانية بمعنى 
#يبعث رائحة عفنة)) وهى فى القبطية )شنوش» 5092051 بمعنى «نتّن») أو (ازنخ». 
كذلك نجد اسم «خنسو» 80518 إله القمر فى الميثولوجيا المصرية القديمة محفوظًا فى 
كلمة «مخئوقا القن تخرووت: ف الأعتنة الفولكلورية المصرية القائلة : «يابنات الجحور. 
سيو القنهر» ذا القهر مهتوق :ما معناتن شنا وحن الخفدة التن نتعيدينا "الاطنيان 
المصريون عند خسوف القمر وهم يدقون على الصفيح كجزء مر .طفوس الابتهاك. :و 
(امخنوق» هنا لا تعدو أن تكون أقرب كلمة عربية (من فعل «خنق») وجدها الوجدان 
الشعبى لاسم «خنسو) عندما قام بترجمة هذه الأغنية المصرية القديمة إلى لغته 
الجديدة (العربية الدارجة فى مصر)ء فهى من باب التوتولوجيا لتكرار | راسم القمر 


تسد الفصل الخامس 


١‏ أله 
باللغتي: [ 


نْ: ونلاحظ أن كلهة ااخسوف) العربية يستئة ا : ن أسم (١‏ خنسو) ) 
اتيمو لوجيا (خنسوف»2. 

ومر: نفس الظاهرة الفونطيقية التى تحفظ لاما على حالها كلمة «خنتى» [11111 فى 
المصرية القديمة بمعنى افناء» أو (صحن» أو ردهة» لا فى اليونانية «خانت» الال»«) 
وهى أصل «خان؛ فى العربية و «خانة» فى المصرية الدارجة. ويبدو أن «ن» الوسطى 
هى نون الخنفة الهندية الآأوربية» ومن هنا أمكن نحولها إلى صوت سائل متجانس 
مثل ال» (1). وبتحول اا إلى «ه)؛ أو «سسى» خرجت ![1ف8 الإنجليزية و ت011؟ 
الفرنسية (ومنها «صالة» المصرية الدارجة) فى المجموعة الهندية الأوروبية. كما أن 
نون الخنفة ربما أمكن سقوطها وتحولها إلى مجرد مدة» وفى انهاه أخر خرجت 


ع 


#قاعة» العربية عن طريق ١اخات»‏ أو «خاءت» افتراضية. والأرجح أن ١«حضيرا)‏ 
6 - 

المصرية الريغية و ااردهة العرنية. وعناصرهما الفونطيقية واحدة. هما صورتان من 
«خنتى» [(111! المصرية القديمة بالميتاتيز الخقيف مع نحول نون الخئفة إلى السائل «ر» (1) 
(< خرتئ. (11! > خترن.. [115 > حضرئ [15017> حضير). أو المبنتاتيز” العنيف: (< 
رحو 2< رد هى 3 ردهة) 

ومن نفس الظاهرة الفونطيقية التى تبقى ١خ2‏ على حالهاء #خبش»2 105 بمعنى 
«فخذ) أو «زند» وكلمة «خيد» 1820 بمعنى (إلية» أو «(اليتان» فى المصرية التديمة. هذه 
المادة هن أسافن اكلهية افغيدة العرمية المقاتل قباا اي مرو عي اه 

ة شل لعربيهة بالمينابير ) وصى لك ا ال ا 

جدر كلمة 010155 المرنيية بمعنى «(فخل) 56 المحموعة الهندية الأوروبية. 

وكلمة «خبر» 1م1! من أهم الكلمات الآساسية فى المصرية القديمة فى لغة الدين 
والدنيا. ومعناها «كان» أو («صار) أو الوقع) أو «(حصل) أو «خلق» أو (أوجد) ومتها 
«( خيرد») لامآ بمعنى (اصورة) أو ااتقويما أو (هيئة». والمصريون حين تعلموا العربية 

2 م7 زه 0 3 9-0 : ١‏ 9 : . 

حفظوا كلمتهم القدعة «خبير) بالتكران التوتو لوق ف اصطلاح مثل معيو كان») 
ومعناها اللأصلى كان كان» باللغتين. وهى الوسيلة اللوجومورفية لقولهم إن «كان» 
الغورييى تنادفة اخيي :1 المفدرية المبد يه : والاصطلاح الاصبح فى خبر كان" معناه 
(اصبح فعلاً ماضيا» أو «أصبح منهيا». ومع ذلك فكلمة «خير» العربية من 
مكنتما ها وكلمة ( حيرة و اجرى ( (وهما واحد فونطيقيا بط سين 





لا فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة لا 


« خير» 101 المصرية القديمة بمعنى «ماحدث» أو «الحدث» أو «ما كان». و «خيرا) 
المصرية القديمة توجد بغزارة بمعنى ١‏ خلق») أو «أوجد». (قارن «كورا 3 ااصور) 3 
اكون) و الي و « خلق)2). 

والظاهرة الفونطيقية الأخرى هى تحول «خ» المصرية القديمة إلى «ح» أحيانًا 
ومثالها كلمة «خن» 12 المصرية القديمة بمعنى اعاص) أو «خارج» أو «ثائراء» وهى 
أساس كلمة «حرن» المصرية الدارجة. و «خن» أو «خنى» () 152 المصرية القديمة 
معنى #سكن» تحولت فى العربية فى اتجاه إلى 9خل؛ العربية وفى اتجاه آخر إلى اقرة 
وماتعنا تجا ملق اندع قا رن اناد لالكه إلى 141 الصيرية الداريضة ب رسداوها 
موجود فى العربية فى صيغ مثل «استكان» و «استكن» وفى كلمة أساسية مثل 
«سكن» (س التسبيب + كن) وهى فى المصرية القديمة «خنو» /1818 أو اتحنت») 7] 
)0 بمعنى امف ؟ أو (مأوى» . وفى المصرية الدارجة صيغة «خلى)» 2 ١يخلى)‏ 
بمعنى «بقى» أو «أبقى» فى مكانه أو على حاله : اك «خليك هنا» أو «استقر هنا) 
ويقال ١خليتك‏ بعافية» بمعنى «بقيت بعافية». وهى أحيانًا تأخذ معنى «جعل» فيقال 
ياه يعمل كذا» بمعنى «اجعله يعمل 135»). كما تاذ أحيانًا عت ترك يفاك 
«خليه يعمل كذا» بمعنى «اتركه يعمل كذا) ١‏ وخلى» بمعنى #ترك») هو الأصل . وفى 
العربية الفصحى ولكن هذا الاستعمال وذاك هو «المجاز» وليس اللأصل. وفى هذه 
الصيغة (خلى) «خ) المصرية القديمة على حالها. وفى العربية صيغة «خلى)ء ولكن 
اشتقاقها غير واضحء فحين يقال : «خلى ما بين شخص وآخر أو ما بين شخص 
وشئ" بمعنى «أزال العوائق ما بينها بحيث يمكّن الأول من الثشانى»» يفهم ضمنًا 
«أخلى ما بينهما) أو «أوجد خلاء». و «الخلاء» أو «الخلو) وفعل (خلا» من جذر 
مختلف ولا صلة له بالبقاء أو الاستقرار فهو هوموليم. 

ويبدو أن الاصطلح العربى «سكن فى حنايا القلب» الذى يفهم عادة بمعنى 
اايسكن فى أطواء القلب من نفس مجموعة «خن» 87 أو «خنى» [11 أو (خليت) 
101 وهو اصطلاح غريب لأن «حنايا» دائمًا فى الجمع ومفردها الافقتراضىء إن 
وجد لا يستعمل أبداء والأرجح أن ااتونيت] ١‏ ععنئ المسكره ا أو (مأوى» هى اللأساس 


عستي" اميل امون 


الاشتقاقى لكلمة «حنايا» فالاصطلاح توتولوجى يكرور كلمة #اخنيت» بصورتين 
خائية وحائية . 

ومن أمثغلة الخ) - لحا كلمة «خنتش»2 8111-5 المصرية القديمة بمعنى «(حليقة» 
وهى الأساس الاشتقاقى لكلمة «حديقة» بعد إسقاط المنون (0) أى أن «ختيش» 
أفضت إلى «حديقة». ولا يستبعد أن تكون «خنتيش» بتحول 2 لي اج قد 
أفضت ل صيغة (جنة) (حنت). وكين المجموعة الهندية الأوروسة (احاردن) -6001 
0 الإنجليزية و «جاردان» 125018 الفرنسية تنتميان -غاليًا- لنفس جذر «خنت»2. 
وظهور «ر» 7# مكان «ن» تحول فونطيقى مألوف. وعلى كل فإن «خنتيش» بمعنى 
(احديقة») أو «جنة» أو «جنينة» كانت تطلق على لبنان. وصيغة «جنينة» الشائعة فى 
المصرية الدارجة لكلمة «حديقة» ربما لم تكن مجرد تصغير لكلمة «جنة» لآنها توحى 
بوحلة فونطيقية مع كلمة «كنانة» وكلمة «(كنعان) » وهى الاسم القديم للنات:. ويبدو 
أن كنانة وكنعان صيغتان من «(جنة») و «جنينة»ا. وحين يقال «كنانة الله 0 أرضه» 
فالمقصود «جنة الله فى أرضه». كذلك يبدو أن «كنعان» صيغة من «كتانة» ومن 
«جنينة». وفى هذه الحالة يكون الجذر الأصلى هو «اخنت» ]12 الذى أدى إلى 
مجموعة «جنة») - «جنينة» - «كنانة» - «كنعان»» و «١خرت)‏ لاط الذى أدى إلى 
0 و 31013[ ومجموعتهما (قارن 2801]15 اللاتينية و «خورتوس» اليونانية 
05 بمعنى احديقة» وقارن 07288310 الانجليزية و «كرادة» العراقية). 


٠ 


وخ أمغلة ١١‏ - احا كلمة اخخ) و58 المصرية القدعة بمعنى (زورا لذ ا(ارقبة) 
(فى القبطية 821 وهى أساس كلمة «حلق» العربية على اعتبار أن قلب الكلمة 
مجوف بحرف علة «لخاخ» أو (لخوخ) أو ااخيخ" أو نشية سناكره #وزاو ا ع : الخخواش) 
أدى إلى ظهور اللام الوسطى فى «حلق» عن طريق «خلخ» افتراضية. وكذلك كلمة 
(لخنثر وا 1 0 (خرو) | المطحرية المقدعة بمعنى «حارة» أو «شارع", وهى 
أساس ااكلمتين العربيتين» وهما فونطيقيا تنويعان على جذر واحد.ء صيغة حائية 
وصيغة شينية (فى 8617 «حير) و «(شير) 58©17). وكذلك كلمة «ختيو» /20[00/ المصرية 
القديمة بمعنى «سلم» أو «مدرج) أو «منحدر الجبل» هى على الأرجح أساس مادة 
احدر» العربية ومركباتها ومشتقاتها مثل «انحدر) و «منحدراء وأساس كلمة 





عي 


5 1 3 - 3 2 ل ات , 5 1 2 : 1 3 5 عن 0 
الدحديرة) المصرية الدارجة . وفى ااه احر بالميقا بيه وباندال 6 ااحيماا طضهرت كلمة 


يي 72 ٠‏ 3525 2 ا , 0 
/ 0 !ا | ادر حا نه ِ 3 الكلمتان «#ح ادن 
كه لعر بيه ومشتش نه مثسل درحه" . وإلى شس. الملجموعهة فى الحيمتالن جراد 


4 0 د : : عه 0 ف أاي» - 5 
©0120 م اديجرى' 168160 .06816 فى المجموعة الهندية ألاوروبية وهمأ صورت 


530 
١ ١ 000‏ / 1 1 )| 0 7 - ا : 
من سس جدر احذدرةا - لاجذر» ويلااحط إل المصرية الدارجه تعرف نوعين من 


٠‏ 1 . . 5 5 3 م 1 78 1 ع .م 
ا ين هذه المادة حىيث يقال ادرجة) و #اجردة" بين العوام. وهى ضبعهة اقرب 
3 3 6 نين 0534 ' بد 


و ااا ء. 


إلى اللاتينية 3130105). 


ومن أمشلة تحول ا امي به القديمة ع (ار) كن العربية كلمة اخأخ» طقط 

1 3 2 03 5 أو اعم ا 3 3 ١‏ 0 5 
بمعنى أسرعا أو «أدرك» أو احق») وهى على الارجح امنسا مر الهرعا و ااسرع'ا 
(أسرع) 0 العربية. ورا كانت اا لقا أيضا بالميما ني وكذلك كلمة ااخحنص 0( 
5] و الخنمص>؟2 11115 أو 11125 وكلاهما بمعنى «بعوضة». وهى أساس كلمة 
ااهاموش» وكلمة «#ناموس» فى المصرية الدارجة (قارن جذر 22512 (> علاعناه0 ك3 


51 الفرنسية و 540111 الانجليزية) فى 3540115]10116 5405010110 فى المجموعة 


7 3-5 32 .- 7 4 7 25 0 ل ٠.‏ 
الهندية الأوروبية وهى فن القبطية «شولين) 5 بلام وسطى نكل رةه الو 
وفى المصرية الفديمة توجد -أيضًا- صيغة «خنوص» 11015. كذلك كلمة «خودت» 
0.1 بمعنى «محفة) هى صل كلمة اهودج) العربية . وا لها أصا. جذر احفت) 
فى الت وة) م + حفت) على كيار 7 مشتق من «خحودا الا المصرية 3 كه 
حيث التاء الأخيرة 8 فئى «حودت) هى تأء التا ب وكددلك كلمة ااحثكرت) 0 

(أرملة» هى أصل كلمة «هجالة» بمعنى «أرملة» فى المصرية الدارجة (ريفية): و 
يتحول الهمزة ل 00 باصق تبادل اخلقيات والسقف حلقيات). كذلاك هناك 


كلمتان من القاموس الدية: مهبرق القديم 0 كانت بينهما 7 كلمة احج ا ذه 
أو ااخوى» [10!/ ومعناها : «حمى) أو «وقى) أو «صان»؛ وتعنى أيضا «مقدسر20. 


وهذه فيمأ يمدو هى الأساس الإتيمولوجى لكلمة الصاحيو س ا( 0111م اليونانية معني 
«(مقدسر» (قارن : «هولى» الانجليزية و ااهايليح" الاي فق المع ا 
وهذه الكلمة على الأرجح تنيع - 0 الحج! 5 حوانا بمعلمي لمث س6 فى 


العرسة» :وانتشنادا على هنا الاكتفاق يكوك أضل كلمة «حاج» العربية هو «حلح"» أو 
١لحوج»‏ ((خوجا [6اط فى المصرية التديمة و «الواو» حولت إلى «ل)). وقد ظهرت 


الفصل الخامس 


لبقن 

هذه اللام من الواو أو الياء اللأصلية فى بعض ليع الهندية الأوروبية كما فى 
الور وناو اووس نان شيا لاسر افسلكه لد محل الواو أو الياء فى 
قلت الكلمة كيماافن الغرية والبونائية. ‏ (لاحظ أن الأقباط: مون ١الحاجا‏ 
(المقد 0 وربمًا كانت «#خوى» [[1] بمعنى #احمى) أو «صان) هى مجرد هومونيم 
من نفس الكلمة وهى أساس «وقى» العربية بالميتاتيز. أما الكلمة الدينية الثانية فهى 
اخئوت» 1:1101] أمء #خثئجت» ]./إ0! ومعناها «مائدلة القربان» (فى القبطية «شيجا"» 
6082 ). ويبدو أن هذه الكلمة هى الأساس الاشتقاقى بكلمة «هيكل». ومن الأمثلة 
-أيضا- على حول 4 ان !ها كلمة ١احمى)‏ [10113 بمعنى االجشهرة ةا اده احثاات 
ا ل 2 فرعون) انق وليك فى أنجأه ا الهوام) العربية بمعنى ااحشرات» 
تخي عد شيع ولا تعمل لها اقتيزه أو كلما سكم د كما ولك فاخا لخر 
ا الكملة) . 

و١‏ خ" المصرية القديمة تتحول - حيانًا- اشس) ف لش “فين الغرينة» تفال 
ذلك ٠‏ «خع » خعى» ['١آ‏ بمعنى «طلع» 3 ]0 0 القبطبة «١شا»‏ 52 أو «شى» 5:11) 
والاسم منها «خعوا /ا'1| بمعنى (إشراق». (وتقال لتجلى الملك أو الإله) ومنها صيغة 
أخرى 9 ااخععا 0 ا جعع) و لخعىا تخول فى العربية ل ااشع) 
ومشتقاتها «شعاع الخ) ومركباتها (شعلة الخ). كذلك كلمة ٠خت»‏ 5.1 أو ١‏ 
(.11]) بمعنى ا(نار) حولت لون «(شط) بمعنى («اشعل"» و الاشتعل"» فى المصرية الدارحة 
وإلى «شواظ)» فى العربية» وفى انهاه آخر 5 «أوقد» 0 «قيظ"» فى العر بية 2 
فى المصرية الدارجة صيغة «شعوط» من الحذر. (قارن فى المصرية القديمة االست) ]5 


بمعنى انار ' أيضا). 


وكلمة اخمن» 1101 (فى القبطية اشموجى) 51700[6 أو «شمين» 917217 ) 
ومؤنثها ١"خحمنت"2‏ 1111.1 بمعنى اثمانية؟ للمذكر و «١ثمان»‏ للمؤنث خرج منها اسم 
الايد نينا (فى المصرية القدية «خمنو) 811111107 بمعنى «الثامون» أوثامون الالية وهم 
الآلهة الثمانية الأزلية معبودات مصر فى الدولة الحديثة وكان مركز عبادتهم الرئيسى 
فى الاشمرنيئ أو هرمويوليس 116751080115 كما كان سميها ا وهى فى 
القبطية «شمو جد“ (51700[5) أو «شمين» 517617) وهناك -أيضا- فعل «خنم) بمعنى 





«» فى الفنونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المتارنة » 


ظ 


اشم) أو «استتشق) أو لاسر أو الأفرح). وهو أصل شما العربية بإسقاط النون 
وتشديدك الميم ؛ او بادغام النون 2 اميم . أو كبديل لظهور مذة فَئْ قلت الكلمة. وهو 
بالميتاتيز أصل «نسم» ومشتقاتها مثل «نسيم» والجذر محفوظ -أيضا- فى «نشق» و 
«استنشق». ومثل هذه المادة «خنمو» 12111710 فى المصرية القديمة بمعنى لشنت» أو 
النحيةاء وغير واضح إن كانت هذه الكلمة مجاز مشتق من «خنم) 3 بمعنلى 
اابسيم؟؛ أو أنها مجرد هو مونيم لها. وعلى كل فإنها تشتمل على 1 العناصر 
الفونطيقية فى كلمة «سلام» العربية (قارن «شالوم» العبرية). وهناك -أيضا- كلمة 
«خى» [!! المصرية القديمة بمعنى «طفل» أو «رضيع» وهى على الأرجح أسامن كلمة 
«تشايلد) 0110 (إنجليزية) و «كيند» 12100 (ألمانية) فى المجموعة الهندية الآوروبية. 
ولكرد اخ) فيها تحولت فى المصرية الدارجة إلى اع فى «عيل) + الاغيال1. وغولت 
فى العربية إلى «ق» كما فى جذر كلمة «قوارير» العربية بمعنى «أطفال» (قارن اغرير» 
العربية). وكلمة «خوو» /لا/لاط بمعنى «باطل» أو «خطيئة» أو (إثما وهى غالبًا مصدر 
كلمة «شر) العربية («شرر» قبل التشةيك):. 


أما بالنسبة لتحول 0-7 فى المصرية القديمة إلى «س» فى العربية. فمثله كلمة 


«خئرو) ( باج[ يعت «اشوريا أو سور 4 وه غالمًا صيغة من ١‏ أسور) (أصور) - 


ع 
١‏ 
ا 


الأثور» (قارن 118لا455) أيا كان جذرهاء وكلمة «خأد» 20! بمعنى «نزع» 
وفيها عناصر «سلت» المصرية الدارجة» وكلمة اخوس» بمعنى «دق» أو «دك) أو 
«بنى»» فمنها على الأرجح خرجت اسوس) مصدر «أسس) (وملفتانها ستل 
«أساس»)). وفيها غالبًا عناصر «هاوس» 1101056 (انجليزية) و 118105 (ألمانية) و «هوز) 


و انتشاء 


©1005 الاسكتلندية بمعنى «بيت»» وإذا كان أصل ااشنندا هو اشنيكل 1 في تتتنمن 
اشتقاقيا إلى هذه المجموعة. وكلمة «خحفخفت» 1111.6 بمعنى «انسكاب» أو 
«اتصباب») فيها عناصر السفح) و«#سفك» العربية (كما فى ااسفح الدم» و السفح 
لديو 1) :وقلهبا دايز اتشكيهوالطاتسة » ولكق الأغلي» الها'ضينة كسير من ساد 
الأكبى الى ,و كلتمسة الخم)ا اسم علم على بلدة هو مصدر الأوسيم2)» النى كات اليوتان 
يسمولها ليتويوليس 166000115 (قارن : أوشيم). وكلمة «خنر» 2115 فى القبطية 
ااشول» 501 بمعنى (سن) والجمع ا(أسنان»). وهما فونطيقيا من جذر واحد ‏ (قارن : 


مححت, لومي الشامنين 


0 


وكلمة «خن» المصرية القديعة تع: (أمر) أو «نطق») أو «رأى أو (حكمةك, 


ا«(دنس» 10115 اللاتينية و «زان» 2211 الجرمانية ومشتقاتها) . 


ويبدو أنها أساس «سن» العربية فى التعبير «سن القوانين», والأرجح 0 05 
نفسن لخدن . 

ومن الكلمات لون تسترعى النظر فى المصرية القديمة لخصوبتها كلمة «خنرا 
ا بمعنى اسجن) أ حبس ) أو حجز) ومنها مجازا اس أن المجر م1 وفقليا 
كلمة ١‏ خنرت» 1111.6 وهى صيغة مؤنثة على اسجن) وتعنى أيضًا (الجريمكء ومنها 
اي رخنرت» .171-011 تعنى (بيت الحريما أو «الحرملك». وجذر الكلمة «خنر)ا هو 
أساس كلمة «سل» [61') الانجليزية و «سيلول» ع1نا!اع) الفرنسية (قارن «كيلولا) 
اللاتينية و «خلية» العربية). وأساس «زنزانة» المصرية الدارجة. فبقانون تبادل السوائل 
حولت «ر» فى اخئرا ا «ل» أو «ن» (> «خحنن») «كنن) - «كلل» 0 «سلل» 
وسقطت النون 2 لضعفها أ امتصت فى «ن) أو «ل» التالية لها فخرجت : «قن) 
رو «خل) «كل» 5 اسل )ا (قارن فعل ااعقلا)ا وكلمة (عقيلة) 3 4 «قل) ع باب 
الاحتمال). وبتكرار هذا الحذر خرجت «خلخال» و «سلسلة» : (قارن «غل» العربية 
«غل» وفعل «غلل»). أما فى المجموعة الهندية الأوروبية» فقد بقيت النون فى 
«تشين 01211) الإنجليزية و «شين») 0121276) الفرنسية وهما إتيمولوجيا من «كاتينا) 


8 اللاتينية. قارن «كتينة» المصرية الدارجة . 


» فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة ه 





ثالثا :قانون تبادل السقف حلقيات الداخلية والسنيات 
(52414141.5) 
(1-5خ11101() 


| 


احاملة 


اح حو 


ك2 : 
2 ع 


القهشف حلقات : (إذ» 0 آ) - 'لقى) 0 ب ح ا لإدةا 


ه 


المعطشة ([0) - «خ» 1ع ,“. السنيات : «ت» (]) - «د» (0) - ضرا 
(0) - «ذ» (م) عدا (ه) ع ااس» (5) 


ل مصر ظاهرة فونطيقية سنا ككة حتى اليوم وهى تحول بك المعطشة ([0) 9 
العربية و «ج) الجامدة: (8) إلى 37 فى عضن مناطق منص حيث تنطق. كلمية: مثل 
اجيش») «ديش2)» و اجرجا) «دردا». وهذه الظاهرة مشتركة فى المجموعة الهندية 
الأوروبية والمجموعة السامية والمجموعة ألخامية . فالكلمة اليونانية «(أجروسصر») 21005 
واللاتينية «آجر» 3861 وكلاهما بمعنى «حقّل» أو «١اغيط»‏ أو أرض زراعية (قارن 
السفدى 2 اجرح" 17 والقوطية 2115 والجرمانية العالية التقديمة «اكر» 266161 

عند كونى مشتبكة فى الحل كلمة «حضر» العربية ويفسرها بأنها «الآأرة 
هى ونى مشتركه فى اجذر مع ر" العربية ويفسرها بأنها «الأرض 
المزروعة المأهولة». ويقابلها بكلمة «بدو» و «بادية» وهى الأرض غير المزروعة وغير 
المأهولة (قارن «حصر» 03581 العبرية بمعنى القرية المأهولة). وجذر 481 و3401 هو 
غالنا مصدر «ايكر» ©3201 الإنجليزية بمعنى «فدان». وليس بمعنى «١غيط»‏ عامة كما فى 
اليونانية وفى اللاتينية. وجذر «أجرى» 281 اليونانية و 2567 اللاتينية. فى تقديرى 
هو نفس جذر «حقل)» العربية (قارن 217 القوطية و 2001031 الجرمانية العالية 
القدذعة)ب :وفى رأ كوت أن عدار ماخر عليه يتات اف الأرمتة فد عل الن» 

يمة) وفى راى دوبى آل جدر رن عليه بد در اف الارصييه قم بحو 
اك لك دأ أذ ارق أذ وفيت الى علق وال حلام عارك الى دراك 
21. فإذا كان الأأمر كذلك لامكن تفسير كلمة «حرث» ]121 العربية المألوفة ف 
5 7 1 4 ف 0005 لت 1 ل 5 نه ٠‏ 5 3 
دعبير (أهلك الحرث والتسل 0غ ومعناها الاصلى يحول ون ليس الارص معت وله 
ولكن «الأرض المزروعة». أى «أهلك الزرع والحيوان» وهى مثل قولهم "الزرخ 
والضرع». بهذا يكون جذر «حقل» وجذر «حرث) واحدذ وهو 101 و 1أل. وهم مثل 
لاحضرا معناها اللأصلى «الأرض المزروعة المأهولة» (لاحظ أن تفسير «الحرثا)ا 
بالأرض المحروثة غير مقنع لآن الأرضن المحدروةة لز تيلف وإناالذى. بيلك هم 


بده النفل الخامس 


- 0 © الاهمة 2-9 لل ييا كيو عكال؛؟ لل ل الى لنت كن ىا 0 رثكا ل صجصممعةه سينا 
0 2 كه و 24 عن إن 5 1 358 74 
11 (أنض مادة 7أرصي ©) 
0 3 سس - 3 3 0 الام ٍ أ 
والضيغة السنسكريعة «اتجر 2 ([0(10 مكة أن تؤادى فونطيعيا إلى ماذة ازع 
5 7 ا 3 3 7 9 . 52 
0 8 الفلا ا ع ٍ- كنم الج / ا 2 
الع ننة ٠6‏ «والشاز جه ل الضهب نول 4 يستع هلول ثلمة حك ال م ا لصيو 2 
ناث أت 7 20010 م 52 كك 3 
الكانايت ‏ فعمسل 31 امود ضامت. .اغا ند تعسهلة رقنا 7+ الاللمقل]١.‏ “اموت نونف . مخديود م 
> خا ل كد عن كد اد . روت ميو تَ م ان 6 
5 ََ اق كله * لآ ا 0 ا 
أحوال بج ال اشيج > .5 كوب: اللغة الع سة أن مادة «حما ) ومادة « حضد» 
زم أ ره م 32 7 - 
ع 3 00 0-0 اننا 9 0 7 
وماده احى رث) ومادة ال تنيت ! لا قههأ ألمو ١,‏ 5 لد حم العشهشب ذ 5 ال يحول 
2 525 8 د 0-8 8 
5 
ا 7 ا م ال قا * رك “زط و د 5 1 ] 1 )5 5 50 6 1ه 
هدلشملة معجمواعة لعو بيه أو شو نطشّه وهاحذلة» وإعا نك مه أقب أض أل هاه رص في اللععة 
ود 8 5 2 عن 5 عم امد و_ ع 0 - 0 3-5 مه ف 


العبوة ويا الى اسلف برو تلزال "لياتس امعان أله وت زتمدة عقاف 
طبقّات حضارية ستعددة دس القبائل العرب بده ونل!- خنها عبر عصهوةر ممختلمة . وحدذر 


2 
1 
|! 


الاكر) ع3 و «أثر» 2817 بالميتاتيز يمكن أن يكون أساس «أرض» العربية و 8802 الالمانية 


وو طالوء الإنجليزية 5 تشذيرى ٠.‏ أو على الأصح 0 ان يحكوال أحيايبت” قية لأرض ع 


3 : 0 اله 0 000 5 
ولخدر الجن 8611-1 فى المجموعه الهنديه الاوروسة باحيم اخامذلة (5) كيم 


اجينوسر) 006115 اللاتينية و «جينوس» 21/05 البونأنية تمعنى اجنسن» يو 


أ 


المجموعة الهندية الآوروبية بالحيم المعطشة ([0) كما فى اجينوس» 0017115 الالجليزية 


بنفس المعنى: ويوجد بألكاف كما فى كلمة «كايند» 12110 الإنجليزية بمعنى "نوع» ٠ه‏ 


ما 
الاكينك 4 12190 السكسو نيه القدعة عتفتن المعتق 6ق «كيمل 111101 الأنايه معي الاخلنا ) 


0 (كنودس.) 5ك القوطية واضو بيو جل بالحيم 1 | القحة 2 ُ م يشية 


القفيدا "أجاناتا» 41212812 بمعنى 7أنجب» والمضارءع منها اجنابى"» 211011[ معلى 


8 
اتج تسد يال اقى 120 (7) كما ف اق “بي 11 ايان كا اسم 


(الجن) به حذ نا خسم المعطشة ل العربية كما فى يي رذ حجان 5ه تجار أأء افير 

بالضاد (ص) (0) عونا فى كلمة (ضنا)ا المصرية عب 0 8 50 3 5 ين جه مس 
دون أن تعرف معنها المحدد. كما فى قولهم «ياضنابا") وفى اضانى» الع بية بمعنى 
افطل الكاتر روهال للقيو قا مويعاق. القن الاق نقذ عدي «المكا نين يوي أذ 


ا(ولود) والفعل ١اضناً"‏ أى ااتكاثر) 1ك تستلمان والمعنى محفوظ فى صقة الربة 





-_ 


(أفروديت») ام الاع ونان 7ح 5 2 بأ 5760 ل النوناتنة: أو الافندوس» 





ه فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة م سا 
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جينتريكس) 0616111 بمعنى «الولود». وصيغة «ز» توجد أيضا فى العربية فى كلمة 
«زنا»؛. وبعض تصريفات جذر «جن» هع فى المجموعة الهندية الأوروبية تضاعف 
(الحيم) أو «النون» كما فى الللاتينية القديمة 06111101 و 0018171111 وفى اليونانية حلإال” 
7041 يدل الفعل على فاده اازوج» و«زواج) و «زيجة» (قارن «اجوز» و «جواز) 
المصرية) تنتمى لنفس المجموعة. والحذر من البداية له دلالة مباشرة على اللاخصاب 
ادف ومن هنا فمن دلالاات كلمة اجنس» العربية «(الجماع) لسن ممع د النوع أو 
الفصيلة مجردا (قارن 06061165 الإنجليزية بمعنى «علم الوراثة» و 0©6011815) بمعنى 
الأعضاء التناسلية من 2061113112: ويبدو أن المجموعة الزائية دخلت العربية من الزند 
الإيرانية» بينما المجموعة الحيمية دخلت العربية من اليونانية واللاتينية القديمة أمأ 
(«س») (0) كما فى 0118 الأرمنية وصيغة شينية («ش») (ل01) كما فى 02120 فى 
الجرمانية العالية القديمة. والمعنى الآصلى لجذر «جن» هو «تناسل» و «نسل»). ومن 
هنا إطلاقها على السلالة وعلى الخصوية الجسدية وعلى الوراثة وعلى الزواج وعلى 
الجماع وعلى النسل أو الولد الخ. . . (قارن 118 الإنجليزية بمعنى قرابة الدم. وربما 
كان جدر ك0 ف اللاتينية ومشتقاتها في اللغات الهندية الأوروبية ونظائره ع 
الساميات مثل «هن» والحاميات هو نفس جذر 061. (لاحظ أن العرب استعملت 
كلمة «رحم» أيضا للدلالة على نوع من أنواع السلالة المنحدر عن الأم). 

ومن أفكلة تبادل (ك) و لجا و 02 المعطشة و (ى) و(د) و (ض) و(ز) وبشية 
السنية فى المجموعات الهندية الأوروبية والسامية الحامية. جذر «جم" 6171© الهندى 
الأوروبى بمعنى ااجمع». هلا الحذر نجده فى عديد من الكلمات اليونانية مثل 
«جاموس» 7/8105 بمعنى «زواج» (قارن «جماع» العربية). ونجده فى جذر 


2 


اجيمينوس ) 5 6 اللاتينية بمعنى «اتوأم). وارى آنه أساس اكوم" رت 
الالاتينية الشفيرة كعنى المع ١‏ وصورها الأخرى مثل 000 و 0010 وتركيباتها العديدة 
مثل ع101210126) التى تفيد الجمع والتجمع (قارن 107111366 ناءع48 فى الإنجليزية 


ونظائرها فى اللغات الأوروبية الحديثئة). وفى السنسكريتية «جامى» 14101 معناها 


0ك الفصل الخامس 


امزدوج" أو اله زوج»2» والااسم منها فى الجمع معناه «الإخوة والآخوات» (قارن 
«الجماعة» فى العامية المصرية بمعنى «الزوجة» أو بمعنى «الأسرة»). وفى السنسكريتية 
#ياما» 2102لا معناها «توآم» (قارن «جيمو» 117716810 الفرنسية بنفس المعنى). وواضح 
أن جذر «توأم) العربية هو «يام» و «جام» وكثرة حروف العلة فى «جيمو» 111112211 
(فالهجاء فى الفرنسية اتيمولوجى وليس فونطيقيا) يضارع كشرة حروف العلة فى 
١توأم)‏ العربية» مم يوحى 07 اتوأم) كانت مورفولوجيا ١لجوأم)‏ أو (لجوام) خرجت 
منها «دوأم» ثم «توأم» 210017 وعلى كل فجذر «جم» هو جذر «جمع» ومشتقاتها 
فى العربية. وهو جذر «ضم» ومشتقاتها فى العربية (قارن «زم» فى العامية المصرية 
فعدق ضما و اضمادة» العربية بمعنى «(رباط))» وجذر دمجا ومشتقاتها فى العربية . 
فق كتوننن أن عدن الجم) هو أيضًا جذر «ظمما 38 بمعنى اربط») فى 
الإثيوبية و (صمد» 561760 بنفس المعنى فى العبرية و «صمدو» 5111011 أو «صندو) 
401 فى الأكادية بنفسسن المعنى (قارن : «مضمضة) فى العربية بمعلى "نيرا» و 
«ظمر» 7311313 فى الإثيوبية بمعنى «ربط» أو (أوثق». فإذا كان هذا صحيحًا كانت 
كلمة «زمام» العربية من نفس جذر ا«جم». (قارن 01250 اللاتينية). وريما كانت 
«قسط» و «قماط) العربية من جذر جما والمعنى «ربط» و «رباط». ولكنى لا أدرك 
علاقة مادة الجمع) 3 «ضم' ِ ااجما. الخ. وك م يعدن «ربط») بمعنى اانير) كينا 
يذهب كونى. 

وفى كونى أن مادة ااصرح) (ومنها اصريح) و «صراحة»)) من جذر (خر" م73 
و«زر» 1ع و «جهر؛ 0161 الموجود فى المجموعة الهندية الآوروبية» والمعنى 
اليك لهذا الجذر هو المع). وأمثلته هى فى اليونانية «خارويوس») 2001765 أى 
ذو العينين اللامعتين أو المضيتتين»» وفى السلاقفية القديمة «زريتى») 211611 بمعنى 
(ينظر) و «(يضئ:»)») وفى اللكوزانية «ظرنيتن )261641 فش ايلمع . وق الككاضة 
(اصرارو4 511182111 بمعنى اليشع) أو يلمعا" وفئ الستريانية اصرح" 0 بعنى 
«لمع» أو «اتضح" . وفى هذه الحالة كم أن نضيف إلى كونى أن جذر «خر) و ١«ظر)‏ 
واصرا و «جهرا هذاهو الأساس فى العربية لكلمة «بصر» (ب + صر) و «نظر» 
(ن + ظر) و ااظهرا و «جهر)ا 5 «مجهر)) (للرؤية وهى بمعنى «مظهر) وليس فى 
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الشافة ق على / اننا سابك والحاميات وال لهندو أوروبيات فى نشائه مه 


وفى اليونانية كلمة «ثر؛ م0153 (١فر»‏ 0170 فى لهجة لسبوس 1.25005) ويقابلها 


فى اللاتينية «فيروس») 1617115 و افيروكس»؛ 1610 بمعنى «ضار» أو «متوحش» (قارن 


الوط" 181608 الدرحييكة عو لمر 11161681 لاخيان ةا “وهى إفن ا للشووانية 
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حوب ) أو 0< يموير' تع ةا جا كل وهذا اليل هو ار «ضارى» و ااجارع» فكعنا 5 


العربية. وليسن عكستسعل أن يكو ن حدر اصوا وو شرا من هذه المجموعة أيضا . 


وئيس هناك دليز على أن جذر «صوار» 51131 العربية بمعنى «البقف الوحشى» هو 


نفس جذر «ثر» اليونانية و «ضار» و «اجارح؛ العربية كما نجد فى كونى (ص 85). 
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أما صيغة افر ) (فن اللاتيدة افيزوس )و افيرؤكسس») فتجذها فن: مادة افرى# فئ 


افترس " 1 ١‏ مغترس " ١‏ 
وفى العا سة ا(صور و (اكهر»4 و #اصاءً) ومنشتها تيتا 00 جدر واحد (قارن 
اس وهم ب 7ت 34 536 مويه ٠.‏ 2-4 
السريانية «صار» 501 بمعنى ااصور» و «صورثه) 511104 بمعلى اصورة» والعيرية 


0 
رو 


الصو اك معلنى ا(صورةا أو ااشكل) والمقابل المكندة الأوروبى هذه الكلمة هو 


0 
1 


(فورما» 1*01112 اللاتينية بمعنى «شكا ») أو «صورة» (بالممتاتيز ١مورفى»‏ [10001 
الجرولية) وعلماء اللغه يردود هذه الكلمة حون الخذر اقيض اضني (الجهورما) 


2 وهو جذر مركب من اجهوير! [ع/110) + م1131 وصيغته الافتراضية 
النوستراتية "اكور" أو #قور؛ 1421/815. وهى الحذر الذى خرجت منه «كور» أو 
(صور» و الصاءًا فى العربية وخرجت منه (فور؛ فى افورما) اللاتينية . ولابد م 
افتراض صيعة ااثور) فى ااثورمأ» فى المجموعة اليو 2 كدي لصيغة «قورا 
و«فورما». أما مقطع الما" 874 فى اللاتينية #فورما». فقل بقى منه أثر واحد فى 
اللغة العربية وهو كلمة «صنم» وأصلها الافتراضى ااصرمو' (صر 501 + مو 1210) 
(قارن «صلم' الصنم الشهير فى الجاهلية). أما «صاغ» فهى من نفس الجذر ولكن 
من صيغة اصوغ) و «صاغ» . والأرجح أن (كرة» (قارن «كورة» فى العامية المصرية» 
وهى من «(كور)). كان معناها الأضبلئ يا يحمل فقط معنى انار الكروية. 
ولكن يحمل -أيضً- معنى تشكيل الطين والصلصال لعمل «الصنم» و «الصورة» 
غالبًا على عجلة الفخارين (قارن «جلة» العربية و «قلة» العامية المصرية). 

ومن أمثلة الكاف الأساسية : «ك» (1) أو «خ» (< ,61[). وهى «ج» (©) الحامدة 
فى وسط الكلمة و «ك» () فى بدايتها : فى المجموعة الهندية الأوروبية الحذر 
الافتراضى «كوت) ]0 و «كود» 100 بمعنى «عدواء هذا الحذر نجذه فى اليونانية 


اخوتوس) 6105( و «اخخوتيو! 761800» وفى السنسكريتية «كاترو» 00]11). ونجده فى 


ظ 1092 


الجرمانية العالية القديمة «هاز» 822 وفى القوطية «هاتس» 12]15 وفى اللوردية القديمة 
«هاتر) 182341 وفى السكسونية القديمة «هيتى» []76 فى صيعغة المعل فى القوطية 
«هاتجان») 1261215 بمعنى «يحقد) أو «هاتيزون» 12112017 (قارن : «هايير» 1211| 
الفرنسية و«هيت» 2]6! الإنجليزية بمعنى «يكره» أو «يحقد»)). وهناك صيعة يونانية 
من «خوتيوا 0180 هى «خولاو) 00ع7208 والفعل «خولان» 0480/07[ بمعنى 
ايحقدا. وحذر «اكوت» و ((كود) هلا هو أساس جذر «عدو) و «حقّد) و نآ 
فى نفس الوقت. وصيغة «هاز» فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى «حمّد)» أو «عداوة» 
تقابل صيغة «حزازة» فى العربية» أما صيغة «خولان» 7208.07 اليونانية بمعلى «كره» 
فهى أساسن كلمة «قلا» بمعنى «كره» فى العربية (وصيغة منها «سلا» العربية) وكونى 
يربط جذر ااكوت) و ااكودا بكلمة «(شط» ( بمعنى : «ظلم الغير) عنل و2 و 
«(شطط» وبفعل «(شطأا» الت تعنى فى العبرية («ساطم» م 5( «هجما أو اهاجم) 
أو «حارس» (قارن الاصدم) و اصذدام) فى العربية) كما يربطه كونى بكلمة اشتما 
العربية. وفى رأيى أن هذا شطط فيلولوجى رغم أن المورفولوجيا المقارنة والفونطيقا 
المقارنة تسمحان به ولو توسعنا فى هذه التخريجات لأضفنا أيضًا «صد) و «هد» و 
لاحتدم» و «احتد» إلى نفس المجموعة. ويخيل إلى أننا يجب أن نبحث عن أكثر من 
هومونيم أوفونيم متشابه لتفسير هذه الاختلافات السيماتظيقية . وهى فى تظرئ 
مشتقة من جذور أخرى متعددة رغم تطابقها الفونولوجى الظاهرى . 

وهناك الحذر «كت» 016 (بكاف مفخمة قريبة من القاف) فى السنسكريتية 
«كيتاح» [01]8) بمعنى «حاد) أو اقاطع) (قارن : اللاتينية «أكوتوس») 411615 بمعنى 
«حاد» أو «قاطع' ومشتقاتها فى اللغات الأوروبية الحديثة مثل «أكيوت» عالاءثم 
الإنجليزية و «ايجوا ا418 الفرنسية بنفس المعنى. والفعل «ايجيزيه؟ 418111561 فى 
الفرئسية معت سر » (السكين) . هذا الحذر أيضًا هو جذر ١كت»‏ ]نال فى الإنجليزية 
ونظائرها فى المجموعة الجرمانية» وهو جذر «قط) و«قد) و اقضص") و («قطع) و 
«قطف"» و «(جدعا و «اكتع) و «(قص»" ووااقصف» و «قصما 52 العربية. وهو - 
أيضًا- جذر لاحذ؛ (السيف) و«حاد». وهو مثال واضح على ادل ١ج"‏ و لكاو 
«ق» و لان و«قصف) -فيما يبدو- مر كبة 51 جذر «(قط) - لقص » بن" وفونيم لف 


الفصل الخامس 


نا 


وهو نفس المسار المورفولوجى الذرى سارت عليه كلمة 001267) الفرنسية بمعنى 
«قطع' مع سقوط «الصاد» (5) وتحول «الياء» (6١‏ 9 (ف» فى العربية. أى أن 
مادتها اللأصلية فى الفرنسية 0010158) من 001065 افتراضيتين. والصعيدية المصرية 
تعرف صيغة جيمية من هذا الحذر فى «جطع' و اجصف». وجذر اكت» - «كص» 
هو أساس «كسر) العربية و «كاسيه) 0255617) الفرنسية و «كاسيرى») 00055616 
اللانيقة معدن اليكسر) . ومن نفس الحذر فى العربية الجزر» و «جز) و «حز) (قارن 
اقيو 81657 لاقي عن ليشيو راعغال'قدانوة تبرت كاز بر 
السنسكريتية «كيساتى» أو «كيكاتى» 0131© بمعنى «يجعل حادا أو قاطعًا». وفى نفس 
الحذر «سيكارى» 5660316 اللاتيئية بمعنى اايقطع) ومشتقاتها مثل «سيكتور») 560101 
بمعنى قطاع و 5601101 الخ ومثلها (سيج) 568 فى (سجمنت» ]5681167 الخ 
(قارن #اشيق 10ت سيق فى العربية) . 

وهناك جذر «كر» 085 أو «كل» 081 الذى نجده فى المجموعتين الهندية 
الأوروبية والسامية الحامية بمعنى «ساخن». هذا الحذر نجده فى اللاتينية «كالور» -001) 
01 بمعنى «حرارة» و «كاليدوس» 2110115-) بمعنى «حار» بعد تحول «الراء» إلى «لام) 
(«ر > ل4)» ونجده فى كلمات الحرارة فى اللغة الفرنسية التى تظهر فيها اللام أحيائً 
كما فى «شالير» 1لا018[6 بمعنى «حرارة»» وتختفى أحياناً كما فى «شو» 0081000 و 
ااشود»ا 01210106) بمعنى احار) و «حارة». وذلك بعد حول «ك») إلى ٠ش»4‏ وهى 
ظاهرة مألوفة فى المورفولوجيا الفرنسية. و «شرد؟ فى العامية المصرية بمعنى «حار» أو 
«حرارة» فيها جميع عناصر «كاليدوس» 021101015) اللاتينية. وجذر «كر) نجده فى 
السمتسكريقة «سر) كما فى «سرتاح» طة)م؟ بمعنى اايطبخ») أو (يشوئئى! أو «يسخن4. 
وهو فى العربية أساس ااآحرا و «حرارة» و «حرارة». وهو أساس ١اشو»‏ فى (شوى) 
و اكو» فى «١كوى)‏ و «سل» فى «سلق) و (سو) فى ااسوى) العامية المصرية بمعنى 
(أنضح الطعام على النار»» و «حر) فى «حرق». وكلمة «شواظ» العربية صيغة 
موروفولوجية موازية لكلمة «كاليدوسر» 03110115) اللاتينية. وقد ظهرت فى اللثوانية 
صيغة شيئية من هذه المادة فى كلمة ملي » [11؟ بمعنى اايسخن). و (اقلا») #يقلى») 
الطعام و«غلا» فى العربية مرخ نفس جذر ل «كلكاء وا(صلا» و «اصطلى» فى 
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العربية من نفس صيغة صادية من نفس الجذر. أما فى الإنجليزية كلمة «هوت» ]110 
فتطورها المورفولوجى هو نحول «كاليدوس) أ «(كلد» إلى «هلد» و «هلت» ثم 
سقوط اللام ع «(حهت) أل وبذلك تبني فيها من جذر «كل» 2 (كر) ألا «ك» الى 
حولت اع «هاء؛ة. وريما كانت لاشوب») العامية الشامية بمعنى (احر) شك ؟ على 
000 الكرا «كل» بعل نحوله إلى اشو» كما فى «شو) 53110 0) الفرنسية وا «شوى) 
العربية. وقد عرفت العربية صيغتان من «كاليدوس» اللاتينية هما (شواظ» و «قيظ) 
باختفاء اللام وتحولها إلى حرف من حروف العلة. الآرجح أن كلمة «كوك» 6001© 
الإنجليزية ونظائرها فى اللغات الأوروبية مثل «كوير» 011116) الفرنسية وهما بمعنى 
ايطبخ؟ هى صيغ من جذر «كل» مضافًا إليه فونيم التخصيص . 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية مادة «هنشن» 2167601617 فى الجرمانية العالية 
القديمة وجذرها الافتراضى (كونج) 58 عند علماء اللغة» وهى فى القوطية 
«هاهن» 1121185: وهى بمعنى «شنق» أو «أعدم». وهذه هى المادة التى خرجت منها 
كلمة «هانجا 8 الإنجليزية بمعنى «علق) أو «شنق»» وفى السنسكريتية نجد أن 
«كانكاتى» 031136 بمعنى «معلق». وهذا الجذر هو أساس «(شنق» و «خنق») فى 
العربية» وهو -أيضا- جذر «علق». و «علق» العربية غالبًا عن طريق «عنق» النابعة 
من جذر كلمة «عنق) بمعنى «ارقبة». وفى السريانية «شنق»2 >إع57 معناها «تعلق». 
(أنظر مادة 0226]017) فى اللاتينية) وفى تقديرى أن جذر كلمة «عشماوى» المصرية 
هو صيغة من جذر 11872617 الجرمانية و 1135810131 فى الإنجليزية . 

والخلاصة : أن هناك علاقة فونطيقية وسمانطيقية حميمة بين كلمات «عنق» و 
«علّق» و «شنق» و «خنق» و كآءج781 و 00106ل28 (الفرنسية) و 11828 و ماعاءمع1] 
(الجرمانية) و ع015201) (< 01021) أساسية) . 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية تعلم أن فى اللاتينية كلمتان بمعنى «شعر» هما 
«كابيلوس» 02111005 و ١بيلوس»‏ 211015. ويبدو أن « كاييلوس»2 هذه مركبة أصلاً 
من «كاب» 080). وهى أساس «كايوت» ]0ام03) بمعنى (رأس» و «ييلوس» بمعنى 
اشعرا أر بتعبير أدق «فرو» لأن «بيلوس) 81105 نحمتوى فى جذرها «يل) - (ير» 1[ 
- على جميع العناصر الفونطيقية فى «فروه (قارن «فير» نا الإنجليزية و 
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(فوريو) ©1*01111115 الفرنسية). فكأن المعنى الأصلى لكاييلوس اللاتينية هو «فروة 
الرأس» ومن هنا أصبح معناها «شعر». وعلى كل حالء فإن من الشابت أن جذر 
«كاييلوس» 02011105 اللاتينية هو أساس «شميه» «نا011676) الفرنسية و «هير) 11311آ 
الانجليزية فى وقت واحدء وفى الحالتين خحففت «ي» () الوسطى إلى «ف» (17) 
ثم سقطت فى المجموعة الجرمانية بينما بقيت فى المجموعة اللاتينية. أما «ك» (0©) 
الابتدائية فصيغتها الجرامنية «هاء» (1) بينما صيغتها اللاتينية هى ١شين»‏ (8©) و «ل) 
- «ر» هو قانون تبادل السواكن السائلة المألوف. أما فى الاتجاه السامى الحامى. فقد 
تحولت «ك24 فى الجذر الافتراضى «كائر» (قارن الانجلوسكسونية 1361 والجرمانية 
العالية القديمة 13©1آوالألمانية 1137 ) أو «كاقر» أو «كاور» إلى «شس» كما فى 
«شعر» العربية التى يكون منشؤها إذن ؛«شكر) أو «شور»ة. وهى فى الأكادية 
«شارتو» 58110 وفى الأثيوبية «#شعرت» ]56'61. أما فى العبرية فقد حولت إلى «٠س»‏ 
كما فى «سعرا» 5331 بمعنى «شعر) وكذلك فى السريانية «سعرا» 5014. ويالاحظ 
أن «وبر» العربية فيها جذر «بر» - «يل» الذى نجده فى 21115 اللاتينية وهى صيغة 
من «افرو) و «فراء) (قارن «فلاً» - «فلاية» فى العامية المصرية < 21015 بمعنى 
ااشعر )) . 

وفى كونى بعض الاجتهادات الهامة التى تحتاج فى اعتقادى إلى مزيد من 
التحقيق. مثلاً : هو يربط بين جذر «كلوور» 01001 و «كلويرى» 0100656 اللاتينية و 
«هلوت» 11106 فى الجرمانية العالية القديمة. و «هلوست» ]11115 فى السكسونية 
القديمة ومعناها «السمع'. وخذن 'اكدرو) فى الششسكريسية كمناءفنى ١كروصياتق ١‏ 
0105811 بمعنى اسمع) و اكرلنوتى) (سرنوتى) 0177011) و «سلوقو) 51070 فى 
السلافية القديمة و «هليوما» 111110108 فى القوطية و «ايخلوى» 27706 فى 
اليونانية؛ وكلها من كلمات «السمع». الجحذر الافتراضى الذى يعطيه كونى لكل هذه 
الصيغ فى المجموعة الهندية الأوروبية هو جذر «كليو» /ا2[؟! أو «كل» [ع؟1 بمعنى 
السمع». وهو عنلده أيضا أساس كلمة «سل»؟ اع5 فى لغة البربر بمعنى ايسمع», 
وكلمة «اشلى» 451921 العربية (مادة «شلى» 8/إ53[2) بمعنى (أسمع". والحذر 
الافقراضى السامى والحامى عندى هو «كال» 181 واجتهاد كونى يجب أن يؤخذ 
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مأخذ الجد. ففى الاصطلاح العربى «كال» (المديح)» يظن أن «كال» مجاز من 
«الكيل» وهو مستبعدء وأقرب منه إلى المنطق أن تكون «كال» هنا تعنى أصلاً 
الأسمع». وفى العامية المصرية مادة يبدو أنها تنتمى لنفس الحذر لأنها مرتبطة بالسمع 
وفيها كل عناصر «كال» و «سل»» وهذه هى مادة سور معنى «أذى السمع». 
وخاصة بحاد الأصوات» أو «سبب الصمم» بحاد اللأصوات. فكلمة «سورا -إذن- 
مود كليات الالسمع»ء ومثلها كلمة «وقر» العربية» إذ يقال فى (آذانهم وقر) أى 
ااأصمماء وهذا يدفعنا لع افتراض أن «وقر)4 صيغة من «كل» أو عن «كول» 
بالمتاتير 


وفى كونى -أيضًا- أن «جلونيس»2 7861715/ اليونانية أو «جلوتوس» 1772,00]05 
اليونانية وكلاهما بمعنى (إلية» (جذر «جل»). يقائلهتا فى السسسكريتية كروت ) 
01001 وفى إيرانية الأفستا «سراونى» 513071 وفى الليثوانية «شلاونيس»2 513111715 
وفى اليروسية القديمة «سلاونيس» 51211115 وفى اللاتينية «كلونيس») 001001215 وفى 
الغالية «كلون» 1101© وفى النوردية القديمة «هلاون» 1113107. وهى جميعًا بمعنى 
«إليةك, وفى العربية «صلا» ومثناها «صلوان» بمعنى «الإليتان) . وفى هذه الحالة يكون 
الحذر العكرين «(صل) صيغة من جذر «كل) و «جل) و «سل) و «اهل) فى اللغات 
الأخرى. وفى رأبى أن (إلية» نفسها تنتمى لنفس المجموعة على افتراض أن 
««جلوت» 74010185 اليونانية تحولت فيها «ج) الجامدة لا (©) إلى «ياء» (لإ) أى 
خرجت منها «يلوت» 1010لا 5-6 ميم الأحوال يجب النظر -أيضًا- فوع مادة 
ااكلية» العربية («كلوه» العامية المصرية) وفى مادة «سوة» العامية المصرية وفى مادة 
«حقو) العربية. 

وفى كونى أن «خونيا» 701713 و «خونى»2 [101/11 فى اليونانية و «كينيس» -01© 
5 و «كينيسكولوس» 01215610[1015) (للتصغير) فى اللاتينية» وكلها بمعلى «تراب» أو 
«رماد» من جذر افتراضى هو «كناى» 120261. وهو يربط هذا الحذر بكلمة «صنا» 
العربية بمعنى «تراب» أو «رماد». وواضح عند أن اصناج) العربية بمعنى «رماد» أو 
(هياس») 6 تمسو الحذر. 


لسشيدم الفصل الخامس 


وكونى يربط «كاردو» 03500 اللاتينية (قارن «سكردو») 5061700 فى الجرمانية 
العالية القديمة («سردو») بمعنى «مصراع الباب»» وجذرها الافتراضى «سكيرى) 
5161 أو «كيرى» 1616 بكلمة «شرح» العربية بمعنى «فتح الباب على مصراعية» أو 
الفتح). وهو يقدم جذر «كرح» 15315325 الأساسى أصلاً لهذه الكلمة. ومن هذا 
الجذر فى رأيى يمكن أن تخرج مادة «صرع» أساس كلمة «مصراع» العربية (قارن 
اشراعة» الباب فى العامية المصرية). وربما كان المعنى الأصلى للتعبير «شرح الصدر» 
هو «فتح الصدر». 

وكونى يربط مادة (اشرح) العربية بمعنى «قطع) ومنها اشريحة" و ااشرحا 
«تشريحا» لصيعة التكثير بالحذر الهندى الأوروبى الافتراضى». «كيرى) 1616 بمعنى 
اإيكسر) أو ليحطم) الذى خر فق منه احير ايكسو) 5650 - 2مع/[ بمعنى «أنا أحطم) 
أو «أخرب» أو «أقتل». والفعل فى السريانية اسراح" بمعنى ايقطع) أ 
اليبشرح) أو «يقتل». ولنا أن نستخلص -أيضا- أن فعل «شرخ) ينتمى إلى نفس 
الجذر قياسًا على «شرح». غير أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق لأن فكرة 
«القطع) وفكرة «الهدما وفكرة «القتل» رغم اشتراكها فى معنى التحطيم يختلف 
بعضها عن البعض الآخرء وربما كانت مادة «صرع» العربية فى هذه الحالة تنتمى 
لنفس الحذر. 

ويربط كونى -أيضًا- فعل «شرد) فى العربية بمعنى «هرب» (فى العبرية 
«شاريذ» 53116 بمعنى «هارب»)) بمادة «اهربدان» 211600311 فى الانجلوسكسونية 
بمعنى «يهرب» و «ريدن» 160061 فى الجرمانية الواطئة الوسيطة و «ريتن» 7عا]اع1] 
فى الجرمانية العالية القديمة. وعنده أن جذر هذه المجموعة الافتراضى هو «هريدجا» 
28 وهو أساس «هراذا» 1153600 فى النوردية القديمة ومعناها «الإخافة و 
«الارهاب». وهو ضمنًا يفترض أن «الشرود» نتيجة الخنوف أو الارهاب». وكان ينبغى 
فى هذه الحالة أن يضيف أن مادة «هرب» و ارهب) واحدة فى العربية» وأن جذرهما 
هو نفس جذر «شرد» العربية» وجذر «هراذا» 18158600 النوردية بمعنى «ارهاب». 
وفى ظنى أن الأمر كله يحتاج إلى مزيد من التحقيق فالاجتهاد ليس واضحاً تام 
يقوم على تنازلات سيمانطيقيا عديدة. 
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إنينا 


رابعا : قانون تبادل الحلقيات والسقف حلقيات 
ركاة لف لذ ) - رك41[5خ1ل0 1011 )) 
أو (4125.آ151) 


الع» (') > «ح) (11) > اخ» (ط) - «م) (11) - «ع) أى همزة (5) - 
«ق» (0 ,>1) - «ك)» (>[) - ١غ‏ 00 ١اج»‏ الحامدة - (0)) - ابوه 
المعطشة ([(آ) -< ش (511) - تشين (011)) 
فى اللهجة الدورية من اليونانية «جاروس» 170015 معناها «صوت؛ أو #جلجلة» 
(وهى فى لهجة أتيكا الجيروس» 0710105 و «جيرو)» 71101000 تعنى الأغنى») أو 
«أزأر». وفى اللاتينية «جاريو؛ 0201510 بنفس المعنى» وكذلك «جير»> 0012 فى 
ها القديمة معناها اصرخة» أو «زعيق» وفى السنسكريتية «كارو» 123110 معناها 
«مغن» وفى اليونانية الدورية «خاروكس» 05105( وفى اليونانية الأتيكية «خيروكس) 
حادلن والحذر الافتراضى هو «جار» 0815 أو «كار» 1>8217. ومن هذا الذر خرجت 
ف التكيوفة البدامة وق ا لعجيو ع1 اتنا فيط بغنة القاطوقيالة ببالصروك العالن . 
فهناك فى العربية «جأر» (كما فى «جأر بالشكوى» أى «ارتفع صوته بالشكوى») 
ويقابلها فى العامية المصرية «جعرا أى «ارتفع صوته». وهناك فى العربية «زأر“. 
وربما كانت «زحار» العربية بمعنى «صراخ) (غالمًا انشيج المحزون») تنتمى لنفس 
الحذر. ومن نفس هذه العائلة «قرأ» العربية و «قال» لت أما «قرأ» فهى احتمالاً 
«قأر» بالميتاتيزء وفكرة الغناء أو التجويد أو القول بصوت مرتفع موجودة فى مادة 
«قرأ"» والدليل على ذلك أننا حين نقول «قارئ» و «مقرىئ» و «القراءات السبع"» 
الخ. . . إنما نقصد تجويد القرآن أو إنشاده» ولا نقصد مجرد قراءته بمعنى فك 
أبجديته. فالقراءة -إذن- فى الأصل لا يمكن أن تكون صامتة, وإنما هى دائما 
بصوت مرتفع وبانشاد. وجذر «قرأ» - «قأر»؛ هو أساس «قال» العربية. وعلماء اللغة 
يربطونها بكلمة «كول» 0811 فى الإنجليزية بمعنى «ينادى» أو «يقول بصوت عال» 
(فى الآنجلوسكسونية «تشياليان» 0©211138) وفى الحرمانية العالية القديمة «تشالون» 
03 وفى الجرمانية العالية الوسيطة «كالن» 21122! وفى النوردية القديمة «كالا» 


قيسنت الفعيل اتخاميين 


08 والحذر موجود فى كافة اللغات السامية فى العبرية (قول) 1601 وفى السريانية 
«قالا» 122318 وفى الأثيوبية «قالا» [1!2 بمعنى «صوت». والظاهر أن كلمة «غرد» 
العدربية مخ نفس جذر «جال» «كال» «جار» «كار» لأن «جرناتى» 0111441 فى 
السنسكريتية معناها «يغنى» أو "يعلن». وهذا نمط من تحول الج» الحامدة (06) إلى 
لغ». 

ومن المهم ا لذ سف أن «كلما اايتكلم» «كلامًا؛ تحتوى على جذر «كال» وأن 
يقابلها فى اللاتينية وهى كلمة «لوكوور» 1001101 يحتوى على جذر «كال» بالميتاتيز» 
أى فى صورة «لك». (قارن أيضًا فعل «لاك» (الكلام) فى العربية فهو «كال» 
بالميتاتيز ومثله الكئ) فى العامية المصرية). غير أن نموذج السلاقية القديمة فى 
الجلاجولو» 0128011 بمعنى «كلمة» يوحى بأن «لوكوور» اللاتينية ليست من جذر 
«لوك» وهى «كال» بالميتاتيز وإنما من جذر «جلو» - «كلو»ء. وأن أصلها «جلوكوور) 
07 أو كلوكوور 01001101 وهى صيغة أونوماتويية ©0701112]0006©1) منشؤها 
«-جلوجلو) أو (كلوكلو؛). والتكرار للتصضومز الصوتى. ثم شقطك 60( أو امه 
أول الكلمة. فإذا كان هذا صحيحا كانت «لاك» الكلام أصلها «كلاك» ثم سقطت 
الكاف الابتدائية. كذلك يجب تسجيل العلاقة الاشتقاقية بين كلمة «لغة» و «لهجة») 
و «لغوة» و الغط) من ناحية و االوجوس») 0005 و «النجوا» 111 ] و «جلوسا» 
24 و «جلوتا»؛ فكلها تنتهى عند جذر «لوك؟2 هآ و «جلوك» 0100 مياشرة أو 
بالميتاتيز (قارن «الاغ) و لج» الخ . 0 

ومن أمثلة حول «ج) الجامدة إلى #غ» كلمات «جلوس» 0105 و «جلوتن"» 
010 و «جلوتينارى») 0111]19816) فى اللاتينية» وكلها بمعلى (صمغ» و «يصمغ». 
من جذر «جلو». (قارن جلباموس) 15 فى اللثوانية بمعنى «الزاق»). و «جلوا 
0110 فى الانجليزية عمعنى «غراء». وفى الفرنسية صيغة «كول» [00) بمعنى الصمغ) 
بالكاف وصيغة «جلوان» 010826 بالجيم الجامدة بمعنى «لزاق» الخ. .) وجذر «جلوا 
- ااجرو) هو أساس كلمة (غراء») و « حلطة» 2 22 العربية . ومن نفس الحذر 
الزق» و زج1 و « أ و» فى العربية . 
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وكلمة «عنكبوت» العربية جذرها «جونج) 0028 و «كونك» 12021 التى 
خرجت منها «غونك» أو «هونك» ثم «عنك». والكلمة فى الجرمانية الوسيطة 
والحرمانية العالية الحديدة والحرمانية الواطئة». هى «كانكر» 12311161 بمعنى 
ااعنكبوت»» وهمى ين النوردية القديمة «كرنجور) 1ا 10115 . 56 النرويجية والسويدية 
«(كانجرو) 1221810 و «كنجل» [1]1186 وكانجل 16211861 وفى الأنجلرسكسونية جانجل -0)020 
اعع التى لم يبق منها فى الانجليزية إلا «كو؛ فى مادة «"كوب» 008) فى كلمة 
«كوبويب» «اع001) بمعنى انسيج العنكبوت» (فى الأنجلوسكسونية «جانجل وافرى» 
1 وفى السويدية 123138619210 وفى النرويجية 12128611٠8١٠‏ ). من 
هذا يتبين أن كلمة اعنكبوت» العربية مركبة أصلاً من جذرين معناهما الأصلى 
(نسيج العنكبوت») وليس مجرد (عنكبوت). وهما «عنك» (عنكيوت) + «بوت» 
(نسيج) . قارن 242/آ و /اعهلا و ع/1 (فعل 7763076 ) فى اللغات الأوروبية. وفى 
المجموعة الأوروبية «كانكر» 0321©15) الانجليزية بمعنى «دودة» (الثمرة) و «كانسر» 
61 بمعنى اسرطان» خرجتا من نفس جذر «كونج» أو «كانج' أو «كونج» أو 
:خونج». ويربط هرمان مولر هذا الحذر بالكلمة اليونانية «(جرجروس» 005 0لا 
معناها اعنكبوت ا » أو ما بالفرنسة 7061 عل ت]11ناع1اث أى «ابرة 
و : : و مأ يسمى ! ٍِ 5 بر 
البحر». ومعنى هذا أن كلمة «دودة» العربية نفسها خرجت من جذر «جونج» بعد 
امتصاص «ن» الخنفة (8) فى صيغة «جوج) التى أدت إلى «دود» وهذا يفسر معنى 
الدود فى «كانكر» 00301©7). وفى رأيى أنه نفس جذر «جانج» فى «جنجرين؟» -6021 
666 التى انتقلت إلينا فى صورة «غرغرينة»» فكأن المعنى اللأصلى للغرغرينة هو 
(التذود» : ذلك يبدؤ أن كلمة (قز) نسحت من جدذر «(كانج) بمعنى ادودة»» هذا 
بامتصاص نون الخنفة وتحول االجيم) (©) النهائية إلى «زاى» (2). وفى هذه الحالة 
يكون اصطلاح (دودة القزا اصطلاح توتولوجى أى قائم على التكران: دن معناه 
الأصلى «دودة الدودة». أو هو باختصار تكرار لكلمة «دودة» بلغتين مختلفتين 
أيضًا أن «خز) بمعنى «حرير) - «قز) فونطيقيا وسيمانطيقياء ومثلها «حرير»ء وهما 
نسيجا القزء وجذرهما «كر» و «كز» بعد إعمال قانون فيرنر). 


لستسسست الفصل الخامس 





وكلمتا «زور» المصرية أو «حلق» (قارن «حلقوم») العربية من جذر واحد 
ولكنهما جاءا من طريقين مختلفين. ونظيرهما «جورج"» 00186 الفرنسية بمعنى 
«زور» أو «حلق» وهما من جذرها. وفى اليونانية فعل «جيرجير يكسو) - م7207/6[ 
0ج بمعنى (أغرغر» (قارن «جيرجل» 0101816 الإنجليزية و «جار جارجاريزيه» ه60 
51 الفرنسية عمعنى يغرغرهء وفى اللاتينية «(جورجوليو) 021810110 وفى 
السنسكريتية «جارانجارا» 00218212 الخ . 4 وجذر لجورج) منه صيعغة بالكاف فى 
كلمة «كيرويكس» 00613971 اللاتينية بمعنى «رقبة»». وقد ظهرت الكاف فى النوردية 
القديمة «كقيرك» عاتاء ا[ بمعنى «زور» وفى الجرمانية العالية القديمة «كويركا» -1ع0ا0) 
8 بمعنى «يقسف الرقبة». ويبدو أن «رقبة» العربية من نفس الحذر وأنها اتخذت فى 
تطورها مجرى «كيرفق» 7307ع<1 اللاتينية بمعنى «رقبة» ولكن بالميتاتيز «ريكق» /لاعك] 
بدلاً من 16©197, و «كركر» المصرية من مادة «غرغر». ومن نفس الجذر «جولا) 
483 اللاتينية بمعنى «حلق»). وهى صيغة من «جورا». وكذلك «كو؛ 0010 
الف نسنية + 

وفى العربية أربعة من أفعال الأكل تنتمى إلى جذر واحد : وهى «قرض»" و 
جرش" و «قرش» (فى العربية) وربما «زلط» فى العامية المصرية. والجذر هو 
«جرس» 0765) بمعنى «أكل». وهو عادة خاص بالحيوان لا بالإنسان وفى السنسكريتية 
اجراستى» 018583]1) بمعنى «أكل» (للحيوان) . 

وفى اليونانية «جراو» 1/0300 معناها «أكل») أو (أجرش) والاسم الاخواسيكير » 
5 ععناها «حشيش» أو «عشب» (ماتاكله البهائم : قارن «جراس» 1055© 
بالإنجليزية). وفى ظنى أن (احش» و ااحشيش» ومادة اعش) فى لاعشب) كلها مر 
نفس الحذر وأن المعنى الأصلى لكلمة «١‏ حش" هو «أكل» (للحيوان) وأن صورتها 
الأصلية «حرش». وبسقوط الراء شددت (أى أنها من : «#حشش» ثم احش»2ء وأن 
علس سكين اعيضر ) هو أصااً «حرش» وهذه «الراء» (*1) الأصلية تظهر فى «هربا» 
8 اللاتينية بمعنى اعشسب»» وهى فى اللاتينية البائدة «فوربيا» 1*01562. وفى 
اليونانية [00031 وفى السنسكريتية الجذر هو «بهار» 18135 بمعنى «يطعم» (قارن 
افوريج» 012] الانجليزية مَعتى «كلاً» أو اعتيي 1 ثم تغير معنى احش» فأصبح 
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«١قطع‏ الحشيش» كما فى قولهم إن كنت فى بلد تعبد العجل حش وارم له؟. وفى 
جميع الأحوال الحذر هو «اجرس) 0165 و «اكرس) 1565 وبموجب قانون جريم : 
«ك» (>[) - «ف» «12). المعروف فى اللغات الهندية الأوروبية ظهرت «فريسن») 
173 الالمانية بمعنى «يأكل» (تقال للحيوان فقطء وبالمجاز للإنسان الذى يأكل 
كالبهائم). أما «زلط») فهى الا أيضًا من 0165 (اج وى الورك ل وى رما ب 
ظ)), وكذلك «قرض». ويلاحظ أن «هرب» ©1167 الفرنسية بمعلى اعشب» أو 
«احشيش»؛». فيها العناصر الأساسية من «جراو» 703500 التى يمكن أن تؤدى إلى 
ااهرف» 1177 ثم اهرب» 1170. ولكن مع ذلك هذا الاجتهاد يحتاج إلى مزيد من 
الإثبات. وفى كونى أن «شرس» العربية تعنى «أكول» أو «متوحش فى الأكل» وأنها 
تنتمى إلى مجموعة 0565. وهذا الاجتهاد بحاجة أيضًا إلى مزيد من التحقيق. وأنا 
هيا أرجح أن جذرها هو جذر > “«20ءع1 - عع2ع11 - 161006 افترس بتطبيفق 
قانون جريم «ك» (> «ش» و «ف)2). كذلك فإن صيغة جريم 0176112 فى الإيرلندية 
توحى بأن «قرم» و «القرم» من نفس الجذر. وفى جميع الأحوال تنجد أن الجذر 
الأصلى فى الكلمات العربية هو «جار» 0821©. أما ظهور «س» أو غيرها فى نهاية 
الحذر. فهو من التصريف (قارن : «قرى» فى العربية بمعنى «أكل» أو (طعام»)) 4 
(«أكل») العربية و «كل» العامية المصرية). 

وفى المصرية القديمة «شبت» ]50 تعنى «شفة» فى العربية» وهى «شفث») 5000 
فى العبرية ووحلة الحذر واضحة ومنها «شف» ول«رشف!ا و«واشتف» و«استاف» 
فى العربية.» و«شفط) فى العامية المصرية فالجذر السامى الحامى هو «شب» 50 فى 
«شيت» المصرية القديمة. أما فى المجموعة الهندية الأوروبية فالحذر هو اجوب) - 
و«هوب» كما فى «جويا) 00 و «هويا) 18 بمعنى «شفة» أو «فم) فى 
السلافية القديمة. و «هوبا» 1108 فى التشيكية («هوبتشكا) 1100118 بمعنى 
«قبلة»). وفى الهولندية «(جيبأ) 23 ععنى الفم) أو «قلة». ويلاحظ أن جذر 
«قب» فى (قبلة) العربية هو قسن جذر جوب») الهندية الأوروبية و لاشي"» الحامية 
(المصرية القديمة). ومن المهم أن نبحث إن كانت «بق» العامية المصرية و «بوش"' 
20101 الفرنسية وأصولها اللاتينية واليونانية هى من نفس الحذر بالميتاتيز. فهذا غير 


بحت القض ل الخامسن 


واضح (قارن «بوسه» المصرية. ونظائرها فى المجموعة الهندية الأوروبية مثل 821561 
الفريسنية): 

وبعض علماء اللغة يربطون جذر «خبأ» و «خفى» فى العربية» وهو على وجه 
التحقيق جذر واحدء يجذر «خيوثو» ©6700 فى اليونانية و «جوهاتى» 013181 
2 (يخفى) أو #ايخبئ:» و «(لجوظا» 8 (اسم المفمعول) بمعنى «ملخباً) فى 
السنسكريتية و «جوزرا» 011218 فى إيرانية الأفستا (الزند) بمعنى «مخباأ» أو اسر؛ أو 
اشرق . والحذر الهندئ الأورويى فى افتراضهم هو (جهيو) لاء011) بمعلى (يخفى). 
ولكنى أرى -أيضا- أن النمط اليونانى قد يؤدى إلى «خلس» «اختلس» لأن (يو» /اع 
ف الود" لبون تدكا فك للمووير وور اعها” ولطقنيا ال [) سفنية دحو مسار 
فونطيقيا لصيغة «خلوثو»؛» كما يمكن أن تؤدى إلى ١خفس»‏ المصرية و «قبس» - 
(اقتبس) أن «(و) 0 يمكن أن 5-0 ا ١ف»‏ (1) وااب) (50). ولكن هؤلاء العلماء 
يقدمون جذراً أساسيًا للمجموعة الهندية الإيرانية هو الجذر الافتراضى «كايا) 
8 وهذا الحذر بالبديهة يؤدى إلى «خبأ» وإلى «خفى». بل وقد يؤدى إلى 
(قبع) فى العربية و "قبس ) امنيس ١‏ وإلى ال خفس» المصرية . 

وهناك جذر هام فى المجموعة الهندية الأوروبية هو الذى خرجت منه «جاوينا» 
8 فى النوردية القديمة بمعنى «راحة اليد) أو «الكف». كما خرجت منه 
«جاوين» 2م0311 فى النرويجية الحديثة و «جوين» 0006©1) فى السويدية وكلها بمعنى 
«(كف» و «جوين» 10561) فى الدنماركية القديمة بمعنى «قبضة» أو «حفنة» و «كوفانا» 
8)) فى الجرمانية العالية القديمة» و «جاوفن» 7311167) فى الباقارية الحديثة 
بمعنى «راحتا الكفين». وهذا الجذر يؤدى بنا فى العربية إلى «كف» وإلى «حفنة») 
وإلى جفنة». وفى الهندية الحديثة «جويس») 0005 تعنى «يد) (كف). وكذلك تعنى 
«جسبى» ©0658 فى الجرمانية الواطئة الوسيطة و «جاسبى» 08506 فى الهولندية 
القديمة. و «جيسى» ©5605 فى الجرمانية العالية الوسيطة» و «جابشى» عطن0295) 
فى لغة سيليزياء وكلها بمعنى «يد» (كف). وجذر هذه الكلمة فى رأيى هو أساس 
«كبشة» العامية المصرية و «قبضة» و «قبض)» العربية» وربما أيضًا فعل «اكسب» فى 
العربية والجذر الأصلى هو «كب» م[ أضيفت إليه «ن» (0) فخرجت مجموعة 
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(جفنة» و «حفنة» وأضيفت إليه «س» (5) فخرجت منه مجموعة «كبش». وعلى كل 
فالمادة موجودة فى العبرية احوفنايم») 10012231/1197! بمعنى «راحتا الكفين»» وفى 
السريانية «حفنة» 111012 بمعنى «حفنة». وفى الأثيوبية «حفن» 161617 بمعنى 
(قبضة) . 

وكلمة «جدى» فى العربية (قارن 10! فى الانجليزية ونظائرها فى المجموعة 
الهندية الأأوروبية : «هايدوس» 11360105 فى اللاتينية., وفى الأنجلوسكسونية 
«هيتشن»)1 7ع11606: وفى الجرمانية الواطئة الوسيطة «هوكن» 7ع1101آ و «كوجا» 
8 وفى السلاقية القديمة. و «جادو» 08010 فى الأكادية. و «جذيا» 0301/4 فى 
الآرامية» و «جدى» 001 فى العبرية. والجذر الافتراضى عند علماء اللغة لكل هذه 
الصيغ هو ااكوج) 10و «جاج) 8 فى المجموعة الهندية الأوروبية؛ وهو «جاد) 
024 فى المجموعة السامية والمجموعة الحامية. ولكنى أرى أن الحذر الافتراضى 
يجب أن يكون «جاجر؛ 0387. ومن هذه يمكن أن تخرج 038(/6 ثم 0006© فى 
اتجاى. ويمكن أن تخرج 03801 اللاتينية بمعنى اجدى» بقانون «كن) (15) - ب (1)) - 
ف ("1). قارن «كافا» 12313 الليثوانية. وعلى كل ففى الكلمة كل ملامح كلمة 
«هوج» 1108 الانجليزية بمعنى «خنزير». وربما كان الجذر 0387 مركبًا من «جاج» +" 
8 للتخصيص . 

وفى المجموعة السامية طائفة من الآلفاظ تتصل كلها بمعنى النور أو اللمعان أو 
الأشعاع. وأساسها جذر «جح» 081 وتحولاته المورفولوجية المختلفة. مثل 
ااصحخصحا فى السريانية 31152184) تعنى «الصباح». 5 نجح) («ن + جح»2). 
و«اجهر) («جه + ر») و «ظهر) + («ظه + ر»2)4 و («شهر) ااشه + را و «اشهد) 
(«شه + د») وعلماء اللغة يرجعون هذه الطائفة إلى جذر افتراضى ثنائى المقطع هو 
«جها» وطة©0) . ويمكن أن تضم إل دن المجموعة «شع' و ااشعشع) و«زها» 
و«صحا» و «زهر)» و «(صحوا فى العربية و «زهره» فى العامية المصرية. 
(قارن «احصحصا) العربية). وعلماء اللغفة يربطون بين جذر «جها) هذا وبين 
#كايت» ]1221 الافتراضى الذى يعد أساس كلمة «سيتاتى» 01811 السنسكريتية 
بمعنى «أضاء» وجذرها يمكن أن يؤدى إلى «سطع». وفى رأيى أن القرابة ثابتة داخل 
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إطار الآلفاظ العربية» أما صلتها بالجذر الهندى الأوروبى فتحتاج إلى مزيد من 
الائاث. 

وفى اللاتينية «كيلر» 06167 تعنى «سريع» ومشتقاتها الحديثة «سيلر»؛ كما فى 
الإنجليزية والفرنسية ل9إ]1611ع0) و 0616216). (قارن «سلق» فى العامية المصرية بمعنى 
سريع أو «فى عجلة» وفى اللاتينية يستعمل إنيوس 8110105 وفارو 1/3110 كلمة 
«كيلوركس») <«10ع06) أو اسيلوكس» 0616# بمعنى «الزورق الخنفيف السريع»؛ وفى 
اليونانية «خيلوماى» 131إ|70ع7 و «خللو» 78/00قع و «خيليس» 808115[ و 
«خيلتوس» 7501105 بمعنى الجواد سريع». وجذر «سيلر) هو جذر السريع») 
وجذر «سيلوكس» أو «كيلوكس» <0610) يمكن أن يكون جذر «جارية» و «زورق» 
ا مع ااسفيئة) . والأرجح أن جذر لاسر ) أو كرا أو الخحل) هو 3 د (كرر) 
016 اللاتينية بمعنى «يجرى» وفى هذه الحالة يكون أيضًا جذر «جرى و «سرى') 
فى العربية . وخطأ ما يقوله كوي من أن جذر «(قلعا » العربية بمعنى ارال يندم 
إل هذه المجموعة . 

وجذر «كالووس» 0081005 اللاتينية (قارن « كولقا» 110172 السنسكريتية) هو 
جذر «صلع) و «حلق» و د العربية و «صلح) العامية اص يه بمع! «قص») 
الشعر» وهو فعل للا علاقة له (بالإصلاح؟. وفى المجموعة الهندية نجد أن ااأشيف )) 
ع7 الانجليزية بمعنى «يحلق) و «اشوفق» الفرنسية 01911986) بمعنى لأصلع' 
الفرنسية تتتميان إلى نفس الجذر. وعند كونى أن جذر «خلع» و «قلع» وربما 'قلّم) 
ينشمى إل هذه المجموعة. ولك الأمر بحاجة إلى مزيد من التحقيق . 

وجذر «هيل» !11111 الانجليزية و «كولين» 0011106 الفرنسية و «تل» العربية و 
(جبل» العربية واحد. (قارن اللاتينية «كوليس» 001115) واللثوانية «كاليناس» 1421225 
بمعنى اجبل) و «خولونوس» 70301705 اليونانية). وعند بعض علماء اللغة أن 
الحذر الافتراضى هو «جال» [3). وهذا كن أن يؤدى إلى «جل» و «كل» و «عل) 
و اغل». ولهذا فهم يربطون هذا بجذر (عله) و (عالى) وين الحاميات كالمصرية 
القديمة «عر» تعنى جبل» وفى القبطية «آلى» 416 تعنى «جبل». وبعض علماء اللغة 
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يربطون الحرف «على» وفعل «غلب) بمعنى «كان الأعلى» فى ظنهم بهذه المجموعة. 
والاجتهاد الأخير بحاجة إلى مزيد من التحقيق . 

والجذر الهندى الأوروبى «كلب» 01 وهو أساس « كليبتو» 0162]60) اللاتينية 
بمعنى الأسرق» و «خليمتو» 200 - 7/07 و ١اخليستس‏ ) 5 2 بمعنى «سارق», 
وهو -أيضًا- أساس «خلب» و «سلب» فى العربية (قارن «هليفتوس» 11111005 فى 
القوطية و «كليفتى» فى العامية المصرية بمعنى «لص»)2). وفى اليونانية «خلويى» 
1 تعنى «سرقة». وفى الساميات نجد «جنب» 032093 فى العبرية ععنى 
«سرق»» وفى السريانية «جنب») 0812313203 بمعنى (لص» وفى شمال أفريقيا «قنب») 
6 تعنى «سرق» و اقناب») 12311325 نعنى («لص». وهى فى النهاية صور من 
«خللب» و «سلب». ويضيف هانزباور 881061 11315 صيغة «جابا» 3808© وأصلها 
اجلابا 021388 فى آرامية الجليل. وهذا يؤدى أيضًا إلى صيغة «سبا»» ثم إن هناك 
فعل «هلّب» فى العامية المصرية المجهول الأصل. وربما كان ينتمى إلى نفس 
المجموعة. وربما كانت أسرة ١غنم)‏ - اغنيمة» من نفس الحذر. 

وعلماء اللغة يربطون جذر «هالب» 871815 الألمانية بمعنى «نصف» و «هاف» 
85]211 الانجليزية و «خوليوس» 08705 اليونانية» وكلها بمعنى «نصف)»ء بكلمة 
لجنب) و «جانب» العربية و «جابا» السريانية بمعنى «جانب» وهذه المجموعة الأخيرة 
بينها وحدة فى المنشأ من الحذر الافتراضى «كوليو) 120100. 

وفى اللاتينية (كانتو 02210) < 0810 بمعنى (أغنى) أو الأشذوا» وهى فى 
الإيرلندية القديمة «كانيم» 0020157 وفى اليونانية «خاناكسو» 737-3500 وهو الصياح 
بصوت رخيم. ومنها كلمة «هانو») 11870 فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى «ديك». 
وهى فى القوطية «هانا» 11323 وفى النوردية القديمة «هانى [1130. وجذر هذه 
الكلمة هو جذر «اغنى» العربية ومشتقاتها و «غنا» العبرية بنفس المعنلى. وقد اتخذ 
معنى كانو 00870 فى اللاتينية معنى إذاعة الشىء بالإنشاد كما نجد فى صياح الديك 
ومن هنا جاز لنا أن نرى وحدة فى مادة «شنة» كما فى قولنا فى العامية المصرية شنة 


ورنة جذر «كانو)؛ وجذر «غنى) و «شذا» و«أنشد» قارن شانتيه 0121161 فى 


ل الفصل الخامس 


الفرنسية من نفس الجذر ولكن من صيغة 088260 بمعنى أغنى وكانتاري 001856© 
بمعنى يغنى فى اللاتينية أو من «كانتوم») 02111111 بمعنى (أغنية» وهى من «كانو). 
(قارن فى اليونانية : «كاناسو» 1233978355316 و «كاناخى») [1283172(/1 و (كونابوس» -20] 
5 وفى الالمانية «هان» 281252 وفى الانجليزية «تشانتيكلير» 011312101667 عمعنى 
«ديك»)2). 


وفى السنسكريتية «كوكاس) 10185 بمعنى «بطة». و «كوك» عإ[ع00) فى 
الالنجليزية و «كوك» 000116) بمعنى «ديك» فى الفرنسية. وواضح من هذا أن ١كوك)‏ 
»1ع00) (ديك) و «دك» عاء1ا(آ[ (بطة) فى الانجليزية تلتقيان عند «كوكاس» 185أ1>0آ 
(بطة) فى السنسكريتية. وكذلك «دجاجة» و «ديك» فى العربية و «يكاكى» فى 
العامية المصرية. وهى نفس مادة «كاناكو) 14237726600 و «كاناخى؟ 14210271 
اليونانية. ومن هنا نستخلص أن «كوكاس» 101825 السنسكريتية هى «كونكاس» 
15 ثم أسقطت منها نون الخنئفة. وكذلك فان جذر «ديك» هو «دنك» أو 
ادنج» ومؤنثة ١دنجاجة».‏ وقد بقيت النون فى بعض صور الكلمة مثل «دندى» العامية 
المصرية و «داند» 101206 الفرنسية بمعنى «ديك» (رومى). وهى فى النهاية ١دنج»‏ أو 
اجنج) أو ااكنح2 . وقد عرفت العامية المصرية كلمة «شنك» بمعنى «غناء» كما نجد 
فى لغة الحبرتى (قارن شنة وهذا يضفى إلى كلمة سينح 5178 وسونج 5078 فى 
الإنجليزية وشانتيه 0131]65) فى الفرنسية بمعنى يغلى وهما من كانو 03720) وكانتو 
0 بمعنى أغنى هما فى النهاية من جذر جنج الذى خرجت منه ديك ودجاجة 
وكوك >أعء00) وكوكاس 14311105 و «دك» 10001 و «شدا» و «أنشد» بإسقاط النون 
وخرجت: مجموعة «كانتو) و «كانو) و #شانتيه) و ااسنح) و 200 0 ((هان» 
1110 و اهنة ]1 و الغنى ) باثبات الون وأحبيعانا باسقاط الحيم أو الكاف 
الأخيرة. وربما كانت كلمة لاشجى" بمعنى (رخيم) فى الغرنية من تفسن حدر اجنجح) 
8 بمعلى (ديك) . 

ومادة «خبز) فى العربية ومنها (١‏ خبز) و «خبيز) و«خخمباز» نجد جذرها فر جذر 
(كيسنيس» 12675215 اللثوانية بمعنى «مطهوا (فى الفرن) أو «شرى» (على النار).» و 
«كيجاس» 166[35 اللثوانية بمعنى «خباز» (والفعل فى اللثوانية «كيبو) 0امع>] 
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بمعنى (أطبخ" أو «أشوى» (قارن اليونانية «أرتوخويوس» 2010-7//0105. وفى رأبى 
أن «طبخ» 1 اطبيخ) و«طها) و «يطهوا من جذر «خبزاء وكذلك كلمة اغموس) 
العامية المصرية (تأسيسًا على أن أصلها الافتراضى «خبوس» 720805 أو «جبوس» 
بالجيم الجامدة 60505. والحذر الهندى الأوروبى «كييس» 212625 وهو يبدأ بالكاف 
التى هى صورة من الجيم المعطشة. أى «جيس» 0605 التى تؤدى إلى «طيس» 
09 ثم «طبخ» وظهور «ز» فى خبز العربية مكان «س» فى 685[ يدل على أن 
السين أصلاً غير نقية وربما كانت «ج» (1). ويلاحظ أن جذر «كب) معكآ1 موجود 
فى كلمتى «كباب» (كب + اب) و «كفتة» (كف + ته)ء وهما من الشواء على النار. 
شأن الخبيز. وفى هذه الحالة يكون «المغموس» من فعل «!غمس» ولكن صيغة أخرى 
من «طببخ» أو «خريوس؟ 20105 أو ما يطبخ فى الفرن. ومادة اع1 فيها العناصر 
الأساسية فى «شوى» و «شواء» من الناحية الفونطيقية. فإذا كان جذرهما واحد فان 
«شواء» و «كباب» هما صورتان من كلمة واحدة جاءت من مصدرين لغويين ومن 
عصرين مختلفين : ك ) - ش (8) و ب (م) - ب (0) - ف (0) - و (9ا) 
بحسب قانون تبادل الشفويات. وهناك احتمال أن تكون قد ظهرت بلميتاتيز من 
لاممعكآ صيغة ١ييكو؛‏ لاكاءع8 وأفضت إلى «بيك» 6816 الانجليزية بمعنى (خبز) أو 
(شوى) وأمثالها. 

وبعض علماء اللغة يرون أن جذر كلمة «خريف» العربية (الفصل من السنة) هو 
نفس جذر فعل «كاريرى» 0350616 اللاتينية بمعنى «يقطف» (الثمر)ء وأنه نفس 
جذر «هارفست» 81317656 الإنجليزية و 1127256 الألمانية أى «حصاد» و «خاريوس» 
5 اليونانية بنفس المعنى. والحذر «كارب) أو « خرب» أو «هرب» 11670 لا 
يمكن أن يكون مصدر «خريف» إلا إذا كان قد دخل اللغة العربية مع أو من مجموعة 
بشرية كانت تعرف القطف فى فصل الخريف. وعلى كل فقطوف الخريف من 
الفاكهة فى أوروبا هى الكروم والزيتون والكمثرى أساسًا أما المانخجو؛ وهو من قطوف 
الخريف. فهو فاكهة استوائية. والأمر فى رأيى بحاجة إلى مزيد من التحقيق. (قارن 
«هوريف») 110560 فى العبرية بمعنى ١‏ خريف»)). ومن المهم أن نذكر أن جذر اخرف» 
أقة)[ أو «هرف» 11311 أو «كرب) 1810 فيه جميع العناصر الفونطيقية الأساسية فى 


ل الفصل الخامس 


كلمة «صيف». فإذا كان جذرهما واحدًا فسر هذا ربط الخريف بفصل قطف ثمار 
الشجر (وهو غير حصاد المزروعات) بصفة أكثر تجسيداء وأرجعنا هذا إلى حضارات 
تسبوية: الففيو ل “يبي المداضتيل لا عسي ذرتحات: السوزازة كمينا اهو الخال ف 
التقسيم الجغرافى الحديث. وهو يمكن أن يفسر -أيضا- ما درج الفلاحون المصريون 
على وصفه «بالخريفة» وهو انسيم الصيف ليلاً) كما فى قولهم «ينام فى الخريفة». 
وظهور مادة «قطف» 03]1) العربية من جذر 08150) اللاتينية بمعنى «يقطف» أمر طبيعى 
عن طريق 0811 ثم 0341).: كما أن ظهور ١صيف»‏ من م081 -أيضً- أمر طبيعى عن 
طريق 58151 ثم 52/1 أو فلنقل أنها (الصيغة السينية فى «هرب» 11217 الهائية . 
وجذر كلمة «غراب» العربية هو جذر كلمة «كوربو» 00106811) الفرنسية (قارن 
«ريقن) 113161 و ١كرو»‏ 010107 معا فى الإنجليزية) من أصل واحد.. وفى 
المجموعة الهندية الأوروبية نجد أنه فى الجرمانية العالية القدجمة كلمة «هرابان» -11:2آ 
7 معناها «غراب».» وكذلك كلمة «هرافن» 111812 فى النوردية القديمة (قارن 
«ايحرب" فى العامية المصرية التى يبدو أن معناها الحقيقى «يغوق كالغراب» الشؤم). 
وفى اليونانية «خوراكس» 0035 وفى اللاتينية ١اكورووس»‏ (أى كورفوس)0119/015©) 
أما فى المجموعة السامية فهناك «عريًا» 01023" فى السريانية و «عورب» (إ016' فى 
العبرية و «آريبو» 1ا351 أو ايريبو 1111© فى الأكادية. وفى الحاميات هناك «دجارف» 


101211 و «جارفى» 13111 فى لهجات البربر بمعنى «غراب». 
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خامسا :قانون تبادل السقف حلقيات الشمودية 
(5غ1 .]ا - 1.4110) 


ع() 2 ككل دبخ:0)) د نق. لكل > اف () دان (1) 
ف (7) ع و (/91) 

فى القرن التاسع عشر اكتشف علماء اللغة تحولاً فونطيقياً عنيفًا يحدث لبعض 
السقف حلقيات الداخلية وهى «ك) ك1 و «ق» 12 (0) و «خ» 7 فيحولها إلى أصوات 
شموية + أى :“ضادرة من الشفنتين» مثل اف» 1 والان0 2.. والمفل. الكلاسيكى: على 
هذا هو ما حدث لحذر «كوينكوى» 00120116) اللاتينية بمعنى «(خمسة). فهو قد 
أصبح الينتى1 62758 باليونانية و 11181 بالالمانية و «فايق» 1176 بالانجليزية و 
ا(اسانك» 0114) بالفرنسية و «تشنكوى» 6ا120) بالإيطالية الخ. . (قارن «(خمسة» 
بالعربية). وفى اعتقادى أن تحول السقف حلقيات الداخلية الصامتة -02[[ 
]مش مثل «ك) و «ق» و اجا الحامدة أو المعطشة إلى «ف» (1). وهى من 
الشفويات الصائتة 457211260 أمر صعب الحدوث؛» والأرجح أن التتحول تم عن 
طريق المرور أولاً بالسقف حلقيات الصائتة 0عغ118م85 مثل «خ» (36) (0) أو «ش» 
0 أو ربما من بديلها «س» (5) إلى الشفويات الصائتة «ف» (*1) و «ق» (9). 

نموذج آخر لهذا التحول العنيف نجده فى الجذر الذى خرجت منه كلمة «فيلوم» 
0 بمعنى (خيط» اللاتينية و «فونيس» 190115 اللاتينية بمعنى «حبل» وكلمة 
«جيجا» 01[3) فى اللثشوانية بمعنى «(خيط) و «كورد) ©0050) فى الفرنسية بمعنى 
(حبل2)؛ و «قيد) العربية و «خيط» العربية و «قطان» العامية المصرية و «قلادة» العامية 
المصرية بمعنى «مقود). فالجذر إذن «كرد» - «كلد) 10ع70-1ع1. الأصل فى 
«فيلوم» 0 اللاتينية أنها «كلد» أو «كرد» أو «كند» خرجت منها افتراضيًا 
«فلدوم» 11101117 ثم امتدت الكسرة الأولى لإسقاط الدال فأصبحت «فيلوم». 
وكذلك «فونيس» 1710115 جاءت افتراضيًا من «كلد» - «كند» التى خرجت منها 
افتراضيًا «فلديس» - «فنديس» ثم امتدت الضمة الأولى بسقوط الدال فخرجت 
(فوانيس» أما «جيجا» 01[3) فخرجت بسقوط اللام أو الراء أى أنها أصلاً 1112© أو 
283 أو 0103 أما خيط وقيد فقط ظهر من سقوط اللام أو الراء الوسطى وكذلك 


فيحنت لضن الاين 


إن 

«قطان» أصلها افتراضيًا «قلطان». أما «كورد) 00706) و «قلادة» فقد احتفظت بجميع 
العناصر الفونطيقية فى الحدر الأصلى «كلد») «كرد». ويضاف إلى هله الأسرة كلمة كلمة 
«حبل» العربية وكلمة «كابل» 080[6) فى اللغات الأوروبية وهما صيغتان من نفس 
الكلمة خرجتا بالميتاتيز من «كلد» أى أن أصلهما «كدل». ثم خرجت منهما «كابل» 
©0301 و «حبل» و «كابل» فى صورتها الهندية الأوروبية الموجودة فى صلب اللغة 
العربية والدليل على ذلك فعل «١كبل)‏ («تكبيلا»)؛ بمعنى (قيد) أو «ربط بالحبل» . 

وبعض علماء اللغة يسوق -أيضا- مثل «جول» 0811 الإنجليزية بمعنى «المرارة» 
(مركز الصفراء فى الكبد) و «جاللا» 8112) فى الجرمانية العالية القديمة. وجذرها 
هو كلمة «فلليس» 115اع"1 اللاتينية بمعنى «المرارة» و «فلاوس») 1"137115 اللاتينية بمعنى 
(أصفراء وهو -أيضًا- جذر «جليتو» 721160 السلافية القديمة بمعنى «اللون الأصفر». 
العلماء يربطون بين هذا الحذر وجذر «كلح) - «كالح» العربية بمعنى «(أصمر)». 
والأسرة الهندية الأوروبية ثابتة الصلات فالجذر «كر» - «كل» 1811 أعطى «جال» 
اله فى اتجاه؛ء وأعطى «فل» [[ع7 أو (77ع"1) فى اتجاه آخرء وأعطى «جل»)2 21 فى 
اتجاه ثالث» وهو -أيضًا- قد أعطى «كل» (فسى «اكلح) بمعنى (أصفر)) فى اتجاه رابع 
فى العربية. ولكنى أحب أن أضيف كذلك أن «أصفر» العربية نفسها تنتمى لنفس 
الجذر فى صورة «فل» - «فر» (15ع1 - [[ع"1) كما فى اللاتينية «فل» [اع'! بمعنى 
«المرارة» أو «الصفراء» («فليس» 115[ع*1 فى حالة الإضافة من «فلنس» 015[ع15 < 
الفريس») 161515 من «فرنيس) 1*61115). ومعنى هذا أن ل(أصفرا 2 من «ص) 
جذر «فر». والأغلب أن «ص» الابتدائية ليست إل «س» (5) السببية -001058)) 
(”176'5 التى تدخل على أوائل الكلمات بمعنى «يجعل) كذا أو «يسبب» كذا. 
فتحليل مادة «س + فر» أو «صفر» يكون -إذن- «جعل أصفر (١«كالصفراء»).‏ (قارن 
اازعفران» 53115017 ففيها جميع العناصر الفونطيقية. والاعتماد جذر «فل - 
سرد كن انا رتست ا الزن ا«نسدرسوة قو له ارين ادر لعا اانه المرارة»» أو 
«أصاب بالصفراء». أما فى المجموعة الهندية الأوربية» فإن جذر «جال» [[02 قد 
خرجت منه «يلو» /1ا10[علآ الإنجليزية < 06©11018) بمعنى «(أصفراء كما أن جذر 
55 (قارن 1215ع1 اللاتينية فى حالة الإضافة) فقد خرجت منه «جون) 121116 
الفرنسية بمعنى «أصفر» كما أن «بايل» 8116 الانجليزية و «بيل» 8116 الفرنسية ليست 
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إلا صيغا من ع1 بمعنى «الصفراء» أو المرارة ومعناها «مادة الصفراء» التى تخرج من 
المرارة . 

وكلمة «فونجوس») 1*028105 اللاتينية معناها «(طحلب» أو «عيش الغراب» أو 
«الفطر». (قارن اليونانية «سفونجوس» 600/905 والعربية «اسفنج» والإنجليزية 
«(سبوخ) 5002786 والفرنسية «ايوخح» 86 وجذر «فونج» 1"078 الافتراضى 
عند هيرمان مولر هو «جووونج) 5 أو «سكوونج» 516117028 بقانون زيبس 
5 ش) أو (خ) - 516). وفى اللغات الهندية الأوربية الأخرى. نجد أن «عيش 
الغراب» هو «جوبا» 0002 من «جومبا» 0120103 الافتراضية. أو «سخومبا» 
8 الافتراضية بحسب قانون زيبس . وهذه تؤدى إلى «شومب» كما فى 
الشأمبينيرن؟ 01131751851011) الفرنسية و «شْقام» 5011/2112 الألمانية الحديثة وأصلها 
الافتراضى «شوومب» 50111/81250 ثم امتصت الباء فيما قبلها بتشديد الميم (1112) . 

و الاسفنح) العربية و «#كرمب» المصرية و امشروما فى 2/411511100117 الإنجليزية 
بمعنى عيش الغراب» (517500173 + 384) كلها تنتمى إلى هذه العائلة «(جوومسب» 
011/0100 أو (سكوومب») 5116/0135 أو ١(جوونجا‏ 5 أو السكوونج» . 
والواو (87) الأولى تتحول عادة إلى «ر» للتخفيف أو إلى الشفويات 2 ,18.37,5 وفى 
رأبى أن «عيش الغراب» العربية لا صلة لها بالعيش ولا بالغراب» وإنما هى تقريب 
إلى «اس + كرومب» 5170108 مع إسقاط الميم (يمد الضمة) «اشكروب» أو 
(اشجروب» (- عش غراب) . 

وأعتقد أن «جامب» فى جمبرى» المصرية و «شريمبي» 51111853 الإنجليزية بمعنى 
(الجميرى) و ١‏ كريف) فى ) اكرسشيت! ع6 ]اع ركه 01 المر نَسْيَه بمعنى (لجمبرى) من جذر 
واحد. 

والقاعدة العامة فى حول ١ج"‏ (ع) أو «ك» 1) إلى «ف» (5) هى أن هذا الحرف 
الساكن كان فى المنشأ «جوا /الاع أو ١كو)‏ اا[ وهذا أدى إلى ظهور صيغة «جف) 
(80) ثم «جف» (ع) (أو 7ك - /1) وانتهى -أخيرا- بسقوط (8) أو (1) وبقاء (5) 
ومثال «كوينكوى» 010119016 اللاتينية بمعنى الخمسة)» يمكن تفسيره بأنه تحول إلى 
«كفنكفى) 2017100076 ثم إلى «كفنكفى! 10116؟1. ثم إلى «فنف»2 1001 الالمانية 
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أو «فايق» 11076 الإنجليزية. بهذا يمكن التحول العنيف من «ج» أو «ك» إلى «ف»© و 
((ب2). وهو ا نحولاات عديدة جرى بها تبادل السئف حلقيات والسقف حلقيات الخلفية 
كما فى ««ش») و«ق» و ١غ‏ ا و «سك» (51) الخ. . هذا هو الاحتمال السائد 
عند علماء الفونطيقاء ولكنى لا أستبعد أن تحول «ك» (ا) إلى «ف» (5) قد يكون 
0 طريقًا أقصر هو طريق «ك» (1) إلى ١خ‏ 17( ثم الخ) الصائتة إلى «ف» (1) 
الصائتة . 

وكلمة «فورموس.» 1"0111715 اللاتينية بمعنى احارا (والاسم (فورنوس») -111"آ 
5 هى الجارما» 001311074 فى السنسكريتية و «جارما» 031122 فى زند الافستاء 
وهى متكت طق الا اعفى الإنجليزية و «قارم' 03 فى السكسونية القديمة كي 
الجرمانية القديمة العالية. و «قارمر) 11 فى النوردية القديمة. وفى القوطية 
«فارمجان) 17/2113[317 بمعنى (يسخن» أو «تسخين». وفى الإيرلندية القديمة 
لجوريم) 0 بمعنى «اسخن». كذلك فى السلافية القديمة (جريجوا 16[0© 
بمعلى (أسخن». أما فى اليونانية فمادة «ثروماى» 08600121 و «ثيروس» 96005 و 
«ثرموس» 1405إ680. وعلماء اللغة يريطون جذر هذه الكلمات بجذر احر»ا و 
«حرارة» فى العربية (قارن «هاراح» 0 السنسكريتية). والجذر الافتراضى فى كل 
الا نجاهات هو «جوارم» 01102117 . 

وأداة التشبيه فى العربية «ك» و «كما» يقابلها فى اللاتينية «كوا» 00013 (قارن 
(كوم) 00111176) الفرنسية). وكذلك «كيف» العربية يقابلها فى اللاتينية «كوبا» 60010113 
(قارن «كومان» 001211616) الفرنسية). وكذلك «كم)» العربية يقابلها فى اللاتينية 
«كوانتوم»؟ 001031]1117 والضمير - «هو) فى العربية يقابلها فى اللاتينية «كويس) 
5 (قارن «كى» 0111 الفرنسية و «هى) م11 و «١هو)‏ 11/10 الإنجليزية و «تيس») 115 
اليونانية و ١كيما‏ 171 السنسكريتية و ا١كاس»‏ 1285 اللثوانية»). ومن بقايل «ك»2 0111 
و«ها »86 فى العربية «ك» و «ه) النهائية فى ضمائر المفعول والأضافة مثل 
«(سمعك» االسمعهة)ا.» و «(لك» و (له») و «كتابك» و «كتابه»). وحالاات الموائيفق منها. 
(قارن «كى» 01016) و (كان» 01132170 الفرنسية»؛ و «كواندو» 01135200 اللاتينية والإيطالية. 
و لهوين» 7/161 الإنجليزية هى نفس «كوانتوم) 0 اللاتينية بمعلى (كم) 





213 ظ 


ؤ 214 


(مطبقة على «الزمان» أى ١كم)‏ من الزمان - «منى»» والجذر 111/61 موجود فى 
ماري اوح ولريب اكه انرا عا 4 اننبا" املاس دقل اوأر 
«كوانتوم» فهى «كم من المكان» أى كم الحجم أو الوزن أو العدد. ونلاحظ أن 
١اهوين)‏ قرع وبا ل و (حين) و«هوير) ععرء م1 (أين) فى الإنجليزية و «فين» 
العامية المصرية بمعنى «أين» (قارن «وين» فى بعض اللهجات) تحتوى جميعا على 
عنصر 616[ الأساسية أو بدائلها مثل «ف) و «و» (10اع! ح 1 أو بتاعا /8ا) لإالالا و 
«هاو» 110190 وكذلك «هواى» و «هاو» 5016 الإنجليزية و «كوا» 01101 الفرنسية و 
«(كيف» العربية. وصيغة «امتى» المصرية بدلاً من «متى؟2 العربية تدل على أن أصلها 
اهمتى» 1161716 من ١كمتى»‏ 15610116 وقد سقطت منها «ك2 في العربية» فهى أيضا 
صيغة من «كوانتو؟ 0113110 و 00012700©. والخلاصة هى أن الأساس فى كل هذه 
الأدوات والضمائر والأسماء والحخروف هوالحذر اللأساسى «كوى) ع0 أو اكوا) 
84 مضافًا إليه جذر أخر للتخصيص أى لتخصيص المكان أو الزمان أو السببية أو 
العلاقة أو الشبه الخ . . والجذر الأساسى هو الضمير «هو» فى العربية و «كوى) 0101© 
فن الجموعة اليقدية الأووويية (-118). 

ومادة «جل) (حلال») و «هيل) و (هيلمان» وفعل «هال» و اهائل») و «مهول» 
فى العربية من أصل واحد. ومعناها اللأصلى ١خوف)»)‏ و ١‏ احترام) و«تقديس". وفى 
المجموعة الهندية الآوروبية نجد هذا الحذر فى «هايليج» 1161118 بمعنى «مقدس؟) فى 
الآلمانية و «هولى» 'إ1101 فى الإنجليزية و «هيلاج» 1161128 فى الجرمانية العالية 
القديمة و «هيلاج» 1168 فى السكسوئية القدمة» وكلها معت امقندسن» أو 
«قدوس) أو جليل» وهى فى السلاقية القديمة بصيغة «كاف)») عل[ أى «كيلو) 
الع02)): وكذلك فى اليروسية القديمة «كايلاستيكان» 1211015]1132 بنفس المعنى. 
وهناك صيغ النون (0) بدلاً من اللام فى قلب الكلمة كما فى «كايينا» 0618 فى 
السلافية القديمة بمعنى اجلال» وفى «كابينا» 1261722 فى إيرانية الافستا بنفس 
المعنى. وفى اليونانية 'يوبنى» 07 . وفى السنسكريتية فعل «نيكاى») /1-0241ا 
بمعلى اخاف» أو «أجل». وأنا أشتبه فى أن جذر «حاج» - احجج» العربية و 
اهاجيوس» 1128105 اليونانية بمعنى «مقدس» هو نفس جذر 1161118 الجرمانية مع 
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إسقاط اللام )ا( الوسطى. أن أن معدو «حاج) هو ١لحلح»‏ وجذر «هاجيوس» هو 
«هليجوس". وإذا كانت ساكروم؟ 53011117 اللاتينية (قارن (سيكريد» 500160 
الإنجليزية و «ساكريه» 5316 الفرنسية). صيغة سينية أو سامية من «هاكروم) 
افتراضية. أمكن ردها إلى نفس جذر «اهلج'» الميتاتيز من «هجرا «هكر)ء ويبدو أن 
مادة #قدس» تنتمى -أيضً- إلى نفس الجحذر (قارن فى اليونانية اللأركادية تصريف 
اهتيكيا» أو «هتسا» 856162 بتاء مكان الكاف أى أن أصلها «هجيسا) 21156592 أو 
(هكيسا» 111653 أو «هلتيسا» 111659 أى من جذر «هلج) - اهلت» (أنظر مادة 
07ال1] اليونانية بمعنى «خالد»). ومادة «خلد» «خلود» فيها ملامح «هايليج» اكت 9 
7 «هولى» 11011 والأرجح أنها 0 نفس جذر «هال» و «جل)2. 

وعلماء اللغة يربطون بين جذر «كارا» 1318 فى 12352174 («ما» لأفعل 
التفضيل) فى السنسكريتية بمعنى «الأأخير)» بكلمة «تيوس» 187-05 اليونانية بمعنى 
«الأأخير) و «تيلو» 0لممع1. وبكلمة «كل» العربية بمعنى الجمصيع) ونظائرها فى 
اللغات السامية وفى اللغات الحامية مثل «كول» [10! فى العبرية بمعنى «كل)اء و 
(كولاتو4 1211241 فى الأكادية بمعنى «الكل» الخ. . (قارن «كرتسينا» 111508 فى 
التسكريتية بمعنى «كامل») «كله») «كاملاً») . وفى لاضن أن جذر «خر) فى «آخر) 5 
«أخير» العربية ومادة «كمل» فى العربية تنتميان -أيضًا- إلى هذا الجذر مثل مادة 
«كل». وهناك «أكروس» 51205 اليونانية بمعنى «آخر» أو «(طرف» من جذر 7 أو 
اعاء وكذلك كلمة «طرف» العربية من صيغة ١تل)‏ 188 ١تر؟‏ م18 . 


وجذر «كلب» فى العربية هو نفس جذر «جرو) وهو الكلب الصغير (وهو جذر 
النداء «جر؛ فى العامية المصرية يقال لطرد الكلاب من دون غيرها من الحيوانات) . 
وهو فى المجموعة الهندية جذر «هويلي» م11/7610آ فى السكسونية القديمة وفى 
الانجلوسكسونية و «هويلب» 17/8618 فى الإنجليزية بمعنى «كلب صغير» و «هقلير) 
17 فى النوردية القديمة و «ولف» 611لا فى الجرمانية العالية القديمة. وكلها 
بمعنى «#كلب صغير». (قارن «وولف» 77016 الإنجليزية و «قولف» 1011 الالمانية, 
وهما بمعنى «ذئب»2). فالجذر الأساسى الافتراضى هو «كويلب» 1076[10. وواضح 
فى رأيى أن جذر «كانيس» 08815 اللاتينية بمعنى «كلب» هو «كان» 2ن؟1 وأنه من 
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نفس المجموعة. فى هذه الحالة يجب أن نستخلص أن جذر «كلب» و «هويلي»؛, 
وهو « كويلي» 212307610 جذر مركب عنصره الأساسى «كوال» [11/2 وصيغة منه 
«كوان» 118/32 التى أدت إلى «كان» فى 03215 اللاتينية ومشتقاتها فى اللغات 
الأوروبية الحديثة مثل «شيان» 0612) الفرنسية و «كانين» 080126) الخ . . أما ظهور 
«الباء» (6) فى «كلب» أو «الياء» () فى م1751 أو «الفاء» فى 7011 فهو من جذر 
آخر للتخصيص . وفى رأيى أن «الباء» ونظائرها القديمة» نجدها فى : «انوبيس» 
5 اليونانية من «أنيو» 1م82 المصرية القديمة» وهو الإله الكلب أو ابن أآوى 
فق مضو القدعةء إله:المقابر الذئ الذى نشن الفسور: وقل:«ظطيزت فق" الساميات 
كالعبرية فى صيغة «هانوبيتش» 1137272062361. وكذلك « كانويوس» 00110115 فى 
مصر القديمة. وصيغة منها بالضرورة «كلويوس»؛ كما نجدها فى اسم «كليب» فى 
العربية. كذلك أرى أن فعل «نبش» فى العربية من اسم الإله «أنوبيس» (>< 
كانوبيس) فنبش القبور هو وظيفة أنوييس الرئيسية فى الميثولوجيا المصرية القديمة . 
وفى اليونانية «كوكلوس»' 1121805 أو 0(//4205/ بمعنى اعجلة). وفى 
الا نجليزية القديمة «هويوهول» 210/60150[1 أو «هويوجول» [117/60[0 بمعنى 
اعجلة». وهى فى الانجليزية «هويل» [ع78/56. أما فى السنسكريتية فإن «عجلة» 
معناها «كاكر» 03114) وهى فى النوردية القديمة «هقيل» [1176. وفى إيرانية 
الافستا «شاخرا» 154/إ03): وفى السلافية «كولو) معناها «عجلة». وفى المجموعة 
الهندية الأوروبية نجد أن «سيكل» 0/016 بمعنى «دائرة» ومشتقاتها و اسيكول» -لا50 
0 اللاتينية بمعنى «قرن» أو «حول» (حرفيًا 1" اادوزة زامنية)): ومشستتانها سل 
«سييكل؟ 5166016 الفرنسية بمعنى «قرن» كلها تنتمى إلى نفس الحذر. وهذا الحذر هو 
«كووكل) 2 كوو ك5 ةا هن الذين خرجت منه «هويهل» مادة أ[ععط/ملا و ااسيكول» مادة 
7 أو دورة زمنية فى اللاتينية كما خرجت منه «عجلة» (عن طريق «هيكل) 
١اهجل»)‏ اع افتراضية) و «حول» و «جيل») فى العربية و «كرة» و «بكرة» و «اكرة» و 
جلة» فى العربية. و «كورة) فى العامية المصرية. و «حجال») و«مجال» و«ميدنان» فى 
العربية. (وهما صورتان من نفس الكلمة التى تعنى : 01101005 كما أن «كار) - 
«جار) أيضًا هى جذر «دار» ومشتقاتها مثل «دائرة»4 و «دورة» و «مدار». (قارن جذر 
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1111-0 (10111-57615) ويبدو أن الحذر الأساسى هو «كلو) - «كوكلوس» 201805] و 
«(كاكرا» 0031618 فى السنسكريتية الخ. . إنما لإبراز تكرار الحركة. وهناك احتمال كبير 
أن يكون جذر «كرو» - «كرى» هو أيضا جذر «كوريرى» 01058656 اللاتينية. بمعنى 
اليجرى) وكذلك جدر (جرى» «يجرى) فى العربية (قارن «جال». وربما كانت 
«حلقة» و «حبقة» العربية تنتمى أيضًا إلى الحذر. (قارن «كاراتى» 031801 فى 
السسكريتية بمعنى «يتجول» أو «يدور». و «كوليت» 00111 فى اللاتينية بمعنى 
يتجول. وفى العبرية ١جلجيل»‏ [01156 بمعنى «يدور» أو «يدير»؛» و «اجلجل») -[08 
ادع بمعنى «آلة دوارة» و «جلجل» [01153 بمعننى «عجلة». (قارن عاعلا0) فى 
الإنجليزية والفرنسية) . 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية نجد أن «كرينامى» 19111821111 السنسكريتية تعنى 
#يشترى» و «كريصياتى) لانت 14 تعن لمشت سن ) وفى الروسية القديمة الكرر يتوت 1 
11111011 تعنى «سيشترى»» وفى الأيرلندية القديمة (كرينم) 73 تعنى (اشترى) 
وفى اللثوانية القديمة «كريينو»" 011610) تعنى (ثمن-شراء» (العروسة) أو ما يسمى 
امهو والجذر العتس حر صو «(كربا) 1 . وهذا الجذر اليندف الأوروبى نجده 
فى العربية فى (شرى» و «اشترى» وفى «كرى) وفى (أجرا و «تجارة4, ذل اف 
امهر)ا وهى من «(مخير) 1/1532 بمعنى #اعريس» و «مخيرتا» 11©(7/1113 معنى 
«عروس» فى السريائنية وفى العبرية «مخر' 113731 معناها «باع') الخ . اما فين 
اليونانية فالجذر موجود فى المصدر «يرياسثاى» 7]6052-60236 بمعنى «شرى» و (يريو) 
00 بمعنى «اشتر» (فعل الأمر). ومن جذر (يريو») خرجت «يرايس» ع2]10 و 
«يرايزا ©2112 الإنجليزية بمعنى «ثمن» و «جائزة». «يرى» خ*[26 الفرنسية بنشس 
المعنى . ولجزى) و (جائزة» و «جزاء» من جذر «جر» بقانون فيرئر (هر)» (©) - («ز) 
(2)). أما من جذر «كرىا» فقد خرجت «اشتير» )806 ععنى. (يشترى») فى 
الفرنسية .., آنا #كاوفة4: 31111628 الألمانية مبعى #(يشرئ)» فتمكه أن تفبن إلى 
مجموعة «كرى» - «شرى» إذا كان الحذر الأساسى الافتراضى «كواو) 11/811 قد 
خفف إلى «كاو» و «كارفمان» 12411023121 بمعنى «تاجر)» بالالمانية نجد عناصرها فى 


«قبانى» العرب 01 وعلى كل فإن جذر «كر) اانا كد (اشترى) نجدها فى 
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ا(أجورا» اليونانية 88013 هى «السوق» وفى «عكاظ» العربية وهى «السوق» بقانون 
فرنر ((ار) 5 «ز») فكاعظط كانت - «اجار» - «اكار)ا وهى «اجررا») أ سوق مدينة 
امكة" وتعبير «سوق عكاظ» تعبير توتولوجى» مثل قولنا «سوق الاجورا» أى سوق 
السوق» بلغتين مختلفتين . 

وعلماء اللغة يربطون بين جذر «كرييسكول» 16لا1056م016 فى الفرنسية بمعنى 
ااشفق) من 0162115011111111) اللاتينية بنفس المعنى بجذر هو جذر «غرب» العربية و 
«١غروب»‏ (الشمس)»). وفى هذه الحالة فإن جذر «غاب» و «غار» يكون من نفس المنبع 
(فونطيقيا وسمانطيقيا) . ومع ذلك فإن المادة بحاجة إلى مزيد من التحقيق لأهميتياء 
ولاسيما لأن النزول فى "الغرب» هو «الغروب»»؛ وربما كانت للجذر صلة بجذر 

0 و 
اهسيرا 1165061 و «قسير) 5ع كما فى 11250611065 وهى الحزر السعيدةء 
وجنة الموتى» فى الغرب وراء أعمدة هرقل فى الميثولوجيا اليونانية (قارن فعل اغبرا 
فى العربية بالميتاتيز. وقارن 1107311 فى النوردية القديمة بمعنى «غرب» و «مساء»). 
: الله د الهامة التى حللها علماء اللغة ولا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث 

قادة 3 كم ب 0013115-08 اللاثيقية معق اجسد» ومشتقاتها الذالة على البدانة 
واجنافة .> والعلماة: وربط رن تعدرها عدر كرش 9« الفزينة الورك اكليفل» فى العامة 
المصرية تحمل آثاراً من 1015م4001: فهى بمعنى ]0161ا1م001) . 

وق البونائة المورية شوماى #قنر6 086 فمى انا يدنه أن باماساك مدر 
لانيو ' 1810 الشسهيدر بمعتى احيباة» الذئى نجده فى 'كثير من :الألفاظ المركية مبثل 
#بيولوجيا» و «بيوجرافيا)» الخ . . (قارن 7/170 بمعنى «أحيا» والمصدر ع1715/ا و 
8 بمعنى «يحيا» و «حياة» فى اللاتينية الخ . ومشتقاتها مثل «قى»2 716 الفرنسية) . 
وهناك ذكريات من جذر «بى»2 فى العربية فى التعبير بمعنى «حياة» و «قيتال» [7163/آ 
بمعنى «حيوى» الخ. . «وحياك الله وبياك» وهو أصلاً بمعنى «أحياك الله وأحياك». 
وهناك صيغة يونانية أخرى بمعنى «حياة» هى «زوى» 206 ومنها أشتقت مشتقات 
عديدة مثل «زو) 200 بمعنى احديقة الحيوان»؛ والمقابل لهذا الحذر فى إيرانية الاقستا 
هو «جايا») 72قع00) 2 السشيكويتبية نجده 8 حيقاتى) 1711ل وجذره الأساسئ 
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الافتراضى هو «جويو» /019]0. وفى اللثوانية تجد الجذر فى ١جيتى»‏ 01/11 وفى 
السلافية القديمة نجده فى «جيتى») 2011 و «جيقوا 72[79/0. أما المجموعة الجرمانية 
فقد ظهرت فيها صيغ تبدأ بالكاف (!) مكان الحيم باختلاف درجاتها 0,1,7 ففى 
الجرمانية العالية القديمة هناك «كويه» [ع010 أو «كويك») 0101 بمعنى «حى) وهو 
الحذر الذى خرجت منه «كويكو؛ 0101011) فى الانجلوسكسوئية. ثم 001616 فى 
الإنجليزية بمعنى اسريع) ومعناها الحرفى «شديد الحيوية» (قارن «فيت) 7116 الفرنسية 
بمعنى «دبريع) و١فى)‏ ع1لا بمعنى «حياة»). أما الجذر فى العربية فهو بالحاء فى 
«حى» و احياة» و «حيوان». وإذا أردنا أن نبحث عن صيغته الأساسية فربما وجدناها 
فى الهجاء القديم لكلمة «حياة» وهو «حيوة». وعلماء اللغة يربطون بين جذر 
«حيوة» وجذر «اعاش» العربية. وفى رأيى أن اسم احواء» هو صيغة من جذر 
احيوة». وأن «عائشة» (قارن المصرية القديمة «(عشت» أو اعست» وهو اسم الربة 
مزهي 21 0 الحذر. فهما صورة من «حواءا (قارن اعزة) و ١اعزى»‏ و 
اعزيزة» و«ناعسة» (أى نا-عست») الخ و «عشتار) و «عشتروت) الخ) وظهور صيغة 
«كويك» طإعناكآ فى اتجاه و «فيف» فى اتجاه آخر يدلنا على المسار الأساسى لهذا 
الجحذر الذى نفترض أنه (كويكرى) عناائاء/137 أو «هوهوى) عللالأ/ا1] الخ. ثم 
ظهرت منه ©7كاع9؟1 أو 18717376 ثم سقطت الكاف فى الموضعين فأصيحت الكلمة 
ع7 أو فى مكان واحد فأصبحت علاع207 أو عنتاعللاط أو عكاء7 (قارن 11لا و 
0 فى اللاتينية». وظهور الباء (6) من القاء (07) أمر طبيعى فى تطاق قانون 
تبادل الشفويات الذى أدى إلى ظهور «بيو» 8810 اليونانية من صيغة اذلاء وأنا أقف 
طويلاً أمام كلمة «وحوى» فى الأغنية المصرية الشعبية المشهورة وأمام كلمة «إياحة» 
فى نفس الأغنية لاشتباهى فى أنهما بقايا من صور مختلفة من اسم «حواء» و 
«حياة» فى اللغة المصرية القديمة. لأن سياق الأغنية ليس ل مجرد وصفف شعبى 
مال بدقة ذلك الوصف الأدبى لمولد #حواء» اليونان التى يسموتها #باندورا» . 
والأغنية كلها تهليل لمولد الحياة ممثلة فى مولد القمر أو الهلال وهو (يعح) أو «ياح» 
فى المصرية القديمة. (قارن أسطورة البقرة «إيو» فى اليونان القديمة). وفى رأيى أن 
محاولة كونى الربط بين جذر «جوى» 010/6 الافتراضى الذى أدى إلى مادة «حياة» 
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ونظائرها فى اللغات الهندية الأوروبية وبين مادة «قهرا فى العربية محاولة خاطتة . 
وفى اللغة العربية ثلاثة مترادفات هى «موجة» و «الحة» ومفرد الكلمة الشعرية 
«أو اذى» بمعنى (لأمواج) أيآً كان هذا الممرد. ومادة «أو اذى» قد لا تكون فى الاأصل 
جمعًا لأن فيها جميع عناصر «(أوندا» 208[] اللاتينية بمعنى «موجة» (قارن الفرنسية 
«أوند» 006) معنى (موجة» وواضح أشحة اقنا أن (موجة» والحة») تنتميان لصو 
الجذر وهو «أوجه) - «لجة». والكلمة فى السريانية والآرامية هى ١جللا»‏ 2113© 
بمعنى امورجة) وفى الأكادية «جيلو) 1110 مع ااموجة»ا. وفى العبرية «جال» تعنى 
انبع) وجمعها «جليم) 0 تعنى الأمواج» فالكلمة العربية «الحة» هى جل") 
48 بالميتاتيز . وفى الالمانية «كويلن» 0001165 معناها "(نبع» وفى النوردية القديمة 
«كالد!») معناها اانبع» . وفى || نو ده الجالام) أو ايالام» تطقلة[ معناها (ماء») 
وفى اللاتينية (أكوا» 40112 معناها ماء ومنها خرجت «أو) 8814 الفرنسية بمعنى 
(ماء) . وهذه الكلمات يا قل خرجت من جذر واحد هو لأساف الاقم 
الجوالا» 61212 أو («كوالا» 01/212. وفى رأيى أن «مجرى» العربية ليست من 
اجرى) - «يجرى! أى 00055612) الهندية الأوروبية ولكنها كلمة قائمة بذاتها مركبة 
من «م + جرى») أو لم + جالا) ومعناها «مكان الماء) 0212 02121203 + 50. والفعل 
(كويلان؟ 0161137 فى الجرمانية العالية القديمة معناها (يفيض» أو «يجرى) 
(للماء»؟. و «موجة» العربية مكونة عإذن> رم + وجه» أو الم + لاجا4» أى ام + 
حالا) بالمبشاتيسة (قارن « لحة». والنموذج الهندى الأوروبى الذئ ثراه فى «قاج» 
16 الفرنسية بمعنى «موجه» يدل على أن العام الواج» ٍِ «قاج» - «لاج» وجد 
فى المجموعة الهندية الأوروبية كما وجد فى المجموعة السامية و «اونلا» اللاتينية 
ليست إلا صيغة من «لحة» (والعكس صحيح) عن طريق «لنجا» - «أونجا» التى أدت 
في اتجاه إلى «الجةك, وفى تجاه آخر إلى «واجا» - «قاجا») وفى انجاه ثالث إلى «اوندا» 
6.23 بدلا من «اونجا» أو «ونها» وفى اتجاه رابع إلى «أوذا» 102 وجمعها 


«أواذى» العربية : 


و «جالام'ا الشدتكر ييه نين توطنا ايلم (1213117 > 312 [ةلا) التى هى فى 
النهاية (يم» العربية» وتشديد الميم من إسقاط اللام. 
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وإيآ كان الأمر فإنى أدعو للنظر فى إمكانية خروج «فيض» العربية و 51000 
الانجليزية و ]110 الفرنسية و 11155 الالمانية و 11001108356 اللاتينية من نفس الحذر 
الأساسى [016 أو 007/1 عن طريق تصريف من تصرفاته كما فى «جالاتى» 
السنسكريتية بمعنى «فياض» أو «اجار»؛ وصيغتها الأصلية 018/136 التى أدت إلى 
ألهاا0 ثم إلى (0112 ثم سقطت الجيم الابتدائية وخرجت ]1138 أو (- 11055) 
101. ونفس الأمر غالبًا بالنسبة إلى 98/2167 الانجليزية و 135567 «فاسر») الألمانية 
إذ يمكن تفسيرهما نفس الحذر الأساسى الافتراضى ]1812© و 0723126 الذى انتهى 
بصيغة 01/826 و ]0178 ثم ,ع + 11136 أو رع + 77355؛ بعبارة أخرى فإن ١/8‏ فى 
7 الانجليزية و «قا» فى 9355617؛ الألمانية هى نفس 12 أو 16 قى ©4011 وفى 
اأعنا0» وقد جرى عليهما ما جرى (وهى تعادل «ى» فى «يم»1). وظهور الميم (52) 
فى بعض الصيغ مثل «يم» والناء (6) فى صيغ أخرى مثل 11/3]65 هو أثر من آثار 
الاشتقاق من أحد تصريفات الحذر فى حالته الفطرية. حتى ١ماء)‏ العربية و (ميه) 
العامية المصرية يمكن ردهما إلى م + لاج > ماج > ماء) و «م + لجا أو «م + 
يجّا) أو الم + وجا) > الم + ييا) أو الم + وييا» > ميه) على اسان أن اج 9 
(لالإ) تعادل لى ى» (1 ل1). 


وفعل «جاء» فى العربية وفعل «كوم» 00136 فى الانجليزية (- فى الألمانية 
«كومين» 1501712617) ينتميان إألى نفس الحذر. وفى السنسكريتية «جام» 08117 تعنى 
(أجئ» و «جامياتى») 6غ03107[/3©): وفى النوردية القديمة «كوما» 20172] بمعنى «(يجئ) 
وفى الجرمانية العالية القديمة «كويمان» 116137©. والجذر الأساسى الافتراضى هو 
لجويما 01 ) يعنى ااإيجئ) أو ايذهب)؟ . وتبعًا لنفس القانون (تادل السقف 
حافنات والشميو تياك 7 الج» (ع) أو «ك) 10) - «ف» (©) أو «ف» (7) أو لس» 
(0) نجد أن «جويم) 01 أدات إلى 017608 ثم إلى 1/611 وهن أسناس 
(وينيرى» 76021156 فى اللاتينية بمعلى «يجئ)» و«قنير» 61011 فى الفرنسية 
بنفس المعنى. وفى اليونانية أفضت «ف»2 (9) إلى «ب» (6) كما فى «باينو؛ 3817/00 
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9 
02 وجذر «قام» فى المجموعة السامية محاولة خاطتئة أو على الأقل ينقصها 
الدليل: رغم أن مادة «قام» هو «قوم». وأعتقد أن «أتى)2 العربية صيغة «من جاء» 
وأنها من جذر «جوى» 01/6 وقد تحول إلى «توى 1586 فهى أصلاً «أجا»). وربما 
كانت صصيغة (أيجا» فى العامية المصرية بدلاً من «جاء» هى الصيغة الحتمية من 


(أم » 
أتى) . 
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لق 


سادسا :قانون تبادل الشفودات 
(كآذ[آظاخة.آ) 

ب () - ب (8) > ف (1) > ف (/1) - و (/لا) 

من أهم القوانين الفونطيقية والمورفولوجية التى انتهى إليها علماء اللغة قانون 

تبادل الشفويات 1301315 وهى الأصوات الساكنة التى تصدر عن احتكاك الشفتين 

وحدهما أو ضمهما دون الاستعانة بأى عضو آخر من أعضاء الفم. نتيجة لطرد 

الهواء إلى الخارج. والشفويات من نوعين : صامتة أى مكتومة مثل «بي» (©) و 

«ب؟ (8) و «و؛ (18) بحيث لا تسمع إلا بالانفجار النائج عن فصل الشفتين بعد 

ضمهماء وصائتة أى يسمع لها صوت مستمرء وهذه هى «ف» 19) و (ق» (/1), 

نتيجة لطرد الهواء دون انفجار. والسواكن الصامتة تحتاج إلى الانفجار بسبب 

الإطباق التام فى الشفتين مما يستحيل معه خروج الصوت إلا بفتحهما بعد الإطباق. 

أما السواكن الصائتة؛ فهى نتيجة الاحتكاك «الخفيف» بين الشفتين بما يسمح بطرد 

الهواء إلى الخارج بصفة مستمرة وبنفس الدرجة دون حاجة إلى تغيير درجة 

الاحتكاك كما يحدث فى حالة الانفجار. وهذه بعض الأآمثلة التى توصل إليها 
علماء اللغة فى قانون تبادل الشفويات. 


ففى اللاتينية كلمة «فوليوم» 70111010 بمعنى «ورقة»» وهى فى اليونانية 
«فوللون» 003201٠‏ بمعنى «ورقة». وقد حرجت منها اشتقاقات عديدة فى اللغات 
الهندية الأوروبية الحديثئة مثل «فوى» 111ألاء*1 الفرنسية بمعنى «ورقة» و «فولياج» 
501128 الإنجليزية بمعنى «ورق الشجر) و «بلات» ]8131 الألمانية بمعنلى «ورقة». 
ومن نفس المجموعة "ييير» 88868 الانجليزية و "بايبيه؛ 208168 الفرنسية و 
«ياييروس» 298/115 فى اللاتينية وفى غيرها من اللغات». وهى بمعنى «بردية» أو 
«ورقة» والكلمة فى الأنمجلوسكسونية هى «بلاد» 81630 وفى النوردية القديمة «بلاد» 
0 وفى الجرمانية العالية القديمة «بللات» 28136 وهكذا نجد أن جذر هذه الكلمة 
فيه صيغة «فائية» كما فى 108 وصيغة «بائية» كما فى الام88 وصيغة «بائية» كما فى 
212 . وفى رأيى أنه يمكن إضافة صيغة رابعة واوية كما فى «ورقة» العربية 
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83 وهذه التنويعات ناجمة عن وجود ساكن أصلى ابتدائى فى الحذر الأصلى 
هو «بها) 818 أو (يها» 818 واللغويون يفترضون جذرا للكلمة العربية ثنائى المقطع 
هو 212[1ط8 أو علوتقط8 أو 23131 هو الذى أفضى إلى علفنةل؟ تم علفعه/1آ 
لقوق اك سوك اسراف تلنيه اق لان كي ين الى الزن فبييفة ا ووه انا 
كما فى «شجرة وارقة» بقانون تبادل السقف حلقيات والشفويات أى «ك) (©1) - 
«ف» (1) أو «ي» (). أى أن هناك صيغة من الحذر هى «ياراب») م2313 هى التى 
أدت إلى «يايير» ؟لإم28. وجذر 2353 هو مصدر [10 كما أن جذر >ل819 هو 
مصدر 281236. وكلمة «بردى» العربية نحتوى على عناصر 8130 عن طريق 7281020 
فهى -أيضا- صيغة من 283181 وفى العامية المصرية «فرخ» (ورق) تنتمى لنفس 
الحذر. 

وهناك مجموعة «بلانك» م8198 فى اللاتينية بمعنى «أبيض» ويقابلها «بلان» 
1 بالفرنسية و ابيانكو) 813570 بالإيطالية و «بلانك» 81071 الانجليزية ومن 
جذرها خرجت «أبلق» و "أبيض» فى العربية (قارن «بيو» - «بل» 82660 فى الصربية 
بمعنى «أبيض» كما فى «بيو جراد أو «بلجراد» أى «المدينة البيضاء. وفى الألبانية 
«بارذى» 881706 تعنى «أيبيض». ويبدو أن مجموعة «بريل» |8111 بمعنى المع») كما 
فى 81111617 الفرنسية بمعنى «يلمع» و «برايت» ]181181 الإنجليزية بمعنى ١لامع»‏ و 
(بيرهتس؟ 83171315 القوطية بمعنى الامع» أو «واضح». و «بيراهت» ]8618 فى 
الجيرافانينة الجالية الندعة بشن المع .وكيمنا فى «ابفراشناق 0081-ع0 81 فى 
التعاية رقعية بمعنى «يلمع» و «برازاتى» []2:7328 فى إيرانية الأفستا! 18112261 
تنتدن تلن جذر «بلانك» و «(أبلق» كعنى «أييض»2. وهناك أيضًا فعل البرح) - 11 1 
8 فى العربية بمعنى «صار واضحًا». ثم مجموعة «برق» فى العربية وهى فى 
الأكادية «براكو) 8212[111 بمعنى «برق» وفى العبرية «برق» بنفس المعنى. وهى فى 
المصرية القديمة «برك» 811 و اابرجا 8 بمعنى «برق» كذلك. وربا كانت «برع) 
العربية تعنى أصلاً المع» فتكون -إذن- من نفس جذر «أبلق» و «ابلانك». بمعنى 
«أبيض». وفونطيقيا نجد أن «أبيض» (مادة «بيض» 8130) من نفس جذر 12818201 
متخذة سبيل "«بيانك» 812760 وبسقوط «ن) (7) الخنفة تخرج ١بياك»)‏ ثم «بياد - 
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- 


يبيضص» (يشقانون (لى» د (انت» أو («د) 5 تبادل السقف حاة ياك !أ بك وبهذا 
التعحا ما تكون ناك #بيض» و «بلق» و الابرق) و اع ون + اينيد 0 واحدء ومثاد ا 
دزلجة) اوم 5 زه امف دات مخغهت كةّ ١‏ : 

اابلج» العربية فى "أبلح». وتكون كل هذه المفردات مشتركة فى الحذر مع ©1212 
الهندية الأوروبية. وإذا كانت «بان» العربية بمعنى «ظهر) أو «وضح> ومشتقاتها مثل 
«بين» و ١هبين)‏ الخ أصلها ١بلن»‏ 83131 كانت أيضا من نفس الحذر. وهناك «فلق») 
10121 العربية بمعنى 'شعاع" التى تشتمل على نفس العناصر الفونطيقية وربما كانت 
من نفس الحذر (قارن «فاروق»)» وكذلك «فولحوة 10150 اللاتينية بمعنى «تفجر 
(النور)»: وكلمة «فجر» العربية بالميتاتيز وكلمة «بهر» العربية أيضمًا. وهذا يؤيد الجذر 
الافت راضى الأساسى "ياراها» 801141. والحذر رصي 00 و 100 
” وهناك اه أن 0 اابرهان») ا 6 من نس 0 وربما 


أيضًا فعل ابر أ) - (براءة» . 


والفعل اللاتينى «فورارى) 1"01216 بمعنى «يحفر» (جذره المباشر «فور» 1*01). 
ابن ابور 06134 لالج للقن سكمونة بو ابراه ادا فى الاقايزية ب ابيا 
2 فى النوردية القديمة (قارن فى اليونانية افاروس») 08005 بمعنى «اشق الأرض)» 
بالمحراث و ”فارو) 0)معم00 عغنق الابتخرت) ويقابلها «فلح) فى العربية و «فريار» 
0 بعنى ا!حفرة) أو ابئر»؟ فى اليونانية). ومن نفس الحذر فى العربية ١افحر)‏ 
(والجايير (حفر»)) و "ابثرا و ابركة» نين - كا) وفى العبرية (بريحةا وآ عي 
و المستنقع؟: و فى الأكادية الابورو) “1لا عدي لاع كدر أو (احمرةا (قارن 
ا(برونن؟ 811011117 0ه بمعنى «بثشر»). وواضح من مسارات هذه الكلمة أن 
جذرها الأساسى اللافتراضى هو "«بهار» 8121 من (يهار» 2801 التى خرجت منها 
لفهارا» 1*11218(قارن «فغر' و «يقر) و افتح) فق 'العنوية)ه والدف يويك عندق أن 
كلمة الفلح» و الفلاح) حت حيرت مود هذا الحذر. جذر «افحرا بمعنى الحشراء. أن كلمة 
'يلاه» 121011841 الانجليزية بمعنى «محراث» تنتمى لنفس الحذر كما يدل على ذلك 
هجاوؤها الاسيتاكن؟ وكذلك وجود كلمة فناعز )فين العامية المصريةء وهى لا 


ع اعم 5 ٠. ٠. 5 ٠‏ 5 . 5 7 0000-5 
علاقة لها بشعل افعل !ا #يفعل» ؛ وانما هى صيعهة من «فحل)ا - الفحجر)ء وقولنا 





» فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المتارنة » 


- 
«فاعل» هو بمثابة قولنا «فاحل"» أى «فاحر) أو اافلاح) ا والراجح عدف إن ككلمة 
«بوى» 80115 الفرنسية (لاتينية : «بوتيوس»2 2016105 ) بمعلى «بئر» هى -أيضًا- 
صيغة من هذا الحذر فى أحد تصريفاته الرئيسية لآن العامية المصرية كما تعرف 
(فحر» تعرف -أيضًا- فعل «فحت» وفعل «بحت» (بالتاء) بنفس المعنى. ولا أستبعد 
أن كلمة 1018اع*1 وكلمة ©8101 فى الانجليزية نابعتان من جذر «يهارا» 21212 وأنها 
أصلا من كلمات الفلاحة ومعناهما الأصلى (فلاح» ثم أصبح معناهما ١جدع)‏ بأعم 
مي 
وكلمة «بريك» 811 فى الإنجليزية يقابلها «بريخن» 567عع87 فى الالمانية و 
ابريزية» 8715©1فى الفرنسية وكلها بمعنى «يكسر» وهى فى القوطية «بريكان» -811 
51 وفى الجرمانية العالية القديمة «بريكان» 130ع876. وفى الانجلوسكسونية 
!بريكان») 816681 و «بريوتان» 281601317 وفى السنسكريتية البهراج» [22810 وفى 
اللاتينية «فرانئجو!ا 1184080 و «فراكتوم) 10" وفى الأكادية 2013511 بمعنى 
اليكسر ان أما فى العربية فالصيغة المشتقة من جذر هذه الكلمة هى «فلق» و«فرق» و 
اافرج) ب افرجة) (معنى اشق»2). و افج . كذلك يستحق الاهتمام البحث ع جذر 
اشق) و اشج') واشرخ» و اشرج» فى العربية و (0162) فى الانجليزية فقد يكون 
صيغة أساسية بالكاف (90آ) بدلاً من الباء() فى جذر 2168[1 وفى كونى أن «فلق» 
العربية و ]5011 الإنجليزية من جذر واحد هو الأساسى 101282 > )أء2 > 0124م 5 
فى السنسكريتية قارن 500615567 فى الالمانية و 52801621 فى الجرمانية العالية 
القديمة و 5001061 فى الوسيطة . 
وفى اللاتتمة «فوروا 56 بمعنى «أغلى» أو اأجن عتنضييتا! ويقابلها فى 
الجرمانية العالية القديمة «بيور» 81017 وفى الانجلوسكسونية «بيار؛ 862:6. أما تطور 
جذر هذه المادة فقد أفضى فى العربية ال «فار» - (يفور» وفى امه أشنا القار:4 بت 
ايثور) وهما بمعنى «اغلى») 5-5 (ليغل). وفى حكمهما عندى «سورة» (الغضب). و 
السريانية "يوريا» 280188 بمعنى «سعار» أو اغضب». وكونى يعطى جذرا أساسيا 
افتراضيًا «بهوير» ع/طط8 و «ياوارا» 200/210 ولك افترض جذر «كوار» 1109417 أو 
7 لتفسير تطورات الجذر بظهور الفاء أحيانًا وظهور «ث» أو «س» أحيانًا أخرى. 


سل الفصل الخامس 


وفى العامية المصرية تستخدم كلمة ااكفر) و #كفران») ل التبغير عن الهياج التعسئ 
وغير صحيح ما يظن من أن لها علاقة «بالكفر» بمعنى الخروج على الدين. وإنما هى 
مجرد صيغة من «فورور» 10101 قارن (فيورى» لزلا الانجليزية و «فورى» 1116ا"! 
الفرنسية بمعنى «الهياج» أو «الغضب الشديد» فقولنا «حاجة تكحفر:» هى كقولنا 
«حاجة تفور)ا (الدم) . ومن هنا أمكن الي ظهور «سعار) فى اتجاه و اكلب» فى 
اتجا آخر على أساس جذر «كوار؛ - «سوار» فى اتجاه ‏ جذر «كرار» «كوال» انك[ 
«كبال» 1521 وهى بالميتاتيز «كلب» بمعنى 1445165 وبالتالى فإن «يوريا» 1201لا 
السريانية أصلها 100ل اللاكاثم تحولت فيها «الكاف» () الآسامسية إلى اب" 
م( - ١‏ عط - م). والصيغة السريانية هى الأرجح فين الفشيين كاي لسري مجن 
ااسعارا. 
وفى العامية المصرية مادة غير مألوفة نسمعها فى الصعيد وهى «باسل») بمعنى 
الردئ) ولا علاقة بها بالبسالة أء ى الشجاعة فى العربية» والكلمة تستعمل أيضا بمعنى 
ااحاف) فيقال أيضً خبز ااباسا 5 ) بمعنى خيز (اجاف») أو ااناشف)»2 وهنئاك مادة «بوز)ا 
©2865 فى الألمانية (غاضس»). وهى فى الجرمانية العالية القديمة «بوزى» وفى 
الجرمانية العالية الوسيطة «بوز) ©8205 وهى بمعنى الردئ) أو «احقير». وقد تعرض 
بوازاك ومييه وكونى لهذه المادة فربطوها فى اليونانية بمادة «ياولوس» 2410705 (قارن 
«موشر» ©1401 فى الفرنسية) وفى العبرية بمادة «بوز» 13012 بمعنى «اتعبير" و «بوزاه) 
0 بممعنى «احتقار» و ابوش» 05 بمعنى «يغمره العار») و «ربوشيث» 130500 
بمعنى «عار) وفى الأكادية «بوشتو" ]8105 و «ابولتو» ]18101 تعنيان «عار». وفى 
رأيى أن الخذر فى هذه الكلمة هو أساس البشع) و!فاسد» و «بذئ» فى العربية و 
«باسل ») و «بايظ» فى العامية المصرية, وكلها أصلاً بمعنى (شنيع) أو «ردئ». فالحذر 
غالبًا هو 2010075 أو 8183102. وفعل «باظ» فى العامية المصرية لا يحمل فقط معنم 
الأصبح ردينًا» أو «فسد»» ولكن يحمل أيضا معنى جسيًا إذا اتصرف الكلام إلى 
شاب أو فتاة. (فارن «فلول») [ناهم"1 و «باشفول» [01ا82351-1 فى الإنجليزية و 
«بوديرى» 2010656 و «بودو» 0100 فى اللاتينية وفيها معنى «العار» (أو ما يستوجب 
الخجل). وفعل «فضح') فى العربية فيما يبدو من نفس الحذر (قارن مادة 13061 
الا نجليزية) . 





سه فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة هس 


م 


1 
”7 ووو لنت رضي اراك اوم سانا وسوس ةلوق نتن بالبوتائية رم 

وفى اللاتينية «(كوينكوى! 010120116 وفى القوطية «فيمف» 121111 وفى 
السلاقية القديمة #يستى» 26911 وفى اللثوانية «كومستى) 11117516 بمعنى (خامس» أما 
اخامس» فى الأنجلورسكسونية فهى «فوست» ]5لا وفى الجرمانية العالية القديمة 
أونا. وكلها أصلاً من ]05075ا؟1 أو ]0151. أما جذر ١كومس)‏ 1611105 فلجله 
أساس «خمس» فى العربية و «خمتى) 121051 فى الأكادية و «حاميس) 1131875 فى 
العيورة 

وعلماء اللغة يجدون أن «برع» و «برز» فى العربية مرك من جذرين أحدهما 
هو ابرا وهو يقابل اايرو) 20 و (يارا»4 0194] فى المجموعة الهندية الأوووةه بمعنى 
«إلى الأمام»). كما نجد فى اليونانية/يراموس) 105إ1103. و «يررموس» 105إ0م11: 
وفى القوطية «فروما» 1*501114 بمعنى «الأول» (قارن «يررتوس» 100605 و 
ايروتيروس» 170018005 فى اليونانية). ومن المجموعة العربية يذكرون «فرط» (فى 
من فرط») و ا(إفراط» بمعنى اكثرة) (قارن «(يرايم)ا 6 رم فى الانجليزية و ١يريموس)‏ 
5 فى اللاتينية). و «برنجى» فى العامية المصرية من نفس المجموعة وهى بمعنى 
«أول) 9 الشركة 

كذلك يرى اللغويون أن «فر» و «نفر» فى العربية من نفس جذر «فاران» 0102" 
فى الجرمانية العالية القديمة وفى السكسونية القديمة وفى الأنجلوسكسونية بمعنى 
«ارتحل)» أو «رحل» ومن جذر «فارا» 1874فى النوردية القديمة و «افيرور» 1*©101 فى 
اللاتينية بمعنى «ايعبر». وأنا لا أشاركهم هذا الرأى»؛ وإنما أرى أن البحث عن جذر 
«فر» العربية يجب أن يكون فى البحث عن جذر «فرير 11115 الفرنسية و «فلى» عه1*1[ 
الافلياية وكالاعمنا معي ايفراء.ؤرعا كانت :ار "فى عر العرريية فين تين 
الجذر إذا كان الجذر الأساسى هو 19065 أى 1166 ثم ع1 وبالميتاتيز > ك1] 
117. (قارن «أفلت» العربية و «فل» و «فك» فى العامية المصرية). 


10كتكتتتتكت النصل الخامس 


ظ نم 
سابعا : قانون تبادل أصوات الأزدز أو الهسهسة 
(515141315) 


س (8) ع ش (5) - ص - (5) > ز(2) - ظ (2) 


العالامة: فد ونان جم 1نا31155 5 عل 1260117370 هذه الأصوات 

هم 2 فردييال ذى سوسير ع 5 صوات 
الست والازيدية بواطلق: قلديها "اتيم 2 :5151010168 كلمتمها مدنا أضيوات الاريك أو 
الهسهسة» وقد لاحظ علماء اللغة أن للحروف الصامتة أو الصماء 0 المجموعة 010 


201 الب) (طل «ي» (2). (د) (0), ١ض‏ ) (ا).ا(«ت) ()). («ط) )ل ك داق 
(10). ا )6 


ما يقابل كل منها من الحروف الصائنة أو المزفورة بالترتيب الآتى فى المجموعة 
10 


(0) ف (0)ء ف (1)ء هذا (8)ء ل«ظ) (6)ء ث (6). (غ) رع)ء «خ» (2). 


ب 


معت آخر أن «ف» هى فى الواقع مجرد «ب» لها صفة الاستمرار الصوتى 
بجتسي ال كيو أو طرد الهواء إلى الخارج». وبالمثل فإن «ف» ليست ل لان» لها صضفة 
الاستنهر ان الضوت النفسن., النينيف© وشفكدا ذؤاليك ولكة انظوان مبحية: 2:000106 
81111 وغيره من العلماء لاحظو أن حرف لاس ) (5) الصائثت ديق له حرف 
صامت يقابله» غير أنى أعتقد أن هذه الملاحظة فى حاجة إلى مراجعة. لأن تجرية 
خروج العامية المصرية من العربية النصحى أثبتت لنا غير ذلك. فنحن نلاحظ أن 
«ثاء» (6) و «ذال» (0) و «ظاء» (0) العربية تتحول فى مصر تقليديا لمن انت» ()) كما 
فى اثعلب > تعلب) وإلى ادا (0) كما 8 (ذئب) > (ديبك4ء وإلى ١ض‏ ) (0) كما 
فى «نظر» > «١نضر»‏ على التوالى. أقول تقليديًا لأن هذا هو المسار الطبيعى لتطور 
العامية المصرية بكل الشيو اعين الفونطيقية المألوفة. ومع ذلك فإن «ث» و«د) و («ظ) 
العربية قد تطورت فى مصر أيضنًا فى اتجاه آخر فخرجت منها «س» (5) كما فى ثقافة 


> «سقافة» و اثروة») > سروةء خرجت منها «ز» (2) كما فى «ذئسا > ازئب) 





ه00 


وخرجت منها «زاى» مفخمة (2) أو «ظ) سقف حلقية أمامية وليست سنية 1061181 
أى لا تصدر بحشر اللسان بين الأسنان» كما فى «ظرف» 0011 > «ظرف» 2311. 
وهو صوت استحدثه المصريون وليس له حرف فى الأبجدية العربية» وإن كانت 
عجر لدت اجر اعرد ارح جحي ين الآأضنوات: الفعاتتة 'المنتبهورة: را 
عن تتستضه ناهذا التطور الأعيسن لع 7 إل انان البعلتم فى وتصو لا 
الطبقات الشعبية عبر تاريخ استعراب اللسان المصرى قد ألفت معادلة لث) - ات» و 
«ذ» > «د» و («ظ» - «ضص» والظاهرة مألوفة فى المجموعة الهندية الأوروبية (حيث 
نجد 116210 فى الإنجليزية و «تياتر»؛ 11164116 فى الفرنسية). وغير واضح إن كان 
ظهور الأآزيديات «ز» (2) و «ظ؛ (2) وظهور السينيات : «س» (5) و #«ص)> (5) 
كبدائل جاء نتيجة اتساع المجال الصوتى للفم المصرى بسبب تعرضه بالتعليم 
للأبجديات الأجنبية أم إنه جاء نتيجة لانتشار لهجة محلية أصيلة فى بعض منا 
مصر المؤثرة. كلهجة القاهرة (قياسًا على انتشار الهمزة مكان الجيم) نتيجة لاشداد 
الترابط إاخضارى بين القاهرة والأقاليم 


وأا كان الأمر فإن انفلاق «ث» (0) مثلاً إلى «ت» ()) فى اتجاه وإلى ٠س»‏ فى 
اتجاه آخر أمر طبيعى فى الفونطيقًا لأن «ث» (0) الصائتة كما يعبر عنها هجاؤها 
الافليرة صوتثت هزر كن من صامتين هما ط©ا : كل منهما صامت أو أصم كفردهء 
ولكن إذا اجتمعا خرج منهما معا ضوورث: ضساتك ممستب .هو ااثاءا .: ونين الامر 
بالنسية ان (50ذ) فهئّ مركبة من 0 أ ظل 5 منهما صامت أو أصم بمشرده. فإذا ما 
احتمعا 0 منهما صوت صانثت مسثتمر هو «ذال»4ء الخ . لكر أهمية هذا التحليل 

ف كان ظهور الس ا( )5 من ثاء ط تلان على أن اليد )5 هى الخرف القناتف للهاء 
(1): وهذا هو القانون الشهير الذى قسم اللغات إلى سامية وهاسية أو حامية بناء 
على النطق «بالسين» أو «بالهاء» أو «بالحاءة. ولذلك فإن ميبه مخطئ حيث يقول أن 
اس )ا الصائتة امسو لها مشابل صامت » وأصح منة أن يقال إن )ا (5) هصى صامت 
الس» (5) الصائتة و «ح»؛ هى صامت «ص» الصائتة؛ كما أن «ع» هى صامت «غ» 


الصائتة . . . الخ 
ا 


عسممتكتبت النصل الخامس 


ومن يتأمل رسم حروف الهجاء وترتيبها يستطع أن يتلقى منها أول درس فى 
الفونطيقا العلمية فى العالم القديم. فليس اعتباطًا أن الكتابة النبطية التى اصطنعها 


وى 


59 5 تانق تسا فون الرتسم لخروف «ب» أصلاً : «ب» (0) و(لت») 
واالث) مع اختلاف فى التنقيط فقطء. ونعطى نفس الرسم لحروف «ج) و (ح) 
و اا مع اولاق في الختقيط فقّطءى وتعطى نفس | الرسم للحرفين «د) و «ذ) 
وللحرفين «(ر) و (ز) ز: وللحرفين س4 و ااشركا2 وللحرفين «(ص>) و ١ض‏ ؛) وللحرفين 
«طاا و «(ظف4ا وللحرفين لعا و 5 وللحرفين «ف» و «ق) مع اح :لاف فى 
التنقيط فقط. فوحدة هذه الرسوم هى التعبير الأصلى عن فكرة علماء اللغة القدماء 
عما بين هذه المجموعات الصوتية من علاقات فونطيقية فى المنشأً وفى التطور 
المورفولوجى . 

أنظر مثلاً إلى الوحدة بين رسم «ر» (5) و «ز» (2) وتعاقبهماء تجد أن هذا هو 
التعبير العلمى الكاليجرافى ©02111851821) عن تلك الظاهرة التى يسميها علماء اللغة 
المتحدثون بقانون قيرنر 617261/آ وهو قانون «را (7) - «ز) (2). 

ومن أمثلة قانون قيرنر مادة «سخا» و «رخاء» فى العربية وهم أصلاً من جذر 
واحدء. وهو نفس الحذر الذى خرجت منه «ريكوس» 11100115 اللاثينية بمعنى اغنىا 
ومشتقاتها فى اللغات الأآوروبية الحديثئة مثل «ريش» 11016 الفرنسية و «ريتش) 
الإنجليزية . وهى فى السنسكريتية اراح» و «رأيى) 1لإ1]83 بمعنى «ملك؛ أو 
«أملاك» (قارن «رغد»). وهذا الحذر نفسه هو أساس «رس» 165 اللاتينية بمعنى شئ 
أو حرفيًا «ملك» كما فى قولنا «رسبوبليكا» 1102انام1565: وتترجم عادة بكلمة 
(«الجمهورية ©1!انامع19 ولكن معناها حرفي «الملك العام». والحذر محفوظ فى تعبير 
«رسمال» فى العامية المصرية أو «رأس المال» فى العربية» وهو تعبير ليس له علاقة 
(مباشرة على الأقل) بكلمة «رأس» العربية؛ أى الرأس الذى يعلو الجسد.ء وإنما هو 
صيغة من «٠رس»‏ 1165 بمعنى «ملك»2 أو «ثروة» أو حرفيًا «شئء»» ولا أعرف إن كانت 
ارؤوس» الماشية أو الغنم أو الخيل أو الرقيق لها صلة تاريخية بكلمة «رس» هذه 
(«رأس»)؛ فالافتراض قا ثم لأنها طريقة فى عد الأملاك فى مجتمع رعوى. ومع 
ذلك فالأمر بحاجة إلى مزيد من البحث . 


ه فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوحيا المقارنة »ه 





ظ هه 

وعتاك ثلا سادة اسبري» ومتيا (اتسشرى :قفن العوبية » وهذه حذرهي) جدر 
لاسر 1 والازحمف!ا وهو دن عبان فى وقت واحد. وفى 0 تققعدة اسريأ) 
[ لم501 تعنى «يزحف»2 وفى اللاتينية «سريو» (الفعل) 56120 تعنى «ازحف) 
و لاسترايتس 24 5610689 (الاسم) تعتى اتعنبان2.. كذلك في اليونانية و «هريو» 7600م0ع 
تع (ازحف)»). وبلااحظ آله فى ا(زحنف)ا وفى الثعبان) حلت ع و لاع] محل ار ) 
بعل سقوطها طبعاأ لملىء الفجوة الصوتية فى مادة تعس والازحف“» و ااسحب) (قارن 
فعل «تسحب» فى العامية المصرية وهو غالبا من نفس الجذر). وفى اللاتينية «ريبو) 
0زع؟]! - 0م1ء5). فى الليثوانية «ريليوتى) 2|10]1ع]! بمعنى «ازحف» قارن 

عالامع]. . الخ . 
وفى أللاتينية «سوكر) [ع500 و اسوكروس» 5061105 وفى القوطية «سوايهرو) 
0 وفى الليثوانية «شيشوراس.ر» 50511125 قارن اليونانية «ايخوروس» 7/0065 
تلتسقى مع «صهر) و «صاهرا العربية فى جذر واحد. وقد اكتشفا هذا الحذر 


ييدرسون. وفى بوازاك أن جذر 50116511 بمعنى «اخت» فى الالمانية (- 1ع]515 
فى الإنجليزية و 50101 فى اللاتينية و 1لا506 فى الغرنسية). متصل بالكلمة. 


زافئ الاعليرن 


ية (بوزما 5م وهى فى الجرمائية القديمة وفى السكسونية 
القديمة «بوزم" وفى الجرمانية العالية الْقَدَة «بووزوم» 80511 وفى الألمانية «بوزن» 
0.-. جذر هذه الكلمة مشترك مع جذر كلمة «بزة فى العامية المصرية و «بزا) 
0 فى السريانية بمعنى «ثدى». وفى كولى أن «بزخ» 8221114 العربية تعنى «نهد 
الكلك اد كَبْرا قارن اليونانية 627005). وفى هرمان مول أن «بارمز؛ 835 
القوطية من نفس الحذر. وفى الإنجليزية نجد الجذر فى ابريست»2 ]131205 بمعنى 


«تُدذى) أو «(صذر». فحذر «بر)ا إذن هو «برز)ا 8117. 


و 
واقي اليوئانية الصييتو سس )ا 1005 معلى النوم) او ااسبات»2). وف اسنتس ةيةه 
«سقايناح» 17 وجذرها هو جذر «#سبا» وجذر (غفا»). ومن نفسسن اخذر 
سوم 4 501131131011 الش نسسة م١‏ #سومئوس »4 5011111115 اللاتنة معدل انومايى 
عن سك - ا 2 © امل . 17 


ومثلها #سليس» (عت51 الإنجليزية و «شلاف» 505121 الالمانية والحذر الافتراضى هو 


تعنت لقف اشاس 


«ساياتا»" 500018 أو 51/323168 وهو جذر مركب عنصره الأساسى 5137 التى 
خرجت منها عع516 و 5121 و 501131 > 50121). وربما كانت «غعمى و اغشى) 


55 وا 


وفى السنسكريتية اترح) 141 وجمعها «تارا» 1210 بمعلى انجمة» و (نجوم). 
وجذر هذه الكلمة هو جذر «دره» العربية و «درارى» بمعنى «نجوم) (قارن «الكوكب 
الدرى»)» وهو جذر ”ثريا» العربية» هو اننا جذر اسدرة» العربية بمعنى «نجمة» كما 
فى #سدرة المنتهى» أو ما يسمى فى اللاتينية 510658 1278[] (حرفيًا «النجوم 
الأخيرة»). ومن نفس الجذر فى المجموعة الهندية الأوروبية استيللا» 5661103 اللاتينية 
ونظائرها ومشتقاتها بمعنى «نجمة» («ستار» 5101 فى الإنجليزية و 060116 فى الفرنسية 
و «استير! 261110 فى اليونانية و «ستايرنو» 5181110 فى القوطية و «ايزار» 1231 فى 
لغة البأسك و «ايثرى» 151©]آ] أو «ايترى» 11ع11 و «ايديرى)2 20671 فى لهجات 
البربر . 

أما *ذرا و «ذرا» و "يذرو» العربية» و «درى» العامية المصرية فجذرها من جذر 
ااستيرنو» 5161110 فى اللاتينية و استراوجان» 5]1211[211 فى القوطية» و «ستيرناح) 
113 فنئ: السسكركةه وو فين :انسل نتن الغوية و 1207 العامبية المضيرية: 
وفى اليونانية «ستورنومى» 11إ65601/10 و «استرونومى) 11إ(670001/1/1 وقد حول 
جذر #استرو)ا 5050 إلى «ذر» كما ظهرت «ثاء! «ثريا»؛ من ]5 فى جذر 5]©1 و أعات 
بمعنى «نجمة» فى المجموعة الهندية الأوروبية. وقد حاول كونى أن يربط جذر "ذراع" 
بجذر #ذرأ؛» و «ذراء ولكن اجتهاده خاطيء فى ل 

وفعل «شتل» فى العربية والعامية المصرية يمعلى «زرع» فربما من جذر تعرفه 
المجموعة الهندية الأوروبية حيث نجد أن الأنجلوسكسونية فيها «ستيلا» 51013 
ف يفيو 5ه 1 ام56 افع الفرع». وفى اللاتينية 5101216 بمعنى اينبت» أو ايتفرع1 2 
وك الألحانية «شتيل») 50 بمعنى الفرع» . أما فى المجموعة العسافية يتاك ااشتل» 
50 بمعنى وكا فى السريانية واشتلوا 51 بمعنى افرع) فى الأكادية و (اشتالا'» 
24 فى الارامية بمعنى اشتلة»» وهى «شائيل» 5801 و «شيئيل» 56061 فسى 


85 5 





دن 


ظ 


العبريةء (قارن «ستزلنج) 8 فى الألمانية). أما فى اليونانية فكلمة 
استيليخوس» 65278«05: وكلمة «ستيليس؟ 5.آ7ع65 معناها «فرع طفيلى» 
فين شجرة. أو ما لبس بج ست كك الفللاحون المتصويون اسرطان». (راجع مييهكه 5-5 إرنو 
الامضقط - أع1ااء84 ) . 

وقد حاول شارل كونتس 11161712 0921165 فى #أبحاث متنوعة فى ذكرى 
ماسبيررا 11257610 5ع8 14132 (ج »١‏ ص 515)» أن يجد صلة بين جذر «دجا" 
و «(دجى) العرايية ب : «الظلمة» أو «الليل» (قارن الديجور)) وبين جذر (ادجى) ]1 
فى المصرية القديمة بمعنى ايختفى». والحذر «داجا» 10088[ أو انحا 8 موجود فى 
المجموعة الهندية الأوروبية فى «تيجوا 1680 اللاتينية. وفى «استيجوا «لاع61 
و «!تيجوس"» 126905 اليونانية وفى «ثاك» 081 القوطية و «سثاجاتى» 5111282]1 
السسكويقية عفن :عطي ١‏ اوزقى؛ اامضحترية القدقة تظهر لسن :١‏ السييية شن صسعة 
اسدجى») 5081 بمعلى «يخفى» أو «يختفى». وأنا شخصيا بحاجة إلى مزيد من 
الاقناع بسلامة هذا الافتراض. (قارن «داجى» - «مداجاة» فى العربية) . 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية نجد آن «سر) 5601 هى جذر كلمات عديدة مثل 
ااسيريز) 5615169 و «سيرى» 56116 بمعنى سلسلة» فى اللاتينية والإنجليزية والفرنسية. 
وفعل «سيريه» 561161 فى الغرنسية («سيرو» 5010 فى اللاتينية) والحذر موجود فى 

1 5 5 1 5 55 1 ا 7 500 5-7 0 ع 

«سلسلة») العربية وفى ااسرة»"ا العربية و الجخبل السبوع اك وفى ظنى ال حدر ااسر )ا او 
اسل ») هو بسي جذر «خل» الف كه فى «خلخال؟ و «حل» فى (حلقة» و «احلق») 

1 : 0 
و«قر» فى «قرطاء كما نجده معلولاً فى «سوار». (أنظر مادة «كوكلوس» 1010205 
فى اليونانية وكلمة «سيكولوم» 50001011111 اللاتينية ومجموعة 011016) و 05 5ناو 
كلا0112)) . 

وفى الدتييكرضية «(ساما» لوو تعنى السئة ) وجذرهما واحد. وضو حذر 
١(انوس»‏ 46111115 اللاتينية ومشتقاتها مثل «انيه»؟ 8202066 الفرنسية وجذر «عام» 
العربية . وككتوئي ضّ ان يتعجل حين يربط هذا الحذر بجذر الاسومار) 501110 262 


المجموعة الجرمانية بمعنى «صيف) (قارن «سمر) 511101761 الإنجليزية) من ناحية 


لسلسم الفصل الخامس 


و 


وبجذر «سن» العربية بمعنى اعمر) و (سنيكس») «ع5617 اللاتينية بمعنى امسن» أو 
شيخ )ا 0 ناحية ثانية» دون إثبات كاف (قارن 11118 فى الارامية بمعنى (* شيخ) أو 
و 7 5 1 5 #2 5 5 5 0 ا 3 
لفن 1 والافتراض العانن 0 جدا فونطيقيا ونسيمائطقيا. اما افتراض (صيف) 2 
فير مشئع . 
م لآ 

فى السنسكريتية #سارقا» 5347/8 وفى ايرانية الافستا «هاورقًا» 11810172 وفى 
الفارسية القديمة «هاردقًا» 1121119/8. وجذرها «سار) 501 هو أساس «سالوس» -5:41 
فلةاللؤتمة عد ااسلام) أو ((أم:) وأسياضسن / لام) “قيلي العربية و «شالوم» 
العبرية الاسلام" وفى كونى أنها من جذر «سوليدوس» 501101115 اللاتينية ومشتقاتها 
0 504 فى الإنجليزية عن اا ) أو الك وحدن امو ليد» هن بعلو ليا 
و «صلد) و اشديد» وهو رأى ضعيف فى كونى مهما قيل من أن من معانى 
االسولم لوسر ) اللاتينية معنى اسل أو ااصحيح) أو «كامل» عت العكير 5 ودا 
ويربط كونى هذا الحذر أيضًا بجذر «ساليدا» 521103 فى الجرمانية العالية القديمة 
معنى (سعيدا أو الاأصحيح؟ ؛ وكذلك سالج" 501 ع الجرمانية العالية 3 كه 
و ازيليح) 500 ش ىُّ الآلمانية احديثة بمعنى ااسعيكل). (قارن اهيل») 0ك الإنجليزية 
بمعنى «سليم» و«هايل) 811011 الالمانية بمعنى: (السلام» زلله أن عليك)2 وهو ربط فى 
محله. وهو يقابل «سال» 501111 الفرنسية بمعنى اسلام» أو «أمن» وبمعنى التحية 
أيضاء وهى مشتقة من «سالوتيس» 5210015 فى اللاتينية و #سالوتاس» 52111]85 
وهى صيغ من #اسالوس» 521115 أى «سلام»» ونستخلص من هذا فى تقديرى ان 
نفس كلمة السعيدة) فى العامية المصرية الت تشال للتحية من جذر ل 5 مخ إعلال 


َ 


«اللام» (1) أى أن أم لها «ساليده» وفى ليد ا أن «(صح)؛ و ااأصحيح "ا وا«#صحة) 
ا 7-| 

حرحت أيضً من نفس جدر 50 و ألا 50 خم إعلال اللام )1). ومثلها مادة (صلح' 
و «صالح» «يصالح». وأرى أيضا أن «حيا» "تحية» العربية هى أيضًا من جذر [50 أو 
آن1آ1. وفى رأى هرتز فلد 14ع1©:121آ1 فى كتابه عن «زارادشت» ]201005 : أن 
حذر «سارقا» - و «هاهورقاة فى السنسكربتة وف أدرانية الزند (-50100-1191119/0)؟ 
حذر لاسارقا» - و «هاورقا» فى السنسكريتية وفى ايرانية الزند ( إِ 05 

بمعنى سالا م مادتها من مادة اجواردا» 0002 معنى ااحرس!» ومعنلى هذا صم 
جدذر احرس») و امحروسرن" | هذه المجموعة. ولكنى أطلب مزيدا من التحقيق تي 


9 الى ٠‏ 
حدأ ألا فتراض ' 





فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 


ات 


ويرى بعض علماء اللغة أن «زها» و «زهر) (الزهراءء الأزهر الخ. .) بمعنى 
المع ' من جذر افتراضى هو «جاها» 0018 فى المجموعة السامية وجذره الافتراضى 
فى المجموعة الهندية الأوروبية هو «كاى) اع>[. وهو الجذر الذى خرجت منه 
“تشايا» 4/إ012) السنسكريتية و «سحخيا» 61/13 اليونانية و «سكير» 5111 الجرمانية 
الغالجة القدعة وشنين 57 الاعلوسكسوئية و «سيكر 516118 التوودية” القلمة وحن 
بمعنى لامع" أو الواضح». والسين (5) الابتدائية هى «س» السببية بمعنى «جعل كذا) 
وليست أصلاً من جذر الكلمة. وأضيف «شعاع» و «جلا»- «يجلو'» فى العربية و 
(كلاروس) 0121015) و «كلير» 01687) فى الإنجليزية و «كلير» 01217 فى الفرنسية و 
«#كلار) 11331 فى الألمانية. وكونى يربط جذر «زهرا بكلمة «سهرا» السريانية 5:11152 
بمعنى اقمر) وكلمة «شهر) العربية بمعنى «القمر الحديد». (أى «الهلال»)» ولكن هذا 
الافتراض يؤدى بنا إلى افتراض آخر وهو وجود صيغة هائية من جذر اجاها» 6014© 
هى 11218 ومن «ازهر» هى «ههر» 11:111. وهذه الصيغة هى التى أفضت إلى مادة 
«هل» - «هلال» عن طريق 1275آ1 - !1101 بدلا من ننطة1] - [1طن11. والأمر قابل 


لسلستم الفصل الخامس 


ظ نا 


ثامنا : قانون تبادل السوائل والانمعالات 
(كآتشكذاا لصة 110101925) 
«ل) (رآ) - هر؛ (©) - «ى؛ رلا) - 
هرا (/لا) - ١م‏ (381) - «ن» (ل2) 


فى اللاتينية كلمة لينيس» 015ع.آ بمعنى الَِّنْ) ومشتقاتها مثل 60161.] الخ 
وهى فى السنا فمنة القديمة االيهما ااإعللآء وجذرها هو جذر «لان» - «يلين») فى 
العربية . 

فين اليونانية كلمة الو جوسر)ا 06005 بمعلى كلمة. وجذرهاأ أسام كلمة الْغة») 
فى العربية» و «لينجوا» 12ا128.آ فى اللاتينية بمعنى السان» (قارن «الغوة» فى العامية 
المصرية وهى صيغة من «الهجة) وكلاهما مثل «لغة)» من جذر الوج». وهذا الحذر 
هو آساين «الوكوون) 60110[ اللاتينية. بمعنى «رتكلم)).. والمشتقات كثيرة فى العريية 


٠. 2 0 '‏ . م - 1 ' . 
من جذر لاسا و وخا مثل «لاغى) فى العامية المصرية و الجا 0 لحات» فى 
العربية أى أكثر «الكلام»», و «لاك؛ الكلام بنفس المعنى تقريبًا وهى أصلاً (لا) تعنى 
ف 1 كنا فلاف اغا نه مه 1( ) وكذلك «لغط) هو «لغا) - 7برلغئ) 

مضغ" كما يظن وأنما هى مجرد صيغة من لاج» وكذلك و الغا يلغو 
و الجلح) (قارن «لالاجى» 2.27.07 و «لاخين» 4827817 فى اليونانية». وأنا أرجح 
أن مادة ١كلم»‏ (كلام) ومادة «قال» من جذر 00-آ و 08-نآ بالميتاتيز» أى من -[0>[, 
وأرجح أيضا أن ١لسان»‏ مركبة من جذر أساسى هو الس» وأن هذا الحذر صيغة من 
جذر الدكا. وعلى 1 فإن لمكا حيو الى عرفته العربية فى صيغة «قال) و «كل) +ام 
00 

موجود فى بعض اللغات الهندية الآوروبية إذا نجده فى «كواذ؛ ]010036 بمعنى «قال» 
فى الانجلوسكسونية. و «كوث» 01010113 بمعنى يقول فى الإنجليزية الوسيطة» وأنا لا 
استبعد أن تكون مادة «قص». «يقص - قصة - قصص» من جذر مادة «قال» فى 
صيغة «كواذ» 010126]1 أو «كوث» 20010]1. وأن المعنى اللأصلى للقص هو «القول». 
أما كيفة طوراثت الذال (2) أو الثاء (1.60)) فمألوف ف صيعة المبنى للمجهول 
والصفة كما فى اللاتينية 10©10]115 وهناك صيغة رائية من «لغا» - «يلغو) - « لاج" 
فى العامية المصرية هى «رغى) - (يرغى) - «ارغاى) بمعنى اايككر الكلام» ونظيرها 
الرغاء»؛ فى العربية . 





ظ 


وهناك عرف شائع بين علماء اللغة فى تحليل كلمة «البوس» 41115 اللاتينية 
فخق لأبيضن ١‏ ومشنتتاتها مكل «البيثر ا 10تاالق معتى ‏ «عدق الششين ا إن «البيث] 
الث فاى النوردية القديمة و «ايلفيتو» نااءع]8!1 فى الانجلوسكسونية و "البيز) 
7 فى الجرمانية العالية القديمة من الجذر الافتراضى «البيد» 5160 أن يربط 
العلماء بين جذر هذه الكلمة وجذر كلمة «لبن» أو «لبانا العربية التي يقولون إن 
معناها اللأصلى هو «أبيض» وأن «لبنان» 15272آ - 650415011آ1 سميت كذلك لأنها 
تعلى «الخبل الأبيض» بل ون (البيون) 60 وهو اسم انجلترا المشغرق أطلق 
عليها يسبيب يياضن صحور سواحلها. وهذا 5 نظرى من خرافات علم الااشتشاق 
0 جذر «البن» موجود فى كلمة «حلب - حليب»», فهو إذن السب»2, وجامع البياض 
فق اللبن«واللون الأيضن لا يكقئ التفسير ونحدة الأصل بين كلمتين من أساسيات كل 
لغة فى العالم وأنما الأرجح أن جذر «الب» الى ليس إلا جذر «بلا» فى ابلانكوس» 
5 وإذا كانت بعض اللغات قد أكلت "اللام» )1١(‏ فى «ى» (لإ) (10) فقد 
أشتركت فى ذلك الإيطالية «بيانكو»؛ 814560 والعربية «أبيض» 410120. وقد عرفت 
العامية المصرية صيغة مشابهة فى كلمة «بياظة» 82/228 وهى أصلاً «بلاظة» -:[130 
3 أو «بياضة" 121003 من «بلاضة» 821208 والصيغة الجرمانية القديمة وهى «البيز» 
7 (< البيد 41560) ميتاتيز من 812310. والدليل على وجود هذا الميتاتيز أن 
«الفوس» 341005. تعنى «برص» فى العربية (- «برص» افتراضية وهى ليست 
«فلوس» - «برص» ولكن «الفوس» - «ريص» (ن - ف - ب بقالئون تبيادل 
الشفونات)+ :وكذنك التسواهد التسوتونية الذكوزة فى" الاعلوسكسوفه والبوودية 
القديمة وغيرها. وظهور «ف» (0()1) متوازية مع «ب» يدل على أن الجذر الأصلى 
كان يشمل على «ياء» (0) أو «بها» 8110 أساسية. أى أن 813260115 كانت 1221002115 
أو 81817826115 . ومن هنا ظهرت فى إحدى لهجات اللاتينية صيغة «الفيوس» -111/ 
9 بدلا من «اليوس» 410115 بمعنى (أبيض»). وظهور «ض» فى (أبيض» مرحلة 
متطورة من صيعغة «ابلجح» بجيم معطشة ثم «بلض» ثم «بيض». والدال متواترة فى 
صيغ أوروبية عديدة مثل «لبيدى» 1.6601 فى الروسية القديمة بمعنى «بجعة!) بيضاء و 
«لبود؛ 1301010 فى التشيكية و «الفيتو» ]12116 بمعنى «أيبض» فى الانجلوسكسونية 
(أنظر «ليوخوس 72821765 اليونانية) . 


ليلد الفصل الخامس 


وقد اتفق علماء اللغويات على أن جذر «ماتر» ]802 اللاتينية بمعلى "أم) 
ونظائرها ومشتقاتها فى مختلف اللغات الهندية الآأوروبية مثل «مذر» 2001567 فى 
الإنجليزية و ١موترا‏ 0]161ا04 فى الالمانية و «مير؛ 84616 فى الفرنسية. . الخ. هو 
«ما:» 108 وأن هذا جذر «أم2 العربية ونظائرها فى المجموعة الساميةء وتحليل هذه 
المادة سيرد فى مكانه من الفصل الخاص بمفردات «القرابة» . 

وفى اللاتينية كلمة «ماجنوس» 742381115 بمعنى "كبير» أو ١اعظيما‏ أو لجسيم 1 
وصيغة التفضيل منها بمعنى (أكبر» أو «أعظم» أو «أكثر جسامة» هى «مايور» 1/102[01 
التى خرجت منها اميجور» 512[01 فى الإنجليزية و «ماجير» 242[61115 الفرنسية. 
وأفعل التفضيل الكبرى منها فى اللاتينية «ماكسيموس») 721115115 بمعنى (الأكبر» . 
وجذر هذه الكلمة «ماج" أو «ماك» وهو جذر «ماخوس» 11765| أو (ميخوس») 
5 فى اليونانية بمعنى «كبير» أو «عظيم» ومنها «ماخروس» 12172005 و 
(ماخيدنوس» 1226765) كما أن من هذا الجذر «ميجا» 18/2 بمعنى «عظيم' التى 
تجدها فى 210205/إ12| > اليونانية ومشتقاتها مثل 81683101731182 مثلاً أى «جون 
العظمة». وجذر «ماج» أو «ماك». نجده فى طائفة من الألفاظ العربية أعتقد أن من 
بينها الصفة «مجلى» بمعنى الأول أو الأعظم فى السباق» وبذلك يكون الفعل «جلى» 
من الصفة «مجلى" وليس العكس كالمألوف فى الاشتقاق» لأن جذر الصفة «ماح» 
لسن «جال) 00 جدر اماج» ا(اميجد) بمعنى اعظمة) ووا«(مجيدا بمعنى «عظيم) 
وسائر مشتقاتهماء (قارن «مايستاس» 843[65]035 اللاتينية ومشتقاتها وهى بمعنى 
الإجلال»» ومنها 713[65](9 الإنجليزية 2123[6566 الفرنسية (ومنه أيضًا فى رأبى 
«مهول" بمعنى «كبير) أو «عظيم) وهى ليت 55 «الهول» كن لا 2 ليكو 5 
فيعثاها: وكندلكة اتمنيميين١‏ الوه صبتتات مركيية من «ماه» 1/131 + فوليم 
للتخصيص».» وربا أيضًا «ماهر». وأنا أشتبه فى أن جذر «ماخت» الألمانية بمعنى 
ا(قوة» و (مايت») 1أ 1 الانجليزية كنف المعنى هو نفسن جذر «ماخ» - اماج) - 
«ماه4 وفى هذه الحالة قد تكون «ماكر» العربية التى هى من صفات الله أصلاً تعنى 
اقوى والععون اخبيث) أو انيما وتكون 7 عفلن داكا وفى الآية #والله خير 
الماكرين* تعنى فى هذه الحالة «أقوى الأقوياء» أو «أمهر الماهرين» («ماهر > ماكر؛»). 
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وتكون بلاغة الآية فى مجموعها من التورية باستخدام أكثر من هوموليم -110510 
تقوقق من مادة اامكر) لقن 9 الحذر 0 ون المعنى ١‏ وتدخحل هذه المجموعة 
انين اي وإذا كان ,قن طرر ا عن «ماكسيحموس) 8187111057 الللاتينة قي حيتشها 
الإيطالية من التغير المورفولوجى ما جعلها «ماسيمو) 1542551170 فهذا يدفعنى إلى 
الاشتياه أنه بسقوط الميم) (18) فشكن أن تكون «اسيم)» 0 هى أساس كلمة 
«عظيما ومتكتانيهاء بل واقتراصن سقوط )0111 ل مر حله ما لح أنِ يؤدى أيضًا الي 
اجسيم» عن طريق لجسيموس» 88511115 بدلا من «اكسيموس» 10105الك. وأنا 
أدعو علماء المصريات إلى تحليل اسم - الربة «ماعت» 51331 إذا يبدو أنه يخفى 
وراءه جذر 5128 كما فى 1512611 و ]اا؟1041 و «مجد». (قارن /4117154) . 

وجذر كلمة «معذنة) العربية مو جود ني المجموعة الهندية الأوووهية: في 
الجرمانية العالية القديمة «ماجوا 51380 تعنى امعدة». وكذلك «ماجا» 542[4 فى 
الانجلوسكسونية. و «(ماجى) 121 9 النوردية القديمة وكلها بمعلى (معدلة) وجدر 
«ماك» فى «أستوماك» 8560013 بالفرنسية و استامك» 56017201 فى الإنجليزية هو 
نمس جدر ا ع المجموعة الهندية الأوروبية. او امير" ف المجموعة السامية ١‏ 
ويبدو 
الحيوان أو بعملية الهضم . لذن نجده متكررا ع كلمة شاه (قاون المعاميع) 0 


العربية المضيرية ) : و ( الا معاء ا عير (المعدة») . 


أن جذر «مع» أصلاً لا يدل على المعدة. وإنما على شئ له علاقة إحشاء 


وأداة الدمى والنهى اما" و «لا) العربية ومقابلها فى المجموعة الهندية 
الأوروبية «ما»ا و «انى») كما فى «مى) [1لا اليونانية و «ما" امس كوريدة والايرانية و 
«نى) 76 اللاتينية؛ وهذه الصيغ الثلاث هى نفس الفونيم مع تحوللات مورفولوجية . 
(قارن 20 و 2012 و 26 و 71016 فى اللغات الآوروبية الحديثة. ومن نفس المجموعة 
حرف النفى "لم» فى العربية . 

ويبدو أن جذر «مليح» العربية هو جذر «مليور» 28/611017 اللاتينية بمعنى «أحسن» 
أو «أفضل1 .2 وهى صخ م الخهم مأ من البونوس) 0 بمع: ١لأحسن)‏ أو اسجيد) 
(قارن «ميير» الاء![1ع74 الفرنسية و "بتر» 7ع1]ع8 الإنجليزية و «بسر» 8655617 الالمانية 


الخ» ومع ذلك فالفرض بحاجة إلى مزيد من الإثبات . 


ل الفصل الخامس 


وقد ضل كونى فى متاهات فى محاولة تعقب كلمات مثل «ملح» و "ملاً) 
واغتحرها: + والح 00 إك أنه أصاب توفيقًا فى تعقب كلمة «مارج» 11318 فى 
الجرمانية العالية القديمة (قارن «مارو» 0842117016 الإنجليزية و «موال» عأاءع1/0 
الفرنسية). وكلها بمعنى «نخاع». وجذر «مارج» بقانون قيرنر تحول إلى «مازج» فمى 
السلاقية القديمة نجد (موزجو» لاع1102 بمعنى «نخاع». وجذر هذه المادة هو جذر 
المح العربية (صفار البيض) وهو جذر اامخا وهو أيضًا جذر (مخاع) الت تحولت 
إلى «نخاع». وكذلك جذر «مصمص» أى استخراج النخاع من العظم. أما «مص». 
فمن جذر آخر فيما يبدو . 

وفى الكلام على الساكن الأنفى «ن» (1) كما فى أدوات النفى © اللاتينية و 
0 الإنجليزية و 007 الفرنسية الخ. نجده مختلطًا بالساكن الأنفى «م4» (10) كما فى 
«ما» العربية وبالساكن «ل» (1) كما فى «9إ»© العربية . وجذر «ليس» العربية هو جذر 
نيكوى 86 اللاتينية) + الشيو قي + البسيو ين ا ممكسو وهو جذر الا ل قو 
الوقت نفسه المساوية لكلمة ١ليس»‏ من الناحية الأيتيمولوجية . 


وهذا التبادل بين «ن» (8) و (م» (10) نجده أيضًا فى ضمير المتكلم حيث نجد 
«أنا» و «نحن» فى العربية و «نينو» 2]1811 أو «انينو» 421520 فى الأكادية و «نوكنى» 
[0كانالا فى لغة البربر و «نحنا» 768122 فى الأثيوبية» وكلها بمعنى «نحن»» كما 
نجدها مضافة فى أول الأفعال السامية للدلالة على المضارع بضصير المتكلم كما فى 
«نكتب»» وفى آخر الأفعال السامية للدلالة على الماضى كما فى «كتبنا» (قارن 16فى 
السريانية والأثيوبية و 01 فى الأكادية والعبرية و 7 فى القبطية). كذلك نجدها فى 
(نوس» 705 اللاتينية و «نو؛ 110115 الفرنسية بمعلى «نحن». كما نجدها فى نهاية 
الآفعال اللاتينية فى صورة 17لا كما فى 201131115 اللاتينية بمعنى انتكلم» وفى 
صورة 01 كما فى 231015 الفرنسية بمعنى ١انتكلما‏ وفى نظائرها فى تصريف 
الأفعال . وجذر 1722 أو 3 الدال على ضمير المتكلم المفرد والجمع هو جذر 207 
الإنجليزية فى تصريف فعل الكينونة 212 (1) وفى ضمير 1701 ,176 فى الفرنسية وفى 
ضمير ©1206 فى الإنجليزية الذى كان فى الإنجليزية الوسيطة والقديمة يؤدى وظيفة 
الضمير (1) ولا يزال باقيًا فى لغة الشعر حيث يقال 1115طاع81 معنى عأللط)آ 
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و 546]8010816 بمعنى 1)50115[111 غاليًا فى صيغة المفعول. وكذلك فى لغة العامة» 
وفعل ©0 نفسه 5607 فى الانجلوسكسونية ليس إل صورة من 106 هذه. وكذلك 
13 و 511115 فى اللاتينية وهو تصريف فعل الكينونة لضمير «أنا» و «نحن)» هو 
صيغة من 017 عن طريق صيغة هامية» أى 111111115و 1110117) وهذا الطريق الهامى 
الحامى يله تار فى الح» اانحن») (قارن 205 اللاتينية بمعنى (نحن» و ١ح)‏ فى «نحن» 
العربية بقانون «س) - الح)) 1 

وقد وجد علماء اللغة أن جذر «ثلج» العربية هو جذر «سنو) /5201 الإنجليزية 
بنفس المعنى بجذر افتراضى هو «اسنايج» 5161811 (قارن «سنيجو) 512811 فى 
السلاقية القديمة و (سنايوز» 52212/5 فى القوطية «سنيو» 5260 فى الجرمانية العالية 
القديمة. و «سنيجاس» 5276825 فى اللثوانية الخ.) وهذا نموذج لتبادل «ن» (2) و 
ال» ([آ) (1). فى «سنو» و «ثلجح» (قارن 1ل و 11115] 1 و ]11ا 7158 فى اللاتينية و 
(نيفا) 7508 و «نيفينوس» 750805 و 7/5025 فى اليونانية). ويبدو من هذه الصيغ 
أن «س» (5) الابتدائية» هى «س» السببية وليست من جذر الكلمة الذى يدور حول 
فونيم ا(نجج) ب الجج» و ا(نوا وما حرج منها 1 

وكذلك هناك «هونوما» 01012 اليونانية بمعنى «اسم» والهاء بديل السن» أى أن 
صيغة «سونوما» 5010112 مفترضة» وحيث تسقط الهاء للاختصار لدينا «نومن» 
3 اللاتينية بمعنى «اسم» ومشتقاتها «نوم» 7/017 فى الفرنسية و «نيم» 2/0576 
فى الإنجليزية وكذلك «ناون» 801072 (قارن «نامب» السنسكريتية و «نامن») 21261 
فى الألمانية) وتشديد لمم فى الفعل «سمى» يدل على أن أصلها برقو ) ثم مضنت 
النون فيما بعدها بالتشديد. ويحتمل أن تكون «س» الابتدائية هى «س» السببية» أى 
«جعل اسمه كذا». فالفعل بطبيعته متعد ولا يمكن تصوره "الازما» وظهور اللام (1) 
فى الحيثية «لامان» 1211811 بمعنى (أسم لبق بحاجة إلى للضم كدر من أن «ل» - 
ن" (7 > 1) فى قانون تبادل السوائل والآنفيات» ومع ذلك فهناك احتمال ضعيف ن 
تكون «ل» (1) أصلاً «ر» (7) فى «رامان» افتراضية» وأن قانون قيرئر (ر - س) جرى 
على «رامان» فجعل منها «سامان» افتراضية وأن قانون' يرئر (ر - س» جرى على 
«رامان) فجعل منها «سأمان» 523127217 وأن هذه الصيغة كانت أساس «اسم» العربية 
و لشيم») 50617 العبرية . 


حتت. الفضل الخامسن 


وفى السنسكريتية «ناسا» 58/358 فى المثنى» وفى ايرانية الأفستا «ناه» 1131 وفى 
السلاقية «نوسو» 110511 وفى الجرمانية العالية القديمة اناسا» 1]250. وفى النوردية 
القديمة «نوز»؛ 25/05. وفى الانجلوسكسونية «نوسو) 1/051: وفى الفريزية القديمة 
«نوس» 2711056 وكلها بمعنى «أنف». وفى العربية نجد مادة انفس») - «اتنفس» ومادة 
اانسيم) وانسمة» ومادة «نشق» ومشتقاتها مثل «استنشق؟2 و انشوق» (قارن العبرية 
ا(انشم» 11517 بمعنى ااستنشق»2 وء والسريانية اانشم) عت اسستي د 
الخ). كذلك قارن اللاتينية «ناسوس 2/3515 والانإليزية «نوز» ©1105 والفرنسية انيه» 
67 0 إلخ). ومن فسن كلمة اانفس») يي الروحكء فهى (تتحقيية الروح) و 
السمة) بمعنى «(حى) فى الكلام عن السكان (قارن اانوس» ١015‏ اليونانية بمعنى 
الروح) أو «نفس» وقارن العبرية «نفس» 116165 والأكادية «نايشتو» 15]11م1]0. وهناك 
مجموعة ألفاظ مثل «نوستريل؟2 2/05115115 فى الإنجليزية بمعنى "افتحتا الأنف» وبقانون 
فيرنر (ر > ز) هناك «نارين» 11311726 («نوس» - «نار»؛) فى الفرنسية بنفس المعنى . 
قفارن «ناريس) 5 اللاتينية ومقابلهما 5262 العامية المصرية وهو «نغاشيش) من 
نفس جدر انوس ) ٠.‏ وظهور القاء الوسطى قن نفس ) ونظائرها هو مصذر بعضص 
الاشتقاقات مثل «أتف» العربية» ومنها «يألف» وفعل «لّف» فى العامية المصرية . 
والأرجح أن انخ» و «#نق» فى (منخار» و «منشار) و (انحز)» معنى ااشخرا صورة من 
5 جذر االوس» والأرجح أيضًا اد اقفر انو اإنسن) (وموؤنثها اانساء) و 
الأنحة اكوا لأ انز اانسييوانله واتسان :. ؛ الك : من نفس الحذر . وسوف نهد هذا 
و مبحث ااعنح) 5م . واسم او صيغة حامية من (إنس» جح (عنح) : (قارن 
أيضا «أخنوخ» و ء820) . 


وفى باب «الراء» نجد «أرجوروس) «هرجوروس) 2090005 ((هرجيروس) 
بمعنى فضة»)» وهى فى اللاتينية «أرجنتوم» 41861110011 وفى لغة غالة «أرجانتو» 
0 . وجذر هذه الكلمة هو نفس جذر «لحين» العربية بمعنى افضة» . وبعضص 
علماء اللغة يربطون هذا الحذر بجذر «راجاتا» 113268 فى السنسكريتية بمعنى 
لامع أو «أبيض» (وفعل «راجاتى 2[2]1؟] بمعنى «يلمع»). واغزناك 'اتتممال أن 
تكون كلمة «قرش» أو «غرش» (قارن «جروشن» 010501617 الجرمانية» أصلاً من 
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مادة لأرج» - عكث أو «أرجن» 418657 . وبذلك يكون معناها الأصلى «فضة» . 
ويؤيد افترااض هذا وجود بعض اصطلاحات العملة القديعة ل مصر كقول المضنرتين 
استين فضة» و «خمسين فضة» لفتات من العملة» كما يؤيده قولهم «خمسة أيبض» 
وقول ضاربات الرمل «ارمى بياضك» بمعنى «ارمى فضتك» حرفيًا . ومثل مادة 
اقرش) نجد مادة «خردة» وهى نوع قديم من العملة غالبًا بمعنى «فضة» . وربما كانت 
كلمة «خراج» أصلاً من مادة «أرجوروس» - «هارجوروس» اليونانية» وبذلك يكون 
معناها العا «(الفضة» وكلمات «فرش») و «خردة» مثل كلمة الخرات) لم تأت 
باسنا تي هم لأرجكاء وإنغا هى صيغ من «هارج» . ومثلها كلمة «قرض» بمعنى 
سل ») . هى فى رأيى أصلاً بمعنب «فضة» وجذرها فك د «أرج» و «هرج». 
وأنما يبدأ الميتاتيز حيث نبدأ فى الاشتباه فى أن مادة «(جرى» - «أجرى» (المال أو 
الرزق) ومادة «#جراية» وربما مادة «قرى» تنتمى إلى نفس جذر «أرج» - «هرج؟ وإذا 
كان الخراج هو الفضة التى تؤخذ من الناس فالجراية والقرى هما أصلاً الفضة التى 
تعطى للفقراء. وإن كانت قد اقترنت فى تقاليد معينة بالاطعام بدلاً من توزيع 
الفضة. هذا مجرد اشتباه سببه الوحدة الفونطيقية بين «قرى و «جراية»» وقد يكون 
أيضنًا أن مادة «سيلقر» 5117615 الإنجليزية (قارن «زيلبر» 511565 الاألمانية) هى من نفس 
جذر «ه جوروس») - «هرجيروس»4 2090005 اليونانية» فمادة «هرجير) 1اع11617 
تحولت فيها «الجيم» الجامدة (8) إلى «ياء» (لإ) أى أن صورة منها كانت «هريور» - 
«هريير)» ولتخفيف تعاقب حروف العلة فى قلب الكلمة ظهرت «ف» (7) أو اب) 
(0) فى «هرقير؛» 1161761 «هربير»" 161867. وهى المعادالة الفونطيقية لكلمة 
«سلمف ) زع[ [ي و ازليرة ال بقانون «ه) - لس). والأرجح أن ظهور اس) 
مكان «هاء» كان أقدم من كل هذه الانقلابات داخل الكلمة» أى أن تاريخ الكلمة 
توازت فيه صيغتان هما «هرجير» و «سرجير) > «سلوير) > سلقير) «سلقرا 511٠761‏ 
أدت إلى «سلفة» و «سلف». وكلاهما أصلاً بمعنى «أعار الفضة» . وفى تقديرى أن 
جذر «فضة» نفسها هو جذر هرج به و لأرععين»): فالرجح أن ##فضة) أصنانا 
(فرضة») 11102 (- خراج») من «فرجة» 1*61[3. وبسقوط «الراء» شددت «الضاد» 
فظهرت ل(قضة) وأما كي حولت (اهرجة)» إلى (افرجة» (- «فرضة) «(فضية»)) 
لس الفصل الخامس 


فالأرجح أن سيبه وجود جذر أصلى هو 17106178617 أدى إلى ع18ع1 - 7ع1'650 فى 
انتجاه. وأدى إلى 7ع/128اء5 - 511٠061‏ فى اتجاه ثان. وأدى إلى 112781 - عع !الى فى 
اتجاه ثالث». ثم جاءت فى كل اتجاه اشتقاقاته الثانوية . 


وجذر ١رست»2‏ 6وع11 الإنجليزية ولراحة» العربية واحد. (قانون س - ح أو 
هاء). وكونى يحاول خطأ فى رأيى أن يربطها بجذر «روهى» ع15لا؟آ فى الالمانية 
عمعنى «توقف الحرب» وبجذر «رو» 1019 فى الأنجلوسكسونية و (روووا) 1400168 
فى الجرمانية العالية القديمة و «رو» 16 فى النوردية القديمة . وفى رأيى أن جذر 
الاراحة») و ااستراح) هو نمس جذر «ارخى) و (ااسترخخى) و «(ارتخى) 5-5 العربية أى 
أنه «رخ» 188 . واعتقد أنه يجب البحث عن جذر هله المادة العربية فى جذر 
الاكسرو4 2316[ (12311117) اللاتينية بمعنى «يتمدد) أو (يملد) أو ايوسع) كن 
(8) اللاتينية - اخ) (7) اليونانية - لح» فجذر الاكسا» 13*23 إذن هو جذر «ارخى) 
وجذر «راحة» (ل - ر». كذلك فى اتجاه آخر نعرف أن «ل» (1) - «و)» (/1ا) كمأ 
نمعرف أن «إكس» (*) اللاتينية تتحول إلى 255 ومن هنا فإن جذر «لاكسا» (1.22) 
هو أيضًا جذر «واسع» ومشتقاتها فى العربية . 

أما بالنسبة للساكن اللينت «ى» (لإ) فمعروف أن كلمة «يوث» ]011لا الإنجليزية 
و «يوجند» 10561570 الالمانية و «جين» 161136 الفرنسية» وكلها بمعنى لشبياب) 
(للأشخاص) من جذر واحدء ومن هذا الجذر مشتقات مثل «يوقنس) 1116715[ 
اللاتينية» و «جوقانس) 1011976170 الفرنسية و 706ع1117650 الإنجليزية» وهذا الحذر 
هو «يوقان) 1131لا . ومن هذا الحذر جذر اايفع - يافع» العربية كما يقول علماء 
اللغة (ا > ؟) والجذر الافتراضى السامى عندهم صورته «يايا» 28لا . وفى رأيى أن 
اشب» و «شباب» العربية نفسها تنتمى إلى هذا الجذر على افتراض أن الجذر الأصلى 
هو 000734 ومن ثم تحولت جيم الحامدة (8) فى اتجاه إلى «ى» (لإ) أدى إلى «يفع». 
وفى اتجاه آخر إلى «ج» (() خرجت منها «ش» أدى إلى «شالب» 5808 وتشديد 
الباء ناتج من أن أصلها #اشاف» 529930 (قارن 101172 و 08نال فى اللغات الأوروبية 
الحديثة) . 
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ومن أمثلة «الواو» (/) فى المجموعة الهندية الأوروبية «لونوس» 178115 اللاتينية 
و أن" ا الفرنسية و «ون» 906 الإنجليزية» وجذرها هو جذر «واحد» العربية . 
وهذا مستوفى فى الفصل الخاص بموضوع «العدد» . ولكن «و» (١ا)‏ وهى (1ا) فى 
اللاتينية قد حولت إلى «ف» (/) لا شك عن طريق (070) . مثال ذلك جذر «واست) 
أو «وازت» 056[] فى «واستوس.» 35]115ل] اللاتينية بمعنى «(صحراء» نجده أساس 
«فازت» فى كلمة مفازة العربية» وبتحولات فونطيقية أخرى نجده أساس «فدفد» 
العربية بمعنى صحراء أو «أرض جرداء» . وفعل «واستارى» 251016 فى اللاتينية 
بمعنى ارخرب» من نفس الحذر ومعه مشتقاته مثل ]106725162 الإنجليزية و -]1001785آ 
© الفرنسية بنفس المعنى و 71/3516 الإنجليزية حرفي عاو ايحت ين كما في 
الاصطلاح 8/2516 /ا2.آ[ وفى 9125]61300. ثم بمعنى ١يضيع».‏ أو «يبدد» مجازا . 

وكلمة «وضوء» العربية معنن «اغتسال» من جذر «ود» 77 الذى نجده فئ 
1 الإنجليزية بمعنى "ماء» و «ويتناس) 176167835 فى الحيثية و «واتنز! 0/0]105/ا 
فى القوطية و «يبدو)» 080707 فى النرويجية و «قودا» 008" فى السلافية القديمة و 
فى اللثوانية و «فيسكا» ١2518‏ فى القوطية بمعنى «اغتسل». وكل هذه 
الألفاظ إما تعنى «ماء» أو «يغتسل» . 


لل-نسم الفصل الخامس 


لضع 


تاسعا :قانون تبادل الحلقيات 
ر(كملخخانا 111 ) 


ل سا ا اه 

من الحلقيات فى الفرنطيقيا للهمزة (ع) «أ» (|) “4 وهى فى المجموعة الهندية 
الأوروبية 1ا.2.1,6.0 أى كل حروف العلة أو حروف الحركة 5إع/1ا0/ا إذا وقعت موقع 
الحروف الساكنة 002750121015)» وهذا عادة يحدث إذا وقعت الهمزة فى أول الكلمة 
ولم يسبقها ساكن. كقولنا «آدم» 60817 و (إيكاروس» 1021105 او (إفيسوس) 
5-25 و «أوركنى» /إع0112 و الأنتردن لنذن» ع170آ معل +ع7ن] . وإذا تلاها 
حرف حركة فقد تتحول حروف الحركة إلى شبه حركات» وهى مرحلة متوسطة بين 
السواكن والمتحركات» وهذه هى واو (و) ثلا وياء (ى) لإ . كقولنا (يوتا» 1088 . 
وفى اللغات الهندية الأوروبية تتحول حروف الحركة إلى مجرد حركات (فتحة وضمة 
وكسرة قصيرة أو ممدودة) إذا جاءت فى وسط الكلمة أو آخرها وتفقد قيمتها الساكنة 
تمامًا . أما فى المصرية القديمة والعربية.» فقد تبقى الهمزة بقيمتها الساكنة إذا جاءت 
فى وسط الكلمة أو فى آخرها . كقولنا «سأم» و «سكئم» وقد اصطلح علماء اللغة 
على الرمز للهمزة بحرف مبتكر هو (3) أو بوضع نقطة فوق حرف 2 . كما فى 
وما و اسؤال» و «سماء» ولكن ا الرموز ريغا للهمزة هو وضع نبرة أو 
فصلة (كوما 0017113)) مرتفعة قبل حرف الحركة. والهمزة قد تتحول إلى حركات 
أو متحركات فى ظروف خاصة فتصبح موصولة لا مقطوعة . 

ومن الحلقيات عين (ع) وهو صوت لا وجود له فى نقائه فى المجموعة الهندية 
الأوروبية ويوجد بغزارة فى المصرية القديمة وفى العربية ولهجاتهاء ولأنه بغير حرف 
يعبر عنه فى المجموعة الهندية الأوروبية ابتكر له علماء اللغات حرف ليعبر عنه فى 
الأبجدية اللاتينية . والأوروبى عادة يقول «ألى» [الث مكان «على» أو «أومار» 
7 مكان «عمر» ..الخ. أى يستعيض عن «ع» بهمزة عادية» ولكن فى الهجاء 
الدقيق يكتب العلماء 1الُ' و 001081 . 


ومن الحلقيات الحاء (0ح») وهو صوت لا وجود له فى اللغات الهندية 
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الآوروبية» فإذا أاستعير فيها نطق «هاء)» (ه) ١‏ عند البتعمن ٠»‏ ااحاء (خ2 4 أو 
(«خاى» 2 اليونانية أو © فى الآلمانية البافارية والريفية فى بعض المواضع تنطق 
«خ». وكذلك فى الاسكتلندية كما فى 1,001 «لوخ» بمعنى «بحيرة» . مثال ذلك 
«أحمد» ينطقها بعض الأوروبيين أهمد 4 وينطقها بعضهم الآخر (أخمد) 
على وقد تتحول عند البعض إلى «ألف» (أ) 3 أو همزة . وقد اصطلح علماء 

ومن الحلقيات صوت «الخاء (خ) المقابل اللخاى» اليونانية ع[ . واللغة اللاتينية 
ولهجاتها الحديثة (الفرنسية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية خالية منه وكذلك 
الإنجليزية ولكنه موجود ف الألمانية وبعص لغات أورويا الأخرفق: وهو ينطق عادة 
الك»4 تعقبها «هاء» ا فى اللغات الخالية منه إذا استعير فيها من لغة أخرى. وفى 
بعضها الآخر تتحول إلى «ك1 16 صريحة أو إلى 6 جامدة بقيمة #كاف»» وفى غيرها 
تتحول إلى «ش» أ5 و 01 . وقد اصطلح علماء المصريات وعلماء الساميات على 
الرمز لها بحرف جديد هو « أو بالاكتفاء بتحليل «الخاء» أبجديًا إلى مكوناتها 
الصوتية الأساسية وهم ١كاف»‏ تتلوها «ماء» 11 . 


ومن الحلقيات أيضًا صوت القاف (ق) وهو غير موجود فى اللغات الهندية 
الأوروبية» وهو ينطق فيها «ك» ! أو © جامدة بقيمة (ك) مفخمة ويرمز له علماء 
اللغة حين ينقلونه إلى اللغات الأوروبية بحرف 4 أو بحرف جديد هو كاف منقوطة 
. أما فى علم الأتيمولوجيا فهو المقابل لحرف » الحامدة بقيمة كاف مفخمة فى 
اللاتينية» وبحرف 4. وكثيراً ما يتحول فى اللغات الأوروبية الحديثة إلى «ش» نقية 
الفرنسية أو 5 «س» . وهو فونطيقيا أقرب الحلقيات إلى السقف حليقات وهى 


- 


ومن هنا كثر تحوله إلى هذه الأصوات بدرجات مختلفة فى تاريخ اللغات 


«(غ) و«ك») و ١ج»‏ بجميء أنواعها واشس) وا«ط») م السمة اف الأمامية ١‏ 


الأوروبية. 


والدراسات الأتيمولوجيا تدل على أن الحلقيات تتبادل فيما بينها فى اللْعْة 
واللهجات قديمها وحديثها يما يجعل هذا التبادن قانونًا من القوانين الفونطيقية 5 


يمه التقدل لاض 
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فقانون الحلقيات إذن هو : 


همزة > ع - فق اح داخ > ها 


ف المعسوية العبدعة حك الهنحزة أو الاآلفه فى كقير من .الكلسات تنطق فئ 
المجموعة السامية إما على حالها أو «همزة» أو فى صورة «ق» أو فى صورة «ج24 . 

وكذلك من الشائع أن تنطق «ع4 المصرية القديمة فى الساميات إما «ع» أو 
(همزة» أو (ق» أو ١ج‏ . ونفس الأمر بالنسبة لتبادل هذه الأصوات بين المصرية 
القديمة والمجموعة الهندية الأوروبية باستثناء صوت «ع» الذى لا تعرفه اللغات الهندية 
الأوروبية وتحول غالبا إلى همزة قطع أو همزة وصل . والعلاقة الفونطيقية بين 
العهد: ة«الآلفن المهموزة) وبين «ق» و «ج» ظاهرة مألوفة عند المصريين بالذات 
فالكلمات العربية القافية» حين انتقلت إلى مصر منذ الفتح العربى نطقت بصفة 
عامة فى الوجه البحرى «همزة» وفى الوجه القبلى «ج» جامدة وهى تقابل >! اليونانية 
و © الحامدة المفخمة فى اللاتينية . وصوت «ج» ليس من الحلقيات ولكنه من السقف 
حلقيات . ونموذج هذه الظاهرة «كالاموس» 1802105 (اليونانية) ومعناها حرفي 
«غابة». ثم «قلم بسط» - «كالاموس» 0213101015 (اللاتينية) - قلم (العربية - ألم 
(مصرية بحرى) - جلم (مصرية قبلى). و (كايسر) 086587 (لاتينية) > قيصر 
(عربية) > أيصر :(مصرية بحرى) - جيصر (مصرية قبلى) الخ . وقد عرفت العربية 
الفلصحى فى العصر الكا سنيف نطق الج) الحامدة مكان «ق» فقمّالت ا(المستجيم) 
مكان (المستقيم» 5 

ونموذج هذا فى المصرية القديمة كلمة «أوت» ]ما2بمعنى طعام أو «وجبات» فقد 
ظلت فى العربية على حالها فى كلمة «أود؛ (كما فى التعبير «يقيم أوده») وكذلك 
تحولت الألف أو الههزة فيها إلى «ق» فصارت «قوت» . ومن نفس الحذر الأدام) 
العربية. ومن هذا يتضح أن «أود» و«أدام» و «قوت» صور من كلمة واحدة . 
كذلك تحولت «أقا» 308 المصرية القديمة وجذرها «أق» 30) بمعنى «عمقّدة» إلى اعقد) 
واعقّدة» العربية (عق . د) بقانون «أ» - لعل وبقانون اع (أ) تحولت ااعنخ) 
211 المصرية القديمة يعنى «حياة» و «مفتاح الحياة» إلى ألف أو همزة كما فى «أنس» 





ظ 


العربية ومشتقاتها مثل (إنسان» (قارن «إنساتا» 425368 (0110)) اللاتينية بمعنى 
«مفتاح الحياة» أو حرفا (صليب الخياة»)» كما بقيت الع على حالها فى «١عيش"»‏ 
العربية بمعنى حيأةء و اعيش» المصرية بمعنى اخبز)ا. وشرة, تمدن جذر العنخ) على 
الأرجح «عشت» 4511 المصرية القديمة أو «عشيت» ]516 بمعنى «طعام» والفعل 
منها «أوشيب» 5066(] بمعنى «يطعم». وقد تحدد معناها فى العربية فى وجبة المساء 
بكلمة «عشاء» ولكن هذا الاشتراك فى الجذر يجعل المعنى الأصلى لكلمة «عشاء)ا 
العربية مجرد «طعام» أو ما يقيم العيش. وفى الأدب الدينى نعرف من فكرة «العشاء 
الأخير) أن المقصضود ليس مجرد وعنية المساء: التن تتاولها المسيح مع تلاميذه ولكن 
مغن يونا إلى انتهاء الحياة وتحدد الحياة من خلال «العنخ» مفتاح الحياة» وهو 
الصورة الأصلية للصليب كما هو معروف. وجذر «عش» موجود فى المجموعة 
الهندية الأوروبية التى تعرف «اسين» 5567 الألمانية و «فريسين» 11(65567) الألمانية 
(قارن «ايت» ]88 الانجليزية) وكلها بمعنى «يأكل» . 

ومن تماذج «ع» المصرية القديمة التى بقيت «ع) فى العربية بقاء عنخ المصرية 
القديمة فى «عنقاء» العربية وقد عرفت العربية صورة من هذه الكلمة. هم «عنقاء» و 
(بانيقا» (بنيقًا). التي وردت فى الشعر الجاهلى يعنى «عنقاء»)» وجذر الي ا 0 
جذر «فوينتكس» 200611 (يونانية) 0011715) التى يبدو أنها مشتقة من «ياعنخ» 83 
لعاف أى «العنخ» أى« «مفتاح الحياة». لأن «يا» 8م هى أداة للتخصيص فى 
المصرية القديمة أو 4211 061 أى «بيت الحياة». فإحدى الكلمتين إذَا اشتقت مباشرة 
من المصرية القديمة. والأأخرى منها أيضًا عن طريق اليونانية واللاتينية . والمعنى 
الأصلى للعنقاء هو أنه رمز «الروح» كما تدل على ذلك أسورة العنقاء؛ ومن نفس 
الجذر اسم أبى الهول فى المجموعة الهندية الأوروبية «سفينكس» 501110 (يونانية 
20 فاشتقاق هذه الكلمة معروف من المصرية القديمة (#شيسيب عنخ» (اعوء!5 
لأكامكة أى «صورة العنخ» أى ااصورة الحياة» أو «صورة الروح» . ومن الغريب أن 
التوراة يذكر أن اسم يوسف عند قدومه إلى مصر كان «صفنات يعنيخ» التى يبدو 
أنها مصحفة من «١صفنات‏ بعنخ» أى «ياعنخ». و«صفنات» هذه فيها جميع العناصر 
الأساسية فى اسفيتكين4 .ها خخلا إندال الكشائى؟ 5 الونانية ()) المقابلة للخاء (0) فى 


لعل الفصل الخامس 


اعنخ» بتاءء وفيها جميع عناصر «١شسب»‏ 586568 ,51656 وهذا التغير 
المورفولوجى يمكن أيضا تفسيره فونطيقيا بوجود آثار «ج» لا فى كلمة «سفيتكس'» 
اليونانية 2015/5 سابقة «للكساى» وهو مؤشر إلى صيغة محرفة هى «سفينج) 
سواكنها 519785 حولت فيها (ج») 8 الحامدة (لإ) إلى ١ج‏ معطشة و «و) أو (ات») 
فظهرت صيعة 51716 . اشتقاقيا إذن تكون «صفنات» هى اشسب علخ» وتكون 
تكرارا لكلمة "ابعينخ»» وهى توتولوجيا شائعة فى كل اللغات» وبها تنتهى إلى 
ااصورة العنخ 2 العنخ 2 أو اغيووة الآشنان) (الأنس) ْ 

ودغا كابيثت «اس» و «(ص») الابتدائية فى ااسفيتكس ) و«صفنات») مجرد اختصار 


كلوه اترحيرين ١‏ سسصنن رقا كانت شنا اف -.1.و ال رععه ان 1115م اليوناتة 
صوتب" ميات رن . اد رم انام 


فكو كنة به مقطع (أمع5 من امء؟ (عط5) أو (طمع5) 0ل ومقطع +111 وهو من 
اعنخ) أمظ . 


ومعنى هذا أن القدماء بما فيهم العبرانيون كانوا يعرفون أن «يوسف) هى صيغة 
من «شيسيب») 516868 فى «شيسيب عنخ" وهذا معنى ذكر التوراة لتغير اسم 
اليوسف» وهو فى الحقيقة ترادف فى مجموعات فونطيقية متعددة وليس تغيراً . 
وهذا إن صح يلقى ضوءًا وعلى اسم «ويوسف النجار» أي فيجعل أصله لشيسير 
ليتوا ]16 نمّ51856 أى «صورة الاله»" فى المصرية القديمة. ثم جعله المجاز مرض 





اللغة يتحجر الذع حدثنا عنه ماكس مولر. الناتئجح عن الإنشرويومورفية الكاملة, 
«نجارا» للأبواب والشبابيك وليس 7©]167 أو انتجر» ]2/6 أى «اله) . ويبدو أن 
هناك علا"قة إشتقاقية بن جدر ل 0( بمعبنى ا(اصورة) وجذر كلمة (سييكولوم) 


83 سه الى 





اللاتينية 50621111117 (قارن « شبيجل» اع50168 الألمانية) بمعنى «مرآة». وجذرها 
المركب «سينكول» - «سينجول» ألا50688 - [لا50686 (قارن «سبكتارى) -5060 
ع31) ) وكذلك جذر «سجنجل» العربية الجاهلية بمعنى «مرأة» كما فى معلقة امرئ 
القوى لاهن والك تمر بعلن اواضى سركي هو فج ورا حدر كلية ارغال؛ 
المصرية وهو من أثر الضياء القوى فى المرأة بهر العين. والحذر الأساسى هو «شاف» 
بمعلى «رأى» أو «نظر» وهو جذر مشترك فى المصرية القديمة والعربية والمجموعة 


الهندية الأوروبية من جذر «سبى» أو «سيب» فى - 5060 اللاتينية إلى «اسى» 566 
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الانجليزية و «زيهن» 56262 الألمانية» الخ . . قارن أيضًا «صيقل» العربية بمعنى : 
لوح الفضة الصقيل الذى يستخدم مرأة. 

ومن أمغلة اع المصرية القدعة لون ات ع فى العربية جذر ااعن» مم بمعنى 
«نظر» أو على الآصح «عاين» شائعة الاستعمال فى مصر بمعنى «نظر» أو «نظر 
جيدا) أو «تفحص بالعين» وهى من مادة «عين» فى المصرية القديمة و «عين» فى 
العربية. وكذلك كلمة ا«اعبت» 41 أو «عبوت» )نامث المصرية القديمة بمعنى 
«(رسول». وجذرها موجود بالميتائيز فى «بعث» العربية . 

واع» أو «أ» المصرية القديمة تتحول فى العربية إلى «ك) و لج2)» ومع ذلك فقد 
تبقى على حالها «ع» فى بعض صور الكلمة العربية. مثال ذلك «عست» 4151 
المصرية القديمة» وجذرها اعس) و«عز)ا وهو جذر اعرش) العربية كما أنه جذر 
الاكرشي ) («كرس») العربية وجذر ١جلس»‏ العربية. وفى فصر القدعة كانت» كلمة 
«اعست» نفسها هى اسم الربة ايزيس» فاسم «أيزيس» يونانى واصله المصرى اعست) 
وهجاؤها الهيروغليفى صورة العرش أو الكرسى» واسم ايزيس فى صيغة (عست" 
هو أصل أسماء «عزة» و «العزى» و «عائشة» (١عيشة)‏ المصرية). و «عزيزة» بالتأثير 
اليونانى» وفونطيقيًا نجد أن «ز» المشددة فى عزة» و «العزى) 50 شيخ لسيويان 
قانون قيرنر عليها 0 فو أى أن «(ز) فى اعزت» و اس» فى اعست») كانت 
تسبقها «ر» ومحولت «الراء» إلى «زاى» أو «سين» ثم امتضت الزائ أو السين الآولى 

فى الزاى أو السين الثانية وظهر التشديد. وأما الصيغة «عائشة» فتفسيرها الموتطري 
هو أن « ننه اللقير 5 كاتطيق ا التعديه تن لكيه بورد اللهجات «س يا 
مَدَة 'تضمير 7الراء؟ كالمدة الرائية الشهيرة في الاأغلمزية 'عيث تسفظ فح .نطق 216 
و 100156 و 21/656 أى كانت منها صيغة «عارست» براء ا بعد المدة أو شيه 
مضمرة وجذرها «عارس» لأن التاء» هى تاء التأنيث فى المصرية القديم كما هى فى 
العربية ثم تحولت «الراء إلى «تن) (همزة قطع» فخرجت منها: اعائست) 
اعائشت». هذه «الراء» التى تظهر وتختفى بحسب اللهجات نجدها ظاهرة فى بعض 
المنتقات مثل «عروس» (فى المصرية : «عروسة» ومشتقاتها. وقد عرف اسم 


«ايزيس» (اعست») ومذكرها «أوزيريس) (العسر) 4587 و «(أوسير» 511لا فى 


حجكخ :انض كاسن 


المصرية القديمة وفى لهجات «أسر) 452015 و «أوسار» 411581 وغيرها كثير) 
المتاتييز». الكنا افير أن العز رايبا امنا لاسم اعرس) 4165 ومؤنئه اعرست» 
بإضافة تاء التأنيث ونطقها الشائع «عست» فى المصرية القديمة» فوجود كلمة 
اعريس» كمذكر للعروس أو العروسة من بقايا هذه الصيغة المهجورة من جذر 
«عرس» أو «عرز) ركه د ابحم أوؤنرسن :فى القران غيت اسم «عزيرا. حيث 
يقول : «وقالت اليهود عزير ابن اللّد» | أسورة 0 ء: 1 كما ورد تحت اسم «العزيز» 
حيث. يقؤل : «وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه» | زو 
يوسف .1 وحيث يقول «قالت امْرأت الْمَزِيزٍ الآن خصحص الْحق» إسورة يرسف 
8 وحيف يقول «إقالوا يا أَيها العريز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه» | أسورة 
يوسف ه/!ء وحيث يقول: لفَلمًا دخَلوا عليه قالوا يا أيه العزيز مسن وأهلنا الضر» 
إسورة يوه ف 188. والعزيز. أو عزيز مصرء هو عزيز وهو أوزيريس الذى جعلته 
التشيقة :اللا رهيرية رودا غ م396 خلف مهن الدق كلها ريق مدنيا» بوليسن: إليها 
من آلهتا بتأثير تقدم فكرة التوحيد فى القرون الأولى بعد المسيحية والأخيرة قبل 
الاشلا ول الفكر الوق مشكلة تند إلآلية جا ضير لوزتوته :من اليلة ميسنت 
وتأنست ومشت,غلن الآرضن إلى يقر وأوياء«ضانكين الهم الناس: جين لهب 
واعترانًا بفضلهم عليهم وتيمنًا بهم. وبهذه الطريقة أمكن إنقاذ عدد كبير من آلهة 
الوثنيات الأولى الذين تحولوا إلى أولياء وقديسين وأبطال فى الملاحم والفولكلور 
حتى فى ظل التوحيد. كما نجد فى رواية ديودور الصقلى 105[لا01000111551] عن 
أوزيريس فى كتابه «ايزيس وأوزيريس» 051206 66 15106 126 أنه كان ملك مصر 
الذى اكتشف لها الزراعة واخترع لها الصناعة وابتكر لها الأبجدية وروض لها النيل 
وسن لها الشرائع وقهر لها الأعداء وأسس لها لني ونشر الفئون والآداب وأفاء 
غليها بالخير والبركات فمجده المضريون وألهوه :. وهذا هو اعسرة أو «اسر» أو 
«أوسار» أو «أوزير» وغير ذلك من الأشكال فى مختلف اللهجات واللغات. وهو 
فى العربية «عزير» ابن الله. و «(أوزير» أو «عزير» أو «عزير») مصر الذى اشتهر فى 
العالم القديم بأنه حامى مصر وقاهر أعدائها وآخذهم خذ «عزيز» مقتدر. وقد سمى 
الهكسوس ملوكهم باسم «اسيس» أو «عزيز» أى «العزيز'» ودخل اسم أوزيريس فى 
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تاكيك أسجائيته للا بوك الأرجح هو «العزيز» أو «عزيز مصر» التاريخى 
أى اقترن اسمه بقصة يوسم . 

و “لسري لممينة إل «عزيزا بقانون فيرنر 672261 (ر > ز) واسم «عزير) باق 
فى «عاشور» وفى اليعازر») - «عازر» لآن البعث وإحباء الموتى كانا دائرة اختصاص 
أوزيريس ملك الموتى . 

كذلك يد اسم لاعسر» أو (أوزيريس» باقيًا ففى فعل لتنا ومكتتتاتة ١‏ : 
اصطلاح «يضرب عشرة» الشائعين فى مصرء. فقد كان اوزير إله الخصب فى مملكة 
اناه و للبيواني. باك اقلق جققان :وا شي )أرق ند انان الوقن كا رطقم فاق 
الموتى وبعثهم هى وظيفته الأولى فى الدار الأخرى. و «اوزير» فى نهاية الأمر هو 
المقابل المصرى القديم للاله الهندى الأوروبى «اندرا» 120173 الذى عرف أيضا فى 
الشر ق القديم باسم «اتار» 41]87. وهو أيضًا وراء الفارس الأسود «عنترة» أو 
«عنتار العبيسى. وهو مثل قولنها اندار 1170172 بن ابسو 472511. وهو وراء ملك 
الموت «عزرائيل» أو (إسرائيل» 155361 فى الفولكلور اليهودى وفى كلمة «الإسراء» 
ومشتقاتهاء ولم تبق «نون الخنفة» الهندية الأوروبية إلا فى صيغة «أندرا» وفى صيغة 
اعنتر) ما فى بقية الصيغ فقد سقطت وامتصت فى الذال اللاحقة لهاء فخرج منها 
«اذار» 6ك و «اثار» و تنقطالكث «(أثور» اناطاث و «اثار:2]غم و «اسور) 11ا5كلل و 
(اسرا + ايل» اع + 1564 واسرا + فيلاع6م + 1558 (قارن «صاروفيم) العبرية). و 
«ليعازر» 17 و ا(أسر) - اأأوسير) - 7أوزن 0 «(أوشيار) -«ااغيو دعسن " 
المصرية القديمة كما خرج منها «عاشور» و «عاشوراء» العربية الخ.. وكل هذا يدل 
على أن «ايزيس». وهى مجرد مؤنث (أوزيريس أو اعست» وهى مجرد مؤنث 
«عسر» كان جذرها الأصلى «عسرت» أو «عزت» وبالميتاتيز اعرس + ت» أو «اعرز + 
ت“ء وأن قانون فيرنر سرى على الراء اللاحقة للزاى أو السابقة عليها فجعل منها 
«اعست») أو اعززت» الو خرجن منها ااعزيزة» و «ايزيس") وخرج متنا التشدية فى 
«عزة» و «العزى» (الألف المقصورة بديل لتاء التأنيث). وفى اتجاه آخر جرى عليها 
الكا” الذى أفضى عن اوداق اأعرمن ا بدلاً من الوب ل اياي كينا 
خرجت الاعائشة» من صيغة الافتراضية هى «عارست» اعارسة») سقطت فيها الراء 


سس سه الفصل الخامس 


نا 

يماع ويد يننا السمرفك قي الع طن هبر لسقاتي "افسيو ف لازي كرسي ال قينا 
المصرى القديم «عست» ]5 كاسم ايزيس «عست» 456 بإسقاط الراء التى لابد أن 
مكانيا الأضقى كاذ بغ الشينق أو الشين أو الزاق» أى أنهيا كانت أضبلة اموت 
ااعشرة) - اعززت) ثم أهملت الرزاء أو دوت اللين او الفين نأف الاي ميفية 
لسريان قانون فيرنر. وإهمال الراء قديم قدم الأسرات الأولى فى مصر القديمة. أى 
منذ نحو "02٠0٠0‏ ق.م. لأنها مهملة فى أقدم هجاء لهذا الاسم فى النقوش 
الهير وغليفية . والأرجح أن الضغين (اعسر) ف ااعوض!) كانتا متجاورتين فى العالم 
القديم. بدليل أن اسم ايزيس -عست- عشت كان يكتب برمز «العرش» أو 
«الكرسى» (قارن جذر «عرش» وجذر «كرس (ى)»24 و 03]56018) اللاتينية و 001311 
الإنجليزية و 001315 الفرنسية» الخ). . 

وجذر اعسرا - اعشر)ا (أوزيريس) ومؤنثه «عسرت» - لاعشرت) هو نفس 
حدر ااعيش» و اعشق» فى العرية والأرجح أ «حياة» (حيوة) العربية» «زووى) 
6 اليونانية تنتميان لنفس مجموعة «أسر» بعد اسقاط الهمزة - العين الابتدائية (> 
«سورى - «زور») ثم إعلال الراء (سوئى - زوئى). أما تبادل الحاء والسين فهو تم 
إعلال الراء (> سوئى - روئى). أما تبادل الحاء والسين فهو من الخصائص اللازمة 
للسامية والحامية؛. أى أن «سوثى - زوثئى» السامية والزامية نطقت «حوئى» فى 
المجحموعة الحامية. وهذا يفسر هجاء «حيوة)» البائد فى العربية قبل ظهور هجاء 
ااحيأة) . (قارن ا«(حواء)) . 

00 أمغلة (أ) و (عا المصرية القديمة التى تتحول إلى «ك» فى العربية كلمة 
(أمين) 83 وهو اسم الاله «أامون» وهى فى بدج 2811086 (عمين؟ للم 
ومعناها الأأصلى فيما يظن «الخفى». ويبدو فى هذه الحالة أن جذر هذه الكلمة هو 
جذر «كمن» العربية ومشتقاتهاء وربما أيضًا «خبأ» ومشتقاتها و «خفى» ومشتقاتها إذا 
كان عندوها: ماسو ((أم) أو اعم أو (هم) و(أنظر قانون الحلقيات) . واسم «أمون» 
أو على الأصح «آمين» لا يزال قائمًا فى الاسم المصرى الشائع «أمين! كما أن اسم 
زوجته الربة «أمونت» ]4170076 أو على الأصح (أمينت» ]8776076 لا يزال قائما فى 


الاسم المصرى الشائع «أمينة». وقد عرفته العرب فى اسم «آمنة». كما عرفت اسم 
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«آمون» فى الدعاء : «أآمين», وفى اسم (الأمينا وسو عن أنجماء الدين الس .فى 
هذه الحالات بقيت 45 المصرية القديمة على خالها فى العربية دؤن أئ تحول 
فونطيقى . 

ويبدو أن «أ» أو «ع» فى الكلمة المصرية القديمة «ايت» وهى فى بدج اعبت" 
801 ععنب «جبين) أو اجبهة») قد نحولت إلى ١ج‏ و«ك» (قارن «#كيفال» 0ع 
اليونانية و «كايوت» 032101 اللاتينية و «جبهة» - «جبين»2 العربية. 

ومن أمثلة «أ» المصرية القديمة التى بقيت على حالها 217 «أم» المصرية القديمة فى 
«أمو) تاكلم بمعنى «مساكن» و «أمى) زكر ععتق ‏ اناك اع ارهن ف بدج ١اعمى)‏ 
الث . والحذر (أم) يعنى ااسكن) نجده فى (أم) (يؤم! الغوبية: تفن المعتن .+ وكدلك 
«أن» و «أوان» 0 العربية دهم 1 جذر «أون» أو «ون» 8/لا,111] بمعلمب اساعة) 
وجمعهما «أونو) أو «ونو) 79/612111 ,11111[] بمعنى «ساعات». ولا يستيعد أن تكون 
الثانية» - «ثوان» العربية تنتمى لنفس جذر «أون» - «ون» الملصرى القديم مضافًا إليه 
أداة التعريف «تا» 2] (أى 9+161]) ثم تجمدت أداة التعريف فى صلب الكلمة عند 
انتقالها إل العربية وهذه الظاهرة مألوفة ف فقه اللغة ونظيرها أن كلمة التمساح) 
العربية مشتقة من «امسوح)» 121115101 المصرية القديمة بمعنى «تمساح» تسبقها آداة 
التعريف «تا» 2] التى تهجمدت فى صلب الكلمة. ومن هذا نعرف أن المعنى الأصلى 
لكلمة «الآن» هو «فى هذه الساعة»» وأن «اوان» أصلاً هى صيغة الجمع لكلمة «آن» 
بمعنى «الساعات». وبعد أن فقدت معناها الاشتقاقى عوملت معاملة المفرد. 


ومن تماذج «أ» أو «ع» المصرية القديمة التى بقيت على حالها فى العربية أو 
المصرية أو تبودلت فيما بينها أو خرجت منها اسم «اييبى» 82681 و «عبيبي" 
وعم الذى تحول إلى «عفيفى» فى المصرية. وهى صيغة لا تعرفها العرب» وإلى 
احبيب) (اسم العلم) وهو مشترك بين العربية والمصرية (بقانون الحلقيات قانون أ 
ع كا وهو اسم الله الرهنيت اللق حدثنا كواب الموتى» أن روح اميت 
اسيدارهه ف الداوى ]لتق وعم اللده 3 شاو سي هاي متمد رحس مد 
عناصر الطبيعة. وهذا فبهنا يبدوه. هو (العباب» (راجع بدج : الهة المصصيزيين 


القدماء»). وربما كانت كلمة «حباب» و«حبب» احدى صور هذا الاسم. 


حصق الفصل الخامس 


واسم «ايتا4 46-18 وهو أحد أسماء الثعابين العديدة التى يصارعها الميت فى 
الدار الأخرى. ويبدو أنه أصل كلمة «حماطة) العربية معنى تعبان أو أفعى (أنظر 
الرسالة الغفران») للمعرى) : 

وكلمة «آت» ]2 بمعنى «عضوا وهى أساس «عضو)» العربية. 

وكلمة «عف) ]8 بمع: «الجما أو اعوف) بمعلى «بدن)» ويبدو أن كلمة العفارم» 
المصرية أو اصطلاح «عفارم عليك» بمعنى «ابراقو» عن كلمة مركة بعت 3 
بدنك» ولا يستبعد أن كلمة «عافية» ومشتقاتها فى العربية تتصل اتيمولوجيا 
الكلمة . 

وكلمة «آريت» 3566 المصرية القديمة ترد فى «كتاب الموتى» بمعنى قاعة من 
قاعات الدار الأخرى. وهذا يوحى بأنها أساس «عرصات» الححيم فى العربية يقانون 
فيرنر. وكلمة (أوتو) ]لاه بمعنى «عريضص» وجذرهما واحد (ل المجوفة > ر المجوفة 
يو ), 

و «احا» 123ى أو (عحا» 353 المصرية القديمة بمعلى «معركة» نجد جذرها فى 
عدد من الكلمات العربية المتصلة بالشجارء وهى «الحنة) - «احن») و ااشحان) 


(ش اوس التسبيب + احسن) و «موقعة» وهى أصلاً مركبة من «مو + قحا؛ء أى 
«مكان المعركة»). 


وأسم «عين شمس» أو «هليوبوليس» (باليونانية «مدينة الشمس» فهليوس هو 
رب الشمس) متخذ من المصرية القديمة «أنو» أو «عنو» 2411111 وهى فى هجاء آخر 
(ايونو) أو «عيونو) 119/111» و اشمس.) من الإله «شمش» 513133511 رب الشمس 
فى الأساطير البابلية الأشورية. 

والاله «انوبييس» 47111515 وصورته الزوومورفية 4111 «ابن آوى» كان يسمى 
فى مصر القديمة «انيو» 41211 أو «عنبو) وجذر «انب» لا يزال محفوظًا فى «ابن»" 
(+ آوى) العربية 06 والغريب أن التعبير المصرى «علب ديبه» يحفظ 
بالتوتولوجيا اسم الاله الذئب «عنبو». لقد كان «انبو» إله المقابر وكان بوصفه ذثبًا أو 
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ل 
بن اوى يأكل رمم امو ترجا اشوا وكرت صر لست نا كانت ةا 
ل «الديبس» (17/011) ليس إل «ابن آوى» (1هءعاء13). 


أما اسم إله القمر. فقد كان «عاح) 421 ولهجة منه «اياح» 1311 ومؤنثه «عاحا» 
و«اياحا». وهما فى حقيقة الأمر لحري «القهزا ورضه : :ولكن ناته «اليلولة 
وربته؛ ٠هى‏ أصل البقرة "ايو؛ 10 فى الأساطير الهندية الأوروبية التى طاردها كبي 
الآلهة زيوس 2605 لتحمل منه الابن المخلص هرقل فى الجيل الرابع عشر (وهو 
تاريخ اكتمال البدر). واسمها محفوظ فى الابتهال الشعبى فى مصر لظهور هلال 
رمضان بالأغنية الشائعة : «وحوى وحوى إياحه». وفى لهجة لأيوحها. أما اسم 

القمر أو الهلال فى مصر القديمة فهو اخنسو» 126750 ففيه جذر كلمة «١هل»‏ و 
١اهلال»‏ العربية من جذر 1127 (بقانون تبادل السوائل ن - ل). وإذا كانت (سو) 50 
فى «خنسو» جذر كلمة مضافًا وليسست من صلب الكلمة؛» كان اسم رب الهلال 
الأصلى «هن» 1167 وهذه يمكن أن تكون من جذر مشترك مع كلمة «أيو» أو (إياحا) 
أو اياح» أو الجعاء باغتبار آن التون فى «هن» هى نون الشنفة الهندية الأورونية. 
والجذر فيما يبدو ذو صفة أنوماتويية. (لاحظ أن نداء البقر بين فلاحى مصر هو 
«(حو)) أما مقطع ااسوء» ف فى اسم «اخنسواء فقّد يكون فسيفةه امن ااسين»2 5111 
(زين)» اسم إله القمر فى 50 وهو ذاته صيغة سينية من «هن» 7ع11. أو «هل) 
د ان «خنسو) مجرد تكرار لحذر «هل - هل؟2. 


وكالت منطقة طنطا تسمى فى الأسرات المتأخرة «بوتو» 8110 وهو الاسم الذى 
عرفها به انان ونجذه فى هيرودوت 11670001005 نحو 40٠‏ ق.م. وكانت من قبل 
تسمى «يرواجيت» 210761[] 261 أى «بيت التاج الأبيض»» والتاج الأبيض هو رمز 
الوجه البحرى. وكان المعبود الرئيسى فى معبد واجيت فى بوتو هو حوريس» وكان 
الابن المخلص والطفل الإلهى وكان لقبه «أب - تاوى» 4872-3111 (عب تاوى) 
ومعناها «فاتئح البلاد؛. وكان حوريس يعبد مع أمه ايزيس التى ولدته بالمعجزة 
الشهيرة بين مستنقعات الدلتا. وتقول الليدى دف جوردون أن مقام السيد البدوى 
كان المركز الرئيسئى لعبادة حوريس فى الوجه البخحرى»٠‏ فإذا كان الأمر كذلك» فالسيد 


اموق حك قن ا دالبلاو ولح لآنة هر توتو والنسبة إلنها فى المصضرية القدعة 


سك الفصل الخامس 


نا 
«بوتووى) [ألاماأنا8 أو لأن لقبه «ابتاوى». أى فاتح الأمصار. وقد أشتهر حوريس 
بأنه كان ذا قوة وصفات هرقلية». وأكثر معجزاته وخوارقه تتصل بقوته حتى فى 
طفولته وبطولاته فى الحروب وأنه كان كثير اللأسرى 
ومن أمثلة تحول 3 أو ١ع‏ فى المصرية القدعة لون اسم واله) 5 العربية 0 
لأبا» أو «عبا» 42 ومعناها «رغبة». وجذر (أبا» هو احتمالاً جذر احب) و 
الهوىك” 9005 تحليل كلمة «رغبة» نفسها يوحى بأن فيهأ تينضيرا فونطيقيا من (أبا) 
أى أنها مكونة من كلمتين هما «رغ + أبا». والجذر فيما يبدو يتصل اشتقاقيًا بكلمة 
اليف 36 المصرية القدعة بمعنى «قلب» اليو خرجت منها «قلب» و «ألسكء ا 
#يب» هى فى الأصل (ل») مجوفة ة كاللام البولندية بقيمة ١لى»).‏ واللام الصريحة تظهر 
فى بعض اللغات الهندية الأوروبية كما فى المجموعة الجرمانية؛ حيث نجد "ليبه) 
116 معنى احب» فى الألمانية و «لف» 10076 بنفس المعنى فى الإنجليزية» أما فى 
اللاتينية فهى جذر مادة «البيدو؟ 1150100 بمعنى (شهوة». ومن صورها أيضا «لوبيدو) 
1ن واكك نعيبا «النيف) 586[ تو«لوية)حاءةانه] عد معت إلى 4 
والجذر فى اليونانية «ليف» 7140 والفعل ١ليبتو»‏ 41718. وفى المجموعة السلافية 
نجد أن جذر «لوب» ناآ ولا يستبعد أن كلمة «لبوة» المصرية لا تعنى «أنثى الأسد) 
29-40 العرجا د زكرن نحطل لقره اندي الو ويه اوتام بر الى جدارة 
الحالة من ا الب دالاوين المصرية القديمة. و «اللب» فى العربية 0 العقل 
ولكن الفطانة أو الفهم بالقلسء» ومنها «لبيب» وهى حرفي (من يفهم بقلبها. و 
الب» و «لبّا» بالمعنى المادى هو قلب النبات. ومجازًا جوهر المعنى. والهمزة أو 
الآلف المصرية القديمة تتحول إلى «ق» أو (١ك»‏ أو ١ج)‏ فى العربية م ما تبقى 
همزة أو ألقًا فى العامية المصرية إلى اليوم كما كانت فى مصر القديمةء وهى دلالة 
على أن الشعب المصرى عندما تعلم العربية إنما كان يعرف أن بعض المفردات التى 
كان يتعلمها فى اللغة العربية كانت من مصدر مصرى قديمء فحاله حال القائل هذه 
بضاعتنا ل إلينا. ومن أمثلة «همزة - ق» كلمة «أت) أو «أأت» 3.6 المصرية القديمة 
هذه الكلمة هى جذر كلمة ١قوة»‏ العربية و «قدرة" العربية» وفى الحالين نجد أن 
الجذر المصرى القديم هو قدا و«١قت».‏ أى (ق» و ١ت»‏ يفصلهما حرف علة هو 
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«و» أو ساكن ضعيف كاللام أو الراء الواوية. و «قذ) بمعنى «قوة» أو «قدرة» غير 
موجودة ف العربية. ولكنها موجودة في المصرية الحديثة حيثث يقال (قلها وقدود) 
بمعنى «قدرها» مع التأكيدء أيَا كان معنى «قدود» أو يقال «شيل على قدك» أو «أنا 
مش قدك». وهذه لا علاقة لها بكلمة «قد» بمعنى «قوام». ومن معانى لءعت». ].3 
المصرية القديمة أيضًا «وقت» العربية وهى من نفس الحذرء وهى «وأت» فى المصرية 
الحديثة. وفيها جيم العناصر الفونطيقية للجذر المسبر م القديم. وإن كان من 
الصعب تحديد ظهور «و» فى أول الكلمة : هل هو أثر من آثار الميتاتيز أو من بنية 
الكلمة المصرية القديمة الآأصلية. ومثلها «ميقات» العربية «مي + قات» أو ام + 
يقت». ومن معانى «أت» 3.6 المصرية القديمة أيضًا كما ورد فى أحمد بدوى وهيرمان 
كين 7 «عير اننا و«خلاء»). و«جذر)ا(أت» أو (أوت) موجود فى ١قوص»‏ و 
«نقض» و «انقضاض» (١ن.‏ قض»)) وفى «قواء» (انظر «أ1» المصرية القديمة غالبا 
بقيمة «أوأ» 303 بمعنى «طلل» أو «دمنة» ومنها خرجت «قو + اء» العربية وعائلتها 
«خواء و «خلاء» و «خراب» (< خر < خو بقانون تبادل السواكن الضعيفة) وغالبًا 
«لهو) ام يه الحديثة واهوة) العربية » ومن (أت» خرجت الهدا و اهدم) و (لحطما 
العربية و «هدد) المصرية الحديثة من جذر «هت» و «حت»». والتشديد من امتصاص 
او" فيما قبلها وفى حالات تحولت الهمزة إلى 'ع» كما فى «عطب» (عطو). ومن 
معانى «أت» +.3 المصرية القديمة أيضًا فى بدوى وكيس : «ظهر» العربية. ويبدو أن 
هذه الكلمة هى مصدر كلمة «حيض» و «حائض» العربية (همزة - ح بقانون تبادل 
الحلقيات) وبهذا يكون المعنى الأصلى لكلمة «حاض» و #حيض» هو «ظهر» كما 
يقال فى المصرية الحديثة للحائض «عليها ضهرها». والعناصر الفونطيقية الأساسية 
فى احاض؟ موجودة فى كلمة «حفاض» (< «حواض» افتراضية)» فالراجح أن 
١(حفاض"‏ رغم أنها تنتمى فونطيقيا لحذر «حفظ» إلا أنها لا تنتمى إليها اتيمولوجياء 
وأنما هى تتصل بكلمة «أت» بمعنى «ظهرا. 


ومن أمثلة تحول الهمزة المصرية القديمة إلى «ق» كلمة «أب» 36 و «أبو» /3616 
بمعنى اتوقف». «ترك»» «مكث». هذه الكلمة تحولت بالميتاتيز فى العربية إلى «بقى' 
وفى المصرية الحديثة إلى «بأه» أو «بأى». ومنها كلمة 7أنى؟2 (]3 أو «أتج» بمعنى 


حتننت. الفقير الخاطيي 


«المعدوم» أو مالا وجود له. تحولت فى العربية إلى «قط». ومثلها كلمة «أم) 315111 
فى المصرية القديمة بمعنى «قبض على»» و «أمسك» و «سلب» ومنها (أمت» 31111116 
بكعنى (قيضة») كيلول الشفويات تعطى (قبضة) و «قبض) و لاقمط» فى العربية 95 
(قبيض») و اكبشة» فى المصرية الحديشة و (شبط) فى المصرية الحديثة و لاكمش) فى 
الشامية بمعنى «أمسك». ويلاحظ أن «مسك» (أمسك» العربية ليست إلا ميتاتيز 
(اكمش». وربما «(حبس» أيضا تنتمى لهذه المجموعة. كما يلاحظ أن «كمشر') 
فى الغائيية المضرية تعنى #اتكمشن» ععنى تضاءل جما ليشوارى: وهو معدى 
مختلف ماما . 

ومن مظاهر حول الهمزة المصرية القديمة إلى «ك) و «ج» و «ع» بقانون تبادل 
السقف حلقيات تحول كلمة «أد» 30 و «أت» 3 المصرية القدية بمعنى اتعب» إلى 
«كد) و «اجهل) العربية» وكلمة (أح) 3 المصرية القدعة الى «١كع)‏ و ا(كح) فى 
«(كعلك» العربية وا«اكحك») المصرية الاعقيكة , #كلمعية لأوت) بمعنى «١قوت»‏ و «أودا 
و «زاد». ومن جذر 00 الهندية الأوروبية بمعنى ايعطى») جذر اعطاء» (< أعطى) 
واهدية») (< اهدى) ومشتقات جذر «عط) و «هد)» بقانون الحلقيات (همزة د 
ي) وسحل قينا اقل ١‏ اكاة نات "تعوها فى “الغريية: :والعية الثقية لأ #زال ميعيوظة نن 
«أدى) المصرية الحديثة بمعنى «أعطى» . 

وكذلك همزة نجدها فى كلمة «ار» 37 المصرية القديمة نحولت إلى «جر) فى 
القبرية لوو لان الفلون الككاذتي فى االورقة يي واننقتو ان جدرها وسفن اطنيوةا 
و«رد» العربيتين بقانون تبادل السنيات 3 - د - ط). كذلك نجدها بالميتاتيز فى 
«أفع») 37 المصرية القديمة بمعنى الجشع») أو شره» أو ااشبق»» ويجدها بدوى وكيس 
اضيا لكل «فايع» فى المضرية الحديثئة» وهى أساس افجع» و «فجعان» فى المصرية 
الحديثة عن طريق الجفع؟ . 

أما تحول الهمزة المصرية القديمة فنجده فى «ابج» و «أبى» (31 حولت بالميتاتيز 
إلى «بغى» العربية بمعنى «يريد) أو اايحب» أو اايرغب فى») وقيدز أن اارغب») من 
نفس الحذر بقانون تبادل السواكن الضعيفة والسوائل (ى - ر) وربما «غوى» المصرية 
بمعنى «أحب» بديلاً لكلمة «هوى» العربية والهواية والغواية شئْ واحد مع اخختلاف 
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قش موصوع الحب. رقن كات (احب ا نفسها من نس الفصيلة إذا كانت لاابى؟» 
المصرية القديمة تتصل بكلمة «#يب» 10 بمعنى اقلب). 


كذلك نهد «اص» 35 المصرية القديمة بمعنى «اسرع» أو «عجل» موجودة أولاً فى 
لأف لامي اأسرعا العربية وفى حصا وفى «غذ» وكلاهما 5 العربية 0 
لاسرع . وعدن أن اعجحا فى «عجل) لهجة فك لاعن ان كما أن «ل» فى «عجل)2 و 
«ار؟ فى «اسرع» قابلتان للتبادل بحكم قانون السوائل الضعيفة. كما يبدو أن «اص» 
تعيقن بالميتابيز فى :اشهز » المضفسوية البيريلة (اضن جهن ددشه + ل).. كذ للك غيل 
(احت» 381 و «أخت» 31.1 بمعنى احقل». وهى أساس كلمة «غيط» المصرية 


0 
الحديثه . 


ومن أمثلة الهمزة - ه > ح كلمة اق 31 المصرية القديمة بمعنى «باد» أو «هلك» 
الت قى ل- ) اله ىا لت || ّ (أم) + | * 
التى حولت إلى «هلك» التى محولت إلى «هلك» العربية. وكلمة «أم» 317 المصرية 
القدعة ع (أحرق» وهذله لا تان تعيش الحمم / والحمى) و الحام» العربية وفى 


م 5 23 5 2 7 
«احمى) بمعنى «أوقد» فى المصرية الحديثة كما يقال ؛يحمى الفرن» بمعنى يشعلهاء 


وربما منها «حمى» العربية. و لاسا 0 المصرية القديمة بمعنى «حش) أو احصد)ا 
لت إلى «اش» الى .خرجت بمنها «حشن» المصرية و «خسصد» العربية . كذلك. نهد 
(اهو» 38100 المصرية القديمة بمعنى الحزن» أو #اسسى) الخ . “فيك اتشونت مسحالاف 
0 5 ل امن 57 5 5 2 0 5 ا - - ٠‏ 
متعلةة . فبشممتا الهمزة الاندائية فى بعص صور الكلمة العربية كما فى (اسى ) و 
«اسف» (يقانون اح حا س» واه - س») وكما فى «حزن» وهى صيغة حائية من 
الاسى») ولكن «اهو) الأصيلة بقيت كذلك فى صيغتها الهائية فى كلمات عربية مثل 
لواها» و «أوأمك. (آما وربما فى و لوحوح؟ لوحا المصرية الحديثة بمعنى «تأوه». 
وفك امدثلة | الطهدةة الصيدرية - ح كلمة "اتف» 3]1 بمعنى «تاج» وخاصة "تاج 


اوزيريس» وبمعلى انتلوج" و«تزين» فيبدوان كلمة ا نحفة» العربية وكلمة «حنتف» 
العررية اطادرة لواف بود اسان 

وفى المصرية القديمة كلمات تبدأ بالهمزة واتخذت الهمزة فيها صوراً عديدة 
أيضًا. ومن هذه الكلمات كلمة «أخوا 31110 بمعنى «أضاء) أو لع" أو «ظهر ضياؤه) 
أو (أشرق"» أو «تجلى) والاسهناء رخ هذه الأفعال : أى «ضياء» أو المعان» أو 


ل الفصل الخامس 


الإشرافى) أو «نجل' الخ. . ومن الأخحو ) هذه صيعة الاأصتحو 4 531110 ومن معانى 
هاتين الكلمتين أيضًا (التعزيم) 0 الطقوس . ٠‏ ومن حدر (صكحو)ا رعا حرجت «زها)» 
و«#صحو) وربما «سها» و «سهيل» و اسهير) و «سطع». ومن جذر «أنخواا خرجت 
صيغة حائية مكان الخاء («أحو؛ افتراضية) هى مصدر «حوى) - «حاوى). وصيغة 
حائية مكان الهمزة هى مصدر اعوذ) و (عذ) فى «أعوذ) ومنها «تعويذه» أى قولنا 
«(أعوذ) 3 اعزم) 2 ف ين الل ونا نون 3 خاي اي الما ود دل «أخ) 
0 معن (وضاءا أو المع1). كله (احوى» «حاو» ميتاتيز من «احو) وريا تخرج 
منها «جلا» كما فى (جاأذ جاة) (جواجوا) وهى لغة الحواة. ولا سعد أن تكون و 

واب لك ااه - 7 7 58 1 ]ك١‏ ب 
احوى) فى ترئيمة «وحوى وحوى إياحه؛ معناها المع الهلال») لأن «ايو» و (يوا و 
اياج صيغ من اسم رب الهلال أو رب القمر مؤنثاء و «اخى» 319 معناها "لمعم؛ أو 
سطع . وقد سنج حله الكدر سهة قن الصعيد ا(وحوى ياوحوى اياحه) وكنت كنا 
أظن أن (ي]) هى إما حرف النداء العربى ايأ واما محرد صوت مو سيفى لملء تغرة 
السينكوياسيوك 800811017/إ5 فى الجحملة الموسيقية أى الرابط بين اتى» «وحوى» 

95 و ب 

الأول بن لاوا: الاد كيه دقو جوف الثانية .ولك هدك الآن تسق فى أن اسه 
إما صيغة من «يو) و (ياح» أو (يعح) بمعنى الشمرء وبهذا يكون المعنى المع الهلال. 
لمع الهنلكل»...:وإما أن «يا» هى نفس حرف النداء المصرى القديم لى») وفى هذا 
الحالة تكون الحملة «وحوى وحوى أياحه) بمعنى: أسطع يأ اسطع ياهلال . 
معانى «(آخو) فى بدوى وكيس : «سماوى). المنعم 2 «درى» وهى أوصاف للميت 
حي يرتقع إلى عاأأ لم الأرواح» ولذلك لا يستبعد َك كول للجوزاء) 0 ااسجل* ) جه 
االجلاء) - «جلوة) و«تجلى) 7 تعلان ا(أخو) فبى صورتها ةدا ماك جلا ب 
جوا- أجو) أو (جهو - جزو - جوزاء). وربما تنتمى «وهج“ إلى نفس هذه 
المجموعة الحيمية الميتاتيز (قارن «وج» المصرية) . 

وعلى كل فأن جذر «إخ" 38 بمعنى لمع أو افا كالكوكي» اللارق) :وهرة معائيه 
أيضا «نفع» و «أفاد؟. ومنه (أخو؛ 31190 و (سئخوا 53116 بالمعانى المتقدمة» من 
أهم المفيروات حكن الأدب الدوي وقد خرجت كذ كليية أت :211 ذانت. المعانى 
المتعددة ومنها : 21١‏ نافع مقيدك 2١‏ النيو أو النارى وصو وصف للثعبان اله بصع 


»ه فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 
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التاج أو ما يسمى بالآورايوس 11126115 على جبين ملوك مصر وهو رمز للعين 
الوضيناءةعغين :ونه الكننسن * أو غين التسمسن 000 ومرة معائن «أحت) أيفياا 
«الآفق» (حرفيًا «أرض النور» (5) وهى تعنى بالمجاز «القصر)ا (0) وتعنى «المعبدا 
(1) الفبر (وهو «أفق الأبد» فى التعبير (لأخت نحح؟ 311.11111) ((نحح) كك الابدية ؛ 
و «المتنيح' > ساكن الأبدية). (/ا) حفل (8) فصل الفيضان («نحح» بمعنى الأبدية > 
انهاية» العربية) . 


ومن أهم التركيبات اللغوية من كلمة «أخت» بمعنى «أفق» اسم «حراختى» 
271-31 أى لحوريس») (حور 1101) - «أختى» [211.0 بمعنى «(ساكن اللأفق) 
أو «صاحب الأفق»» وهو اسم حوريس رب الشمس عند الشروق» وهو من 
أهم الآلهة فى مصر القديمة» كما أن رع اسم إله الشمس» فى السمت وكما أن أتون 
00 أو (عاث اسم إله الشمس عند الغروب. واسم «حراختى» وهو أصل كلمة 
«شرق» وكلمة «شروق» وهو أيضًا أصل كلمة 11051207 فى اللغات الهندية 


الآأوروبية بمعنى «أفق) . 


ولننظر الآن إلى كلمة ١أخحت»‏ هذه المتعددة المعانى. فإذا وجدنا أن من معانيها 
«القبر؛ كان من حقنا أن نشتبه أنها أصل كلمة «الآخرة». فكلمة «آخرة» فيها جميع 
العناصر الفونطيقية فى كلمة أخت» 21.6. فإذا كان هذا الاشتقاق صحيحا فلابد أن 
ظهور الراء فى «آخرة» مصدره صيغة 0.1.6 لأن الواو بقانون تبادل السواكن 
الضعيفة تعطى راء أو لاما ولا سيما أن اليوئان عرفت نهر «اخيرون» فى الآخرة 
610 وحين نعلم أن من معانى «أخت» : «قصر» يكون من حقنا أن نشتبه فى 
«(أخحت» هى مصدر «كاسترا» 005]18) و «كاستيلا» 03516112) فى اللاتينية و «قصر) و 
اقلعة» فى العربية» فهذه التنويعات كلها جائزة فونطيقيا من كلمة «أخت) (همزة - 
ق أو اهو ع ع.س) + كذلك ثلاحظ اثواتر #ق4 فى ثلاث كلنات مغضلة المعائق. هى 
أقو اا الاشتفق 4و لفق الغا نشيض إلى أن اق» المشتركية هى صيغة من «خ" فى 
(أحت؛ بمعنى «افق1. أى أن الأصل الافتراضى العربى هو «أفقت» و اشفقت» و 


لاغسقت» وهذه أدت إلى «أفق» و الاشفى ادو الافسق 1 


ل الفصل الخامس 





ومن أمثلة الهمزة المصرية القديمة التى اتصرل ا ااع» فى العربية كلمة (عصو) 
2537 بمعنى الآجزاء الرخوة فى البدن والمفرد اعص» وهذا إما جذر «عصب» العربية 
و اعصعوص»ك المصرية الحديثة وإما مجرد هومونيم لهما. وكذلك كلمة «أد» 30 
المصرية القديمة ومثلها «أت» 36 وكلاهما يعنى «حانق» أو «مغتاظ) أو ١معتداء‏ 
والكلمة إما أساس «عداء» و «اعتدى» و «عدو» وأما مجرد هومونيم. ويقال فى 
وصف التمساح «أدو» (/20)08 وهذا يوحى بأن «عض» من نفس الجذر أو من 
هومونيم 17/إ1101701 بمعنى مختلف. ومعبود الصحراء الليبية كان 0 «أش») 5ع 
أو (يئش» 35, ويبدو أن هذا نفس «يعوق» أو «يغوث» وهما من آلهة الجاهلية التى 
حدثنا عنها القرآان. ومن الناحية الفونطيقية «يعوق» و «يغوث» هما غالبًا صورتان 
من نفس الاسم فهو نفس الإله انقسم إلى إلهيين بسبب تعدد المجموعات 
الاترلوحنة الى عبلةتة اعدة لبحاقهنا أن لعانيها (قاوق © الأرريس د عديفت 
عشتروت!). 

ومشال آخر على أن همزة المصرية - ع العربية؛ كلمة «أمص» 21055 بمعنى 
«صولحان» وقد خرجت منها بالميتاتيز احتمالاً (عزم» و الحسم) وغاليا اعصم)ء 
والمعنى الشائع «للعصمة» هو التنزه عن الخطأ. غير أن قولهم أن المرأة تحفظ 
«عصمتها» بيدها لا يفيد معنى التنزه وإنما يفيد القدرة أو القدرة على اتخاذ القرار أو 
التصرف, وهو «الحسم» و «العزم»» وهى صفات حامل الصولجان. و «زعيم» و 
«عظيم) ع جل 3 5 لون 2 الأمصا 5 . وهذا يجعل حسام و ااعصام) 
أصلاً بمعنى «صولجحان» رمز السلطة أو القيادة أو القدرة على التصرف أو الرعاية 
والحماية. » وحين ل (العظمة لله وحده» إنما يكون المقصود عندئذ «الصو لحان لله 
وحده» بمعنى : الملك لله وحده. ومن معنى الرعاية والحماية خرج تعبير امعصوم) 
بمعنى (ه_حمى) من الخطأ. ومن معانى اأمص») 011 أيضًا : ارعى) و الحمى؟. 
والراعي يرع غنمه «بعصاة» كما يرعى الملك قومه بصو انه و «عاصمة» البلاد تسمى 
ااعاصمة» لأنها الحامية ولأن فيها صو لحان الملك . 

والهمزة المصرية القديمة قد تبقى همزة فى العربية فكلمة «أبد؛ 800 بمعنى شهر 
هى مصدر (أمد) العربية وصورة منها «ييد» 0,): وكلمة «(أبو) بجا تعنى «فيل) و 
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العاج) و «سن الفيل» كما تطلق أيضا على جزيرة «فيلة» التى تسمى 13011726!م116 


عند الرومان واليونان. و«أبو» قائمة فى «أبنوس» العربية و /ا8501 أو عمة6] 
الهندية الأوروبية. وجذر «اليفانت» نفسها إن كان «إليف» فهو يمكن أيضا أن يكون 
لهجة من «أبو» 2018 المساوية لكلمة «أبل» 81 و «أفل» [20 بقانون تبادل الشفويات 
ب - ب > ف) وبقانون تبادل السواكن الضعيفة والسوائل : (و أوى - ل - ر)ء 
ع لمات « الايد من أثل1. ولمذا يقبسيير أنه ؟ أب 86037" القن تعس ف 
المصرية القديمة (فهد» أو «نمر»ا قد تكون أصل البارد» أو «ليويارد» 1.608170 الهندية 
الأوروبية و 28210 و 201561 وكلها بمعنى «فهد) أو «نمراء فالكلمة المصرية القديمة 
لأبى /لا8 تعادل فونطيقيًا «لبى» [2مآ و «لير» 1مع.] أو 1,©701+4 بتاء التأنيث وهذه 
تخرج منها «(لبؤة» (غير مفهوم لخويا" أن مويك" أشن" وى ا أسملة الحو اغا لالبو ةا و مره 
جذر مختلف). وهى أيضًا تعادل فونطيقيًا ++01م5 ,2210 > و 22111 بإسقاط 
الهمزة الاعدائية..:وهذه أيضا جذر «فهد» العربية من «أبايت» 2001/6 أو «بات» 
2231> > فهت ]1811 فهد >1060. فكأنما «د» فى «فهد» أصلها تاء التأنيث فى 
أسم (أبى») بمعنى «نمرء وكأنما «لبوّة» هى أصلاً أنثى «الفهد» وليست أنثى «الأسد) 
والسيعة فته يونا بداعى التابو. أهمل مؤنث «أسد) و «سبع» ألخ واكتفى بأنثى 
الفهننذ أن اللبؤة لتذل على هذا المؤنت:,., (لاحظ النوازى 'فن: الضبعة والسركيت بين 
«ليونارد' 1607210 و «ليويارد» 1600010 بما يوحى أنهما صيغتان من نموذج لغوى 
واحد) . 

والهمزة المصرية القديمة قد تبقى على حالها فى العربية مع نقلها من أول الكلمة 
إلى آخرهاء ومثال هذا كلمة «أقص») 215 أو «يتكص» 211315 ومعناها «قطعة من 
لباس فرعوناء. وهذه غالمًا أساس كلمة (كسا)ا و «كساء) و اكسوة» قارن «كلوذ) 
الهندية الأوروبية). والكسوة فى العربية ليست مجرد الملابس ولكنها دائمًا 
تحمل معنى التشريف و «قزها و اخزا من نفس الحذر. وهما بمعنى «حرير» ومن هذا 
نفهم أ لكسيؤة) و اكببناء» تعتى أصلاً «ثوب» (الحرير» وليس مجرد «توب» وكلمة 
«حرير' فونطيقيًا من نفس الجذر «خز» و «قز» بقانون (ر - ر) وبقانون تبادل 
الحلقيات اوج بخ خدع الخ» . 


عسبسا: التضيل قاين 


مثال آخر على بقاء الهمزة المصرية القديمة على حالها فى العربية مع نقلها من 
أول الكلمة إلى آخرها نجده فى كلمة «أشر) 251 بمعنى «شوى» فهى من خلال 
ع1 ا لآ : 5 503 5 0-07 0 3 3 3 
(أشو) بقانون السواكن الضعيفة نعطى بالمعاتيد اشوا و «شوى) و ااشواء» . ا(اوشواء) 
فى المصرية القديمة معنأها «أشرت» ].2515» ومادة «كوى» من مادة «شوى). ولا 
ع عل أن أ م من 5 جذر (أشرا >> اح ا ناه ال السع) و «لذع» و 
الدغ)) . 

ا 

ومن نفس الظاهرة كلمة «أفحو» 21118 المصرية القديمة بمعنى «فأس القتال» أو 
«بلطة». هذه الكلمة هى مصدر كلمة «اكس») 2*6 الإنجليزية و «آش» الفرنسية 
وتكتب «هاش» 112016] الفرنسية فى اللغات الهندية الأوروبية. بقانون (ح - س) و 
الأقحوا فيما يبدو هى مصدر «قحف» المصرية الحديثة؛ ولكن جذر «أكس» و 
(أش» فيما يبدو هو مصدر «فأس» مع ضرورة تفسير ظهور ( أو ©. وعلى كلا 
«عكاز» فيما يبدو تنتمى لنفس مجموعة «أقحوا. 

وفى المصرية القديمة «أكر» 1ك[ هورب الأرض السفلى. وهو يوحى بأن الملكين 
اناك .ونكير» اللذان :يحاسباق المت فى الفلكلسوو المضرئى هما صبيعة من «إن حت أكر» 
"لع 011-31 . 

وكلمة «أطت» 21.6 أو (طت» ].] فى المصرية القديمة تعن «خوان» أو «مائدة» أو 
الشيهر و أو انعش » أو لاامحفة». وحجذر هله الكله ة هو جذر «كلمة» «مائلة» 
(ما+ئدت»» وجذر كلمة «منضدة» (من + ضدت» وهو غالًا جذر كلمة «تابوت» 
(عن طريق «طاؤات» 310.6 1)» بل هو غالباً جذر «تابولا» 12510013 الهندية الأوروبية 
بمعنى «مائدة» (قارن : «طاولة» و «طبلية»)). وصيغة «طاولة» الشامية بمعنى «مائدة») 
تدل على أن «تابولا» الهندية الأوروبية هى أصلا «طاؤلا». ومن هذا يفهم أن كلمة 
«طوالة» المألوفة فى الريف المصرى بمعنى «مخول» أو مائدة طعام البهائم داخل 
الحظيرة غالبا من نفس الحذر. 

ومن الكلهات المصرية القدعة التي تطورت ف اتجاهات مختلفة كلمة (اط) 3 

. ءِ ءِ 1 5 ع 3 

بمعنى «ربى الطفل») أو «نشأه» وبمعنى (هدهد). وفى المصرية الحديثة نجد مادة «أطة) 
(وهى ليست بالضرورة من جذر «قطة») و «أطؤطة» مقترنة دائمًا بتدليل الأطفال. 





ظ 268 


والمربية فى المصرية القديمة هى «أطيت» 2](.6 وهى فى المصرية اللحديثة «دادا» ومنها 
الفعل «يدادى» مجازا! بمعنى بلين فى المعاملة أو الكلام وكأنه يدلل طفلاً. وفى 
العربية نجد جذر «أط)» فى بعض الكلمات المتصلة بالتربية وتنشئة الأطفال. نجدها فى 
الأدب» (أد + ب) بمعنى «ربى») كما فى (أدبنى ربى فأحسن تأديبى». ونجدها فى 
(هذهد) بمعنى (نهنهه)ا وهى مجرد تكرار لكلمة «اط). ويبدو أن جذر «اط)ا هو 
جذر «بايداجوج» 126032808115 اليونانية واللاتينية بمعنى «مؤدب» أو «معلم الصغار» 
ومنها «بيذاجوجيا) وهو اعلم التربية"» وهى من ايايس») 11005 بمعنى «طفل» + 
«اداج» 8 التى يبدو أنها من «اطح) أو «اطى2 [.]5 بمعنى «مربى» فى المصرية 
القديمة» وفى هذه الحالة يكون الجذر «اط» بمعنى «ربى» قد أفضى إلى «اد) فى 
المجموعة الهندية الأوروبية. وربما كانت «عود» العربية أيضًا من جذر «اط» بقانون 
تبادل الحلقيات (همزة > ع) وبقانون تبادل السنيات والسقف حلقيات (ط - د) فهذا 
من معانيها فى المصرية القديمة. و 2](.6 ((اطيت» أو «اطحت» بمعنى ١مربية»)‏ . 


وعلى كل فالمصرية الحديثة تترى بزلفاظ قوامها جذر «ات» أو «اط» وكلها 
نتنتضلة نتريية: الأطفال... ورعا كان هناك تعبير توتولوحى فندى التغعستر الطسرىق 
المألوف فى لغة الأطفال «تاتا خطى العتبة» قصد به مع اللعب على الالفاظ العربية 
حفظ جذر (ات») كما فى «تاا و « خط) و«عت) فى (اعتية)» . والشائع أن «لقيط) 
العربية من «لقط» - «التقط». ولكن غير مستعد أن تكون هذه الكلمة مركبة من 
جذرين : «ل» أيا كان ومعناهاء وهى غالبًا كلمة تخصيص + جذر «أط) فى صيغة 
«(قط). 


والهمزة المصرية القديمة قد تتحول فى العربية إلى «ل» كما فى «أخف» 011 
بمعنى «الطمع» أو «اللك* ع أو ا(الشره) أو «النهم» وجذر «اخف) نجذله فى «لهنئف» 
(عن طريق «ل» ابتدائية + «خحف») التى يرجع إلى معناها اللأصلى هو «النهما أو 
«الشره». والدليل على ذلك أن المصرية الحديثة تستعمل «لهف» بمعنى «أخذ فى 
نهماء 0 افى الت 7 «لهة ٠رغيف»‏ أو («(لهة قرشين). ويبدو أن جذر «خف») 
وموجود أيضًا فى «شغف» العربية» وبهذا يكون معناها «النهم الشديد» والسين - 
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لين 89 الاطلائية افجيا هن اسن 0 التسسيية أن انها نع 48:8111 كارن العك) يت 
«ملغوب») أما «لهفة العربية فى «لهفى عليه» فهى مجرد هومونيم» وقد أصبحت فى 
العامية المصرية الهوى» و «لهونى»). 

والاستعمال المصرى الحديث هو دليلنا على أن المعنى اللأصلى لكلمة «شغف» 
هو النهم الشديد إذ يقال «مزغوف على الأكل» بمعنى "نهم إليه». وبذلك لا تكون 
لكلمة «شغف» العربية علاقة اشتقاقية بشغاف القلب كما يتصور البعضص. ولا يكون 
معناها الأصلى متصلاً بالحب بالمعنى المألوف رغم أن «شغف» تست خدم عادة بمعنى 
لحب ا 1 والفعل افو القديم بمعنى (طمع) أو «نهم) هو «أحنفخف) 
أخطاطة . 

وهمزة المصرية القديمة قد تتحول إلى «و» ومثالها «أجبى» [280 بمعنى «فيضان» 
أو ١غمر»‏ أو ”زيادة» التى صارت فى القبطية «وجب» (إ[000» وهذه فيما يبدو مصدر 
جب ) العربية بمعنى «زاد» (بحيث يغمر) وريما ااشب» بمعلى (كبر) و اقب» فى 
العامية المصرية بمعنى (ارتفع عن للشو أ «زاد» و «فاض». ولعل «جبا» و 
«جباية» من نفس الحذرء وفى هذه الحالة يكون معنى «جباية» أخذ المائض من 
المحصول. قارن فعل ««جب» فى العربية بمعنى «زاد على» . 

وقد كان فى بلاط فرعون رجل من رجال القصر وظيفته «حامل النعل») ويسمى 
«أنجو' 2177 وربما كانت لهذه الكلمة علاقة اشتقاقية بكلمة «وطا» بمعنى انعل) 
بالميتاتيز . وكلمة ا (> أشا) داع يمعنى «نقش) اريك »؛ حولت فيها الهمزة إلى 
(و» فخرجت منها و وهى أيضًا جذر «نقش» بقانون تبادل الحلقيات (همزة > 
ق) أى من + قشا» ومثلها «نقح) (ن + قحا). 

وفى المصرية القديمة جد اسم «خميس») 012611101215) الشهيرة فى اليونانية و 
ااخمبيس» 0006107215 (وهى «كوم الخبيزة» فى مصر الحديثئة)» وهى بلد فى 
مستنقعات البردى فى الدلتا ربت فيه ايزيس الطفل لإلهي جوويمن: في أقليم أبطو 
(بوتو). وكان هذا الاسم (#أخبيت» ]لط-3 أو «أخبجت» )أ282-0, وفى هجاء آخر 
«يئخبيت») ][1-88-0 أو «يئخبجت». وتحول إلى «اخبيت» أو «#اخبجت» أو إلى 


«الخبيزة» يدل على تحول («ى» أو ١ج)‏ إلى «ر» فى بعض الألفاظ . (لاحظ أن حى 
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البغاء. فى طنطا كان يسمى «الخبيزة» حتى.الغى قبيل .)١907‏ 

ومن الحائز أن تكون «اخجيت» 811[.6 بمعنى «كرار» أو حجرة لخزن اللحوم 
تححتوى على جذر «خز» (< اخحح) أو «خى») 2 وهذه هى «الخزانة) فى اناك 
الفلاحين . 

1 «المملووةة 2ن 

| المضمومة - و 

فى بعض اللغات الأوروبية كالإنجليزية مثلاً نجد هذه الظاهرة الفونطيقية» وأن 
حرف الراء إذا جاء بعد حرفا حركة ممدودة أو ما يسمى حروف العلة (0!92)» او) 
لى»)) لا.3,,1,6 فهو لا ينطق وينتج عن سقوطه تفخيم حرف الحركة السابق له مثل 
قولهم «مورننج» 01010185 بواو مفخمة مع نجويفه كأنه ديفثونج إذا توسطت «را 
بين ساكنين مثل قولهم «1) نمدودة مفخمة 216 و «وى) 1016 تمدودة مفخمة و (اموا 
© ممدودة مشحخمة. 


نفس الظاهرة نجدها فى المصرية القديمة.» حيث نجد «آش» 2051 بمعنى شجرة 
«الأرز» قد تحولت إلى «أرز» العربية. وكذلك نجد كلمة «آمو) - «عامو» 421171 . 
أو اعمو) 411711711 المشهورة. وهى أسم القبائل البدوية «السامية» التى كانت تسكن 
صحراء مصر الشرقبة واقتتريبت قي نصوص مصر القدعة بعرو الهكسوس لضو ثم 
بطردها معهم منها. هذه الكلمة جذرها «ام» - «عام» أو الأم!. . (عم) + (و». لآن 
((و) مي أداة الجمع و المصرية القديمة. وى دق ند الو والعرب. فسمة 
الناحية الفونطيقية فقط الأراميون والعرب سَى واحد. ويبدو من علاقةه (العمو) 
ع 

المتجانسة ائنولوجيا أو المتحالفة رغم اختلافها الاثنولوجى. وإن دخول «العموا مع 
غزو الهكسوس لمصر وطردهم منها لم يمكن إلا دخول بنى إسرائيل مصر وخروجهم 
منها الدع مول ينا ععده التوراة. فعسرافت فلسطين حتى الآن يمون اليهود «أو لاد 
العم»» ويبدو أن المقصود بهذا ليس أن اليهود أبناء عمومة العرب بالمعنى العائلى. 
ولكن أن اليهود هم بنو «عمو» اللذين حدثتنا عنهم النقوش المصرية القديمة فى 
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كلامها عن الفكسوشى : ل أن أسم ااعمو)ا القدد م الذى كان طق على بعض قبائل 
الهكسوس لا يزال يستخدم فى الدلالة على سكان فلسطين أو «أولاد العم . 


و «#حكاخاسوت» أو «هكسوس» نفسها ليست اسم علم فيما يظن المؤرخون. 
وأما صفة للمجموعة البشرية الغازية لمصر فى نهاية الدولة الوسطى ومعناها فى 
المصرية القديمة «الملوك الرعاة» كما ورد فى مانيتون وجوزيفوس واوسبيوس وغيرهم 
من المؤرخين القدماء. وقد يكون هذا مجرد تقريب لغوى من المصريين القدماء لاسم 
القبائل الغازية إلى أقرب شئ مفهوم فى لغتهم . لأن المصريين القدماء كانوا يسمون 
الوكنيوش :داتما فى نقوشهم #خازو» أو «خاسو» 018501. وهذا فيما يبدو هو اسم 
العلم. وهذا الاسم قريب جدا من اسم «كاسى» 123551165 وهو اسم القبائل 
«الآرية» التى اجتاحت العراق فى نفس تلك الفترة التاريخية وقضت على الدولة 
البابلية الآولى؛ ولا يستبعد أن الهكسوس أو «الحاكاخاسوت» أو «الخازو؛ بعد 
طردهم من مصر استوطنوا الحجاز وأطلقوا عليه اسمهم» فاسم «الحجاز» فونطيقيا 
يمكن أن يكون صيغة من «احكاخاسوت» أو «خازو». أما «العموا فقّد استوطنوا 
فلسطين وأرض الكنعانيين وكان منهم الآراميون والعرب وأولاد العم أو سكان 
فلسطين . وفى كلام العرب عن تاريخهم الأسطورى انا مكة اللحواة بعامة قبل أن 
ينزل بها العرب كان يسكنها قوم يسمون «العماليق» فى الجاهلية الأولى» وفى اسم 
اغماليك» عناضر فونطيقية من «عمو»» فإن كانت هذه الصلة الاشتقاقية قائمة 
استخلصنا من هذا أن «الخازو» و «العموا انتشرو بعد خروجهم من مصر فى المنطقة 
كلها من الحجاز إلى أرض الكنعانيين» وأنهم كانوا شعبين» شعب من «الكاسى» أيا 
كان هؤلاء؛ وشعب من الأراميين أو «العرب» أو «أولاد العمو» أو «العمرو» أو 
(العرمو» أو «الأرمو» (الذين أقاموا «إرم ذات العماد ؟»). بل استطعنا أن نستخلص 
أيضا أن «الكاسى» أو «الخاسو» الذين استولو على العراق» بعد أن أستتب لهم الأمر 
فيه جمعوا قوة العمرو أو العرمو من أهل البوادى. وهجموا على مصر فى حملة 
الهكسوين الكهدييرة (غذد << حتاسيو) . :ووحوة #الواق»- التهائية فى اسم اعمرو) مع 
إغفال نطقها يوحى بأنه كانت منها صيغة قديمة تنطق 4101011 أو «عمو) (قارن : 


اعمران» و «بنو عامر» و «العمارنة» و «قمران» و «قمرا و 41701 اللاتينية) . 
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وفو, المصرية القديمة فعل «وجا» 7780[9 (فى بدج : «أوتشا» 0]114] بمعنى 
«وزن» وجذرهما واحدء ومنه نعرف أن «ج» المعطشة فى المصرية القديمة أدت إلى 
«(ز؛ فى العربية . وكلمة «أفة» وتنطق ١قفة»‏ فى المصرية الحديثة ثدل على أن «ق» و 
اتشين» أو «جيم» المعطشة أصوات من صوت واحد (قارن «أونكيا» 112014 اللاتينية 
بمعنى : «أوقية» أو (وقية» وهى تصغير «(أقة») - (وقة»). 

ومع ذلك فصوت «ج» المعطشة في المصرية القديمة يبقى على حاله فى العربية 
فى أحوال أخرى. مثلاً : كلمة «وجا» 710[2 (فى بدج 1[003) تعنى أيضا اقوة», 
وهى مصدر كلمة «جاه)» بمعنى «سلطان». ومتها (#وجيه) لا بمعنى الوسيم) أو الحبين 
الهندام» ولكن بمعنى «صاحب السلطان»» كما فى قولهم «الوجيه فلان"» و 
(الوجهاء». والكلمة دخلت العربية بهذا المعنى حيث يقال : «وجوه القوم») بمعنى 
عليتهم وذوى السلطان منهم. وربما كانت «وجا» هذه مصدر كلمة ااقرة» العربية ص 
طريق «وقا» بالميتاتيز «قوة». وحين يصف القرآن المسيح بقوله «وجيها في الدنيا 
والآخرة» إآل عمران 6غ41» فالأرجح أن المقصود أنه كان «صاحب سلطان أو قوة» لا 
اله كان لوسيهما ان إقارن : #قبراة الله مما قَالوا وكان عند اللَّه وجيها» بالأحزاب 
34. 

كذلك كلمة «وجيتو) تاأء[77/20 (فى بدج : 01611 3[]) هى أصل كلمة 
«وجه» كما فى الوجه القبلى والوجه البحرى. وكلمة الوجيتو) هى اسم «التاج 
الأبيض» رمز الوجه البحرى المقابل «للتاج الأحمر) وهو رمز الصعيد. 

وكلمة «ويشيبت» 7/5564 أو «وجبت» فى المصرية القديمة تعنى اجواب» 
وجذرهما واحد مع الميتاتيز : «جوب» العربية بدلاً من وجب؟ المصرية القديمة. 

رحيف تفن الع الصيزية التدعة عن تاليا قى: العريية! أو للصرية التزيكه »يد 
«عجد» 2.010 (بجيم معطشة) بمعنى «!صبى؟2 أو اغلام) أو «#يافع) عو اننا تاك إلى 
الجدع) . وكلمة «عجصو) 5518 المصرية القديمة بمعنى الزمام) أو «عنان»» 0 ان 
تكون فونطيقياً أساس كلمة ارما المصرية الحديثة (قارن («سرج» العربية و 
اسروجى» المصرية الحديثة). وهذا يدل على تبادل ا ادو لاع ؟ فى صورتى الكلمة 
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0 


رهم بالمتياتيز «صوحج) 8/لا2 خرجت منها اسرج)» و «صوع» 510 خرجت 
10 وإذا كانت كلمة «عكش» المصرية الحديثة بمعنى «أمسك» أو «قبض على» 

تعنى أصلاً الأفساك هن ال مام»"؛ فهى إذن من الصيغة الأصلية اعجصو بمعنى (زمام" 
باذ .يتات ؛: 


وكلمة اهما المصرية القديمة ل. (بجيم م ) مكعلى (لدهن» ا ااأشحم"' 
اختقطت :فى يعض صورها العديدة بصوت 0 وهى فى صورة من صورها 
أضيفت إليها «م» 112 أو «ن» 11 بحسب المجموعات اللغوية أن خرجت منها صيغة 
ااعجما و لاعجن) و اعضن) أو (عذنا. ومن اعجما رفنت «المستاية الجمع' 
وهى هجاء فى «شمع"' لا يزال يستعمل إلى اليوم حيث يقال ل فى الوئائق الرسمية 
«الجمع الأحمرا ولا يقال ١‏ الشمع الأحمرا 5 د شّ بشانون اول السشف 
حلقيات). أما فى بقية الصور فقد حلت «ح») محل «ع) فى «عجما (عج (عجما 
(عجح + م( فظهرت شحم بالمبقانية دة من لجعم' وحلت. «ها محل ١ع"‏ فظهرت 
ادهن» (قارن ج - د). وفى المجموعة الهندية الأوروبية حلت «ك24 أو © الحامدة 
محل 14 شف «عجل) - لعجرن) - الاعضن) - اعدن») فخرجت «(كائدل ع1 +0331 

ااشانديا » ©0310611). وقد عرفت العربية هذه غةه صيغة «كند» 0101) ١‏ 
و اشانديل» 2008706116 وقد عرفت العريم الصيغة.ء صيغة «كند» 0003580 فى 
كلمة «قنديل». ومن هذا نجد أن المعنى الأصلى لكلمة «شمع' هو الدهن» أو 
«شحم». وربما كان جذر «بجح) فى لايوحئ» :8011816 المرتسينة ينشين المعتى يشمن 
أيضا إلى جذر «عج». ولكن ظهور الباء بحاجة إلى تفسيرء ويبدو أنها صيغة من 
١م‏ النهائية تحولت إل انب اتدائية بالمكاتة ع أى أن أصل اابوجى) هو (لعجم > 
لعجب >) ابعج" > (بوحاء وكذلك جوز نينا أن نفكر فى صلة ١شغت)»‏ بمجموعة 
عج» بمعنى (شحم). (أنظر مادة «كميت» و 1611[.6 بمعنى «صمغ» أو «راتنج) 
شمعة). 

وفى أحمد بدوى وهيرمان كيس أن كلمة «عجرت» 11 بمعنى «(عجلة» التى 
ظهرت فى المصرية القديمة الحديثة (الدولة الحديثة) كلمة سامية اللأصلى. ويبدو أن 
الدافع إلى هذا التخريج هو اقتران كلمة «عجلة» بظهور العجلة الحربية التى ع, 


المصريون عن طريق الهكسوسء. وهو تخريج ضعيف لأن العجلة كانت قبل العجلة 
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ش ا حربية الب همى استخدام متحصص للعجلة. وأياً كان الأمر افجذر ااعجلة ) موجود 


أيضًا فى المجموعة الهندية الأوروبية فى جذر «سايكل» 0/616 بمعنى ”دورة» أو 
(حلقة» أو «عجلة» (قارن : «بسكليتة» 16اء1ع/إ810 أى ذات «العجلتين» الخ. .) 
مشتقاتها مثل «سييكل» 518616 بمعنى «قرن»: وهى فى اليونانية واللاتينية «كوكل» و 
ااكيكل؟ 05ا[ع/0 ,105!لا>1 وهى أيضا «سيكول» 2566010111117 وكلها بمعنى «حلقة» 
أو «(عجلة» و «حول» (دورة العام) وكل هذه الألفاظ «حلقة» و «عجلة» و «حول») 
و «سيكول» ألاء566 و «سيكل» اعلان) و «كوكل» 14117 من جذر واحد وهو جذر 
«اعجرت» 260116 وفى القبطية حولت «ع) إلى همزة فى «أجولتى» 20(0758 (ر - 
ل)» وفى العربية بقيت «ع» على حالهاء وفى المجموعة الهندية الأوروبية تحولت 
اع إلى «(ك» عز وإلئ ااس) 5 أو لو . 

كذلك من الكلمات المصرية القديمة التى تبقى فيها «ع» دون تحول عند انتقالها 
إلى العربية كلمة «عنحت» 28/1.6 بمعنى «عنزة» وتطلق أيضا على الأغنام الصغيرة. 
كلمة ١عر)ا‏ '» وهى اختصار «يعر) 1], عدن قعل اعلا» - «يعلو) ومنها صيغة 
«يعرعر» (1)11! والتكرار للتأكيد وقبطيتها «اليه» .23 هى جذر كلمة «معراج» + م + 
عم + أج) أى لاسلم) أو ماكان يسميه اللاتين سكالا كاليوم) 00611017) 502198 


5214 


وحرفيًا «سقالة السماء». 

واعرا أَرض !| معناها اابوص)2» وهى جذر كله ار 6 مع (قلم 
بسط). وكلمة «عخو) للاأاطء أو «ايخو) 181197 بمعنى ١اشفق)‏ حولت فى 
العربية والمصرية الحديئة إلى ١«عش»‏ و «عشا» بمعنى «غروب الشمس») اا عم ِ 
(ضنلة العتتاة)» تقابل (اصلاة المغرب») والأرجح 8 ااأغسق) صورة أخرى من هس 
الكلمة. 

وكذلك كلمة «عقو) /االل'. بمعلى «موارد) أو «دخخل» أو «زاد) أو «خبز» تحولت 
0 35 0 ا م 5 و د 5 ا 0-3 . ٠‏ . 
فى القبطية إلى «ايش»2 081 فى المصرية الحديثة إلى «عيش» بمعنى «خخيز) . 

واسم الربة اعشتروت» البابلية الآشورية المعروفة بعشتار أو عشر (وفى اليونانية 
الاستارتى» 45163116) يظهر فى النقوش المصرية القديمة اعسترت» ]5]1 . 


عب الفصل الخامس 


وكلمة «عف» المصرية القديمة بمعنى «ذبابة» نجدها فى فعل «عف» ]] المألوف فى 
المصرية الحديثة يقال للذباس فقط إذا وة طعام أو قمامة أو أى شيء يجتذس 

ر ال ‏ طيان الل رايم إذا وقع وعلى م او و اف سنن" ييججيلة بت 
الوياته (قبطية ع1 كلوه الفاف 1 معلى العضوا أو (قطعة من اللحما 
تحولت إلى «عضو» غالبا إلى ١حتة»‏ المصرية الحديثة . 


وكلمة مه" #عمكس» بمعنئ ااتوبيخ) أو االوم) أو اد يع' حولت 9 ااعيبا 
اعاب» (يعيب») من ااعأس»)) وإلى ااعتب) (قارن ااعاتب» و ااعتابت)) . وفى المصرية 
الحديثة يقال «العتب» بمعنى «العتاب» أى «اللوم4. 


وكلمة «عععبى» (' أو ااععح) بمعنى «ارطن» أو «تكلم بلسان أعجمى»؛ حولت 
إلى «عبى» العربية. «فالعى» فى العربية إذن ليس معناها ١ثقل‏ الكلام أو اللسان (فاون 
اعيى4؛). وإنما معناها اللأصلى «الكلام على طريقة الأجانب» أو «الرطانة» ونفس 
المأدة ااععبى )ا أو الاعى) أو «(اعج) اتخليت عفاينها ١١م)‏ مر للاحقة فخرجت منها ااعجما 
مشتقاتها (أعجم وأعجمى وعجمة الخ . 56 ومنها خرجت صيعة «(هجمى) القن 
ادك" باليقاتية إل الهمجى) (همجا) (821641131). فالكلمة إذن لا علاقة لها 
بالعجم بمعنى الفرس إلا إذا كانت قد انصرفت إليهم بالمجاز. والأرجح أن كلمة 
الأجنبى) لها صلة اتيمولوجية بكلمة اعجما) و اععى) وقد عرفت المصرية القديمة 
صيغة أخرى من «ععبى) «اععج" هى أعع) "جح > اجج) . . أما كلمة اعجم) بمعنى 
الفرس. فالأرجح أنها صيغة من اسم 05311 وهو الأقليم فى جنوب فارس . 
وكلمة الحرع؟ء 1| و الحرعوى) لك كن الحالا" أو ١توا»‏ أو «فى الحال» 
متمتكياة يتحتلون وشحم أسا فى «هرع"' العربية و «هرول» وبقانون ه > اح > س 
( باس الأسرعا اهرع) - السرع)). مكا أن قانون ذال متطكين نيبا ااا 
كذلك ؤ إن كلمة اع" أو عاك بمعنى الناحية» أو «جهة» قد عاشت فى ١ع"‏ و 
«على» فى العربية المصرية 06 (ناحية) «١جهة»)‏ و «وجهة» كما فى التعهين ااعلى لك 
المحبوب ودينى» و "رايح علو شمر لادان ع المنيا» اع البلد» (٠ع»‏ مع المعرفة و «اعلى» 
مع النكرة), وهصى ام من ااعلى حرف الجر 52 العربية المع تعد لفو ى) ولك: 


و لذ 


ترادف (إلى» فى العربية وتفيد الوجهة». واختيار المصريين «ع2 و «على» من دون 





فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 


275 ظ 


ؤ 276 


«إلى» العربية للدلالة على الوجهة من بقايا الاستعمال المصرى القديم. وكلمة 
«عش» .5 المصرية القديمة الحديثة التى تستعمل مع «ر) 7 أو «ن» 8» ومعناها 
انادى» أو دعا إلى» أو «قرأ» أو «رتل» غالا عو تتفي العرية م اعت إلن اشع 
و اشاعر) (قبطية «اوش) 15 

(قارن 415 اللاتينية بمعنى «فن» . والأرجح أنها أصلاً بمعنى «شعر» : كذلك 
قارن : «قريضص» و«عروض» فى العربية. وفعل ١«قفرض")‏ الشبعو؟ قو هر لمشي 
الحذر). 

وهناك أيضًا كلمة «٠عرت»‏ ).1 بمعنى (أضمامةة» أو «ملف»» وعناصرها 
الفونطيقية كلها موجودة فى اعريضة» و «عرض» (حال). 

وفى العربية نجد جملة مفردات عنصرها الفونطيقى الأساسى «عا» أو «اع» أو 
(وع» وتلها بمعنى «وعاءاء. وهذه جذرها اعا» أو داع" المصرية القديمة بمعنى : 
«طاس»)) أو «حصة» أو «جراية». ومن هذه المفردات العربية كلمة «وعاء» وكلمة 
(«ماعون) وكلمة الأستوعب) . كذلك نجد ((عا) فى العربية العنصر التوتجلسن الأمناسي 
فى «اعمود - عامود» و «دعامة» و «عماد» و «عرق» المصرية الحديثة. وهو بنية كلمة 
«عأ» المصرية القديمة بمعنى اعمود»» وربما تنتمى إلى نفس المجموعة فى انهاه 
مورفولوجى آخر كلمة «قزقة» المصرية الحديثة بمعنى «١عمود)‏ وكلمة «خازوق» العربية 
بتحول «عأ» من «قا» و «خحا) وأضافة عنصر التخصيص ١.‏ ومع ذلك فيمكن أن تكون 
«قا» و «خا» من مجموعة أخحرى هى اعش» ععنى لخشب) (خش + ب) فى هله 
الحالة يكون حدر «قزقة» هو «قز) وليسن (اقا») وجذر ااخحازوق) هو اخزا ولتمو 
ا«خما». وهناك «عربون» و «قربان» فى العربية وهما من جذر واحد نجده فى «عئبت) 
0.1' المصرية القديمة بمعنى «قربان» التى تحولت فى اتجاه إلى «عرب» فى انهاه إلى 
«قرب)»2. ويلاحظ أن العناصر الفونطيقية الأساسية فى «قربان» (عئيت >) >١‏ قثبت») 
«قربت» موجودة فى اليونانية «خريفور» 01106101)) بمعنى «قربان» (قارن: 
«كفارة»). وبذلك يكون «العربون» أصلاً هو «القربان» يقدم للبائع لسع ضيائة أ 
يكون «القربان» هو «العربون» يقدم للآلهة لترضى. وكلمة «عب» 6 أو اعبع) 10 
المصرية القديمة بمعنى «تفاخخر) أو «تباهى) أو «محذلق» نجد اع" فيها بقيت على حالها 


ل القصل الخامس 


َه 


2 المصرية الحديئة اابعبع) ونحولت ع 2 فون اابحبحا المصرية الحديثة. ولكنها 
حولت لي هما ف (باهى) العربية (قارن 505 الهندية الأورويحة): (وجمصيع 
العناصر الفونطيقية الأساسية فى «عرج) و «عوج» تجدها فى «عرق» 11 المصرية 
القديمة بمعنى «عطف» أو «أدار» السفينة). وفونطيقيا يمكن أن تخرج من عآ' «حرد' 
و الجنح 1 . هناك أنشينا كلمة (عبو) بتاجا' عن «قذارة» أو الوساخة» أو «نجاسة» 
حولت إلى «عبل») فى المصرية الحديثة بنفس المعنى. وهناك كلمة «عرف» 71 (قبطية : 
«(ورف) 11/11) بمعنى حزما أو «احاط) ب) أو (اصرة» وهى السام كلمة ااأعروة) 

و ١ع‏ المصرية القديمة تتحول لين ١خ‏ أو اخ فى العربية فى بعض | _لحالإلات 
ومثال ذلك الهومونيم المصرى القديم اعم) 17 بمعنى )١(‏ «ازدرد» أو «ابتلع» أو 
١التهم».‏ وهذه أدت إلى اخخم) المصرية الحديثة وربما «لقمة) العربية (؟) «عرف» أو 
«جرب» أو الخبراء وهذه أدت إلى ااعجما بمعنى (خبرا أو اجرب» (7) وهى فى 
كلمة ١عم‏ يب» 111 بمعنى «مغشى عليه» أو «ذاهل) أو اناس؛ أى «ذاهل القلب» 
أو الليع عاقيا ١‏ :وهلة ادف إلى اغنس) (أغنسى ‏ عليه) وإلى #غننات]) (عق حيوانه 
رشده الخ). وكذلك كلمة ااعنح) بالحيم المععطشة 066 المصرية القدعة معنى ااعار ) 
أو «افتقر) أو اتاج" أو «نقص) أو «قل» أو «ناقص") أو «قليل) فيها عناصر ااغنج ) 
التى نعرفها فى المثل المصرى «المحتاجة غناجة» وهو فيما يبدو تعبير توتولوجى تتكرر 
فيها كلمة «الحاجة» باللغتين لتعليم اللغة الحديدة العربية» بتجاور المترادفين مع اللعب 
على اللفظ . ومعنى هذا أن ااغناحة) 5-6 من الغنح») اللكع يعنى ل العربية 
والشامية الحديثة «دلال» المرأة ويعنى فى المصرية الحديثة الأصوات الانفعالية التى 
تصدرها المرأة وفت الجماع وإنما هى بالمجاز . ويسدوق أن العوز) العربية و ااعاز)ا وو 
اعاوز“» المصرية الحديثة تطور آخر لكلمة اعنح) عن طريق «عنز) > عوز (بقانون ج 
و). ومئال آخر على حول «ع إلى «اغ» كلمة «عر) "' المصرية القديمة («أل» .10 
معنى االحجر صعير ) أو (أو حخصباء حصى) لي لاأغلت») كمعنى (احصى١‏ 0 المصرية 
قدي وها إلى ااؤلط ا كن العزيية. 


ومن مادج حول 0 المصرية القديعة 5 ود و (ه_) العربية كلعة اعمع) 5-5 
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وصيغة التأكيد نيا ااعمعم) 1" بمعنى االدعك) و «طلى) أو اادهن» أو الطخ ك0 
ومنها اعمعت» ).'' بمعنى «طين» أو «وحل) وهى مصدر (احمأة) العربية. وكلمة 
ااعروت» 01300.61 وهجاء فيها بتشديد الراء : «عروت» 11190/.1 بمعنى بوابة»» وكلاهما 
بمعنى امقر الإدارة». هذه الكلمة هى غالبا مصدر كلمة «حضرة» الشهيرة فى 
مصرهء وصى من ألقأب التفخيم الج يسلم بالخطأً أنها تر كيه 2 ومن النامن 
من يشتقونها من مصدر كلمة احضرة» العربية بمعنى «مكان الحضور» والحقيقة أن 
(حضرة» كلمة مصرية قديمة بمعنى (بوابة» حرفي وبمعنى «مقر الحاكم) مجازً. وفى 
الريف المصرى تستخدم ابوابة» بمعنى «النات :اكلكن 1 (ميجيازً + «التضتر اللكن)): 
وفى مصر يقولون احضرة النبى» والمقصود «باب النبى» الذى يقصده اللائذون» 
وليس المقصود مكان حضور النبى و «الحضرة الشريفة» هى «الباب الشريف» قارن 
(«ولم أر غير باب الله بابا» عند أحمد شوقى). ولا يستبعد أن تكون كلمة «يورتا» 
8 اللاتينية بمعنى «ابوابة» و يورت) 20116 الفرنسية من نفس الحذر على غير ما 
يذهب يتين وكوراك: وهناك كلمة ااعباً) أو عبج معنى : «ربط) أو لوحن أو 
١اضم'‏ تجدها «فى حبش» و «احبك)2 و اعباً) . 

وفى كلمة «عحئوتى» []1210' بمعنى اجندى) سقطت 3 الابتدائية أو ادميجت 


“نا فصد.ات ١حثوتى»‏ وأدى تعاقب حروف العلة «تكو؛ 210 فى قلب الكلمة 


م 


ٍ! 
تحول واو إلى «ل» (س أو هن جدعر) خرجت اصولدات» 5010216 الفرنسية والألمانية 
(قارن 501011617 «سولدجر» الإنجليزية). أما فى العربية فظهرت «ن؛ مكان «و4 و 
ا مكان 0-6 فخرجت اجندى»2. أما فى القبطية فتد أدى تعاقب حروف العلة 
«ئو" 200 إلى مد الواو فى ضمة طويلة 20012. والاشتقاق المصرى القديم يدل 
على أن كلمة «عحئوتى» مشتقة من «عحا» 112 بمعنى معركة. ولكن الكلمة الهندية 
الأوروبية لاس اللي + سنو لذات) سيت .وود فى شكية مكتكسفة هن كلسه 
اصولدوم) 7 اللاتينية بمعنى «أجر» أو «صلد» المصرية الحديثة بمعنى «عملة 
ضئيلة) . وهصى أشاسق كلمة 5011 الفرنسية وجدذرها ومن جدر (سيحت) والمقصود 
«المقاتل بالآجر» أو الحندى المرتزق. والمصرية القديمة بها هومونيم لكلمة «عحثوتى'» 


٠. 3 ١ 9‏ 0 ع 777 3 5 
[الطقط معلى اجلندى") وهو اعحوبيم) [) لتلا ومعناه لاجخبير )ا اق لابمر بالا جرخا وفى 


للدم الفصل الخامس 


هذه زالكلمة جذر «اجرا (< عحو > احو > اجو > اجر) وجذر «اجرة» (عحوت 
أحوت أجوت اجرة)» كما أن فيها جذر «س حت ) بتحول 1 الئ االس) عن طريق 
ده أو «ح». ومن المهم أن نذكر أن «ل» [ فى التاريخ المورفولوجى للكلمة الهندية 
الأوووسة. آي كان" العتاقها :بوت اقائك تبي ال عستيو 1 (معفا ريت أ لون 
(عحوتى) (اجير) تظهر أحيانًا وتختفى أحيانًا أخرى. حيث يظهر فى مكانها الساكن 
الضعيف. «و» /١ا‏ كما هو الخال فى الكلمتين المصريتين القديمتين. فكلمة «سولدجر) 
الإنجليزية 501016 ظلت أمدًا تنطق «سودجر» 500[617 بغير 1» وكانت فى الإنجليزية 
الوسيطة «سوديور 5011010111». و 50010111 كما كانت «سولدير» 5011101©17. 
وكذلك ظهرت فيها صور رائية مثل «سوردوير» 50111001617 وصورة واوية صريحة 
«سوديور» 5011060111 تعريفها فى الأدب الإنجليزى الوسيط أنها «المقاتل بالأجر) 
(بالصلد أو باللسحت).؛ (قارن «جيلدر» الهولندية اسم العملة وهى صيغة من 
لعزي لواي بو تكتيو؟ إل حول السجة ا اج على غرار حولها إلى «س». قارن «صولد» 
و #جند») وقارن «صلد و «جيلدر)). 


ع 


من أمثلة 6 ه كلمة «عأ» فى المصرية القديمة بمعنى حمار) أو اعير. 
هذه نجدها فى ١(حا»‏ وفى !اشىكء وهى صورة من الحو فى المصرية الحديثة. 
وكذلك نجدها فى «حصاوى» (قارن «إزيل» [©وط الألمانية و «آس» 855 الانجليزية 
معتى «حمان». وكلمة اعأج) 8" بمعنى «#داس» أو «أهان». أو «اساء» (المعاملة»), 
وهذه نجدها فونطيقيا فى لعجا و«عجاً! فى المصرية الحديثة وربما فى «(هجأ) و 
ااهجاء) العربية . 

ومن أمثلة تحول (اع) لق الهمزة) كلمة اعت» ].© بمعنى (لحجرة) أو امقصورة) 
أو «مخزن الزاد» (الكرار) أو «منزل». هذه الكلمة نجدها فى «أودة» المصرية الحديثة. 
ويبدو أيضا أنها من جذر «حجرة» فى صيغة حائية (حت - ره) كما يبدو أن كلمة 
«مطرح» الشائعة فى -- الحديثة بين الطبقات الشعبية ومعناها المحدد احجرة» 
وليس مجرد «مكان» كما يظن المدعلمون (يقال الشقة دى فيها تلت مطارح) هى 
تنويع فونولوجى هعلى «حطره» - ١حجرة»‏ بالميتاتيز العنيف. كما يعدو افا أن 


ااكاميرا» 210618) اللاتينية و «اشسامير» 118102116-) الفرتنسية و اتسيمر» 2111111121 
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الالمانية لها صلة اتيمولوجية بصيغة «حجرة) - احطره) - (مطر حا وظهور (الميما 


مثال آخر 8 تحول ١ع‏ ل اح كلمة «عنخو) [/1110 بمعنى «الأذنان» وهى 
فى صيغة المثنى. وجذرها لعن أو #اعنق» وقد خرجت منها احنق» أساس «حلق» 
معني لأذن»). وقد بقيت من «حلق» ين لاقن اناد فى كلمة «حلق» المصرية 
الدارجة معنى ااقرط). وهى لجبياة من «(حلقّة» معنى ا(دائرة وانما من ا(احق) المصرية 
القديمة 5 شع الأذن», وكذلك 86 التعييد المضعرئ الدارج (يذى الخلق لين نأا وداذ»ي» 
وهو تعبير توتولوجى يكرر كلمة «أذن» باللغتين المصرية القدعة والعربية للأغرض 
اللوجومورفية. وكتذلك من باب اللعب باللفظ. كول كلمة لعنج 10 ء معنى 


: 1 . 2 000 5 000 1 
اجناح» أو جزء منه حولت إلى ١‏ لحنج) وبالميتائيز الجنح" . 


ف أمثلة حول دعا لين «همزة) كلمة (عاًا خ أو اعئى )ا ['2 بمع: «عظما أو 

007 7 عاج : 7 0 | |كاظا : 
اك اااي كد ان تحب ١‏ لبحو ينه عد معنى «ربا»" «يربو» العربية. ومنها الظرف 
«عئو1ا 810'. بمعنى ابكثرة» أو «جدا»؛. وهو أساس كلمة «أوى» المصرية الدارجة 
006 المعنى أو مكعلى البشدة . وهى الفنين يطن أنهاأ من اقفوى») كن ظرف من مادة 
«قوة» فى العربية. ولكنها أصلاً من «عثو) (> «أثو)). 

ومن أمخاة تحول اع لين اس ) (أو «شس»)) كلمة اعاما المصرية أل ديمة 5 
سوق الاو تاسيف نوسن فاليا أساس اسم «سام» 5011 أبى الساميين و 
لشّأم) نا فم فل أن ة «الشام) ذ 0 5 ف 
سام 520601 ابى مين وبلاحظ أن كلمة لشام 2 العربية بواجد منها صعة 
تحافظ على الهمزة فى قلب الكلمةء فيقال «الشام». ومؤنث «عشم"» هو اعثمت» 
٠ 01.‏ ومعئاه الأضلى أمرأة سو ريه أو شامية . ثم أصبحت تعنى يشامية) أو سوريه 
أو اسيوية. وأمة من جذر «عئمت» وحول «ع» إلى ٠س"‏ يكون بظهور صيغة حائية 


االكارح يفيف )1 


وكلمة «عحنوتى» أو «عشنوتى» [111107/1' المصرية القديمة تعنى «قاعة 
الاجتماعات». هى فونطيقيا على الأقل أساسن :«ضسخن :١‏ (>:. شحنوتى )4 اورنا 


يكين . الفضيل انقاصين 


اساحة» و «قاعة» وفعل اعقد) و اقعدا. وفى أحمد بدوى وهيرمان كيس أنها من 
مادة «خن» أو اخنو) (/101! بمعنى (غنى) و اغناء» وهو مستبعد لأن صحن الدار 
مكان للاجتماع على الغناء وعلى غير الغناء» والمعنى الأصلى لكلمة «حانوت» 
العربية فيما يبدو لاا يعنى مجرد «دكان»» ولكن شيعا شين بالباحه يجتمع فيه الناس 
للبيع والشراء . 

وام 'الكلنيائك الععويية المركة "اير كما «كذاين اكير 1) وقلحة افق ت 
الافكننا را :وكلينة” لشرتر اعت ناث ثارا هن فننهاا داز ديعا من ااعشر)» 5-7 المصرية 
المذْة, وهى فى الأصل مركية فر «(عشاًا نء' (قبطية (إشاً» .أشي )" حت ااكثير ا 
+ (ارةا م معت «قم؟. والمعنى اعرف هو ااكتعير الكلام) أو الورعاس»؛ وربما تنتمق 
لنفس المجموعة الجخ) (< جخو - جخر) و«دش») «دشو - دشر) فى المصرية 
الدارجة (ج > د وخ > س) وكلها تنويعات على أو لهجات من «عشر' (جذر 
«اعش) 5 جذر (ر)). ة يتحول لع إلى اهمزة» كما فى اش ومرة باسقاط 
الهمزة كما فى (ف + شرك ومرة بتحول «ش) عن «(ث») كما ف الثركال ومرة يتحول 
العين أو الهمزة إلى ١ج"‏ ل اد كما فى لجخ) و «دش». وعلى كل فإن مادة «كثرا 
قتي » تمتها قيما سدق لوة مو (عشا) - (أشا) جعت اك (> كشاً > كنأ > 
كثر). ويلاحظ أن كلمة «أشر» نادرة الاستعمال فى العربية وقلما نجدها خارج تعبير 
«كذاب أشراء ومن هنا جاء الظن بأنها قد تكون مجرد مرادف لكلمة «كذاب». 
وهناك أعدىمالك أن تكون اافشر) مجرد صيعة من الفخرا. وتغير معناها كن (الممالغة 
فى الفخر)» . والآغلب أن اافشر) صيغة رار ارك 

وهو أمغلة تحول الع إل اهمزة» كلمة العنخ) 00 06 (مرآة») فهى مصدر 
(السان» العين واننى» حرفي معنن اامرآة») 0 والفزميرات الأصلى 5 اعنخخ) 
طم هو مصدر «اتسان؛» و ين و لين و (الناس» و ااعنخيوا مالقا معئناها 
بمعنى «امحرة» فيها عناصر «انجر) المصرية الدارجة و «جرة» العربية و (إدرة» (قدرة) 
المصرية الدارجة و«قدر» العربية. و «عنجوا 00180'. («انضو» فى المصرية 


9س ب #2 5 ٠ 1 3 85 ٠‏ 5 هه ٠.‏ 
القدمة) عو ااضوء !| 00000 ها عنام (ضوء)ا و لاضم أء) العربية و اضى) 


«الناس» أو «الأحياء». وعلى الأقل فونطيقيًا نجد أن كلمة «عنجو» 1010 «انجو) 





لتك 


ظ 


المصرية الدارجة. وربما «سناء» بالميتاتيز. وكذلك كلمة «اعرت» 1.6" بمعنى اعجزا أو 
الأست» أو «دبر» هى فيما يبدو أساس الكلمة الهندية الأوروبية «ارس) 4815 بنفس 
المعنى. وكما حولت بقانون قيرنر (ر - ز) كلمة 155ى الإنجليزية إل «س» ووم 
بنسين " المعيق - كذلك: ظهرت كلمة #اسبت) العزية عر ااغرتت» المصترية القدعة > (قارن 
البعرة») (بعرا فى العامية م يةء وقارن (قعر) فى 5 يه الدارجة بمع: (مؤخرة)» 
والحذر هو اعر)ا). 
ومن أمثلة تحول ع" إلين قا :نيان (المؤيتة قبي فى اللرسةة لمحي ل سف 
عامة و ال فى أ ام عيد) كلمة «(ععت) المصرية القديمة معنى الحجر كريماء هذه 
| حافظل - اام) اق . اماة فك نورت مده ة «(عقّد) الع بة (عؤد | 8 
لكلهة فظت على "ع2 فى باه فخرجت منها كلمة لعربية (عوّد المصرر 
الدارجة. ونحولت ع ف هأ 0 «ق») فخرجت منها «قلادة) و (اتيا ل) و (قرط») 
(الهمزة «ل» تو #ر)ا بقانون ادل المنو اك الضعيفة). ومن هلا يتبسن أن المعنى 
الأصلى لهذه الأالفاظ يتضمن التزين بالأحجار الكريمة. ولا تكون «عقد» العربية من 
(عقّد) - (يعقد) وربما كانت اجيد») العربية بمعنى (رقبة» تنتمى لقعو ذو اعت 
مع حول الع» إلى «جا. وفى هذه الحالة يكون المعنى الأصلى لكلمة «جيد» ليس 
2 ا 8 : 1 0 5 1 1 هل 5 5 5 
ا(رفبه)ا ولكن امو صبع الزينة بال حجار الكريمة». ويللاحظ أن كلمة اجيد) هى الكلمة 
الشعرية لكلمة الرقبة») وهى تستعمل عادة مرتبطة بالوينة» (قارن لزمن) الفرئسة من 
05 اللاتينية بمعنى (رقبة)) . 
وأقرب الحلقيات إلى السقف حلقيات شو حرف الشّاف (ق)2). ونحاة المصرية 
القديمة مشل جاردنر فت ضودن أن الأيجدية المصرية القديمة كانت تعر شب حرف ((قى») 
كما تعرفه العربية» ويرادفونها بصوت ) فى الأبجديات الهندية الأوروبية» ولكن ) 
ع الأيجديات الهندية الأوروسية تذل على صوت متو سيط بين ((ق) و اك ) أمامية أ 
«ك» خلفية.» ويحسن أن نسميها «كافًا مفخمة» وهى من جنس » الحامدة المفخمة فى 
اللاتينية كمأ فى «كاسترا» 025]58) و «كايسر) 026531 التى حولت إلى «ق» فى 
العربية» هى فيما يبدو شئ شبيه بنطق سعد زغلول المأثور فى خطبه ايكولون لكم؛ 
كا اي ا من : «يقولون لكم». والدليل غلئ أن حبور #ق2 الننئ فى 


للم الفصل الخامس 


ك1 


العربية غريب على الحلجرة المصرية إن كل «قاف» فى العربية تتحول بصفة منظمة 
إلى 1 8 حامدة وخاصة 0 الصعيد والشرقية الى همزه وخاصة ين القاهرة وبقية 
| ا ماع واف أهاتن ناذة فى | اليه ال «ش» غ قال «غ )١‏ بدلة 
لو جه لبحرى . وفى حيان نادرة فى الصعيد الأعلى إلى «غ» حيث يقال «يغر 0 
من ايقراً. والرمز الفوتظينةي الذى يستخد مه غلماء المضريات لهذه الكاف المفحمة 
هو الكاف المنقوطة | ومنهم من يؤثر 6. 

أنل مغلا إل ذهعا > قذدم (كأع) '3 ز لاقاءا - لاتِقاً) أ (بَنًا )ا هء 

أنطر مثلاة إلى قعل مصرى فليم اكاع 4 بمعنى فاح ١‏ اابقيا أو تغل». هنا 
الكاف المشخمة له إلون قافا صريحة في #قاء» العربية, ولكنها نفنبت على 

٠. 3 3 3 5 ٠ 7 0 35 2. 1 3 5 8 

حالها فى اكع" المصرية الدارجة. (قارن «كرع» فى (اتكرع» المصرية الدارجة). وفى 
المصرية القديمة كلمة أخرى بمعنى «تقياً؛ هى اكيص» 5( (أو «كأص» 125)» ولكن 
سدذو أن هذه أساس كلفية (اعص» - «غصة) واب + جشأ) 0 العربية . وفى هذه 
الححالة تكون «ك» المفخمة قد محولت إل «غ) و (س)ه, 
1 2 7 ع ع 0 

وهناك أمثلة على بقاء «ك» المفخمة على حالها عند انتقالها إلى اللغة العربية . 


فكلمة «كعع» !1 بمعنى «ثنى' (الذراع أو 


اليد)ء وبمعنى «منكب» أو «اتصال الكتف 
بالذراع» موجودة فى «كوع» العربية». وقد كانت فى المصرية القديمة تستعمل بمعنى 
#زاوية الطريق»): والمجياز باق قئن الغامية المصبرية-عتدها يتيحداتث' السباكسولن عن 
«الكوع». وهى فى القبطية «كوح» 1001 أو 05!. وفى المصرية الدارجة تستعمل 
ااكوع) فجاز] بمعنى «زاوية1. ولا سيما فى لغة الصناع. إلى جانب معناها اللأصلى . 
وفعل «كوع» المصرى الدارج يعنى «ثنى» الذراع أو الكوع للنوم. ولكن «زاوية 
الطريق؟2 لا يقال لها «كوع» ولكن يقال لها فى المصرية الدارجة «حواداية»» والفعل 
«لحود». وفونطيقيا «زاوية» و «احواداية» يمكن أن تكونا من جذر واحدء بقانون 
جراى رح جد 2 0 عنأصره االحويلا و«زويت». فإذا كان الأمر كذلك كان المعنى 
الأصلى لكل من «زاوية») و «حوداية» هو مجرد «اثنية» أو «حنية» وكان من الطبيعى 
افتراض وجود ميتاتيز لصيعة اكعح) و ارما لعلو اكوعا هو «حوك» الت 
و اعوجا يكون أساسًَا لكلمة «حود) و «حواداية» و اعوج' و ازاوية» بمعنى 


الانحناء« أو (ثنية». (قارن «كود» 0106© فى الفرنسية). 
يفال الى شوو ان الكل السرية لظ نك و1 اق اكيبا قاقانا ومين 
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«كب» أو ١سكب»‏ (الماء المقدس) وكاف المفخمة -هنا- بقيت على حالها فى العربية 
وفى المصرية الدارجة فى الكلمات «كب» و «سكب» وهى من نفس الجذر. غير أن 
«ك» المفخمة فى هذه قد حولت فى لهجة أخرى إلى «#ص» كما فى «(صب» بنفس 
المعنى» وهى من نفس الجذر المصرى القديم. ومن الهومونيم «كب ط] أو «كببا 
جاطءا عمعنى : «برد) أو «بارد» أو (هادئ» (قبطية : «كبا» 189 و «خبوب» (إ80* 
بمعنى «برودة»)) خرجت اكبو) المصرية القديمة بمعنى (ريح باردة») أو النسيم عليل). 
وهذه فيما يبدو مصدر كلمة «صبا» فى «نسيم الصبا» العربية. ومن نفس جذر 
ااكب») بمعنى «كب» هناك «كبحو» 110 بمعنى ١سكب»‏ (الماء رحمة وصدقة) وربا 
كانت مها «سفح"' العربية تقال للدمع المراق» لأن سكب الماء على قبور الموتى كان 
فى طكوسن بالقوماء زولا ,وال كن مصر )ومن معانيها أيضًا كلمة ١حمام)‏ وهى غالبا 
فى صيغة المثنى» وهذه يمكن أن تشتمل على جذر «سحم' (> استحم) بميتاتيز «بح» 
كط - ااحب) 0م > احم ولنط_ف و لاسا الأكلاثمه هى (٠س)‏ التشسيةة صسغة ره 
»ا وبلا ميتاتيز ولا بدال «سبح"» بمعنى «عام» من 181. ومن معانى «كبحو» /اداطء! 
أيضا «سماء». وهى تشتمل على العناصر الفونطيقية فى «اسماء» (قارن : اشمايم! 
اموا شين ارين اموه اع راكد ةا الى اامعواكار بد يطو كن افلسي ل ان 
العناصر الفونطيقية فى «سبح» و اسبحان؟ الخ (قارن 11630617 الهندية الأوروبية 
عا ااسحاب)) . وجذر ابح طط فى الكبحوا أو السبحوا أو ااهبحو) أو «ابحو» قد 
يكل 56 معانى «كبحو) وهو «طيور الماء» المصرية الدارجة وهو ابح). 

ومن أآمثلة «ك» ع المفخمة فى المصرية القديمة التى بقيت «ك» فى العربية كلمة 
اكمد») #ترل] بمعنى 'اغتم» أو هتما أو كمد وجدرها موجود فى اهما و اغم) 
ف ااكمراك واكلية كنيف را بمعنى لون #لون أصفر ) أواذهبى» الت خرجت منها 
فيما يبدو «كميت» العربية بنفس المعنى» وهى كلمة شعرية تطلق على الخيل والخمر 
أكثر ما تطلق. وهناك كلمة «كنبت» 11.6 المصرية القديمة بمعنى «زاوية» أو لركن» 
أو «(مجلس» أو «قضاء» أو «محكمة) أو اندوة). والأرجح أن»هذه الكلمة هى 
مصدر كلمة «جانب» العربية التى تشتمل على معنى الزاوية والركن. ومصدر كلمة 
«كنبة» المصرية الدارجة (أنظر 022826 و لإم0300 الهندية الأوروبية) التى محمتوى 


تنبت الفصل الخامس 


على معنى الجلسة والمجلس . .ومنها فى المصرية القديمة كلمة «كنبتى» [00.1! بمعنى 
«عضو مجاسر» (حرقيا معناها يكون : «الجحالس على الكنبة») وهذه تبدو أساس 
كلمة «جناب» وهى من ألقاب التعظيم في الم صرية الدارجة التى لا يعرف أحد 
أصلها ولكنها شائعة فى اللغة الرسميةء فيقال «جناب الوالى» أو «جناب الوزير» أو 
اجناب» أى شخص جالس فى مقر السلطة» وتستعمل فى المصرية الدارجة لمجرد 
التعظيم. وفى العربية آثار من هذا المعنى القديم. فحيث يقال «مهيض الحانب» لا 
يقصد «الجنب» حرفيًا ولكن يقصد «كثير السلطة» أو القدرة «أى كسير الجناح . 
وهتاك اعمال أن تكن الجناب» و «جناح» بمعنى «ركن» أصلاً من جذر واحد. 


كذلك من أمثلة «ك» الممخمة «كند» 1170 المصرية القديمة (قبطية : «جونت» 
غ01 و لجونت»2 1([11/11 بجيم معطشة). وهى بمعنى (غضب» أو «اغتاظ» أو 
«اهتاج» وهى أساس كلمة «كنود؛ العربية بمعنى «كثير الغعضب أو الغيط أو الهياج» 
وربما كلمة احنق» : وربما كانت أيضا أساس كلمة «نقد» العربية بالميتاتيز لأن جذر 
«(كريت» 0118) الهندى الأوروبى فى 011]1015) يمكن أن يكون صيغة من 21111 وفى 
هذه الحالة يمكون المعنى اللأصلى لكلمة «نقد» ومقابلها فى المجموعة الهندية الأوروبية 
شي روعي مة الهدجاء أى "الست أو الششمة أؤ التعتبير عن العضتي أي العيظ از 
الهياج. وفى هذه الحالة يكون المعنى المعروف وهو «الاختيار» بين اليد والردئ معنى 
متأخر جاء مع المدنية. أما المعنى الأصلى فى المجموعة الهندية الأوروبية فيربط عادة 
بجذر كلمة «قاض» فى اليونانية وهو ]011) . 


ومن نفس الظاهرة كلمة «كثرت» 01.6! بمعنى «ترياس» أو «مزلاج». هذه 
الكلمة تحولت فى القبطية إلى «كلى» 82 أو ١كيلى»‏ 21788 ويبدو أنها أساس 
"قفل2 العربية و «كالون» المصرية الدارجة (الهمزة - ل أو ر). ومن نفس ظاهرة «ك) 
المفخمة فى المصرية القديمة التى تبقى على حالها عند انتقالها إلى اللغات الأخرى 
كلمة ااكتيق») ).لها كعنى ا(رابية»)» أو أرض مر تقعة) » وهى صورة مؤنئة من «كئأ) 
ها أو «كنى» [3! بمعنى «اتل) أو «رابية» أو ١هضبة»‏ أو «أكمة»)» وهى فيما يبدو 
أساس كلمة «كتود) و «كأداء» العربية. أما فعل «كنى» [2! بمعنى «علا» أو (ارتفع" 
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فبقانون السواكن الضعيفة يخرج منه «كلى» وهو فونطيقيا يمكن أن يكون أساس 
«علا» العربية وأساس «اآلا» اللاتينية 18 بمعنى «جناح» (قارن 4116 الفرنسية). 
والارتفاع أو العلو فى المصرية القديمة هو (كثوا 1818. 

أما حول «ك» المفخمة فى المصرية القديمة إلى «ق» فى اللغات اللأخرى فمثاله 
الواضح اكمحو' 1111110 بمعنى «خبز من القمح" أو «ارغيف من القمح»)؛: وهى 
أمئاسى كلمية قمحا" العربية و الأمما والجمح) المصرية الدارجة» ومثلها كلمة 
ااكتف») 01! بمعنى «قطف» وهى أساسها (قبطية : «كوتف" 8 ]إللا!). ومثلها كلمة 
«كمئ»؟ 72! المصرية القديمة بمعنى «طرق» (بالمطرقة) وهى أساس كلمة ١قمعا‏ 
العربية ومنها «مقمعة» ومثلها كلمة «كرحت» 611.6! بمعنى «قرعة2 المصرية و «قدح» 
العربية أو «طاس من الفخار» (وقرحة الشئ أصله ومنبته ويقصد بها الأصل البعيد) . 


أما «القدح؛ فمعروف. 


ومن الكلمات المصرية القديمة الهامة التى حولت فيها الكاف المفخمة إلى قاف 
000 
«قرار) «قرارة» أو «كهف) أو «غار».ء وهى أضل كلمة «قرارة» بمعنى «العالم 
ل أن و لتنا ]ا ة ١ق‏ افة») وأ ة الاغار» عمعدر «كهفف) ((كد حم 
السغدي 3 وغالبا أصل كلمة قرافه واصل كلمة عار معنلى كهمتب 30 غ2 
ومنها كلمة (كر تيو ) نتنا («كررتيوا 2111 وهم أهل العالم العف وهو العالم 


الآخر. والصيغتان : «قرار» و «قرارة4 موجودتان فى العربية. يقال «امى قرار 


أخرى ع العربية كلمة (كررت») أو كات" ا او اأكرت! ا معرى 


! انه وشا ل «قراوة ننم 1 فد كان نما مسقيو أنك العا لي ار 
ا كو شرا 2 دن بععدر لمم : 
مكانه نحت الأرض أو نحت التربة. وصيغة المثنى وهى «اكرتى» [.1!15 تعنى «العيئنان 
اللتان ينيع منهما النيل2 . وجذدر هذه الكلمة هو «(كرا) ل والتاء 52 ا أو ]ا 
(كررت)هى :اه التنانيتك:: قاطدن منؤا آذن شق أساس كلمة (قة) العدرية معن 
اعين) أو «أنسان العين» وقولهم (قرة عينى) معناها «عين عينى» أو «أنسان عينى) 
الأمرية اعحة عند )اخ غاذا تذرى نا أن الملا فى +اععتتاد قدذماء المضدسنث: كان 3 
وعلى عد اميه بي ال 1 يل فى وني ع 
4 اللينة ع أذ هوه غرة القلنع. أمكننا أن 1 بالفونطيقا مسار هذه الكلمة ذ 
د ان امسن الا 0 ر ل 
القاموس الدينى الأساسى فى الأديان. ففونطيقا كلمة «كرت» ).ا يمكن أن تكون 


محنحييت. االنقن "نامدن 


أساس كلمة «خلد». وحيث تكرر الراء كما فى صيغة «كررت» يكون مفتاحنا إلى 
ظهور صيغة جيمية لكلمة «١جنة»‏ و «اجلية». فتعبير اجنة الخلد» فى الأغلب تعبير 
توتولوجى فيه تكرار لكلمة «كرت» أو «كررت» بلهجتين أو لغتين مختلفتين وربما 
دخلتا العربية فى حقبتين مختلفتين أو من اتجاهين مختلفين. و «كرا أو ١كرر»‏ أيضا 
أشماس كلمة احجمؤر) المثبنان البهة 5 الحنة. و «حور العين» هى فى الواقع ا(قرة 
العين"» وهو أيضا تعبير توتولوجى فيه تكرار لمعنى «عين؟ أو «حبة العين». وقولهم 
أن النيل ينبع من الحنة. أو من الخلد أو من العنين [211.1! ومعناه أنه ينبع من «الحور» 
وأنه ينبع من «الكوثر» وهو نهر الحور فكل هذه صيغ من «كررت». نستطيع أن 
نفهمهما إذا رجعنا إلى كتاب بورفيريوس 2017211/19 (فرفريوس عند العرب) المسمى 
اكهف الخوراء 172112111117/]/ 41610 10 وهو العمدة فى الافلاطونية الحديثة بعد 
١تواسيع"'‏ 5 أفلوطين 810015115. (قارن «كورى») 10165 فى اليونانية بمعنى 
ا(حورية»). 

و «ك» المفخمة فى المصرية القديمة تتحول أحيانًا إلى ٠ج»‏ معطشة فى العربية وما 
خرج منها فى اللهجات . مثال ذلك كلمة «كور» #للاء! أو (كر) 21617 بمعنى (سفينة 
نقل». وهذه تشتمل على جذر كلمة «جارية» العربية» «قارن /إ11/ة6© و 68/111057 و 
656 فى المجموعة الهندية الأوروبية) وعلى جذر الكلمة «غليون» فى المصرية 
الذارجة. ومثلها كلمة اكنكثو) 218107! بمعنى ازورق نهرى» وهذه أصل كلمة 
الجوَجؤ) بمعنى اقارب» ويبدو من صورتها أنها صيغة تصغير لحذر «كور؛ 0/008اك! أو 
ااكر؛ 61]: وهو جذر نهده متواترا فى «قار» (قارب» وفى «زور» (زورق) إلى جانب 
ااجار» (جارية) و «غل) (غليون) الخ . . ومثلها كلمة «جناز» العربية و «جنازة» 
المصرية الدارجة وهى مشتقة من «كرصت» ).65! بمعنى (الدفن» ويقّصد به «احتفال 
الدفن»). وهى من «كرص» 5! بمعنى (قبرا أو «دفن». ومنها اكرصو : 0ا15] 
بمعنى «تابوت». واحتفال الدفن يسمى بالقبطية «كيسى»» وفى المصرية القديمة يسمى 
«تجهيز القبر» : «كرصت» 21151.61 وسقوط الراء فى القبطية من جذر «كرس» مع 
حلول حرف علة مكانها يوحى بأن التعبير المشهور «كأس الردى» و «كأس الحمام؛ و 
(كأس المنية» قَ العربية ليس إلا استغلالاً مجازنا لمعنى «كأس» فى العربية ومعنى 
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كأس») 0 اللهجات المصرية القديمة بمعنى (قبر). وبلاحظ أن المجموعة الهندية 
الأوروبية تشتمل على جذر «كرب» بمعنى «قبر») : 5©! وتنويعاتها الفونطيقية كما فى 
لجريش») 7/3اع01 الإنجليزية و «كوريبار»؛ 0011112170) الفرنسية. و «ماكابر» -ه 1024660 


1م ع عديدك من لغات أوترونا: 


و «ك المفخمة - ج تظهر أيضاً فى كلمات مثل «كج)» (بالجيم المعطشة 10 وهى 
أساس «جص» و «جيس» وهى عند علماء المصريات كلمة دخيلة فى المصرية القديمة 
(قارن اباومنا0)) . 

و «!4» المشخحمة فى المصرية القديعمة تتحول إلى الجا أو ١خ‏ فى العربية كهنا فى 
اكئبت» ]120.6 بمعنى «حلمة» الثدى (< حلبت < حلب > حليب وهى أساسها 
الفونطيقى» فبقانون السواكن الضعيفة الهمزة تتحول إلى «ل» أو «ر؛ا (كلبت أو 
ريق ساي )ناوسعائو ادل المفيررات إن ل انود إلى تايف 
«حلمت» > حلمة) يبدو أن اكاعب» العربية من نفس جذر «كتب» وبهذا يكون 
معناها «ناهد». والاسم الريفى المصرى «كعب الخير» للنساء اسم مضحك فى معناها 
احرف بالمطق العرين -:«ولكن قدديكؤن له معنى اضرع الخير» إذا كنان: أضللا من 
كتميق اواك كلميحة «كنى) زما بمعنى «#الحاط) أو ضما أو ااحضين) أو 
(احتضن)2» وهى تشتمل على جميع الغناضصير الفونطيقية فى احنا» (يحنو). ومثلها 
00 ااكررا نرج[ أو «كر ف | بمعنى «حرق) 0 ااحرق) و احمى)» وتعنى 
أيضنًا «ضصسحية محروقة» أو اقربان»» وواضح أن جذر «قر + بان» هو «كر». وكذلك 
جذر «حر) فى (احرق» و(لأحرق)ء والأرجح أن «شرر» و «شرارة» و «حراو 
احرارة» كلها نابعة مر جذر كرا ب #اكررا امو القديم. قارن (كالدوس» -1 60 
5 اللاتينية ومشتقاتها و (شرد)» المصرية الدارجة بمعنى ١حرا.‏ 

وكلمة «مخدة» المصرية الدارجة تشتق عادة من «خد» أى أنها «مكان وضع الخد 
أثناء النوم» . ولكن هناك ما يدعو إلى الاشتياه من الناحية السيمانطيقية والفونطيقية 
معًا أن جذرها هو كلمة «كد) 20 أو «كدد» 2.00 المصرية القديمة بمعنى «نام». ومنها 
ااكددو» (00)10! و «كدت» 0.6 بمعنى «نوم» أو (نعاس». وبذلك يكون معناها 
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الأصلى متصلاً بالنوم لا بالخد. وأساس كلمة الحد». وفى هله الحالة يكون معنى 
الحد» الأصلى أ متضلا بالنوة اونش قري من «منامة». كذلك كلمة «كصتى) 
)15 بمعنى «نيحات» أو «مثال» فيها بالميتاتيز جذر «سخط؛ المصرية الدارجة» أصلاً 
معنى «حوله من إنسان إلى حجر»» وهى تفسر كلمة «مساخيط» المصرية الدارجة 
بمعنى تمائيل. وهذه الكلمة ترد فى قاموس أحمد بدوى وهرمان كيس على أنها من 
الكلمات الغامضة. ويبدو أن أصل «كصتى» [51! هذه هو ١صكتى»‏ [5!!1 وأن 
«السين» فيها «س» التسبيب. لأن «كد» 14 معناها «صور» أو «بنى»),2 ومعناها أيضًا 
«خلق» أو ااشكل) أو (هيئة») قر ااصورة). ومنهماأ «كدو» برتالعا (أو «(يكدو)» (/لال!)) 
بمعنى «خحزاف) أو البناء» . ومن عمق الحذر «كدوت» )./لال! بمعنى الرسم) أو ا(دائرة) 
أو «(محيط» ومنه كلمة ١اسش‏ - كدوت» 55-1018.6 بمعنى ارسام». ويبدو أن الحذر 
الأصلى 55 هو أساس «خط» العربية ومعناها الأصلى فى هذه الحالة ليس «كتابة» أو 
«شرطة» فهذه المعانى متأخرة؛ وإنما مجرد «رسم الخط) و «ارسم). وبهذا يكون 
المعنى الأصلى لكلمة «خطاط» العربية هو ارسام» («سمش كدوت» 8/.6ا0! - 
الرسام) أ الرسم)). وربما كانت «حدوة» العربية مشتقة أيضا من «كدوت» التى تعنى 
كذلك «دائرة» أو «محيط) . ومن «(كد» نا بمعلى «هيئة) أو «(صورة» أو «شكل» 
خرجت «قد» العربية وخرجت «قدوة»» والاقتداء أصلاً هو التشبه بشكل معين أو 
«كدوو» 01907 (اسم الجمع) ومعناها ١‏ خلال» أو «(صمات» وهى التى يتكون منها 
«الشكل» أو «الصورة» (القد). و«الاحتذاء») صيغة من «الاقتداء4؛». وجذره احد)ا 
(اسجتااك وسار اسمن عدر قدلا كلها اسان بن الس الى الستوى التليه 
«كد» 20! وتفريعات منه. 


وبالمثل نجد «ك2 المفخمة فى صورتها الهائية فى كلمة مثل «كفأً؛ 112 أو «كفأت» 
18.1 المصرية القديمة بمعنى «احترام» أو «تبجيل» أو «تقدير». هذه نجدها فى «حفا» 
العربية ومنها «احتفل» و «حفاوة»؛ ومنها صيغة عربية أخرى هى «حفل» و «احتفى) 
بمعنى «اهتمكاء وهى أصلاً بمعنى «أظهر الحفاوة». وفى الظاهر هناك اخحتلاف 
سيمانطيقى بين «كفاء) أو ااكفؤا بمعنى «مساوى؛»2. ومادة «كفى) - «كفاية») فهى 
فيما يبدو هومونيمات. ولكن «كفء» بمعنى «مساو» (فى القيمة. أو القوة أو 





ع فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة « 


الاحترام) ومنها كفاءة بمعنى #اجدارة» توحى بأن جذرها مشترك مع جذو «حفا) 
«حفاوة» وبالتالى فهى مثلها من جذر «كفأ) المصرية القديمة. ومن نفس الظاهرة 
الفونطيقية : «كى» [! المصرية القديمة بمعنى ١شكلا.‏ أو «(صورة»2 أو «هيئة») هذه 
نجدها جذر «هيئة» العربية. وربما من نفس الظاهرة الفونطيقية كلمة «كأب» طفءا 
المصرية القديمة بمعنى اضاعف» وبمعنى «دوران» أو «التواء» وبمعنى «امعاء» أو 
«مصران». فيبقانون السواكن الضيفة يمكن أن تؤدى الهمزة إلى «ر) أو ال2 أى يمكن 
ظهور صيغة «كرب» التى تنتمى فونطيقيا على الأقل إلى صيغة «كورب» 0012© 
(قارن «كورب» 00010156 الفرنسية و « كيرف» 01115726 الإنجليزية) بمعنى «قوس» أو 
(انحناء» ويمكن أن تح كندلاك ل مجموعة احرف» («انحرف») بمعنى «التوى» 
(قارن : «كرف» 71 المصرية القديمة بمعنى «ثنى) أو اوري )م 

وهناك هومونيم من كلمة «كرف» 171 المصرية القديمة بمعنى «صرة» وصيغة منه 
«كرفت» 1611.6 وفى تقديرى أن هذه الكلمة تطورت فى اتجاه إلى صيغة «غلف) 
(اغلاف» العربية وإلى كلمة «جراب و «قراب» العربية (قارن «اغلفة» المصرية 
الدارجة). كذلك قارن فعل «كلفت» فى العامية المصرية. 

وفى أحمد بدوى وهيرمان كيس أن كلمة «غلفة» المصرية الدارجة («قلفة») هى 
فى المصرية القديمة «كرنت» 111.1 التى يترجمانها بكلمة «قرفة» ويفسرانها بمعنى 
«الطرف» من كل شئ : «والمقصود بها جعبة كان القدماء يحفظون فيها عضو 
التذكير». فهو إذن «قلفة». وفونطيقيا ليست هناك صلة واضحة بين «كرنت» و 
«قلفة» أو «غلفة» لأن حول «ن» إلى «ف» أو أى شفوى أخر يصعب تفسيره» فهما 
من مجموعتين صوتيتين مختلفتين. كذلك يصعب من الناحية السيمانطيقية إيجاد 
صلة بين معنى «طرف» بمدول 4110 اليونانيةء وبين جعبة أعضاء التذكير. والإيحاء 
فى أحمد بدوى وكيس يعتمذ على وجود معنى كلمة «طرف» فى المصرية الدارجة 
هه عضو التذكير»» ولكن هذا فى تقديرى لابد وأن يكون من جذر مختلف تمامًا لا 
علاقة له يكلمة «كرنت» ]118. وكلمة «كميت» 1!151[.6 فى المصرية القديمة تعنى 


الى 


«اصمغ"ا أ الراتئح؟ . وواصح أن هذه الكلمة صطى أساس كلمة #(جمعا و 
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نا 
اأشمع" فى العربية بتحول «ك» المفيخمة ل ١ج"‏ 2 ثم إل ١لش»)‏ فى الوا ا 
أخرى. وهذا يدل على أن كلمة «شمع»» وكلمة «صمغ» كانتا فى الأصل بمعنى 
واحد هو اجمع' (قارن «جم» 011173 الهندية الأوروبية). وكلمة «كرعوا 10"ا 
المصرية القديمة بمعنى «جل» أو «درع» أو «ترس» أو حامل أو لابس هذه الأشياء هى 
أساس كلمة ا(درع» من اجرع) افتراضية) . 


وكلمة «كرر» 25كا المصرية القديمة تعنى «ضفدع) أو «قرة» («قرة» و «فره)). 
وصيغتها القبطية هى «كروجرا 100170 و ١خروجر)‏ 00170( وهذه تهدينا إلى 
مصدر كلمة «فروج) 1108 و «كروك») [0702 فى الإنجليزية وكلمة «فروشا) 
5 فى الألمانية وكلمة «جورينوى» 01620101116 فى الفرنسية. فبالقانون 
الفونطيقى المشهور : ك 2 فء تحولت «اكرر) - «كر) و «كروجرا - «(خروجرا إلين 
قروا - «فروش». وفى تقديرى أن كلمة «كروكوديل» 0010000116 بمعنى «تمساح) 
من نس جذر ااكروجراء. هيلك بمعنى ااضمدع2. ثم أضيفت إليه لاحقة «ديل» 4 
للتخصيص ٠.‏ او لو صف الضمدع بأنه كبير أو متواحش أو بنسبته ل شئ من الأشياء 
أو اسم من الأسماء. ويخيل إلى أن «كركدن» العربية رغم أنها تعنى حيوانًا نهريًا 
آخر نبتت ايها من جذر اكروجر) - اخرو جر) بمعا ااضفدع) وما ٌ م 
أخرى . 

ويبدو أن كلمة «كن» ا المصرية القديمة بمعنى «سمن» أو «دهن» أو (سمين) 
(هى مصدر كلمة «دهن» العربية وكلمة «تخين» المصرية الدارجة (قارن : «ثخين» 
العربية) . ربما كانت «تا» السابقة هى مجرد أداة بحت ع دلي الكلمة وصارت 
جزءا لا يتجزأ منها. فالجذر 8)! أدى إلى «سم + ن» وإلى اد + سم» وإلى اد + 
هن» وإلىت + خين»). 
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عندما نجد فى أية لغة من اللغات لفظًا من ألفاظ الحضارة مستعارا من لغة 
أخرى فى أية مرحلة من مراحل نمو اللغة المستعيرة أو تطورها لا نجد أن هذه الظاهرة 
نجعن دقنلاو جوالا قينا :11 ككات :لقم" لهات مالقا ولق هه مدا 
بقدر الإمكان فلم يمتص تمامًا فى جسم اللغة المستعيرة بحيث يخضع لقواعد صرفها 
ونحوها واشتقاقها الخ . . فالعرب فى عصر الترجمة حين قالوا عن اليونانية 
«ريطوريعًا» و «بويطيعًا» و«!اسعقّس) و «قاطيغوريات)؛ والمصريون حين يقولون فى 
العصر الحديث (اكتسسوار انو لاو كيتيون) و«شاكمان» و «بلف» و «رومانسية» أو 
«رومانتيكية» و «اكلاسيكية» و «امبراطورية» و «ايديولوجية» وآلاف الكلمات المستعارة 
من اللغات الأوروبية الحديثة فى العلوم والفنون والصناعات لا يستحدثون مشكلة 
فيلولوجية بأى معنى حقيقى. لآن» هذه الألفاظ الدخيلة تبقى دخيلة مهما تداولتها 
ألسنة العامة أو أستقر استعمالها فى لغة المثقفين. وفى هذا نقول : لغة اقترضت من 
لغة أخرى ما محتاج إلبه أو ها ترون يك نفسها هخ تقرذانت اي مصطلحات» بل وربا 
مخ غناذات: فى التمكير والتعسز. 
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واعا 3 الخيرة عندما تواجه في ضاته لغة من اللغات» اللغة العدية كال 
كلمات مثل «قميص) و المنديل) ف «قربان» و«(كفاءة» و «هجرة) و لحجا و«لغز) 
و"بثرلا و (سدرة» و «عرار» و لجسن ) و (جواد) و «حصان» وامهرظا و ا(قافلد») و 
«ملك» و ١الغة»)‏ وو«(سياسة» و «قانون» و ا(ناموس) و«قائد» و «جند» و ااعسكرا و 
ااشرطة», وألف كلمة وكلمة وردت فى القرآن أو فى الشى ر الجاهلى أو فى فصيح 
كلام العرب وأدبهم ثم جد أنها ذات وشائج بتكلمات يونانيه ولأاستية حمل نفس 

. . . َّ 5 . 1 ع 3 . . 1 ف , 
المعانىء وهنا لا يسعنا إلا أن نطرح هذا السؤال الخطير : متى دخلت كل هذه 
الألفاظ اليونانية واللاتينية (الهندية الزوروبية) اللغة العربية السامية الاأصول وكيف 
دخلت ؟ فإذا ما طرحنا هذا السؤال الخطير واجهنا خمسة احتماللات كل منها لا يقل 
خطورة عن الآخر. 

أولة : أن تكون هذه الألفاظ الهندية الأوروبية قد امتصت فى المجموعة اللغات 
السامية عن طريق الأكادية 2801315[الى (البابلية الآشورية) من حضارة سومر فى 
العراق. وهى حضارة يبوبها العلماء بين الخضارات الآرية (الهندية الأوروية) 
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ويبوبون لغتها السومرية على أنها لغة ميدية - اسكيذية ع1طالإاع24600-5 أى لغة 
ميديا 706068 بشمال إيران وجنوب بحر قزوين ومن لغة اسكيذيا أى القوقاز. 
فيجب فى هذه الحالة أن نفترض أنه بعد أن حلت الحضارة البابلية الأولى محل 
الحضارة السومرية فيل 1-55 وردمء استوعبت اللغة البابلية الغازية لغة الحضارة 
السومرية التى خربتهاء أو استوعبت خير ما فيهاء وهذا يرجع بنا قبل الآلف الثالثة 
قبل الميلاد . 

ثانياً : أن تكون لغة الغزاة الكاسيين 123551165 الآربين الذين حطموا الدولة 
البائلية انق ) وحكموا العراق 011 سنة بين ٠5/ا١. ١١1١‏ ق.م. ثم لغة الغزاة 
المبتاليين- 7/1118821 الآريين:الذيخ خطموا الذولة البابلية مرة ]أخرى.وحكصدوا العراق 
وسوريا بين ١6٠٠‏ و ١١١١‏ ق.م.ء قد تركتا رواسب آرية عميقة فى اللغة 
الأكادية (البابلية الأشورية)» فالعلماء مطمئنون إلى أن دولة الكاسيين ودولة الميتانى 
كانتا دولتين اريتين؛ وأن لغة كل منهما كانت لغة هندية أوروبية. وهذا يرجع بنا إلى 
الآلف الثانية قبل الميلاد. وهذان الافتراضان يرجعان بنا إلى ما قبل ظهور الحضارة 
اليونانية والاتروسيكية واللاتينية بطبيعة الحال. والسبيل إلى التحقق من وجود هذه 
الموجات الثلاث يكون باستقصاء الكلمات الهندية الأوروبية «الأساسية» القائمة فى 
صلب اللغة العربية الحية وفى صلب المجموعة السامية البائدة قبل مجد اليونان ومجد 
الغفرس إلى أصول سنسكريتية وزندية (إيرانية قديمة) من الألف الثالثة والآلف الثانية 
والألف الأولى قبل الميلاد»ء وليس إلى أصول يونانية أو لاتينية أو فارسية. إذ من 
الصعب تصور أن اللغة العربية انتظرت مجئئ اليونان أو الرومان أو المرس فى 
العصور التاريخية لتأخذ عنهم قاموسها الأساسى . 

ثالنا * أن تكون الأميراطوزية الفارسية التق اشتولت على العراق أكثر من ألف 
عام فورش (648ههم - .بام ق.م) حتى نهاية الدولة الياسانة و تت الثالك 6 
١‏ م) قد تركت آثارًا عميقة فى مجموعة اللغات السامية التى كانت تتكلم بها 
منطقة الشرق الأوسط التى حكمها المرسء» وهو الأثر المقابل لآثر اللغتين اليونانية 
واللاتينية فى اللغة المصرية القديمة ولهجتها الديموطيقية المنحطة ثم لهجتها القبطية 
المنحطة. والسبيل إلى التحقق من وجود هذه الموجه الرابعة لا يكون إل باستقصاء 
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الكلمات الهندية الأوروبية القائمة فى صلب اللغة العربية إلى أصول زندية وفارسية 
وسطى ٠‏ .قما كان متها لا سند له فى الستسكريشية أو الزندية القدعة وله سند فى 
الآلف الآولى ق.م. وفى الفارسية الساسانية يمكن رده إلى هذه الموجة دون تلك . 

رابسم : أن تكون الامبراطورية الهلليستية منذ الاسكندر ثم الامبراطورية 
الرومانية منذ أوليوس جيليوس 0611105 15ا16نالك ثم الامبراطورية البيزنطية حتى 
ظهور الإسلام (وقد دامت هذه اللامبراطوريات نحو ٠٠٠١‏ سنة متصلة من 
06" قم إلى 517 مبلادية) مث موجة خامسية من موجات: الثاثير :الآرئ. فى 
مجموعة اللغات السامية عامة وفى اللغتين العربية والعبرية بالذات» وهما كل ما بقى 
حيًا من هذه المجموعة البائدة. والسبيل إلى التحقق من أثر هذه الموجة الخامسة 
واستقصاء عمر الألفاظ الهندية الأوروبية القائمة فى صلب العربية هو دراسة اللغة 
العربية دراسة مقارنة مع إخوانها من الساميات». فما وجد من هذه الألفاظ الآرية فى 
المجموعة السامية قبل فتوحات اليونان كان من تأثير الحضارات الآرية السامية على 
اليونان وما وجد في العربية وفى الآرامية المتأخرة وفى العبرية المتأخرة ولم يوجد فيما 
قبلها من ساميات بائدة يكون قد استجد بتأثير الحضارة الهللنيستية والرومانية 
والبيزنطية التى كانت ذات سطوة فى المجموعة السامية الغربية الشمالية منها 
والجنوبية» من الشام إلى اليمن (الكنعانية والآرامية والعربية). 

خاميا + أن كير المجموعة السشافنة هن التق اترتقفى البوثانة تلن العكيسنق 
عن طريق التغلغل الفينيقى فى اليونان ولاسيما حول بداية الألف الآولى ق.م. كما 
بين العلامة فيكتور بيرار 8658150 16107/آ فى دراسته الهامة «الفينيقيون والأوديسا» 
(ع1'001(556 أء ومعاء1مة6ط2 وع.آ)» والسبيل إلى التحقق من ذلك هو حصر 
الكلمات المشتركة بين الساميات فى هذه المرحلة (حول بداية الآلف الأولى ق.م.) 
واللغة اليونانية فى عصرها الهومرىء» فإن كانت فى صلب المجموعة السامية السابقة 
على هذه الفترة ألفاظ مشتركة من ألفاظ المجموعة الهندية الأوروبية» فقد وجب 
افتراض أصول هندية أوروبية لهذه الألفاظ السامية. بعبارة أخرى» يمكن دراسة عمر 
الألفاظ المشتركة بين الساميات واللغة اليونانية فى العصر الهومرى. فإن وجدنا أنها 
أقدم عمرا من ذلك العصر عرفنا أنها امتصت فى الساميات نتيجة لتآثير الموجات 
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الهندية الأوروبية الأربع الآولى. وذلك دون استبعاد فرض الموثرات الإيرانية 

57 : آكَ يفون مجموعة اللغات السامية ومجموعة اللغات الهندية الأوروبية 
فى الاأصل مجموعتين غير “شستفلتين وانما مجرد فرعين من شجرة واحدة عق 
جذورهاء ورا ساقهاء تمتك ألق: ما قبل عصور الهجرات من وسط انها فيما قبل 
التاريخ . وفى هذه الحالة لن تكون المشكلة الأساسية مشكلة تأثر وتأثير أو اقتراض 
وإعارة ولكن مشكلة لغة أصلية مشتركة اتخذ نوها أشكالاً مختلفة ابتداء من نهاية 
العصر الجليدى حتى ٠٠٠٠١‏ ق.م. ومابعدها بحسب تأثير البيئة الجغرافية التى 

5 85 ع 7 5 3 

حلت فيها هده القسباتل او القطعان المهاجرة ويحسب تاثير لغات الجماعات الآأصلية 
التى توزعت عليها هذه القبائل والقطعان. ومن العلماء من يحاول أن يتمسك بهذا 
الافتواضى رغم صعوبة إثشاته انثرويولوجياء وملهم من يجد انا انثرويولوجيا 28 
وحدة الجنس القوقازى الذى يقال أن عامة سكان البحر الأبيض المتوسط وما حوله 
وسكان أوروبا الأصليين والمتأخرين ينتمون إليه. وفى رأيى أن هذا الفرض لا ينبغى 
أن يصرف دون مزيد من البحث والدراسة. 

والحق أن حيرتنا لتزداد حين نتأمل التكوين الأساسى للغة العربية على سبيل 
المثال» فنجد أن الألفاظ «الهندية الأوروبية» بالأصل أو بالاشتراك قد تجاوزرت صلب 
اللغة فى مراحل الحضارة» وامتدت إلى القاموس الأساسى أو الأولى أو البدائى فى 
جذور اللغة ذاتها. نجد أن عددًا عظيمًا من الأفعال والأسماء والصفات الملموسة 
المباشرة الي يتكون منها قاموس الحياة اليومية افا وأفعال وصفات عتلايه أوروبنية . 
نجد أن أسماء الأعداد فى أكثرها أسماء هندية أوروبية. نجد أن أسماء «الأب» و 
«الأم) و«الإين») و «(الأخ) و«الآأخت» و (الأرض» و«البقرة» و«الثور) و «الحواد» 
و «الحصان» و «القافلة» 2 وفئات من سما الحيوانات والطيور والنباتات الأسأسية 
هنذديه أوروبية . ع أن الحا الألوان أكثرها هندىق أوروتية: حتى (الحياة) و «الموت» 
و «المرض» و «العلة» و «الشيخوخة» الخ اتسسجاو ها عندية اورودةة 'وعتركل لا ينعا 
إلا أن ن. .أل هذا السؤال : هل كان الأشورى أو البابلى أو العربى أو العبرانى بحاجة 


نتيت, القضا السادين 


ع 


إلى غزو الاسكندر ليتعلم أن أباه هو أبوه وأن أمه هى أمه. ولكى يعد وعلى أصابع 
اليدين (اثنينة (ثلاثة» لخمسة) استة) اسبعة» اله والعكس صحيح ١‏ فلا نحسب أن 
اليونانى كان بحاجة إلى الفينيقى ليأخذ عنه هذه الأشياء الأساسية المنصلة بمعاشه 
وحياته اليومية. ثم تزداد الصورة تعقيدًا حين نتوغل فى البحث فنكتشف أن عددا 
عظيما من هذه الأسماء والأفعال والصفات الأساسية جذوره مصرية قديمة ترجع 
وعلى الأقل إلى عصر التدوين المعروف منذ "٠٠٠‏ ق.م. فهل نفسر هذا التواتر 
بأن المصريين الحاميين نشروا لغتهم فى المنطقة السامية من الشام إلى اليمن وفى 
المنطقة الآرية حيث أقام اليونان والرومان؛ أم نفترض أن الساميين هم الذين فعلوا 
ذلك بالحاميين والآريين» أم نفترض أن الآريين فعلوا ذلك بالحاميين والساميين. أم 
ترانا نفسر هذا بقولنا أن نظرية الموجات وحدها غير كافية لتفسير هذا التواتر فى 
الكناموس الأداسى للمجيوغات. الثللاث وإغا يحتست أن تفترضن أن. كل هذه 
التقتسيمات السامية والحامية والآرية تفسيمات حديثة تصف حالة اللغات المعروفة 
المدو مند. خنسية الاآفه تنينة ل اشر (أى ريق 2 10 وام ور ) :ونا العفيقة أنها 
مجرد أنهار ثلاثة خرجت من منبع واحد أو فروع ثلاثة خرجت من شجرة واحدة 
قدفة يقاس عمرها يعشبدرات الآلاف فين الأعوام»» حين كانت البشرية: لا تزال: تعيشن 
فى مهد واحد قديم قدم العصور الإنشرويولوجية إن لم يكن العصور الجيولوجية ثم 
تفرقت -جماعات وقطاعنًا على سطح البسيطة دهرً بعد دهر ؟ فإذا نحن أخذنا بهذا 
الرأى فقد أحذنا بنظرية الانتشار وانصرفنا عن نظرية الخلق الذاتى فى دراسة توزيع 
الأجناس واللغات» وهى مسؤولية جسيمة ينبغى أن نقف أمامها فى احتراس شديد 
بتر النق انا على رأى إلا فى احتياط شديدء لأننا عندئذ سنحتاج للبحث 
عن الحلقة المفقودة بين إنسان جاوة 1203 وإنسان بكين 261178 فى الطرف الآسيرى 
وإنسان لياندرنال 22106111841 فى الطرف الأوروبى وإنسان الفيوم فى الطرف 
الأفريقى وإنسان كرومانيون 010112807017 وإنسان جريًا ندى 011113101 فى عصر 
ما قبل التاريخ؛ ثم نحاول أن نفسر كيف انتقل البيثيكوس انثرويوس - لالش 21)1110115آ 
5 االقرد البشرى) من أول الدنيا إلى آخرها أو من آخخر الدنيا إلى أولها عبر 
الغابات والفلوات والأنهار أو البحار بلا خزانة واضحة من الزاد والماء وبلا معرفة 
واضحة بأدوات الملاحة . 
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ومع ذلك فمالنا وتعقب الإنسان إلى كل هذه العصور الجيولوجية 
والإنثرويولوجية ؟ وماذا يهمنا إن كان قد انحدر من جمجمة واحدة أو من جماجم 
متعددة ومن وطن واحد أو من أوطان عديدة ؟ فما دمنا نبحث فى تاريخ اللغات 
فنقطة الابتداء عندنا ينبغى أن تكون هى «الإنسان العاقل» أو «الإنسان الناطق» 
5 1101109©9. فتاريخ اللغة لا يبدأ إلا ببداية العقل أو النطق وهذا مكانه فى 
الؤمان'ختصير قورت العضين الخليفدىق :(+- :6 .سنه) الذئ التهين مشل الحو 
عشرين ألف سنة» أما ما قبل ذلك فأصوات العجماوات. وبظهور الإنسان الناطق 
يبدأ عصر الهجرات التى يمكن أن تتصل بنشأة اللغات وتطورها. ولنقل إن نهاية 
العصر الجليدى كانت أيضًا بداية حضارة الإنسان فى أكثر من مكان على سطح 
الأرض. لأن الإنسان الذى نقش نقوش كرومانيون وجريما لدى كان صاحب ديانة 
وعبادة» وكان صاحب قدرة على التشكيل الفنى وكان على علم بالزراعة وببيعض 
الصناعات الريفية كتربية النحل» وبالتالى فلابد أن نفترض أنه كان أيضمًا مسلحا 
باللغة. ولنقل أيضًا أن عصر الهجرات الأولى للإنسان الناطق كان معاصراً للعصر 
الجليدى الذئ اتخذ عشرات الآلاف من السنين لتتتحسر الثلوج نحو القطب. من 
نك الكرة الععال أو عدوي قن الفيضنانات الكارثة: 

وما دمنا قد رجعنا فى منشأً اللغات إلى هذا العصر الموغل فى القدم فسواء 
أخذنا بنظرية الانتتشار 10110151011517 أو بنظرية النشوء أو الخلق التلشقائى 
177 6015 :”5 فإن هذه أو تلك لا تتعارض مع نظرية الموجات 
اللغوية أو السلالية التى تصبغ المجتمعات التى تتدفق عليها أو تذوب فيها ذوبان 
القطرة فى المحيط بحسب الحالة» فتاريخ اللغات والأجناس يعرف الحالتين» وإنما 
المهم عند الأخذ بالتقسيم الثلاثى السائد للغات إلى سامية وحامية وآرية. أن نفترض 
أن الموجات التى صبغت المجموعة السامية بهذه الصبغة الهندية الأوروبية» أو صبغت 
المجموعة الآرية بهذه الصبغة السامية كانت سابقة لاختراع الأيجديات ربا باللاف 
السنين بحيث استطاعت أن تشكل قاموس اللغة فيما يتصل بأوليات الحياة المادية. 
وإنوا عانق نيقي ركم عديق ابسن امك عفر ادزعاه معدن انا كد كاموس اللقة 
الراقية بالخامات اللغوية اللازمة للتعبير عن مقومات الحياة الحضرية وأفكارها. 
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وحلول لغة محل لغة حلولاً تامّا أمر عسير التتصور كما أوضح قاندرييس 
15 -. مهما كان الغزو قويًا أو مهما توفرت للغة الغازية من عناصر الرقى ما 
يرفعها على اللغة المغزوة» فالأرجح دائمًا أن تظهر من هذا الغزو اللغوى لغة ثالثة 
مركبة من اللغة الغازية واللغة المغزوة» كما أثبتت تجربة انتشار اللغة اللاتينية فى 
أمصار الإمبراطورية الرومانية» وكما أثبتت تجربة انتشار اللغة العربية فى أمصار 
الدولة العربية كذلك تدل شواهد التاريخ على أن من الظواهر المألوفة أن تفرض طبقة 
قليلة العدد من الغزاة لغتها على الشعب الذى محكمه فتصبغ بلغتها لغته ويخرج 
المركب الجديد» وليس من الضرورى أن يكون للقوم الفاتحين تفوق عددى على القوم 
المفتوحين. 

فإذا رجعنا إلى الأعداد. وهى من القاموس الأساسى فى أية لغة» فماذا نجد ؟ 
نجد المقابلات الآتية : 


ومن عنا نرى. أن المجموعة السامية (العبرية» العربية» السريانية؛» الحبشية الخ) 
والمجموعة الهندية الأوروبية (السنسكريتية» الزند. اليونانية» اللاتينية ومشتقاتهاء 
الجرمانية ومشتقاتها الخ) تشتركان بوضوح فى الأعداد الآتية ١‏ و؟ و" و5 و8 
ول أما الأعداد : و8 و94 و ٠١‏ فهى بحاجة إلى مزيد من الدراسة. أما ما بين 
الأعداد المتطابقة فى الساميات والآريات من اختلافات صوتية طفيفة. فهى تتبع 
القوانين الفونطيقية المألوفة حيث نهد : 
قانون : و دع - 
قانون : ك - ش (تش) - س - ج معطشة - د 

: «واحد» ك كما فى 1/3510 (عربية) (قارن : أحد 8220). عدد واحد‎ )١( 
آن 32 (انجلوسكسونية) - أون 008 (انجليزية وسيطة) - ون 0116 (انجليزية) - اين‎ 
(سكسونية قديمة وفريزية أى هولندية قديمة) - أين 8[ (المانية) - اين ع2‎ 
(دنماركية) - أين 15118 (أيسلندية) > ان 15811 (سويدية) > اينس 4125 (قوطية) - أن‎ 
(غالية ويلز) ة أوون 401 (غالية وإيرلندية) - ان 5[] (فرنسية) - أونو 20[آ‎ ] 


(ايطالية) الخ. . <ايس أو ان» /اع ,15ع من أوينوس 017205 (يونانية) - أونوس 
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5 (لاتينية) من اوينوس 01005 لاتينية قديمة - إيكا 60158 ,18 (سنسكريتية). 
والكلمة مساوية لآداة التدكير فى اللغات الهندية الأوروبية - وع «وعيو» (#الا) ,/لآ 
(مصرية قديمة). 

ومن المهم أن نلاحظ أن الصفة من العدد ١‏ (بمعنى أول) فى المجموعة الهندية 
الأوروبية والساميات تشتق من جذر مختلف عن اسم هذا العدد. وهى فى المجموعة 
الهندية الأوروبية : يروتوس 21705 فى اليونانية ويريموس 18112715 فى اللاتينية 
ويرقسيية 127610167 “فى الفترسية :وفيترشت: )اط فى الانجليؤية (]15ا1 فى 
الاغلوسكسيونية وفير تقر 11/811 فى التروييجية القلافة أ التوودية 1101516 فى 
الدغاركية وفوريست 1111156 فى الجرمانية العالية القديمة) وهى صيغة أفعل التفضيل 
من الجذر يرو 210 ويرى 256 وفور 101 أو 1056 بمعنى : أسبق (فى المكان أو 
الزمان). 

ويلاحظ أيضا أن الصفة من «واحد» فى العربية هى «أول» ومن اإحاد» 61130 
العبرية هى «إيدو» 8011'. وهناك صيغة أخرى لاسم العدد ١‏ فى العبرية هى 
«اشتاى» لإاعؤوشكء والصفة منها «اشتين» 15667 أو ليس ببعيد أن تكون هناك صلة 
اشتقاقية بين «ايكا» السنسكريتية (- ايشا وايجا المعطشة - يك الفارسية) واشتاى 
العبرية» وبهذا تلتقى الكلمة السامية مع الحذر الهندى الأوروبىء. وفى هذه الحالة لن 
تكون هناك مشكلة فيما يبدو؛ لآن «ايشتاى» فيها من جهة عناصر «(أحاد» العبرية و 
اواحد» العربية (قارن : «أحد» ومؤنثها الإحدى» ومن جهة أخرى فيها عناصر 
لإيدو» العبرية و «عل» و «علد) العربية. عن طريق انعا -- انشما -كنهها ف 
السنسكريتية» وبهذا المعنى يكون المعنى الاشتقاقى لكلمة «واحد» هو «عدد». وتكون 
اللفظة السامية مشتركة فى الأصل مع الكلمة الهندية الأوروبية كما هى متمثلة فى 
الصيغة السنسكريتية. ونحن فى الحالين لم نبعد فونطيقيًا من الكلمة المصرية القديمة 
وكوك أو «وعيو؟ (وحيو > وحجو المعطشة > وحدو أو وحد). 

فمن أين إذن جاءت الصبغة الهندية الأوروبية : «اوينو (س) 01005 أو أين 61 
اليونانية ومشتقاتها و «اونو) (س» اللاتينية ومشتقاتها و 0576 الإنجليزية و 11 


الفرنسية الخ ؟5 إل جدر: «ان)ا» وهو هندى أوروبى أيضّاء هو دلالة أداة اكير اجون 
اجتزئت فى الإنجليزية فأصبحت 2 وإن بقيت 37 فى بعض المواضع (قبل حروف 
العلة) وقد عرفته بعض اللغات السامية القديمة كأداة للتنكير ولكن ملحمًا بأواخر 
الكلمات لا بأولهاء وهو المقابل لأداة «ها» العبرية و «ال» العربية فى أوائل الكلمات 
كأداة التعريف. ولكن وجود 15»© (ايس) فى اليونانية بمعنى «واحد» (111115) يوحى 
بأن «ايسا» صيغة من «ايجا) فى النطق الحامى و «ايها» فى النطاق الهامى و «ايشا) 
فى النطق الشامى (قارن ايكا 8[© - ايجا المعطشة - ايشا - ايسا). ومعنى هذا أن 
«ايس»2 اليونانية تنتمى لنفس مجموعة الوح») - (وع) أو «وحيو) - «وعيو» المصرية 
القديمة منطوقة بالسين مكان الحاء الخ.. وأن ظهور النون فى آخرها إما أثر من آثار 
نظام لغوى يفوم على التتويرة (يدلة من التعييو ين بالصون. كما هى العادة ف 
المجموعة الهندية الأوروبية أى : ايسان - ايهان. أصلاً > أين) وأما نتيجة لخنطف 
لان عضفة :ميضمرة فئ 'قلب #اسن» (الأضل : اين > ايض ). 

قانون [ا لت ع سس إل 

2 اثنان (عربية فصحى) تك اثنين (الهجات عربية حديثة) 2< صنو . سواء . 
سيان.» سوا. (مصرية) - دوو 10116] (لاتينية) >- دوى 10016 (ايطالية) - ديه <ناء10 
(فرنسسية) - توا 1388 و 150312 وتو تمدودة 11/0 (سكسونية وانجليزية) - تزفا 
2 وتزفين 281 7200/6116 أو تسشاى جرمائية عالية قديمة وألمانية - 100 دو 100 
(غالية) - 0(0] (ايرلندية) - دما 1012 (روسية) - دو 00] (ليثوانية) > دوس 005 
(أسبانية) - دوس 190115 (برتغالية) - توى 17/66 (هولندية) - تقو 1570 (نرويجية) 
- تقّأ173 و 1ا1 (سويدية < دوو 010[ (يونانية) ودوو 0010[ (لاتينية) - دقاو 
81 ودقًا 10178[ (سنسكريتية) > (سلو) صنو 5110 مصرية قديمة (قارن صلو 
وسواء وسيان فى العربية و السواسوا») ف المصرية (للاحظ أن ع ع مصر تقليديا 
تعحول إلى ت كسما فئ : (ثعلب - تعلب» وثلاثة - تلاتة, وثمانية - عانية» 
وتتحول إلى س كما فى : «ثقافة - سقافة» و «ثروة - سروة؟ بتأثير التعليم» وهو 


حدنث . 


ل أسماء الأعداد 1 





هه 


ظ 304 


والصفة من اسم العدد 5» بمعنى «الثانى»» فى أكثر لغات المجموعة الأوروبية 
ليست مشتقة من جذر 0([» فهى : 5600110 اسكند» أو ا#سيكوند) من 562011110115 
سيكوندوس اللاتينية»وهى من فعل 56011017 (سكوور) بمعنى «يلى2 أو «يتلوا أو 
ايتبع» » فالصفة ليس معناها «الشانى» لكن «التالى" أو «التابع) أو «ما يجئ بعد). . 
أما الثانى فهى : ديزييم 1061118126 بالفرنسية . 

(0)«تلذثة (عرونة لض )لداتلؤثة. (ليننات قوية شيؤيلة): د ريسن أو تومن 
5 ,10615 (يونانية) - تريس 1165 لاتينية 1111 ,1110 (انجلوسكسونية) - 
ع116 (إنجليزية) > ثريس 187615 (قوطية) - دراى 1أ16(آ1 (ألمانية) > ترى 171 
(غالية) - ترى 116 (دماركية) - ترى 116 (سويدية) > ترى 111 (روسية) > تريس 
5 (لثوانية) > تراياس 11325 (سنسكريتية) - ثرير 111175 (أيسلندية) - خمت 
(و) 11217 (مصرية قديمة). 

فكلمة (") فى العربية من جذر هندى أوروبى لكنها فى المصرية القديمة من 
جذر غير هندى أوروبى. 

وطبقًا لقوانين الفونطيقيا «خمت» المصرية - «صمد» العربية (قانون ح الحامية - 
س السا مية)» فإذا كان الأمر كذلك كان معنى الصمدية «الثالوث» أو «الثلاثة» وكان 
معنى الصمدية بناء التوحيد على قبول نظرية الانبثاق 20113251155132]1861017 
ورفض مساوة المسيح لله فى الجوهر 00125105]82112]101 فى أهم مدرستين 
للاهوت المسيحى نبعتا من الفكر البيزنطى. (ارجع إلى فلسفة «أريوس» 105:), 
ويلاحظ أن كلمة «صمذ) فى العربية» وهى من الأسماء الحسنى. كلمة محيرة لأنها 
مادة جامدة لم تشتق من فعل ولم يشتق منها فعل. ولا صلة لها بالهومونيم «صمد» 
- «يصمد». وهى مورفولوجيا ثابتة : الاسم فيها هو الصفة والصفة هى الاسم. 
وهى غامضة المعنى نادرة الااستعمال» وأشهر استعمال لها فى الصمدية. ولذا ربط 
المفسرون معناها دائمًا بتوكيد التوحيد وانكار التثليث فى مفهوم «الصمدانية» . 

: ف ع ك المفخمة - ق 


4 - قانون ج معطفة -د - ج ى 


0 لاع 


(5) (آ أربع' العربية - «طوره» (مصرية عامية) - فيوير أو فيور -ع1 ,اع /لامع*1 
01017 (انجلوسكسونية وإنجليزية وسيطة) فور 1"0101آ 00 - فير ١167‏ (األانية 
وهولندية) - فيووير أو فيور 12101 .1*1001861 ,12101961 (فريزية قديمة أى هولندية 
قزيمة) - فيرا 10لا"1 (سويدية) - فيرى 116*![ (دنماركية) - فيور 1*101 (جرمانية عالية 
قديمة) - فجورير 1110111 (ايسلندية) > فيدوور 1310101 (قوطية) - بيدوار 2601541 
(غالية ويلز) - بيكوريس - ييسوريس 7161085 (لهجة يونانية قديمة) - 
فدو /1"01 (مصرية قديمة). 

مجموعة الكاف المفخمة المؤدية إلى «قاف» (0) اتشاف» > كوارتوور 0011211101 
(لاتينية) - كتشير و 016]760150) (روسية) - كيتورى 1الاا6!آ (لثوانية) > كثير -0) 
11 (ايرلندية قديمة) - كايثير 11117©) (غالية) - كاتقاراس 01(]14125) (سنسكريتية) 
- كها.. جهار 016131) (فارسسية) - كتوير 0611867 (نموذج أصلى فرضى 
للمجموعة الهندية الجرمانية) . 

فى اليونانية حولت «ك» المفخمة 0 إلى ات فأفعت: 4 حاقازريى +182 ) 
5 (72025 أصلها كتاريس 16104765 (قارن «طورة» بمعنى «أربعة» فى لغة 
الريقب اللضرى). 

وواضح من هذا أن فدو 0خ*1 المصرية القديمة (صيغة فونطيقية - فدو) تنتمى 
للمجموعة الهندية الأوروبية صراحة. وفى انجاه الكاف المفخمة 0 صبغتها اكدر) 
01 . 2 الصبغة القوطية بقايا من دا الوسطى الظاهر بو صوح فى "لضع 9 الشدعة 
ثم تظهر على استحياء فى :فيور - فجور - فدجور 01[آ 0 ثم تستخفى 
وراء حرف الياء 1 أو © فى بقية المجموعة الأوروبية «الفيورية (017ع1 ,1*101) أو 
الفدجورية أصلا . 

ومن مجموعة الكاف 0 أو 1© تشاف ف أو © نقية نستطيع أن نستخلص أن كلمة 
«كثير» العربية كان معناها الاشتقاقى أصلاً ما زاد على ثلاثة. وأنها بهذه الكلمة 
تنتمى إلى المجموعة الأوروبية. وكلمة «طورة» المصرية بمعنى «244 تنتمى أيضا إلى 


هذه المجموعة الهندية الأوروبية وربما كانت مجزوءة من أربعة اليونانية واللاتينية 
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«تتارس» أو «كواتوور» أو من الكلمة المصرية القديمة رأسّاء وهى «فدو) أو «فدور) 
مع سقوط الفاء أو إدغامها. 

أما الأربعة») العربية أو الرابه؟ فتحليلها الاشتقاقى صعب ء ويبدو للوهلة اولي 
انها لذ فقن :لي للجدرعة اليادية !اوري 1 رركن زواتو ااي ساون لات 
القوطية وغيرها وانحلال [0 الوسطى ع اجا لينة ([) ثقفية اتخرعت: متها الى ): كما 
فى 117 الالمانية واللاتينية يدل على وجود صيغة «يير» 2[1 ومنها خرجت ابعر) 
افتراضية انتهت بالميتاتيز إلى «ربع؟ و «أربع» العربية. 

قاتيق 7ه ك قدت تكن نه 

قانون : ف - بس 

نه خمس (عربية). 

- 116 (النجلوسكسونية وإنجليزية وسيطة) - فايف 1105 (إنجليزية) - فونف 
1*1 (ألمانية) وأصلها فيمف 1"1111 - فيم 16117 (دنماركية وسويدية) - فيم 121011 
(أيسلندية) - فيمف 1*1531 (قوطية) - فيمف أو فينئف و 1181 ,151101 جرمانية قديمة 
عالية - فييف 11[1 (هولندية) يومب 2015128 (غالية ويلز) - ينكى 26011 (ليثوانية) 
- يمبى 116إ7]8 0617126 أو ينتى 727758 (56116) (يونانية) > يانكا (بانشا) -500 
00 لسك كيه - ينج 8 (فارسية) . 
- كوينكوى [0101110116 (لاتينية) - كويك 00126) (ايرلندية قديمة) 
- تشينكوى 01570116) (إيطالية) - سانك 0120) (فرنسية) 
- هينج 11188 (أرمنية) 
عمد ديو 101 (مصرية قديمة) 

وربما استخلصنا من هذه التحولات الفونطيقية أن تجاور «ف) و «ق» و ١«ك)‏ 
وتقاربها ففى الصورة فى الأبجدية العربية كان من بقايا أبجدية سابقة وضعت على 
أساس فونطيقيات قديمة قائمة وعلى العلم بتبادل هذه الأصوات فى اللهجات 
المختلفة . 


بسبيت ‏ الفصل الشادسن 


وكلمة «ديو؛ فى المصرية القديمة فى الظاهر لا تنتمى إلى الحذر الهندى الأوروبى 
الدال على هذا الرقم سو اء فى صورته الكافية (كوينكوى) أو فى صورته الفائية 
(فيمف) أو فى صورته اليائية (ييمب). ومع ذلك فهناك احتمال أن تكون حروف 
العلة المتعاقبة «يو» فى «ديوا تخفى اناك سواكن خفيفة مثل الن» و (ج" الحامدة (ع) 

«ديو» تخفى اادنجو) (قارن : اابنح) الفارسية خرجت منها (دنيو) ثم «ديو)ا» وفى 
هذه الحالة لابد من افتراض أن «دال» الابتدائية فى «ديو» - ادنجو) كانت بديلاً ليم 
معطشة أو كاف أصلية. وهو تبادل مألوف فى صيغة مصر حيث يقال «ديش» بدلا 
من «جيش» (قارن 0 - )) فى اليونانية. أما كلمة «١«خمسة؛‏ . العربية فهى تنتمى 
بوضوح إلى صورة الحذر «كوينكوى» بعد قلب الكاف الآأولى «خ» والثانية «س». 
(الصورة الفرنسية «سانك» قلبت الكاف الأولى «س» وأبقت الكاف الثانية. والصورة 
الإيطالية فيها ما يشبه ذلك : «كاف» - «تشاف» ثم «كاف» باقية على حالها) . 


قانون :3 أكس :)> 25 أذى :5-05 أزشٌ:(3105 :اين قله )لك : 
(ط5) أو ش (65851). وقانون : دا عات 

21 نيك (ستية) (غربية) 1 وتظهر «شن» الثائية فى الضلفة : شنادس». أما ف 
العامية المصرية» فتضاعف التاء ويقال : «ساتت) كصفة من "١سته)‏ - سيكس .512 
16 (النجلوسكسونية) - سيكس «56 (دثنماركية وسويدية وإيسلاندية) - زيكس 
5 (أنلانية) - زيهس 5675 (جرمانية عالية قديمة) - سايهس 53105 (قوطية) - 
زيتن 265 (هولسدية ) عا سيين 517 (فرتنية) :> شييبت 5110916 (رزوسية) 5 سؤيسن 
01 (غالية) ويلز - سى 56 (غالية وايرلندية) - جيجى 526521 (اليثوانية) - 
سيك يك 8 ( لاقع )حا سكين :110085 1 زيوائية) حدواكن امك (سمكرية) 
- شاش - شيش 5112511 (فارسية) - سرسو (5550 أو سيسو 51500 (مصرية قديمة). 

فالكلمة الدالة على العدد ١‏ فى العربية وفى المصرية القديمة تنتمى إلى المجموعة 
الهندية الاأوروبية. ويلاحظ أن سقوط الراء فى قلب الكلمة المصرية القديمة أو 
تحويلها يدل على أنها كانت غير سائلة : إما عليه بقيمة «ى» وإما ساكنة بقيمة (غ“ 
وهو ما أنفحتة إطالة الكسرة أو :مضاعفتها فى زوشسط الكلمة أحنيانًا كما ف لاسنسر) 
الفرنسية». أو تحخول اسن» الثانية إلى «أكس« أو «ش» .. أما فى العربية. فتد حولت 
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اكب إل «انتس) 5 ا(أدس) فكله ة السادس» إذن أصلها «ساكس» وفى «ست») و 
«سته" سقطت «س» الثانية وظهر التشديد أى 06101211011 فى تاء «اتس») 1 يك 
من سينهاء وهو نحول فونطيقى مألوف فى كل اللغات. 


السبت (يوم) 


سيوفون 560107 (انجلوسكسونية) - سقن 5367/67 (انجليزية) - زيمن 72,6761 
(هولندية) - زيين 51067 (المانية) >- زيبون 510111 (جرمانية عالية قديمة) > زيبون 
8 (قوطية) >< سيتينى 11(الإ]562 (ليثوانية) - سياخد 562020 (غالية) - 
سياخت 56211 (أيرلندية) <- سيمى 56176 (روسية) - سيو أو سياو 5[811 ,5[0 
(ايسلاندية) - سيو 1ا[5 (سويدية) - سيف /الا5 (دغغركية) >- سايث ]521 (غالية 


ولا 

- سيتم 73 الاتينية) - هبتا 58,118 (8]مع11) (يونانية) - سبتان 1]811م52 
(سنسكريتية) - سفخ 511 (مصرية قديمة) أو سفخو 2/100. 

فالكلمة الدالة على العدد لا فى العربية وفى المصرية القديمة تنتمى إلى المجموعة 
الهندية الأوروبية والباء م فى قلبها هى مصدر الفاء ؟ فى اتجاه والباء 6 فى انهاه 
آخرء كما أن س «2)5 فى بدثها تعادل عند الناطقين بالسين (الساميين) «ه) !! عند 
الناطقين بالهاء (الهاميين). كما فى العدد 1 (هيكس «ع11] اليونانية مقابل سكس 
+56 اللاتينية). وتعاقب حروف العلة الدفتونجية بين السين «سر» والياء 76 أو 
مشتقاتها (ف؛. ب) فى الصيغ الأوروبية يوحى بحدوث ميتاتيز فى بعض الصيغ 
الأرووقة ادف عن خروج صيغة اسعب) - لاسعف» أو السخب) أو اسحب - 
سبحب أو «سهب») - اسهف) الخ 0 سبع 24 سفع" أو ااسبخ 5 سفخ) أو 
اسبح 2 سفح) أو ااسبهة - سقه) ف ااسبه - سفء) ثم أن الحرف حلقى (ع2 حَ0 
خَ0 هء همزة)» حتى اختفى فلت مَحلَه حروف العلة الدفتونجية «يو) 0© كما فى 


ل الفصل السادس 


707 و (يى) 16 كما فى 5160617 وسقوط التاء الظاهرة فى اليونانية -معآ 
8:وفى اللاتبتية 56721611 وفئ الستسكريتية 5321811 لا تفسير له إلا أن هذه التاء 
كانت بديلة لهمزة (أى «سيئان» قبل اسنيشان)1 2 أى حرف حلقى آخر (أى ااسبها - 
سبخا - سبحا - سبها - سبعا قبل سبتا)» وأن المشتقات الأوروبية الوسيطة والحديثة 
جاءت من الجذر الهندى الأوروبى الأصلى المهموز أو الحلقى مباشرة ولم تأت من 
اليونانية أو اللاتينية أو السنسكريتية التى قلبت الهمهزة أو الحرف الحلقى تاء : 
باختصار : الأصل «سئبا» وماهو منه > زيبن» سيوفان الخ) وسكيت يقول إن أصل 
الكلمة فى اللغات الأوروبية غير معروف. («المعجم الاشتقاقى للغة الإنجليزية» ص 
»١‏ أكسفورد .)١191١‏ ولكن صيغة اسفخ» 5][1 فى المصرية القديمة يمكن أن 
تفسر هذا الأصل الذى لا يبعذ أن يكون جذرا هنديا أوروبيا عاديا. 

واللغة العربية عرفت الصيعة التائية من «سبع» فى كلمة «السبت وهو سابع أيام 
الأسبوع. كما عرفتها اللغات الأوروبية فى كلمة ]530083 بنفس المعنلى» عن 
العبرية» ولكن يبدو أن الأصل أقدم من ال فهو مشترك بين الساميات والمجموعة 
الهندية الأوروبية. 

8 - ثمان - ثمانية (عربية)» 

اياهتا 2831]2 (انجلوسكسونية) - ايت 21814 (إنجليزية) - اخحت 011 (ألمانية 
وهولندية) - أتا 468 (سويدية وايسلندية) > أوتى 0116 (داماركية) - أهتاو 411811 
(قوطية) - أهتا 41168 (جرمانية عالية قنيمة) - أوهيتى ©0611 (جرمانية عالية 
وسطى) - أوخت 0016 (ايرلندية) - أوخحد 06050 (غالية) - وبث 17/1968 (غالية 
ويلز) - ياث 283158 (غالية كورنوول) - ايخ - ايز 1512 ,810 (غالية بريتانى) - 
ويت 11101 (فرنسية) - أوكتو 0060 (لاتينية) - أوكتو 01500 (يونانية) - اشتاو 
21 (ستسكريتية) - اشتا 45118 (زند) - هاشت ]112517 (فارسية) - خمن - 
خمنو (1710111)00 (مصرية قديمة بمعنى «ثمانية» ومنها «(خحمون» - «(شمون)» بمعنى 
«الثامون» أى ثامون الآلهة). فثمانية العربية مشتقة من «خمون؟ المصرية القديمة وهما 
فيما يبدو لا ينتميان إلى المجموعة الهندية الأوروبية. وعلماء المصريات يربطون ما 
ين امون ١‏ والأشموين فر كز عناذة 'ثافون الآالهة المضرية القدعة فى الدولة الليدينة؛ 


1( أسماء الأعداد [ | 
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(أى الآلهة الثمانية). وليس يبعد أن يكون اشتراك العربية مع المصرية القديمة فى اسم 
العدد 4 مرجعه انتشار عبادة الثامون 080030 (الآلهة الثمانية) المصرية برئاسة تحت 
كبير الآلهة فى الدولة الحديثة (أو نظائرها) بين الأقوام السامية. أما كيف احتلفت 
الساميات والحاميات عن المجموعة الهندية الآوروبية فى اسم العدد 8 والعدد 4 
والعدد .٠١‏ فربما كان تفسيره أن الساميات رغم وحدة أسماء أعدادها من واحد إلى 
سبعة مع أسماء الأعداد فى المجموعة الهندية الأوروبية قد تأثرت فى مرحلة ما 
موغلة فى القدم بحضارة هندية أوربية يبدأ العدد فيها بعد المثنى أى يبدأ العد فيها 
ابتداء من العدد ثلاثة (ثم زال الأثر الرياضى وبقى الأثر اللغوى بحيث بقيت أسماء 
«ثمانية» و «تسعة» و ١عشرة»‏ القديمة شاهدا عانى تقاف بين اب ملك تن ينقينون السلم 
العمشرق فيهايثمانية .بلالا من عشرة» 'أسماء الاعداق فيه تدا بعد الى أتى: كان اسم 
العدد 4 فيه (عشرة). يوحى بهذا وجود التشابه بين «هاشتا» الزندية و «اشتاو) 
السنسكريتية و «اوكتو» اللاتينية بمعنى 8 واسم العدد ٠١‏ (عشرة) فى الساميات 
ومنها العربية بالإعلال والإبدال الفونطيقى المألوف (قارن «عقد» بمعنى «عشر 
سنوات» و «عشرة» فى العربية. ومع ذلك فلا ينبغى أن ننسى أن 116121017 
باليونانية تعنى مائة. وهى عشرة عشرات وجذرها «هيكت» ]كاء11 والعلاقة 
الفونطيقية الحميمة بين "هيكت» و «اعقد) و «عشر؛ توحى بآن اليونانية عرفت جذر 
2 للدلالة على العدد «عشرة» كما عرفت )كاة11. 


قانون : سمس عدت - د ع ز. 
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ى (فى المجموعة الهندية الأوروبية). 
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- نيجون أو نيجين 121185617 ,111501 النجلوسكسونية وصيغتها الأقدم نيجين -17// 
- ناين 2106 (إنجليزية) - نوين ناءل8 (ألمانية) - نيجين 768007 (هولندية) > 
نيون 111111 (قوطية) - نونو 1101830 (إيطالية) - نيف 11اتلا (فرنسية) > نيو ااالاا 


0 


(ايسلتدية) -: نزيو 1110 (سويدية) عاتن 1/1 (مغاركية): > ناز 21817 (غالية ويلز) - 


يبحم الفصل السادس 


ناووى 11301 (ايرلندية وغالية) - انبا 1122© (يونانية) د نوووم أو نوقوم 0 
(لاتينية) - نافا 11302 (زند وسنسكريتية) - نوه 1/1011 (فارسية) - «يسدجو» أو 
يسسبج) (معطشة)» اايسل) /13) 150 (مصرية قديمة). 

وظاهر الحال يدل على أن #يسبج» المصرية القديمة ربما كانت ذات وشائح 
اتيمولوجية بكلمة اتسع2. 

قانون : د -ات - ز - ز (فى المجموعة الهندية الأوروبية). 

فابوانة 2 ل > اها ظ طلن ‏ عا تثل جز كمد داع كرئ 

٠‏ - عشر عشرة (عربية) 

د تين 1161715910 اغعلوسكسسونية (2: 13 (إغلسزمنة): - تزييرة 70111 
(المائية): 2“ "تين 11611 (هؤلددية )كتين 1113" (اسليدية) "اتن 11 (دغاركية) 5 نيو 
0 (سويدية) - تايهون 1011111 (قوطية) - زيهان 72611211 (جرمانية غالية قديمة) 
- ديجيميتس 106521111]15 (لثوانية) - ديزيات (©) 10651268 (روسية) - ديج ع1 
(غالية ويلز) - دايخ 111( غالية ‏ وايرلتلية )كديس 1016 (قرائينية ) ليش 1012617 
(إيطاليه) - دييز 12162 (أسبانية) - ديكا 0612 (يونانية) - ديكيم 60617(] 
(لآثينية) - داسا 1008 (سنسكريتية) - داه 10811 (فارسية) - مجح رو 

والخلاصة ؟ 

يظهر مما تقدم أن المجموعة الهندية الأوروبية تلتقى صراحة مع المجموعة السامية 
ومنها العربية فى أسماء الأعداد التالية : 

و ا 0 

وأن المحموعة الهندية الأوروبية تلتفى صراحة مع المجموعة الحامية وهنها 
المصرية القديمة فى أسماء الأعداد الاتلية : 


3/1( وتلتقين بها ترتحيحا فى اسم العدد 0( 
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التالية : 
م4 ٠١‏ 
وأنه فيما يتصل بأسماء الأعداد ٠١.4.4‏ يمكن افتراض وجود وشائحج اشتقاقية 
بين المجموعات الثلاث إذا قبلنا الفحوصن بوجود نظامين لحساب الأعداذ احئونلعيا 
عشرى سيط يبدأ بالواحد وينتهى بالعشرة» والآخر عشرىقى كيج (يبداً كجموعة ما 
قبل الجمع وهما عددان وينتهى بعل ثمانية) تداخالد ف مرحلة من مراحل مو اللغات 
القديمة. وفى هذا الفرض يمكن فونطيقيًا أن نستخلص أن الأعداد التالية لرقم ٠‏ كان 
نظامها كالآتى : 
(أ) العدد 8 فى المجموعة الهندية الأوروبية (أوكتو) يونانية واللاتينية - اشتاو 
(سنسكريتية (الخ > استاو > عشرة يقابل «١عشرة»‏ فى الساميات . 
(ب) العدد 4 فى المجموعة الهندية الأوروبية 216818 و (2017101151) (يونانية ولا 
تينية > ناين > نوين > نيون الخ). 
تقابل «خمون» (8) الحامية و «ثمان» «ثمانية» (8) السامية عن طريق خنون أو 
وتكرار حرف 17 فى حالة الصفة 210212115 يدل على أصالة النون الثانية فى 
الكلمة (قارن ناين الانجليزية ونوين الآلمانية الخ. .) رغم سقوط «ن» الثانية فى 
بعض صور العدد كما فى : أنيا 8868 اليونانية التى عمدت إلى تضعيف 1 
الأولى للاستغناء عن 1 الثانية . 
(ج2 العدد ٠١‏ و المجموعة الهندية الأوروسة ع0 (ى) 2 مزعه106 (ل) .دانسا 
(ستسكريترة الخ . : يقابل ١‏ بج) 2 ايها (9) الحامية و اسع - تسعة») (98) 
الشيافية فسنيه اكدكرة تقلية» اشرو اننا 16 الندواناتن .إلى اهنا كما ءفى الا ووانيية 
والجرمانية.. و «سن» كما فى السسكريتية والفرسية وى «نش» كما فى الإيطالية 
وإلى «خ» كما فى الغالية الخ.. وهذا يوحى بأن أصله غير نقى. والساميات 
رفك عنتووة: الاذيكاة اليونانية فن كلمة لاركاة#.وهق أضلا معن العشون: 


وهناك احتمال آخر لا يقل رجحانًا وهو وجود نظامين عدديين فى العالم القديم 
أحدهما عشرى والآخر سبعى نبعا من منبع لغوى واحد من عدد ١‏ إلى عدد لاء ثم 
استعار النظام السبعى أسماء الأعداد 8 و 9 و ٠١‏ من مجموعة حضارية مختلفة 
تعمل بالنظام العشرى. أو لعل النظام الاثنى عشرى [1011006©1712 الشهير المأثور 
عن الرومانء بعدد الآلهة ويعلد شهور السيتنة > كان أصئلا نظاما ا 056 مع 
١الجمع»'.‏ أى بعد 'االمثنى». أى ابتداء من العدد ثلاثة. فسبب هذا فى مرحلة ما 
زحف أسماء الأعداد إلى أعلى. والأمر بحاجة إلى مزيد من الدراسة . 


ويلاحظ تاريخيًا أن الرقم السحرى فى الحضارة البابلية - الآشورية وعامة 
السناميات هو رقم " : فالسموات سبع والكواكب سبعة والخطايا سبع والآيام سبعة 
وأعداد فلك نوح سباعية وفى قصة الإسراء والمعراج والملائكة وكل شئ عدده 
مؤسس على سبعة . 

ورما جاء هذا التسيير فى أسماء الأعداد سبب اختلاط المعتقدات الدينية ولا 
سيما فيما يتصل بالأعداد المقدسة ذات القيمة السحرية أو الدينية المتصلة بعدد الآلهة 
والسموات وأيام الأسبوع. كالسابوع البابلى الآشورى (السامى)» والثامون المصرى. 
والتاسوع الآفلوطينى والعاشور الخ. (قارن الثالوث). وربما كانت أسماء الأعداد فى 
مرحلة من المراحل مرتبطة بأسماء الآلهة وترتيبهم فى العالم القديم المصرى 
والكنعانى والبابلى الأشورى والرومانى الخ. .). وربما كان النظام الاثنى عشرى 
الذى عرفه القلماء كالرومان وغيرهم فى الشهور والعملة والموازين والمكاييل 
والمقاييس الخ. بدلا من النظام العشرى هو مصدر هذا الابدال فى أسماء الأعداد. 


ل أسماء الأعداد - 
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الفصل 


بسييسشيييد 


السابع 


أسماء القراية 


بعد أن فرغنا من تتبع الوشائج القائمة بين أسماء الأعداد فى المجموعات 
السامية والحامية والهندية الآوروبية» ننتقل إلى تتبع الوشائج القائمة بين أسماء 
الواناث الأساميية: قن هذه الجمعوعات: الثولانف ا "وهى؛ قتواناك صعب تصحودز 
استيرادها من لغة إلى لغة نتيجة للتأثر الطارئ» لأنها حميمة الصلة بالوجود 
البيولوجى للإنسان. صحيح أن أبناء الطبقات المدنية فى مصر يقولون أحيانًا للعمة أو 
الخالة «تانت» 18816 ومنهم يقول أحيانًا للعم أو الخال أوتكل» ماع06 أو «أنكل» 
1[ بحسب الثقافة التى تعرضوا لهاء فرنسية كانت أو انجليزية (الأرستقراطية 
عادة تقول «أونكل» و «تانت»4» والبورجوارنة عادة تقول «أنكل». ولكنها تقول 
«تانت» ولا تقول «آنت» لك لأن العادات الفرنسية أكثر تأصلاً فى مصر 
الحديثة من العادات الإنجليزية رغم خضوع مصر للحكم البريطانى نحو ثمانين 
سنة). غير أن هذه العادات فى التعبير لم تخرج من المحسيط الضيق لبعض 
شرائح الطبقات المدنية ولم عيذ اذا ايليا إلى الكبقنا 'الذ كان دائما ينطى بوتفكنه 
أو باستهجان إليها نظره إلى عادات دخيلة أو فرنجة. كذلك كانت نفس الطبقات 


ل-دد الفصل السابع 


فى مصر قبل ذلك تقول انينة» بدلا من «ماما» و «تيته» بدلا من «تانت» غالبا بتأثير 
الحكم التركى. ومع ذلك» فإن هذه التعبيرات لم تنتشر قط على المستوى الشعبى 
العمتف:. 

فلننظر الآن إلى أسماء القرابات الأساسية فى اللغة العربية وفى المجموعة 
السامية.» وأول ما يبدو -هنا- هو اشتراكها فى الجذور اللغوية مع المجموعة الهندية 
الأوروبية رغم ما يبدو عليها أحيانًا من اختلاف فونطيقى ظاهرى نتيجة لسلوكها 
دروب متعر جة . 
امال انرو امسر اناا عوانه الع ا 

فادر 12067 (انجلوسكسونية) - فادر 1307 (إنجليزية وسطى) > فاذر 100061 
(إنخليزؤية) > فاتر 172]6# (المانية) -. فادز 1/2063 (هولئدية) 2 قادر > 15082 
(دغاركية وسويدية) - فادير 12015 (أيسلاندية) - فادر 1'20617 (قوطية) - يير 2616 
(فرنسية) <- يادرى 23056 (إيطالية) > ياتر 17725110 (يونانية) - ياتر 12061 (لاتينية) 


> يثار 21185 وييتا 2163 (سنسكريتية) - بيدار 21085 (فارسية) - أثير 40311 





ه أسماء القرابة » 


ْ (ايرلندية) - يت ]1[ (مصرية قديمة). (راجع القانون الفونطيقى د 
اس ) 6 ). 


والعنصر الأسأسى فى الكلمة الهندية الأوروبية الدالة على «أب» هو «يا» 00 
(«فا4 18 فى اتجاه و «با4 68 فى اتجاه آخر)ء وهو أساس الكلمة فى العربية 
والساميات عامة. ويبدو أن العربية عرفت أيضًا صيغة «فا» كما عرفت صيغة "باك 
وعرفت الصيغة الهندية الأوروبية فى شكلها النهائى فى كلمة «فاطر» بمعنى (أب) 
قبالاغلبيه أن المعتن الاضلق اللاية «قاطر التتتواة والارفن» هيايو الستهيوات 
والأرض» أى خالقها وليس «فالق السموات والأرض» كما يظن عادة و «عيد الفطر) 
فيما يبدو لا علاقة له «بالأفطار؟ بعد الصوم إلا مجازاء ولكن معناه الأصلى «عيد 
الخلق». خلق العالم فى بعض المعتقدات الدينية أو خلق القرآن أو تنزيله على أقل 
تقدير فى كل تفسير معتمد. وبذلك يكون «الإفطار» بمعنى اإنهاء الصيام"» هو 
الهومونيم الذى استغرق المعنى الأصلى. ولا يبعد أن تكون كلمة «بذرة» متصلة 
اشتقاقيًا بكملة «ياتر». فالبذرة هى أساس الخلق فى عالم الإنسان والحيوان والنيات 
وهى وسيلة الآب للخلق. وليس معنى هذا بالضرورة أن الإنسانية الأولى عرفت 
الحقيقة عن طريق المجازء وسمت الأب (ياتر) بباذر البذرة لآن هذا ما يفعله؛ فربما 
كان الأصل هو ما تذهب إليه المدرسة الاونوماتوبية 01701721070612 من أن الأب 
سمى (يا) أو «با» لآن هذا الصوات الشفوى مثل الصوت ١ما»‏ سن أسيق الأصيووات 
التى تخرج من شفتى الطفل» وفى هذه الحالة تكون «البذرة» هى المجاز وتكون 
متأخرة. ومع ذلك. فإن أحدا لم يسأل هذا السؤال : هل الطفل يبدأ الأصوات 
بصوت «با» وصوت «مأ» لآن أمه تعلمه هذا وأن أمه تعلمه هذه اللأصوات لأنه 
يجب أن يبدأ بها بسبب معناها. إن أسبق أصوات الطفل فيما يلاحظ - بعد الصراخ 
- صوت غغغ. والطفل لا يبدأ بنطق الباء أو الياء أو الميم إلا كتدريب على 
التحكم فى عضلات الشفتين. فإذا كان الآمر كذلك كان المجاز هو الأسبق فى تاريخ 
اللغة. وأيًا كان الأمر فتاريخ كلمة «ياترة يدعو إلى مزيد من تحليل كلمة «الفطرة» 
العربية التى تؤخذ عادة بمعنى «الجلبة» أو «الطبيعة الأولى كما فى عبارة «الإسلام 
دين الفطرة»؛ فربما كانت لكلمة «الفطرة» معان تاريخية اندثرت حين نسى المجاز 
وبقى ما يرمز له. 

ل الفصل السابع 


وزعينا' كائق التظرسبة الأوتوفاتوتية أكتسقر (الطناقا: على 0139 كما فن 10807 و 
320017 . 

إذا "كانت «فاطر) أو افطره» ف 0 «يا» هم و ااياتر» موزغوم «وأس»). فهى قد 
ظهرت فى العربية وبقية الساميات أو دخلتها عن طريق مجموعة بشرية فائية (تقلب 
الياء فاء) غير المجموعة التى تقلب الباء باء . 


وفى جميع الأحوال نجد أن ت ()) 20167 فى 12161 تظهر فى بعض صور كلمة 
«أب» العربية مثل «أبت» و أبتى) ولاسيما فى حالة المنادى «أبتأه) . 
3 


مه (مصرية)ء مامأ (مصرية). 
مودرء» مودور 1100105 ,8/0001 .51001 (انجلوسكسونية) - مودر 140067 
(انجليزية وسطى) - مذر 2400567 (إنجليزية) - موتر 724014]617 (ألمانية - مووتر 


1 (جرمانية عالية قديمة) - موثير 28400]12[7 (ايرلادية وغألية) - مودر 


؟ -- أم (عربية)» 


001 (هولندية) > موذير 58400117 (ايسلندية) - مودر 1100617 (دغماركية 
وسويدية) - ماتى (753])6 (روسية) - موتى 14066 (ليثوانية) - مير ع61// 
(فرنسية) - مادرى 1813016 (إيطالية) - ماتر 7242]67 (لاتينية) > ميتر 11[5110| 
(يونانية) - ماتا 21242 وماتر 354317 (سنسكريتية) - مادار 5130817 (فارسية) +- موت 
(مئوت 1136 (1410) (مصرية قدية) . 
والمنصر الأساسى فى كلمة «أم» هو «١ما»‏ وهو مشترك بين العربية وبقية 
الساميات والمصرية القديمة والمجموعة الهندية الأوروبية. و «ما» تخففف فى بعض 
المجموعات اللغوية إلى «نا») كما فى «نينة» وفى '[2/311 الإنجليزية (بمعنى المربية أو 
«الآم الثانية») . 
" - ابن (عربية) واد (مصرية) ويد (مصرية). 
ولد (عربية)» وله (مصرية). وا(مصرية)ء واد (مصرية)» ويد (مصرية) 
(أ) سونو 5111011 (انجلوسكسونية) - صن 508 (إنجليزية) - سون 501 (سويدية) - 
سون 508 (دنماركية) 2 زون 5011 (المانية) >< زون 20017 (هولندية) - سونو 
0413 (جرمانية عالية قدريمة) - سونوس 510011115 (قوطية) > سونوز 51111117 


(نموذج تيوتونى افتراضى) - سونوس 510105 (ليثوانية) - سوين 51017 (روسية) 
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ل 


ه 


- سونر 501117 (نرويجية قليمة - نوردية) - سوثر 50111 (إيسلاندية) . 


هويوس .1105 ,105ل/إ11 يونائنية (من سويوس 910105) - سونو 5111011 
(سنسكريتية) من سو 511 و 53 (سوئو 5111101 وسوتى 51116 (بمعنى «يلد. ينجب». 
(قارن سوث 51011 فى الإيرلندية القديمة بمعنى (ميلاد). فالمعنى اللأصلى للكلمة هو 
«وليد» أو «ولد» بمعنى المولود). 
سوء (مصرية قديمة) ومؤنثها «ست») - (سئت» ]'5. 
وظهور «ه) / فى الصيغة الجرمانية وبدائلها يشير إلى وجود حرف علة فى 
جدذر الكلمة الأصلى. وربما كان همزة أو ح أو أ حلقى آخر. (قارن 15 2 
المصرية القديمة و 14105 فى البابلية الأشورية فى الميتاتيز و القلب). 
زنك ) افتلسيويق 1111015( لانتحة ) (قاون لاتسمة اافداور :101918 عع مر ات 
يرضع») ومؤنثها فيليا 11113 )(لاتينية) (قارن الفرنسية : «فيس» 12115 - بمعنى 
ابن» «فى» 11116 بمعنى «بنت»2 أى «ابنة») وكذلك الإيطالية «فيليو» 11110 ابن 
و «فليا» 12[ع11 «بنت» أى (ابنه)» يايس 1719868 (يونانية) (المنادى: باىي 10016) 
والمضاف إليه أو صيغه الملكية ع بايدوس 2225 والجمع ييدولك والمضاف إليه 
أو صيغة الملكة : يايدوس 7218005. والجمع ييدون 2218007 وفى اللهجة 
الدورية : ييدو 01010910 بمعني طفل من السسسكريتية بوتا-ح 208-11 أو 
بوتاكا-دح 201818-1 بمعنى «حيوان صغير» بوترا - ح 1210]78-1 أو بوتلو 
10غلط) - زنك 1 يتآ ]1 - فارسية قدليمة ا يوثرأ (براء مخففة ) على : 
«ابن) «ولدا, «طفل) ومنها يوير)ا 1 اللا تينية عمقي اا ؟ أ طفل رمن 
يوويروس 110)11(2105» ومن جذرها يولوس 2101105 (يولوس 20105 اللاتينية 
بمعنى «حيوال صغير) وتصغيرها ف الللاقينية ايوليلوس لاك | و فولان ناا 
0 فى التيوتونية. (وفى بوازاك 8015300 «المعجم الاشتقاقى للغة اليونانية»)؛ 
ص 9" مطبعة جامعة هايدلبرج 211610615618 الطبعة الرابعة 1010101112116 
)عع عذا1328 12 ع0 عناواع12010/ز]© ما يربطها بجذر كلمة طائر فى 
القوطية والمجموعة الجر مانية والسلاقية 5 لآ ويجدذر كلمة الاصعير) 3 «قليل» 
اناءع2 .داع : فى السلافى القديم يوتيستى 1001156 - طائر صغيرهء وفى لعة 
لنثوانيا ب وتيتيس م2 - حيوان صعير » طائر» وتقال للد ليا + قو لغة 


لاتفيا : يوتنس 210055 -- طائر (قارن فى لغة ليتوانيا : ياوتاس 2010185 - 

يكنية + تخصيية :ا فاون + انبفية فنع العامية المضوية فقن 10 سسضية 77 

خصيةء. واصطلاح «ماطلعش من البيضة» يقال للطفل الصغيره والمجاز من 

أفراخ الطير أو خروجه من البيضة). وفى اليونانية الهومرية ييدونس 70501705 

- غلام صغير. (ربما كانت هناك آثار من هذا فى الإشارة الشعبية فى مصر إلى 

أداة التناسل عند الذكر بأنه «ابن» صاحبه وقد سمعت عبارة «ابن جذه؛ بمعنى 

اقضيب) الرجل 1 

فالكلمة الدالة على ابن فى المصرية القديمة «سو)» أو «سى» تنتمى لمجموعة 
«سون» الهندية الأوروبية (من سونو 510011 السنسكريتية إلى اصن» 501 الإنجليزية 
مرور؟ بهويوس < سويوس 1095ل119 اليونانية) ومعناها الأصلى «ابن» وليس مجرد 
ولد بمعانيها المتعددة. وليس هذا الجذر أثر واضح فى اللغة العربية ولكن يبدو أن 
كلمة «زول» بمعنى رجل أثر من آثارها لا يزال باقيًا فى بعض مناطق العالم العربى» 
ويبدو أن معنأها الأصلى لبن لازتخا ) ولبحن اذاي ) أو (ولد» بمعنى «ابن») كما فى 
قولهم : «يازول» فهى غاليًا أصلاً بمعنى : «يابنى». 

أما كلمة «ابن» وكلمة «ولد» فى العربية وبقية الساميات فقوانين الفونطيقيا تدل 
على أنهما منحدرتان من جذر واحد رغم تباينهما الظاهرى الشديد فى الصورة 
الصوتية. فجذر «ابن» هو «بن») 86©1». وصيغة «بن» لا تزال شائعة فى عديد من 
البلاد العربية بدلاً من «ابن» و «بن» تتصل فونطيقيا بجذر «فيل» 111 الذى خرجت 
«منه فيليوس» اللاتينية بمعنى «ابن» (15ا علامة حالة الرفع)» وكذلك تتصل فونطيقيً 
بجذر ياى 737 فى يايس 2215 اليونانية» بمعنى ولد أو طفل صغير (قارن «بظبوظ» 
هى غالبا صيغة من «يايس») والمعنى الأصلى فى هذه الكلمة المصرية يبرز معنى 
الصغر فى الولد لا معنى البنوة فيه رغم أن «يايس» ومقابلاتها فى المجموعة الهندية 
الأوروبية تطورت لتدل على المعنيين : معنى «ابن». ومعنى «ولد» وخروج 
الغيليو س) اللاتينية فق بايش » ومقابلاتهاء رق جذر «بى2) يدل على تطور الكلمة 
ل لذن امماهاة .: 


() بى لالإهط - يل اع > بل [86 > بن 8611 (ابن) فى العربية والساميات . 
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لنذ 


كك 


(ب) يى لال > يل آء > فل 111 (فيليوس فى اللاتينية ومشتقاتها الأوروبية) . 
(ج) يى /إ/إ2ه© - يل 281 > فل 181 > قل [8/ا > ول 1731 (كما فى «ولد» العربية 

ولهجاتها. 

ومن هذا الانجاه ظهرت «ولد» فى العربية وبقية الساميات مشتقة من جذر بيدون 
28 وهى الكلمة فى حالة الملكية أو المضاف إليه جريًا على قواعد الاشتقاق فى 
أكثر اللغات القديمة حيث يكون الاشتقاق من حالة الملكية وليس من حالة الفاعل. 
بعبارة أخرى فإن جذر «بى» فى بيدون أدى إلى ما يلى : 

ييدون 231001 > فيدون 1"81007 > فلدون 121002 > فلدون 1210017 > 
ولدون 7131007 > ولد. ومنها «ولدان» وحيث لم يكن الاشتقاق من حالة الجنيتيف 
061111 (المضاف إليه) وجاء من جذر الكلمة رأسًا سقطت دال 0 الملكية وجاء 
الاشتقاق «وله») (ولا 1717218)» وليس «ولد» كما فى العامية المصرية. وهناك صور 
أخرى فى العامية المصرية تسقط ليس الدال فقط ولكن اللام كذلك وتعود بالكلمة 
إلى جذرها الأول «ياى» 231 أو إلى صيغة المنادى ياى 291 كما فى قول بعض 
المصريين : ياوا بمعنى «ايأولد». 

وربما كانت فى قول المصريين «زى البلبلة» بمعنى «صغير الحجم جدا» ذكريات 
من نفس الجذر فى صورة بيليا 81112 (- فيليوس) لا عن طريق الللاتينية التى تبرز 
معنى البنوة عند استعمال الحذر «فيل» 111 ولكن من الجذر الأصلى بى 231 الذى 
يبرز معنى الحجم الصغير أو ربما «البيضة» (قارن : «يوير» 20617 اللاتينية بمعنى 
(ولد) أى غلام ومؤنثة «يويللا 206112 بمعنى بنت صغيرة وبقية المشتقات الواردة عن 


وبعد هذه الرحلة الطويلة نصل إلى أن كلا من "ابن» و «ولد» خرج من جذر 
أصلى تنتمى إليه المجموعة الهندية الأوروبية هو «ير : يل : يى»ء وأن الدال العربية 
فى «ولد» ليست بالضرورة من جذر الكلمة نفسه وإنما من صيغة الحنيتيف «بيدون» 
0 الإضافة أو الملكية). قارن «فلذة» العربية. ومع ذلك فالصيغة الهومرية 
لكلمة ولد : «ييدنوس» 7210705 توحى بأن الدال (0) كانت أصيلة فى جذر 
الكلمة فى ا مع مراحلها القديمة (ييد) التى اشتقت منها صور أخرى للكلمة 
ل الفصل السابع 


له 
مثل «ييداجوجوس» 5ناع29060280 أى «معلم» (معلم الصبيان أو الأولاد) 
وييداجوجيا (- علم التربية)». ومنها بالميتاتيز (القلب) فعل «أدب» (> مؤدب) العربية 
وأصلها (يدا» من «بيد» وربما التضعيف أو التشديد 06101226101 فى الدال لتكرار 
الفعل أو لاختزال الكسرة الطويلة كما تقضى بذلك قواعد الفونطيقا. 
2 اابنت»2. «ابنة») (عربية) مؤنث «بن22 «(ابن)) فى العامية المصرية ا(بنت4» ابت4» 


(يه) , 
(أ) فيليا 11118 (لاتينية) - فيليا 18اع11 (إيطالية) - فى 171116 (فرنسية) . 
وهى مجرد مؤنث لكلمة «ابن» - «ولد» السابق ذكرها بإضافة 2 أو تاء أو هاء 
التأنيث. وقد رأى بعض علماء اللغة صلة اشتقاقية بين كلمة «بنت» واسم الربة 
فينوس) 612115 - بنوث 8611011 (عبرية)» وبين اسم «فينوس» وكلمة «بنوت» 
بمعنى «عذراء» فاصطلاح «بنت بنوت» فى المصرية يفسر بأن معناه : «ابنت'ينوس» أو 


(ب) دوهتور 1001601 (انجلوسكسونية) - «دوتر) أو (دوختر) أو «دوهتر) -[ع100118 
لاع 100 ,10011 ,ع001015آ ,1001/11 ,زعا (إنجليزية وسيطةه) - دوتر 
عاداع نامآ (إنجليزية) > توهتر 101617 (جرمانية عالية قديمة) - دوتير 100111 
(نوردية أو نرويجية قديمة) - داوهتر 10010111617 (قوطية) > دوختر 100011661 - 
توختر 1001161 (المانية) - دوتر 10011617 (دنماركية وسويدية) - دوتير 10010117 
(ايسلاندية) - دوكته غاك!لالمآ (ليثوانية) - دوخه 100016 (روسية) - دوستر 
41 (أرمنية) - دوستى 100501 (سلاقية قديمة) - ثوجاتر -/1115) م6109/8111 
(2167ع (يونانية) - دوهتير 10101115 (سنسكريتية) - دوختار 0011125[ 
(فارسية). ومن معانيها البائدة فى الإنجليزية : «عذراء» و «فتاة». 


ومجموعة «بنت» - «فيليا» فر أصل إتيمولوجى غير مسجموعة «دوتر) - 
ااتوختر)ا - (دوهتر). وهى مجرد صيغة مؤنثة لكلمة «بن» و 1111015 اللاتينية و 
5 اليونانية. ويمكن فونطيقيا أن تكون هناك وشائج اشتقاقية بين مجموعة «دوهترا 
الهندية الأوروبية ولكلمة «عذراء» - «عدرا» السامية. أى أن «دهتر» أعطت «دهدر) 
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- «دعدر» ثم اعذر) سواء بالميتاتيز أو بإسقاط البداية. وهو افتراض يستحق الدراسة 
فالقرائن تدل على وجود صلة اشتقاقية بين كلمة «عذراء» واسم الربه (١احتحور)‏ - 
«هاتور» - اهاتور» 1130101 المصرية القديمة (قارن : «خحضرة» المصرية. و «كاثرين» 
17 + 122161 الهندية الآوروبية (وهى ربة الخحصب العذراء المقابلة للرية فينوس). 
فإذا كانت «عذراء» السامية قد نبتت من «هاتور)» مباشرة. فلا داعى لافتراض ميتاتيز 
أو إسقاط . كن هله |الحالة يكون المعاي فلن لكلمة العذراء)ا ولكلمة (دوهترا عو 
ابيت حورا. أى «بيت حورس» كما يقول علماء المصريات. ومعنى هذا أن اسم 


ال ,1 . 5 : 5 2 1 5 . 04 1 
ااقينوس) (بنوث) ه ق من «بنت» مؤنث «(أبن) اخارحة كه تحينان ناوا 55 


03 
العكس.ء أى ليك 


ييا 


5 6و 


أن ادق خا هخ (فينوس») (بنوث). وفى هذه الحالة تكون 
هناك كلمتان بمعنى «بنت» إحذاهما منحدرة من مجموعة (بى2 [2م - "فيل" ["1آ 
وحمل البنوة والتصغير. وهذه هى لأينك ا وأخرى منتلحدره من جذر ااعدراء» 3 
ااهاتور» - «احتصورا - اخضرة؛»».. وهذه هى (دوتر» 1001151161 ونظائرها فى 
المجموغة االيحدية الأوروسة .وهو ما يفسر استحفال كلنة «دوت "الا ليه دعا معن 


(عذراء». 
(5) أخ (عربية)» أخ (مصرية). خى (مصرية) 


فو العريل نر اين اضر 


() > يروذور 850801 (انجلوسكسونية) - يرذر 880]1561 (إنجليزية) - يروودر -2111 


+« ب 


0061 (جرمانية عالية قديمة) > بروذر 8101131 (قوطية) - برودر 181010617 


(ألمانية) - بروذير 870]511 (نوردية - نرويجية قديمة) - برودر 78100617 
(سويدية ودنماركية) - برودر 8100617 (هولندية) - بروذير 81500117 (ايسلندية) 
- براذير 81815315 (غالية وايرلندية) - براود (غالية ويلز) - برات 13106 
(روسية) - فراتر 113167 (لاتينية) - فراتير 0031110 (يونانية) - براتا 112168 
(زند أو إيرانية قديمة) > بيرادر 8158084 (فارسية) - بهراتر 28111811 


ا" 


ل الفصل السابع 


لع 


سويوستر 51/608501 وسووستر 517/115]161 (النجلوسكسونية) - سوستر !]505 


(ف) لنت (غرية 


و 5115161 (إنجليزدية وسيطة) - سيستر 515167 (إنجليزية) - شفيستر ]5011165 
(آلمائية) > سسيستر 67]ة/[5 (سويدية وانسلندية) - سوسستر 505167 (دماركية) بد 
زوستر 7115]61 (هولندية) - سيسترا 565113 (سلافية قديمة -) سويستر 511/15]21 
(قوطية) - سويستر 518/15]615 و 1ع]5ع51 (جرمانية عالية قديمة) > سيور 51111 
(ايرلندية قديمة) - شوير 0111/361) (غالية ويلز) - سيسو 565511 (ليثوانية) + سورور 
01 (لاتينئية) > سويسور 5116501 (لاتينية قديمة) سير 506117 (فرنسية) - 
ااسقاسا» 5٠7258‏ (سنسكريتية وصيغة منها سقاسر 517251) . 
ويمسدوق من هذا أن بعضص العناصر الأميتاسية 58 كلمة «أخحت) مشتركه مع 
المجموعة الهندية الأوروسة التضموع الكلمة السيسترا 51517 وهذه العناصر هى 1 
المقابلة الحرف 5 الأوسط (قارن شيستر الالمانية و ت المقابلة لحرف ). وهذا يوحى بأن 
الحذر السامى الأصلى لكلمة «أخت» كان شيئًا قريبًا من «سوخت»» ولكن منطوقة 
بلسان هامى جعل منها «هوخت» ثم «(أحت) . 
فإذا كان الأمر كذلك استخلصنا جملة نتائج هى : 
١‏ - أن ]الواردة في ]51566 وبقية مقابلاتها الهندية الأوروبية هى أصلاً تاء التأنيث 
مه ةن انق : ٍ رونعة:.مئن 7 
التى جعلت «أخ» تؤدى إلى «أخحت؟2. 
؟ - أن كلمة الأ السامية (فى المذكر) جذرها الأصلى مشترك مع المجموعة الهندية 
الأوروبية وبالتالى فهو قريب الصورة أصلاً من سوس > سوخ أو بالهامية هوخ 
> أخ. 
“" - أن صيغة «أبتاه» «وأماه» وأختاه «وولداه» «وبنتاه» التى تظهر فى العربية من بقايا 
صبعه قذعة كا ل تزال وها كلمات أبس وأم وأخيت الخ . : تحمل النهاية «(إر» 
:© التى نجدها فى «ياتر) 22]61 «وماتر» 8216/7 الوسيستر) 515161 «وفراتر) 
11061 أو (براذر» 81701161 الخ. وربكما كانت (أر» الأأخيرة (أه» (ع) 
أصلاً دلالة المنادى ثم فقدت معناها وصارت من أصل الكلمة فى المجموعة 





ه أسماء القرابة س 


ظ 326 


القدذية 'الأورونية على الأقل (قن«العزبية لذ تزال: 2 التهنافة مقعرئة بضينخة 

المنادى) . 

وكلمة 5011 (ااسوهن) أو ««زوهن» 60 )2 بمعنى (ابن) كما سيق جذرها السوءا 
(5) أو «سوه» (501) أو «س» متبوعة بصوت حلقى كالهمزة أو الهاء أو الحاء أو 
الخاء كما فى المصرية القديمة» ومؤنثها بإضافة تاء التأنيث «سئت» أو اسوهت» أو 
ااسوخت» الخ . . بمعنى «بنت»2» وهذه من الناحية الفونطيقية يمكن أن تكون لها 
علاقة حميمة بكلمة «دوترا أو «دوختر) بمعنى أن كلمة «دهتر» 1001161 ومشتقاتها 
(الجذر دوهت 10011) هى مجرد مؤنث لكلمة «دوه» 10(0» التى هى أصلاً (سوه» 
وأن ظهور دال (0) فى مطلع الكلمة مكان س (5) مجرد قلب عن طريق ذال 
سوم وال أو ثاء فى ادوتر - دوهتر - توغتر) (< ذوهت) وأصبحت زايا (شن 
بقيمة ز) فى «زوهن» 50111 الالمانية وتنطق زونء بينما احتفظت كلمة 5017 
الإنجليزية بحرف «س» الأصلى . كل هذا على افتراضض أن «ن» (0) الأخيرة إما 
إضافية للتصريف وإما نتيجة ترجمة صوتية لظاهرة الأنفية أو الخنف المميزة لكافة 
لغات المجموعة الهندية الأوروبية فى منابعها الأولى (السنسكريتية والإيرانية) ولا 
تزال موجودة بغزارة إلى اليوم في الفوفية.. باتتتهنار :إن االدوصيق. حدو و قري ب 
هوخت» هى مجرد تأنيث لكلمة «سوء - سوه)» و (سوهن - زوهن) (501) بمعلى 
”7 

وربما وجدنا دليلاً آخر على ذلك إذا تأملنا كلمة «شقيق» العربية ((شئ» فى 
اللهجات بمعنى «أخ»., «الأخ الحقيقى» من الأب والأم معاء ومؤنثها «شقيقة» بإضافة 
تاء التأنيث. فهذه الكلمة ليست إلا صورة من 50507 اللاتينية و 515]66 الإنجليزية . 
(6) زوج (عربية)». بالميتاتيز : جوز (مصرية)» جواز - جهاز (مصرية»). 

امرأة (عربية) مرة (مصرية). 

حصان .دب : 

هوسبوندا 111015001708 (انجلوسكسونية) - هوسبونده 21101500706 (إنجليزية 
وسيطة) - هزباند 11155850 (إنجليزية). ويقول سكيت أنها ليست كلمة 


لل الفصل السابع 


ا جلو سكسونية أصيلة وإغما هى مستعارة من الاسكتويناوية وانها صيغة مختصرة من 
هوسبواندى 111150118101 (هوس 1105 بمعنى بيت وبواندى 8113101 بمعنى ساكن» 
من فعل : بوأ 5 على سك أو يشيم قي النوردية) . وفى وبستر أن الهصوسبوندى! 
في النوردية تعنى «صاحب البيت» أو (فلاح يملك أرضه)» - ماريتوس 1123116115 
(لاتينية) ماريتا 841311]2 - زوجة (- مارى 83751 (فرنسية) (الفعل اللاتينى : 
ماريتارى 712116356 - بمعنى يتزوج > مارى '512115(9 الإنجليزية و 2123151617 الفرنسية 
نفس 'اللعتن ).يدول سكيت: (ضن. )أن لسارت معت ازوحة» كفن اللاتيية 
معئاها الأصلى «المزوجة أو المعطاة لذركر» على اعتبار أنها اسم مقعول مؤنث مى 
١‏ : و 
«اماس» 1135 بمعنى «ذكراء وهذا ممكن من ناحية النحو. ولكنه مستبعد لأن اسم 
المفعول 2 (ماريتوس) لمعنى ا يكون معناه عندئد «المزوج أو المعطى لذكر) 
وهذا مستحيل . أما ويستر فيردها فى النهاية كن كلمة اط باأدت 5 العصور 
التاريخية جذرها من جذر «ميراكس» أو «ميراكوس») «30461158 اليونانية بمعنى «(بنت» 
أو «ولد» (قارن ١ميرخ»‏ 611 بمعنى «ابنة» فى غالية ويلز). ويوحى آنا آخر بأن 
لها صلة بكلمة (ماريا» 3/إ71037 السنسكريتية ومعناها «رجل». وفى بوازاك (ص 
)١‏ أن «ماريا كلح) 8431/213-7 السنسكريتية معناها «(رجل صغير» من ماريا - 
ح 2131/2-1 السنسكريتية بمعنى «شاب»" أو «مهر». وأن «ماريتوس» اللاتينية بمعنى 
اربوعا من و «مورى») 74011 أو «مارى» [531 افتراضية بمعنى «فتاة»4. قارن غالية 
بريتانى : «ميرش» 116101 بمعنى «بنت» ونظيراتها فى اللهجات الغالية اللأخرى : 
«ميرعا) 7 بعنى ابنت») لوموروين» 1/إ/110110 (وموروين؟ 11010111 بمعنى 
اابنت) أو (عذراء). وَفن قوطية القرم (مارزوس) اس اناي وأصلها اامارثوس» 
ك1 بمعنى «(زواج2). وفى الليثوانية «مارتى؟2 384131]1) وفى البروسية القديمة 
10 (مارتين» بمعنى «فتاأة» أو «شابة» أو «خطيبة»). وأيضًا هناك «ميرجا» 216782 
(ليثوانية) «وميرجو) 1ا7618 و 516150 (بروسية قديمة) بمعلى «فتاة». قارن 
«بريتومارتيس»؟ 130615|-00150] فى اليونانية وهى الآسم الكريتى للربة ارتميس -7ل/ 
5 ومعناها المتعارف عليه «العذراء الحلوة» (مارتيس - عذراء). وفى لغة لاتقيا 


اث 2 0002 8 + 5 
(مارشأ)ا لا تعنى «(زوجه الملا 





م أسماء القرابة ه 


ومن هذا العرض يتضح أن لكلمة «زوج» العربية مقابلان فى اللغات الهندية 
الأوروبية» أل نههنا 8 المجموعة التيوتونية وهو «هزباند») ونظائرها والآخر عش 
المجموعة اللاتينية وهو (مارى) ونظائرها . وواصح د اليه هناك أية صلة اشتقافة 
بين مجموعة «هزباند» ومجموعة «مارى). ومن الناحية السيمانطيقية 561181101 لا 
يبدو أن هناك صلة ما بين «زوج» و «زوجة» العربية التى توحى فى الاشتقاق الشعبى 
بارتباط «اثنين» أو د (عكس فرد)ء بينما الكلمة التيوتونية «هزيوندا» بحسب ما 
يقول سكيت تعنى «المقيم أو الساكن فى البيت» «هوس» 1105 بمعنى (بيت»0)2 أما 
الكلمة اأيونانية - اللاتينية فهى سمانطيقيا مشتقة من كلمة «فتاة» أو «بنت» أو 
#عذراء) الخ . 

وكل هذا عندى تخريجات غير موفقة فمن الناحية الفونطيقية يمكن أن تكون 
هناك علاقة بين «زوج) العربية و «هزباند» التيوتونية من خلال كلمة «جوز)» العامية. 
فنحن نفترض قاذة أن أصل الكلمة هو اروع» العربية الفصحى ونفترض عادة أن 
«جوز» العامية هى الميتاتيز أو القلب الناتجح عن إفساد الفصحى فى اللهجات 
الفصحى 56 اللهجات الدارجة. ولحد الأرجح فيلولوجيا هو العكسء َع أن 
اجوز) هى الأصل 7 اروم هى القلت:: فالعذا صن الفونطيقية الاسام فى اهوسا 
موجودة فى «جوز) (أما «باند» أو «باندا» فى هزبند) أو «١هوزيوندا»‏ فمضافة لأن 
الكلمة مركبة من : (هوس - بوندا). فإذا كان الأمر كذلك وجب أن نعيد النظر فى 
نفترض أن الكلمة العربية والكلمة الهندية الأوروبية تنحدران من أصل مشترك 
عناصره «هوس» أو «جوس» ومدارهما الفونطيقى . 

ولو كانت «هزا أو «(هوس») فى (هزبائل - هو بوند!» لها صلة بكلمة اهوس) 
التى اشتقت منها «هاوس» الإنجليزية و «هوز) الأسكتلندية و اهت» ]111[ (وهوت) 
16 ألخ. . لأمكن أن ينصرف معنى «الإقامة فى البيت» إلى الزوجة انصرافه إلى 
(الآلمانية و 78615 الخ) ولا تشتق اسمها من عناصر «هوس». وإذا كانت «جوز) 


وليس «زوج» هى الأصل فى العربية فالأرجح أن معنى «اقتران اثنين» (عكس فرد) 


لسشدم الفصل السابع 


نا 


هو المعنئ المحازى اللاحق المستخرج من فكرة الزوجية ين العصور المتأآخرة بعك دشوء 
الأسرة بالمعنى الحديث. لأن فكرة «اقتران اثنين» لا وجود لها فى نظام الزواج 
البدائى القائم على البولياندرية (تعدد الآزواج) أو البوليجامية (تعدد الزوجات) حيث 
التعدد هو اللأساس واقتران اثنين شئ غير وارد. وهكذا يجب أن نبحث عن معنى 
اسل آخر لكلمة ااهوسرا الهندية الأوروبية غير العية ولكلمة االجوز) المصضرية عير 
«اقتران اثنين) . 

والأرجح عندى أن «هوس» و «جوز» تنتميان إلى تفس الحذر الذى تنثمى إليه 
كلمة انيت العربية (لاحظ ل عنصر الماء 1 ع (اهوسيو ندا" وهو ما يسكات 
3 000 ال 5ك 58 0 1 11 1 : 5 1 
فى المعنى . الذئ. فسر به سكيت» بوتلا سق اابؤائد!» بمعنقى اساكن 4 والأرجح عندق 
أن ١اهوس)‏ و «جوز» كلاهما مشتق من اعبيدر العتدق: الا وروية السوسر) برع 
اساس بسوس» وكلمة احصان» العربية فى انهاه (قاون فن المصجرية سبي 1 يعن 
((احصأن صغير ا تصغ الاسوسن لاق ااحصاوى) للحمار بمعنى «(حمار له صفات 


الحصان». وكلمة «هورس» 510556 التيوتونية وعائلها الأوروبية. 


فالدين جعلنى اك 5 هذا المعنى هو اختلاط معنى المرأة أو القتاة ومعنى ايل 
فى الكلسة الستشكرقية الذالة على الفنن أو الثيباب «زالوالة-غلئ: امهو أو "التضان 
الصغير 58 وقت واحد (ماريا بت حّ طحة 219 11) . ومؤنثها 555 وعلى المتاة أو الشابة 
وعلى المهرة أو الغفرس الصغيرة. والملااحظ في تاريخ هذه الكلمة أن المذكر والمؤنث 
فيها قد اختلطا فى بعض اللغات. فبينما نجد أن «مهر» العسربية تعنى ١الحخحصان‏ 
الصغير)ء نجد أن «مير» 21216 الانجليزية تعنى الفرس (فى الأنجلوسكسونية نجد 
«مير؛ ©8167 بمعنى «فرسصر» و «مياره» أو (ميارج» ع121 و 542315 عمعنى (حصان)ا 
- «مرها» أو «مريها» 21161112 و 216183 «فرس» و «مرها» 5413113 احصان) 
(جرمانية عالية قديمة) - «مير) 218516 «فرس» (ألانية) - مار 82617 : «فرس» 
(دغاركية) - «مير» 44011 : افرس) (سويدية) - (لمرى» 12161516 : «فرس» 
(هولندية) - «مار) 148311: «فرس» (نوردية قديمة) - «مارك» 8420 : «حصان» 


(أيرلندية وغالية) - «مارتش» 3431761 : «احصان» (غالية ويلز وكورنوول) - «مار) 





ه“أنماء العرانة 8 


ظ 


7 : الحصان» (أيسلندية). والأغلب أن هذا الاختلاط الذى جعل «مهر) فى 
العربية تعنى الحصان الصغير وكلمة «مير» بالإنجليزية 78435 أو الألمانية 2316 تعنى 
«الفرس»» جعل أيضا كلمة «ميراكس 126158 فى اليونانية تعنى : «بنت» و اولداء 
وكذلك أيضا فى السنسكريتية يختلط معنى المهر والشاب الصغير. 

فالأرجح أن الاشتقاق التقليدى لفعل «مارى» '(7)0815 (يتزوج بالانجليزية) - 
11 (فرنسية) والاسم «مارى» 280253 بمعنى («زوج» وإن كان مباشرة مشتقًا من 
أصول لاتينية هى فعل 'ماريتارى») 113111856 : «يتزوج» «وماريتوس؟ 11311]05 
اازوج) وماريتا («زوجة»2).: إلا أنه فى المنشأ الأول مأخوذ من اسم الحصان الصغير 
والفرس الصغيرة فى سن البلوغ. وهو «مهر' «ومهرة». وفى العربية الفصحى 
ولهجاتها تنتمى كلمة «امرأة» و «مهرة» (كما فى «امرأة العزيز) بمعنى زوجته و 
«مرته» الدارجة بمعنى «زوجته» إلى نفس جذر «مهر - مهرة» أى الفرس الشابة. 
وفى «امرأة» (قارن : «مرأة» (الألف الأولى يروثيتية ©1اع]2870» والهمزة الوسطى 
مكان هاء «مهر» (2811 (مره-ت) بالميتاتيز من مهر + تاء التأنيث). وطول أو 
مضاعفة الكسرة فى مريتا 38031113 اللاتينية يكون إذن من سقوط ه [! قديمة لاحقة 
للكسرة 54311168 بقوانين الفونطيقيا. 

وبهذا أيضًا تكون «مولير» 24101167 اللاتينية بمعنى «امرأة» (> ايطالية موللى 
56 بعنى «امرأة» (صيغة من مورى < مهرى. وتشديد الراء أو اللام من إسقاط 
الهاء). (قارن اليونانية «ميراكس») «8461153 - «ميراكس») «246(118 بمعنى : «بلت» أو 
(ولد» من مهراخ 806)11(18 ثم خففت الهاء حتى ذابت إلى «ياء» فى أ6) . 
والسؤال هو : مادام الزواج أو العذارة ملازمين لمعلى الكلمة فهل «مهرا بمعنى 
لاضداق») تخنى لفن المجموعة أولة 9.وتقتن السؤال «السيية لكلنة لك العامية 
المصرية بكعنى «امرأة») و ااحرما بمعنى ازوجة» (قارن الحريم») على افتراض وجود 
الميتاتية الذئ قلب الامهر) أو المرح» إلى ١اهرم»‏ جه ااحرم) أو احرم) ا تر 

ويبدو أن الأولين ميزوا بين نوعين من الأزواج والزوجات : الشباب من البنات 
والفتيان» وهذا النوع من الأزواج سمى على اسم «مهر» أى الحصان الصغير والفرس 
الصغيرة» والكبار من النساء والرجال : وهذا النوع من الأزواج سمى على أسم 
ل الفصل السابع 
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االسوسى) أو ااهوس) أ الخصان والفرس ين كماك النمو . ومن النوع الأول اشتقتة 
مجموعة «مار)» ومن النوع الشانى اشتقت مجموعة اجوزا - اهوس») فى 
اموسبوندا» ومؤنثه #زوجة»» ولكن #جوزه؛ لا وجود لها فى اللهجات العربية. ولا 
يستبعد أن «حسب» (كما فى حسب ونسب) تنتمى إلى مجموعة «جوز)» و اهوس) 
(قارن أيضًا «جواز» و «جهاز»). 

زوج - زوجة (عربية) وهى مؤنث «زوج) < جوز < هوس . 


فى الإنجليزية وايف 17/116 (زوجة) وومان 701037 (امرأة) وتستعمل شعبيًا 


ودينيًا لا معنى اي ولكن لمعنى الزوجة» (إنجليزية) وأصلهما واحد. لذن «ومان» من 
«ويف + مان») 5422 + 11لا . 


ويفمون 12/111701 وويفان 17115131 (أنجلوسكسونية) 


ويمان 171127111311 وومان 1/1/111012311 وويفمون 11/110197 (إنجليزية وسيطة) 
من ويف 711 (أنجلوسكسونية) بمعنى امرأة أو زوجة وجمعها مثل المفرد. وهى فر 
أو - ويب م|/الآ من ويب 11/15 (جرمانية عالية قديمة) + قايب 976165 (ألمانية فراو) 
- ويف 7111 (هولندية) > فيف 7107 (دنماركية) > قيف 711 (نوردية وأيسلندية 
قديمة) وبربطها سكيت (ص )"١9‏ بجذر قايب 18618 بمعنى «يهتزا من السنسكريتية 
قيب5ع/ . بمعنى «يرتعش» التى خرجت منها الجرمانية العالية القديمة «قايبون» 
«وقايبون» 1505ع11 ,761502 (قارن 11151316) ويقول إن أصل الكلمة غامض» 
وعند آخرين أنها مرتبطة فى الجذر بفعل «ويفان» 761372 الأنجلوسكسونى بمعنى 
(بنسحج» ومنها ©7/6297 الحديثة» ولكن سكيت ينفى هذا الاشتقاق» وكلا الاجتهادين 
عندى خاطئْ. واجتهاد ثالث خاطئ فى ويستر ربطها بكلمة فيير 6185 النوردية 
القديمة بمعنى «غطاء الرأس» . 
(س) مأن 35137 (إنجليزية وهولندية وسويدية) من : مأن ومون 48108 ,013112 
(أنجلوسكسونية) > مان 213121 (ألمانية) > ماند 24380 (دنماركية) - مانا -2/122 
3 (قوطية) - مانو 1083111 (سنسكريتية) > مانوس 2131115 (قيدية). أما كلمة 
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منش 84617561 الآلمانية بمعنى «إنسان» فيقول سكيت أنها الصفة من مان 11215 
وآصلها 85411215©1. ويميل سكيت إلى رفض اشتقاق هذه الكلمة من فعل مان 
0 فى السنسكريتية بمعنى «يفكر"'. وعلماء الاشتقاق متفقون على أن مان 
التيوتونية وهومو 110170 اللاتينية بمعلى «إنسان» من جذر واحد. ومن 
الهام أن نذكر أن «هومو» اللاتينية تعنى (إنسان» سواء من الذكور أو من 
الإناث. على غير معنى «أوم"» الفرنسية و «مان» الإنجليزية التى تحدد معناها 
الخاص بمعنى «رجل» إلى جانب احتفاظها بمعنى «إنسان» فى عمومه. فهى فى 
معناها الأصلى أقرب إلى معنى كلمة أون 07 الفرنسية. رغم أن المتعارف عليه 
بين علماء الاشتقاق أنهما لا ترتبطان بوشائح ايتمولوجية لأن 08 فيما يقال من 
0 و 016 < 111115 اللاتينية بمعنى واحد) ولكن شمول معنى «هومو - أوما 
الأصلى «إنسان» يفسر أنها فى عديد من اللغات الأوروبية ليست مذكراً ولكنها 
حماد. 
وأنا أميل إلى رفض تخريج سكيت ووبستر لكلمة «وايف» 11116 بمعنى 
«زوجة» ولكلمة : ويفان 17/111731 «وومان» 9701721 بمعنى «امرأة؟ أو «زوجة» 
وأرفض ربطها بجذر قيب 15/ بمعنى «يرتعش»2 وبجذر : ويف 7/6376 و الوب" 
7 بمعنى «ينسج» و السيحكاء وبجذر : قيبر 7م6/ بمعنى «غطاء الرأس) وأرجح 
أن: «وايف - ويف - قايب» و «و» فى «وومان» تنتمى إلى الجذر الذى نبتت منه 
كلمة «وليفة») المصرية بمعنى «زوجة» على مستوى الحيوان (الحيات». الطيور» الذثاب) 
وبذلك يكون المعنى الاشتقاقى لكلمة «وايف» هو «وليفة» والمعنى الاشتقاقى لكلمة 
«وومان» (ويفان) : «وليفة» من الحنس الإنسانلى. وبهذا التقدير تكون «ل» فى 
«وليفة» قد أدغمت لأنها أصلها واوية «كاللام البولندية الواوية. بمعنى آخر فإن 
721-1711 (وايف - قايب) أصلها «وليف» 17/111 و «قليب» 1/115 وبسقوط 
اللام 1 فى المجموعة التيوتونية جوف وسط الكلمة وظهر الإعلال الشديد فى 
الدفثونج «أى 21 أو أء. ومن نفس الحذر فعل «لاف» فى المصرية الحديثة.» وهى لا 
تزال تعنى التواصل الحنسى بين المرأة والرجل؛ إذ يقال للمرأة «لافت» على رجل 
معنى عاشت معه معيشة الخليلة. ومن نفس الجذر فعل «ألف» «يألف» (مصرية 


. 
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«ولف - يولف» وهو اشتقاق مجازى متأخر من معنى «وليفه) و «ولف») فيها معنى 
الاعتياد نتيجة المعاشرة. «وألف» (مؤلف) فى العربية الفصحى بمعنى الجمع ف 
انسجام» سواء فى ذلك تأليف القلوب وتأليف الكتب». الخ. 

وبهذا التقدير أيضًا لا استبعد أن تكون «فراو» 11811 الألمانية بمعنى ١زوجة»‏ من 
نفس جذر «وليفة» «قليف - قليب» > قايب الألمانية بنفس المعنى (فى اتجاه فونطيقى 
ينطق اللام ! راء 15» وبذلك يكون أصلها «فلاو' «فراو» وهى «وليفة» بالميتاتيز (< 
ولاف > وراف > فراو) وهو تحول فونطيقى مألوف. وربا رأسًا بلا ميتاتيز. 

فإذا نحن بلغنا كلمة «فام» 1*611126 الفرنسية بمععى «امرأة» أو «زوجة» نجد أنها 
اتيممولوجيا من طراز «وومان» الانجليزية» أى أنها مركبة من «فا - هومو» +8[ 
0 أو «فا - أوم») 80111176 + 12 و «فوم) أو «قفام)» (ونجد أن «فا» ليست إلا 
صورة أو مجزوءة من «ويف» أو «قيف» بمعلنى «وليفة» + إنسان. قارن المشتقات 


ل 11171لاة 1 . 


م - آل - عائلة - عائلة - عيال 


عم - عمة 

حال - خحالة 

آنت 04نالى (انجليزية)» تانت 131216 (فرنسية) (وتكرار التاء فى الفرنسية لمجرد 
التدليل أو التصغير كما فى تونتون 1081017 أى «عم)) - أميتا 41112 (لاتينية) فيها 
أهم عناصر «عمة» بما فيها تاء التأنيث (3). وبالتالى فإن مذكرها يجب أن يكون 
لأموس» 417111115 (عموس) وهو أصل الأميتوس) 4111]015 لأن ]1 فى الكلمة 
اللاتينية لعم وعمة للتصغير. وفى الالمانية أمة 6 (معناها «مرضع) أو «مربيه» 
(10115). وفى الجرمانية العالية القديمة أما 41111278 (عمة) معناها «آم» أو «ماما» 
وفى الأيسلندية «أما») 4812122 (عمة) معناها اجدة», والمفترض أن الحذر هو ]1م 
وقلب ن 2 ميما 130 قبل التاء ) قانون فونطيقى مألوف. 

أمأ العما فى الإنجليزية فهو «أنكل» 1[06016] من الفرنسية 026016 من اللائينية 
210 . واختصاره : أونكولوم 1 6 ومعناه «أخو الآم» أى «خال» . 
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وفى سكّيت أن معناها الحرفى هو «الجد الصغير» وأنها تشتمل على تصغيرين فى 
اللاتينية هما : «(كو) لاك - و «لو» نا[ أى أن الحذر هو : 217 و 2412 من 11نانالك أو 
0 . وأصلها : «و) 15انالكى بمعنى ١‏ ج(). الجذر على الأصح هو اعو-أوم- 
عوم»» ومنها خرجت «عم) ومعناها اللأصلى «الجد الصغير». وفى الليثوانية : 
الأويناس») 25 معناها ١عم)‏ وفى لغة ويلز «أويثر) 1 معناها ١عم»‏ وفى 
الحالين الحذر هو «عو). 

و “أو» تاتالك اللاتينية بمعنى «جد» (قارن 416111 الفرنسية بمعنى لجذ» أو 
ااسلف») من نفنين الحندر الذى حرجت منه «أآل) و لافاتجلة ا وهنا «عائل» بمعنى 
مؤسس الأسرة أو العشيرة (جدء جد أعلى). وليس بمعنى «من يطعم الأسرة» كما 
يفهم من الكلمة العربية» و «عيال» لا بمعنى «من يعالون» (أفراد الأسرة)» ولكن 
بمعنى انسل الجد» أو «مؤسس الأسرة» أو باختصار «آل». وربما كانت «خال» (آخر 
الأم) صيغة من آل (< و)». بل ربما كانت «خال» هى الصيغة الأقدم فى المجتمع 
الأموى (الماترياركى) أى سابقة على «عم» التى لم تظهر إلا بظهور المجتمع الأبوى 
(الباتزيار كن ): والأرجح أن المعنى الأصلى لكلمة «خال» كالمعنى فى كلمة «عم)ا هو 
«الجد» أو «الجد الصغير». (باختصار الآل والعائل). ففى المجتمع الأموى وفى ظل 
البولياندرية الخال (أخو الأم) حقيقة هامة فى حياة العائلة آما العم (أخو الأب). فلا 
يمثل شيئًا محدداء لأن نسب الأم هو الأساس . والمجتمعات الأوروبية تقول «انكل) 
و «أونكل» للعم وللخال معاء فليس لديهم إلا كلمة واحدة للمفهومين» وكذلك 
الأمر مع العمة والخالة (انت» تانت)» وحين تريد التمييز تقول : «أنكل») ا 
لاخى الأم (تقصد خال وخالة)». و «انكل» أو «آنت» لأخى للأب (تقصد عم 
وغينة): 

4 - جد - جدة (عربية) والد الوالد أو والد الآم ومؤنثها (والدة الوالد ووالدة الأم) 

- سيد - ست (مصرية) : والد ووالدة الأم فقطء وفى مصر تخصص «جد - 

جدة» العربية للدلالة «والد ووالدة الأب» فقط («سيد» العامية خخالية من 


تشدية الباء) (الوحد) و7 «سيد) صيعتان من نفسن الكلمة). 


- ساير 5156 (الإنجليزية) وتعنى فى الاستعمال القديم وفى لغة الشعر والنثر 
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الآدبى «أب»). وهى صيغة قديمة من «(سير» 2511 بمعنى اسيد) وتستخدم 5116 و 511 
بمعنى «مولى» و (سيذ) فى العربية» ويخاطب بالصيعة القديمة الملوك والأمراء فيقال: 
ساير 5116 بمعنى : «يامولاى» ونظيرها فى الفرنسية : (ير» ©511. ويشتق علماء 
اللغة «ساير» و «سير؛ فى الإنجليزية من «سيير» 5161015 الفرنسية الوسيطة» وقديمها : 
لاسنئرى») 561156 وحديثها (سنيير» 256181261117 كما يشتقونها فى النهاية من «سنيور) 
17 اللاتينية بمعنى «الأكبر سنًا». وقديمًا حيرت هذه الكلمة علماء اللغة الفرنسية 
فقد كانت هناك منها صيغة تكتب سير ©الا0) بحرف © وليس بحرف 8) ما جعلهم 
يرون أنها مشيّقة من اليونانية «كيريوس» 00105 بمعلى «نبيل أو «مولى») (2)1070 
وهنو حا بن كوه سكيت:. وف راين أن إزدواج معنى 51756 و 511 الأصلى للدلالة 
على «الأب» و «السيد» (المولى)؛ ذو أهمية قصوى» لأنه يوحى بأن الحذر الأصلى 
كان يدل على علاقة المنجب أو الخالق عظيم الشأن فى الأآسرة أو القبيلة : (المئؤسس 
- الجدالا على). والعربية نفسها تعرف اختلاط معنى الربوبية والملكية فى كلمة 
«رب» : (رب الذار بمعنى صاحب الدار). والمتعارف عليه أن 010 الفرنسية بمعنى 
ااسيد' (قارن 010 ع.1] لكورناى) مأخوذة من العربية عن طريق الأسبانية وهو 
صحيح . ولكن فى رأيى أن الكلمة» فى جميع صورها سواء الرائية أو الدالية 5116 
و51 و آلناع[ث و 010) «سيذ» العربية «وسيد» المصرية لها وشائج اتيمولوجية 
بكلمة «الكيديس - السيديس» 4101065 اللاتينية (> التشيدو 812100 الإيطالية) 
وهى اسم من أسماء هرقل أو على الأصح صفة من صفاته جرت مجرى الاسم 
وهى بمعنى (السيد) كما نقول نحن فى بلادنا «السيد البدوى» على سبيل المثال. وقد 
اختص بها هرقل فى الحضارة الأوروبية قديمها وحديثهاء فإذا قيل «السيد» قصد 
هرقل و "الكيذ - السيد» مكونة فى الظاهر من «ال» التعريف + «سيد»» وصورتها 
اليونانية اللاتينية توحى بأنها سامية الأصل». غالبًا عن طريق الفينيقيين» ولكن ربا 
لم تكن من «ال» أداة التعريف ولكن مجرد توتولوجيا بمعنى «سيذ) أى ربما كانت 
من «آل» و «عائل» و [انالك _(قارن [1اع1ك) بمعنى مؤسس العائلة أو ربها (انظر مادة 
اعم - خال» وريما كانت ينل باسم «العال» الإله الفيقيتي: 


و «|| 00 أو #الععند)1 5 الشدع! بالمعنى الدنني والأسطورى هى غالما 2 
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ذاتها صيغة متأخرة من صيغة أقدم منها هى اسم «زيود» 2101010 (فى (زيود) سودوا 
وبطل الطوفان فى الملاحم السومرية الهندية الأوروبية 7210110-5011010011). وجذر 
«زيد» و «زياد» و «الكيديس»).» و 5112 و 5لاء51. وفى النهاية 5117 و 010)» ومنه 
خرجت استمات مثل (أبو مداو «ألين و «السيندا فى (عبد الحيذ) و الاعبك السمدة؛ 
وهما شئ واحد بمعنى عبد المولى («عبد الحيد» هنا لا تعنى «عبد الحسن». ويلاحظ 
أن أقباط مصر يسمون «عبد الجيد» ولا أظنهم يستوحون أسماء الله الحسنى)» وإنما 
«الحيد) عندهم هو مجرد صيغة من «السيد»).» وهو (المسيح" . وبالمثل فاسم اأعيل 
الجيد» معروف بين المسلمين فى مصر. وكلمة «سيد» العربية تضمر واوا معلولة لأن 
أصلها اشتقاقًا «سيود»؛ وهذا الأصل هو الذى جعل مضارع «ساد» «يسود» وليس 
ا(يسيد» ومادتها فى النحو العربى «سيود) فى باب الإعلال والمورفولوجياء ولا يبعد 
أن فى المثل الشعبى المصرى «البحر زاد» الخ. تقال لفيضان النيل ذكريات من أساطير 
«زيود» بطل الطوفان» وليس مجرد استعمال لفعل «زاد - يزيد» بمعنى «ربا» أو 
(كبر») أو «نما» (قارن «يو + زيدون» 205610017 رب البحر). ومنه أسماء «(زيد» و 
«زياد» و «زايد» و «(أبو زيد» (قارن «الزير) سالم < زولا أى الأوزيسن)): 

ويلاحظ تكرر نفس الظاهرة الفونطيقية فى المجموعة الهندية الأوروبية الحديثة 
الرائية حيث خفت الواو فى 56721017 إلى 516111 ثم إلى 517 (المضمومة بقيمة [© فى 
الإنجليزية) ثم أدغمت نهائيًا فى الكسرة وتضاعفت الكسرة كما فى «سير» 8116 
الفرنسية::. (قازن «شيل» العرسة ق اشيد) المضوية): 

والخلاصة هى أن «سيد) و «جد)ا ومجموعة «سير) تلحدر من جذر واحد هو 
«زيود» ومعناها اللأصلى هو «الآب الآكبر»؛ وهو رأس القوم أو مؤسس القبيلة أو 
المولى (- «جد» العربية و (جذ) و «سيد المصرية»). وهناك احتمال أنها تنتمى 
لمجموعة 1759115 أوزيريس . 

وتبادل الراء والدال يتبع قوانين الفونطيقا المألوفة» وهذا يفسر اختلاط معانى 
السيادة وإنجاب البشر فى بعض استعمالات كلمة سيد أو 81# كما فى المصرية 
والإنجليزية. والأغلب أن الجذر الأصلى هو «زيو» وأنه أصلاً من مفردات أدوات 
الإخصابء. كما أن كلمة «ذو» «ذى» كأداة للملكية (قارن 06 الفرنسية والهندية 


0ك الفصل السابع 


337 ظ 


الأوروبية و «ذووه - ذويه» بمعنى آله أو أسرته) غالبا تنتمى إلى هذا الجذر الأصلى 
الم د بين المناسات والمجموعة الهندية الأوروسة. 


أما بقية علاقات القرابة مثل «صهر) و انسيب) و «عديل» و اسلف» فهى 
لبسمةا من قرزابة الدم ولكن :من الفاظ الحضارة والتنظيم الاجتماعى الحديث تسسا 
ولذا فكل تشابه بينها فى مختلف اللغات قد يكون نتيجة الاستعارة أو التأثر المدنى» 





1 | أسماء القرابة ؛ 
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بعد الكلام عن أسماء الأعداد والمفردات الدالة على قرابة الدم . 

لنبحث الآن فى أسماء أعضاء الجسم. ثم فى أسماء الأحياء الأساسية التى 
تعامل معهاأ الإشسيان الأول من حيوان أو نات » ثم 2 اميا عناصسر الطبيعة 
الأساسية وظواهرها التى عايشها الإنسان الأول يومًا بيوم وكل يوم بحيث يصعب 
تصور استعارتها فى لغة من لغة أخرى. ثم فى أسماء الآدوات المادية الأساسية التى 
استعملها الإنسان الأول فى معاشه وسلاحه وعمله. ثم فى الصفات الحسية 
الأساسية كأسماء الألوان» ثم فى بعض المجردات والحالات الأولية اللازمة لوجود 
اسان ف ل مكان : الحياة والموت والنوم واللوصن والشفاء الخ. 

المجموعة الأولئ هامة. جبهة. جبين. جمجمة. قما. قبه. قمة. قله. 


ل الفصل الثامن 


- هيد 1630آ1 (إنجليزية) - هيد 116760 وهويد 116160 (إنجليزية وسيطة) - 
هيافود 3]00ع1]1 (أنجلوسكسونية) - هاويت ]113110 كوبف 1م10 (ألمانية) - هاوبث 
اطنة]] (قوطية) > هويت 11001 (جرمانية عالية قديمة) - هوفد 110010 
(هولاندية) - هوفوذ 11101971101 (سويدية) - هوقد 210760 (دغغاركية) - هاوفود 
6 (أيسلنئدية قديمة) - كيفالى [80247! (يونانية) - كايوت ]ل0ام00) (لاتينية) . 
وفى السنسكريتية : كايالا - م 030318-13) بمعنى «جمجمة)» و «اكايوس» كايوكتشا 
لا (0213)) عنام ناكا معنى «شعر القفا) - شيف 0161) وتيت 1616 (فرنسية) . 

وواضح عز. كتل! أن عذال تدرا لديا أورويا أسانيسه كني 1876و كبك 
بد ١‏ تدرو لتر افد اللا ال الس و ب اال 
أو «١ف»/!أو«اف»‏ لا. وخففت «ت» ] إلى «د) 0. أما فى المجموعة اللاتينية 
(كايوت» فخففت «ك) إلى «ش»2. 

ونخد أن السوية تشعرة فى هذا اندو حدر «كابوت :فى الكلمات الانية 
التعاكةة تحسيت) بالرأس أو بمواضع منها : (أ) هامة (قارن ]119051 - جبين (ب) 
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جبهة (ج) جبين (د) قفا (ه) قمة (قنه) (قارن جبلا 001013 فى القوطية بمعنى 
(قمة) وهى من نفس الحذر). (و) قبة (ز) جمجمة وهى غالبا مجرد تكرار ا#جمكاء 
وك و كناك يناي : 0 قبعة 0120©8211). (ط) قبطان 13112م03). وربما كانت 
«ت»4. فى ]0ام083 اللاتينية و «د» 0 فى 81630 الانجليزية أصلاً مجرد تاء التأنيث . 
ويفهم من هذا أن «هامة» أصلاً من «هابه». وفى اليونانية تعنى كيفالى 10[6ع>آ 
«الرأس»». ومجازً «القمة» أو «القنة» هى النقطة العليا. فالقمة والقنة والقبة معناها 
فى الأصل ان الجبل ورأس البناء . 

وبلاحظ أن الفرسسية “فيسها كلنتان معتى الراس' () «شيف01561). ,وه من 
اناترة) الللاتنيه :(ب) :لافيت 616 1" زهنى. من «تييها» 16518 اللاتشة: وهن تعن 
ااحلة» أو «وعاء» أو اشفشق») من الفخار. وكانت الكلمة تعنى فى اللاتينية أصلاً 
«شقافة» أو «محارة» وقد اختلطت معانيها بمعنى «اتستوم») 165111117 و (اتستو 19111 
بمعنى اوعاء» أو «احلة» من الفخار أو #اغطاء الحلة» (ولعلها من جذر واحذ). 
وكانت كلمة تيت 1212 تنطق فى الفرنسية «تيست» 15516 حتى القرن التاسع عشر . 

ويقابل هذه الكلمة فى المصرية بالمعنى الحرفى (وعاء) اطاسة» و «طاجن"» و 
ااطشت» و «دست» (قارن «طاس» «العربية» وكلها من 1©5]101107 أو ]165 أو من 
جذرها. ويقابلها بالمعنى المجازى أى بمعنى «رأس». كلمة «طاسة». وفى مصر يقال 
اليسخن الطاسة» أى «يسخن رأسه بالخمر. 

أما «رأس) السافيية فتحتاج إلى مزيد من البحث عن جذرها. (قارن اليونانية 
معنى شقافة). وربما كانت «رأس» صيغة من ادستوا. 
() عي (غريية) الطن: عمن .أعيهيى. أكمه:: افقنطن: اعون :+ أحول:. حخفي: 

ضرير. عس. عسس. جاسوس (نجسس). أعمش (مصرية). عاجز (مصرية) 

عدو الشمس (مصرية). نضر (مصرية). ناطور (عربية ومصرية). 

- أى علا (إنجليزية) ع أيجح عطعاظ ,وأجاظ وأى علاط وجمعها : أيجين ,1061 
ااعطع (إنجليزية وسيطه) - اياجى ©6308 وجمعها اياجان 0881© (أنجلوسكسونية) 
- أوجى 411856 (األمانية) - أوجو 201850 (قوطية) - وجا 01154 (جرمانية) عالية 


قديمة) - أوجا 088 (سويدية) - أوج 8 (هولندية) - أوجا 53 نالى (أيسلاندية) 


لل الفصل الثامن 


أوى 816 (دفماركية) > أوى [06111 (فرنسية) - أكيس 115 ١ليثوانية)‏ - أوكولوس 


55 الاتينية) وهى التصغير من لاتينية أقدم - هى أكوس 0015 
06601230 < 26لإ066+9/0 يونانية > أكشى 41511 (سنسكريتية) بمعنى عين - 
أونش 001 (سلافى قديم) - أشخ طعاعة (أرمنية بمعنى «عيئان» أو «العينان») 
أوسيه - أوكيه 0668 بمعنى «عيئنان» أو «العينان» (يونانية فى لغة الشعر والملاحم 


| 


وهى لهجة أيونية ما فين لهجة أتيكا فهى أوتيه 058) . 

والمفرد فى اليونانية : أوما 112المإللإ0 بمعنى : «عين» وأصلها : أوتما 0118 
وأوكوما 143إ0ة01. وهناك أصل ثالث هو : أويما 0714 الذى خرجت منه (أويتيك» 
و«أوفثالميا» (فى اليونانية فعل الاستقبال : «سأرى» هو : أوفوماى 2010181 وفى 
لهجة لاكونيا وأبيد اوروس نجد «أويتيلوس» 0014.)8(05 واوفثالموس 00028105 
بمعنى «عين») . 

فجذر كلمة عين -إذن- هو «عبى» والنون مضافة» وهى من آثار مثنى أو جمع 
قديم باد (قارن المجموعة التيوتونية وجمعها الأصلى بالنون 2 قبل ظهور الجمع 
بالسين 5). والكلمات التالية فى اللغة العربية تنتمى إلى جذر لإ10 - 01 - م0 - 061 
5 -2111 - 0115 -. 


8 سيم 


وامتبكقانه :: 
() عينه (ب) أعشى (ج) أكمه (د) أعمى (ه) أعمش (و) أعور (ز) أحول (ح) 
كفيف (ط) عس (عسس) (ى) عسعس (ك) (مصرية) (ل) عاجز (مصرية). 
ويلاحظ أن الصفات العربية التى على وزن «أفعل» لا علاقة لها بصفة أفعل 
التنفضيل. إنما هى صفات تشترك جميعا فى أن صدرها يبدأ بالهمزة وهذا القالب 
مألوف فى تكوين الصفة العربية» ولكن هذه الألفاظ المتصلة فى معانيها تشترك 
كسعيا فى ظاهرة واحدة وهى الدلالة على سلب البصر أو فقدانه بطريقة و بأخرى 
(مثلاً «الأكمه) فى «لسان العرب» فاقد البصر منذ ولادته). و «الأعشى» العاجز عن 
اسان ا اتسين الفنمني زا لضيو لزناو بز لمات ا اق فكت 
البصر جذاء وربما كانت مركية من «أعمى» و «(أعشى» فخرجت منها (أعمش»2. 
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و «الآعور) فاقد إحدى العينين» «واللأحول» طائش إحدى العينين. واجتماع هذه 
العربى عرف ما عرفته اللغات الهندية الأوروبية على الأقل مل اليوثائية واللاتشة مم 
النفى بالأداة «أ) 2 أو «اب» 88 أو «أن» 82 تدخل على أول الكلمة فتنفيها أو تسلب 
معناها او تل على الانحراف عن ممهومها. كهنا ف قولهم «مورال) 0121 ك8 
(أخلاقى) «وآمورال» 8210121 (لا أخلاقى)» إيسثيزيا» 46506512 (شعور) 
«وانيسثيزيا» (422365]26812) بمعنى تخدير أو حرفي فقدان الشعور.. الخ. (وهكذا 
يكون المعنى الحرفى لكلمة أعمى وأكمه (أ + عمى.ء وأ+ كمه) : «من لا عيئنين 
له؛ من إدخال أداة النفى على 016 و 08 - لإا0 بمعنى عين» و«م» 17 لأعمى'ا 
و«أكمه» تظهر فى بعض صور الكلمة اليونانية مثل «أوما» هلإلإ0 (عين) من «أوتا) 
8 و «أوكوما» 13إ01610 كما تظهر فى السنسكريتية. وكذلك «أعشى) من صيغة 
(©0585) 0568 فى لغة الشعر والملاحم اليونانية ومعناها الحرفى «من لا عين أو لا 
أبصار له أمام الشمس»» فهى إما : اعمى» مع تحديد نوع معين منهء وإما أن الكلمة 
مكونة من أ (النافية) + عو (عين) + جذر مجهول المعنى تحمل فكرة الشمس أو 
الضؤء» هو اشى» وغدالا شه آثر من كلمة ١"شسن.‏ .وبالمئل #أغور فركسة هن أ 
(النافية) + عو (عين) + رء بقية جذر يحدهد أن سلب الأبصار قاصر على عين 
(واحدة) ومثلها «أحول». «وأعور واحول» يمكن فونطيقيا أن تكونا صيغتين من كلمة 
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واحدة وفعل «اعس) و اعسس) من «عبى) فى صيغة «(أوتش) كما فى السلاقية 
والستسكريكئية و «أوسن» فى اليسونائية الهوضرية (فئ: الشعر والملاحم) «واس» فى 
الأرمنية» والمعنى الخرفى العس - عسس» العين أو العيون (فى الليل) وهم الشرطة 
والعيون» والجواسيس أضناة بمعنى «العيون» وجذر اجسس» فى «جاسوس» و تسبي » 
من نفس المجموعة الدالة على العين («جسس» - «(عسس» فونطيقيا وسمانتيقيا) . 
ووجود مفردات فى العربية متصلة بالعين بعضها من صيعة لإلل مثل (عين) 
وبعضها من صيغة «أوك» مثل «أكمه) وبعضها من صيغة «أوس) 055-060 (عسس 
ب جاسوس) وبعضها من صبعة أوشن ع0 (أعنى)؟ يدل عدن تعذد مصادر هذه 


المفردات من مجموعات لغوية متعددهة وف عصور متعلدة . 


مشت الفضل القافق 


حتى صيغة «أوت» ]0 التى عرفتها لهجة أتيكا فى 055 بمعنى «عين» لها أثار 
فى المصريةء فالمصريون إذ يقولون للأعشى «عدو الشمس» إنما كانوا بالمجاز يشتقون 
الهومونيم ااعدو)ا من «أوتيه») ع0 لا بمعنى الغريم ولك بمعنى اعين» . أمأ صبغة 
(أوف» ]0 بمعنى عين كما فى «أوفتلميا؛ فهى من 08 وهذه مثل 06 لهجة من [0 و 
8 و 058 و 001 الخ. ومن جذر أوف - أوب خرجت ١كف)‏ فى ال#كفيف» : 
وتكرار الفاء للتكثير . 

هنا ااضيوين )1 فين مره جذر «أوت» 04. ومثلها «نظر» العربية و «نضر» المصرية. 

وفى مصر يستخدمون كلمة اعاجز ا بمعنى (أعمى») وم بالمعنى العربى الشامل 
وهو «الناقص فى القدرة» وحين يسمون السيدة زينب «أم العواجز» يقصدون «أم 


العميان» أى وليتهم وملاذهم. 


و اعاجز» صيغة من أوج 2118 آو 408. + إز 2© وهو مقصع غير واضح المعنى, 
وربما كان صيغة من أر 87 كما فى «أعور» (القائون الفونطيقى ر > ز). ويبدو أن 
المعنى الأصلى لكلمة عجوز هو «كليل أو عسديم البصر بسبب الشيءخوخة» وليس 
مجرد : من أدركته الشيخوخة. (قارن 55ع.آ و 1-05. فى نهاية الكلمات الهندية 
ة بمعنى : لعديم)). وهذا يجعل أصل الأعور)ا (أعوز)» قياسًا على + ع الل 
95 وهو يفسر كلمة عجوز بآنها مركبة من الأوج» 8 اعج) + لوز 105) > وز 
ومن ااعجلوز) خرجت «عجوز) و «عاجزا, ومع ذلك فيناك اتختهال* أن يكون جذر 
اعجوز)ا معلى 1 هو جذر : 282 (< لاتينية : 36135 بمعنى العمر))2) وهو 


00 


ارجح . 

* - (أ) فم (عربية) 
ل م (لهجات) 
ج20 سق (مصرية) 

(س) ماوث 2401011 (انجليزية) - موث 8008 (انجلوسكسونية) > موند 120ا/ا 
(ألمانية ودنماركية) - مون 1131 (سويدية) - مونر 1111101 من موندر 7111201 


(ايسلاندية) < مونثئس 101115 (قرطية) وكلها من جذر منتوم 11©0)1111/ 
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اللاتينية بمعنى «ذقن» (قارن الفرنسية منتون 14617601 بمعنى «ذقن)). فى هذه 
المجموعة التيوتونية نجد أن اسم الدقن أو الفك الأسفل قد أطلق على الفم - 
ااتم) (بالمقاكة مت )...:ومك هذا كور الامسكادى متا ريات فى "العسرنة.: 
«تمتم) و الدمدم؟ و «لثم» بمعنى «قبل») و لثم بمعنى غطى أسفل الوجه. 

(ب) > بوش 801016 (فرنسية) - بوكا 8062 (لاتينية) . قارن بوكاناو 01012358200 
(يونانية) بمعنى ااينفخ) وفوكاو - فوساو 0063600 (يوثئانية) بمعنى اينفخ) 35 
«(يفسو)ا. ومعنى «بوكا) اللاتينية «الخد المنتفخ» (بالطعام. بالكلام الخ) أو 
«الفك المنتفخ». ومن عائلة «بوكا» «بق» المصرية» ومن عائلة «فوك» اليونانية 
«فك» العربية و (نفخ) ز(ن + فخ) العدوة: فالكلمة الدالة على فم فى 
المجموعة اللاتينية أصلها من الخد أو الفك» بينما الكلمة الدالة على الفم فى 
المجموعة النيوتونية أصلها من الذقن. 

5 > لسان (عرنية)::. 


- نتج 6 (إنجليزية) - تونجى ©1078 و 1105886 (إنجليزية وسطى) - 
تونجى 386ناآ (انجلوسكسونية) - تونج 1088 (هولندية) > تونجا عتننا1 (وسويدية 
ايسلندية) - تونجى 1111286 (دنماركية) - تزونجى 20286 (المانية) - تزونجا 201152 
(جرمانية عالية) - توجو 11880 من تونجو 111280 (قوطية) - لانج علا208.] 
(فرنسية) - دينجوا 10128115 (لاتينية قديمة) - لينجوا 112781124 (لاتينية) من جذر 
لوجوس 70705 (يونانية) بمعنى كلام . 

ومن جذر لينجوا اللاتينية خرجت «للسان» و «لغة») و «لهجة» و (الغوه) المصرية 
و«لغا- يلغوا واهلاك - يلوك» و«لك» - «يلك» (الملصرية) و لاغ ع يلوغ» و 
«لاغى» المصرية و «لج 2< يلج' و الهج - يلهج') و «لكنه). وفى النهاية يد :إن 
«قال» و «تكلم» : كل +م. مشتقة من جذر لينجوا بالميتاتيز أى من (لاق» - «لك» 
(قارن 10010107 اللاتينية بمعنى ١تكلم»).‏ 

ومن جذر دنجوا اللاتينية القديمة خرجت : «ذاق - يذوق» العربية و «ذلق» 


(اللسان) و «طق - حنك» المصرية بمعنى (كلام) و السان» العوبية بالمثاتيز تقرينا مخ 


ل الفصل الثامن 


جذر «لينجوا») اللاتينية و «لوجوس 5 لونجوس) اليونانية (قارن : لعق) و «الحس») 
و «لغوص»2). 
ه - أنف (عربية) 

مناخير (مصرية) (منخار عربية) 

ارنبة (عربية ولهجات 

- نوز 78056 (إنجليزية) > نوزو 810510 ونازو 713511 (أنجلوسكسونية) - نازيه 
235 (المانية) > نيزا 21359 (سويدية) - ناز ©7365 (دنماركية) > نيوس 5ع[ 
(هولاندية) > نوس 72185 (ايسلاندية) - نوسيس 720515 (ليثوانية) > ناسوس 
5 أو ناريس 722565 (لاتينية) < - نازا 11358 (سنسكريتية) . 

ومن جذر صيغة 113:15 خحرجت أرنبة الأنف (نر + بة) > نارين 2/91186 
(فرنسية ونوستريل 8105]511 (إنجليزية) . 

والعربية تعرف صيغة ثالشة رخ اانسِن») غير ث4 :وهيده هى اانخ21 نجدها ف 
مجموعة من الألفاظ المتصلة بالآنف وهى : (نخ) فى «منخار» العربية و «مناخير) 
المصرية وفى ا(انخر» و (نخم) و النغ) 58 اانغاشيش» المصرية . 

و«ف» (©) فى صيغة (أنف) العربية ومشتقاتها (نفس. نفخة. نفحةء الخ) و 
«نف» المصرية موجودة فى جذر المجموعة الهندية الأوروبية المتصلة بالأنف : نجدها 
فى فعل «رنيفليه» 16111161 فى الفرنسية بمعنى «يشن» المصرية وهى من «نيفليه» 
7 فى الفرنسية القديمة بمعنى «يشن» و «يشمشم»» ولا تزال موجودة فى بعض 
اللهجات الفرنسية إلى اليوم فى (الباتوا)» ويقول يول روبير (ج 5 ص 87) أنها من 
أسرة ألمانية : «تيفلين» طاع!11/ا بمعنى اليشمشم) وجذرها واحد. وهو «نف» (ومئها 
«نفئف» المصرية) . 
| - شيعر (عربية) 


(أ) > هير 11315 (إنجليزية) - هير 865 ,5عع11 (إنجليزية وسطى) - هارء هير ,1861 
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(ب) شقيه «نا011676) بمعنى شعر (فرنسية) - 


16 (أنجلوسكسونية) - هار 113817 (ألمانية ودنماركية وهولاندية) - هار 1121 
(سويدية وأيسلاندية) - هار 11317 (جرمانية عالية قديمة) - كالا - تشالا 0212 
فى (الستسكريتية 1282106611212 معنن شعر القنا). قارن.الليثوانية: شيريس -7ع5 
9 بمعنى شعرة خشلة 8115616 كشعر الفرشاة»ء والإنجليزية الوسطى هيرى 
عالاعط2 و ع1ع7 والفرنسية القديمة: هير 113116 بمعنى قميص من الشعر وهى 
من الجرمانية العالية القديمة هارا 1131152آ المشتقة من هارجا 11315[9 بمعنى قميص 
أو نسيج من الشعر (قارن اخرجا العربية وقارن أيضنًا الليثوانية كاسا 0558>] 
بمعنى الشعر المجدول). وفى الأيسلندية تظهر «د» (0) فى الكلمة. فهناك صيغة 
هادر 112001 بمعنى شعر 50687 (يجز - شعر الغنم بالذات) فى الإنجليزية 
الوننظى. شنرين: 517161610 .5665613 وفن الاخلوسكسونية شبجران :-.سكيرزان 
وفى الالمانية والهولندية شيرين 50161721 وفى الايسلندية سكيرا -516 
وفى الدثماركية سكارى 518676 (قارن الأيرلندية القديمة سكاريم 5081-0[19 
بمعنى «أنا أفصل». والغالية سجار 582317 بمعنى «يفصل؟2 وفى غالية ويلز ايسجار 
بمعلى يفترق أو يفرق) وفى اليونانية كيرين 181081177 بمعنى «يقطع» 
وهى من سكريين 61881817 من جذر 5187 بمعنى يقطع. وبهذا تكون اللاتينية 
سيجريجارى 5681768816 : «يفنصل»2». ومشتقاتها من نفس الحذر. وهله المادة 
مرخ لسن جذر كلمة اشعر». وبهذا تكون «شجار؛ و «شجر» (خلاف) العربية 


من نفس الحذر. والأرجح أنها من جذر ع5هعع56 اللاتينية و شق» العربية. 


ييلوس 020111015) شعر (لاتينية)» 
وع ‏ مشتفة كن الللافينية هر عدن “كابوت المادرة 0 مسن رأس. فالكاييلوس إذد 


شعر الرأس على وجه التتخصيص . 


39 3 ٠. ع‎ 85 ٠. ٠. 
وجدر «هار») - اهير) هو عدن لشن ادي كم ( وهو هسه جحذر (شعر)ا. وقد‎ 


اقدرك دنه الكاتياف الدالية ل «العوية "رلبهعانها :)شو ناتس سير 
(ج) فعل : جز - يجز (د) جزر - يجزر (ه) جزء (و) جزلة بمعنى قطعة (ز) : 


جز - يجز (ح) شجر - يشجره كما فى قولهم : شجر خلاف). 


وكلها كلمات تفيد معنى الفصل. وأصلها من قطع الشعر وجز الصوف. ثم 


لل الفصل الثامن 


ليينا 
ا 


تحددت معانيها فى الانجاهات المختلفة وفى اللغات واللهجات المختلفة نتيجة 
للاستعمالات الخاصة. والقانون الفونطيقى (ر > ز) يفسر بعض التحولات الصوتية 
الن ععلت عفدن الكلفيه د شر داكيي جد سكي ف الشهود: ووها كانكقدس (5) 
الابتدائية أصلاً هى س التفعيل أو أحداث الفعل ولكنها قد تكون أصيلة. وطول 
جوف الكلمة فى صيغها الهندية الأوروبية وكثرة إعلالها بالفتحة 8 والكسرة 1.,© 
والضمة كما فى شورن 50017 (اسم المفعول بالإنجليزية) ونظائرها النيوتونية» 
يدل على سقوط حرف متوسط بين حرف س (5) وحرف ر (2) ويوحى بأن الجذر 
الأصلى هو اسجرا 5687 أو «سكرا 5611 أو اشجر - شكر» ثم خفف الجوف إلى 
درجة الإعلال بالياء. (سير - شير الا5016 ,ال[36 > شعر. هذا بالنسبة للمجموعة 
النالقة والسوة :1و السدافة ."آم دالتية لمعمو بالمخامة التاظقة الويف قات 
الافتراضى هو هجر 286817 ثم جرى إعلال 5 ياء > هير الإ10] > 22117. 

وكذلك الأمر بين المحاميين أو الناطقين بالحاء (حجر 11686 > حير “لزعلا 
وباعمال قانون فيرنر» أى ر > ز خرجت حيز > حز). وبالمثل بالنسبة للشاميين 
الناطقين بالشين : الحذر شجر 5126817 > الإع512 وهكذا ظهرت العين فى العربية : 
الشعر) مكان ج (8). 

فإذا كان هذا الافتراض صحيحا انتهينا إلى ضم الكلمات التالية إلى مشتقات 
شجر - شعر 518281 - 51681 وكلها تفيد معنى القطع والفصل شق - اشح - 
شطر (وغالبًا قط. قض. قضمء قد.ء قصء قصفاء خصلة. قصة.. شطف 
الخ.) 

وهذه سيكون الكلام عنها بالتفصيل عند دراسة فعل : كت 0001) فى الإنجليزية 
بمعنى قطع . وبالنسبة للصيغ فصن تع وقصفا., وخصلةء راجع كاسا 1243558 
الليثوانية بمعنى الشعر المجدول . 
/ا - سن (عربية) 

سنة (مصرية ولهجات) 


- توث 10008 (إنجليزية) - تث أو توث 10011 ,1011 (إنجليزية وسطى) - 
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تود 1600 من «تند» 21010 وهنا سقطت ن (17) وطالت الضمة لتحل محل النون 
المهملة (أنجلوسكسونية) > تاند 1200' (سكسونية قديمة) - تزائد 722180 (جرمانية 
عالية قديمة) - تونشوس 1111805 (قوطية) - تاند 1320 (دتماركية وهولئدية 
وسويدية) > تون 180151 (ايسلندية) > تزان 28511 المانية - دانت 03721 (غالية ويلز) 
> دانتيس 1032115 (ليثوانية) > دان 10611 (فرنسية) > دنس ]10316 ومادتها 106116 
(لاتينية) - أودوس 060105 ومادتها أودونت 08012 ٠يونانية).‏ - دانتا 202168آ 
(سنسكريتية) - دندان 0320231 (فارسية) . 

0681 وأقرت الضصون الهندية الأوروبية إلى «سن» السربية هى الفصسورة التيسوتوتية 
الوسطى. «زان» أو «زن» لنطه2. وظهور التاء فى «سنة» المصرية ليس مجرد التأنيث 
ولحن لحنظ دكررئ المادة الأصلية للكلمة الي تظهر فده 49 سمواء 0 صورتها 
اليونانية أو صورتها اللاتينية «دنت» 10616 وأوذنت ]400805». و «س» العربية صورة 
من «ذ» اليونانية أو نظائرها «ز» و ١تَز)»‏ التيوتونية . 

والكلمات الآتية فى العربية تنتمى إلى نفس هذا الحذر : 

40 ضرس - 19605 اللاتينية (ب) عض - 00071 اليونانية (ج) طرز > 106115 
اللاتينية قارن «دنتيللا» 6[اع]067 المصرية» فالمعنى الأصلى للتطريز هو وشى القماش 
بأشكال منتظمة تشبه الأسنان من «دينس» 10625 بمعنى «سن»2., والفعل الحافظ لهذا 
المعنى فى الإنجليزية مثلاً هو 1706181 وهو من نفس الحذر. 

8 - إذن (عربية) 

- اير 831 (إنجليزية) - ايرى 816 (إنجليزية وسطى) - ايارى 6216 

(جرمانية عالية وسطى) - أورا 013 (جرمانية عالية قديمة) - أوسو 41150 (قوطية) - 


والنموذج التيوتونى هو أوزن 1201الل - أوريس 410115 (لاتينية) - أوس 005 وأور 


لسدةه الفصل الثامن 


07 (يونانية) - اوخو 1[6080] (روسية») - أوسيس 1515له (ليثوانية) > أو 0 (ايرلندية 
قديمة) - أور 0017 (هولندية) > أورى 0161116 (فرنسية) . 

ويتبين من هذا أن الحذر «أور) فس "عليه قانون: فيرثز (9ة 2 لان ) أو الس»)) فى 
بعض القبائل فأصبح «أوز» أو أوس) أو «أوت» أو «أذن») العربية من المجموعة "ادا 
- «زا لا من مجموعة «ر) وتحول إلى «ذ». أما ظهور «ن» (]) فى بعض صور 
الكلمة فربما كان من اثار مثنى أو جمع قديم لازم الكلمة حتى بعد دلالتها على 
المفرد وأصبحت دلالته أصيلة فيها (قارن «عين») 4118617). والكلمات التى تنتمى 
لحذور «أذن» فى العربية ولهجاتها هى : 


5-4 0-8 
5 


وش (مصرية). وشوش (عربية). وسوس (عربية) : وز (مصرية). وقر 
(عربية) بمعنى «ثقل السمع". أسر. دندن (أسمع الأذن كثيرا). ط. طنطن. زن 
(مصرية). وزن (الشعر أو الكلام بمعنى جعله منسجمًا مع الأذن لا بمعنى ضبطه 
بالميزان). دوشة (مصرية). هوسة (مصرية)» لا بمعنى «الهوس» أو الحنون العربية 
ومصدرها !هلوس»؛, ولكن بمعنى الضجيج فى الأذن. حس (مصرية بمعنى صوت 
لمعن لاض م ساون ).هين - كن فنين «اسكثة 041 فى الاصديرية 
(وربما كانت أنوماتوبية من أسماء الأآأصوات ولكن يبدو أن لها صلة بكلمة : اوس- 
اذن). همس (هم+أوس). سور - يسور (مصرية بمعنى ملا الأذن ضجيجًا حتى 
أطاش العقل). اصم (عربية) و «أطرم» (مصرية) و «أطرش» من الهمزة النافية + 
اوت 06 بمعنى من لا أذن أو سمع له (قارن أعمى). وهذا يدل على أن العربية أو 
تهجاتها عرفت صيغة ]0 بمعنى أذن كما فى 00115 (مرض الأذن) وأمثالها فى 
لقف ال ووونة كن ترفك حيط بالذاف ل ها فى رودن الهررية معن اناب فاون 
ودود المصرية. 

كل هذه مفردات متصلة بالأذن وما يلقى فيها من كلام. أما مفردات المصرية 
فتحتاج مزيد من البحث عما إذا كان بعضها مشتقًا من العربية مباشرة أو منحدراً من 
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8 عنق (عرنية) 
رقبة (عربية) 
لحر (عربية) 
() - نك عاءعل8 (إنجليزية)» نكى ©2611 (إنجليزية وسطى) - هنيكا 1106023 
(أنجلو سكسونية) - جينيك 612101 (األمانية) - جنيكه 020611016 (جرمانية عالية 
وسطى) والنموذج التيوتونى هو هناكيون 11281[017. كل هذه تعنى علق بمعنى 
»ا81 (هولندية) بمعنى قفا - ناكن 731672 بمعنى عنق أو قفا - هناكى -1102[1آ 
أكا (ايسلندية) بمعنى قفا وبمعنى الرأس من الخلف - نامى 113116 (دنماركية) 
بمعنى قفا أو رقبة. أما 71/110116 الفرنسية فتعنى «قفا» أو العنق من الخلف . 
اكاك وك و اكراتكتن راطق6 لامي ا عط ل 
رخ - كو 010 (فرنسية) معلى زقية:. 
وواضح من هذا أن جذر «عنق» العربية وجذر «نك» التيوتونية (< هنيكا - 
هناكيون) واحد. ويبدو بذلك أن المعنى اللأصلى لكلمة «عنق» هو «الرقبة من 
الخلف» أو «القفا» ثم كان الإطلاق. كذلك واضح أن جذر «رقبة» العربية من جذر 
كيو فكدن ع0 اللاتينية بالمبحتاية ( خيرفت -< قرب << رقب) وهذا هو الاسم من 
أسماء الرقبة الذى شاع فى امصن فين دون ديقية أسشمائها : 
أما «جيد» فيبدو أن جذرها من جذر 060100 . 
و انخرة العربية ليست إلا صضيغة من .نك عاءاا > عل او 
والآلفاظ المشتقة من جذر «عنق» و«هنيكا» 1106008 فى العربية ولهجاتها هى : 
خنق. شنق. عانق. عقر (< عنقر). نحو (بمعنى ذبح). شئ - شرئ 
(مصرية). شنق < شرق (بمعنى اختنق بالشراب). وربما كانت «قربع» المصرية بمعنى 


«(أفرغ الشراب فى حلقه» لها صلة بكلمة كيرقكس «06771) اللاتينية (رقبة) 


سنت الفضل الثامن 


نذا 
«اخزوو : سريةا 
زمارة الرقبة (مصرية) 
- ثروت ]117108 (إنجليزية) > ثروتى وثروتا 0706-01010 (إنجليزية وسطى) - 
ثروتى وثروتا 01016-021018 (أنجلوسكسونية)» ومنها أيضما جوتور 015ئ]010 أو 
جوتورثروتا 05016 010]8015) - < دروزا 1010228 (جرمانية عالية قديمة) - دروزه 
2 (جرمانية عالية وسطى) > دروسل أع0556:(آ (األمانية) - جورج 60188 


إ 


(فرنسية) - جوتور 0101105 (لاتينية) - ثوراكس 00095 اليونانية الأيونية 
والملحمية. ومثلها توراكس 1101 1 الالاثيلية معنى صدر.» ومنها ع" أو ما يفى 
الصدر بين الرقبة والبطن. وثوراكس فى لغة الطب هى القفص أو الضلوع أو الصدر 
ما بين الرقبة والبطن أو منطقة القفص من الجسمء وكذلك الفجوة تحت الضلوع 
المشثيملة غلن القضدمسة والمزق :والقلت والورتتين الخ . (قارن دركا 10121012 
السنسكريتية بمعنى صندوق تحفظ فيه الملابس» وقارن «درقة» العربية كما فى : 
(الثعبان ذو الدرقة؛) : 

والجذر «درك» ورج و ادروزا - ثروتا» فى اتجاه و «زور» «دجوره) فى اتحجاه 
واجؤر - جوتر)ا (جورج) فى انجاه (القانون الفونطيقى همزة - ت) والكلمات 
المشتقة من هذا الحذر فى العربية ولهجاتها هى : 

صدر (بالميتاتيز من صرد - ثوراج). 

درع ( معنى يدل ): درع (الوفاء حامى الذرع) . حجان 57 (جعر) مصرية 
معنى صرخ من القصية الهوائية (صرخ < > 110102 معني صاح من الففضن) , 
صاح (وهى صيغة من صرح بتخفيف الراء والمد مكانها 0 - 0 أزدرد. «زلّط) 
(مصرية). زحر (بمعنى تأوه أو نشج من الأعماق). وربما اشخر» و «أشهرا بمعنى 
أعلن بصوت عال واشرح» و «أثلح» (الصدر )امد «ثوراخ) كعييا فى (أشرح 0 
صدرى»؛ وبذلك يكون المعنى الأصلى لمادة «أشرح» و «ثرج» > «اثلج» بمعنى 
(اصدر) أو ما ون الصدر من أعضاء التتفسن :. وبالمجاز تكون شرح وأثلج كمعنى 
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طرش (مصرية ولهجات بمعنى تقيا). زعق. حلق. حلقوم. 

وق دوين اكالمة جلت 0111© الإنجليزية بمعنى «حلق - حلقوم» (- جوليت 
0114© وجوليت ]00116 فى الإنجليزية الوسطى وهى اجوتر» 01011101 اللاتينية 
بالميتاتيز بعد إبدال الراء (7) لاما ([) أى [311]6) >. ومن 3101166) صيغها السكسونية 
جولا 013ا0) وجلوما 011/128 من اللاتينية جولا 01112 بمعنى حلق - حلقوم (قارن 
الفرنسية جوليه ]0001016 وجلوت 011016 بنفس المعنى بمعنى حلق - حلقوم» وهى 
تصغير الفرنسية القديمة «#جول». ©11ا0316) وهما مصدر «جيل؟2 001016616 الفرنسية 
الحديثة العامية بمعنى «حنك»0)2 يستطيع أن يرى الانجاهات المتعددة التى سار فيها هذا 
الحجذر حتى أدى إلى «زور» العربية و «زلومة» المصرية (< 00111172) و «خرطوم) 
العربية ع0]1ا01) (أنا أبلع), وجذر جولا وجلوما وجلوتيو هو «جار» 037 بمعنى 
«يبلع» وهو فى السنسكريتية #خيرامى» (جير - امى) بمعنى /أنا أبلع»» وجذر جولا 
وجلوما وجلوتيو هو «جار» 087 بمعنى «يبلع» وهو فى السنسكريتية #خيرامى» (جير 
- امى) بمعنى «أنا أبلع» (2511 - 11©). ويبدو أن الكلمة المصرية والعربية التى تظهر 
فيها ١لم)‏ (5) أى الزلومة» و الحلقوم» جاءت من مصدر غير دن كلمة ووز أو 
على الآقل من صيغة مختلفة . 

والجذر اليونانى لكلمة جولا 01013 بمعنى حلق - حلقوم (باختصار زور) هو 
ابور» 000 فى بورا 8008 ويقابله فى العربية جذر كلمة «بلع» - «بلغ» («تبلغ؛ 
ومشتقاتها ولا سيما «بلعوم». 


ونفهم 9 هذا الحذر الااضاي للكلمة هو «در) - «ذر) قبل ظهور «جر) وهذا 
0 "ثور فى «ثور اكسا)ا اليونانية و ااثروت» الإنجليزية. و١ذر)ا‏ فى «ذرع» العربية 
واميكا ون حول فى «زور» و «زلومة» ومنشأً «جتر)ا فى جوتر اللاتينية و احبورح) 
الفرنسية و «جار)» و «جيجر) نكا «شر)ا فى شرح" سعدا اصر)ا فى «صرخ) و 
(اصاح') الخ . “كل هذا عكون تسصلزة إذا كان الخدر الأضكى اعيرة أو «جورج) أو 
«جرج» (قارن 610158[16© الإنجليزية و 0818871567 الفرنسية و «اغرغرا المصرية 


حنحد. الفضل 'النامرة 


ولكن الصورة اليونانية «بور» بمعنى «بلع» لا يمكن أن تكون لهجة يونانية من 
الاثور + اكس) مياشرة (نس حاث 2 صعبة التصور) والأرجح أنها من الحذر الأول 
«در - دهر» 1212. 

وقد تحدد معنى هذا الجذر فى اتجاهين : اتجاه يشير إلى الصدر بوجه عام. وهذا 
خرجت منه كلمات مثل : صدر وذرع ودرع ودرقة وشرح وأثلح الخ. وفى هذا 
الاتجاه يمكن أن نشتبه فى أن «غل» و «غليل» صيغ من 01112 (ومعناها الأصلى 
«صدر» : «يشفى الغليل» - «يشفى الصدر») من الناحية الاشتقاقية. أما فى الانجاه 
الآخر وهو الغالب. فقد تحدد معنى ثوراكس ونظائرها فى «الزور» أو الحلقوم' أو 
«القصبة الهوائية» بالذات أى فى أداة البلع والتنفس ومشتقاتها كثيرة . 

و «زماره» فى ”زمارة الرقبة" ليست إلا ميتاتيز لكلمة «زلومة» وكلاهما أداة البلع 
والفين أضاذ عبد اليو ان (قارن تحلوناةة أن[ © تومير 1ؤزنة1 6 الششكريية مع 
«أنا أبلع»). (وإضافة كلمة «الرقبة» حديث لأن «زمارة» تحدد معناها فى القصبة 
الموسيقية لا فى القصية الهوائية). وبذلك يكون فعل «زمر» من نفس المجموعة 
ولكنه ميتاتيز من «زرم». 

-١‏ يد (عربية ولهجات) 

كف (عربية ولهجات) 

راحة (عربية) 

يمين (عربية) 
() هاند ع 11300 (إنجليزية) - هاند وهوند 11080 ,11200 (إنجليزية وسطى) - 

هاند وهوند 110570 ,51380 (أنجلوسكسونية) - هانت 11270 (ألمانية) - هانت 

11221 (جرمانية عالية قديمة) هندوس 1130015 (وقوطية). ويرى بعض علماء 

اللغة أن لها صلة بالفعل هينثان 111012872 فى القوطية بمعنى يمسك أو يقبض. 

وفى سكيت أن أصل الكلمة غير معروف. 

(ب) مان 84318 (فرنسية) - مانوس 384312115 (لاتينية). وفى لويس وشورت فى 
الجرمانية العالية القديمة موند 11170 بمعنى يد (11370) وكذلك فى 
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الأنجلوسكسونية موند 101080 بمعنى يد (11320) (فهما من أسرة 1131115 

اللاتينية . 

وفى ظنى أن هناك علاقة جذرية بين «هاند - هوند» التيوتونية وكلمة (يدك, 
وأن هناك علاقة جذرية بين كلمة «مان» اللاتينية وكلمة «يمين». ويبدو لى أن جذر 
«يد» هو «دا» 03[ السنسكريتية بمعنى «يعطى» (قارن «يدى» المصرية و 1001161 
الفرنسية < 0861158 ,0601 ,0856 .00 : يعطى فى اللاتينية. قارن أيضًا «يؤدى» 
العربية بمعنى «يعطى" < ايدى) المصرية . 

ووجود كلمة «ندأ») لمعنى «عطاء) يوحى بوحلة الحذر بين ااهانل) و «أدى) 00 
الأعطى1. بسبب ظهور «ن) (2) فى (ندا4ء» وكذلك «أهدى - يهدى - هليةكء 
تقوى هذا الاذ فتراضص أن جذر «هاند» 131101آ الانجل زية هو جذر «دون» 10011 
اللاتجنتة + وهو دل زاوم أعطى - أهدى») العربية. وهو من «دا) 104 
النتسكرينية»: أو صوره عر صورهاء ويحتمل أن تكون صورة أخرى من (اد|) 102 
هى 08) وراء فعل الأعطاء فى المجموعة التيوتونية : 

جيف 0166 (إنجليزية) - «يووين» 1161لا ,061ا©لا (إنجليزية وسطى) - جيمان 
وجيرفان 0©©0121 0161972 ,01132 (أنجلوسكسونية) - جيبن 1661© (ألمانية) - 
جيبان 0010231 (قوطية) - جيف 0176 (دنماركية) - جيفا 0613 (ايسلندية) - جيقن 
0 (هولندية) - جيفقًا 011174 (سويدية) - جابيم -000 بمعنى (أنا أعطىا 
(ايرلندية قديمة) - جيبان 060315 (جرمانية عالية قديمة) - جيفا 0614 (نوردية 
قديمة). ووبستر يربطها من ناحية بفعل هابيرى 1128616 بمعنى ©0110 10 (هابيو 
10 بعنى 11976) وبالايرلندية القديمة جيبيد 0241010 بمعنى «يأخذ) وهو عكس 
المعنى الدى استخلصه (يعطى). وإن كان مثله يتم عن طريق البحد» وكذلك بكلمة 
جابنتى الإصع 00 الليئوانية ومعناها يأخذ. ومن ناحية أخرى يربطها تكلمة - 06 
1 ا( سنسكريتية بمعنى «(يد). 

وفى العربية نجد «كف» و «جاد» أى أعطى بسخاء أو «أهدى» (قارن الفرنسية 


(كأدو 306311') بمعنى هدية). وفى المصرية نجد «جبا» فى لهجة الفلاحين بمعنى 


لل الفصل الثامن 


َه 


اهدية» كما فى المثل «عاش الخبا وصاحب الحبا» بمعنى عاشت الهدية وصاحبهاء 
ومنها الفعل «يجب عليه» بمعنى «يهديه». 

فإذا كانت «جا» و «د» صورتين لجذر واحد (القانون الفونطيقى ج - د) أمكن 
ربط جذر «جيب - جم - جسيف» فى المجموعة التيوتونية «وكف» العربية و ١جاد»‏ 
المصرية بفعل «دون» 10070 بمعنى «يعطى») فى المجموعة اللاتينية وأمكن تفسير 
(كادو) الفرنسية: ورد كل هذه الصيغ إلى جذر «دا» السنسكريتية بمعنى يعطى. وهو 
جذر «هانذ» و «يد» فى نفس الوقت. و «راحة اليد) أو «الكف» هى بالأنجليزية 
0 (وتنطق «يام» مفخمة بإغفال اللام). وهى بالفرنسية (يوم) 179101126 وفى 
إنجليزية العصور الوسطى 1810776 وفى الأنجلوسكسونية «فولم» 170170 وفى اللاتينية 
«يالما4 2831108 وفى اليونانية «يالامى» [11إ7388؛ وفى السنسكريتية "«يانى» 1321 
وأصلها «يالنى» 28121. و «يام» المجوفة المفخمة هى أصل الإيهام» من (بهام» و 
البصما ولبصمة» وهى العلامة بالإيهام (تالقانة نالفو تطيق ف كر ا ويد أن 
الأآصل فى البصم فى العالم القديم لم يمكن بالإبهام وحدهاء وإنما كان براحة اليد 
كلها أى باطنها أو بالكف. فلما تحدد البصم فى الأصبع الأخير العريض أطلق اسم 
(الإبهام») عليه وحده من دون بقية الكفا. وفى اللاتينية 18172081105 تعنى «معلم 
بباطن اليد أى بالكف» . 

و «إبهام» بالإنجليزية «ثم» 111010 بإغفال الباء - «ثومب» 110102586 فى 
الإنجليزية الوسطى و «ثوما» 11910128 فى الأنجلوسكسونية («ث» بدلا من «اف» جائز 
فونطيقيًا أى «ثوما» بدلا من «فوما». وهى فى الجرمانية العالية القديمة «دومو) 
0 وفى الجرمانية 102111261 وفى الهولندية 1117ل[ وفى السويدية 111111116 
وفى الأيسلندية 111117811 وفى الدنماركية [©101117. ونموذجها التيوتونى نومون 
817 . 

و #إيهام» بالفرنسية «يوس :»2 201106 من اللاتينية 20116 وصيغة الإضافة منها 
5 وفيها من 2211038 جذر مشترك هو 781 أو [80. وصيغة «يوس» (- إبهام 
أو بوصة) الفرنسية مشتقة من صيغة الإضافة اللاتينية بعد امتصاص اللام المشددة فى 
حروف العلة المجاورة لها نتيجة لتحولها إلى «و». والآرجح أن (إبهام» من 01218”] 


(بعد أعلال اللام) بينما «بصمة» من جذر ه2011 ر 15ك20111. 
: ) بيلما 7 
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فى الإنجليزية 012) تعنى «ذقن» (الفك الأسفل لا شعر اللحية) وهى فى 
الأنجلوسكسونية 0182 (تشين) وفى الهولندية 110 وفى الأيسلندية 2161812 وفى 
الدغاركية 216120 وفى السويدية 16100 معناها «الخد) (5386 1170 معناها «عظم 
المخد) أو اعظم الفك»). وفى القوطية وفى النوردية القديمة 1111105 معناها 
«الخد»ء وفى الجرمانية العالية القديمة 0115111) معناها : «الخدا. وكذلك 1411127 فى 
الجرمانية. وفى اللاتينية 0628) معناها «الخد». وفى اليونانية 1/105اع/79 معناها 
«الدفن»» أو «الفك». وفى لغة ويلز 6068 معناها «الفك» أو «الذقن». وفى 
ة القديمة 0102) معناها «الفم» (الحنك). وفى السنسكريتية 110101-5 معناها 
«الفك». (قارن 1336 الإنجليزية بمعنى الفك و 1006 الفرنسية بمعنى «الخد)). فالخد 
والذقن من أصل واحد. والخد أصلها ١اخند)‏ ثم امتصت النون فى الدال مع تشديد 
الذالة على حمسن الصيغ الأوروبية التى تمتص الدال فى النون مع تشديد النول 4 أو 
تتقى على الما كفن متسجاورية ‏ وأحيانا تمقطييهنا معنا نو «حيكها عن تسن 
الحدوعة وان كن اقرب إلى التسيفة الس كرف و نامو اليك إلا كدر 


#قند» بالميتاتيز . 
. 85 2085 


وكلمة عاع016) بالإنجليزية بمعنى «(خذ) - فى الإنجليزية الوسطى ©01276©1) وفى 
الأنجلوسكسونية © (تشياكى) وصيغ المتروف مقنها وج زة )شيك 616 از 
ع0 (تشيكى)» وفى الهولندية 12381 بمعنى الفك أو الخدء وفى السويدية آ81؟آ 
بمعنى الفك (840061؟1 عظم الفك)؛ وفى السويدية الوسطى وفى الفريزية القديمة 
عكاعآ وفى الفريزية الشمالية عاععآ وفى الفريزية الشرقية 14818 : ونموذجها 
التيوتونى الافتراضى 126107 (قارن فعل 0601821 الأنجلوسكسونية بمعنى ايمضعا 
ومنه /لا016) الإنجليزية). وجذر هذه المجموعة الهندية الأوروبية مشعرك مع جذر 


لل الفصل الثامن 


12 


«اشدق» العربية ومع جذر مجموعة اكند) (ذقن-خد حنك). وتكرار ©! فى صيغة 
1216 من الأونوماتوبية لتصوير حركة المضغ (قارن : شقشقة اللسان). (ش - ىق - 
ك). (أنظر «اشواك)). 


“1 بور 


فى الإنجليزية 110172216 وفى الإنجليزية الوسطى [271056 وفى الفرنسية 71156211 
وفى الف نسية القديمة [ع84105 و 8410261 وفى لغة بريتانى إع3/101:26 و اع1112 تعنى 
«بوز» الحيوان. وهذه كلها مشتقة من الفعل اللاتينى 7810150616 بمعنى «يعضص» ومن 
اسم المفعول مثل 7810151015 بمعنى (معضوض). وفى اللاتينية الوسطى 214111515 تعنى 
«بوزا. وجذرها ]21121 ثم سقطت السين الابتدائية. وفى اليونانية 6|1800105 و 
0095 (اليم» فظيع) ف قعل قفي أو :«اقدرض 2 وقبل. بتحيت» السين 
الابتدائية فى كلمة 510311 بمعنى «عضة» أو «الآلم الناتح عنها' (فى الأنجلوسكسونية 
7 ايعض)» فى الإنجليزية الوسطى 5120161161 أو 5176011611 : ايعض21. 
وفى الهولندية «يعض» أو ايؤلم) 71 وفى الدنماركية 512601161 : (يعضص» 
00 وألمء وفى السويدية 5128113 : يؤلم وألم. وفى الجرمانية العالية القديمة 
7 يؤلمء وفى الالمانية 508106727 يؤلمء يوجع. و 50150612 ألمء 
وجع. والحذر 511610 . 

فالبوز وهو خحشم الحيوان الذى يعض به؛ أصلها القريب «موز» (1/0172) من 
مورس 015 وأصلها البعيد ع 3/1 و اكالاا أو 5111610 و 511111 ومعناها 
ال حرففى عض وعضة نطقها هاء (5) فى مجموعة لغوية هامية (1121610 > و 21610 
و 215 . 

وفن سكيف أن امسبوة :]8101 اللاتينية قعد تتعمين إلى تفن ايدان وهو 
مسشعل ) وكذلك مسشعد أن «مرضص» (قارن 12120 تنتمى إلى نفس الحذر. 

-١5‏ شفة (عربية) 
شفتورة (مصرية) 
فى الإنجليزية 506821 بمعنى يتكلم كانت تشتمل على راء سقطت منها قبل سنة 
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٠٠‏ . وهى فى الأنجلوسكسونية أحيانًا 8211ع176م5 وأحيانًا 5060227 وفى الإنجليزية 
الوسطى #ع6[1م5. وفى الالمانية 50166161 (اشبريشن) وفى الهولندية 70علاع1م5 
وفى الجرمانية العالية القديمة 571611131 (اشيريهان)» وهى كلها من جذر تيوتونى 
اع1م5 بمعنى يتكلم. أما المعنى اللأصلى لهذا؛ فهو فى اليونانية 6027682705 (أسفار 
اجوس) معنى يفصرقع أو يطرقع أو يتمزق مع إحداث صوت » أو يحدث صونًا أو 
يصرخ. ومن هنا احتفظت الكلمة فى بعض اللغات الأوروبية الحديثة بهذا المعنى 
الآصلى كما فى الا يسلندية 501818 وفى الدماركية 501886 بمعنى يفرقع أو يطرقع 
أو يحدث صوئًا. وفى الدماركية عاءاع18م5 تعنى ينفجر» يتشقق مع أحداث 

وجار اشفة» نجده فى جذر م5 و 1م5. 

فالأصل فى «شفة» أذن أنها ١«شفرة»‏ كما فى اليونانية (51018) 8م602». ثم 
سقطت الراء كما حدث فى اللغات الأوروسية وحلت محلها هاء كما ين الصيغة 
الجرمانية العالية القديمة 161111م57» وفى بعض اللهجات الدارجة المصرية تدل كلمة 
اشفتورة» بمعنى شفة على وجود الراء الأصلية. ومعناها الأصلى ليس الكلام أو أداة 
الكلام بل الفرقعة أو الطرقعة أو الصراخ أو الصياح أو مكان هذه الأشياء وأداتها. و 
«شفرة» هى أداة التمزيق مع أحداث صوت أصلا. 

وفى اتجاهات أخحرى 00 أن سقطت الباء م أو فاء 1 وبقيت الراء كما فى 
ااصرخ) (> صاح) و اسرع» (مسروع بالعامية المصرية) و ااشرخ» عن مرف أو شق 
مع أحداث صوت و «سراق» فى عامية مصر أى «شراخ» وهو المنشار. وهو احتمال 
ضعيف . وكامجتا مير أ قلب 51 إلى 15 حاءت «افصحا بإسقاط الراء . واللفظ 
السنسكريتى يوحى بأن «زأر» تنتمى إلى نفس المجموعة وربما «فجر) و «الفجر)». 
وعلى كل فإن اهما لات 516216 التاريخية الواردة ف قأموس ويسكر وغيره تلك 


٠ 


اليفصح' 2 فأاصل لأفصحا (اصمح؟ . 


تت الفصل الثامن 


ظ لت 

065- بدن. 

بطن 

معدة 

هضم 

فى الإنجليزية 804 معناها جسم أو «بدن». وهى فى الإنجليزية الوسطى 
2001 وفى الأنجلوسكسونية 850018 وفى الجرمانية العالية القديمة 801621 أو 20101 
وفى الجرمانية العالية الوسطى 8016601 وهى من أصل غير معروف. وإذا كانت 
«معدة» أصلها «بعده»؛ فهى غالبا تنتمى لنفس المجموعة. ولا يستبعد أن تكون 
«بدن» و «بطن» و «معلة) مشتقة من جذر واحدء وأن تكون 800 بمعنى بدن و 
5-6 بفغنئن نطق. المجتهولتا الآضل منشتقتين من “نفس هذا الحذر المشترك. 
(قارن 8360052 الفرنسية بمعنى «بطن كبير» والصفة الرئيسية ]8600121311 بمعنى 
«مستكرس» وربما قادتنا إلى هذا الحذر كلمة /ا1111212 فى العامية الإنجليزية بمعنى 
معدة أو بطنء وهى مجزوء كلمة [ع5]0108 الإنجليزية (فى الإنجليزية الوسطى -5]0 
11316 وفى الفرنسية 25601120 و 8510721201 من اللاتينية 510111201115 معنى 
معدة. وهى فى اليونانية 650|13705 بمعنى (معلدة» وهى تصغير «ستوما» 610|184 
بمعنى «فماء أو !مرئ). أو «معدة». (-حرقيًا : أى فتحة. قارن كلمة : «ختم» فى 
العامية المصرية). ونستخلص من هذا أن «ستوما» اليونانية كانت تنطق فى مجموعة 
لغوية أخرى هامية ١اهتومأ)‏ (ومنها اهتوماخوس) للتصغير وصللبها «اهتوماخ»). وهى 
جذر «هضم) العربية. وبسقوط الهاء الابتدائية ظهرت 'ا1111112/ و 25 + 10012767 
(وغير واضح إذا كانت :80 الاشدائية فنياة من :215 أصلية أو فتشادامة 2ال»2 آداة 
التعريف العربية فى لاتينية العصور الوسطى). وفى جميع الأحوال يشير هذا إلى أن 
مادة 101261 (110211) أفضت إلى صيغة 10661 (182) وهى بالميتاتيز -80 (8]0) 
3 أساس «بطن» و «بدن» و (/ا800). بمعنى آخر أن ستوماخ - هتوماخ اليونانية 
عرفت نطقًا هو : «توباخ» ونطقًا بالقلب هو بوتاخ» وهذا يفسر وجود ١‏ أو 8 أو ا 
النهائية فى المجموعة التيوتونية . 
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7- جسم (عربية) 

كسم (مصرية) 

جسد (عربية) 

جثمان (عربية) 

جثة (عربية) 

جتة (مصرية) 

جرم (عربية) 

وجرم فى اللغة الأوروبية كلمة تعنى أحيانًا جسم وأحيانًا جتة وهذه الكلمة هى 
95 وتنطق «كور) فى الفرنسية بإغفال الباء والسين ومعناها جسم يتان 
والحيوان وأجسام الأشياء» ومعناها أيضًا جسم أية مجموعة من الناس أو الأشياء. 
أى هيئة كقولنا فى الفرنسية 010101502310116 5م001 أى الهيئة الدبلوماسية «وقولهم 
فى الإنجليزية 00155) [08226) بنفس النطق والهجاء بمعنى «فرقة الهجانة». . فإذا 
كتبت الكلمة ونطقت كاملة بالإنجليزية ©00185) كان معناها : «جثة»4. وهذه الكلمة 
مشتقة من اللاتينية 115م001) « كوريوس» وجذرها «كوربي» م001) لأن الإضافة 5لا 
علامة الإعراب فى حالة الرفع. وتستعمل 007005 بصورتها اللاتينية ونطقها 
اللاتينى فى الإنجليزية للدلالة على جسم معنوى كقولهم : 116124016[ 01 ك5نام001©) 
بمعنى امجموع الأدب». وكأنما هذا الأدب جسم واحد. وقد عرفت اللغة الإنجليزية 
القديمة ©0015) (كورس) بإغفال الياء وإثبات السين» وكذلك الفرنسية القديمة 015). 
وف لويس :وشوزت. أن 0018115): اللاتينية .مشتقة من عدن 121 و1>11 بالسسبكريية 
بمعنى يصنع و 0560 اللاتينية بمعنى يخلق أو يصنع (وصيغتها القديمة 0ع 
(كيريوا). 

وجذر «كورب» 0017 اللاتينى يمكن أن يكون خضع لمجموعة تحولات فونطيقية 
هى «ك» إلى ١«(ج»‏ و«ب» إلى ١م"‏ فى مرحلة واحدة أو على عدة مراحل. فأفضت 
إلى ظهور ؛«جسم)» و «ج ث 3». وفى العامية المصرية التى لا تعرف كلمة "«جرم' 
بمعنى لجسم) تتذاول كلمة الجرم'. وهى صفة بمعنى «كبير الجسم! أو استضنة؛ 


حتحسينت الفصل الثامن 


كقولنا 010101671) باللغات الأوروبية ما يفيد أن العربية عرفت «جرم) بمعنى ا#جسم) 
ال سان أو الحيوان. كما الملألوف 5 (جرم) أنها تطلق فقط على اواو انك ووجود 
صيغة «جثة" إلى جوار صيغة «جثم - جثمان» يوحى بأن العربية عرفت فى مرحلة 
ما اغفال (نب) أو ال من جذر كورت 00 أو جرم ع عرفت المجزوء اجر مع 
قلن الزاء سعدا فوح اقابرها ابض 

ووجود النهاية «آن» فى ١جثمان»‏ و «جسمانى» يوحى بأن التغيرات اللأساسية 
الث علرأت»«غلى الكلية كانت دهندية- إيرادية- لا نودانية- لاقني ورا كانت كرتن ١‏ 
تنتمى لمجموعة «كوريوس؟ 00101005 . 


-1١/‏ ثدى 

2 

2 

در 

وص 

فى الانجليزية 16214 وتنطق ]11 («تت»2) معناها احلمة الثدى»» وجذر «تيت» و 
اثدى» واحد. وهى فى الإنجليزية الوسطى 1616 و 1©]6» وفى الفرنسية القديمة 
م11 وفى الفرنسية الحديثة 1116 ومعناها «حلمة»). وفى الاآلمانية ١تزيتزه4ة‏ ©21]2) 
وفى الجرمانية الواطئة والهولندية الوسيطة 13116 معناها «حلمة». وهى فى الأسبانية 
8 وفى الإيطالية ]16 وفى لغة ويلز «ديدى» 10101 معناها «حلمة» وكذلك 
«ديد» 1010» وفى اليونانية «تيتثى») 51501 و «تيتثوس») 215005.وفى القوطية 
«ددجان» 10200[37 معناها «يرضع)». وفى السنسكريتية «دهى») 1016 معناها «يرضع" 
أو «يمحص». فالمعنى اللأصلى لكلمة «ثدى» هو الحلمة فقط لا الثدى كله. 

وفى الإنجليزية كلمة «زدر» :1006 بمعنى اضرع) (لأنثى الحيوان كالبقرة مثلة) . 
وهى فى الإنجليزية الوسيطة «أودير» 110015 و «ايدير» 1لا100. وفى الأنجلوسكسونية 
«أودر» 7ع170. وفى الألمانية «أويتر» 110]67. وفى الجرمانية العالية القديمة «أوتار» 
7 وفى الجرمانية الواطئة «يودر» 211067 وفى الهولندية الوسيطة «أودر» 17067 و 
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(يودر» 0©7/إا10» وفى الهولندية «ويجرا 1[65[]. وفى الأيسلندية «يوجر)» 1151ل 
وفى الدنماركية «إير)ا 7علالا. وفى السويدية «يوفر» 10109761 و «يور) 11011» وفى 
اللاتينية («أوبر» 1[567. وفى اليونانية «أوثار» م010980 والإضافة منها «أوثاثوس» 
22.225 والستتكويية (أودهار) نا معنى ا(صرع؟. وغير واضح إن كانت 
«ضرع» قد ظهرت من «أوضر» > «عوضر» بالميتاتيزء أم أن جذر «ضر» 12581 أو 
ادر ) كان يعقبه في صورهة من صوره حرف حركة أو علة خرجت منه 0 النهائية . 
لحن الواضح أن فعل اارضع؟ا ظهر بالمتانية من جذر 06 ونظائرها (قارن 40 
. معي (صدر»!). 

وربما كانت «يز4 فى العامية المصرية صيغة مدغمة من جذر كلمة «بريست» 
+2125 الإنجليزية معنى «صدر) أو «ثدى»). وهى فى الإنجليزية الوسيطة «بريست] 
81651. وفى الأنجلورسكسونية «ريوست» ]81605. وفى الأيسلددية «ابريوست» 
8051 » وفى السويدية «بروست» ]2.8105 وفى الدتماركية «بريست» 81/56 وفى 
الهولندية «بورست» ]801556 وفى الألمانية بروست 81056 وفى القوطية «بروستس» 
55 (فى صيغة الجمع : «زاز»). ويقول سكيت إن أصل هذه الكلمة غير 
معروفا. 
1 ذراع (عربية) 

دراع (مصم بي 

باع (عربية) 

فى الفرنسية كلمة "«براه» 8785 تعنى «ذراع»» وهى من اللاتينية «براكيوما) 
73 وفى هجاء أقل فصاحة 87020111017 (وأوم 1117 اللاحقة علامة إعراب 
. لي ا اللا ل مولا 7 3 ثإزثان : : , 00 8 
فمادة الكلمة اذب شي . «براك») . وفى اليونانية ا(براحيون) 1001م تعرى الدزاع! 
والعبارة 00827)00100017اع تعنى بالقوة» أو حرفيًا «بالدراع». والكلمة تعنى «الكتف» 
أيضًا و «كتف الحيوان». وفى السنسكريتية «باهو؛ 88110 تعنى «ذراع»» ويقول 
«باهو» 8831111) قياسًا على ظهور «فرانجو» 1125250 اللاتينية بمعنى «(يكسر» من جذر 


ليلد الفصل الثامن 


«بهانج) 5 اللسنسكريتية . وجذر لاباع) هو جذر «باهو)» وفى انهاه ظهرت الراء 
فخرج منها صيغتان : صيعة «براه - براخ - براك» اليونانية اللاتينية» وصيغة «ذراع 
- دراع» العربية والمصرية» بإبدال الباء دالا أو ذالاء وقولنا «بالباع والدراع» هو 
مجرد تكرار للكلمة فى صورتيهاء وهى ظاهرة توتولوجية شائعة فى تاريخ اللغات 
للدلالة على الترادف ولا سيما فى العصور التى تحل فيها لغة محل أخرى أو تؤثر 
فيها تأثيرا جذريًا. والمعنى الحرفى لكلمة «براه» أو «ذراع» هو «الساعد» أى الذراع 
من الرسغ إلى الكوع. ثم أطلقت على الذراع كله من الكتف حتى اليد حتى فى 
العصر اللاتينى الكلاسيكى . (قارن ع821782©0 و 81051366 فى الانجليزية) . 

وفى الإنجليزية «ذراع» فعتاننا (آرم) 0 _. وهى فى الإنجليزية الوسيطة الأرم) 
اث و «ايارم» 831111 و 117عك وفى الأنجلوسكسونية «ايارم» 21531510 وفى القوطية 
الأرمس») 41175 وفى الأيسلندية «آرمرا 41175. وكلمة «أرموس») 411705 فى 
اللاتينية معناها «كتف» وكلمة «آرتوس» 471115 معناها «طرف» من أطراف الجسم . 
أما فى اليونانية فكلمة «آأرموس» 2117205 معناها «مفصل' أو «كتف». وكلمة 
«آأرثرون» 017 ومعناها «مفصل) أو «طرف». وفى السنية رقية «(ايرماس) 
1103-9 معناها ذراع». وبالرغم من أن جذر «آرم» و «آرت» و «أرث» قد امتد ليدل 
على الذراع كلهاء إلا أن معنى ١كتف'‏ و ١‏ فصا ) ملازم له أصلاً. وبناء على هذا 
يكون التعبير العالمى المصرى «ورينى عرض كتافك» ليس مجرد تعبير مجازى بمعنى : 
«أرنى سعة كتفيك من الخلف» أى «انصرف» بلغة غير لائقة» ولكن تعبير توتولوجى 
يقوم على اللعب على اللفظطء فيكرر لفظين بمعنى اكتف» هما «ارث») - اعرض"» و 
«(كتف) ., (قارن باع وذراع». وقارن لاسلق بيضص) الخ . 
64- قدم 

وطا - وطئ 

فى الإنجليزية «فوت» 1006 معناها «قدم) وهى بالفرنسية ١بييه»‏ وتكتب 2160 
مع إثبات الدالة الأصلية التى تغفل عند النطق» وفى الالمانية قدم معناها «فوس» 
5 . والمادة اللاتينية لكلمة قدم هى «ييس») 265 وصيغة الإضافة منها «بيديس») 
5 والمفعول به «ييدم» 1260617) وجذر الكلمة «ييد» 260. و «قدم» فى اليونانية 
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ايوس 7015 وصيغة الإضافة منها «يودوس» 200058 وجذرها (يود». وهى فى 
السنسكريتية «ياد» 123028111. و «قدم» فى الإنجليزية الوسيطة هى «فوت» 0101 وفى 
الأنجلوسكسونية فوت 106 ممدودة. وفى الجرمانية العالية القديمة «فووز» 2.1402 
وفى السويدية «فوت» 2101 وفى الدتماركية «فود» 1*00 وفى الإيسلندية «فوتر» 1*0]1آ 
- ممدودة.» وفى القوطية «فوتوس» 1!0]015 ممدودة. والحذر التيوتونى الافتراضى 
(يود» 200 و «بيد» 260 ثم تحولت الياء فاء. وربما حولت إلى باء إذا كانت لكلمة 
اابوت» ]8001 الإنجليزية و «بوت» 50]6 الفرنسية بمعنى «حذاء») صلة أشتقاقية 
بيجذر «يود) 00] بمعنى «قدم» (قارن اللاتينية الوسيطة «بوتا» 80114 و 2]أنا 
بالتشديلك), 

وإذا كانت لكلمة «قدم» العربية صلة اشتقاقية بالجذر «ياد» كان أصلها «خدام» 
0" أو ١يدم؟‏ 20030 ثم قلبت الباء أو الفاء قافا بموجب قانون جريم : ! -</ 
م -. وكلمة «قدم» رغم أنها من الكلمات الآساسية العربية لم تدخل مصر قط إلا 
فى لغة المثقفين. أما العامية المصرية. فهى تعبر عن القدم بكلمة «رجل» وهى تدل 
أصلاً على عضو المشى كله بما فيه الساق والقدم. ولذلك ينبغى أن نتوقف عند تعبير 
«ابطن الرجل» ومعناه السطح الأسفل للقدم. هل هو مبنى أصلاً على «باطن الرجل'» 
أى داخلها أو هو يحمل آثارًا فى كلمة «بطن» من (ييدم» 760617 الهندية الآوروبية 
بمعنى «قدم»» وبذلك يكون فى الأصل تعبيرا توتولوجيا بمعنى «قدم الرجل» من باب 
الايضاح والتمييز من أجزاء الرجل الأخرى» ثم غلب على التعبير معنى «باطن 
القدم» . 

وجذر «بوت» 001 الإنجلبيزية و «بوت» 30]16 الفرنسية و «بوتا» اللاتينية 
موجود فى «وطا» العربية ومشتقاتها مثل «وطئ» بعد إعلال الباء أو الياء واوا غالبا 


عن طرق قَاءِ ا ابتذائية < و 3/0 


ار 


فى الإنجليزية اريست» تعنى ارسغا أو المعصم) ونه اقل 'الاليتؤية الوشيطة 
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| 
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هه 

الريستى 101816 و ]1195ا و)17115 وكذلك «ويرستة 111156. وهى فى 

الأغلو سكسونية ااريست) ]10115. وييندق أن معناها الأضلى امقضا » لأنهنا تاد 

5-5 5-57 : 1 ل‎ ١ 2 ١ 1 :٠ 5 1! . 7 5 

بمعنى ارسغ اليذ؟ ©51/خ131013/1آ وبمعنى ارسغ الركسبة») ]5 0000601-11 وهى 

فى الفريزية القديمة «(ريوست» 11051آآ و ١ريست»؟‏ ]150115 و 7يرست» ]1/618 ومنها 

«رسغ اليل» 1122016110151. و «رسغ القلم) (الكاحا ) ]05ا1011/11)» وهى فى 

ب ان ا ه: 8 

الألمانية 11 وفى الد عار كيية السو فدية ارا نسية» أو/وكل وفى الآلمانية الو اطئة 


5 ره ان امح وج م لحك ون و رانقاون اما اة اوية ا ا ال تر لز 9 
يسكس" 650 جمع نمب أ 3احل. وفى عديرق ال #راأ حال سك لي لعرابيهة 


0-1 5 


8 0 00 - ازا اع #االء 5 > ساراس ١‏ 0 . 
من حدر اوكا الفتديه الاوروسه فم مجموعة لعويك -حامية تنطق احاء مكّات السين ء 


م وا ا ا 01000 ا قن ا عمد حو 1ج حرو دا 57 

وأل معناها الزصلى ارسغا أو امنصل اللل) وقد امتصت الواو لا الانتدائية ض 
- | 

ته الخمر كك الثالن اللراء فكان مد ع :هيه احير كان ال ار واويفيق ا 1ن كل 


#رويحت) )116:1 > لريحت» أطان؟! أو «رواست) ]11092035 > اروحت؛ ألن111] > 


راحت الوامة| 5 
-١‏ كاح| 


00 
محا سا 


الكاحل 8 الإلجليزية أسمة «انكل) 11 وتعرشه أنه المسصا. لدي يصل م 


5 


بين الساق والقدم. وفى الإنحليزية الوسيطة اسمه 7أنكل» 6اع42. أو «انكلووى» -417 
ع/ا10ء. وهو فى الأنجلوسكسونية «انكليو» :4016016 ) وفى الفريزية القديمة وفى 
الدماركية وفى السويدية «اتكل» إعكادثء وفى الألمانية والهولندية «انكل» إعام22 
وفى الأيسلندية تأوكلا» ملعءاءاة وأصلها «اونكلا» 1:[لدة» وفى الجرمانية العالية 


3 


القديمة «أنكالا) 3[قطء0ث و «أنكلا؛ و "انكيلا؛» لالطعصط .واأطاعمث. وفى القريزية 


القدمعة صيغة «(انكليف» 4101101. وفى الهولندية صيغة "انكلاوو» '21111041116آ 

بمعنى ١كاحلا.‏ وفى الجرمانية العالية القديمة صيغة مختصرة هى «انكا» 41013 

: 5 ا ا : ١‏ 1 .2 0 الم ! مر 

بمعنى رجل او ساق أو كاحل. وجذر كل هذه المجموعات هو جذر «لنجولى»" -40 

1-9 أناع السنسكريتية بمعنى اأصبع) و (أنجام» 418521111 بمعنى (طرف» من أطراف 
٠. 0 28 : 0 0‏ لذ _- 


١ 
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وجذر «انكل» هو جذر «عقلة» التّى تبدو أن أصلها الأتيمولوجى عنقلة أى أن 
8 أدت إلى 01112 كما حدث فى النوردية. ووجود صيغة «النجولى)» فى 
المجيك قد سنن الأصبع) : يفسر عبارة : «عقلة الصباع» المصرية بأنها عبارة 
توتولوجية تقوم على تكرار كلمة الأصبع بلغتين لأن «عنقلة» > عقلة هى «الصباع» . 
وفى سكيت أن الحذر هو «أنك» ع0[1لى أو (أنح) 8 وأن اللاحقة «إل» فى «انكل») 
بمعنى «كاحل» هى علامة التصغير . ومع ذلك فالنموذج المويرق القديم (اتكليف») 
1ع1!شىء والنموذج الأنمجلوسكسونى «انكلييوو» 472016817 والنموذج الهولندى 
«انكلاوو» 2811281016 يدل على أن الكلمة مركبة من كلمتين هم : «أنك» عأمث أو 
«انج) بمعنى عمّلة أو أصبع . و «ككليف» 1211 أو «كليوو» 0160190 (هى فى النهاية 
(كلاوف» (بمعنى «مخلب» وهى جذر كلمة «كلو» 018377 الإنجليزية بمعنى «مخلب» 
و«كلابة»)» وفى هذه الحالة تكون «مخلب» العربية هى نفس «انكليف» ونظيراتها 
الهندية الأوروبية متطورة بالاحتمالات التالية: «انكلا و - انخلاو» و«امكلاوا 
لامخلاو) و«امكلاف - امخلاف» و«امكلاب - امخلاف» و مكلاب - 
مخلاب». وهذا يقودنا إلى «مكلب» - «مخلب». 

أما كيف ظهرت «كاحل) مع (عقلة» < «عنقلة» [ع21:ى و [أناع42 فيحتمل 
وجود صيغة أخرى هى «حكله - حنكله» أى بحاء ابتدائية مكان العين الابتدائية» 
وهذه أفضت بالميتاتيز إلى «كحلا - كنحلا» وهذه أفضت عند إغفال نون الخنفة 
الهندية الأوروبية المشهورة إلى ظهور الآلف الممددة مكانها كما فى «كاحل) مفخمة 
أولاً ثم مرفقة بحسب قواعد الفونطيقيا المزلوفة . 

وفى الفرنسية «جريف» 011116 «مخلب» هى صورة رائية من «كليف» ع1 
اللامية فى 421161 (- /013). أما «كاحل» بالفرنسية وهى «شى» 0126101116 فهى 
من مادة أخرى لأنها من اللاتينية «كلايكولا» 01397101118) بمعنى «المفتاح الصغير». 
7- طيز (مصرية) 

عجز (عربية) 


فى الانجليزية «فخذ») معناها [ع1118 وتنطق «ثاى». وفى الإنجليزية الوسيطة 


لل الفصل الثامن 


«ثى) 11 و (ثيه»؛ 1111 و «ثيه» اعط1 وفى الأنجلوسكسونية (ثيوه») 12108 و 
ا(ثيوه) م10 1' (يمد الياء وخطف الواو) و (ثيه) طعط]”' رمد التاع) . وهمى يي الفريزية 
القديمة «ثياخ» (112130. وفى الهولندية «ديجى» 1016 و «ديح) لا1» وفى 
الجرمانية العالية القديمة «ديوه») (1010. وفى النوردية القديمة «ثيو» 11[0 (بالواو 
الممدودة). وكلها بمعلى «(فخذ) أو «عجز) أو «الإلية» أو «الطيز»» وجذر هذه المادة 
هى جذر كلمة «طيز) وهذا الحذر هو ١تخ2‏ 1©01. 1611 ومعنى الكلمة الحرفى هو 
الحزء السمين أو «التخين» وهذا الحذر الدال على السمنة أو الثخانة نجده فى الكلمة 
اللشوانية «تاوكاس» 211125] بمعنى ثخيناء و «توكينتى» 110110111 بمعنى (يسمن» 
«يشخن»» وفى الروسية «توك» 1101 يمعنى : دهن أو شحم الحيوان. و «توخنيت» 
100011 بمعنى : «يسمن» أو «جعل ُخينا». وواضح من كل هذا أن جذر (ثخ» 
أو «تك)» أو «تيوك» عاناع1 كما فى المجموعة الهندية الأوروبية هو نفس جذر كلمة 
«ثخين» العربية وتخين» المصرية العامية» ووجود كلمة عامية مصرية مثل ١تختخ)‏ 
يدل على هذا الجذر «تخك. وكذلك الصيغة «تتخت» تدل على أن الجذر هو «تخ» فى 
كلمة «تخين» وأن «اين) إضناقة و لشت من ظعلت الكلمة وجذرها. 

«ث» إلى «ظ) قانون فونطيقى معروف فكلمة «ثاى» 1118 بمعنى فخذ فى 
صورتها التيوتونية والنوردية تتراوح بين «ثياخ - طياخ) و «ثيوه - طيو) و اديوه - 
طيوه) و «ديج 2 طيج؟ . وظهور الزاى ين «طيزا دل فرق «طياخ"» أو «طيوه) أو 
«طيجا) بالحيم الشامية) ظهور طبيعى لأن العامية المصرية لا تعرف الجيم الشامية . 
وتحولها إل «زاى» كلما امتصتها من اللغات الأوروبية (قارن : «زاكتة» بدلة من 
«جاكتة) الخ) . 
- فخذ 

فى الفرنسية «فخذ)» معناها «كويس» 011556) وهى من اللاتينية «كوكسا» 0172-) 
بمعنى : (نخذ) أو «عظم الفخذ)» أو «قوس» بقانون جريم اك 1 ا 
لات لحم 


فى الإنجليزية كلمة «لحم» معناها «فليش» 11051 وهى فى الإنجليزية الوسيطة 


- أسماء أعضاء ا حسم 1" 





بس 


افليش» لاءدة11 و «فلايش» 21161501 وفى الأنجلوسكسونية «فلاش» 11250 وفى 
ا افلايش» 21121501 وفى الدنماركية والايسلندبة «فليسك» 11651 وقد تحدد 
معناها بلحم الخنزير بالذات. كذلك فى السويدية «فلاسك» 11051 معناها ّ 
الخنزير' ولكن المعنى الأصلى للكلمة هو مجرد الحم؛ وهى فى الهولندية «قليش) 
عو5ع»16" مد الياء.» وفى الجرمانية العالية القديمة «(فلايسك" او[ع11. 


وتحول ف ! الابتدائية إلى ف 7 فى بعض المجموعات اللغوية يجعل تحولها إلى 


97 


ولا طبيعيا : اوليش» 272161505 ويؤدى إلى سقوط الواو طيعيا أيضا : «ليش.» 
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طحواع 1[ وهذا هو اكز لبي" 6 «لاش) 05ل وهذا جذر لح +م. 


55 ف هو 


مه 


1 


فى الإنجليزية (فرو)ا و «فراء» معناها «افيرا الا وفى الفرنسية «فورير) -0101*!آ 


را 


1لازء وهى فى الإنجليزية الوسيطة «فور» 50176. وكذلك 0.1016 وفى الغرنسية 
القديمة «فورة 10110 و «فوير) 1"06116 معنى اغمد» السيف. ويربطها علماء اللغة 
بجذر 111[ و 1011111116 بمعنى فراء أو فرو ويقولون إنها من أصل جرمانى هو 
10011 كما يربيطونها بكلمة «فوديرو» 200610 الايطالية بمعنى «فرو» و «بطالةا 
الشوب (قارن «فودره» فى لغه الخياطين المصريين) و اغمذ» السيف». 507 
الأسبانية «فورو» 101180 بمعنى : «طاقية من الفرو». والجذر موجود فى القوطية عن 
الجرمانية الواطئة القديمة «فودر» 1001 بمعنى الثوباء و افوذر» 1007 الأيسلندية 
تحمل نفس المعنى. وفى سكيت أن للكامة صلة بالسنسكريتية «ياترا (م)» بمعنى 
(1) 0118© «وعاء)». وباليونانية «يوما» 011014 بمعنى #غطاء». وهى اجتهادات قد 
لا تكون مقنعة. 


وفونطيقيا «وبر؛ من جذر «فرو» بالميتاتير أى أن أصلها «برو» /81100. ومعنى هذا 
أن فيان لاقي وان روم لون للد بي م احا اضيا كان :الاب البان و لف 1 
ل جدر 'فرو' و 'اوبراةا يستلزم اقتراصص ب (] 2 ل لانقضاءاء 1 و الماع عولبه إلى 


«ف» فى اتجاه و «لي» فى اتجاه (2159): أو افتراض أن الأصل هو «وبر؛ خرجت 
مغ 7 0-0 111 5 1 ا 1 ٍ 
منها «فرو) كلو ع وهذدا ارجح لانه يعطينا لاييروا ]1 كاصل للحيو اد الببر ان 


الفصل الثامن 


م 


1 


خرجت منه لقيردا كلاملا و «وبرو» 010/ألأ و «وفرو» 1١1/100‏ أفضت إلى «فرو" و 


«فراء». وإذا كانت صيغة «فروة» المصريه تدخل فى هذا السياق الاتيمد لوجى فهى لا 


تيو باك نوك كما يبدو فى الظاهرء. وإنا التاء فيها من القاءاى الدال الوسطى ف 


جب 


60 الإيطالية و 1007 القوطية أنتقلت إلى نهاية الكلمة بالميتائيز بمعنى أن جذر 
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اف وها كان قم بذ من اقفو تروا 0111ل[ . وفى تشديرق |5 ل 0 لق وا 0 (لولر اد 


وكلحة. 11810116 الفرفشسينية بو ااع1] (< ا2ع*1 <1161) الاخلي يه معن - لويد أو 


1 0 ٍ 5-7 1 نة : 4 اسل ع« اس الف ل لضم ف 
الجو ١‏ او البادا. وعلماء اللغة بر جعويها إلى اصل هر انبحي او فرانسستك أى م: لَعْة 
0" 0 َ م عل ص الى : 57 1 00 
جرمان قر سما (الفرنئجة). وثى ديرق أل ليسا وونسير و عمر اهم م 2مسهاء اللعن 


يخطثون إد يربطون بين جذر 2007 و 1006170 بمعنى «بطانة» الشوب (فودرة) وبين 


جذر «#فرواء وأرى أن جذر 161156 الفرنسية و ][ت"1 الاجليزية بمعنى الباد»؟ بأ 


وأرى كلمة «بطانة» نفسها (< بطالة < بطارةء من جدر ع7الاع*!1 ير 1ل1*00 ر -علن"] 
160 0 أصلها 21 أفضت ل نط 000 52 الاتجاه اممضبرق إلى كه ون 
الاتجاه الأورو 6 كم 525 هده ارس أن جذر «لباد* و «لبدة» المصرية هو نفس ججذر 


#تاناء"! و 00616] الخ . (18]7) تأسيسا على أن جذر البذ؟ 60,! هو صيغهة من 
أضا -01[؟1 وهن 117 والميتاتيز. كهنا أن 171 الإأغلوية عن من أضاة 1830 بابيتاتي (عد 
طريق 816). و[ أعطت !ا و ]مآ أعطت 150! المصرية. (فى الجرمابية الواطئة 
والدنماركية والسويدية ]1*11 وفى الالمانية 1"112 «فيلتزة) واشتقاقات الكلدمة من -0[1آ 
0 الاانية عت لتقي و اكيت يه ١81]‏ اجنين رارع تقاض لفارت 12011 


3 لو 1 1 , 1 ا 5 1 هه 3 ا يما 2 ا 
الإنجليزية بمعنى «جلد الحيوان». غالبا ذى الفراء. وانظر مادة «جنذ» ومادة «بذلة»). 


م 


1- قرت 


5 
060 


فى الإنجليزية والانجليزية الوسيطة والأنجلوسكسونية “#قرل» معناها اهورن)» 
5 وكذلك فى الايسلندية والدتماركية والسويدية والألمانية والجرمانية العالية 
القديمة «قرن» معناها 211011 وهى فى الهوندية «هورين" 110161آ و 1100117 وفى 
القرطلية 118117517. وهى فى الغفرنسية «كورن» ع00113) وفى لغة ويلز والغالية 


والإير لندية 00111) عن اللاتينية اكورنوا 0011111) بمعلى اقرن" الحيوان. وجذرها فى 


ه أسماء أعضاء الجسم هم 





هه 


ظ 372 


اليونانية كير 180-35. وفى لغة ويلز «كارن» 12315 معناها «حافر) وفى 
السسكريتية 515089 شرنجا > كرنجا > كرنيا» معناها «قرن). وجذر «قرن) 
العربية هو جذر «كورن-هورن" الهندية الأوروبية. ومن مشتقاته كلمة «غراء» 
(أصلاً «جراء» ونبدأ بجيم جامدة ع أو ما يسمى بالجيم الخفيفة فى مصر ونطقها 
العربى غ) . 
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وفى الفرنسية «أوس» 05 معناها ١عظم)»‏ أو «عظمة» وجذرها 055 موجود فى 
بعض الألفاظ الإنجليزية المشتقة مثل 05560115 بمعنى بارز العظام. وهى 5لات055) 
اللاتينية بنفس المعنى وجذرها 2055 وفى اليونانية «أوستيون» 0688007 معناها 
اعظمة» وفى السنسكريتية «أستى» 45]81 معناها «عظمة». وتجاور السين والثاء هو 
الذ أنتج ظاء فى ١عظم)»‏ لأن السين المشددة فى المجموعة الأوروبية (55) تنتح عادة 
ضَن (آنن: تؤدقن ال اعصم) لا اعظم)) . 


04 مخ 

دماغ 

نخاع 

(أنظر عنق) 

يدل التحليل الفيلولوجى على أن القدماء كانوا يفرقون بين العتق والرقبة رغم 
أن بعض اللغات الحديثة لا تفرق كثيراً بينهما فى استعمالات كلمة «نلك» ءاععلا 
الانجليزية و «كو» 001) الفرنسية. وقد بقيت فى بعض اللغات مثل الهولندية آثار من 
هذه التفرقة فكلمة !276 فيها تعنى «الرقبة من الخلف» أو ما نسميه «قفا» وكذلك فى 
الأيسلندية 1128111 معناها «قفا» أو «الدماغ من الخلف». وفى الالمانية عل10اع 0 
وفى الدتماركية عكلءلة/2 وفى السويدية ©2201. وتعنى الكلمة «قفا» أو «الدماغ من 
الخلف». وكذلك 2110116 الفرنسية. أما فى النرويجية فكلمة ©2361 وفى الالمانية 


1 تعنى «عنق) على الأطلاق و «قما». 


2 الفصل الثامن 


القن 


وبحسب قوانين الفونطيقا نستطيع أن نستخلص أن هناك وحدة فى المنشأ بين 
ثلاث كلمات هى «مخ» و «دماغ» و «نخاع) وربما انضمت لهذه المجموعة كلمة 
«مخاط» وكلمة «مح» بمعنى صفار البيض. ففى هذه الألفاظ جميعًا جذر واحد هو 
امخ) ِ اانخ» د المغ» . ويبدو أن «عئق» كان معناها الأعكلئ (الرأس من الخلف» با 
فيه المخيخ والقفا والنخاع. وبذلك تكون كلمة «دماغ» لا تعنى أصلاً «رأس». وإنا 
تعنى مكان «المخ) و «النخاع)» شر الواهنة وتكون «ماغ"» فى دماغ و انخ» فى 
«نخاع». و (مخ» من جذر واحد هو جذر كاع©72 ونظائرهاء و 1كلعلةم]1 و -©) 
ع2161 فى الجرمانية العالية الوسيطة. وهو نفس جذر «عنق». 

أما كلمة امخ) بالفرنسية» وهى «سيرقوا للهع159ع0) و (لمخي) و «(سيرقيل») 
]617 فهى طبعا مشتقة من اللاتينية اكريبرم) 510 وتصغيرها «كريبلوم) 
]ءاء061)» ومع ذلك فجذر هذه الكلمة هو جذر كلمة «كيرفيكس» <الام) 
اللاتينية و «كرف» > كرب هو جذر كلمة «رقس» بالميتاتيز. ومعنى « كرفيكس) 
باللاتينية هو بالضبط معنى >[ع76 وأصولها فى المجموعة الجرمانية - النوردية أى 
«الرأس من الخلف» أو «قفا». أى باختصار مكان المخ (المخيخ) ومكان النخاع. وهذا 
يفسر ظهور الكلمة الفرنسية «سيرقو) بمعنى «مخ' من كلمة *«0©1301) بمعنى (عنق» أو 
الرقبة» فى نهاية الأمره وهو يدل على أن «رقبة» مثل اعتق كانت أضماة 0 
خلف الدماغ. مكان المخيخ والنخاع . وفى السنسكريتية «شيراس») 5©11245 (- دكير) 
01 اللاتينية فى «191ع0) معناها : «رأس». 


يو 

فى الفرنسية (فم)ا معناها «بوش» 8011016». وهى من اللاتثينية بوكا 8100028 
كعنى ( خحل» (بالذات وهو قلي بالطعام أو الكلام ليش مجرد جانب الوجه) . وهى 
من جذر «بوكسو» /لالانا و «بوكانى» 010121511 فى اليونانية. وجذر «بوك» هو جذر 


ابق» المصرية بمعلى فم. 





ع أسماء أعضاء الجسم 5 


دمر 
3000 0 506 : بام يغ 1 : 
ا ششه 1 ها اللا ع فى إك الث » حمارب ٠‏ 
ةك 1 الانجليزية سيشيت 1 شيعب شا مسي اا 5 را فى عم . ليغر 1 عن 2 رف 
١‏ . : ال م ا 1 ل ,. 5 5 
اللاقينية كتيتان: متشا ريتات عية «الاو 01101 1 انققه متلق انو ليوف امنا 
1ن * إزأة 16 ام ل 7 ١‏ و اد ك--1 11 3 500 اله ون ِِ 
' هع -: السنشالله ال#قنشياأا35 ٠.‏ 20 نسكدكا | السيهفاسيا تنب بايصينيب مدب الدبو 00 ب ينيك لهم «متا ءاسي فسعت مسا ممست 
7 ا 2 حِ 2 ب 5 ل سانا 
1 ال اليو مي احالة الاجم ا 0 
متأخر َ! 3 والكلف 5 او من 0 ايت 0 0 3م اليو نالية قِ ل 5 سور د 0 0 لله سواىق 1 
١ ٍ‏ 2 00 5 ع لس إزيك ِ( 1 [ ! 52000 : ٠:‏ برااي" ن 1 
1 201060 معد التعة " (- ؤم يوة 1110ل زا نيه هين .. ٠‏ انيه 13 اد 
0 . أ - 39 ٠‏ وك 53 . .أل / 8 33-3 3-4 
8 5 ا 1 5 تب 5 َّ ] اك 5 8 وت 5 
ايش ابس بسب اها ٠‏ ومنل معانى_ دروم طن[ اليك 5-7 ك2 0 الأب 59 يله لبر ميل " أو 
1 . م 2 3 أ : 1 اعدف 5 1 ع و فلأل ان 
(احوض) وجدذر هذه المجموعة الب" إ1ا.] ومنها الب" 260] و "لق 1031 والفعا 
لس ١‏ سيلا 5 3 . 7 3 3-5 


-اء يك مايه : 00000 و 8 5 1 كيس نايك : و 8 : 
البو نارى ١د‏ حم 5 اطؤاع ا /ل./ داشد ورد نتاعء مشددة لذت 5 170111“ م 2 خأل هما 
لين مي , واكك 5 


8 ا 5 1 5 .- ا 0 م 0 1 0 2 

معنى ينعو 0 تعمو م تسيا بكس أهشةه 0 ماسم مسا بالنسال ا عأ نانك 0 الى 2ك (!لفل / 

2 5- 3 521 . 2 - 3 - ٠ 
أ‎ 
ون يس عد 2ه : واس ع‎ "١ - . 51 
ومو السدهمة بتشلوزر ولطكود قينة استشائية بين -جدر المسظ ا اي الحنناث‎ 
3-8 سب دويق ند .هه و‎ 0 
1 , 6 7 يه . 4 2 ا‎ ٠. 
المسشقيساية ايه كنك الست م لجطصيلارنل #إلمنبباكا اا 4 العسماا 40/ 0 واد مناك ىق‎ 
د * لا هآ : ا | #92 أ ال 0 ل 11 مده ا‎ ١ ٠. 4 
بأربعع هذه الكلنمة عا هي شخيا صوت لس )ا كسا فق الح مانة العالهة القدمة‎ 
2 3 4. م 2 ضيه 3 مه‎ 
د .- آ قت 3 ِ ؟ّ ا 5 ذراء # برلا اس‎ 
" حيث نتستمشى أشهة" العبب ا اجا أو #للغورا» ف الاااتآ وما فى الاللالة الى‎ 
ون 4 -0 + لضا‎ 

ا 0 0 قن : 1 5 00 ١‏ 

1100 ليشتسى 1117 معنى اأسرقةا. هم 2 الاحك به اله سسيكيةه 7اليدي 6 مم1 ]1 
8 . 3-4 3 9 ل عر له 5 3 - 

53 1 ا 5 1 0 20 ١‏ 35 1 7 : 1 5 ا ١ ١ 5 ١‏ 5 
وى اج له سكسو نيه 9 والغريزيه انشد عله الب 0 100 ]1 و على السة ننايه / 2 يبه 3 ممزة.] 
: ا خا !ا لداع مع ارك ار ه 5 : 
وفى الدغماركية «لابه» ©8860] وفى السويدية القديمة «لابى» 1.24001آ1 وفى الترويجية 
لآ مح 00 كلكا م : 3 قد 2 | : 7 ره 5 

/ تاباة. تله (قن ااسمعها ‏ ينه وحود عار مده سكيف فده دين لحل 
وت 2 جو روي 2 7 5 معي . 

1 #2 ا 7 5 َ 5 5 حا 0 1 مير 
رحد الب) 108 و الب" ملعا شعلى [اسصحكة) رن دان وايرات ت نيدتم نقد امهيا 
01 واه 2 1 ع 5 ب الك سه مآ 8 
فى الجر مانيه 65ل . والاشنت آل اببس ١"‏ ذ بسحراح مورقفولوجيا عن أن تكو ل صورهة 

١ "‏ ه الى - اع 2 1 12 200 ال را 1 
من الفظ)؛. والعبارة #نبس ببنت شفة» معناها الفظ ببنتا شمة». وظهور (ظ) 
1 00 1 5 ع 3 5 . اللي 0 - 
0 سق * هو أ لطهور الأك 2111 اوسسمناتة 20 ص )ا سشددة 60 فى الحلمه الحا لا ليه 
م كنيقة 





ونصريماتها دادعا كأننك هناك صلة بين من و اعبت ) الماء , (قارن مآ و مانا ع 


0 


الاقا عجر امول 


© ضام هه 


في الفرنسية «رقبة: معلاها «كو" 60010 وهى فى الفرسية القديمة «كول» 
وكلتميا مك اللاتيقة الغرقة ادكو لوه 1010010 ا 6 ومين الللانية الكاتشيكية “«كولاس 
5 ) وجذرها «كول». وه: هذا الخذر «جيذا بمعلى ارقبة) واصلي الاخترات 
فى أ #:حلذ» 01111 أه 011110 - 1 3 نه خا ل اف (مل 2 
ف يعت السفة ٠‏ .0 _- 0 خم حصت تمميها مس 2 قَ واب فو : 
مالوف . والدليل على وجود 0 ا شرام في تاس «(اجمذ ا العر بيه عودة 


اللا م م إلى الظهور فى كلمة «قلادة» (قارن 0011121)) ومنها فعزل «تقلدا. ووجود 


ا 33-8 لسك الللام بدا ل“غلئ أن ن اللل"م 4 ااقلادة) للصجيقنا كانت أاصاك سشنددة 5 فصيرة 
8 000 7 550 ا عو ل 5 
فخثفت من ائلا الوا ل ناد اضوع وإلا عن لتك ا نألاف ايده إلى ناء 


0 0 6 ٍ 5 8 - 
فك شام عه نا 0ه ا تمق  .‏ :لعفل 1 حرق 2 ) . 0 
0 بسيك اللقمم ل زور" بعنى “حلى 5 حجا هود 2 وى تمان جدر م 


600 ل ئة ويل اعقية ا هر جورجا» 001854) اللاتينية العامية. وى صيخه 


كت 


فأسذةٌ مء٠‏ ( لجو رحا) 1نار) 96 الاوادينية ! المتأآخرة : وصحيحها ؛ فى الاوايية الفصحى 


ع 


اج رجسر) 0001505 فى العصر الكلاسيكى. وهذه معناها الحرفى حاشفرة) أر 


جيسن ل : ر ووةظ اتن 
أت ام 0 0-1 3 ١‏ 000 :. ؛ 1 اخافيك! 
[أصاوو يها وتعنى أيصا 7دوامه)ا ٠‏ ومنل ذدجر ا 00 الزورا انصريه من خاران 
1 ْ 5-95 - 2 1 5-5 | 5 58 001 - 1 1 ا 4 

سحل ا لل مه 0م حكيوابنك 06 الزورا 355 الضصمه نكر ١‏ لإسقاط م النهسائية. 


وهذه المادة ومادة «احلق) عحاجة ع مزيد من الث 


كر 
34 


فى الفررسية «كوع» معناها «كود» معناها «كود؛ 0100© وهى من اللاتينية 
اكوبيتوس1 0011]115) أو ١كوبيتوم»)‏ 00101111111 بمعلى اكوع». وجذرها غالبًا «كوس» 
طن ولكن الدال 6 ظهرت و فى العرنسية لسقوط الباء 6 نتيجة لخطفها ١‏ فى النطق را 
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هه 


بعد تخفيفها إلى «ف؛»2 /ا فخرجت منها «كوت» تحولت إلى «كود». أما ظهور (ع» 
العربية فبحاجة إلى بحث. وربما كان نتيجة الاكتفاء بنطق «كو» ثم أضيفت «ع) 
للارتكاز الصوتى واخضاع الكلمة للصرف العربى . 
6- هيكل 

فى الإنجليزية «هيكل عظمى» تعنى «سكليتون» 5161607 وفى الفرنسية 
«سكليت»؟ 6]]ء50061. وكذلك «جمجمة» فى الإنجليزية «سكل» 11ناكا5» والكلمتان 
من اليونانية «سكيلينوس» 5161605 وتعنى حرنيًا «ناشف كالمومياء». وجذر 
١هيكل»‏ فى المجموعة اللغوية الهامية (الناطقة بالهاء) هو جذر «سيكل» فى المجموعة 
اللغوية السامية (الناطقة بالسين) . 

(فى الإنمجليزية الوسيطة «سكول» ت116ناكا5 و ع1أناء5 و ع1[أناطء5. وفى 
النرويجية «سكولت» 511111 وفى السويدية «سكوليت» 510116). ويخيل إلى أن 
هذه المادة (هيكل - 05]ع1ع!5 - 111اك!5) قد تكون من جذر مادة (حجر) العربية. 
ار 

فى اليونانية كلمة «ابلاخوس» 727105 وجذرها الاخ» تعنى «رقيق» وكذلك 
فى الس: سكريتية الجهو؛ 128111 وجذرها «لحه») ([28.] بمعنى «رقيق». وكلاهما من 
جذر «رق» العربية (ر+ق). وفى سكيت ووبستران جذر (1817 فى اللهجات) الحه» 
و الخ» هو أساس كلمة ناآ الإنجليزية بمعنى «رئة». وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
«لونجى) ع28نءآ وفى الآأنجلوسكسونية لونجين 1-112867. والنون 11 فى هذه 
المجموعة ونظائرها هى من الخنفة الهندية الأوروبية وقد ظهرت غالبًا لإسقاط الهاء ا 
التالية للجيم» وربما كانت مستترة فى أصل «ايلاخوس» اليونانية (أى فى 
«ايلانخوس» افتراضية) وفى أصل «لاجهو» السنسكريتية (أى فى الانجهوا 
افقراضية). وهى فى الهولندية يلونج» 1-0178. وفى السويدية والايسلندية «لونجا» 
8 وفى الدتماركية «لونجى» ع28ناءآ وفى الألمانية لونجين 10728617 (جمع): 
وبحذف نون الخنفة فى هذه المجموعة الهندية الأوروبية وإحلال الراء محل اللام 
نخرج بأن جذر كل هذه الصيغ هو «رج» من «رجها» أصلية؛ وهى احتمالاً جذر 


ل الفصل الثامن 


(ارئة») كما أنة 00 «رق» - «(رقيق». وفى سكية «(أن » «لنح» لآ بمعنى «رئة) 
اوليك ءانا ممق ازالو ون جد رالخايي على ااطيداا قروا ور وفعت واد 
لأن الرئة فى الانجليزية تسمى أيضا «لايت» 1-1811 ورأيه أن هذا بجامع الرقة والخفة 
فى كل. كذلك نجد فى الروسية أن كلمة «رئة» معناها الحكوى» 168106 وأن كلمة 
«رقيق» معنأها «الحكى» 1أكاعع.آ (أى فى مجموعة لغوية رائية : رجكو 0كاععآ 
ورجكى كاع16 > «رق» بالقاف المشددة. وربما كان أيضًا جذر «رق» بمعنى «تار) 
وبمعنى «الحلد الرقيق»). 

وفى البرتغالية «رئة» معناها ١ليقى»‏ علاعآ (> ريبى) ؛ وهن :من البشيس)) 1.61/15 
اللاتينية بمعنى الوقيق» وكاتت اليويس ») بجذر اليوى» > ((ريوى») والحذر الاي 
فى مجموعة بائية يقودنا إلى «ربو» . 
ينات لب 


الشمو 
34 


فى الإنجليزية «هارت» 116856 بمعنى «قلب»» وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
ااهرت» 16ع11» وفى الأنجلوسكسونية «هيورت» 286016» وفى الألمانية «هرتز» 
72.». وفى الهولندية «هارت» 211376 وفى الأآيسلندية «هيارتا» 111[2118» وفى 
السويدية والدنماركية «هييرتا» 11[6168. وفى القوطية «هايرتو» 113110» وفى 
الجرمانية العالية القديمة «هيرتزا» 116128 . 

وفى الفرنسية «قلب» معناها 1ناءع00)» من اللاتينية «كور» 01) والإضافة منها 
كورديس 005015). وفى اليونانية «كير 13880 ومنها كارديا 162013: وفى 
الأيرلندية «كريده» 0011016 وفى لغة ويلز «كريد» 058100). وفى الحيثية «كارتس») 
5 . 


وفى الروسية «قلب») معناها «سيردتسى) 5610156 وفى اللثوانية «شيرديس» 
5 :». وفى الأرمنية «#سيرت» 5116 وفى السنسكريتية «هريد» 11110 معناها 
(اقل)». 


فجذر «قلب» هو «كر) 161 ,001) فى مجموعة و«هر) 1167 ,1131 فى 
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مجموعة. و لاسرا 51 ف مجموعة ثالثة. ومن نمس اخدر اقل" +انب احجان 
العربية (قانون ك >- ىق وقانون ر ع ل). أما ب العرنية بذلا قك )لو (ننو)" اليدددةه 
الأوروبية فنحتاج إلى السلا نه غير واضح إن كانت هذه بدائل فونطيقية أم أني 


0 1 0 1 1 4 َ 

ا 6 1 سنا 2 ل كلد ةَّ (, را أ 7 الي يطن عيادة3 أن متعتا ين 

5 00 3 اأراقع (ة 1 با ا 1 | 2 ١ه‏ / 4 آى ١ه‏ 
وو 5 وهو فى راع قلف : وفى لعنامية امنصريه لخسمارة ا لسسير "5 ار اقى 


سرى؛ ليس معناها الأصلى #خفية؛ أو «فى داخلى» وإنما هو حرفيا «فى القلبة و 
ل 1 1 1 أ اه ع 1 1 وخر لل ف أ 1 

فى قل أ ومجازا بامعنى الشائع 5 زبهدا يكون ا معنى ار فى للتعسب “العو دي ١‏ سر 
الأسرار" 5601610110111 5601111117 هو «#قلىب القلوب» أى 0010111111 001 . 
كانت علاقة ام شتشاقيه بين اسرةااو أع1 520 عب خحماء )ا وبين لاسيرة ه لاشر ا 3 


5 


« ال ا 


فى اليونانية هيار 1060/ا تعلى اكبد) و (هياتكوس؛ (211005م116) 1701105 
تعنى المنسووابت إلين الكبداء ومادتها هيات 1741. وجحدذر غيدة, الكلهع» هو جدر 
((كبد) العربية هم - فح ف )م - 6 و رت - د). وعلماء اللغة يشتشون -01-آ] ( لاقو أ" 
الفرنسية الحديثة بمعنى «كبد) من 1108111153 اللاتينية. وفى اللاثينية «فيكاتوم)! -10:0]آ 
0 (من اليونانية «سوكوتون» 61014008017 ومعناها «من التين». «بالتين)» منسوب 
إلى «التين»؟). وقد خرجت منها «فيكاتو)ا 110010 الإيطالية و «فوا» الفرنسية الحديثة 
الى كانت (فبدئى) 1*6016 و اافيى 22 161 فى القرن الثانى عشرء...وكانت فيجيدو 


00 فى القر ن النا لثامن . 


55 قأاموس رؤسير ما يوحى بواجود صلة نننها وبين البيل ا 5 القرنسسية قَّ 
«ايز» 8116 الإنجليزية و «فييل؟ 1121 الفرنسية وهى "المرارة»" أو أو الساتل الذى يفرزه 
الحبد. 


ولكن يبدو أن هذا الاجتهاد فاسد لأن شدكيت لاست يتعتبان اابيلء 5 


اللاتينية 81115 وأصلها 'بيسليس» 815115 فى «بوستل» فى لغة ويلر []5نا8 و 


الفصل الثامن 


ا 


استز» 86511 فى لغة بريتانى. وهذه مجموعة أخرى. وفى تقديرى أن جذر «بل'» 


فى ©81[1 و "مرا فى #مرارة» واحدء وكذلك جذر 4170231115 اللاتينية بمعنى مرا 
(قارن 105إه اليونانية و 1735 السنسكريتية). وإذا كانت [116 من نفس المجموعة 
فلاين عن :افترافى يدن" السك اأتيناطتة لوم 183 حر عوك نبله الشيدر ااضيق دويق اند 
وخحرجت مله «فييل) بقانون تبادل الشفويات (م - ]) وبقانون تبادل السوائل (1-7). 
قارن أيضًا «مزز» و «باسل» فى العامية المصرية). 

فى اعكتادئ أن (فيكات» بالمستاتن: عى: اكيفات» 11121 وهدة تصلح ماقا 
لكلمة اكيدان فى الحسير العنافى المصري افقع المرارة» ومعناها الظاهرى «أغاظ 
لدرجة الفجار الكيس الذى يحوى أفراز المرارة» ما يوحى بتعبير توتولوجى نتجاورت 
فيه 1100 وصيغتها المصرية «فقع» مع كلمة مرارة الدالة على الكبد. وفى هذه الحالة 
يكرن جذر "كبد» 1108 بمعنى "تينة» غالبا مجازا فى اللون والشكل». وتكون الدال 
العربية من التصريفات المورفولوجية مثل فيكات ]1"1100. 

وقد اشتبهت طويلاً فى أن «كبد» العربية تتصل أتيمولوجيا باسم آله احب 
«كبوييد 010810) باللاتينية و #كؤييدون» بالبونالنية». نظرا لآن: الكيك كان مقر لسن 
والشهوة عند القدماء من ناحية. ونظراً لتواتر أقوال العرب برمى الكبد بالسهام دلالة 
على السقوط من ناحية» ونظرا لتواتر أقوال العرب برمى الكبد بالسهام دلالة على 
السقوط صريع الغرام وهو عمل إله الحب كوبيد فى الأساطير. وفى العربية أفعال 
متعددة من أفعال الحب قد تستخلصص. أتيمولوجيا من جذر «كيد» مثل «هفا» القلب 





بمعنى «اشتشاق»4:» و لاشفه) الحب» وفى هزه الحالة تكون اشفش») ن «الشهوة» لا 
معدن اعدواة نحن 4 وفى (هفا) و«شف!) و اشهوة» نستطيع أل يز جذر «كوبي» 
0ن اللاتينية (> كوييدو) و اسوكا» 2غالناث > «سوها" بمعنى «تينة»". (قارن -1منان) 
5 006 اللاتينية بمعنى اشهوة»). وفى هذه الحالة يكون جذر «كي» 112 
هو مقلوب «يك» 21 و ١فك»‏ م112 (قارن 218 الإنجليزية) ويكون جذر «كب) - 
اكيوييدة هو جدر «احب) و اصب) (صبابة) و «#اشف» و «(شبق») فى العربية و «هيل» 
و «خبط) - «خبص» فى العامية المصرية» وربما غيرهاء المؤسسة على جذر «خب» - 
ااكلب» - اشبكاء والمتصلة بمعنى الشهوة . 
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ظ 


وأنا شخصيًا أقف عند جذر ]3م56 أصلاً لجذر «كبد» العربية» وأرى أن 
مجموعة 110 بمعنى «تينة) تحتاجة لمزيد من البحث» وربما كانت مجرد هومونيم. 

وتكون صيغة 1716 هى جذر «فك» عإعناظ الإنجليزية وفك 1111 الالمانية و «فقع) 
المصرية (قارن «فوتر» ]1*0 الفرنسية)» ويكون جذر «سوكا» 5812/18 اليونانى هو 
جذر «افقح) بالمعنى الحشسى (2> واقح2). 

وليس مصادفة أن الاسم الهندى الأوروبى الآخر لكلمة «كبد» وهو «ليقّر؛ -17-آ 
© بالإنجليزية (والأرجح أنه من جذر زنان) أو 10م00) أو 1167216 اليونانية بمعنى 
«كبد)) له أيضًا صلة فونطيقية» وغالبًا أتيمولوجية بالحب من خلال كلمة «لف» 
©17]. وكلمة 06#!.آ فى الإنجليزية الوسيطة «ليقر» 0617!مآ وفى الأنجلوسكسونية 
«ليقفرى» ع5علالمآ و «ليفر» 7ع11[» وفى الجرمانية العالية القديمة «ليبرا4 16618 و 
«لييارا» 10218آ و 2162218 وفى النوردية القديمة «ليفر» 175آآء وفى الهولندية 
والدنماركية «ليقر»؛ 21.677 وفى السويدية «ليفقر) 1.©197©7 وفى الالمانية 1©17/©7؛: وفى 
الأرمنية «ليارد» 1-2610» وفى وبستر اجتهاد خاطئ بأن لهذه الكلمة صلة باليونانية 
«ليبيوس» 1.1005» بمعنى «دهن»», لأن صلتها الاشتقاقية هى بكلمة «لف» 0176.]آ 
بمعنى « حب» (قارن - 1127 اليونانية)» وهى فى الانجليزية الوسيطة ١لق)‏ عنامآ. 
وفى الأنجلوسكسونية «لوفو» ماآلالآء وفى الاألمانية «ليبه») ©166آ وفى الجرمانية 
القديمة العالية «لوبا» مآ و «ليويا» 1028.[. وفى القوطية «لوبو» 1500أ» وفى 
الروسية «ليوبوف» 2110007 وفى السنسكريتية «لوبها» 1.0012 بمعنى «اشتهاء» من 
«لوبه» 151اءآ بمعنى «يشتهى (١لوبهياتى»‏ 151[/2]1اءآ بمعنى : (هو يشتهى)2). 

وفى العامية المصرية نستطيع أن نقراً هذا الجذر فى الآلفاظ «لاف» «يلوف»» و 
«ولف» و «ليفه» و «لبوه». وهو نفس الحذر «ليبيدو» 1.1100 اللاتينية بمعنى «شهوة» 
أو «رغبة» و «ليبيت» أو «لوببت» ]156ائآء ]156[ بمعنى «يشوق»2.» والحذر اليونانى 
«ليف» 8.10 ,4100 من 17600 ((لييتو») . 


51- كلية 


فى الإنجليزية «كلية»؛ معناها «كيدنى» 'إ1600116. وهى فى الإنجليزية الوسيطة 


ل الفصل الثامن 


فى حالة الجمع ااكيدنيرس) 16('076615 و «كيدنيريس») 16/056115 وفى حالة المفرد 
«كيدنى» [ع141065» وفى سكيت أن الكلمة ركة من «كيد») 139/0617 و «ايرين»2 -1:]آ 
0 جمع (أى) أء بمعنى «بيضة» فى الإنجليزية الوسيطة» وفى الأنجلوسكسونية «آج" 
48 وجمعها «آجرو) 0 (بيض)» وقد تحولت صيعة الجمع هذه فيما بعد إلى 
عقا و 81167 ويقول سكيت إن مصدر العنصر الأول فى الكلمة «كيدن» 02ل0لا>آ 
أى 141017 مجهولء. ولكن ربما كانت له صلة بالكلمة الأنجلوسكسوئية «كود» 0000) 
وبكلمة «كيد» 114 الريفية «كلية». ومع ذلك فهو يذكر أن «كلية» فى الإنجليزية 
الوسيطة كان اسمها أيضا «نيرى 71656 ويردها إلى أصل مختلف» وهى فى الألمانية 
«نييرى» 716156 وفى الدماركية «نيرى») 56ل1]9 وفى الأيسلندية «نيرا» 111/18 . 


وفى الفرنسية «كلية» تعنى «ران» 5[عكآ1 وهى من اللاتينية «رن» 19617 بمعنى 
«كلية» ولا تستعمل إلا فى الجمع «رينيس» 76065. ومن المفرد صيغة أخرى هى 
اريين» 215161 وهى فى اليونانية «فرين - فرينيس» 0011٠7‏ ,0086085 ومن معانى 
الكلمة اللاتينية أيضًا «الفخذين» أو «الإليتين» وهو مجازء» وفى بعضص 
الاستعمالات اللاتينية أن الكليتين كانت مقر الشهوة أو الشوق. 

وربما كانت «كلية» العربية («كلوة» المصرية (من جذر 'لإع1107 إذا افتراضنا 
صيغة عربية ضائعة هى «كدية» (كد-ية) بدلا من ١كلية».‏ واجتهاد سكيت غير مقنع 
لآن هناك احتمالاً أن تكون الكلمة الإنجليزية الوسيطة مركبة من كيدن + ايرين -/(>آ 
1160 + 4065 وأن تكون 1567ئ1آ ليست جمع «بيض» الأنجلوسكسونية وإنما مجرد 
صضيغة من «رن» اللاتينية. كالصيغة التى عاشت فى «ران» المفرنسية» وعاشت 
بالميتاتيز فى «نير» الإنجليزية الوسيطة والأيسلندية والدنماركية وفى «نيير» الالمانية: 
وكلها بمعنى «كلية»» وفى هذه الحالة تكون 6068 الإنجليزية أيَا كان معناها اللأصلى 
مضافة لكلمة «رن» أى «كلية» لوصفها أو تمييزها غالبًا من عضو آخر شبيه بها وربما 
كانت مجرد توتولوجيا. وفى هذه الحالة أيضًا لا يبعد أن الياء فى «كلية» العربية 
(كل +يه أوكد+ية) تخفى وراءها «رن» مدغمة أى أنها كانت أصلاً «كل + رن» أو 
ا(كد + رن» 11012 ,141760 حولت إلى كل + ين 1>11(67 ثم «كلية» . 
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وسقوط ف © اليونانية الابتدائية «فرينا» لا يكون إلا بتحولها أولاً إلى «م؛ ٠١‏ 


00 


ثم و ) أى ا «ورينا) به (ريناا. 

ع فئشة 

مصارين 

: ع فر ان . م ل 7 ا 0 ا 
0 اللاتينية (فيسكيما) أو «ويسكيرا» ا وفى لغه العلم فى اللغات 


ع 


ايد 





5 


وروبية الحديثة «فيسيرا» 150610/آ (إنجليزية (وفيسير 17150616 (فرنسية) معناها 

«أمعاء» فى الجحمع. ومفردها فى اللاتينية «فيسكومة 1515لا أو «ويسكوس : 
ا 2 

وجذرها «ويس"' أو «فيس». وفى سكيت أن لها صلة اشتقاقية بفعل "وييرى" أو 

افييرق )1 1678لا عق «يكوق 11 وفى وخر :أنهنا نتصيلة «السشسكرئية شك ا 

06 ااخحية أ أو حبل ف صورة حلقة . وسدو أن افنسكي ةا أدت لعن فيسيرا) ون 


ف فى هله أديع إلى "القن سيج 1 "وهدذة أديف الن «محيي 1١‏ كمنا في 


م 


5 - 0 9 21 2 ا 0 ا 2 م + 
مم اووقان و انهاه آخر 58 نحوا لق بر || (كيشيأ) (37 4 لاإ الف» أو 
١‏ || ا ) : 3 تن شه /: 
س1 | ش)4). وخحرجت منها (فشة المصرية . 


30 5 
١‏ - حقو - حى (مصرية) 


1 


0 


فى الإنجليزية 5114121 معناها (قصبة الساق» وفى الإنجليزية الوسيطة تستعمل 
«اسكونك» 50011 («شونك» وهى «شانك» الحديثة) بمعنى ارجل» وهى فى 
الأنجلرسكسونية «شيانكا» 5068763 و (شانكا! 502102 بمعنى اساق» أو «رجل؛. 
وفى الهولندية «شونك» 5600011 بمعنى «عظمة». وفى الدتماركية والسويلية 
؛سكانك» 5120[1 بمعنى اساق» أو «رجل). وفى الالمانية «شنكل» [ع5011071 بتعنى 
لأشاق 4 أو ارجل"' وفى الجرمانية الواطئة «شاكه» 501131 بمعنى «ساق» أو ا«رجل" 
واساق» من تعر اشاتلك وميا ١اشنكل)‏ المصرية (الاسم والفعل). 


لسسشد الفصل الثامن 


ه١‎ 


وفى اليونانية «سكارينز! 5122617 معناها '(يعرج). و «حقف" و 
«حقو» مرتبطتان بعظم الفخذ. وفى استعمالاات «شانك» فى المجموعة الأوروبية أنها 
تدل على «عظم» الرجل كلها بما فيها الساق والفخذ كما فى الالمانية أحيانًا وفى 
الإنجليزية. وفى مجموعة لغوية حامية يكون بديل «شبك» ١حنق)‏ (> «حق) 
«حقو) و ١حقف))‏ ونون الخنفة الهندية الأوروبية سقطت فى بعض الصيغ الأوروبية 
كمأ فى الجرمانية الواطئة «شاك» عكاءع512 ويبدو أن «قحف» بمعنى «عكاز) من نفس 


الحذر بالميتاتيز. (قارن : «رجل»). 
4- رجل 
ركبة ركع 


فى الإنجليزية الرجل) و اساق» معناها المح 8 عا وهى كذلك فى الإمجليزية 
الوسيطة؛ وهى فى الدنماركية «لاج» 1268[ وفى السويدية «١لاج»‏ 1388 وتظهر 
فيها الراء <# «لحر» 1887 فى النوردية القديمة (الآيسلندية) بمعنى «رجل» أو «عظمة 
مجوفة» أو «ساق») شجرة» أو «قصبة الرمح». ونظر معزي جو على لدف 
تستخدم معنى قصبة الساعد أو الذراع أو الساق بإضافة العضو المميز من جسم 
الإنسان فيقال فى الأيسلندية 11250-1.688# بمعنى «ساعد» أو قصبة اليد ما بين 
الرسغ والكوع. ويقال 8717-1-6881 بمعنى «ذراع» أو قصبة الذراع ما بين الكوع 
والكتف. وفى سكيت أنها من جذر السنسكريتية «لاكوطا» 0]18ك!8.آ بمعنى «عكازا 
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أو اعصاأة)») وهما غالبا من نفس الحذر الستس كروتن عن طريق ١(لام»‏ واوية - أكوتا أو 
أكوزا - «أسوتا») ]جل . 

و«الجحر4 هى «رجل» بالميتاتيز» ومعناها الحرفى «قصبة» أو «عصاة». وربما كانت 
منها #اركبة») و الركع) و ااركب) و «برك») و «ورك» المصرية من خلال جدر «رك) 55 
101 «(و) بلا و (اركض ) من خلال «ارك) + «ض») 0 ووو «ركل». 

وفى اليونانية «ألاكس» 613 معناها ذراع» أو «كوع». 
05- جثا 

سحل 


محد 


حنى (انحنى) 


- 


قسساتا 

فى الإنجليزية «نى» 12266 (الكاف صامته) معناها «ركية» وهى فى الفرنسية 
اجينو» 0ا6©101©». وفى الإنجليزية الوسيطة «كنى») 12866 ©2162 وفى الأنجلوسكسونية 
«كنيوو؛ 01601)» وفى الجرمانية العالية القديمة «كنيوو) 05160)» وفى النوردية 
القديمة وفى الدنماركية «كنا» 120226. وفى السويدية «كنا» ©162» وفى الالمانية 
والهولندية «كنى» 12216 وفى الأيسلندية «كنى») 21276 وفى القوطية «كنيو) 1111>آ 
وفى اللاتينية «جينو» 20236111 وفى اليونانية «جونى) 20111 (ل/إ000))» وفى 
الستسكريكية «جانو) لاقةل . قن العربية مجموعة أفعال جدرها (احث») هى : حثا) 
و«س-جد» و «ه-جد) وكلها متعلقة بإنحناء الركبة وربما كانت تنتمى إلى جذر 
اجنو ) الهندية الأوروية. وغير واضح إدا كانت (د) أو «ت») قد سقطت من آخر 
الحذر الأصيلى لطول الواو أى أن الأصل هو االجنوت») ألالء0) أو أن تح يرث د د) هى 
أحدى علامات الصرف أصلاً. وعلى كل فيبدو أن كلمة «قنوت» تنتمى إلى نفس 
المججموعة وأن معناها اللأصلى «سجود». و «قنوت» تشتمل على كل العناصر 
الفونطيقية فى «جنوا الهندية الأوروبية (ات)» و (سجد) و «هجد) صيغتان سامية 
وحامية. أما «حنى» (و «انحنى). فجذرها أيضًا من جذر ١جنوا.‏ 


الفصل الثامن 





41- قعل 

أقعى 

فى العربية «أقعى» تعنى «جلس» (الحيوان) على ذيله. وجذرها ربما كان جذر 
الكلمة الفرنسية «كو» ©3ا0106 بمعنى «ذيل» وهذه أصلها فى اللاتينية «كودا» 0008) 
أو «كاودا» 03008) بمعنى (ذيل2. وظهور «د» 0 فى الحذر اللاتينى 000 أو 0ئاة© 
يدل على أن فعل «قعد» كفعل (أقعى» من نفس الجذر. ولد فتونج 411 فى «كاودا» 
نتح عنه ظهور (ع» فى ١قعد).‏ وقد سقطت الدال فى بعض الصيغ فتجاور يسبب 
سقوطها عدد من حرف العلة (الحركة) وكانت نتيجة ذلك ظهور «أقعى» العربية بغير 
دال» وظهور (كو) 001111 الفسرتضية بير دال البمعنى «ذيل») وظهور «كواى) 
00108111 فى الفرنسية القديمة بغير دال (بمعنى «ذيل»). 
/ا- دم 

فى الفرنسية «دم» 50128 (تنطق «صان» مع تخفيف النون وإغفال الحيم الجامدة) 
معناها دم». وجذرها «سان» 52478 موجود فى بعض المشتقات الإنجليزية مثل 
ااسانجوين») 5800810116 بمعنى «دموى) الخ . . وهى من اللاتينية «سانجويس) -5281 
15و «سانجويم) 17 بعلنى «دم) و «دماء». والصفة من «دم») «دموى) 
وليست «دمى» (مثل أب وأبوى) وهو ما يوحى بوجود حرف حركة مضمر أو مجرد 
خراكة م نفدمرة :فى نيناية اذم )و لاني ان زف البتورائية عدر باورا هي 119815 110ة) 
وقد بقى فى بعض الكلمات ا مركبة فى اللغات اللأخرى مثل 11361011112814 بمعنى 
ا(نزيف دموى)ا. 

ومن المعانى الاصطلاحية الشائعة الهامة لكلمة 52281115 («دم») فى اللاتينية 
معنى ١قوة»).‏ «حيوية»4» احياة)» (صحة)»ء وجذر 587 هو أساس 50111425 
و 2523]6. وجذر كرة أساس 5 بمعنى افى صحة جيدة» (قارن «صح» : قانون 
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- فلذة 

فى الإنجليزية «بلد؛ 81900 معناها «دم»» وهى فى الإنجليزية الوسيطة «بلود) 
040 و 81000 وفى الأنجلوسكسونية «بلود؛ 8100. وفى الالمانية «بلوت» ]810 
وفى السويدية «بلود» 8104: وفى الأيسلندية «بلوذ؛ 8108. وفى الهولندية «بلويد؛ 
810 وفى النوردية القديمة والقوطية «بلوث». 810158. وفى الجرمانية العالية 
القديمة «بلوث» 810016. وفى سكيت أنها قد تتصل بفعل «فلوريرى» ع1ع101آ 
اللاتيتى:معنتى «يزدهر)  .‏ وفى وستشر أنها قد تتتضل بعل ابلوران» 81013 
الأعلوسكسوتى نين اللغتن + وكلاهما فبعك لان الأسدماء المادية الأاسامسية لا 
تشتق عادة من الأفعال. والتعبير المتواتر فى العربية «فلذة الكبد» (مجازاً الطفل أو 
الوليد) ربما كان معناه الأصلى : «دم الكبد». والعالم القديم عرف الكبد قبل أن 
يعرف القلب مقر للشهوات والعواطف والحرقات (قانون باء إلى فاء وباء مع تبادل 


ذال ودال وتاء) 8 


4- ذيل 


دنب 


زب (ذكر) 

دقر 

جدر (بمعنى قضيب) 

فى الإنجليزية «ذيل») تعنى اتيل» 1811 : وهى فى الإنجليزية الوسيطة «تيل» 1811 
و«تايل» الإ12. وفى الأنجلوسكسونية «تاجل» اع8ع13 »2 2138561 وفى الأيسلندية 
«تاجل» اع13 وفى الالمانية «تزاجل» [ع228. أما فى القوطية فكلمة «تاجل) 


اع12 تعنى «شعراء فى الأيسلندية «تاجل [88] تعنى «شعر الذيل» أو «شعم 


ل-مة الفصل الثامن 


لظ 
العرف». وفى النوردية القديمة تعنى «تاجل» «ذيل الحصان. 


وفى سكيت أن جذر هذه الكلمة غير معروف,. ولكن هناك اجتهادًا بأنه متصل 
تكلمة داشأ :10868 السسكريية عع لاكورتيفن السوة)...وفي الأب لتدية القدعة 
«دوال» 101131 معناها «خصلة» شعر. ويبدو أن كلمة «ذوائب» فى العربية لها صلة 
اشتقاقية بجذر «دوال» هذهء بل يبدو أيضًا أن جذر «جدل» و «جديلة» هو جذر 
«تاجل) [ع13 بالميتاتيز» وأن المعنى الأصلى لكلمة «جدل» الشعر هو «ضفره فى 
صورة الذيل». والاجتهاد السنسكريتى فى سكيت ووبستر غير مقنع. كذلك يبدو أن 
اذنئب» من نفس المجموعة. وربما كانت مصدر «ذوائس» عن طريق «ذوانت». 

ويبدو أن المعنى الأصلى فى كلمة 1811 و |1838 الخ.. ليس مجرد «ذيل». 
ولكن «الذيل ذو الشعر» كذيل الحصان. ولهذا حفظت بعض اللغات معنى ذيل» 
وتخفطت الاتضورى مغن اخبيط ١‏ اللين ازاععا ينيم كالعس قو و داكا والدوائنف 
الخ . التعيسر نستطيع أن نجد جذر «شنس» و «شارب» و «شوارب» المصرية 
والعربية فى «ذنب» و «ذيل» ويبدو أن الراء (شوارب) أصيلة تحولت إلى ل ون فى 
اتجامات مختلفة معنى هذا أن جذر «تيل») و «تاجل» المندية 'الأووويضة كن وان 
21 أو «دير» 7[ع10 أو «دجرا 1036817 حولت إلى «دبر» 1010101 العربية بمعنى 
«مؤخرة) أ اعجزا ولكن معناها الأصلى فيما يبدو هو «ديل» ثم انتقل المعنى إلى 
موضع الذيل (غالبّا من صيغة 10707 و 1(01017). وفى العامية المصرية «ديرا ليست 
من جذر «ادار» و #استلار» العربية ولكن عن فصندر غير عرق حفظ قلس «دجر) 
1 الساقط بالإعلال. وقد حفظت العامية المصرية 8 الوسطى الساقطة فى كلمة 
«دقر» 1228867 التى واضح أن معناها الأصلى هو «أعمل ذيله أى ذكره ذا الشعر» أو 
الأعمل ذيله أى ذكره من الخلف» (صيغة من «دبر» مرتبطة بالذكر). وفى تقديرى أن 
«ذيل» و «تيل» و «تاجل» وكل فكع اعد هنا للد لذ تخرج ع أن تكون من جذر 
كنك عدر با عافن سوق العامة لق ز لصو ونه «عد ]لمجاو اللتابنى :المت 
«قضيب الذكر». والمجاز واضح فالذيل ذو الشعز سمى على الحخذر ذئى الشعيرات: 
ثم انتقل المعنى إلى. قضيب الذكير ذى الشعيرات:.. وهنا يفسر لنا «ظير» و ازنب») 
المصرية «ذكر» العربية» وإن هى إلا صيغ من «دبر» فى معناها الأصلى ا «الذيل 
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ذو الشعر) أو «الجذر». أما اللغة العربية» فقد نقلت المعنى فى دبر إلى موضع 
الذيل. «العجز»ا لا إلى الديل نفسه. وقد سمعت 5 مصر صيغه لامية من ادير )ا 
العربية بمعنى «عجز)ا هى «دبله» 101013. 

ومن 5 الحذر «جا را - «دجر) 54 تيلا ادير ا خرج ت كلمة ا(ترجوم) - 

5 ل و 3 03 

(ترجا» اللاتينية 161820 و 16181011 بمعنى «عجزا أو «دبر». والتعبير المألوف 16182 
8 أو ع617161 هع161' معناها «يؤتى الأدبار؛. وغير صحيح ما يقوله لويس 
وشورت من أن 16189 مشتقة من «تراخيلوس» 102/7705 اليونانية بمعنى رقبة أو 
عنق ثم أصبح معناها «عجز» بالمجاز. فكلمة «ترج» 678] فى تقديرى هى الدجر» و 
(جدر» بالميتانين.: وق لاروس وروسير وغيرهما اشتقاق خاطئ لكلمة (دربيرا ع1 
© الفرنسية بمعنى «عجز» أو «خلف) وهو أنها مأخوذة من 70]ع106+11 (لاتينية 
وسيطة) بمعنى (إلى الخلف». فالآمر أبسط من هذا لآنها مشتقة مباشرة من «ترجا» 
8 بعنى «عجز) وهى 1281 بمعنى "ذيل» بالميتاتيز . 

و«ترج» 8 كن 2 تؤدى إلى «طيز») عن طريق ااتيرج" (طبرج) 11 ثم 
طيجج [168 ثم طيج [©1©6 ثم «طيز' 1662 أو ربما بمجرد قانون فيرنر (ر - ز) 

لعَد سافر جذر «( جذر) طويار عبو عصور وحضارات وثقافات متعاقية ومختلفة 
ومتداخلة فأدى إلى كل هذه المشتقات . 


4- باه 


0 


فى اليونانية «فالوس» 1!!105 (بجذر «فال» [2812) معناها «باه» (عضو التناسل 
عند الذكر)ه وى محفوظة أ اللاتينئية «فالوس) لآ وقل احتنفظت لغة 
العلم فى اللغات الأوروبية الحديثة بهذه الصيغة ومشتقاتها على أصلها. 


ل الفصل الثامن 


على أن بعض الظواهر المورفولوجية تدل على أن جذر «فال» قائم فى أسماء 
أخرى مما يطلق على أعضاء التذكير فى المجموعة الهندية الأوروبية فنمى «ارحلة 
بيركاس» (ق )١5‏ كما ورد فى سكيت عبارة 582111م 1380 أى «الفالان» فى المثنى. 
وهى توحى بأنه يشير إلى المخصيتين» وفى الأيرلندية كلمة ![288 وهى تعنى فى 
الأقنوية حفية: تنى القصعية وكذلف فى الاب لندية القدعة: 

وكلمة «بول» 8811 فى الإنجليزية معناها «كرة» أو اخصية» وهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «بالى» 823116 بنفس المعنى وفى الأنجلوسكسونية «بيالوك» ع860[!0 عمعنى 
«خصية» وكذلك فى الجرمانية العالية الوسيطةء وهى أن الأيسلندية ١بولر»‏ 1آة86 
بمعنى «كرة4. وفى السويدية «بال» 82311 وفى الدتماركية «بولد» 85010 وفى الجرمانية 
العالية القديمة «يالو» 28110 و «بالا» 08118 ونموذجها التيوتونى الافتراضى عند 
سكيت : «بالوز» 19721102. وفى سكيت أنها قد تتصل أتيمولوجيا بكلمة «فوليس) 
5 اللاتينية عمعنى (كرة منتفخة» . 

ووجود «د) فى الصيعة الدتماركية «بولد» يجعلنا نبحث فى «بيضة“ المصرية 
عن الخطيمة قم اخلة وو الجمؤعة ‏ .رويد هل الصحخة التبواتولية الانصسراضية 
(بيرز؛ > «بيوض» (ل ل - ى)» مجموعة جذرها «بال»). كما أن وجود «ياء» م فى 
(يالو» الجرمانية العالية القديمة يدل على أن «يال»»هى الحذر الذى خرجت منه «بال» 
و #فال» فى فالوس». 

واسم «الباه» الآخر فى اللاتينية هو «يينس» 26215 (بجذر «يين») ومعناها 
الأصلى «ذيل». وفى لويس وشورت أنه من اليونانية «ييوس» 1605 بمعنى اذيل». 
(قارن 6215م : فى اللغات الفصحى الأوروبية و «يين» 2126 فى الفرنسية السوقية) 
ولكن يمكن أن تكون النون تحولاً من اللام. 

واب لعزي تند كرون سحل وها م طلا انال فال «لبان18 2 (ريال 181181 
و «الفالوس» هو عضو الرجل فى مجموعه وليس جزءا منهء وفى اللاتينية كان يطلق 
حيانًا على بظر المرأة (> 9/110515) ربما من باب المجاز أو القياس. وهناك ما يدعو 
إلى الا ستياه فق أن (فالوس» و «باه» على صلة بكلمة «بعل») (- زوج) ويكلمة 
«فحل» الدالة على «الفحولة» أى القدرة الجنسية وربما منها فعل «فعل» (فى) بمعنى 


«واقع» فى العربية الدارجة فى مصر. 
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اشين 
00 ين عا هٍ > ل اكالور» الس :1 : : دن | 

كلمة «(خصية» تعنى فى اللاتينية #تستيس») 165115 ومصغرها "تستيكولوس) 
١ 00 2‏ > كاسن 000 ٠‏ 3 اه أأغع|اى 0 2 
5 وهذه الكلمة لا تزال تستخدم فى صورتيها فى اللغات الأوروبية اليوم 
ولاسيما فى لَغةَ العلمء فهى 165005 و 16501016 فى الإنجليزية وهى 125010116 فى 
الفرنسية» وجذرها «تست» ]165 وهى جذر «طوش» و «طواشى». ويبدو فى الظاهر 
أن هناك مادة ضائعة فى اللغة العربية جذرها «طش» أو «طشت» بمعنى (خصسية») 
فحتى مع اغعشار أن «طوش» معناها «قطع الخصية»؛ غير أن اللاتينية ليس فيها كلمة 
للاخصاء من مادة ]165 مباشرة حتى يقال أن العربية استعارتها. وإنما فى اللاتينية 
كلمة الإخصاء من هذه المادة محرفة». ففعل «يخصى») هو 035]5816 («كاسترارى) 
بجذر «كاست» 0256) وهو جذر الخصية» وفى سكيت أن «كاسترو» اللاتينية (أنا 
أخصى) من مادة «شاسترى» 85]11؟ السنسكريتية بمعنى امذية» أو لاسكين) أو 
ااسيف» ومن أسرة «كياسين» /اا258ع1 اليونانية بمعنى «يشق». (قارن فعل اجزر) 
وفعل «شطرا و «حزا) فى العربية). وهذا ضد منطق اللغات ألا توجد كلمة من 
جذر ااكاست» أو «#شيست» أو ماهو منهما بمعنى «(اخصية». ثم يوجد هذا الحذر 

|( 2 : 5 2 

ليعنى قطع الخصية من مادة أخرى معناها «جزر» أو «سكين» أو أى أداة للجذرء لأن 
و 7 
المديه والسيف الخ . يجزراد اشياء اخرى عير الخصى. فل وحجه للتخصيصن: 
مختلفتين فى اليونانية واللاتينية وأن هناك 035]15) كما أن هناك 165]15 »2 ويثبت هذا 
جود ج ذر «(خص» فى االخصم و (ملخ اصى) وهو 3 5 ذر ا(احش) فى 
ا(ميحاشما. ووجود ج لد «طشا فى اطواشى». وكل ا بمحعنيٍ «خصيةة). و 
«أخصى» العربية تتبع قواعد المورفولوجيا التى عرفتها اليونانية واللاتينية فهى مكونة 
من «أ4 8 (وهى أداة السلب). «خصى» : أى «سلب الخصية» . 


ل الفصل الثامن 


أما كلمة «خصية» فى الفرنسية السوقية فهى «كوى» 00111116 وهى من اللاتينية 
العامة «كوليا» 00164) عن اللاتينية الفصيحة «كوليوس» 0011605) و 112115ئان) بمعنى 
«قربة من الجلد لحمل السوائل». وهناك احتمال أن يكون هذا أيضًا مصدر «كلية» 
(«كلوة" المصرية) لقيام الشبه الذى يبرر المجازء هذا إذ لم تكن تشترك فى الجذر مع 
لا©ع12102. (أنظر «كلية») (قارن «قلة). 


اليك 

فى اللاتينية كلمتان بمعنى «فرج المرأة إحداهما «قولقا» 9/0178 وتكتب أيضا 
6 وكانت تنطق فى العصر الكلاسيكى «ولوا!» ومعناها الحرفى «غطاء» أو ما 
يغطى البذرة»؛ وهى فى السنسكريتية «أولقًا» 108ل] و «أولبا» 83 ا. بمعنى «فرج»2. 
ولهذه الكلمة صلة اشتقاقية بكلمة «لفة» و «لفافة» أو ما يلف بهء وهو غير «لف) 
بمعنى دار فهذه جذرها من جذر 70170 اللاتينية بمعنى «يدور) أو «يلف» أو 
«يلوى» : وتستعمل 52012 فى الإنجليزية و 17 فى الف نسيه ع اليوم ولاسيما 
فى التعبير العلمى. وهذه الكلمة يمكن أن يعطى جذرها «فر» 1"317. والاعتماد على 
هذا الجذر لا يفسر ظهور اج" فى (فرج) العربية. أما الكلمة اللاتينية الأخرى فهى 
«قاحينأ») 725100 ومعناها الفرج) أو اارجما فى لغة العلم. ومعناها الحرفى اغمد) 
السشيفت وبالقياس غطاء او وعاء أى شئ 2 وكانت تطلق على (الفرج» فى اللا تمنية . 
وهذا يفير ظهور ا قو ااقرت" العربية إذا كان هناك اصل افتراضى :هو فأرجينا 
8 سقطت منه الراء أو ظهرت مكان الراء «ل» كما فى 0172ا/»ء وهما 

وفى لويس وشورت اشتباه فى أن «فاجينا» اللاتيئنية لها صلة اشتقاقية بكلمة 
الأس )ا 5 اللاتينية (وصيغة أخرى منها «فازوم) 0 )) بمعنى «وعاء» أو 9إناء) 
أى «قازة». وهما يربطانها بالحذر السنسكريتى «قاس» 29لآ بمعنى ايلبس2)» ومعنى 
«الإناء» باقى فى الإنجليزية فى كلمات مثل ا(فسا ) [56وعل بمعنى (إناء» أو امركب) 
(قارن الفرنسية «فيسو) داة©655آ ومعنى «اللبس» باق فى #«فيست» ]65لا الإنجليزية 
والفرنسية الخ. . وفى تقديرى أن جذر 35 اللاتينية بمعنى «وعاء" أو «فازة» هو 


جذر «بيثوس» 805 اليونانية بمعنى «وعاء» أو «قازة». وإذا نحققت هذه الصلة بين 
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«فاجينا» 2812لا و «فاس» كان لابد من افتراض صيغة وسطى هى «قازينا» -221/آ1 
8 (للتصغير) و «قاجينا» 13123 فى العصر الكلاسيكى لا فى النطق الحديث 
فحسب. ومن جذر [[1/2 ظهرت «فرج» وهو جائز فونطيقيا وتشديد [ فى صيغة 
[8/ يكون لإسقاط علامة التصغير 108 أو لعدم استعمالها أصلاً. وخطف [ز770 
يؤدى إلى تضعيف [ز/7. و «بيث» ]أ اليونانية يمكن أن تعطى ١/[‏ اللاتينية و 7) 
([((5) العربية. وعلى كل فإن أسطورة ياندورا (حواء اليونان) والإناء أو القازة التى 
أهدتها إليها الآلهة وكانت تشتمل على كل الشرور والأوبئة (أو فى رواية أخرى كل 
النعم)» ونهتها أن ترفع عنها الغطاءء» فخالفت ياندورا نواهى الآلهة وكشفت الغطاء 
فاستطارت الشرور فى كل أرجاء العالم؛ أسطورة ذات معنى جنسى صريح يشير إلى 
فرج المرأة وغشاء البكارة إشارة واضحة. 

ومع ذلك فإن هناك صعوبتين : وهما أن «فرج» العربية فيما يقال كانت 
تستعمل فى الفصحى للدلالة على عضو المرأة وعلى عضو الرجل على حد سواء. 
ورغم هذا فإن الاستعمال المتواتر لهذه الكلمة بعد العصر الكلاسيكى يصرفها إلى 
عضو المرأة فقط. وربما كان هناك خط فى تفسير النصوص القديمة أدى إلى قيام هذا 
اللبس . أنظر مادة «فرشح»). 

وكلمة «فرج؟ 76186 الفرنسية بمعنى قضيب الذكر ومن اللاتينية «قيرجا» -17/آ 
4 وهى أصلاً تعلنى ١عصا»‏ أو «قضيب»» ولاسيما العصا التى ترمز إلى القوة 
الخاصةء كع صا المؤدب وعصا الساحر وعصا هارون» وهى منذ العصر اللاتينى 
الكلاسيكى تستعمل بمعنى «قضيب» الذكر إلى جانب معناها اللأصلى وهو "فرع" 
الشجرة. وفى لويس وشورت أن جذرها «قارج» 29/258. وهناك احتمال بأن «فرج» 
من 1/3818 و «فرج' من 71189 تجاورتا فى اللغة العربية فنجم عن ذلك اختلاط 
العم 


كد 


من 
فى اللاتينية «كس») معناها «كونوس» 0011151115 ومنها «كون» 0011) الفرنسية 


2-2 الفصل الثامن 


(قارن «هن» العربية بمعنى ١كس"2)»‏ و (كنط4 0006 الإنجليزية» وهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «كونتى» 010116 وفى الفريزية القديمة والجرمانية الواطئة الوسيطة «كونتى» 
1102[ وفى الهولندية الوسيطة «كونتى» 00216) وفى النرويجية والسويدية «كونتا» 
182 وفى الجرمانية الواطئة الوسيطة «كوته» ع]]ناكا. وفى الجرمانية العالية 
الوسيطة «كوتسى» 120126 معناها (مومس»2)2. ويرجح وبستر علاقتها بكلمة 101111115) 
معنى «كس»). وفى اليونانية صيغتان هما «كوسوس) 10605 و «اكوسثوس») -100 
05 و كلاسفا عع لاس ادر نوقى لودق #وشووتث أن شور شن 11ؤنا الست كريعيه 
معناهاأ (١‏ حشرة) 7 


“عم كت 2 
6 


6 
قي الإنجليزية اليسلح) العربية و «يخرى) المصرية معناها اأشت» ألطك وكذلك 
5111 تعنى لخرى» (الاسم). و(اشت» هذه لها صلة فونطيقية بكلمة ااشخكء ويبدو 
أن لها صلة إتيمولوجية أيضا بها. وهى فى الأنجلوسكسونية اشيت» ©1أع50 وفى 
الهولندية الوسيطة «شيت» 5016 و 25011116 وفى الفرنسية «شياس» 0112556) من 
فعل ااشييه) 011161) كعنى اليشخ1. والفعل ايشخ" فى الالمانية هو «شايزن» -1ع501 
0 وفى الأنجلوسكسونية «شينان» 501180 وفى الجرمانية العالية القديمة «شيزان» 
70 وفى الجرمانية الواطئة الوسطى «شيتن» 5011165 وفى الإنجليزية الوسيطة 
73 . وفى النوردية القديمة «سكينا» 51012 وكلها بمعنى «يشخ)» (برازا لا بولا). 
و«الخرى) فى اليونانية «سكاتا» 51863 و اسكور' 5101. وفى الإنجليزية اسكات» 

5181 و 5086 معناها «بعر؟» أو براز الحيوان ((روث»)). 

عَنينٌ أن وخس ع الي «سكاتكلك ابيا يا تعنى مجرد ااشخ» 7 
ااشخاخ) واغا تع انوغا د م الفعفاد وهو الفرى. بينما كلمة «شخ» و 
ااشخاخ) فى العامية المصرية تعنى تبول. - بؤلا وتبوق براواء وهى دائما بحاحة إلى 
اسم تحديد لتعيين أى الشيئين المقصودء فتضاف «ميه» (ماء) للدلالة على «البول» 
وتضاف «خرى» للدلالة على «البراز» . أما «شخ» فى حد ذاتها فنطبق على ما يخرج 
من الأجهزة التناسلية عند الذكر وعند الأنثى ومن الأست. 
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كد 
ا وهذا ما يجعلنى أقدر أن هناك صلة اشتقاقية بين «شخ") المصيرية .و ااسكين)! 
ولالا56 فى المجموعة الهندية الأوروبية. لآن «سيكسوس» فى اللاتيئية و اسكس» 
ع5 وءاء5 فى الفرنسية والإنجليزية الخ . تعض ابقهان التتاسلى عند الرجل الدئ 
يستمى فمردة نين 861115 .ومفكثنتقاتها وعيك اللرأة بويسمن فعفرده كونوقن لم0 
ومشتقاتها. فى قاموس لويس وشورت وسواه ما يشير لقن أن هناك علاقة اشتقاقيه 
بين سكص» بمعنى عضو التناسل وفعل 5660256 فى اللاتينية بمعنى انق اوهو 
5 1 7 ار بي> اوت بن 00 ع 
اجتهاد غير مقنع رغم التشابه الفونطيقى . والارجح أن هناك صلة اشتقاقية بين كلمة 
«سكس) «56 وكلمة ١شخ»).‏ وقد سمعت كلمة اشخ) فى مصر تستعمل بمعنى 
«أمنى» وهو ما يربطها بالتناسل لا بالبول ولا بالبراز. 


5 ست 


فى الانجليزية كلمة «است» أو على الأصح «طيز» المصرية معناها «آس» أو 
«آرس» 4156 وتنطق (أرص) 455 أو ع5آىك. وفى الهجاء الأمريكى 455. وهى فى 
الإنجليزية الوسيطة «آرس» 815 و «ارس» 21515 وفى الأنجلوسكسونية «آرس» 15ءلم 
و «ايارس» 2158315 وفى الجرمانية العالية القديمة وفى النوردية القديمة «آارس» 5م 
وهى فى اليونانية «أورهوس» 011105 وفى الحيثية «أراش» 2411588 وفى الأرمنية 
«(أور» 01 وفى الأيرلندية القديمة «ار» 1218 تعنى «ديل». ويبدو أن الحذر «أرس) 
خرج منه «آس» كما فى الإنجليزية و «است» كما فى العربية» و. خرج منه كلمة 
اعرض) العربية التى تفهم عادة بمعنى «شرف» ولكن مدلولها الجنسى الملازم لها 
(«شرف» بغير مدلول جنسى) يوحى بأن معناها الأصلى له صلة بالأعضاء التناسلية . 
وفى تقديرى أن جذر «أورهوس» اليونانية هو نفس جذر كلمة اعرض) و علق» (من 
خلال إره - إرخ > إله إِلْخْ عله - علخ > علق). وهو نفس جذر «قعر؛ و اأعرا 
(من خلال اوره > أورع > بالميتاتيز اعر). ومعنى اأرسر» الهندية الأوروبية هو العجز 


خخحححبٍ الفصل الثامن 


0 إل 


كاملاً دون تخصيص لحزء منه ودون تمييز بين عجز الأنثى أو الذكر. وفى بعض 
اللغات تستعمل كلمة ١عجز)‏ أو «دبر» للإشارة مجازاً إلى فرج المرأة كما فى كلمة 
ع1 و [نا© بوصفها أكثر تهذيبًا من المفردات اللأخرى. وبهذا المعنى تكون 
عبارة «يحمى العرض» تعنى : يحمى فروج نساء القبيلة. وَعندَها قال جار + «أنا 
ففى عرضك» يكون معناهات الحرفى «أنا أحتمى فى شرف نسائك» . 


0 


ره 


0-8 


فزر 


فى العامية المصرية «فلس» تعنى «عجز)ء وهناك صلة فونطيقية بينها وبين 
«فيس») 56و16 الفرنسية بمعنى «عجزاء. وغالبًا صلة اتيمولوجية أيضًا. والاشتقاق 
التقليدى لكلمة 1556 الفرنسية هو 115511118 اللاتينية بمعلى «شرخ) (فعل : -18آ 
66 بمعنى يشرخ). ومنها مشتقات عديدة كالإنجليزية الفيشر) 11551116 بمعنى شرخ 
(فى اللاتينية : «فيسور» 131551153) و «فيسورا» اللاتينية موجودة فى فعل «فزر) فى 
العامية المصرية بمعنى «فتق». وربما بقانون ر - ل خرجت منها صيعغة «فيسولا» (قارن 
اافشلة)) أقضت "الميتاتئيدن إل + «فلس 1 :ورعا كانك 1155 وراء ‏ التشيمة المصضرية 
«فس» 1155 التى قد تكون مجزوء «فسل» العربية. صفة تقال فى احتقار شخص 
بمعنى أنه عديم القيمة تمامًا. وفى سكيت وغيره ما يربط 1100 و 17155 بفعل «بهيد) 
4 فى السنسكريتية ومعناها : «كسر) أو 00 أو «فتق») وهو فى تقديرى 
تخريج يحتاج إلى مزيد من التحقيو (انظر : فتحم) أو «فطر) أو «فتق)) . 


5- ناك 


تر 
6 


14 


فى العربية «ناك» و «نكح» من جذر واحد» رغم أن نكح» قد تحدد معناها فى 
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العصر العربى الكلاسيكى بمعنى «تزوج»2. ولكن العامية المصرية لا تستخدم «نكح) 
إلا بالمعنى الدارج وهو إما استمرار لمعناها فى بعض اللهجات العربية وإما حفظ 
لصيغة مصرية قديمة تحفظ هذه الوحدة بين الفعلين . 

وفى اللغات الأوروبية عدد كبير من الكلمات: بهذا المعنى وأكثر هذه المفردات 
شيوعا هى الكلمة العامية «فك» انا الإنجليزية و 17010156 الفرنسية و 1*1 
الألمانية. ثم كلمة 107010266 الإنجليزية و 1"050101061 الفرنسية من «فورنيكارى"» 
اللاتينية التى يظن سكيت ووبستر ولويس وشورت أنها مشتقة من «فورنيكس» -01آ 
1 اللاتينية بمعنى "بربخ» أو «قيو» أو «١قوس»).‏ ويقال أن لهذه الكلمة علاقة 
اشتقاقية بكلمة فورناكس 10172 اللاتينية بمعنى «فرن» (من اليونانية «يور» 111م 
بمعنى (نار)) وهى صيغة من «فورنوس) 110111115 و 10111115 اللاتينية بمعنى افرن»). 
وأنا أجد هذا الاشتقاق من «قبو) أو «#فرن» أو «نار» غير مقنع. ومادة «فورنيك» قد 
اتخذت فى لغة القانون والدين فى أوروبا معتى محددذا هو «النيك غير الشرعى» أى 
«الزنا» رغم أنها تحتفظ بالتعبير عن العملية الجنسية. وفى تقديرى أن الحذر الأساسى 
فى «فورنيكارى» هو «نيك» ذلا وربما أصلاً «نيكس» 1لا أو اانخ) ثلا بالخاء لأن 
وجود صيغة «نكح)» إلى جوار «ناك» يوحى بأن الساكن الثانى فى الكلمة ليس مجرد 
«ك» بسيطة ونقية. 

وفى تقديرى -أيضا- أن كلمة 1001 قد تكون النطق الشعبى المخطوف لكلمة 
0101 وأن صيغة 1"01 قديمة ومحفوظة فى كلمة «فقع» المصرية. وكلمة "فقع) 
المصرية ليه مجرد استيراد لكلمة «فك» الأوروبية ولا مجرد تعبيرا أوتوماتوى 
مبتكر باجتهاد العامة. وإنما هى منحدرة من فعل (واقع» معنى «ناك». وهذا يعيدنا 
إلى صيغة «فورنيك» 10:01 المركبة عن طريق «ف»2 7" مكان «ف» 1 وهو طبيعى إذا 
كانت الآداة الداخلة على 1/1 هى 267 (> 61/ا وتنطق وير 7/67) وسقوط الراء 
ينتج عنه مد «و» إلى «او|»4. أى أن اواقع» العربية مرت بمرحلة فونطيقية هى الوانقع' 
ثم سقطت النون بامتصاصها فيما حولها. ونفس الكلام ينطبق على 1001 : كانت 


011" ثم صارت !"1 ثم ضنارتك 190191 تشديك الكاف: 
وجذر انجس» فيما يبدو هو جذر ١نكح»‏ (قانون : ح - س). وفى الفرنسية 


عت 
مستت الفصل الثامن 


كلمة >عاعنا1 تقابلها كلمة «فيشيه» [عط1"10 و ١فوترا‏ ع0]5ا1*0. أما 1ع1101 فشينها 
تحول طبيعى من الكاف الحامدة» وأما 1"011]56 ففى يول روبير أنها من «فوتورى) 
011161 اللاتينية بمعنى «ينيك») وهى من اليونانية (فيتوا») 11112 د «يبذر) اليزرع» 
«المرأة) ومنها فى اللاتينية «فوتوتور) 11110101 بمعلى «نياك» و «فتوتيو) 0]01110ا"آ 
بمعنى «نيك». وفى اليونانية تظهر «ك" فى تصريفات «فيتوو» مثل ١فتوساس»‏ -1]0] 
5 و افتوسياى»2 ]11011568 للاستقبال. قارن «أفتس» فى العامية المصرية بمعنى 
«ناك» , 


والأرجح أن فعل 11116 و 101016876 مشتق من جذر «فلح» ومعناها الأصلى 
«حرث» لأنها من جذر «يلاز» اع1ا210 الإنجليزية بمعنى «محراث» و «حرث». وهى 
فى الإنجليزية الوسيطة «يلوه» 2101011 و «يلو» 21011 وفى الفريزية الشرقية «يلوج» 
98 وفى الأيسلندية يلوجر 2108# وكلاهما بمعنى «محراث». وفى السويدية 
(يلوج» 98 وفى الدنماركية «يلوف» 2109 وفى الفريزية القديمة «يلوخ) طعماط 
وفى الألمانية «يفلوج» 8]108. وفى الجرمانية العالية القديمة «يفلووك» 00نا[]ط وفى 
الليثوانية «بلوجاس» 1101835. وفى الروسية «يلوجى» 11086. وكلها بمعنى 
«محراث». وتاريخ الكلمتين يوحى بأن «فلح» أصلها «فلنح» 1"010318. واشتقاق 
المفردات الجنسية من لغة الزراعة أصيل فى تاريخ اللغات. (قارن : «نساؤكم حرث 
لكم' (القرآن). 


ع ل 


وش 


. 


بسن 


بشاشة 


م 


نسير 8 


وسامه 


فى الإنجليزية «وجه» معناها «فيس») 1206 أو الفيزيد ج» ©7155 وفى الفرنسية 
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«وجه) معناها «افاس ) مع[ أو (قيزا 5 عا ؛ وكلمة الفيسن 0 الإجليزية و (افاس ( الفرنسية 
من «فاتشيا» 18013 اللاتينية العامية وفصيحها «فاكييس» 100165 بمعنى «وجه)». 
وجذرها «فاك» وهى التى أدت إلى صورة «فاتش» فى لاتينية العصور الوسطى وإلى 
«فاس») فى اللغات الأوروبية الحديثة. أما (فيزيد ج! الاغلية ةيو افيزاج' الفرئسية 
فهما من «فيزوس») 1515لا و «فيزوم» 7150112 فى اللاتينية . ومعناها «منظور) أو «ما 
وا أو «رؤية» أو «نظر) . وكانت تنطق الويسوم) أو الويزوم) وجذرها 15/آ (لفيس») 
أو «قيز؛ وفصيحها فى النطق اللاتينى #ويس» أو (ويز؛). 

لاقن 'لوسين::وشووت أن 5 اللاتينية من ع1"0 جذر 100616 بمعنى (يصنع» 
أو اليصوغ) أو «يشكل) (ومنها «فيجرا 1]6اع11 الإنجليزية بمعنى اشكل» أو (هيئة» و 
«فيجور) 11811156 الفرنسية بمعنى «(وجه) و «فيجورا» 1181/12 اللاتينية. ومعنى 
فاكييس اللاتينية كمعنى «فيجرا فى الإنجليزية وهو الهيئة العامة و «شكل» بصفة 
عامة وتعريفه فى لويس وشورت 1"011572 6200700119 2176152[] أى الفورما العامة 
للجسمء كقول اليونان «يروسويون» 270006001017 وفى تقديرى أنه لا يمكن إغفا 
احتمال اشتقاق جذر ع2!آ من 1108676 و 21086156 اللاتينية بمعنى «(يصوغ» و 
ايصور» و «يشكل» لأن تصريفاتها جميعا تسقط النونء أى تبنى على جذر 1712 و 
© ولا أرى أية علاقة لها مباشرة بفعل 100616 بمعنى «يصنع"» إلا من حيث 
علاقة ©7عع12 بكلمة عاء1108 و 2178616. ومن هنا استمر معنى «الشكل) أو 
الهيئة العامة فقط فى معنى 1181116 الإنجليزية رغم أنه تحدد فى وجه الإنسان فى 
118116 الفررسيةع ومع ذلك فحتى فى الفرنسية تستخدم بمعنى : لشكل) 
أو !ارسم» أو #صورة» كما تستخدم بمعنى «وجه؛». وفى هذا الاستعمال ذكريات من 
انتسابها إلى 1158616 و 2125616 بمعنى ايصور) اايصوغ») ايرسم) لقاع 

وهذه التفرقة تؤدى إلى وجود جذرين مختلفين لكلمتى عع2! و 16]ناع1"آ 
ولكلمة 715386" ومعناها الدقيق «محيااء لا «(وجه» : جذر 1128 و 21085 وقد أدى 
إلى ©1820 و ©زناع1*1 أصلاً بمعنى «صورة» الإنسان 15/آ (من فعل 10616 بمعنى 
«ينظر» أو «يرى») وقد أدى إلى 7150852 بمعنى «محيا). والأرجح أن خذر كلمة 
(وجه) العربية و «وش» المصرية تنتسب إلى جذر 15ل" فى اللاتينية لا إلى جذر 11218 


ل الفصل الثامن 


وع2[ (110 و نإلط أو )2 لأن «ف> 7 كانت تنطق قديا بقيمة واو الصوتية. 
فبقانوق 0125 كه خروج اابش» بمعنى (أعطاه وجهًا» و «بشاشة» أى أن أصلها 
الاتتمو لوعت «(وشاشة» (قارن «وجاهة) و (وسامة» 5 15 و (يسوم) ووجود 
«ب» م فى ععع212 يمكن أن يؤدى أيضا هذه التحولات الفونطيقية مثل ظهور «ا 
و 7و7 فهى جميعا من المجموعة الشفوية» كما أن كلمة "بشرة"» ربما تكون لها 
علاقة بكلمة 1511151لآ أو 18ناع11 أى أنها أيضًا من جذر عزعع810. والأغلب أن 
معنى الحذرين 12118[-2108 و 1/15 اختلط فى تاريخ باكر فى تاريخ المجموعة الهندية 
الأوروبية ثما أدى إلى اختلاط معنى «وجه) ومعنى (صورة» فى كلمة 16ناك1"! 
الفرنسية وارتباط معنى «وجه)» بكلمة ©1538 فى اللغتين . 
4- إنسان (العين) 

ننى 

تون 

حبة (عينى) 

عروسة (بمعنى دمية) 

دمية 

قرة (العين) 

حور (العين) 


تخ 

زر (العين) 

فى الإنجليزية «إنسان» العين أسمه «ييوييل» [081ا2 وكذلك هو فى الفرنسية 
«يويى» 2001116 وهما فى اللاتينية «يوييلا» 810811123 وهى تصغير "يويا) 20024 معن 
ابنت» أو «دمية» أو «(عروسة» بمعنى «دمية» (ومذكرها (يويوس») 811115): وهما 
أنه خغنن تلمك صبغين واتلميدة ضصغيزة وكانت تطلق ايكيا ف اللاثينية غلن «إنساق) 
(العين). وكلمة «بيبى») لا83 الإنجليزية وكلمة ١بيبيه)‏ 8606 الفرنسية تنتميان لنفس 
المجموعة. ويبدو أن «حبة» العين العربية من نفس الجذر وليس من جذر احبة» 
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بمعنى «بذرة»» وأن لها علاقة اشتقاقية فى الأصل بكلمة «يويا» 2م202 بمعنى «بيبى) 
لإ821 كما يقول سكيت ووبستر ويول روبير أن إنسان العين سمى "يوييلا» بسبب 
الصورة المصغرة التى ترتسم فى «إنسان» العين : والأرجح هو الاحتمال الأول لأن 
جمع حبسا طاين «حبابى) ولسين على «احب) المألوفة يقرينا 15 («فيونيا15). ومع 
ذلك فهتاك ظاهزتان تسترعيان النظر :فى غبليل: الكلمة. 
() أن «يوييلا» فى المجموعة الهندية الأوروبية هى الننى الداخلى لإنسان العين أو 
«الحبة» الداخلية أما الإنسان الخارجى أو الدائرة السوداء أو العسلية أو الزرقاء 
المحيطة بالحبة فتسمى «ايريس» بالإنجليزية و «ايريس» بالفرنسية 1115 وهى من 
اليونانية (أيريس») 05 أسم رنه قوس قرح عند اليونان والرومانء والمجاز 
وأضح لأن «إنسان» العين يكون من دوائر متعددة الدرجات أو متدرجة اللون 
وك نا صورة من قوس قزح. زمة الضهل أن تصصون أن «الريس ابن « اد 
صيغتان من نفس الكلمة فونطيقياء فإذا كان هذا صحيحا فسر لنا هذا جذر 
الإنس ) 55 (إنسان» العين . وكان أضل 5 المصرية ال(بيئيس؟2» وهى يد تزال 
محفوظة فى «ننوس» العين المصرية. أى باختصار أن «ايريس) والنوس) 
و ١لنى»)‏ و 9إنسان» كلها من جذر واحد هو اسم ربة قوس قزح وألوان الطيف . 
)2 الأرجح أن احبة» و «(يويا»؛ 21108 (يويوس 2110115 - يوبيلا 81101113) من 
جذر واحدء. وهى النقطة الداكنة فى مركز (إنسان» العين. ولكن تكرار 
النون فى الى 1و التوسش ىق اإنبحنان"» ولكتبصرزاز الياء فى (يويا) و يويوس) 
و يوييلا». وازدواج معناها بمعنى «ننى» و «عروسة» مع الصلة الفونطيقية بين 
«ايريس» و اعروسة» يشير إلى احتمال أن «يب» و «نن» صيغ فونطيقية مختلفة 
من نفس الحذزن كما أن“ النون النهائية فى اإنسان» فيها ذكزيات من «للا» 1118 
فى (يوييلا» 81001113. والانتقال بينها وبين «يويينا» 21151118 افتراضية عادى 
جدًا. ولكن الانتقال من الياء إلى النون عنيف فونطيقيًا . 
ومع ذلك يجب ألا ننسى أن الفرنسية فيها كلمة أخرى بمعنى «ننى» وهى 
اليرونيل» 16[ع5ناط (لاتينية 8:0126113) ظاهريًا بمعنى برقوقة صغيرة:» ولكن ربا 
كانت اشتقاقيًا تنتمى إلى جذر «يوييلا» 118أمناط (وجذر «نن» مثل جذر ١يب»‏ أصيل 


لسمه الفصل الثامن 


1 -. 3-1 م ٠. . ٠.‏ ليا - 1 2 . ٠‏ 4 25 - ظ 
الصلة بكلمة «نونوا بمعنى طفل قارن ابح نا والغسرنت فى كل هذا أن الربة 
«ايريس»2 1115 هى بنت تأوماس 1118311225 واليكترا 8160112 وفى «تاوماس») عناصر 

من االدمية )! كما أن 2 (ايريس"ا فيها عناصر من عروسة. 

وفى يول روبير أن هناك صلة بين هذه المجموعة وكلمة «كورى» أو «كورا|) 
28 و 01:2ا! و 01111 و 1071 اليونانية بمعنى «ابلت» و «عذراء» وإحدى «بنات 
الحور) و ااأعروسة). ومن معانيها ع لجان وسكوت أيضًا لا 2 أو (إنسأن») العين . 
وجذرها هو جذر «قرة» العين وجذر «حور» (حورية)» وهى فى اليونائنية الأصيلة 
«كوروا» 120018). وهذا يفسر أن «قرة» العين معناها الأصلى (إنسان» العين» أو 
ااحية ا العين» وريا من نمس المجموعة فز حا بقانون فيرئر زر - 1 وهذا يعطى ان 
صيغة من «ايزيس) 1715 كانت «كيريس») 641115[ و اهيريس») 111115 (قارن «حور) و 
#عروسة») وربا ضبيخ أخرى مثل الاسيرويس) 50015 (قارن 8 اازر) عيلنةه صصرية ١‏ 
كعنى عيكلة بصره بحيث وركدرة ين «إنسان») وهذا 0 أن 55-5 305 (قارن 
الإنضياق في ا(ننوس»2) . 
84- كع 

كبا 

فى اللاتينية المتأخرة «جامبا» 031252 معناها «حافر» أو «بطن ساق الحواد» وفى 
لويس وشورت أنها قد تكون من اليونانية «كامبى» [171إ18 بمعنى «انحناء». وفى 
اللاتيئنية السوقية أطيضية «كاميا») 8 وصى عند يول روسر أصل ا(جامب) 
الفرنسية 88106[ بمعنى «ساق» أو «الرجل كلها». وكون المعنى الأصلى لكلمة 
«جاميا» و «كامبا» هو «حافر» يوحى بأن هناك صلة اشتقاقية بين جذر «كعب» و 
«كبا» و «خب» وبين جذر هذه الكلمة الهندية الأوروبية. 
' 5 5 ل 

زف 


زقاق 
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فى الفرنسية كلمة «تالون» 13102 تعنى «كعسب) وهى فى الانجليزية «تالون» 
0 بمعنى مخالب الطير الخارح وهما من اللاتينية «تالوس» 121115 بمعنى 'اكعب)ا 
أو «كاحل» أو عظمة القدم المفصلية البارزة»؛ وهى فى الأأصل ”«تاكسلو» 5ا[ة1 
بجذر «تاكس». وهى من اليونانية «تاكو) أو «تاكسو؛ 126600 أو «تاسو». وجذر 
«تك») و ااتكس) و ااتخ) (بقانون (اكس») ‏ ع ا 7ع( بالتاتك” هو جذر «خطا») و 
((حطوة؟. ولاتك) تفسر فعل الزق) المضرق مع اامكن ؛ وهو من جذر يختلف ع 
جذر الزق» بمعنى الدفع؟ . وفعل «زق» لايد من «دق) أو «زق» لأن كلمة «مدق» 
بمعنى طريق ضيق أو «سكة؟ أو «زقاق" مما تمشى فيه الناس والبهائم فى الريف تدل 
ا وجود جذر اادق» فى المصن ةا تعن محشين 4 قارن اصطلاح «طخ) (سشوار)؟ 
واصطلاح «زق» (عجله) بمعنى ١مشى)‏ أ (اتضرف): 

وكلمة (سكة)») العربية 5 نفس الحذر و اس فيها تلك على أن (د) 8 (دق») و 
يكنا في (تاكو») «تاسو) اليونانية و (تالوس» أو (اكتسلويق ) اللاتينية لم 0 ((ارت» 
صافية. ب كانت («رث» أو (ذ» أ «ثاخلوس» و «ثاكوا)ا ليل خروج «ط) منهأ 
بقانون ث - ط (كما فى «خطا») وخروج (ز4 و «د») و «س» منها (بقانون ذ > رع 
د ع- س) كمافى «(زق») و «مدق» و «اسكة). ومن معانى ونالا12 أى 131115 
اللاتينية «زهر» من زهر الطاولة باعتبار أنه مصنوع من عظمة الكعب. و ازهرا 
نفسها من سق المجموعة بقانون لاخ - (ها) لآ وقانون «(ل») > (ركا. ل ثالوس 
> اخلوس > زهر. و «زك» فى سيره من نفس المجموعة.؛ بمعنى «اعرج» أى اتكا 
على كعبن ره اكفستية” فى سيراه وفتها أشنا اعذر ازلق 0و بولق 1 :(قارن اسلت» 
فى 51216 الانجليزية) . 


سحبيت». القض القامرة 


وقد وردت فى الإنجليزية الوسيطة «تالون» 1210111 و «تالانت». ]212128 
وربما كانت هناك ذكريات تولولوجية فى قولنا فى لغة الأطفال «تاتا خطى العتبية» 
ذكريات بأن تات < «تال» كانت أصلاً تعنى «خطا» (قارن أيضًا «كعس» - (عقب») - 
«كاحل»). 

-1١‏ عانه 
فى الإنجليزية «لوين» 1010 تعنى الجزء من الجسم حيث يلتقى أسفل البطن 
بأعلا الفخذء وهما اثنان اعلا الفخذين ولذا يقال عادة 10185 فى الجمع. وهذا ما 
يسمى العانة بالعربية؛ وفى سكيت ووبيستر أن «لوين» الإنجليزية مشتقة من 

(الومبيوس» 1.11121115 اللاتينية و «الومبيا» فى اللاتينية العامية . 

و«لوين» فى الإنجليزية الوسيطة «لوين» 1-0176 و 10/136. وهى فى الفرنسية 
«اين» ©7آلك وفى الفرنسية القديمة «لوانى 101876 ولونى 10876 وكذلك "لونجا 
ع1.08]. وفى يول روبيران «اين» الفرنسية مشتقة من «انجوين» 1781167 اللاتينية 
وهى «انجوينا» 188101023 فى اللاتينية المتأخرة وصيغتها فى الإنجليزية الوسيطة مضنا 
النديس» 1672015 و "لينديس» 16657015: وهى فى الأنجلوسكسونية الندنو؛ -0ع.] 
ناثاه» وفى الجرمانية العالية القديمة «لنتى» 72)1ع.1 و «لنتين» 21672611 بمعنى «كلية» 
و«عانة» وفى النوردية القديمة «لند» 1670. 

ويبدو أن جذر «لوين» الإنجليزية و «8126» الفرنسية هو جذر كلمة العانة4 وفى 
هذا تكون «ال» فى العانة» ليست «ال» التعريف وإنما ال» أصيلة فى الجذر أضيفت 
إليها «أ» لتتبع القواعد العربية . 

وفى لويس وشورت أن «الومبوس» 1505115ا[آ اللاتينية و «اينجوين» اللاتينية -17 
73 معناها ١عانة»)‏ وجذر الومب» 11110 وجذر نجع 8 أو لجوين؟ 11/1 
مختلفان فيما يبدو. ومع ذلك فجذر «انح) و االجوين) أقرب إلن كلمة «(عانة» أو 
«العانة» من جذر (لومب). والأرجح أن “ا متو هو اجوين) بجيم جامدة غير نقية 
تحولت فى تجاه إلى «لوين» 15لامآ وفى انجاه آخر إلى «غوين ».و لاقسوية 2 وبقيت 
ااجوين») فى ااه تاليقة ومن صيغة «لوين») خرجت االومس») فى مآ (يقانون 
١م‏ ع هن) ولاسييكا قبل لبدو مثل ا(باء») 5 أن الومب» فَاوت «لوميا», أما 
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ظهور الباء نفسها فيحتاج ى تقسير ح وقد تكون أصلا شفويا مثل الف ) /3 أو (و») با 
(أى لاالامآ أو 79لا[ تحولت إلى ناآ ثم 111 نانآ) . 
1- خرطوم 


أ 7 
أمنين 


ع 


فى الإنجليزية «سناوت» ]52010 معناها «(خرطوم' أو «زلومة» أو أنف الحيوان 
كالخنزير الخ . فإذا كانت «ل» (]) حلت محل «ن» 2.13 افترضنا أن «زلومة» كان 
أصلها ا(لزنومة) وواضصح أن (خرطو 5 و «زلومة» صيغتان من كلمة و واحدة وجذر 
واحد. وهذا ما يجعل جذر اسن» 58 أو «زن» 72 أو «زل» 21 أو «خر» هو جذر 

1 - هس 7 اام ب 1 00 0 .6. ٠.‏ 

الكلمة. وعلاقة 5020101 الإنجليزية بأفعال التنفس مثل «سينز١‏ 506626 بمعنى 
اايعطس) و «(سنيف» 51111 بمعنى ايتنشق»2 و (سنيقل» [5117 بمعنى « 2( ون 4 الصيرية 
ألفاظ التنفس. و «سن» 511 هى «نس»>» 25 بالميتاتيزء وهو جذر «نار» أو «نس» 1/35[ 
اللاتينية بمعنى «أنف» و «نيه) 72672 الفرنسية و «نوز» 78050 الإنجليزية و «نفس) و 
ابحر) (منخار - مناخير) وأفعال الشم والتنفسن 5 العربية سكت أيها من ليا 
الس" ) 51 كمينا كن اشن المصرية وا«خنف) المصرية و انخما و اشحخخر) الخ . 
فجذر «نس» ومقلوبه «سن) شائعان فى كل اللغات . 


االسم - نسمة ا او شما (أصناكة * ز: نشم») و اتش ات (اوعكقى ادن انم ») (منقار) و 


اس» 5 فى هذا الجذر ليست «س» نقية. فهناك صور عديدة حولت فيها إلى 
لز ») وإلى ا( ى» وإلى «ق» وإلى «خ» بل و «غ»2 كما فى «نغاشيش 0 و الخرطوم) أو 
«زلومة»» فى الإنجليزية الوسيطة «سناوت» 5720116 وفى الأنجلوسكسونية «سئوت» 
5101 وكذلك فى لغة ويستفالياء وفى الجرمانية الواطئة وفى الفريزية الشرقية 
وهى فى السويدية «#سنوت» 52106 وفى الدنماركية «سنودى» 5121106 وفى الألمانية 


يكحشيا الفصل الثامن 





«شناوتز) 5011821126 و شنف» 501111011 بمعنى (أنف الحيوان» أو «زلومة» (قارن 
تلمك و أعلامك بمعلى «يشمشم) و «ايشن) الخ) 0 منطق اخ بدلا فخ اسن ) كها 
ف الملا را و «تخما خرجت 3 فى اخر) وأصلي حن» ا#خل» من اسن) 
«شن»» وظهور الراء بديل اللام حلت محل النون أى أن «شنطوم)» أدت إلى 
١اخلطوم»‏ ثم إلى «خرطوم» ثم إلى «خرطوم» بالسلم الفونطيقى الطبيعى. ولذا 
فالأرجح أن « زئومة» أصلها الاشتقاقى (زلنومة). ثم سقطت النون وضوعفت اللام 
يم 

من (عليه) 

من 0 معرى أعطاه اعضيي 2 

مون (العربية) 

ممنون (المصرية 

(يمين) بمعنى «يد) من جذر «مانوس» 5 اللاتينية (جذر «مان») و لام ان) 
1 الفرنسية بمعنى «يداء وهى فى الجرمانية العالية القديمة والأنجلوسكسونية 
(مويكا 3/10 معنى (يل) فى كل هذه اللغات لا يبدو أن تخصيص بجوي أو 

4 0 د ٠‏ 5 3 8 3 03 0 5 7 ا : 

اليسرى كان مقترنًا بهذه الكلمة كما في العربية» ويبدو أن أداء القسم باليد اليمنى 
هو الذى أعطى هذ! التتخصيص للكلمة العربية «يمين»., لأن «يمين» أيضًا تعنى 
«قسم». ويبدو أن «مانوس» 2131105 اللاتينية كان أصلها «ماندوس» 11370105 
باعتبار أن ظهور «د؛ا فى 241180 الجرمانية . 





2 


فى الإنجليزية «نيل) زا تئ: «ظفرا و امسمار64 وفى افر ييه «ظفر) 5 
«أونجل» »اع والكلمتان من اللاتينية 115ناع128] (لأونجوليس») أو 5أناع ملآ 
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(«أونمجويس»). وهى فى الانجليزية الوشسيطية (نيا " لولم أو اناا وفى 
الأنجلوسكسونية «ناجل» [080856 بالمعنيين. وقد سقطت «ج» الحامدة الوسطى فى 
لغات وفيت 52 لغات.» فالكلمة ع الهولندية والسويدية والالمانية اناجل) ع2 
بالمعنيين. وفى الدنماركية «ناجل») [58286 بالمعنيين» وفى الأيسلندية (النوردية 
القديمة). نجد «ناجل» ١28[‏ بمعنى «ظفر) و «ناجلى» ١3811‏ معنى مسمارء 
والنموذج التيوتونى الافتراضى عند سكيت هو 11381902 «ناجلوز» وفى الليشوانية 
ناجاس 128505 معناها (مخلب» وفى الروسية «نوجوت» (10801)6 معناها 
اامسمار)اء وفى السنسكريتية «السن») 1/81118-5 معناها «ظفر» اليد أو القدم. وكذلك 
«تاخون» 2/1107 فى الإيرانية» وفى اليونانية «أوتوكس» 01/105 معنها «ظفر)» أو 
امخلب». وهى «يونجا» 10188 فى الآير لندية. 

وإدا كانت «نجار» من نفس اللحيدزن فمعناهاً اللأصلى يكون م يدا من دق 
المساميرء ويبدو أن «نخس» «نغز) المصرية و «لكزا العربية من نفس الحذر» بمعنى 


ااشلة سهان ؟ بوكدللت #نقر ا صيغة ف «نجرا. 


06- تاجد 


لابد من التفكير فى جذر «فانج) 8 فى الإنجليزية كجزء من المجموعة 
«ناب» و «ناجذ)؛. ومعنى كلمة افانج) اناس أو «ناجذ» تقال نات ايه 
والمحيوانات الكاسرة كالذئب مثلاً» ومعناها أيضًا «مخلب» وهى فى الإنجليزية 
الوسيطة 1888 وفى الأنجلوسكسونية 210378 وفى سكيت أنها من الفعل 
الأعل و سكسو افونا ”1 بمعنى (عيك» أو (يقبض على" وهو صيغة مختصرة 
من فعل أننجلوسكسونى افتراضى هو «فوهان» 161817 بنفس المعنى. وهى فى 
الهولندية «قانجن» 7/3286 بمعنى «يمسك». وفى الأيسلندية «فا» 1*8 بنفس المعنى 
وبمعنى ايخذ) أو ايحصل» (على)»؛ واسم المفعول منها «فنجن) 21"678681) وهى 


3 


فى الدماركية «فاى» 2036 بمعنى «يأخذ) أو «#يحصل على)ء وفى السويدية «فا») 4[آ 


لل الفصل الثامن 


بمعنى «يمسك» أو «يقبض على»2» وفى الجرمانية العالية القديمة والقوطية «فاهان» -1"3آ 
8 بنفس المعنى . و «فانج') 5 معانيها فى الالمانية «ناجذ» أو «مخلب» أو 
«صيد». وكل هذه من فعل تيوتونى افتراضى هو «فانهان») 1'21122. وفى سكيت 
أن لها علاقة بفعل «يانجرى)» 23886156 فى اللاتينية بمعنى «يربط» أو «يثبت) 
والأرجح أن كلمة «فخ؟ العربية من هذا الجذرء وأن جذرها الأصلى «فنغ» (غ - ع) 
أدت إلى «يح» 205 بعد أن سقطت منها نون الخنفة الهندية الأوروبية. قارن 2]886 
الفرنسية بمعنى «فخ» < 60162 اللاتينية التى يقال أنها من 765-1860195 بمعنى قدم, 
ولكنها قد تكون من 8305616 فى تصورى. 

وفى تقديرى أن الصلة بين 1308 ومجموعة «ناجذ) - «ناب»2 يمكن أن تلتمس 
فى افتراض الوحدة بين جذر 1311 - اعع8]28 - 9781115[] - 15أناع2ل] وجذر 21028 
رغم أن مجموعة 281015[] تعنى أساسا المخالب والأظفار» بينما مجموعة 1808 
تعنى أساسا النواجذ والأنياب. وربما كانت هناك صيغة أقدم هى 5ألما078اآ أو 
5 تبدأ بديجاما يونانية تحولت بالطبيعة إلى «واو») > 17/1015811015 هى التى 
أدت إلى «ناجذ» وإلى «ناب». 


: 00 2 را . : 1 0 27 د ٠‏ * |! 

فى الإنجليزية كلمة او معناها ابرين" 521 وتستعمل فى صيعهة اجمع 
بمعلى «ذكاء». وهى فى الإنجليزية الوسيطة ابرين») 81/02 و0 2818158 وفى 
الآنجلوسكسونية «براجن») 81368617 و (بريجين») 28168617 وفى الهولندية «براين») 
5 وفى الفريزية القديمة «براين» 081611 وفى الجرمانية الواطئة ابراجن» -1581038 
0 . وبعض فقهاء اللغة يربطونها بكلمة «بريخموس» 105إ008[7 و «بريجماا 
3 فى اليونانية. ومعناها الحزء الأعلى أو الأمامى من الرأس. وفى التعبير 
المضر ف يقال : برج عقلى طارا. عو «طاش عقلى) أو «جن جنونى» مق القلق 
أو الحرن الخ). والتعبير توتولوجى لآن «البرج» (جذر 87368) هو «العقل؟ أو أدائه 
وهى «المخ) أى 87018 أو عع2)81736 وهو بمثابة قولنا : «عقل عقلى طار». أو المخ 
محى طارا» فهما كلوكان بنسس المعنى من مصدرين مختلفين نجاورتا. 
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روم 

بع 

فى اللاتينية «سكروتوم» 5050111117 معناها «شرج)»» وبقانون 50 - ش ظهرت 
ا(شرم») المصحوية بعل سقوط التاء. وظهرت الشرجا العربية. وظهور لت [0 ف 
اشرج» بحاجة إلى تفسير» وهو يوحى بأنه كانت هناك أيضً صيغة موازية هى 
012 أو ماهو من هذا القبيل. كذلك بقانون ©5 - س ظهرت «صرم» المصرية 
من ااسكروتوم) بعك سقوط التاء . ولآن الحذر 50101 و 1111ا من علالامات التصريف 
فى اللاتينية» فإن احتفاظ «شرم» و «صرم)» بصوت الميمء فين اقتويره لاني كن 
على أن الكلمتين ربما دخلتا مصر منذ العصر الرومانى إذا لم تكن اللاتينية وغيرها 
قد أخذت الجذر من أصل مصرى قديم مباشرة أو من خلال لغة وسيطة. أو من 
- كفل 

فى الإنجليزية «كاف» 162[1 معناها «بطن الرجل» أو «بطن الساق» أى الجزء 
الممتلوء خلف قصبية الساق» وهى كذلك فى الانجليزية الوسيطة وهى فى النوردية 
القديمة «كالفى» 122111. ويبدو أن لهذه الكلمة صلة اشتقاقية بكلمة «كفل» العربية. 
غير أن «كملا) في الاستعمال الشائع معناها الجزء الممتلئ خلف عظمة النخذ» أو 


باختصار «العجزا. 
4- رمش 

نسح 

ف 

شرك 


وشاح - وشيجة - أنشوطة 
فى الإنجليزية «رمش» أو «هدب» تعنى «لاش» 1251 ولاش الإنجليزية من 


ل الفصل الثامن 


اللاتينية العامية «لاكيوم) 1,2011011 (١لاتشيوم؟‏ أو «لاشيوم» فى اللاتينية الوسيطة) . 
وهذه من اللاتينية الفصيحة «لاكيوم»" 1201161117 وفى اللهجات ا ع 
الفخ؟. . ويبدو أن 5ض ر الشيوم) هو ا(رَشْيو وم) وأنه مخطوقًا أُدى إلى الشم" و در 
وهن ' الوأهشن)"بالمستاقية + وافق السسويدية والدفاركينة الاشيك14 1051 تعتى 8 
«كوفية») و امفرش) ااي نسيج متقارب الخنيوط و «لاشك» النوردية بمعنى النسيج 
المتقارس الخيوط (وجذرها «الاسى)) > «راشك» بالميتاتيز تؤدى إلى جذر «شرك)». 
2005 جذر انسح» العربية هو صورة من جذر «لاسك» النوردية. كما يبدو أن 
المعنى ال قسن لكلمة ا(ارمش) و اشم م وا«فخر) «وللاش» و الاو «وشاح) 
خيوط النسيجء و باختصار اانسيج2ا. وأن الحذر هو الس) دداوسن ١‏ ال اه )ا 
أو «ك» للتحديد أو التعريف أو التصريف». إلا إذا كان الحذر اللاتينى 1-88 يشتمل 
أصلاً وعلى «خاء ا اله فى (*«) 
كما فى «الاسك» و «اشرك» وعندكذ يكون الجذر الحقيقى هو الاكس») 1.2[ و 
اراكس» و لاناكس». و الوشاح"» تكست زقانون لام لواو ويه أو الال - و»). ومن نفس 
المجموعة (وشيجة» - الوشائح12. وكلها من الحذر الذى خرجت منه االنسيج) . ولابد 
من تفسير لظهور ف 1 فى «فخ)» إذا كانت تنتمى إلى هذه المجموعة لأنها 0 
وجود «ياء» 6 سابقة» والياء من الشفويات وليست من «السوائل» ولذا فهى غريبة 
عن المجموعة. (قارن أيضا «أنشوطة» < أنشوجة < نسج و 20556 الإنجليزية بمعنى 


الأنشوطة») . 


ترقه 

فى الإنجليزية «ترايبي» 6م1751 وفى الفرنسية «تريي» 11106 معناها «الأحشاء) 
أو بالضبط «معدة نك المجترة.؛ وهى فى الأسبانية والبرتغالية «تريبا؟ 8م1151 
وفى الإيطالية «ترييا» 8مم111'» وفى الإيرلندية «تريوباس») 1110085 بمعنى «الأحشا 


عامة» وفى لغة بريتانى «ستريين» 51011201 وجمعها استرييبو) 5]110011 بمعنى 
«مصارين»ء. (أمعاء» وفى سكيت أن الكلمة مجهولة الآصا 
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00 

سقط 

0 

فرو - قراء 

فى اللاتينية كلمة «جلد) تعنى «كوتيس») 00]15) وجذرها «١كوت»‏ المان), 
وهو نفس جذر الكلمة اليونانية «كوتوس» 10105 بمعنى «جلد»). وهى فى 
الآلمانية «هاوت» ]11310 وفى السنسكريتية «جود» 010011 وهذا جذر «جلد) العربية. 
وظهور اللام الوسطى واختفائها يدل على أنها لام واوية» وحيث تختفى من جذر 
«كلت») فى اللاتينية ينتج عن اختفاتها مد ضمة «ك) بحيث تصبح اوعداو ) لعماة 
الفراغ . 

ويبدو أن كلمة «سكين» الإنجليزية متصلة بجذر «كوت»0]2ا0) أو «كولت) 
وبالتالى بكلمة «جلد». وهى تؤيد وجود صيغة «كولت» الافتراضية جذراً 
للمجموعة الهندية الأوروبية قبل اختصارها فى ١كوت».‏ لأن تاريخ كلمة «سكين» 
2 يدل على أن جذرها كان ينتهى بتاء أو ثاء وهى مجموعة دال «السنية» كما 
يقولون فى الفونطيقيا. فالجذر النوردى القديم لكلمة «جلد» هو «سكينث" 51211118 
وقد خرجت مله الأيسلندية 51181» وفى الألمانية فعل «يسلخ) معناه ١شندن»‏ 
0 بجذر «شند») 561120. وهو فى الجرمانية العالية القديمة اشندان؟ أو 
«شنتان» 501111311 و 50121021 بجذر اشند) أو اشنت) . 

لخدن اللاتيتى: صل هو' أما :381615 آو 00101115+ -وهما واتحد.نقانون ل ددن: 
والسين الابتدائية إما أن تكون أصيلة فى صيغة لاتينية افتراضية أولية أو أنها ثمرة 
بيقن السي يداك أفن: ضور النليل ات بقيك اتن موز الات + 

والتعبير العامى المصرى «خسر الحلد والسقط» توتولوجى لأنه لا يعنى حرفيًا إلا 
«خسر الحلد والحلد» لأن فى «سقط» )514 حفظا لكلمة - «سكونت» 5010171. بمعنى 
«جلد» تلك التى صارت «كونت» ]01017) ثم «(كوت» الان) . 


وفعل اسلخ» ينتمى لهذه المجموعة. فهو أصلاً فخ اللتسييت ه «لخ» و الخا 


تتح /القفل النامين 


هذه هى فى حقيقتها #خل» بالميتاتيز من جذر «كولت» وصيغة «اخصل» أنادلكآ 
تدلنا على أن «ك» اللاتينية لم تكن أصلاً «ك)2 نقية» وإنما كانت 7 (خاى اليونانية)» 
وقد حولت «أكس» إلى «أسك» كما فى «سكين» 5118 أو إلى «ش» كما فى 
مملضاطء5 أو إل 2 كصمها ف «(كوت» أو ١ج‏ كما فى اجلد) و(لخ) كفنا قن 
ااسلخ" . 

وجذر 0011© كما أنه مشترك مع «جلد». فهو مشترك مع ][6 الإنجليزية و 
210 الإنجليزية و 1115ع2 اللاتينيةء. وكلها بمعنى «جلد» (قارن كضع ,1807.3 
اليونانية و «يو» 26811 الفرنسية» وكلاهما بمعنى اجلد». وكذلك فعل 2681 فى 
الإنجليزية و 2616# فى الفرنسية» وكلاهما بمعنى «يقشرا أو «ينزع الجلد»). فالجذر 
الأسافن إذن هو )[ناكا - )انحل و 6اه”1 بقانون جريم © > م وصيغة 1616 هى التى 
أدت إلى غ210 الإنجليزية و 1181014 الألمانية. أما صيغة [[ع2 فهى أساس «فرو) - 
الفراء». (قارن 1115 الإغجليزية و ©1"01155111 الفرنسية) . 


ملس 

كلنة سافن العزية معنن الاثواج) أن لرواء) تن أضاذ اجن (الكسيؤان 
أصلاً), وجذرها هو جذر «يليس» 061115 اللاتينية بمعنى «جلد» و «ابييلاس» 76/25 
أو «ييلا» 272.2 فى اليونانية بمعنى «جلد». وهى الكلمة العامية لكلمة 00]615© 
بمعنى «جلد) وقد ظهرت منها فى الفرنسية الوسيطة «يل» [6©6 وفى الفرنسية «يو» 
بمعنى «(جلد» من خلال صيغة 2615 و 2315 فى صيغة الجمع . (انظر مادة 
«جلد»)). 


يات لون 


وهو الجذر الذى ظهرت منه «يلت» )][26 الإنجليزية بمعنى «جلد» «الحيوان» أو 
«فرو“» (انظر مادة «فرو»). و افلت» ][ع1 الإنجليزية بمعنى «لباده. ومن معانى -اعم 
5 اللاتينية : «رداء» أو أى «ملبس» مصنوع من الحلد وكذلك «خيمة» و «رق» مما 
يكتب عليه و «طبلة». (انظر كلمة : «أملس» و «يالام» 2781312 اللاتينية). ويبدو أن 
كلمة «ملس» المصرية وهو نوع من الثياب تنتمى لنفس المجموعة . 


[ أسماء أعضاء الجسم نا 





لق 


فى الفرنسية كلمة «يواترين» 20111176 تعنى «صدر» أو «ثدى» وهى من اللاتينية 
العامية «يكتورينا» 260]011188 تصغير اللاتينية الفصيحة «يكتوس) 2620]05 (جذر 
(ايكت» ]560) وصيغة الإضافة منها «يكتوريس») 26010115 بمعلى اثدى» أو «(قفص 
الصدراء و «]ع26 هو الجذر الذى خرجت منه كما يقول يول روبير 215 الفرنسية 
بمعنى ااضرع» البقزة ؛. وجدر بيس ا هو جدر اايز) المصتحرية بمعنى ا" ومنها 
«بزيوز». وفى الستسكريتية «ثدى» معناها «قاكشاس» 7212285 . 

وفى تقديرى أنه يلعمتن إلى هذه المجموعة «البزية» أو «اليكتية» كلمة ابوروم) 
3 الإنجليزية بمعنى «صدر) و «ثديين» رغم أن سكيت يقول أنها كلمة مجهولة 
الأصل . وهى فى الإنجليزية الوسيطة ا(لبوزوم» 71 ؛ وفى الأنجلوسكسونية 
البوزوم» 0 م وفى الهولندية «بويزم» 8062617» وفى الألمانية «بوزين؟ -810 
5» وفى الجرمانية العالية القديمة (يووزم!) 220052111 والنموذج التنسو توانين 
الافتراضى «بوزموز» 8051702» وينسبها سكيت إلى جذر هندى أوروبى افتراضى 
هو «بهاس) 81285 بمعنى انتفاخ»2. اذا :وس فنييها إلى «اليتسيكاونية: اييووفق)») 
811011 بمعنى «وافر» وعندى أن هذه اجتهادات تقبل مزيدا من البحث . (انظر : مادة 
«اضرع) 5 الذرع)) . 

وهذه الكلمة «يكتوس» 2600015 اللاتينية ذات أهمية خاصة لتعدد معانيها. فإلى 
جانب أنها تعنى «ثدى» أو «بز» تجدها أيضا تعنى أشياء متعددة تتعلق بالأحشاء . 
فهى تعنى «امعدة» وهذا يوحى بأن لها صلة بكلمة «كرشة»»؛ ويبدو من هذا أنها 
صيغة من «فيسرا» 150©158/آا (قارن «كرشة)) ويبدو أن الصيغة الهندية الأوروبية 


للسن-سدت الفصل الثامن 


ااقاكشاس) لها صلة 0-0 ويبدو أن معنى «(معلة» كأن من المعانى الملازمة لكلمة 
اايكتوس»2» فقل بقيت منه آثار أو ذكريات فى التعبير المصرى «قليل البخت يلاقى 
العضمة فى الكرشة» وهى نوع من التوتولوجيا القائمة على اللعب باللفظ بكلمة 
بحت أو ١‏ نت» معرى اللكنراشية 0 ومن معانيها الصدر كتمكان للحب والحنان أو 
الشجاعة كما نقول نحن اليوم «عنده قلب» بمعنى أنه شجاع أو حنون. كذلك كان 
الرومان يقولون عنده اصدر» بمعنى شجاع أو حنئون. والمجاز فى علاقة الأحشاء 
بالعواطف «(حشا» و «حشاشة» العربية (كرشة» صيغة من «١حرشا»‏ ح «حشا)). وفى 
الإنجليزية تقترن الشجاعة بالآمعاء كما نرى من التعبير 5أناعم 1835 216 أى (أنه 
شجاع» أو «جرئ“» أو «مجترئ». ومن معانيها الصدر كمكان للروح والفكر والفهم 
والآدراك. وهو ما ينسب كي العربية للقلب كما ع ااخحتم الله على قلوبهم) معنى 

-5 تقديرى أيضا أن جذر +1عع06] هو جذر (فؤاد» معنى «قلس» ولكن معناها 
الأصلى فى هذه الحالة يكون #ضندر»ا» كما أن مسعنى «بزْ) المصرية الأصلئ هو 
(صدراء وهو نفس الشئع» لأن جذر «صدر» و «ثدى» واحد (71065] الإنجليزية و 
37 السنسكريتية انظر المادتين) . 
/ا- طقطق (الأصابع) 

دغعدع 

زغزع 

فى اللاتينية «ديجيتوس») 10181]15آ ومادتها «ديجيت» معناها «إصبع»! وهى فى 
اليونانية «داكتولوس» 6501172705. وفى التعبير المصرى «طقطق الصوابع» اشتباه أنه 
تعبير توتولوجى (مكرر) يقوم على اللعب باللفظ بتجاوز كلمة «طقطق» 
الاونوماتوبية بمعنى «أحدث صونًا بمفاصلها» وهى من جذر 101816 بمعنى (أصبع» 
وكلمة «صوابع». وفى ادغدغ» و «زغزغ) أيضا آثار من 6](ع101» ومعناها الحرفى أذن 
(أعمل الأصابع بيخفه». ولعله ليس مصادفة أن «دقيق» فيها عناصر فونطيقية من 
101811 و.1/ا103161 معنى الأصبع" لأن الكلمة اللاتينية من معانيها المجازية «دقة» 
اللمس واستخدام الأصابع . (قارن الفرنسية #داوتية) 11016 بنهس المعنى) . 


ل أسماء أعضاء الجسم ا 





ع7 ظ 


ينا 
6- قرى 


كم 

فى العربية «قرم» معناها «حب أكل اللحم» وبذلك تكون «قرى» لا تعنى مجرد 
إطعام الضيف. ولكن إطعامه لجمًا. وفى الفرنسية جذر الكلمة محفوظ فى "«شير) 
7 بمعنى الحم) وقد كانت فى الفرنسية الوسيطة (ق )١١‏ «اشارن) 012186 بمعنى 
١الحم)‏ وهى من اللاتينية «كرو) 008150 و «#كارنيس) 5 )) بمعنى الجم". وجدرها 
هو جذر «كرباس») 0835 اليونانية و «كرافيا) 8/إ131©! بمعنى الحم . 
7 فخلذ 


535 


فوس 
قصابف 


هناك اشتباه بأن جذر «فخذ) هو جذر «كوكسا» 007<8) اللاتينية بمعنى «(فخذ) أو 
«عظمة الفخذ)ء. و «كوكسا اللاتينية» معناها أيضًا «قوس» وربما كان جذرهما واحد. 
وقد عاش هذا الحذر فى «كويس» الفرنسية 0111556) بمعنى «فخذ) وقد كانت فى 
فرنسية القرن ١١‏ «كويس» 0111556 وهو يوحى بأن © فى كوكسا لم تكن "كافًا نقية 
بل فيها عناصر «ق) ولخ» /» كما أن 55 فونطيقيا غير نقية» وفيها عنصر «ص)2. 
والجزار فى العربية يسمى «قصاب» وعظمة الرجل فى الحيوان تسمى «قصبة» وربما 
كان جذر «قص» فى الكلمتين يتصل بجذر 20«8). وفى هذه الحالة يكون جذر 
(فخل» العربية هو «خحل» أو «خص؛. 


/ا/ظا- حلمة 
حلت 


حليت 


85 


ين الفعرسيفة اتدى) تسمى «(سان» 5611 وكين دوزا ويول روسر أنها من 


لاسيئو س ) 535 أو ااسينوم) 511100 اللاتينية ومعناهما «كأس واسعة مستديرة) 


211111 الفصل الثامن 


تتشنيجله اللشري 4 وتعتاهما أيه الدىا, :والبضاء القولبدي: فن لم86 ستل 
مبناشرة: من 51111112 اللاتيتية: لأن الياء «1» الممدودة لا يخرج منها «([©» كما فى 
الفرنسية. :وغلية :قلايد هن افتراضن ساكن حفيف .شافط مثل (1):أئ لايك :من «اقتراضن 
أصل «سلئنوم» 5611111117 خرجت منها 5617 بحسب قوانين الفونطيقا وهى تساوى 
١‏ حلنوم) 7 فى مجموعة لغوية حامية. وبهذا يكون جذر «حلمة» : «حل» 
أو (حلم) > 1161121117 افتراضية و «احلب» و «حليب» من نفس الجذرء وأصلهما 
غالنًا ا١لحلم»‏ ١(حليم»‏ (قانون م دا ب) وغيرها'من الشفويات ٠:‏ وييدؤ أن لا وعى اللغة 
العامية المصرية قد حفظ «حليم» الآصلية حين يطلق اسم «حليمة» على المرضع 
نالدالت.؟ 

وطول الياء (1) فى 31100017 اللاتينية يؤيد سقوط لام وسطى فى 511111117 
أصلية . 
8/ا- دراع 

فى الإنجليزية (ذراع» معناها «آرم» 4117 وهى كذلك فى الانجليزية الوسيطة 
وهى فى الأنجلوسكسونية «ايارم») 83117 و (آرم) 461111. وهى 4117 فى الهولندية 
والآلمانية والدنماركية»ء وفى القوطية «أرمس» 4.7175. وكل هذه بمعنى «ذراع». وفى 
اللاتينية «أرموس» 413115/ معناها «كتف». وفى اليونانية أيضًا «هارموس» 105إم0 
معناها «مفصل) أو «كتف». وفى الروسية «رامو) 1521570 معناها «كتف»ء وفى 
الاب وسسة (أرم) 00 معناها «ذراع) (من الكتف إلى الكوع). وفى السنسكريتية 
(ايرماس»؟ 11710185 معناها «ذراع». ويظن سكيت وغيره» أنها متصلة باليونانية 
الأرثرون» 00601 بمعنى «مفصل) و «اطرف» هر الأطراف الجسم» ّ الأرتوس» زكر 
5 اللاتينية بنفس المعنى. والجحذر «رث» و«أرت»). ويبدو أن «ذراع» من هذا 
الخذر. وبهذا يكون المعنى لكلمة الذراع» الذراع من مفصل الكتف إلى الكوع ول 
الساعد. وفى التعبير المصرى «ورينا عرض أكتافك» توتولوجيا (تكرار) تحفظ فكرة 
أن !اعرض) (- «أرت؛) تعنى ١كتف)‏ . 


الا ان 01 اأرم) إلين الأرث) عد فيه وقسيية ا هوم أن ١١م‏ و(اث» من 
مجموعتين فو نطيقيتين مختلفتين . 


سه أسماء أعضاء الجسم ه 





415 ظ 


هوم 

فى الفرنسية كلمة «ابط» أو «باط» معناها «ايسيل» 41556[[16)» وهى من اللاتينية 
(اكسيلا» 41113 الصيغة البائدة من كلمة «1لا» 13لى اللاتينية بمعنى «جناح» (الطائر) 
ثم صار معناها «كتف». وهى من اليونانية «لجخوس» أو على الأآصح «انجخوس» 
بنفس المعنى 2577)05 وجذر هذه الكلمة موجود فى الكلمة الجرمانية العالية القديمة 
الاهسالا» 41852313 بمعنى «١كتف)ء‏ ويبدو أن جذر «انمخ») وهو جذر الجنح) وهذا 
يوحى بأن «اجخ» اليونانية نفسها بنفس المعنى . 

والحذر بالميتاتيز الجنح) 80 من 4811211 فى اجناح؟ . 

ويبدو من اختلاط معنى «ايسيل») الفرنسية (باط) بمعنى «اجخوس» و «اهسالا» 
ف لااضاتقياة د كدقف 30 أن الكلمة دده معناها بمنطقة التقاء جناح الطائر بجسمه 
فأحذت بعض اللغات منطقة «الباط») وأحذت لغات أخرى منطقة «العاتق» وأخحذت 
مجموعة الثة المعنى الأصلى وهو «جناح» كما فى «جناحا و اوينح) 011 
(وهى فى الإنجليزية الوسيطة «وينح» 11/1086 و 116786 و اهوينج» 2011/6786 
وفى النرويجية «قنججا» 1/628(2» وفى النرويجية القديمة «وينججا» 1/682[2 27 
وفى الآيسلندية «فانجر» 7736287. وفى الدغاركية والسويدية «فنجى) 2710286 وفى 
الفريزية الشمالية «وينجى») ع271/178 وكل هذه الصيغ من جذر 888 أو ع118ع/ . 
وفى القوطية «وايان» 17/3121 بمعنى ١يهسب»‏ أو اينفخ) وفى التسكرقية تاجيا 
بمعنى «(يهب») أو اينفخ). ويلاحظ وجود مجموعتين هما انج 3 ونج" و 
:فجن - وجن». وهم شئ واحد بالميتاتيزء ولكنى أرجح أن مجموعة «نفخ» هذه 
فى اللغات الهندية الأوروبية من جذر آخر هو هومونيم لجذر 808 أو 91678 . 

ومن نفس جذر «اكسيلا) - «انكسيلا» 1113-483<1118ى (قارن «النجخوس» 


قلاع مك و 5معع20). 


حتت الفضا الثامق 


و اعم «آينجل) الإنجليزية و (أنج) ع5 الفرنسية و «انجيلوس 105اع4115 
اليونانية بمعنى «ملاك») (حرفيًا .5و الاحضية). 

واحلق» بهذا يكون أصلها الجنح)ا وتكون من نفس مج موعة «النجخوس» و 
إن كسياً5) أ أصلاً من جدذر > جنلح -< 50 وربا يعدا ااحوم) و اهوم) 
(بأصل افتراضى 1131151612112) . 
-٠‏ باط 

أبط 

فى الإنجليزية «باط» معنأها «اييت»2 ]21 وهى عادة لا ترد وحدها ولكن مع كلمة 
اذراع» بالإنجليزية فيقال دائمًا ](8718-5. و ابيت» فى سكيت وسواه منسوبة إلى 
اللاتينية «يوتيوس) بمعنى «بئر) أو احفرة» وسواء أكانت )(2 بمعنى «باط» تعنى أصلاً 
«يئر) - «حفرة» أم لا فهناك تشابه فونطيقى بينها وبين «باط» يوحى بآن جذرهما 


واحد. 


١أ-‏ خنلص 


ير 

0 

فق الأقليزي::والالوية الرسيظة والاف لوسكسرية كني «فسر ه16" تسن 
الأصبع 2 وهى فى السكسونية وفى الجرمانية العالية القديمة «فنجار» 21218521 وفى 
النوردية القديمة «فنجر) 112817 وهى فى الهولندية «فنجر:712861آ7 وفى الدتماركية 
والسويدية والالمانية «فنجرا #ع1158» وفى القوطية «فيجرس!) 118815 (من 
اافنجرس» 12178155). وفى سكيت أن أصلها التيوتونى الافتراضى هو «فنجروز) 
5672 وثموذجها الهندى الأوروبى «ينكروس» 2126211505 وهذه يمكن أن تؤدى 
فونطيقيا إلى «ينسروز» 7605505 التى تصلح اناسنا لكلقة "امير اوفن سجر 
اشتباه بأن 118861 قد تكون لها علاقة بكلمة 1813076 بمعنى الخحمسة» باعتبار أن أصابع 
اليد خمسة. فإذا كان هذا صحيحا عدنا إلى جذر «ينديس» 2670-15 اليونانى بمعنى 
ااخمسة» (قارن «فونف» 10571 الالمانية) وإلى جذر «كوينكوى» 011170116 اللاتينية 
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7 ظ 


إننها 


ْ بمعنى ١‏ خمسة)» (فونطيقيا م >1 و1 -4) وهذا يفسر ظهور بنصر من 1261261 
افتراضية وخنصر من 010617267 (أصلاً «بنجر)ا و «اكنجر) بقيمة «ج» [0 وسطى). 
وبهذا تكون «بنصر) هى «خنصر)» ومعناها إما ببساطة أصبع (- 111861) أو (أحدا 
الخمسة أو «الخامس» بمعنى «الأصبع» الخامس» ومع ذلك فالخامس فى العربية هو 
«الخنصر». أما «البنصراء فهو الرابع فالتوزيع غير مفهوم. وحتى لو افترضنا أن 
الخنح) خنصر (أصلاً «ك)) جاءت من 0103111015 بمعنى (أربعة» فى اللاتينية (١تترأ‏ 
باليونانية) لما طابق هذا الواقع لأن «الخنصر» هو الخامسى لا الرابع؛ وكان ينبغى أن 
توجد صيغة «تنصرا أو «تتصر» لتدل على الأصبع الرابع . 

و «بنان! يحتمل أن تكون من نفس جذر 7ع1"128 (< 5620702) ولأنه ليس لها 
جمع. فهى لا تدل وعلى أصبع" بالمعنى العام وأئما تدل على أحد الأصابع وهو 
السبابة. ومن «بئان» نعرف أن صيغة «بنجن») 2658608 وجدت قبل 112861 
وبسقوط 8 خرجت 26061 بالمد لتحل محل الصوت الساقط ومع وللكة فميعسة 
البحث عن جذر آخر أو هومونيم آخرء لأن «أنامل» بمعنى (أصابع» (دائسًا فى حالة 
الجمع ونادر ما ترد مفرداء أى «أنملة») تتواتر سواكنها الأساسية مع كلمة "بنان». 

ونحرج من هذا المأزق يأن نمترض 3 ١اخنصر)»‏ و «بلصر) تعنى باختصار «أحد 
الخمسة» وأن توزيعها تم بناء على اعتبارات تحتاج إلى مزيد من البحث . 

ويبدو أن «أصبع» و اسبابة» من جذر واحدء. يوحى بذلك كلمة «صباع» 
المصرية وهى فونطيقيا قريبة من «سبابة»: ولكنى لم أهتد إلى جذر هذه المادة فهى 
من مجموعة أتيمولوجية أخرى. 
”ارت واف د ونح اف +٠‏ اظطلي كدفوي جح صوقن 

فى الإنجليزية «حافر» معناها «هوف» 211001 وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
(هوف» 1101 و 11001 وفى الأنجلوسكسونية «هوف» 1101 بمعنى اللاتينية «ظفرا 
98 ؛» وهى فى الهولندية «هويف» 4ع110. وفى الدنماركية «هوف» 21107 وفى 
السويدية #هوف؛ 4وكل.. وفى الالمائلة «هوف1108. وفى الجرمانية الغالية القديعة 
«هووف» 110101 ورفى الأيسلندية تظهر فيها الراء كما فى «حافر» فهى «هوفر» 11011 


سسحتت الفصل الثامن 


والنموذج التيوتونى الافتراضى فى سكيت هو «وفز) 110102. و «حافر) فى 
السنسكريتية معناها «شافا») 0218 . 

وجدر «هووف» الهندية الآوروبية هو جذر «حافر» العربية وجذر «اخف» (نقال 
لحافر احمل). وجذر «حفاء» و «حاف) (وهو عرى القدم حيث تشسه القدم بحافر 
الحيوان من بأب التحقير) . 


ا( 

وهى بالميتاتيز «ظلف» (أصلاً «ظرف»). 
85- ظهر 

دار 

ع الف نشيسة «ظهرا معناها دوا 105] وهى من اللانينية الدورسوما 10 
اع أو 011 بمعنى «عنق)2 أو «رقبة» من الخلف. وفى اللاتينية الكلاسيكية لم 
تُستعمل الكلمة (دورسوم/ا إلا بالإشارة لعن ظهر دواب الحملء ثم أت عات قن لغة 
الشعر لظهر اسان وتعاقفب حروف الحركة «أى) [©6 ل قلب 116 اليونانية يدل 
على وجود ساكن لين هو «ه» ! مكان حرف العلة 1 أى أن الأصل كان ١‏ دهرى) 
1011 ثم صمكتت الهاء وحلت محلها (1). ومن نهس |الحذر (دار-يدور) العربية 
ومشتقاتها. (قارن الدير) و الدقر)) . 


3 /- كتى د كيشة لس فط دسق عشرعوف< ز عقت د لقص «قضيف 


فى الفرنسية كلمة #كتف» معناها «ايبول» 62821116 وهى مشتقة من اللاتينية 
«سياتولا» 81]110[12م5 وهى تصغير «سياتا»4 502618 اللاتينية بمعنى «سيف»: ولكن 
معناها الأصلى هو «كبشة» بالمصرية بمعنى «مغرفة» أو أئ' أداة خشبية عريضة تقلب 
بها السوائل فى الدست. وقد خرجت منها «سياتل» و «سياتولا» 5201112 فى 
الإنجليزية بنفس المعنى. ومن معانيها أيضًا لوح عريض من الخشب كان يستعمله 
النساجون فى الزمان الغابرء حتى قبل العصر الكلاسيكىء» لإدخال الخيوط فى 
عملية النسيجء والكلمة من بائد الكلام فى اللاتينية نفسهاء. وقد اتخذت فى اللاتينية 
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الكلاسيكية معنى «سيف» عريض ذى حدين بغير سنانء وهى فى الإيطالية «سيادا» 
48 بنفس المعنى. والكلمة فى اليونانية «سبائى» [61201 بمعنى اللوح العر 

ويستخدم لتقليب السوائل. وجذر "سبائى» اليونانية هو جذر «كتف» العربية فبقانون 
م -5 (ب - ف) خرجت منها «كفاتى» وبالميتاتيز. خرجت «كتف». ومن جذر 
«كفاتى» أيضًا خرجت «كبشةة» المصرية بقانون م - 8 وبتحول ث إلى شء أى أن 


«كبشة» كان أصلاً الكبثة» (قارن «سباتل ! 2]]16م5 الإنجليزية) . 

ونحن تعلم أن من معانى 200 باللاتينية «سباطة) النخل المصرية. وقد 
وردت بهذا المعي فى بلبدن (انظر لويس نورت وقد خحرجت منها السييتٌة 
الإنجليزية بمعنى «سباطة النخل» وفى اللاتينية استعملت أيضً معلى انوع 
من الشجر» أطلق عليه أيضا «ايلاتى» 21281916 وفى تقديرى أنها صيغة من «سلاتى» 
افتراضية . 

وهذا يدل على أن المعنى الأصلى لكلمة «كتف») هو الوح» مأخوذ من سباط 
النخيل» ثم تعددت استعمالاته ومحازاته. والأرجح أن «سعف» و «زعف» النخل و 
ان اما ؛ و اسلة» مشتقة من نفسر الحذر. ويبدو أن «قفص) أيضا من 0 ا 
بالمعنيين : القفص من الحريد وغالًا «قفص» الصدرء. والمجاز فى الأضلاع التبيييية 
بالحريد. وربما كانت «قضيسب» من (كبائى» 162231616 بالميتاتيز بقانون ب - ب 
وقانون ث - ط أو ظ أو ص أو ض. 

والتعب ر العربى «عريض ( أو «طويل الألواح» بمعنى عريض المنكبين وغيرهما من 
عظام اليم ندل علق أن كنين) أمناذ مجاز من جريد السباطة. (قارن ©5000 
الإنجليزية بمعنى «كوريك» بومعنى «أسباتى؟ كما فى الكوتشينة) . 
5- كورة 

فى اللاتينية «كرانيوم») 1311111111-) معناها «(.جمجمة» (قارن «كران» الفرنسية 
بنشس المعنى)» وهى نفس «كرانبون» 1821057! اليونانية بمعنى «جمجمة». والحجذر 
كار 1272 ومنه «كارى» 1284217 و «كارا» 1322 فى سكيت وهو موجود فى كلمة 
امخ) اللاتينية : «كربيروم» 0676011017). وفى السنسكريتية «شيراس» 01785) معناها 


للدم الفصل الثامن 


000 نك 


«راس» وصيغة منها يمكن أن تؤدى إلى "كرا 6#) و “ل (12 ,م142) (هى (كيراس) 
افتراضية 161185. وربما كان المعنى الأصلى لكلمة «قورة» المصرية هو اجمجمة» وأن 
جذر «قورة» من جذر [عكآ و 12183. 
81- بلع -تبلغ -بلعوم-زور 

فى الفرنسية «جول» 01061016 بمعنى الخحشم» من اللاتينية «جولا» 12لا 
(«جوزييه» 0051617 بالفرنسية ١‏ خحشم الحيوان» بوجه خاص من اللاتينية المدحطة 
الجوسباى») 16115126 من أصل غالى).. و «جولا» من جذر «جار) 081 بمعنى 
ايبتلع» . وفى السنسكريتية جير - أمى 8571-/01). وفى اليونانية الحذر «بور» 0601 فى 
«بورا» 6018 ا ايبتلع) (قارن «جليت»2 أعغ]]1[1ا) الإنجليزية بمعنى البلعوم») . وفى 
الإنجليزية الوسيطة «جوليت» 00166 و «جليت» 0101161 بمعنى «حلق» أو «بلعوم". 
و «بلعوم» فى الفرنسية ١جوليه»‏ 26010161 و «زور» غالبًا تنتمى لمجموعة ١جولا».‏ 
ووجود صيغتين فى العربية هما ١خيشوم»‏ ومجزوؤها «خشم) يوحى لتعاقب حروف 
العلة ففى وسط الكلمة بأن لها صلة اشتقاقية بمادة 06105136 اللاتينية و 605161 
الفرنسية و 3112111) السنسكريتية بمعنى الخحشم) و (بلع» . 
آرت« مله 

جفهاه 

فى الفرسيلية «هدبس» معناها «سيل) 1 ) أما «جفن) بالعرتسيحة فهن (ايوبي ا 
18 :ركانت.فى الفرتسبة الوشيطة "ا باليبرق) :610186166 :وهى فر اللاشنية 
«(ياليترا» 722156118 وصيغة أخرى منها «يالبيرا» 222156012 وهى من جذر مختلف و 
1 مخ اللاتينية ااكيليوما (سيليوم) 10). بمعلى الجفن». وفى اليونانية 
(كوليس؟ 10215 و «كولا» 1102.3 بمعنى «الحفن الأسفل»»2 وقد وردت أيضًا مشددة 
«كولا» 1078283. وصيغة منها «كولاديس) 117236085. ويبدو أن جذر «مقلة» من 
جذر «كول» 1102 أو «كل») 1641042 وقد يكون شهور «سيل» الفرنسية بمعنى 
«اهدب» من «كيل) الالاتشية عى: لحف 10 مرخ باب التجاوز اللغوى» أو 0 الاسم 
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كا 


من جزء فى العين إلى جزء مجاور. ومع ذلك فكلمة «جفن» العربية يمكن فونطيقيا 
أن تكون متصلة بكلمة «كولا" أو «كوللا» اليونانية إذا كان أصلها «جفل» لا «جفن) 
وعندئد يكون الأصل اله الأوروبى (#كوفل» 20 خحرجت منه اكول») و «كل" 
اليونانية ود ييه «جفل) العربية لين صارت إلى الاحق 2 وا لجفلهاء والشنيية 
واضح . 
8م8- هدي- حاجي -سداة- خيط -هتك -مهتوكة 

«اهدب» العربية يمكن أن تكون فونطيقيا من عائلة «سجف» و «سدب» و 
النويق 1 2» بمعنى السيح1. وكدلئنقه كلمة حاكن كلتمن قو نطيقيا إلى تسن المجموعة 
(أى أنها صيغة من «هادب»). ولا يبعد أن يكون جذرها واحد. وهو جذر اتكسا) 
في تتكسرق :7167616 اللاتينية بمعنى اينسح". وده الوكين لعز 1[ اللاقنية حم يق 
ااتيسترا 115116 فى الفرنسية القديمة بمعنى ينسج ومنها «تيسيه» 115561 فى الفرنسية 
الحديثة و «تيسو) 11550 الفرنسية و اتيشو» 115516 الإنجليزية بمعنى «نسيح». (قارن 
اليونانية «هيتكون» 1101٠‏ و «تيكتوا 1111600 بمعنى «خيط» فى العامية المصرية أى 
لاناك) , وبالتالى فكلمة (مهتوكة) : تعنى أصلاً «متناكة ولا تعنى (مفضوحة)». و 
«هتك» العرض نيكه لا أكثر ولا أقل. والفعل أصاذً بمعنى انخاط)) . 

وجذر اتيكس )ا اح [” ف «اتلك) ايعطى) تخ (" وبالمعنار تيز اخحت) وااهت») (جدر 
#اهدب) ص ((اهل) + بن و احاج» لين 0 ع اجاج" اك رانو :ق..- اج( 
و ااسجف ) (حجذر السح) داق بشانون هص ح- ف وا لاسداة) الخ . 
جلد (عميره) 

سمن :نظر:المرأة: فسن اللغات الأوروبية اكليتوريس» 601110515 والكلمة بحالها 
لاتينية وهى فى اليونانية «كلايتوريس» 27110015 بمعنى «بظرا أو ما يسميه 
المصريون «زنبوو» أو #عرعور». و اكليتور» باليونانية قطعة قطعة اللحم المتدلية من الجهاز 
التقانيلن .عند المأ ورسدى أن «قليظة» بالمكاد أضبفت أى لحم متدل من الجهاز 
التناسلى سواء عند المرأة أو عند الرجل» وبالتالى أطلقت على الفتاق أو «الهرنيا» 


تسس اس متت الفصل الثامن 


اليونانية فعل كليتور - (يأكسو) 18110013500 يعنى «تقبيص» المرأة لنفسها أو 
الرجل للمرأة بحك بظرهاء ويبدو أن جذر «جلد» فى «جلد عميرة» بمعنى «قبص» 


المصرية من جذر «كلايت» 13811 اليونانى . 


فى الفرنسية ميرد“ 540106 وكذلك وردت «ميرد» 854610 فى الإنجليزية 
البائدة. معناها «(خرى» أو «روث». وهى فى اللاتينية «ميرد!» 20610184؛ وفى 
اليونانية :موروسين» 1001668110] بمعنى #يوسخ) أو «يلوث» وبقانون م - ب 
تخرج صيغة «بيرداأ» و «ابوروسين» وتحول «لك» أو الس ) لين د) لا بكرن إلا إذا 
كانبك ك أو هر 88 يتطق شيمة «ذ»4 ) الصوتية أى أن الجذر كان «مرذ) - (برذ؛. 


ٌ 2 . 0 ” إل : 5 5 9 
وهذا مر ميكه المردا الهندية ألا وروبيه و ل الابراز») العربية 8 


ويبدو أن «روث» العربية من نفس الحذر بإسقاط «مو» من «موروذة" أو ربما كان 
الجذر الأصلى «رذ» 106 (أو 0656م اليونانية)» وتكون «مو) - (بو» أدأة تبصيويتت 
لازمت الكلمة فى صيغتها المتأخرة فبدت من ملفا انأف الروت: ابوك لز رات 
فى ابراز»". وصيغ الروك عن لاز وين انح ا ووذ (تنويعات على 0066) تؤدى أيضا 
فونطيقيا إلى «!روش» و «روخ» وا«روج» و «روح» وهذه قد تكون بالميتاتيز أساس 
اش») (جوهر (شيت» ]511 قارن 01161) فى الفرنسية) و «خر» (جوهر 02 5 
الجر (جوهر اامجرور»). ويكون ظهور «ت» ] وما إلبها فى صيغ 51 وا «ختا» و 
(غائط» بحاجة إلى تفسير (وهذا التفسير نجده فى جذر 51212 اليونانية بمعنى (خحتأ) 
أو «غائط» أو «خرى»», بمعادلة -لأ5 < 3[ - خ > غ). وجذر «روح" يفسر كلمة 


لاني 8 0 ى - ٠‏ الراحة؛. وو يا صلة بكلمة (راحه) العربية ٠‏ 8 رم : 80 
وتكون تعبيرات مثل 0'81582766 10556 الفرنسية أى «مجرور» (حرفيا احفقرة 
الراحة») متأخرة ومتر جمة عن التعديو لمكا رف الذى يشرن التغوط بالراحة للتشابه 


الفونطيقى (فالمعنى الحرفى هو «بيت الروث»2). و «الآدب» فى «ابيت الأدب» يحتاج 
ع مسحي دان جدر «أدب) فيها بالقطع لا ضئلة له بالآادت أو شعا لأدب»). وإذا 
ِ عا 5 - 5 3 ٠ ٠. ٠‏ دي ٠.‏ 
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كان من نفس جذر 581 و «ختا» و «غائط» (قارن سكاتا 351268 فى اليونانية) كان 
جذر «اختا» أقصر طريق اشتقاقى إلى «أدب»» على أساس أن ١خ‏ خففت» إلى «ه)ا 
(< هتا) ثم أدغمت فى الهمزة فكان منها «أتا» والباء النهائية للوقفة أو للتقريب 
(قارن مادة «خرى» و 5116 و «سكات» ]518 اليونانية). و «فلوطح» المصرية ليست 
إلا «سكاتال» [3512]8 اليونانية عبر صيغة «سكالات» 512126 افتراضية . 


لل الفصل الثامن 


الفصل 


سس ل 1 


الداسع 


0ك 


اسماء الحيوانات 


فى باب «فقه اللغة المقارن والمورفولوجيا المقارنة» (فصل "«تبادل السقف 
حلقيات») أوضحت كيف أن مادة «حى» العربية المشتق منها «حياة» و احيوان) 
ترجع إلى عدن مقع كك حدرعت.منه-مادة «زو 206:6 اليونانية: الى حي حت هنها 
0 و لاع20010 ونظائرها فى اللغات الأوروبية. وذلك بموجب قانون (ح" أو 
«ه»؛ تساوى «سسر» أو «ز». ولأن أسماء الحيوانات والطيور والحشرات الأساسية 
ليست عادة مما تستعيره لغة من لغة نتيجة للتأثير الحضارىء فقد وجب أن نستخلص 
من وحدة الأصل فى أسماء الحيوانات والطيور والحشرات فى المجموعة السامية 
والحامية واسمائها فى المجموعة الهندية الأوروبية دليلاً على أنها تابعة من منبع 
مشترك سابق فى الوجود على المجموعتين. 


ل 


ولنبدأ باسم الحصانء هذا الذى يجب بعض المؤرخين أن يسموه حيوانًا آريًاء 
أى انتقل مع القبائل الآرية فى هجرتها من مراعى آسيا غربًا نحو الشرق القديم 
والقارة الأوروبية. في العربية والعامية المصرية ألفاظ عليذدهة تدل على اسم 


23 


الخحصان أو فأ ينتعى للخيل وهى «اجواد» و «حصان» و «رهوان» و «مهر» و «فرس» 


حب الفصل التاسع 


نا 


و(سيسى» و «تخيل» و اسوارى» (فى الجمع) وربما «بغل» بالميتاتيز و «قافلة» و 
(قبيلة»)؛ وربا القوم) ومن الأفعال اخب) «نخبيا) . 

وبتحليل كلمة «جواده وكلمة «خيل» فى العربية نجد أنهما من أصل واحد 
وجذرهما هو نفس جذر مرادف هذه الكلمة فى اللاتينية التى عرفت صيغتين من 
نفس المادة بمعنى « حصان» هما «ايكووس» 28010015 و «كابالوس» 015ا0808[1) . 
والصيغة الآولى بقيت لنا فى 25011651151821 الإنجليزية بمعلنى «متصل بالفروسية» 
و 1:011168]1017 الفرنسية بمعنى «الفروسية» بمدلول «ركوب الخيل»» أما الصيغة الثانية 
فبقيت لنا فى كلمة 0161903[1) الفرنسية بمعنى «حصان)» ومشتقاتها و /3و0310/211) 
الإنجليزية بمعنى «فرقة الفرسان» (قارن كاقالليس» 1283773715 فى اليونانية بمعنى 
«جواد» و «كوب» 08) الإنجليزية). وفى الغالية «كايول» [01ام02) بمعنى «فرس), 
وفى غالية ويلز «كيفيل» 1لإ2©11) بمعنى «جواد) وفى الأيسلندية «كايال» [21م1]>3 
بمعنى «(احصان صغير) أو «مهر)». فجذر «كاقال» [02072) وتنطق فى اللاتينية 
الفصحى «كاوال». و «كابال» 08081 هو الأصل الذى خرجت مله «خيل) 
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واخبت» فى اتجاه و «قافلة» فى انجاه آخحر. و «قبيلة» فى اتجاه ثالث و «جواد؛ فى 
اتجاه رابع . فالقسبيلة أصلاً ليست «كالعشيرة» من الكلمات الدالة على قرابة الدم, 
وإنما هى تدل فى الأصل على ما يملكه جماعة من الحيل للحرب أو للتجارة أو 
للأغراض الأخرى. أما الكلمة «كاراقان» 031039/852) فى اللغات الأوروبية الحديثة 
بمعنى «قافلة فقّد طرأ عليها الميتاتيز وأصلها «كلارا» 0810/23108). والحذر نجده فى 
«كافار» 0207/21) «كاقال» [0292). ولكن الميتاتيز أقدم مسن اللغات الأوروبية الحديثة 
لأن الكلمة دخلت أوروبا الحديثة من الفارسية «كاروان)» 128118811 بمعنى «قافلة» كما 
ورد فى سكيت. وصيغة (أيكووس» 1801115 و «كابالوس» 02001|05) أو «كاالوس» 
أو «كاوالوس» 081721[015) فى اليونانية واللاتينية وظهور #الخاء» فى (اخيل) 
و«القاف) فى (قبيلة) و «(الحيم) فى «(جواد» كلها تدل على ان الأساسى 
الافتراضى هو أصلاً «كهوا» 60ة0اط؟1[ وهذه تؤدى إلى «كوال» 0800/311 وإلى «كال» ظ 
الهكة) وإلى «كبال» [[3202) وإلى «خيل» 1لا112 و «خيول» ||لالإناطكاآ وإلى 
«قافلة» وإلى «قبيلة»» وكل مشتقات هذه الألفاظ. وأنا أرجح أيضا أن كلمة ١قوم'‏ 
العربية لها صلة اشتقاقية بكلمة «قبيلة و 026811) وبذلك يكون معنى «قوم» كمعنى 
«١قبيلة»‏ وهو اسم الجماعة من الناس معرفة بحسب ما تملكه من خيل للقتال أو 
التجارة الخ.. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يدل على أن القبائل العربية التى 
ظهرت على مسرح التاريخ فى الألف الآولى ق.م وظهر أسمها لآول مرة فى وثائق 
الأشوريين وفى التوراة نحو ٠١١‏ ق.م. كانت أصلاً طوائف من الفرسان نزلت شبه 
الجزيرة العربية فى أوائل الألف الأولى قبل الميلاد من مراعيها الآسيوية» وربما كان 
تقسيم العرب إلى ولد عدنان وولد قحطان يشير إلى وجود مجموعتين أثنولوجينين 
ويختان ف «المكا "الأسووف ادن حرساتهها فل مو عدبي انين عن نيه عير 
العرب. كما حدث فى نزول قبائل الندال والقوط على القارة الآأوروبية. وفى لويس 
وشورت أن «كابالوس» اللاتينية تعنى «جواد» ولكن من نوع ردئ غالبًا للحمل وهذا 
يجعلها أساسًا لكلمة «بغل» بالميتاتيز أما «جواد» بالمعنى المألوف فهو 105لا20 . 

أما الاسم الآخر للجواد فى العربية فهو «(حصان» وجذرها هو جذر «هورس) 
11015 الإنجليزية (قارن فى الأنجلوسكسونية «هورسر») 110155 وفى الأيسلندية 


عححكتتية الفصل التاسع 


«هروس» 111055 وكذلك «هورس» 11055: وفى الجرمانية العالية الوسيطة «روس» 
5 أو «اورس» 015. وفى الجرمانية (روس» 1055 وفى الهولندية «روس» 1805. 
وفى سكيت أنها من ذجر «كورسر» 001015617 الإنجليزية بمعنى «١‏ حصان» فى لغة 
الشعرء وهى حرفيًا بمعنى «رماح» فهى من جذر «كوررى» 001117616 (كورسوم) 
فى اللاتينية بمعنى «يجرى» (مادة «جرى» و «كر)). ومن الصيغة الالمانية 
لكلمة «حصان» وهى «يفيرد» 2١16150‏ نستطيع أن نستخلص أن كلمة «فرس» العربية 
تنتمى لنفس هذه المجموعة وهذا يعطينا جذرا أساسيًا أفقراضيًا هو ط]31/ناآ (من 
2217 بقانتون ك (1) - ف (1)). وهو نفس الحذر الذى خرجت منه «أكووس) 
5 و «كاال» 0319211 و «جواد». ومن أجل هذا يجب أن نفترض أن «حصان» 
العربية كانت أصلاً «حرص» (+ ان) وأن «جواد» العربية كان أصلها «جوارد». وقد 
سقطت «راء» مادة «#حرص» العربية بينما بقيت 7 فى المجموعة الهندية الأوروبية. 
وفى المجموعة الهندية الأوروبية نجد أن مادة اسوس» 505 ترد بمعنى احصان) 
و«خيل» و «خيل» وقد بقيت هله المادة فى اسم (الهكسوس» 1505/ا11 الشهير الذى 
قال مانيتون والقدماء عنه أنه يعنى «ملوك الرعاة».» وحقيقة الأمر أنه متصل بمادة 
ااسوس») بمعنى ١‏ حصان» أو «خيل) (قارن: «الباسوين1). فسن الثانت. أن الهكسوس 
هم الذين دخلوا الحصان فى مصر ولمركبة الحربية التى يجرها الحياد. وقد بقى هذا 
الحذر ف اللغة العربية فى مادة «ساس» «يسوسصس» «سياسة» و «سائس» تقال نل 
للخيل ثم تقال بالمجاز للناس. ومعناها الأصلى مشتق من جذر «سوس» 505 بمعنى 
البخص ان 1 «آخيل"1. أما فى السدمك ينه فكلمة «(حصان» أو «جواد) هى أكاس» 
5 وهى فى اليونانية «هبيوس» 10005 وفى لهجاتها «هيكوس» 11105. أما فى 
المصرية القديمةء فاسم «خازو) 12535011 أو «حكا - خاسوت» الا11313-168250 هو 
الاسم المعروف فى النقوش للهيكسوس . 

ومن هذا يتبين أن لدينا جذراً أساسيًا بمعنى «(حصان) هو ١سوس»‏ 505 بضمة 
طويلة فى قلب الكلمة»؛ ومن «سوس») صيغ عديدة مثل «ايكووس») 8+010105] 
اللاتينية و «هيك + كوس» 1]11+105 و 965! (+ 1111) اليونانية و «هووس») 1110115 
التى خرجت منها ااحصان» و «هورس» 2110556 و «أكاس» 419785 السنسكريتية 
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ه20 
واهيبي») - يوس) 005 (+ 1110) وهب + يووس») 1005م+1110 (التى خرجت منها 
افرس» و «يفيرد» 21610)» ومنها نستخلص أن «د» (0) أصلها «ذ» (6) (فالأصل 
الأسحاسى الأفشراضن ‏ خيو«كقي 5)ا ب «(اكشبزين 12/610:1ك[-13/618 أو اكوزرذ) > 
(كويرس» 1211615-1211610. ولعل أقرب صورة تعرفها المصرية بمعنى «حصان صغير)» 
أو المهراكء كما أن كلمة لاسبلسض) العربية بمعنى «سهل القياد» يي 9 0 
مجموعة ااساس ) د سوس ان 
وأَيا كان الأمر فإن ظهور «س» (5) وما يقابلها كما فى «سيسى) و اساس) 
و «فرس» و «(هيبوس) و ااه واختفاءها كما فى «خيل» و 7 زعوي 
و «كابال) + وس) و ااسوارى) و القبيلة) الخ . وتعاقبها مع الراء كما فى ااهورسر) 
و«فرس» و «بفيرد» يحتاج إل تفسير نيت :تعفيو إن كانتب أصيلة كن الجدن آم مخ 
عمل التصريفف. والأرجح عندى أن «س» أو بدائلها «ص» أو «ذا أصيلة فى نهاية 
الحذر.ء وهى تبقى نقية مادامت مسبوقة بحرف حركة تمدود كما فى «سوس» 505 
و«ساس» و «سيسى)2. و «خاز) و «غزاء أما ظهور الراء 0) أو بديلها وهو ا 
(!) فهو ناجم من إعلال أحد الواوين فى جذر الكلمة وهو افتراضيًا «سووس» أو 
«اكووس» أو «هووس» وهذه تؤدى إلى «سورس» أو اكورس) )أو اهورس) أو 
«فرس» أو «يفيرد». كذلك قد يؤدى تشديد السين (55) مع اختصار حرف الحركة 
السابق لها إلى تيقل قانون ا (هر) > (ز) أو «(ر) - 0 ونمودج «سوارى) 
يطابق ٠‏ تحوذج «كوالوس ا «كالوس» موه حصي أن «ك) - لس» وهل» - هر». أما 
«د» فى «جواد4 فهى تحول هر «ذ) التون هى فى النهاية ااس) كما فى السيكركيه 
5 . أما سقوط «س» أو «د» جملة فى نهاية الكلمة كما فى «خحيل» و "قافلة» 
و«قبيلة» واسوارى» الخ . . و «كابالوس» أو «كاقالوس» فهو يوحى بأن الجذر 
الأصلى خال من البجوة ساد ان الممة من أدوات التضكريفة المضافة ب+بواهذا التتافمن 
يدعو ل . كذلك لاحظ تواتر صيغ الآسماء التى يظن العلماء 
أن لها علاقة بالهكسوس أى «خاسو» أو «خازو» أو «خاسوت» أو «احكاخاسوت» أو 
«الغزكا” وفى بحر «قزا رود ودر «الخزر») ع موطنهم الأصلى 9 و أكثر 
المؤرخين وبحر «القلزم» و«الحجاز» و «غزة» التى تبدو أنها كانت الموطن الثانى 


ل الفصل التاسع 


للحكاخاسوت أو الخاز وبعد طردهم من مصر . أما كلمة الباضة سس فهر كبه من الآداة 


(يا» - «سوس» 188+505. «فملحمة حرب الباسوسر» بهذا التفسير يجب أن محمل 


دكر يات من حرب الفكيوسن 0 مصر. ورعا كانت مادة «عرًا ب يعزوا) ااعزوة) 


1 


تنتمى إلى مجموعة «سوسرا و «ايكووس» وبذلك يكون معناها الأصلى ١الهجوم‏ 
000 

بقيت كلمة «مهر» فى العائلة الحصانية: وواضح أنها من جذر مشترك مع كلمة 
امير 712762 الإنجليزية بمعنى اا أو أنثى الخصان. وهى فى الأنجلوسكسونية 
«مياره» 06460111 وتكتب أيضا | «ميارج» 1516018 و ١ميار»‏ 116:17 وكلها بمعنى 
احصان». وهى فى الايسلندية «مر» 14017 بمعنى «قرس) وهى مؤنث «مار» 01/311 
معنى حصان مار» 54367 بمعنى ١فرس)2.‏ وفى الأآلماتية «مير» 1411116 وفى السويدية 
(مير4 8542311» وفى الهولندية «مرى» 14617116 وكلها بمعنى «فرس» وفى الجرمانية 
العالية القديمة «مريها4 1061112 تعنى (فرس) موّنث «مرة» 5101011 بمعلى ١‏ 
(الحرس) ويقابلها فى الأآيرلندية وفى الغالية «مارك» 27316 بمعنى «!حصان» وفى لَغة 
ويلز وكورنوول (مارش) 300101 بمعنى حصان" (ومنها اشتقت كلمة «مارشال» 
1101 ا و «ماريشال» 31316131 الفرنسية وأصل معناها «خادم 
الخيل»)). و فى المجموعة الهندية الأوروبية تطلق كلمة «مير)ا ©5437 ونظائرها فى 
الامتعهبالاة القدعة غلن أية دابة من المجموعة الحصانية» وهذ ايد 
هو نفس جذر كلمة «حمار" 20811ع5 أو 11012411 ولكن بالميتاتيز فى حرف الهاء 
(8) أو الحاء (5). ومن الناحية الفونطيقية نجد أن اشتقاق كلمة «براق») 80130 من 
جدذر آك/ا جائز بل ومحتمل . («(بس) «ماواها دا دا ق). 


فإذا ما انتقلنا إلى كلمة «حمار» وجدنا لها مرادفات أخرى فى لغة العربية وفى 
العامية المصرية هئ «أتان») والجحش) وربما كلمة «(حصاوى» ويلو أن «أتان») 
و اجحش) و لاحصاوى) ثالانتها من جدر واحد هو الدذم خرجت منه آس) وم 
الاتليزية و «آن) :86 الفرفسية ..-وكلاهها من «اسيتوس» 1008ويكو أو (أسبلوس» 
2*5 اللاتينية غير أن الانجليزية أسقطت النون (2) فى جذر 45157 بينما الفرنسية 
أسقطت السين (5). وهى فى الأنجلوسكسونية «أسا» ذؤدكى وفى الإنجليزية الوسيطة 
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(أسى» ©8455 وفى الأيسلندية «اسنى» 4511 وفى الأيرلندية القديمة «أسين» 45511 
وفى المجموعة الكلتية نجدها «أسين» 5[/0ى فى لغة ويلزو «أسين») 55678 فى لغة 
كورنوول و «آزين» 87617 فى لغة بريتانى. وهى فى الأيرلندية والغالية «اسال» 
لهدظ. أما فى الهولندية. فهى «ايزيل» |8556 وفى الالمانية «ايزيل» 58561 وكذلك فى 
الدغاركية» وهى فى الليثوانية «اسالاس» 451135 وفى السويدية «اسنا» 4528 وفى 
القوطية «اسيلوس» 4511005 الخ . . (قارن اليونانية «اويوس») 01105). وجذر كل هذه 
الصيغ هو جذر «اتان» العربية و «أثون» 2]5017 العبرية وهو فيما يبدو جذر 
(حصاوى» أيضًا عن طريق صيغة «أتان» - «أصال» - «اسال» (45561105). والجذر 
الافتراضى «هاثان» يمكن أن يؤدى إلى «اتان» - «اثان» وإلى «حاشاو» (ححشاو) 
وبالتالى إلى ؛(جحش» كل هذا فى حدود الصيغ التى احتفظت بالسين فى 4517 أو 
8 أو [115. وفى أسماء اللأصوات فى العامية المصرية الخاصة بنداء الحمير : «حاا 
و«شى) ذكريات من جذر الكلمة الدالة على «جحش» وإذا كانت كلمة «خشنى» فى 
العامية المصرية» وهى تعنى «مغفل"» أو انهو ان مستي :معي امنهون' حدر رامين ) 
و«اسنى» 45111 » فهى تفسر لنا مسار الكلمة فى العامية المصرية وتكون مجرد صيغة 
من «جحش». أما «دونكى» /إع10021 الإنجليزية بمعنى ١حمار»‏ فجذرها هو «دون» 
8] لآن لإععا أو 1216 من علامات التصغير. و «دون» 118ل1 من أسماء «الحصان» 
و «الحمار» فى الإنجليزية الوسيطة كما فى تشوسر («حكايات كانتربرى؟ البرولوج) 
وفى شكسبير («روميو وجولييت» »)5١/4/١(‏ وهى ليست إلا صيغة من «أتان» - 
«اثان» 4512115 وبذلك تكون «دونكى» نفسها من نفس الأسرة. 

ننتقل بعد هذا الكلمة «ثور» فنجد أنها فى اللاتينية «تاوروس) 12111015 وفى 
اليونانية «تاوروس») 12310105 وفى السنسكريتية «سثوروس) 51110105 وفى القوطية 
ااستيور4 15ا5]1 وفى الالمانية استير» 5]1617 وفى الفرنسية «تورو» 181156811 الخ . 
وكلها بمعلى «ثور). 

أما كلمة «بقرة» فجذرها هو جذر «فاكا» 72002 اللاتينية بمعنى «بقرة» وهى فى 
السنسكريتية «قاكا» 808لآ بكاف مفخمة (قارن «قاش» 732016 الفرنسية بمعنى 


لبقركا وقناتوة انان اللتوتوياف و23 3 حوزن سير غدر اماق 
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(بقرة), أما مقطع (ره» فى (بقرة) فهو د إلا 37 بقايا أداة التشيغير «أولا» 012] 
كما فى كلمة «قاكولا» 720©1118آ اللاتينية بمعنى «بقرة صغيرة». (> قاكورا > باكورا 
> بقرة). وقد وجد فى المجموعة الهندية الأوروبية نفس جذر «فك) أو «رك») عع1/3 
ولكن بالميتاتيزء أى فى صيغة «١كف)‏ أو (كو' 12100307) (/001010)) بمعلى «بقرة». وهذا 
الجذر قد بقى فى الصيغة الإنجليزية «كاو» 0019). وهى فى الأنجلوسكسونية «كو» 
نان) وفى الإنجليزية الوسيطة «كو) 01 أو 0011) وجمعها «كاأين») 2161576 وهى فى 
الهولندية «كوى» 06! وفى السويدية والدنماركية «كو» 120 وفى الالمانية «كو» 
ناكا وفى الجرمانية العالية القديمة ١كوو»‏ 1110 وفى النوردية القديمة «كير» 1/1 . 


أما فى السنسكريتية فهى «جو) 0) أو «جاوس» 0801015 فى صيغة الفاعل وفى 
الفارسية «جاو») 8180 ©6. ومن جذر «كاو» و «جاو) صيغة التصغير التى تجدها 
الإنجليزية فى كلمة «كاف» وتكتب «كالف» 0811 لأآسباب اشتقاقية ومعناها «عجل 
صغير» (قارن «تشياليف» 063[5) فى الأنجلوسكسونية و «كيلف» 1[ع1 فى الإنجليزية 
الوسيطة و «كالف» فى الهولبندية والسويدية و «كالف» 13[1 فى الدتماركية و 
«كوليو» 10110 فى القوطية و «كالب» 12215 فى الألمانية). وكذلك نفس الحذر من 
«كاو»؛ - «جاو» مع أداة التصغير «هايفر» 111167 الإنجليزية بمعنى بقرة صغيرة. 
وجذرها على غير ما يقول سكيت هو نفس جذر «كالف» 0811) أى أن الحذر هو 
«هلف» 2115 و «كلف» ]إع>1 وهى صيغ من «كاو) - «جاو) بمعنى «بقرة»). أما فى 
العربية» فقد بقيت آثار من هذا الجذر فى كلمة «عجل» التى نحولت فيها «جاو» 
اه إلى «جل». أما فى العامية المصرية فجذر «كاو»)- «جاو» محفوظ فى نداء البقر 
اشع" وفى كلمة «كلاف» بمعنى احارس البقر) أو مطعمه أو جامع روثه. وغير 
واضح إذا كانت «هلف» و«هايف» فى العامية المصرية و «جلف» فى العربية م 
نفس جذر 11ع11] - و 08[11) و «كلاف» الذى هو فى النهاية من «كاف» و «اجاو» 
810) و 6)7311. وهذه الصفات لها ظلال مختلفة ولكنها تلتقى عند معنى واحد هو 
«انعدام القيمة». فقولنا عن رجل أنه «هلف» كقولنا عنه أنه «عجل» أى سمين ولكن 
بل« مخ . و«هايف») معناها "تافه» أما «جلف» فمعناها ااخحشن) أو «فظ» أو «خال 
فر التهديت أو التمدن»». وهذه كلها من صفات «الكلاف» خادم البقر وجامع روثه, 
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قذي تحب كن اللغات القديمة والحديثة صيغة أخرى من «كاو) - «جاو) هو 
«بو» تجدها فى اليونانية «بوس» 0025 بمعنى «صور» وفى اللاتينية #بوس» 809 
وصيغة الإضافة منها «بوويس» 101715 (بوفيس) بمعنى «ثور»» وهى فى الآيرلندية 
القديمة «بو» 50] وفى لغة ويلز «بوو») 810118 وهما بمعنى «بشرة»)» وفى العرنشية 
ا(ابوف» ]80611 وجمعها ينطق «ابو» 5]لا8206 بمعنى «ثور» (قارن "بيف» 1م150 
الانجليزية). ومثلها «بول» 011ا8 الانجليزية بمعنى «ثور) و ! قُو) 6011 الفرنسية بمعنى 
اعجل». أما فى العربية فهناك كلمة «بو» بمعنى «العجل الصغيرا. وواضح أن جذر 
«بو» هو الأساس المورفولوجى لهذا الجذر. وفى تقديرى أن كل هذه المجموعة من 
المكتتقات+ دعصف مزه يفة وقاك» 1/036 ولم تخرج من صيغة «كاو» - «جاو). 
وأن «ق» (0) (الابتدائية فى'اك» تحولت إلى (بس). (5) أما اختفاء الكاف (0) فى 
هذا الاتجاه وحلول حروف العلة محله كما فى «بو» ونظائر»ها فيدل على أن الحذر 
الأصلى الأساسى كان «بهاه» 81101 أو 8101)» بباء الخنفة (فى البداية والهاء فى 
التقحناية:. عا 58 ف ظهور انس) 8 واف» (0) فى البداية و «و) (1١ا)‏ فى 
النهاية . 

والأرجح أن كلمة «فحل» فى العربية والعامية المصرية تنتمى إلى نفس الجذر. 
كذلك فى تقديرئ أن كلمنة #فالوس :101185 اليوتاتنة واللاتيثية 5ا! 2]181‏ (أصلة 
بهال») 28011 وهى أداة التناسل عند الذكرء تنتمى إلى نفس مجموعة «فحل» و 
07 و أأنا8 والظلال الجنسية؛: ظلال اللإخصاب» فى معنى «الشور) من رموز 
الخلق فى الديانات القديمة (قارن كلمة «بعل) بمعنى (زوج"» فى العربية). 

بعد هذا ننتقل إلى مجموعة أخرى من الآلفاظ المتصلة بالأغنام وهى فى العربية 
عنما و ((اشاة») و (انعجةاأ و ااحمل)ا و (خروف») و ااكبثرا و الاشأنكلك وفى العامية 
المصرية «رميس» و «البانى». وبتحليل هذه الألفاظ فونطيقيا ومورفولوجيا نجد أن 
الكلمات اغنما و «نعجة» و «كبش»4 و «ضأن» تنتمى غالبا إلى جذر واحد هو الذى 
خرجت منه اأجنوس) 428115 اللاتينية (وصيغة الإضافة منها فى الجمع هى 


«أجنوم؟ 68111111,). وموّنثها «اجنا» 4154 بمعنى انعجة) فى اللاتينية. (قارن 
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الخنوم» 1411171017 فى المصرية القديمة بمعنى «كبش» أو الاله الكبش «خنوم!). 
إذن هو «أجن» 2 ومن صيغة الإضافة فى الجمع «اجنوم! 4.8111 خرجت 
الغنماء ولكن الأرجح هو أن اغنم) صيغة من اخنوم24 ويكلوكنها كك لد مع 000 
10 ومن صيغة المؤنث «اجنا) 48178 ربما خرجت العجة» بالميتاتيز من 
اعحنًاف» ورعا حول جذر الأجن) عم إلى (ادن») - «اضن» ( انون جَ -او) 00 
هذه خرجت «ضأن» بالميتاتيز. أما «كبش» فربما خرجت من صيغة أخرى لحذر 
«اجن» 486 وفى الليشوانية «أفياس» 301035 وفى اليونانية «هويس» 4.715 بمعنى 
١خروف»‏ وفى الليثوانية (قارن «هش» العربية تقال فى نداء الغنم أو السيطرة عليها. 
وقارن أيضا «انيو»؛ وتكتب بالفرنسية «أجنوا 4786311 بمعنى الحم »24 و ©1206 (يوا 
الحف ل وت سياه امي 

ماح 


فى الأنجلوسكسونية «لامب» 1210. وفى الانجليزية الوسيطة «لامب» 0101ا أو 


آما 1 ]1 الإنجليزية ومعناها ( حمأ ( فجذرها 5 كه غير معروف» واي 


الومب» 21017 وفى الألمانية والسويدية «لام؟ 1210177. وفى الدتماركية «لام» 
0اضكطء وفى النوردية القديمة والقوطية «لامب» 18176. والحذر التيوتونى الافتراضى 
هو «الامبوز» 1017507. ويبدو أن هذا الجذر ١لام»‏ هو جذر ارام» 1241١‏ 27 
بمعنى «تبش»» وفى العامية المصرية كلمتان بمعنى «حمل» فيها العناصر الفونطيقية 
الأساسية لكلمة لام وهما «رميس» و «لبانى» وهذه الأخيرة يظن عادة أن لها علاقة 
بشرب اللبن أى أنها تعنى «الحمل» وهو لا يزال يرضع من ضرع النعجة. ولكن 
الأرجح أنها صيغة خرجت من ذجر «الامب»ء والمعنى الحارى مجرد معنى توفيق» 
أي "أن" أضرليا ”لالط لا كيزا أن اسست أ فينها بدو فور حر (الأمي 11111 
2. واخذر موجود بالميتاتيز فى «#حمل) قي ريق ادلي 

أما المجموعة الثالثة المتصلة بعائلة الخراف فهى (شاة» و اخروف» وهذه جذرها 
فيما يبدو مشترك مع جذر «شيب» 5006 الإنجليزية» وهى فى الا نجلوسكسونية 
اشياب) م5060 و «شيب! 25606 وفى السكسونية القديمة «سكاب» م2510 وفى 
الجرمانية العالية القديمة «سكاف» 51:1. وفى الالمانية «شاف» 05011011 وفى اليثوانية 
ااسكاياس» 2510035 وفى الهولندية #اشأب» 561232. وفى البولندية «سكوب» 
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م510 . والنموذج التيوتونى الأفتراضى هو «سكايوم» 512620111. وفى سكيت أن 
جذر الكلمة غير معروف». ويبدو أن الألف الممدودة فى وسط الكلمة جاءت نتيجة 
لقسوط «راء» (5) أصلية. أى أن الجذر الأصلى كان شيئًا قريبًا من «شراب» م51153 
أ اشروب» 511105. ومن هذا الجذر تصبح صيغة ١‏ خروف) ممكنة فى اتجاه» وصيغة 
«شاة» عن طيرق «شاف» ممكنة فى اتجاه ثان. 

وهناك أيضًا مجموعة «جدى) و اعنلزة)» و «ماعز) فى العربية (١معزة»‏ فى 
العامية المصرية). ولتنذا بكلمة «جدى») وهذه فى الانجليزية «جوت» 0086 و "كيدا 
4 رغم أن الأولى تعنى الحيوان الكبير والثانية تعنى الحيوان الصغير. وفى 
الإنجليزية يطلق الاسم على الذكر - والأنثى. و «جوت» فى الأنجلوسكسونية 
«جات» ]0086 وفى الإنجليزية الوسيطة «جوت) ]000) و «جوت» 20016 وفى 
السويدية «اجت» ]266 وفى النوردية القديمة «جايت»2 ]0616). وفى الهولندية «جايت». 
وفى الدنماركية «جد» 0©0). وفى الالمانية #جايس» 86155». وفى القوطية 20120115 
والحذر التيوتونى الافتراضى لهذه الكلمات هو 0172101). وفى الجرمانية العالية 
القديمة «جايز» 7©172) (قانون «هايدوس» 11360115 فى اللاتينية بمعنى «(جدى صغيرا. 
وففى صيغة منها أقل فصاحة «هويدوس» 11060115. وفى اللاتينية القدمعة 
صيغتها «ايدوس» 460115 و 0115© وفى إحدى اللهجات «فيدوس»؛ 5لالع'1). 
وفى السنسكريتية نجد «هودا» 11008 بمعنى «كبش»). أما تصغير الكلمة وهو 110 فى 
الإنجليزية والنرويجية والدتماركية والسويدية» هو فى النوردية «كيد» 110 وهو فى 
الجرمانية العالية القديمة «كيزى» 141221 وفى الأآلمانية «كيتسى) 161126. وفى جميع 
الأحوال نجد أن جذر «جدى) وجذر 0086 و 114 و 21360 واحد. وفى ظل هذا 
الجذر الافتراضى المشترك (011210) الذى خرجت منه صيغ مثل «كيزى؟2 11221 فى 
الجرمانية العالية القديمة يمكننا تفسير «ماعز») على أن جذرها هو «عزا 5877 وهو 
قريب جدًا من الصيغة اللاتينية القديمة «أيد؛ فى 0115© من خلال «عذ» التى أفضت 
إلى «عز»» وبذلك تكون «ما» الابتدائية فى «عاز) و «معزة» ليست أساسًا من جذر 
الكلمة. وبالمثل فإن «عنز» تشتمل على جذر #عز» وربما كانت النون (0) الوسطى 
هى تون الخنفة الهندية الأوروبية ». وهذا مثل قولنا أن السشسكريتية كما عرفت صيعة 
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(هودا» 11008» فقد عرفت أيضًا صيغة «هوندا» 110008 وفى اللاتينية أيضًا مادة 
«كايرا» 03218) و «كايريا» 162م2) بمعنى «عنزة» (وفى اليونانية «خيمارون» -13إ1 
01 بمعنى «اجدى صغير)») وهذه أساس «شيقر) 0261716 الفرنسية بمعنى «عنزة». 
وجذر «كايرا» أو «كايريا» يمكن أن يكون جذر «اجدى»2 من خلال صيغة افتراضية هى 
الجهابيًا») هلإططغط© > «جهاديا» 220[/2© > «هدى» 21003 و «جاديا» 600(/2 . 


م المججموعة لجمل) و«ناقة) و «بعير) و «هجين) و «قلوص» عفني أنه 
فأهم ما فيها كلمة «جمل» التى لها مقابلات شائعة فى كل اللغات» فهى فى 
اليونانية «كاميلوس») 122576105 (11148.05إ163). وفى اللاتينية «كاميلوس» -60116 
5 وفى رأى سكيت ووستر أنها مستعارة فى اللغات الأوروبية من المجموعة 
السامية عن العبرية والفينيقية حيث صورتها «جمل» 0081021). ونجدها فى الانجليزية 
الوسيطة فى صورة «كامي(» 81131116) و 25021[1) و 1لع0210) و ااعصتقط) 
(قارن «شامو» 0523106211 فى الفرنسية و «كامل» فى الإنجليزية). ولكن الاحتمال لا 
ذال قاقما أن ركوة. ادس هوك دافن المرتجلة 'السووتزهيدية أوروية والبروتوسياضة 
حامية» أى قبل عصور الهجرات من المنبع الأسيوى. وفى تقديرى أن «هجين) 
ليست إلا صورة من «جمل» أو «كميلوس» («كميل»)) من الناحية الفونطيقية 
والمورفولوجية إذا افترضان صيغتى «هجيل» و «هميل» كمرحلة متوسطة. كذلك من 
الممكن تفسير جذر «ناقة» على أنه ينتمى إلى نفس الحذر (قارن اناج 5 الانجليزية 
بمعنى حصان" عجوز أو ردئ) على افتراض أنها صورة بالميتاتيز من «هجين» وعلى 
اتسيواقى الابسروتيا الست هى اهلوج) - اهنيجح) - ااهناج» وأن الهاء (1) 
الابتدائية قد سقطت لأنها مسخطوفة كما سقطت «ه) (5) أو «ك» (12) الابتدائية فى 
«ناج» 8 الإنجليزية التى أصلها «كناجى») (14113886) كما فى الهولندية بمعنى 
«(حصان» فصارت الكلمة انج فى الهولندية الحديثة و «ناجى» فى الإنجليزية الوسيطة 
بنفس المعنى. (قارن «نيكل» [ع1/111 فى الجرمانية الواطئة) كذلك فإن فعل «صهل) 
فى الأنجلوسكسونية هو «هناجان» 11226521 قد صار فى الإنجليزية الحديثة «ناى» 
1 مع آثار من الهجاء الاشتقاقى (قارن «كنيججيا» 122688[2 فى النرويجية 
و «جنيجيا» 00172658[2) و «هنيجيا) 117688[8 فى الايسلندية معنى «صهل»2) . ولعل 
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من المهم أن نذكر أن من المعانى البائدة فى الإنجليزية لكلمة «ناج» 1048 معنى 
ااشرطومة) وهذا يوحى نأن فعل اغنح» على الأقل فى العاهي 1 رَيَة 5 
الاأصلى «صهل» كالفرس وهو بالمجاز ما تفعله المرأة وقت النكاح. والمعنى محفوظ 


فى العمارة المصيرية «المحتاجة غناحجة) وقد اتخذت مادة اغنجم) قي اللهجة الكعامنة 
. د 0 2 


سعنى قير تهذيبا فهو يقتصر على «(دللال المرآة» ولحم المعني الصيرفق واصح يا لم 


فيه وهو «#أصوات المرآة وقت النكاح؛. وعلى كل فكلمة «نعجة؛ فى الاصطلاح 
المصيرق الالسيب النعجة نٍ خروف) توحى نال جذرها هو جدذر ا الإنجليزية جمعنى 


اامومس1!. أنا كان مصذره أو فياه الاضين ؛ وبذلك تكون لمر و و هل! السباق 


بن كيان العاواقد جو لعا بل اعمط مره ارول و الم وا اهن اليد ويا بر 
صهيل الفوشن:: ومن هذا سن تر جيح انكقاق مادة «همجينة؛ و «عنخ) م اناقة) 
و الاناجم» 2 و «ناى» اع1ء86 فى الانجليزية من جذر واحد هو اخذر الذى خرجت 
نف اع انل ناكا روا الب ا ربدي او هر لعا ياتلا ار حون 
(الحصان؛ فى مرحلة قديمة فهذا ما يحتاج اف تحت ». ورعها كان سيور .ذلك فى 
النبحث عن د-أدة اد" فين كستبعدل أن تكون مادة الحربيها "١‏ ونظائرها 2 تعلى 
أصلاً الحيوان بذاته وإنما تعنى «دابة الجمل» بغض النظر عن فصيلتها (فونطيقيا يمكن 


ا مان ا ليه ةا ١١‏ / ل هما » الكماأ » 5 / 1 
إل و حمار نعسهًا من مادة حمل وحدذدر 'هميل كميل م مواد دعير 


5 0 55 3 ا 93 
7 «قلوص» و (اعبس) فتحتاح إن تحت 


بعد هذا ننتقل إلى أسماء الحيوانات الأليقفة فنجد أن أهمها «كلب» و الجروا 


و «(قطة) واهر) و ار 0 


ولنبداً بكلمة «كلب» و «جرو». أما «كلب» فهى باليونانية «كونوسر» 40108>][ 


أو «١كوون» 1512001٠‏ وباللاتينية «كانيس» 000115 أو 00001125 وبالستنسكريتية «كوان» 


م 
- اكان» 9/211ر) وقد حرجت من هذه المجموهة «شيان)» 0111617 الفرئسية بمعنى 


(كلب».ء أما بالالمانية فهى «هوند») 11020 ومقابلها فى الإنجليزية «هاوند» 110ا10!] 


.. 


! ْ 0 ٍ وو لقان ين اه لوه 
إلى جانب الاسم الشائع للكلب وهو ادج) 8 (قارن الألمانية «داخ» . 


0 0 ا | 3 ٠. 5 . 55-7 0 ٠.‏ 1 
وكل هذه الاسماء عم فيها الهويد) وباستثناء ا شرك يه فى حدر وآحل 
سواكنه هى وال 601 أو © مع اختلااف ى وف الخركة أو العلة. ومثلها كو ) 6 

أ 
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فى الا يرلندية و (كوا و4 [ا0) فى العالية و «*كى» 01) فى لغة ويلز ولكها عن «اأكليب 

ولكن علماء اللغة قد أثبتوا أن «دج» 1208 نفسها تنتمى إلى جذر «كن» وأن الج" 
(8) النهائية فيها هى كل ما تبقى من «كانيس؟ 00215 اللاتينية. و «كوون» /4100(1؟] 
اليونانية. نعرف ذلك من صيغتها الأنجلوسكسونية وهى «دوكجا) 2100080 نجد أن 
صيغة الإضافة فى اجمع «دوكجينا» 2410008613 وفى الحالين نهد أن مقطع ١‏ جا 24؟ 

و اجينا) صيغة متبقية من -000) فى 001115 5 معنلى اجلب» ومن هذا يعرف 
ا مقطع - 100 لاقن مضاف 1 للجذر الأصلى سيب © والاعلت أنه من 
سماء أو صفات التخصيص . (فى الانجليزية الوسيطة «دوجى» /1ع1005). 
ومن نفس جذر «كن» 13 أيضا كلمة «هويلي» مات8/5/ا الانجليزية وتعنى «جرو» أو 
ااكلي: كستغسسر أ وهى .فى الاغلوسكسوشسة: احويلب :0111918 وفى الهولتدية 
«ويلسي» 1177015 وفى الايسلندية «هقيلير» ماع11 » وفى الدغاركية «ثالي» 11010 
وفى السويدية «قالب» م[هلا وفى الجرمانية العالية الوسيطة «ولف» 2111 
والنموذج التيوتونى الاك افني. هو «هويليوز» 117701007. وبحسب قواعد الفونطيقيا 
5 أن 0 الأضاى وشو «خويل) إ عاط هو محود صيبعه من جحذر اكوون) 


ء 
| 
ل 


300017]] أو «كان» 001115). أما الباء (0) النهائية 0 أصيلة ولكنها بيحاجة إلى 


تمسير ...تح | نعرف أنها أصيلة لأنها متكررة فى لصورة العربية للكلمة وهى 
«كلب» )<> ااكنب) أفتراضية و «كلب» ب اكنيي) أفت راضية)» وفى الضؤزة المصرية 
القديمة للكلمة كما نجدها فى ا سم الآله الكلب «أنوبيس» 401710115 وصيغة منه يونانية 
لاتينية «كانويوس) 15ام020). أما فى العبرية فهو «هانوبيتش» اع2ع1132205 . 
والخذر 562 جميع هذه الأحوال هو من البيواكن ااكلنب» كا #كلب») 10> . فالباء 
(8) النمائة أق (ألباء؟ (0) النهائية إذن موغلة فى القدم. ومع ذلك نون ١‏ الهو في 
الصورة اليونانية أو اللاتينية للكلمة وهى «كوون) (الاالاكآ و «كانيس» 0081215. ثم 
نجدها تظهرا من جديد فى كلمة لوولف» !7/7011 الإنجليزية و «قولق» 1/011 الالمانية 
وغيرهما بمعنى «ذئب»ء وهى صيغ أخرى من مادة «هويلب» 11/0610 و «كلب' 


و #انوبيس» اكانويوس» 115اقلم - 5لا م0110 . 


وكلمة «وولف» 7/017 مشتقة من كلمة ١الويوس»‏ 1205اءآ اللاتينية بمعنى «ذئب) 


[ 0 اشماء الحيوانات 0ك 


(قارن «لو» م01[ الفرنسية ومؤنثها ©1-0117). ويبدو أن صيغ «كلب» و «هويلب') 
و«أنوب» (وهى «انيو» 0امى فى المصرية القديمة) و «كانوب» (+س) أصلاً مركبة 
و جذرين يا د ااكن) 1 - اهن») 50 أو «كل) أو «#جر ا بمعنى «كلب») وجذر 
«لي» مآ أو «لب) أو «لف» بمعى «(ذئب». و (اجرو) العربية هى أحدى صور جذر 
«كن» و «كل». والدليل على أنها من جذر «كلب» أن المصريين يستعملون اسم 
المنادى (اجر) عند مخاطبة الكلب» فهو بمثابة قولهم #ياكلب». وقد لااحظ بعضص 
علماء اللغة أن جذر 0015ا10اءآ اللاتينية بمعنى اذئب» قد يكون ذا صلة بجذر 29/110935 
اللاتينية بمعنى اثعلب) > 70100176 بمعنى «ثعلب». وسكيت يستبعد هذا الرأى 
ولكنى أرجحه. وفى تقديرى أن جذر «كلب» و «ذئب» و (ثعلب» واحد وأن 
التحولات المورفولوجية وحدها هى التى عبرت عن اختلاف فصيلة كل منها. 
«الهمزة فى (ذئبس») توحى بلام ساقطة» أى < «ذلب» - دلب» - اجلب)). 

وما دمنا تتحدث عن مادتى «ذئب» و «ثعلب». يجب أن نلاحظ أن «وولف» 
الإنجليزية هى «وولف :»2 1115لا فى الآأنجلوسكسونية و «قولف» 7/7011 فى الالمانية 
والهولندية و «أولفر» 11117 (< 0115ا/آ) فى الأيسلندية و «أولف» 17[] فى الدنماركية و 
«أولف» 11لآ فى السويدية» «وفيلكاس» 7/11185 فى اللثوانية و «قولك» ١/011‏ فى 
الروسية» أما فى السنسكريتية فهى «قيركا» 29/1114 والنموذج التيوتونى الافتراضى 
هو «ولكوس» 761005. ومن هذا يتبين أن هناك صيغتين أساسيتين للجذر نجدهما 
فى اللاتينية وفى اليونانية.» وهما «لوب» نآ فى الويوس» 118115[ اللاتينية بالياء 
(م) ومنها صيغة «لوف» 4:آ) و «لب» (ط.آ) و «لوك» عالآ فى «لوكوس) 1005 
اليونانية بالكاف (ا) وكلاهما بمعنى «ذئب». وهذا طبيعى تمامًا بحسب قاعدة «ك» - 
(1) فى قانون جريم 00111217. وهذا الحذر بإضافة «كن!) - «كوون) 0887© - 21601] 
(هن) - «أن») أو لجرا أو «كل) أو «كو) الخ . (بيجذر اتناف افتراضى هو «كوو) 
00عز «كرو) أو «كلوا أو «شجرو) الخ) معت اكلنوا هو بالل أدى» إلى صيغ 
«اهويلبي» ماء1107 و «كلب». و «كانويوس» و”أنوبيس») أى أنبو 81211 ) (أصلاً 
«كانيو» 1ام032) أو «هانبو») فكلمة «كلب» العربية معناها الاشتقاقى اللأصلى مركب 
من «كلب)» - «ذئب» وهو مايمثله «أنوبيس» اله القبور فى مصر القديمة. (قارن 


لسلسم الفصل التاسع 


#لجرو» و «وجار) وهو اسم الآله الكل «أنوبيس» و المصرية القديمة ومعنى (أنبوا 
حرفيًا هو «ابن آوى» أو ما يسمى 130121 فى اللغات الأوروبية) . 

ويلاحظ أن «ذئب» العربية و «ثعلب» العربية تشتركان بوضوح فى «ذ) (8) - 
«ث» (8) وفى «بس» (6) كما تشتركان بطريقة مستترة فى قلب الكلمة فى «همزة» - 
«ل»» وبالتالى فهما نفس الكلمة إذا راعينا سقوط «ل» (1) من قلب «ئب» أى أنها 
كانت أله «ذئب) أو (ذيلب) > (ديب) - ااذعلب» ِ تعلب . (وجذر االي) أو 
«لب» ليس إلا م1 فى 16115امآ أمأ جذر «ذئ» أو اثع» فهو صيغة من «دج» 1008آ 
الإنجليزية أو 10068215122 الأنجلوسكسونية أو الداخ خ») 1030 الالمانية بمعنى «كلب». 
من أن «اذئس) و ااثعلى) فى الأقلت مجر كيان ف كسيد هما اادجلب» (لدح) ف 
اادج) - ادع + «(للي» مناأ+ع100]) بمعنى «الكلب الدئتك). (قارن منادة «دحلب») 
فى العامية المصرية ومعناها «تسلل فى مكر» شأن التعلب» وهى توضح جذرى 
الكلمة أكثر مما توضحهما الكلمتان العربيتان). أما مادة «دج» أو «دوى» أو ائع) أو 
اذئ» فهى فى تقديرى صيغ دالية (بالدال) (0) من الحذر الأساسى الافتراضى بمعنى 
اكلب» وهو «كووا 6100[ أو «جوو)ا 001/0 وهو نفس الحذر الذى خرجت منه 
#جر) فى الجاه و كاتني فم اتجاه آخر و«اكن) فى تجاه الث و «هن» فى 11010 فى 
اتجاه رابع . أى أن «جوو» تحولت إلى «دوو» 101/0. ويلاحظ أن الصيغة اليونانية 
لكلمة ١ثعلب»‏ وهى (الوييكس) 2000 لين دك 1 على جذر «لوب») مناءآ 
بمعنى (ذئب» كما فى اللاتينية 15امناءآ بمعنى اذئب»ء ولكن 2 (ألف» الابتدائية فيها 
يكيس هر «ك» عا أو اجا كما فون اله «أنيو) 0 (أتوييس» - «كانويوس») - 
«هانوبياش» 11251105636057 - 115م0200) - 15نالث - لامصفء أى أن أصلها 
الافتراضى «كالوبيكس») <1م/12[0 أو «كانوييكس» 14201/01 وقد سقطت منها 
«الكاف» (! ,0) فى بعض التطورات كما فى المجموعة التيوتونية أو سقط جذر «كن» 
37 ؟] أو «كل» [2! بمعنى «كلب» وبقى جذر 6ناءآ أو «وييكس» 07115 (اءم/118) 
الذى هو صيغة واوية من «الويوس») 11205ءآ بمعنى «١ذئب»‏ فأدى إلى أصول كلمة 
«فوكس» *«10 الإنجليزية بمعلنى «تثعلب» و «فوكسر» 111015 الالمانية (فى القوطية 
«فاوهو 1*0 وفى الأيسلندية «فوا» 1*03 وفى الهولندية «وس» 2905 والجذر 


0-3 أسماء الحيوانات 0 





لتق 


الشبواتوتئ الافتراضى «فوها"ا 0ن )؛ وذلك عن طريق (وفخ' <ع1/1ا (> عرعاط) 
الى اقبت بصيغة «فوكس» و «فوكس» من مصلر «فاوهو» 121110. (قارن «فخ) 
العربية و «بييح» 21686 الفرنسية). وصيغة منها فى الإنجليزية «فيكسن» - 
افيكسن) 1860-11«61لآ بمعنى (أنثى الشعلب». ومن الطريف أن نذكر الأسطورة 
المصرية الشائعة للتدليل على مكر الثعلب أنه «يفسو» ليطرد برائحته الكريهة الناس 
عنهء والأرجح أن هذه الآسطورة بنيت لاختلاط مادة «فسا» المعروفة بجذر «فخ». و 
افس؟ و اليكمن؟ أو افيكس)2. وهو صيغة منقرضة من أسم الثعلب». فهو نوع 
مألوف من الاتيمولوجيا الشعبية قصد منه حفظ جذر 5ما - 5م17 - و2 2 5[ , 

ونتقل اللآن إل اسم «(قط) واهرا و البسة» وهى بمعنى واحد فى العربية 
والعامية المصرية. وبالتحليل نجد أن «قط) و «هر» من جذر واحد مشترك مع جذر 
الكلمة فى المجموعة الهندية الأوروبية. وبمزيد من التحليل نجد أن «قط» و«هرا 
و«ابس» من جذر واحد أيضا رغما عن تباعد السواكن فيها سول فهى خاضعة 

ى كل هذه التحولات لقوانين التحولات الفونطيقية المألوفة» العنيفة منها والخفيفة. 
و«قط) فى اليونانية وفى اللاتينية «كاتوس» 0001005 وفى ال كيدان كني 
اشح قا 0181).» وفى الإنجليزية اأكاوت) 1 لي الإنجليزية الوسيطة «كات» 2001 
1 وفى الأنجلوسكسونية «كات» 006). ]2003 وفى الهولندية والدنماركية ١كات»‏ 
124 وفى السويدية «١كات»‏ ]13 وفى الأيسلندية «كوتر؛ 1!8]1617 وفى الاألمانية 
ااكاتس» 122]26 أو «كائر» 121617 وفى لغة ويلز «كاث» وفى الأيرلندية والغالية 
ااكات» ]046) وفى الجرمانية العالية القديمة «كازا» 152272 وفى البريتون «كاز» 07>] 
وفى الروسية «كوت» ]120 وفى التركية «كيدى» [1©0. (قارن «كديس» 16015 فى 
النوبية و «كاديسكا» 1220015102 فى لغة البربر وكلاهما بمعنى «قط)). 

ويلاحظ أن جذر «كات» فى حدود هذه التحولات الفونطيقية الطفيفة يتميز 
بجملة ظواهر منها تشديد التاء النهائية (6]) أو الطاء كما فى «قط» فى بعض صور 
الكلمة + وحيك نزول التشيديك تزاه:دائما مقصن ف كتتحه أو «الف# ممدووة فى قلت 
الكلمة. كذلك يلاحظ تحول «ت» ()) النهائية إلى «ز)» (2) أو «تز؛ 12 كما فى 


البريتون والآلمانية. وبموجب قانون فيرنر (ر - ز - س) نستطيع أن نفسر ظهور صيغة 


لس-دشة الفصل التأسع 


ظ 


«هر؛ العربية من صيغة «كر) - «كر) سايقة . 

كذلك نلاحظ أن الاسم الآخر للقط فى العامية المصرية وهو «بسة» له نظير فى 
الإنجليزية وهو يوسى» 'إ1”055: فالجذر إذن فى نهايته قل عرف خمس صيغ هى 
كنك اد الكو اأكس) و اأهن) و ايمر 6 امنا حول «ك» ([) ع الاي) )م 9 
«بس» (6) (كماأ فى #يوسى») وق الشية))“فهسو يتسبع قانون جريم فى تحول التنقتكت 
حلقيات والشفويات ا ملوضح فى باب «فقه اللغة المقارن والمورفولوجيا المقارنة» 
( > 5). و «بسة» المصرية ليست مأخحوذة عن ١يوسى»‏ الإنجليزية. ولكنها باقية من 
«باستت» 835666 الالهة القطة فى مصر القديمة كما هو معروف. أى من جذر 
الباست؟ ]5825: وقد أدمجت «ات» ()) فى «س» (5) السابقة لها فنجم عنها تشديد 
السين. أى أدت إلى أع8255». و 0356). فالحذر الأصلى لكلمة «قط» هو «بسط» 
51 و «كاست» ]005) أو 1351. وفى بعض الصيغ أمتصت السين (5) فى «ت» (]) 
التالية فنجم عن ذلك تشديد التاء كما فى «٠كت»©‏ 16416 و «قطا. 

ولا استبعد أن تكون لكلمة «قط)ا فى صيغة «كزا و «هر» علاقة اشتقاقية بكلمة 
ااهير» 11016 الإنجليزية بمعنى «أرنب» (راجع مادة «أرنب»). (قارن «خربش» الخ) . 

وكلمة «أرنب» فى العربية من جذر مركب مشترك مع جذر هذه الكلمة فى 
المجموعة . الأرنس») مكونة من جذرين : جذر «أر») + جذر انبس»2. أما جذر «نب»4ء 
فهو مشترك مع جذر كلمة «لبوس» 1.6815 اللاتينية (والإضافة منها 1.600715) بمعنى 
«أرنب» وهو فى اليونانية (لهجة أيوليا وصقلية) ١ليبوريس»‏ 48870015 و الاجوس» 
5ه ومن جذر «الب) 1.60 خرجت الايان» 1315 الفرنسية بمعنى «أرنب» و 
«ليير؛ 16716[ وهو «الأرنب البرى». وجذر «لب» مع.آ محفوظ أيضا فى «رابيت» 
)53 الانجليزية بمعنى «أرنب» حيث تحول إلى «رب» 18305 بدلا من «نب» هل 
العربية و «لي» (عءآ الهندية الأوروبية. أما جذر «أر4 فهو جذر «هيرا 6016 
الإنجليزية وتعنى «أرنب» أيضًا ولكنها أشتقاقيًا تنتمى إلى أسرة «كات» أى «قط» فى 
صورة «هر». وهى فى الأنجلوسكسونية «هار!» 113172 وفى الإنجليزية الوسيطة 
والسويدية «هير؛ 11216 وفى الأيسلندية «هيرى» 116171 ورفى الالمانية «هازى» 11256 
وفى الهولندية «هاس» 11385 وفى الجرمانئية العالية القديمة «هازو) 11250. وفى 


1 أسماء الحيوانات لا 





البروسية القديمة «ساسنيس») 5351215 من أصل اكاسنيس» 219835215 وفى لغة ويلز 
«كايناخ» 0610-3061© والنموذج التيوتونى الافتراضى للكلمة هو «هازون» 112208 و 
«كازون» 143201 بجذر «هزا 1132 أو «كز» 132 (قارن السنسكريتية «كاسا» 6053 
و0303. فجذر «هر)ا من «هز) هو جذر (أر) فى «أرنب»2). و اعر) فى «عرنين) 
معنى (أرنبة الأنف» وهو تعريف مبنى على معرفة بأصول الاشتقاق. أى بأن «عرا 
تعنى أصلاً «أرنب» مثل «هير» الإنجليزية (+ 7]351010/ بمعنى (أنف») أو كانت أصلاً 
ااغدونييك 10 .ولك المعقى الاسستفاقى لحذر «هير» أو (أرايءهو ا(هر) بمعنى «قط). 
والتركيب «أرنب» (أر+نب) لا يعنى تكرار لفظ «أرنب») واغا ينعت ١‏ اهرة برق أو 
«هر» مضافة إليه صفة من الصفات التى تميز الآرنب عن القط . 

وبعد هذه الحيوانات المستأنسة ننتقل إلى حيوانات الغاب ونبدأ بالأسد. 

وللأسد أسماء عديدة فى العربية من أهمها «ليث» ومؤنثه «لبؤة) الوسبع» و 
ااغضنفر) واضيغم)ا و «ضرغام» و «هزبر) الخ وأكخ :هذه الاسسماء لوم هو 
السبعكاء ولكن يبدو أن الاسم الأصلى للأسد هو "ليث» لأنه الوحيد بين أسماء 
الأسد الذى نعرف له مونثًا وهو «لبوّة». وجذر «ليث» من جذر «ليون» ا/تاءا و 
«(ليس» 15[ فى اليونانية و «ليو» 0ع1 اللاتينية. ويقول علماء اللغة أن هذا الحذر مشتق 
من الكلمة المصرية القديمة «الاباى» 1.2031 بمعنى لأسد) وصيغة أخرى منها فى 
المصرية القديمة «لاواى») 1.30/81 واسم اللبِؤة فى اليونانية هو «لياينا»؛ 16218 و 
«لباينا» أو «لفاينا» أو «لقاينا» أو «لواينا» فالفاء هنا ديجاما أصلاً هنأو 1عة. و 
«أسد) فى الإنجليزية «ليون» 1-101 وفى الفرنسية 1601 وفى الالمانية «لوفى» ع/نان.]آ 
وفى الجرمانية العالية القديمة (ليو) 0ع[ و «ليوو) 0ا©.[] وفى الروسية «لقْ» لاعآ 
وفى اللثوانية «لياس» 16035 و «لاقاس»2 839735[ وفى الهولندية «ليوو؛» #الماة©.آ وفى 
العبرية «لابى» 1201. وعند سكيت أن الجذر حامى . 

وفى تقديرى أن كلمة اسبع») 7 (أسل» و«هزبر) و الغضنفر)ا من أصل واحدى 
وهو نفس جذر ااهصور) فى التعصييير الله هصوراء و (هصورا صفة يي لها 
اشتقاق واضح فى العربية والأرجح أنها كانت اسما بمعنى «أسد)» ثم ذهبت مذهب 
العيينة: وغوذج «(هزبر») يوحى بأن (أ4 فى «أسد» كانت أصلاً «هاء» (2813) أى أن 
ل الفصل التاسع 


الكلمة كانت أضلة «هسدا 1135580 وأن «سبع» كذلك فقدت «ها» (118) الابتدائية» 
أ أنها كانت الهأسبع» (قارن «هزير»). وكذلك «غضنفر) كاقة من «هاضنفر) أو 
(هازنفر» 11323212131 من «(هازتير» 113231261 . 

واس الاسوييك لرااا مسيجنا لبهي ل ”ونه الجنب رفن مع بار 
«(هسيروس»؟ 1165061115 و «هسبريد) 11650611065. وهى الحنة عند اليونان أو جزائر 
الخلد الواقعة وراء المغرب الأقصى (وراء أعمدة هرقل أو ما نسميه الآن جبل طارق) 
ولا يزال اسمها محفوظا فى اسم «جزائر الخالدات» أو «الأزور» 820165 وهو صيغة 


0 الهسيروس»؟) 11652611015. وهى الحزائر التى قضى هرقل مغامراته القن عشرة 


لبلوغها وقطف تفاحاتها الذهبية وفى سبيل ذلك واجه أسد نيميا الرهيب وصرعه 


وسلخه واكتسى بجلده المشهور. و «ها») (83) أو «هى» (06) الابتدائية غاليًا هى 
أداة التعريف فى الساميات القديمة التى بقيت فى اسم الإشارة «ها» فى العربية» فهى 
عل الأرجح أصلاً ليست من جذر الكلمة» وإنما الجذر اللأصلى هو «سبير) 61م5 
التى خرجت منها «هيسبيروس» 1185061105 اليونانية» وهى تطلق أيضًا على نجمة 
الممساء أو نجمة الغروب عند اليونان» وهى رمز الحنة أو مملكة الموت والخلود عند 
اليونان. و «سبيرا» 50613 معناها إلى اليوم «مساء» فى اليونانية الحديثة. ولكنها 
حرفيًا تعنى ١غروب»‏ أو اغرب» حيث تغرب الشمس وهو رمز الموت فى الديانات 
والميثولوجيا القديمة . 

وإذا بدأنا بكلمة «هصور» 151250105 أمكن أن نلاحظ الصلة الفونطيقية بينها وبين 
كلمة «هزبر» 1112857. وبالمثل تتضح الصلة الفونطيقية بينها وبين كلمة ١أسد)‏ -5, 
530-540. لو افترضنا أن «دال» (أسد - هسد) هى صيغة فاسدة من «راء» (أسر 
- هسر) 2135531 - 45531 لهجة منها أى أنه فونطيقيا (هصور) - (هزير) - (هسرا 
>> «(أسل» واختفاء الباء فى «هزيرا هو نتيجة لتخفيف «ب» (5) أو ١اي»‏ (0) أصلية 
إلى «ف» (0) أو (00) على أساس أنها أصلاً من ديجاما 1 (ضمة) منقرضة. وهذا 
نا جعلنى اشتبه فى مادة الاهزير)ا - (هصورا «هسرا «أسطا» أن جذرها هو جذر 
«هسير»؛ 8616005 15165061115 اليونانية اللاتينية» بمعنى «المساء» أو «الليل» أو 
«الغرب». 





0 أسيماء الحيوانات 0 





اتن 


بيد 


ااوهسييروس»2., وهو فى الأساطير اسم المارد» ابن «كيسفالوس» 060183[05© و 
الأورورأ» 4111052 (ربة الفجر)ء وفى رواية أخرى المارد ابن بيابيتوس 6]015م102 واسيا 
2 . وهو أخو المارد أطلس 4]125 الذى كان يحمل على كفيه قبة السماء عند 
جبل طارق فى الغرب (قارن جبال أطلس) وهو المجسد فى جبال أطلس . 
مرادف لاسم «فسير» 56611015©/؟ ومعناها أيشنًا «المساء». وقد كان اسم اهسير) 
مرادقًا أيضًا لكلهيية القدس عفيك تعيب الشسهين »؟ كنا كاه على نجهم الشماغ) 
كذلك كان اسم «هسيرا دالاً على جنة الخلد ذات التفاحات الذهبية؛» وعلى مملكة 
الموت التى كان اليونان يتصورون أنها تقع فى غرب الدنيا وراء أعمدة هرقل (جبل 
طارق)» وكانت تمرسها بنات «هصبرا واسمهن 11656671065 المقيعات فى جزائر 
الخالدات 47015 . 


وليس كا ليث «هزيرا»). وإنما «هزير» و «(هصورا و اأسذد) هى أسماء ذلك 


الليث الشهيره ليث نيمياء الذى لم يكن مثله ليثء حتى فتك به هرقل فى أول 
بطولاته وسلخه ولبس جلده فتو حد معه 6 وقد خلد زيوس هذا الهزد الهوضيون اند ىف 


و8 


لم يهزمه إلا هرقل مدان برجا من الأبراج السماوية هو برج الأسد. . ومن بسب 
لم سيا ابن تيان لعطما 1 و 5210553 وأخو الأسشيتكس ا 


2 
ا 


وحش, ل مل ا لسهير كن قصهة أوديس » ونعرف أنه اجو الع أو والوحش 0 المائة 


رأ أنن الى اأقامعة هيز حارسا وعلى شجرتها ذات التشاحات الشيية الى يله لما يوم 


ص 1 
زفافها من زيوس هليه من جايا ربة الأرض» فغرستها فى جنتها. جنة الخلد» فى 
أو دار الخلود فى الغرب وراء ا هرفلء 
الذهبيةء رمز الخلود. والكرخ اننا ردت التفاحات ّ جنة سير ١‏ فتقَّد كان محظورا 


على البشر أن يملكوا فاكهة الخلود. 


والممهم فى كل هذا أن «هزبر» ليس مجرد ليثء» ولكنه أخطر الليوث الذى تازله 


هرفل ٠»‏ وهو لسع الليدا 3 او الشبع الغرب» أو هو معدم الموت الم نحداه هرقل 


ات 


الشييت :1683610910 ملكة المورت 


1 1 ْ لك م 3-1 ع 5 5 
وصرعه يده الموت ويابى بالخلود. وثك كان يسعى ال يسسمى الهزبرا لآنه من 


اهسير» 1165261115» ولكن يبدو أن صرف اللغة العربية اقتضى صيغة «هزبر». بل 


ل الفصل التاسع 


هناك ١‏ حتمال أن المري لج يكن أصاة مرادفاً مك 5 0 / للست وانما كان يعنى ‏ وحشا 


د 


خرافيا أو تنينا ذا مائة رأس» فلما انقضى عصر الأساطير صار مرادقا السبع 0 


ومما. ا(اهزيرا كلمة ااحصصور) من 5ع ]1 بعد أن سقطت فندينا «#الباأ ءع» (2). 
سقوط الها»؛ 3آ الابتدائية يع يبدو أنهاء 00 د أن تكو( آذه التتعويب» اليا انيه 
«ها» بمعنى #ال». ومن أمثلة سقوط الياء والهاء أحيانًا أن «مساء» فى اللاتينية معناها 


وبالمثل. كلمة #هسينر» > «أسد):. وسقوط الباء (م) فن 'اهسير قديم 5 د 


ااسيرا» 5613 وفى اليونانية معناها اهسبيرا» 65010 (قارن 5614 الايطالية و 5011 
الفرنسية و 501166 الفرنسية). ويبدو أيضًا أن جذر 57 لخر و5861 و الحد 

وفى حدود صيغ لأسيير) 510617 و # مهسيو 61موة 11و ر»؟ تاعموعل المألوفة 
فى ال الهندية الأوروبية» نجد أن «ه + زير» 111+701 هى مشتاحنا إلى 
تحليل كلمة «غضنفر» وكلمة «هصور؛ بأنها أصلاً اهرتير) +110 ثم ١هزنفر)‏ 
22311 1. أو ١هضنفر»!‏ 0071617<+112. وفى جميع الأحوال تكون «ن» (0) هى 
لون الل كل 0 السصير ا كم اازبر» - (صبر) 5/1 ااظفر) 5 ااأصقر) 00 
وجذر «اسير) 501 هو جذر سبع 2 عن طريق اامسباً) 520 و «سبى) -50 
/ا/201. أما «أسد). فهى من صيعغة (لهصورا الن سقطت منها (ي) (م) أو «ف) 
)٠(‏ من 'المام2+5! أو 14+9101111 فأصبحت 518/1115 +113. فكلمة لأسدل» أصلها أذن 
«هاسور» التى أذ إلى لاست 1 : لم إلين (أسد» قي يرن أن مثله كلمة «ججسور) 
وكلمة «كاسرا (التى لا علاقة اشتقاقية لها بفعل «كسر) ©0255015) اللاتينية)» وأنما 
هى مجرد صيغة من ١هصر)‏ - ا(هصور)ا أضئلة أذَاة التعريف «ها)ا نحوا للك إلى اا 
أو «جأ» و «سسير)» 5061 تحولت إلى اسور؛ آلا5 أو «سر» 58). ندرك هذا من 
التصاق كلمة «كاسر» بكلمة «وحش»2 فى 8 الوحش كأسراء وقلما تستعمل 
كلمة: لكاسين) ختى من باب المخاز إلا فى هذا النياف.. وف تقبدررء ين شا أن كلهة 
«اعصر؛ هى أصلاً صورة من «هيسير» 11250617 ومعناها الأصلى «مساء»ء كذلك 
كلمة «عشى» و «عشاء») صورة من نفس الجذر (والألف المقصورة تخفى وراءها "راء) 
(1) ساقطة) . 


|[ ) اما الحيوانات بن للل-دم-ددم 


علاقة هذا الجذر بكلمة «سبر» 2521 وربما وجدناه فى جدذر «ضرا (- /اضى)2). الذى 


هر 2 35 م ب 1 5 3 ٠.‏ اء 5 0 8٠ 8 ٠.‏ ده مم 
يظهر فى صورة ١ضلفر»‏ (- ا «ضفرا - «زير» بغير نون (17) الخنفة» و (صرا 


أو «صور» أو «سرة باسقاط م أو لا من 617م5). وسقوط الياء (م) أو القاء (7) أ 
الواو (/0ا) من 5067 أو 57617 أو 53247 ظاهرة عرفتها اللغات الأوروبية نفسهاء 
حيث نجد أن «سبير) 5061 بمعنى ١مساء»‏ قد تحولت إلى «سيرا» 5612 فى الإيطالية و 
ااسوار» 5011 فى الفرنسية. فالاحتمال قوى إذن أن تكون «ضرا فى !اضرغام؟» و 
ان 1 فى بيغم ) قر جذر :501 > 517 شأنها شأن «١صور)‏ فى ١هصور)‏ و «(صر) فى 
«عصر» الخ.. وبذلك تكون كلمة «ضرغان» مركبة أصلاً من جذرين ١ضر)‏ + 
جاما والآول منهما بمعنى «مساء». والحذران موجودان فى كلمة «دراجون» -1(108 
0 الإنجليزية والفرنسية وهى «دراكو) 101200 واللاتينية والإضافة منها «دراكونيس» 
5 وفى لهجة «دراكونتس» 1012001115 (قارن اليونانية «دراكون» )0020100٠‏ 
وهى فى رأيبى مكونة من جدذر ادر |) 1010 وجذر كوا 0© على غير ما يقول به 
سكيت من أنها من جذر «دراك» فى فعل «دراكوماى؟ 0101012781 بمعنى «أرى» أو 
أدرك» فى اليونانية. و «دراكو) أو «دراجون» أو ١اضرغام)‏ أو ١اضيغم)‏ تعنى اتنين) 
وهو وحش خالد قريب الشبه من الثعبان المجنح. وهذا التنين كان ه فى أسطورة هرقل 
وهو الذى يحرس الشجرة ذات التفاحات الذهبية أو جزائر (هسيريديس») -ع5ه1آ 
5 غرب أعمدة هرقل» وقد قتل هرقل التنين ليقطف التفاحات الذهيية. فإذا 
كانت «ض ا ع (ضرغام) و اضيغما من جدر السير ؟ مجزوء «(سيير)ا بمعنى اامساء) 
خرجنا بأن ااضرغام" مثل «دراجون» ليس معناها أصلاً مجرد اممسساء) 1 ااسبع؟ ) 
3 ا :. 

ولكن شئ قريب الشبه من «سبع الليل» أي كانت فصيلة هذا الوحش وأ و حرفي 
الوحش المساء» هذا الذى يحرس شجرة الخلد فى مملكة الموت «الحنة». والليل هنا أو 
المساء أو الغروب هو الموت أو القبر. وكل هذه المرادفات بمعنى اسبع» أو لأسد) هى 
مجرد صيغ من جذر «سبير) 1©م5 > ,ع5 أ و اسم «هسييرا 1165061 وهو «مساءا 

الحياة أو ااغعر وب الحيأة) د يلتهم الأحياء عنلك المؤييك 6 ولم يدج من براثنه سيك إلا 
هرقل الذى جرت الأساطير أنه كان الوحيد بين الأحياء الذى اقتحم مملكة الموت بعد 


أن صرع فنك نيميا وكلب جهنم (١كربيروس»‏ 61061105)) وهيدرا 11/014 وجريون 


للسشدد المفصل التناسع 


10 وبقية الوحوش التى أعترضت طريقة إلى العام الآخم اوعاب الى لحياة 
هاما" ,تاجات الذهية القن ١‏ فوا من كمع امادادك قن #فسور ولتت ...كان الخرق 
الويحيد الذق استحق اخلو د فخلدته الالهة واسعنشلته فى «تحلشها على قمة الألب: 
لاحم أذ الأصيل » فيها جذر اعصرا و (اعشى) ل(عشاء4) كما أن ا(مساء») توحى 
أيضا بآنها مركية من «م+سار» وفى هذه الحالة يكون فيها جذر (سيرا» 56014. و 
' الايطالية و «سوار» 50115 الفرنسية مشتقان من «سيروس» 561115 اللاتينية 
معنى (نهاية) أ الآخرة) و انيح 3 9210 بمعنى الأخيرا و الالسيراا 5611 معنى 
ااساعة متأخرة» أى #مساء». قارن #سبيرا» ]5718© السنسكريتية بمعنى اخيط» أو 
ااشريط» أو «(صراط)ا. ولكن غير واضح أن كان هذا الحذر البستسح و تقر حشيقة أم 
مجازا) . 
وبعد أسرة «أسد) نبحث فى أسماء نمر و«نمس» و «#فهذ؛ أما فى المجموعة 
الهندية الأوروبية الحديثة فلدينا «تايجر) الإنجليزية 118261 و ١تيجرا‏ 1191 الفرنسية. 
ولدينا “يانكن” 1801167 الاعليزينة .و #باتقتسر) :8303111816 العرسية و ايتارد) 
انه و (الييارد» 028101ع.] الانجليزية و «ليويار» 1,6028160 الغرنسية . 
وكلمة «تيجريس؟) 118115 لها فى اللاتينية ثلاثة معأن : «غمراء و لاسهماء و 
«نهر دجلة» (باليونانية «#تيجريس» 1179015). ويحاول بعض علماء اللغة أن يربطها 
بجذر «تيجرى» 118111 فى لغة الزند بمعنى السهماء و#تيجما» 1151110 فى 
السنسكريتية بمعنى «حاد". ويربطون المعنى بجامع سرعة الحركة فى كل» وهو عندى 
تخريج ردئ (انظر سكيت ص 157). أما «يانثر» فهى فى اليونانية «يانثر» م[7641/01 
وهى فى اللاتينية «يانتيرا» 2011116158 و «يانتر» 800]©7)» وهى فى الأآنجلو سكسونية 
(اينذهر 4 وآ ويقول بعضص علماء اللغة أنها دخيلة غيل بن السوين” يائحة من 
السنسكريتية «يونداريكا» 1”00001112-5 ويفسرها قاموس بطر سبرج السنسكريتى بأنها 


5 07 )1 7 0 1 الى 5 1 0 إأث 5 .! 
تعنى «نمر»ه. إما بنشى [801110 فيفسرها بأنها تعنى «فيل الحنوب الشرقى»» وهناك 


34 


اجتهادات آأخرى مرفوضة مثل قولهم أنها من «يان' 787 اليونانية بمعلنى جه سيع' 


) 231161 يجب فى ظنى أن يلتمس فى جذر «ياردوس» 2010105 اللاتينية 


]|[ | امتونا< الحيوانات لصوو ايها 


5 


(قارن «ياردوس» 280005 اليونانية بمعنى «نمر» منقطء. أى غير مخطط) وجذرها هو 
جذر ايرادكو» 2103111 السنسكريتية بنفس المعنى) (قارن فى الفارسية «يارس» 120315 
و«يارش» 23151 بمعلى انمر منقط)). فالحذر إذن هو «برذ» 2128010 وهى فى 
تقديرى أساس «يانث» ]92 فى «يانثشرا وَاسَاضن «فهد)» العربية» («ليوياردوس» 
5 اللاتينية و 1202315005 اليونانية بمعنى «نمر»ا و «فهد) مركبة من جذر 
«ليث» وجذر «فهد»»2 وكان يظن أنه هجين من النمر واللبؤة) . 

ولكن كز هذا لا بسر اغرات قافن » اللتين ملاو انما شه عدر واحتلك:. آم 
«اغنمرا و «نحس» فوحدة جذرهما واضحة. وهو جذر كلمة ١مينك»‏ 1171 الانجليزية: 
16/ز241 (فى الإنجليزية الوسيطة)» والجذر الافتراضى فى تقديرى هو امينس) 
المينس) 41175 و 095/إ24 ((نمس» بالميتاتيز) ويمكن أن تخرج منها «منرا 111717 و 
71 (ا«غمر» بالميتاتيز). وكذلك حيوان «الليمور» وهو نوع من النمس» وليمور 
ااصورة) من (غمرا. اا «تيجرا فجذرها فى تقديرى هو غالخا 00 «اضرغام) 5 
١اضيغيم):‏ أعع أن حذرها هو «تيرج» - «طير ج) > الو ررح )> (ضيرج»). 

ثم هناك كلمة «فيل»2 العربية وهى فى اليونانية ١اليفاس»)‏ 6885© والمفعول به هو 
«اليمانتا» 1©11118© وفى اللاتينية «اليفاس» 1135© والمفعول به «اليفانتيم» -6ا8 
73 أحيانًا «اليفانتوس») 5162211]015 ونادرا «اليفانس») 114275م15816. وفى 
الانجليزية «اليفانت» 81601211 وفى الإنجليزية الوسيطة «أوليفونت» 0011121011» وقد 
وو بيسح يي 1908016 (3 01 "الفمشصيو قت ةنا قزم واط- وونن 
الأنجلوسكسونية «أولفند» 011600 وكانت تعنى «جمل» أما فى الفرنسية فهى 
«اليفان؛ وتكتب 181621311» وكانت فى الفرنسية القدمة «أوليفان» 1114116 0. ويقول 
حكيت انا ستوولة السعيرة ارا كا لمعي ونان للف حا إلى للق 1ه[ 
العبرية معي ااثورا. 

وفى تقديرى أن مفتاح هذه الكلمة هو -على الأرجح- معناها فى 
الأنمجلوسكسونية حيث تستخدم بمعنى «جمل»). فإذا كان الجذر «ألف» 28161 ففى هذا 
الجذر جميع العناصر الفونطيقية لكلمة «ابل» العربية أى 5166 و [8206 بالميتاتيز من 
م»اظ و اعم سابقة خرجت منها «باء» (6) فى انهاه و «ماء» (5م) فى انهاه 


ل الفصل التاسع 


آخر. و «أبل) كد انمه إلا صيغة من ١جمل)‏ بالهمزة مكان ١ج‏ (8) وناليم 


(20) مكان الباء (5). 


والذليل.عق ذلك أن كلمة «ابتوس» لها صيغ متعددة فى المجموعة الهندية 
الأوروسة يختلط فيها معنّى الأبنوس») ومعنى ااا فكمن ناحية اشتشاقية 56 2 
«ابونى» '(26011 الإنجليزية و «ابين» 65626 الفرنسية و "أبينوس» 580611005 فى 
اللاتينية البائدة وفصيحها فى اللاتينية الكلاسيكية «هبينوس» 116661105 (قارن 
اليونانية «ابينوس» 6061705 و «(هبينوس» 06205© بمعنى (اشجرة الأبنوس») كلها 
تعنى «ابنوس»). وقد وردت الكلمة فى صورة «هبين» 116567 فى الإنجليزية فى شعر 
سبنسر. وبالمثل فإن الكلمة «ايورى» /1701 الإنجليزية و «ايوار» 170116 الفرنسية. 
وكلاهما بمعنى (عاج). نتيتشقة من احلن الللاقق «ابجوي 1007 بمعنى الشاج) 
(15ا8601 ومعناها «عاجى)) و «ايبور» 2001 و «ابين) 120615 و «(هبين» 1261]آ 
صور من نفس الجذر الذى أفضى إلى 17019 أو 2061 فى الإنجليزية ونظائرها فى 
اللغات الاوروبية بمعنى «(أبلوس» و اعاج». ورغم اتعتالات: الاكوين عو العاج . 
فالاول من شجرة ونين وَالنتاضئ من سين الغيل. ققشل كان لمنسنفنا اسم واحد نل 
الشبه بينهما. والأصل طبعا هو «العاج» أو «سن الفيل»" لأنه طبيعى. أما 
) ا 5 2 5 35 9 ٠‏ 1 ِ 93 5 0-7 31 1 20 
'الأبنوس». فهو صناعى وبالتالى فهو المجاز. ولكن ا مهم 82 ل هذا هو هو أن 
01 أو مع6/ا أو ه11 هى جذر «فيل» العربية و «إيفان» فى 1216م16]آ 
الهندية الآأوروبية. كما أنه جذر لكلمة «ابل»). 


فالارجح آل الجمل» كان (فيل) فعا 56 عصور الهجرات من المنبع اللاسديوةق 
الأصلى للعرب أنفسهم وللشعوب المتكلمة بالمجموعة الهندية الأوروبية من اللغات. 


وحين انتقلت القبائل العربية إلى مناطق لا تركب الأفيال وإثما تركب الهعجين أو 
الإبل أو الجبال كوسائل للانتقال أطلقت اسم «الفيل» وعلى الهجين أو الإبا 


و الابل أو 
الحمل . والأرجح أن سنج البروتوسامى والكره توهعدق أوروبى كان قبل عصور 
الهجرات يدور حول جذر 'هيل» [مآ1 «هبر؛ 1101 أو وعلى الأرجح «هكل» 111] 
هكر ]1 التى خرجت منها «هبل) امآ و «ايل» امآ و«ابل) اط و «لجمال» 


و«افل» (5مع81 بالميتاتيز (فى اتجاه «اقر» 2101 (> 10011 - 190116) - ابر 801) 
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:م (> فى انهاه ثان و «ابن» لط زمعطط) و (هبن» 1150 (> داءاع11آ) فى انجهاء 


الث.» و «هجن"» 1187 (> هجين) فى اتجاه رابع . وبذلك يكون جذر «ألف 
0 ليس من جذر ا«ألف» إ16ى العبرية بمعنى «ثورا كما يقول بعض علماء 
اللغة. ولا المشتمل على «ال» التعريف العربية مضافًا إلى «جذر» "يفان» 0م28 +ا8 
كما يدل ظاهر الأمرء وإنما هو مجرد ميتاتيز لجحذر «افل» [ع1208 الذى تحول بالقلب 
إلى «المعا 11م 16نم في ااه عخاسسن يوهي اليستسشكرق خول: جدر تالطع اط إل 
1110-5 بمعنى «فيل؟ . وظهور صيغة «هجين؟ بدلاً من «هبين) اءطان]1آ و 807 و 
ابل » العربية. كما أن ظهور انقف» (ثام ؛1) فى «فيل» و «البنانكت» و اق (0) كما 
فى عديد من الصيغ (قارن 80901710 و 4100110 فى الإيطالية بمعنى اعا 0 ناك لي 
أن الخذر الأساسى الأصلى كان فى قلبه (0/8اط؟1) 1611100 بحسب قاعذة (ك (آ) > 
الب) (م) - ه«ف» () - اف )٠(‏ فى قانون جريم. كذلت فى سبل هذه المادة يجب 
أن نستخلص أذ كلمية اعاجا نفسها ليست إلا يصغة من «هجين» (بتاعلة اها - 
ا 

ويلاحظ أن «الهاء» (1) فى 'ايبها»4 1513 السنسكريتية انتقلت إلى ضدر الكلمة 
كدياب بقن وق لزي راوع ل نع > موا قر “فلن الكاهة لي 
انق لالط ب ونفدى المزا” ينطق على :36ك116106-11 العى عكرت إن يفنال انشيا 
خحرجت من 886. وحيث لم تنتقل الهاء إلى صدر الكلمة تحولت 5 إلى «فاءا 
0 صريحة كما 1 و «اليغانت» كما تحولت 01 إلى ا(قاء) (/07) 


ع 


ومعروف أن كلمة «زرافة» العربية دخلت اللغات الأوروبية الحديثة عن طريق 
الأسبانية («جيرافا» 611018) التى استعارتها الأسبانية من العربية» وهى فى الانجليزية 
والفرنسية «جيراف» ©0118411). ولكن هذا الكلام صحيح بالسنة الضويزة: اطبالية 
للكلمة. والرومان قد عرفوا الزرافة وكانوأا يسمونها «كاميلو ياردوس» أو 
«كاميلويارداليس» 03715م73 1[70لآ باليونانية (04108115م 0051210 باللاتينية)» 
وقد ورد ذكرها فى «قاره» 2110/آا ويلينى /ا2118 واوريجن [قهاشر . ٠‏ الخ.. .وذلك 
قل التقوشاف دري ة ”ترون :طرولتت والكلبية البودانة حم الالاضيؤة م ةمي كلمية 


إحداهما تعنى «فهد» («يارد» 8010) والأخرى صفة من «جمل» 00011610 (ومعناها 


حتت ٠١‏ |!- 
لتاسع 


حرفيًا «فهد جملى». وقد نسبت إلى الجحمل بسبب طول رقبة الزرافة والحمل معا. 
ومن يتأمل كلمة «زرافة» («جورافا» 101212 كما لاحظ دوزى /إ1002) يجدانها 
تشتمل على الحذرين «كاميلو) - «يارد» بعد اللاختصار الشديد «فكاميلو» 023137610 
(جملو) أختصرت إلى ١جلا»‏ - «جرا» - «زرا». أما (يارد»؛ 28010 وهى أساس كلمة 
(افهد! لجللافت) ص «جرافة) 5 «زرافة). الام الأخيرة مده اميف نات العائةة كما 
توحى صورة (زرافة» وجمعها «زراف»4. ولكنها من بقايا «د» ()) فى 1ن (فهدا. 
أما علاقة الزرافة بالفهد فهى من الحلد المنقط أو الملخطط وليس بجامع الفصيلة . 
وننتقل لفن مجموعة أخرى 0 الكلمات العربية هئ الغزالة) و اظبى) و اريما 
و«وعل» و اتيتل 4غ وقد بقيت من كل هذه الكلمات فى الاستعما ستعمال الشائع كلمة 
«غزالة4. وهذه الكلمة انتقلت إلى اللغات الأوروبية الحديئة عن طريق الأسبانية التى 
أخذتها عن العربية «غزالة». وفى الأسبانية الحديثة (جاسيلو» 8006[0 بمعنى «عنزة 
برية1. وبحسب بعض المعاجم فإن «غزالة» العربية تستعمل فى العربية للدلالة على 
«صغار الحيوان التى تعملت الم شى». وهى فى معناها العام «جازيل» 16ا02026 فى 
الالحرقة.والض تسيننة ب يولك نبو فيةنوق: انها كانت متبيعيم كه فى امبرو فى 
المجموعتين الهندية الأوروبية والسامية الحامية منذ أقدم العصور فجذرءها من ينبوع 
مشترك قديم. أما جذر «ظبى» العربية فهو جذر «داما» 08108 أو «داما» 0:1101114] 
اللاشنية بمعق «ظكىا.وهى مصضدر لادان 1091113 الفرنسمة و «ذوة 100 الإنجلياية 
(أنثى) و «دير)» 126217 الإنجليزية و «دا»4 10:1[ الانجلوسكسونية و «دا» 1003 الدماركية 
و «اتامو» 121110 الجرمانية العالية القديمة وهى فى اليونانية «ذاماليس» 010141115 
«(ظبى صغير؛ وفى السنسكريتية «دامياس») 10011/35 بمعلى اظبى» وقد ظهرت 
من «ذ»2 الابتذدائية صيغ والفاء: ر0) هنا طبس )ا سا الاظياءا (مع 1 وصيغ 
بالفونيم ااست» ]5 مثل ااستاج» 8 الاإنجليزية وهى بمعنى «ظبى) ومع إسقاط الميم 
(17) فى قلب «ذا مال؛ 0011281[5 اليونانية («ستامال» ستال > سناج). وهى أساس 
«دير4 1066 و «دو؛ 1006[ فى الإنجليزية و «دان» 10011 فى الفرنسية. والسنسكريتية 
«داميا» 1021/4 أدت إلى «ذابيا» 2لإ2235 فى الفرنسية. والسنسكريتية «داميا» 


0028 أدت إلى «ذابيا؛ 4/لا006 ثم إلى لظي كنا أن الناء [/ؤ) السيسخرتتكة 
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ذكه [ 


ظ! : 00 
مها هى حول من «ل» ([) - هر (1) سابقة بمعلى أن أصلها كان أصا الدمل) 
01نآ أو «دمر» 10101 أفضى إلى «دبل» [1(0 - «دبر» 1051» وهذه أفضت إلى 
«ظطبى» و الدير» 106657 الخ . لخر طروي 11و اللا وحتى استاج») 8 يجب 
افتراض صيغة سابقة لها هى «استال» 516811 (فى الانجلوسكسونية 'استاجا» 51018534 
الخ . . غالبا من 5163131 (122إ50 اليونانية) . 


وكذلك ظهرت من جذر «ذامال» صيغة بالشين © كما فى «شاموا» 015210015 
فى الإنجليزية ورالفرنسية وقد داخلتهما عن طريق اخرء. فهى فى الإيطالية «كاموتزا» 
2 و «كاموسيوا 00120585[10) وفى الجرمانية العالية القديمة «جامز» 00011112 
أو جاموز» 00311112 بمعنى #شأموا؛ (قارن الالمانية الحديثة (جمسى) 001256 بمعنى 
«شاموا». وفى اللهجة الرومانيش نجدها «كاموتش» 0012101501) بنفس المعنى) . 
ا 5 ا 0# 2 ا 8 8 : 3 ا 0 00 
ولكن المعنى. الاشتقاقى لكلمة :شاموا» 01212015) فى الفرنسية التديمة هو «اعنزة 
برية1» وفى هذه الصيغة نستطيع أن نتبين الجذر اليونانى 1001278115 وقد مولت إلى 
كالفسة© ثم إلى 0[15 مم0 ثم إلى 01212015 فعند القدماء إذن أن «ظبى» 
و «غزالة) الخ 5 إلا انز نرق : 

ومن يتآمل كلمة (كيرووس» أو «كيزوس.! 0©11015) اللاتينية بمعلى «ظبى! يجد 
أنها أيضًا صيغة بالميتاتيز من [2252[ - 1021931 (قارن 10850:11 اليونانية و 1021214 
اللاتينية و 102101 السنسكريتية). وقد قلبت إلى 10013٠7‏ - 00137) « كيرف) وهو 
نفس جذر «كاير» 20071 بغير ميتاتيز بمعلى «جدى» أو «عنز! أو «ماعز» باللاتينية 
الذى خرجت منه «شنير» 016116 الفرنسية بمعنى «عنزة»ء وألفاظ مثل «كايريكورن) 
50 بعلى الجدى». فجذر اكاير» 1221) ذاته ليس إلا صيغة من جذر دمل) 


أتطة"10012:1-1 «دمر) أسأس #ذامال» [00278 اليونانية . 


وصيغة الجأمزا 0001112 و «جاموز)ا 001111172) بمعنى (شاموا) فى الجرمانية 
العالية القديمة (قارن «اجمزى» ©6115© فى الألمانية) بمعنى «#شاموا» أو «عنز برى4. 
هن «الاساشر "الى عكره أن شغد الواف نسي حيرلة كلمناف«صرويية من اجاموسن ' 
و «عنزا (< 0801112)) بغير ميتاتيز ولكن بتطبيق قانون فيرنر (ر - ز) على جذر -01711) 


ا 
ٌ 


01371 الذم بؤدة إل «حم:) 01112) ف «#حاموسسر )2 ب قدت بدوره أل «حل ) أمأ 
نف لؤردنا وى ٠:‏ داس ىم سان وهو يؤدىق بذدور ىك اين 


الفصل التاسع 


بالميتاتيز فهو يؤدى إلى «جزل» [02 «غزل» 00121 فى «غزال». وبالتالى فإن مادة 
«اغزال» نفسها ليست إلا صيغة بالميتاتيز مثل «كزوا 0©210) اجزو) 3620) (- «اغزال) 
[0©21): وخلاصة القول أن مادة «ظبى» و «اغزال» و «عنز) و اماعز) و «جاموس» 
8 العربية كلها من جذر واحد يروتو هصندى أوروبى ويروثو حامى عنام 1-0 اعد 
9 : 9 7 7 د 0 أت 1 0 . 
برق". وهذا العنز الْيْرق هو الاسم اليلق عرف به القدذماء هذه المصائل من الحيوان. 
فالحدر إذن أسم فصيلة برية ذات قرول طويلة تنصوى نحتها كل هذه القيير ونا من 


7 


الخيوان ولا استبعد أن 7 ااصبع) العربية أيضًا من جذر «ظبى» فربما بوب القدماء 
الضبع مع فصيلة الماعز | لمورقع' متكي انه الظديلتب والتغيرات المورفولوجية التى 
طرأت على هذا الجذر الدال على الفصيلة هى التى حددت المعانى التفصيلية لأنواع 
الخيوان المختلفة ذات | لقرون الطويلة. وهذا الخذر || لبدائى هو الذى خرجت منه مادة 
017[ و 0131[ و أطزة ر تلهج[ و 1521لن0آ] و 006] و إعع2[ و 5124 و تاذ و0120 
و0112 و 013111) و 1منت و “"الاعط0) و /1ع0) و 06171 فى المحصموعة الهندية 


. 
- 


ا 


الأور وبيه وكلها:: يتراوح معناها بين العنر 3 رق" ( اطي او ااغزال»). وبين محجرد 


534 


0-8 


ااعنز؛ أو ١ماعز».‏ ومادة «تيتل» غاليا هى من ا «دان دان» أى تكرار 1001111 


سا 


وتنطق ادان») . 


وفى ووتتحدان اه 0 ]رع ) 0 (ظبى)2 . وهو ابيثنا (قارن «بك») 
801 الإنجليزية).» مشتق من 865114 اللاتينية عن طريق «بيسى) 81586 اللاتينية 
الوسيطة بمعنى احيوان» (قارن «بيست» 86356 الإنجليزية بنفس المعنى). وهذا خطأ 
فى رأيى لأآن الاشتقاق يجب أن يلتمس فى جذر «بوك» 20060 الفرنسية بمعنى 

جدى) (الذكر). .وذلك تكون: ابيش) 81116 هئ سونت ايوك» ويكون معناها 
لاصلى ليس «غنزالة»)» ولكن ميجرد اعئزة» (برية طبعا). وفى الأنجلوسكسونية 

بوكا»4 عاانا8 81000 فى الانجليزية الوسيطة تعنى «جدى» أو «ظبى) أو (كبش)ء 
وفى السويدية «بوك» 801 بمعنى «(ظبى» أو اجدى»» وفى الجرمانية العالية القديمة 
«يوك» عاء20 (قارن الألمانية «بوك» 8001) تعنى «ظبى) أو اجدى) أو ١كبش»2»)2‏ وفى 
لغة ويلز ابوخ» 207 تعنى «ظبى)» 2 وفى الغالية «بوك») ع80 تعنى «ظبى) أو 
«اجدى»» وفى الأيرلندية «بوك» 806 تعنى ١جدى».‏ راجع مادة 8111310 الإنجليزية 


|[ أسكماء الحيوانات بي .مس سسب 


ظ 


و «بوفل» 8101116 الفرنسية وسكيت يردها إلى «بوس» 00105 اليونانية و 6801005 
السنسكريتية بمعنى «بقر» عن طريق «بوبالوس» 000130805 اليونانية و «بوبالوس» 
5 و «بوفالوس» 811121015 اللاتينية» وكلها بمعنى «جاموسة) و 021213-5 
البتسكرينية سس اعاموبة: 
وهناك اشنا : بمعنى «ظبى) ا و «غزال) الكلمات التالية و فى الإنجليزية «هايند») 
110 (أنثى) و «هارت» 11376 (ذكر) و «رو» 1506. أما اشتقاق «هايند» فهو فى 
الأنجلوسكسونية «هند"ا 211100 وفى الإنجليزية الوسيطة «هند) 11190 و 211100 
وفى الدغماركية والسويدية والايسلندية «هند» 11180 بمعنى ١ظبى)‏ أو «غزال»))» وفى 
الهولندية «هندى» ع11170: وفى الجرمانية العالية القديمة «هنتا» 1111164 وفى 
الجرمانية العالية الوسيطة «هنذا4 111708 ومنها «هندن» 1117017 فى الالمانية بمعنى 
١اغزالة»‏ (أنثى)» وفى رأيى أنها مشتقة من «كيماس» 5فلإع1 فى اليونانية بمعنى 
«غزال» صغير. أما «هارت» 21311 الإنجليزية بمعنى «ظبى» (ذكر) فهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «٠هرت»‏ 13611 وفى الدنماركية والسويدية «هيورت» 11[016 وفى الأيسلندية 
(هيورتر؟ 11101115 وفى الالمانية «هيرش» 1111501 وفى 000 العالية التديمة 
«هيرورا 111502 وفى لغة ويلز «كارو) /00118)» ويقول سكيت أنها من أسرة 
#اكيرووس» 17115©© اللاتينية بمعنى «ظبى) ومؤنثها «كروا» 2)06198» وهو يربطها 
«كراقا» 1618108 فى السلاقية القديمة وبكلمة «كوروفا» فى الروسية بمعنى 
«بقرة»» ويربطها أيضا بكلمة «كيراوس» 101205 اليونانية من «كيراوس) 21*05مع2] 
بمعنى «ذو قرون) من «كيراس» 85م8! اليونانية م عنى «قرن) (قارن لهورن) 1010]آ 
الإنجليزية و «كورن" ©0017) الفرنسية و «كورئر» 01111© ده بمعنى «قرن») وفى 
تقديرى أن جذر «هند) 21180 و «هارت» - (هيرت» - «هيورت) ,8]21]1 ,ا"زمع]] 
11611 واحد هو نفس جذر «كرا 167 فى «كورنو» 0011111) اللاتينية بمعلى (قرن) 
وفى «كيراس» 16125 اليونانية بمعنى «قرن» (قارن «قرن» العربية و اغراء» العربية من 
جذر «كر))ء. وفى 110117 الإنجليزية وفى 00176 الفرنسية و«اكورن» 011) 
الإنجليزية بمعنى «ظلف» أو «كاللو» بالعامية المصرية. وهذا يعود بنا إلى مجموعة 


ع6 اللاتقة ووو وه" كلها تدر عدرل اللكيواتات العركية تمن ماعن برع لان 


ل الفصل التاسع 


ليها 
أما «رو»؛ 106 بمعنى «غزالة» (أنثى) فهى فى الانجليزية الوسيطة «رو» 0] 
(ذكر) و «را4 103 (أنثى) وفى الانجلوسكسونية «راها» 1413 و «را» بمعنى «ظبى» 
(ذكر) وأنثاه «راجى» ع8ع112. وفى الأيسلندية والسويدية «ر!)ا 193 وفى الدنماركية 
«را» 1444 وفى الالمانية اره» 151 وفى الهولندية «رى» ©1592 وفى الجرمانية الواطئة 
القديمة “"ريهو» 0أع5] وجذرها التيوتونى الافتراضى «ريهون» 1521101 و كر كّ 
تضاف إلى كلمة (أعلا8 فيثقال [401ا ©1]50 فى صورها المختلفة. وعند سكيت من 
جذر «ردو أو اريهاا مجهول الأصل . ولعله ايلان» 61:08 الفرنسية التى كانت 
صيغتها «هيلينت» ]1161120 فى القرن ١3‏ ثم 1511100 فين القون 11 تم 
(إزللان) فى الفرك لااء وهى بمعنى «ظبى) نا و لغة البلطيق الي ]ل 
100 وفى الجر مانية العالية «اليند) لقمم1اط.ء وشناك صيعة فرنسية تتا ل (أوريئيالا 
[01155)» ويقول روبير أنها من «أوريجنا»4 20768138 أو ا(أورينيال» فى لغة الباسك 
عق 101 اطي ل كود لقنا تو دواو 3 فصوو ١‏ تلقو ليا نيا انزف الا انناف الع اسعوردنها 


؟ 5 0 5 3117 5 1 5 0 0 5 3 7 3 2 1 5 2 
أ دسو ين من كندا بعد اكنسك قدهيا وإد معناها لغزالة». وهذا فى رايى شول صعمف »© 


د 


والأرجح ا . ذر هروا 106 - ١«ر!)‏ ونخ] - «راها) 313] و الرى) ع اريم 
العربية من جذر (إلن» :18ل الأورجن) ) [081 1< 191 أن د إن بلا 
اع8 أو اتالالا). بل ويبدو أن «وعل» نفسها و (أوريجنا» 010812 أيضا صورتان 
0 كتلمة ا١غزال»)‏ بتحولاات مور ف ولو جيه عنيقة اساميهنا لجرل - اغزل» © 


افتراضية التى حولت إلى ارجن؛» فى 0168004 «رغن؛ - لرهن)» واع1]50 و 0تاعظ]آ 

وتحصولت إلى «وغل» _- الوعل)ا فى الانجاه العوس : 0 حولت لمن الجول) «غزل) 
بر 

الغزا. وهكذا نعود 0 احادة الأصلى كاه لانو احا لو ات اف ) الخ . 40 

بمعنى «قرن» والإضافات للتخصيص) . 


فى «غزال». (ارجع إلى جذر "كيروا" 6178© بمعنى «غزالة» فى اللاتينية «جر >' 


بعذ هذا هناك مجه وعة ااقرد» و اانسناس ) و «اسعلان! و«(ميمون) 0 العربية 
5-6 العامية المصرية ومشانا تها قن المجموعة الهندية الأوروسية ميختلقة تتراوح بين 
اسائعح) الفرنسية بمعنى «قردا و اسيميا» 5111113 اللاتينية وهى موّنثة وقلما 


برد المدكو األسيميو س) 510 86 الا ال الادنيي: أما الاسم اقردا 2 


) أسماء الحيوانات اسح 





الانجليزية فهو أما «منكى) /إع[27101 وأما «ايب» 4726» وفى الفرنسية «ساجوان» 
07 «قرد صغير)ا وكذلك «ويستيتى» 010156111 بنفس المعنى وهى من أسماء 
التصغير وفى الإنجليزية كلمة «بابون» 826001 (فرنسية 831011178 «بابوان» تعنى 
(قرد)). 

ولنبدأ بكلمة «منكى» تنإع74021 الإنجليزية» أما مقطع «كى» لإع؟! فهو من 
أدوات التصغير» فالحذر إذن هو «من» 84017. والكلمة فى الإنجليزية الوسيطة تكتب 
84011 و 8112116 وهى فى الجرمانية الواطئة «مونيكى» ع24026©1. وهى فى 
الفرنسية «موليكن» 20071561182. وفى سكيت خرافة لغوية طريفة وهى أن الكلمة 
مأخوذة عن الفرنسية «مون») 84011176 بمعنى «قرد» وعن الإيطالية «مونا» 2/0114 
بنفس المعنىء وهى تطلق على المرأة» وفى الإيطالية الحديثة «مونا» 8401118 تعنى 
(«عشيقة» أو «سيدة» أو «قرد» وفى الأسبانية والبرتغالية «مونا» 17101722 تعنى «قردةا 
و«مونوا أو «مون) أضك ااعشيقة) ثم ااسيدة) ثم «عجوز شمطاءاء وأنها 
أصبسحت تعنى بالمجاز (فردة"ا يسبب هذا التدهور التدذريجئ 0 مدلولهاء وهصى 
ظاهرة شائعة فى كل اللغات كما يقول سكيت» (معروف أن "«مونا» 240888 هى 
صيغة مختصرة من مادونا! 118200112 بمعنى ١سيدة»)).‏ ولكن هذا الرأى لا أساس 
له من الشييدة لان الامون) معزلى (فردا و الموناا اسسة من حدر اامادونا 8 أيه 
صورة من الصور وانما هى من جدذر الميمول) العربية 10 وشو الاسم الشائع 
للقرد ولاسيما وعلى السنة العامة؛. ونحن فى مصر نتصور أنه اسم علم للقردء أو 
أن معناه «مبارك» من (اليمن) ولكنه فو تقديرى مشتق من مادة اميم ا 170 معرلى 

5 ع ع و . 0 : 

«يقلد» أو «تشليد» أو «محاكاة» و «ميموس» و «ميميسيس) 65 اللا تينية بمعنى 
«ممثل» و «تمثيل» (قارن 5417016 و 3841176 الإنجليزية بمعنى «تمثيل؟ و 12121// 
الفرنسية بمعنى «ايقلد» ومشتقاتها مثل «يانتوميم) 1”011011126. وبذلك تكون 
«ميمون» العربية ذاتها من جذر «(ميما 7112 اليونانى ويكون معناها الأصلى 
«مقلد». وفى تقديرى أيغنًا أن «بابون» 820007 ومصدرها الفرنسى «بابوان» -30] 
011 ليست إلا صيغة فاسلة من «ميمون» غالبا عن طريق 240112 فى الايطالية 


والأسبانية بمعنى «قرد» وهى من «ميمون" أو مباشرة من 17117 اليونانية اللاتينية . 


ل الفصل التاسع 


أما «قردا العربية ففى تقديرى أن جذرها هو جذر «سعدان»؛ بمعنى «قرد»» وأنها 
من عدر :مشتراك مع كلمة «سيميوس») 511771015 اللاتينية بمعنى «قرد» (قارن «سيميان» 
0 الإنجليزية وهى الصفة من «قرد» وقارن «الالعاب السيماوية فى اللغة العربية 
فهى من نمس الحذر اسيم 620.) وجذر اسيم >< الا هله فى عديد من 
الألفاظ الدالة على المشابهة والتقليد مثل «سيمول»2 [511111 اللاتينية بمعنى «مثل» و 
«سيملى) 51102116 بمعنى «تشبيه؟ 512710112]6 الإنجليزية بمعنى «يقلد» أو #يحامى». 
(قارن 531726 .56212 الإنجليزية و 36716 الفرنسية فالأولى من جذر 511772 والثانية 
من جذر 111117 وهذا يدل على أن جذر 5117 وجذر 11117 هما صورتان من فونيم 


واحل. 


ويمكن أن نستخلص أن «قرد» العربية صورة من «سردان» «كردان» ((سعدان») 
وصورة «قردان» معروفة فى العأمية المصرية فى اسم الطائر «أبو قردان» أو الأييس 
5 الذى كان يمثل الآله تحت (١جحوتى»)‏ (> سعودى - شحاته - داود)» ورمزه 
الزرومور فى «القرد» كما أن رمزه فى عالم الطير هو «أبو قردان» (من «يا» 12 وهى 
أداة النسبة فى المصرية القديمة مثل 01 الإنجليزية أو ©0 فى الفرنسية وليس لها علاقة 
يكلمة ١أن0-‏ «قودان4). أى أن السعدان» (> «١(جحدان))‏ صيغة من صيغ 
الجحوتر) أو «ية) مثل «قردان» و «قردا. ومعروف فى نكم اللعات الأوزوينة أن 
كلمة اسانج» 6 الفرنسية بمعنى «قرد) مشتقة من «سيميا) 5111712 «قردة) 
ومذكرها (سيميوس» 251117105 وظهور «ج» فى اسانج» الفرنسية يدل أتيمولوجيا 
على أن «سيميا» اللاتينية كان أصلها ما «سمجا» أو اسجما» 318172 أو «سحما» 
8 أو «سميا» 5181113 اسيما» 51203 وهذه يمكن أن تؤدى إلى «سعد!» (قارن 
حخوتى)ء أؤ على أن أضلها كان. استجا» :51282 :الت مولت فى الاتجاه. اللاتينئ 
إلى «سمجا» 511212 5172783 ونحولت فى انهاه العربية والعامية المصرية إلى «سلجا» 
"كلجا" 1241183 (> «كلدا» 121102 ومنها فعل «قلد») وإلى «سرجا» 511854 > 
االسعدان») - «كرجا)» 2ع1211[ (> (كردا» ومنها (قرد» و «قردان» وهذا هو الأرجح . 
و«ج) فى جذر الكلمة يتأكد من صيغة التصغير فى الفرنسية وهى «ساجوان» -58 


157 بمعنى (قرد صغير» (قارن «سعدان)). 
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[ هه 
ويبدو أن هناك عللاقة اشتقاقية بين كلمة اانسناس) فض العامية المصرية وكلمة 
(ويستيتى» 01118]1141) فى الفرسة: ععتى «(قرد صغيرا : 
أما كلمة «أيب» 6م84 الإنجليزية بمعنى «قرد» (فى الأنجلوسكسونية «أيا»4 422 


وفى الهولندية «اس» 835 وفى الايسلندية «ايى» !ملل فى السويدية «ايا» نث وفى 
الألمانية ااافي ؟ عاالرن قي الروميية القدعة الاوييكا) 1 2). والنموذج اشم توي 
الافتراضى «ايون») 4[72017) فييدو أن جذرها هو جذر «ياييون» 202101 الفرنسية 
بمعنى «قرد»" وهو جذر «بابوان» 8301011 الفرنسية بمعنى «قرد» أيضا (قارن "يابون) 
3 الإنجليزية و «ميمون» العربية)» كما يبدو أيضا أن كلمة «جيبون» 6101© 
الفرنسية والإنجليزية تنتمى إلى نفس أسرة «بابون» و «ميمون». وفى يول روبير أن 
احيبون» دخلت الفرنسية فى القرن ١0١8‏ أدخلها دريليه *أع12م1011 عن إحدى 
اللهجات الهندية. وهذا لا يتعارضص مع نظرية أن الحذر اميم) 71 أساس للكلمة 


رحل شرقا ثم ارنحل غربا بعد عصور بعد أن تغيرت معالمه. (قارن «جيلون) -116 6 


101 العرسية بم عنى «قردة»)). 


(انظر مادة «مثل) و «مثيل) و «زى) فى مادة 1[1ا111اث و 51111118 و 5111141 
اللاتينية) . 

وجذر كلمة «بير)» العربية هو جذر كلمة «بير» 86817 الانجليزية وهى فى 
الأنخلوسكسونية «بيران» 56128 وفى الهولندية «بير» 8651 وفى الأيسلندية «بيرا» 
8 و "«بيورت» 8[0117 وفى الجرمانية العالية القديمة (ييرو» 2670 و "بيروا 6010 
وف «الآلائية اير 807 ولكنهنا ١‏ أورسوسن» 405لا فى اللاتسة عع اديت 
ومؤنشها «أورسا» 1[758» فهى فى الفرنسية «أورس» 011156 وقذ عرفتها 
الأنجلوسكسونية فى صورتها اللاتينية» وهى فى اليونانية «أركتوس» 2001105 

1 5 جك ا 5 1 5 00 ' ا 
وهى فى السنسكريتية «أركا» 4703 «أرسا». ولكن لم أعثر على جذر «دب» العربية 
إلا أن تكون صيغة من (بير» وقد صارت «ديب» ثم الوان اام شيك الناءدشع: لاونبك» 
يدل على أنها كانت أ إما الذيسب) وجا ] وأما الدبو - ا(لدبى؟ من اادبر) ' 

و«اسلحفاة» رغم أنها من الزواحف. يمكن أن نضمها إلى فصائل الحيوان. 
وهى فى العامية المصرية «زحلفة». والصيغة المصرية أقرب إلى الحذر الاشتقاقى وهو 


ل الفصل التاسع 





| 
لعي 
ا 
لمك قله مستي بوكو تاتوادة احلانتبوة عا ف كما ان الاف ا ا 7 
مادة «سحل» التى تجدها أساس «سحلية»)» مضافًا إليها آداة تخصيص. من الصيغة 
العربية التى ينبغى أن تكون «سلحفاة». ومع ذلك فالصيغة المصرية نفسها كان ينبغى 
أن تكون «ز-فلحة»2» فأصل الكلمة هو جذر اللاتينية 15015 2010105 أى «الحنزير 
السمكة» أو «السمكة الحلوف». و «يوركوس») 20101015 بجذر «يورك» هى «حلوف) 
بالميتاتيز أى أن «حلوف» هى 00018 بدلا من 207 و «كورب» أساس مادة (ح ل 
ف). وفى اللغات الأوروبية كلمتان بمعنى اسلحفاة» هما ١يوريويز»‏ ©018م201 فى 
الإنجليزية (2070655 نادرا)» وهذه هى «السمكة الحلوف» وهى فى الفرنسية التديعة 
ايوريوا» 20100158. وفى الإيطالية يقال «الحلوف السمكة» 0ع201-ع2650 ولا يقال 
«السمكة الحلوف» عنوع20100-26. ويبدو أن التركيب الايطالى كان لهجة من 
لهجات اللاتينية المتأخرة على الأقل آن «س» الابتذائية فى اسلحفاة» و «ز»4 فى 
«زحلفة؛ هى احتمالاً من بقايا كلمة «سمكة» 21515 («ييسكيس» (وهذا هو أساس 
#س4 و از» + احلوف» أى اسلحفاة» أو «زحلفة»). أما الكلمة الثانية بمعنى 
ااسلحفاة» فى الإنجليزية فهى «تورتويز) 10110156 (فى الفرنسية ١تورتو»)‏ 2101006 
وهى فى النهاية من اللاتينية المتأخرة «تورتوكا» 1011023 أو ١ترتوكا»‏ 12710102) فى 
الإيطالية «ترتوجا») 12111188 وفى الأسبانية «تورتوجا! 101]0188. وقد ظهرت منها 
صيغة «تيرتل» 1111116 بمعنى «سلحفاة» فى الإنجليزية. وعلى كل فإن «سلحفاة» و 
«زحلفة» ليستا من «تورتوكا» 101402 اللاتينية» ولكن من 5لا20176 215015 اللاتينية 
بمعنى «حلوف سمكة»»؛ أو من الحذر الذى خرجت منه «سلحفاة» - «سحلية» . 


بقيت فى عالم الحيوان أسماء «فأر» و «جرذ؛ فى العربية و «عرسة» فى العامية 
المصرية التى يبدو فونطيقيا أنها صيغة من «جرذ؛. وهذه فى المجموعة الهندية 
الأوروبية تدور حول جذر «رات» ]58 الانجليزية و «را» 101 الفرنسيةء وهى فى 
الانجليزية الوسيطة «رات» ]168 أو «راتى» 142]12. وفى الأنجلورسكسونية «رات) 
]136 وفى الهولندية الوسيطة «رايى» 153]16. وفى الهولندية «رات»» وفى الدتماركية 
«رونى» 150116 وفى السويدية اراتا») 215208 وفى الالمانية «راتى» 118]]6 أو «راتز» 


72» وفى الإيطالية «راتو؛ 15810 وفى الآأسبائية «راتو» 214360 وفى الايرلندية 
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والغالية «رادن» 18021 وفى البريتون «راز» 1507 وهذه المجموعة من «راتوسر) 
اللاتينية المتأخرة بمعنى «فأر» وجذرها هو جذر فعل «رودو» 1000 فى اللاتينية بمعنى 
(قرض»2 وهذا الحذر هو «راداس» 1213-5 فى السنسكريتية بمعنى لاسن» - «أسنان» 
وشوافى تلايرئ أضامن' كلمة لحب ذ) (0جا + «رذ») اسان فعل «قرض» (قى + 
رض)؛ وهو فى تقديرى أنهضا اشاس كلمة «عرسة» التى أعتقد أنها مجرد صيغة من 
«جرد» (قارن أيضا فعل اجرشس) دج + رش) فى العربية و «قرش» (ق + رش) فهى 


أيضا 0 جذر «رذ)ا - ١رش)2).‏ 


تم واس 03 1 . 1 5 5 0 م 5 3 0 يمه 1 

اما كلمه لافار ) فجحدرها هو حدر كلمة الاسورى)ا 50015 الع نسيةة مسستشس2 من 
السوريكم) 505106117 اللاتينية (صيغة المفعول به من اسوريكس») 5010 بمعلى افأرا 
وصيعغة الأضافة منها ااسوريكيس) 000 وهى فونطيقيا مساوية لصيعة افتراضية 

4 0 5 000 7 1 ع ٠‏ 1 
هى (فوريكس) مآ وهى فى اليونانية اافزاكير ) 1010 بمعنى ل(فارا. وفى لويس 


وشورت أن الحذر هو «سفار) 591/21 . 

م كلمة «ماوس» 01/101056 الإنجليزية وجمعهاً «مايس» 11106 بمعنى (فأر) فلم 
أجد لها قترانانت اشتقاة قمة في العربية. وهى في اللات لفيقة موسا 00 (والإضافة 
منها «موريس» 111115)» وفى اليونانية «موس» 111115 وفى السنسكريتية والإيرانية 


5 


ااموش» 111151. وهى فى الإنجليزية الوسيطة «موس» 21015 وفى الا نجلوسكسونية 


الموسص.» 1/115 وفى الهولندية «مويس» 141115 وفى الذتماركية «مووس» 10110105 وفى 


الأيسلندية «موس» 1415 وفى السويدية «موسر» 841005 وفى الالمانية «ماوس» 2/13115 


وفى الروشيية اموي 1 411151 . 56 الجرمانية العالية القدععة والنوردية القدعة 


ميلة 


«موس) 11115. غير أن الاحتمال قائم أن تكون «موس» - اموريس» 2/10115 .0115 
فنمعة فيك لكب أكد رلا بلول المونافة نر كس »4 «ت501 اللاتنة (< 5م10 
بعه من افراكس! 1000 اليوبابيه و ("سوريحس' * اللا نيئر 5م 
الغ سئي ا هله ألخالة ل من فبك امون جذر أولى اسن عموذجه ااكووسر) 
95 (كووريس) 2180125[ ومن «كو) (00أ) الابتدائية خرجت اب) (0) - ف 
(]1) كهنا ين (قار»ا. و اس )م < (اسب») - ١م‏ )12) 0 كو ) قناع[ ) الابتدائية 
ا (8) كما فى «اجرذا و «س» (5) كما فى لسوريكيس») “25016 وكل هذه 


التحولات داخل الإطار الفونطيقى التقليدى للمورفولوجيا والفونطيقيا المقارنة. 


حت بعك الفصل التاسع 


القط 
وبهذا نستطيع أن نجد وحدة فى الحذر بين صيغة «رات)» ]12 لرد» «رذا (راز) 
وصيعة «فأر» وصيغة «جرذ) «سوريكس) 50176 ومشتتقاتها وصيغة «موس) 
«موريس» 710115 و 84115 ومشتقاتها. وبه أيضا نستطيع أن نفسر ظهور «اك-ق-ج" 
فى فعل اقرض) 35 «فرشس)ا «الجرشرا فى 0 حدر لقا اعم مياد 5 0 


©0061 اللاتينية بمعنى اقرض) . 


|[ | أسماء الحيوانات تمص ممم ممت 





أسماءالطيوروالاسماك 
والزواحف والحشرات 


000 


بعد أسماء الحيوانات ننتقل إلى أسماء الطيور والزواحف فى العربية لنرى أن 
كانت بينها وبين أسماء الطيور والزواحف فى المجموعة الهندية والآوروبية وشائج 
اشتقاقية. ونبدأً بأسماء الدواجن ثم بأسماء الطيور عامة وتنتهى بآسماء الطيور 
الخارحة. 

وأول مجموعة نبحث فيها هى المجموعة الدجاجية؛ وهى مكونة من الكلمات 
الأتدة : «دجاجة» و«ديك») و«دواجن» و(كتكون) والفسرخ) فى العربية و«فرخحة) 
وافروجة» و«بلينة» فى العامية المصرية. ثم اابيضة) ولجناح» فى العربية وفعل ااكسر) 
ولكافر اافن العامة ليزي 

وجذر كلمة «دجاجة» و«دواجن») من جذر كلمة «تشيكن» 0116167 الإنجليزية 
بمعنى «دجاجة صغيرة». وتصغيرها بالإنجليزية «تشيك» ا011) بمعنى «كتكوت» هو 
مجزوء الكلمة. وإن كانت «تشيكن" نفسها بمعنى ١كتكوت)»‏ هو مجزوء الكلمة؛ وإن 
كاك الي نفسها تعنى ١كتكوت)‏ أو اادجاجة صغيرة؟. وفى الإنجليزية الوسيطة 
اتشيكين) 12/1 ©05) وفى الأنجلوسكسونية اتشيكن) 01060 و 00/067 ومنه صيغة 


لدم الفصل العاشر 


أقدم هى اتشيكون) ع0116). والكلمة فى الهولندية هى «كيكن» 1216167 أو 
«كويكناء وفى الخرمانية الواطئة «كوكن)» 167 ناكا[ » وفى الالمانية «اكوشلاين) 
0 وفي الأآيسلندية «كيكلنج» 1178كات/ا؟آ وفى الحرمانية العالية الوسيطة 
«كوخن») علطت ؟! . فجذر ادج» فى «دجاج) وجذر اكتكوت» 11010161. فجذر 
الدجة فى «دجاج) وجذر اكتكوت"ا وجذر كاك هو تفسن الحذر الذى خرجت منه 
73 2©)؛» وربما كان من نفس الحذر فى تعبير «دؤ دؤ“ الذى يستخدمه أولاد البلد 
فى مصر كاسم تدليل. ومن نفس جذر «ادج» كلمة «ديك» وهى 0001 «كوك» فى 
الإنجليزية واكوكة اه فى الإلسزية الوسيطة»: ويكوك» -.«كنوتش» 0606© فى 
الاعلوسكسيوقة ووكتورك» 060 فى" الفبرنسعة وى فل "اسيك يغيية ٠ك‏ كنبونا! 
1828 اكا. وفى اللاتينية العامية وردت اكو كرما 7 بمعلى اديك» فى حالة 
المفعول به. جذر هذه المجموعة كلها هو نفس جذر «جالوس» 15ا[001) اللاتينية 
بمعنى «ديك». وترد أيضا «جالوس جالوس» 0211015 001115 (قارن اسم «جلجل"» 
فى العنامية المضيرية فين آولاه النلك وغى مثل «دق دو)). وفئن لوسن شورت وفىق 





مجح ل ا اي أستماةء الطيور والآأسماك والزواحجف والحشرات - 


ه00 


وسكر وفى فتكي محاولة لربط جذر جالوس» هذه لمعك يه الجر" © 
بمعنى الصاح واليونانية لجيرون» 700107 بمعنى ااكلام» أو «انداء» (قارن «كالا) 
02 فى النوردية القديمة بمعنى ايصبح) و«كول» 0011 الإنجليزية بمعنى «ينادى)) 
1 1 !ا - | . الات 0 ا - 
ولكن هذا الربط يحتاج إلى مزيد من الإثبات. والمهم هو أن جذر «دجاجة» و«اديك» 
وانشيك :ا و«كوك» و«جالوس» واحد. وجذر اادجن) (دواجن) فسيغة.مرة جدار 
اادجح) وقد خرجت منه 0810167) الإنجليزية و 113811 الالمانية بمعنى «ديك» وموّنثها 
جج» وقد خرجت يجليزيه و 011 يه بمعلى اديك) ومؤلئثي 
1121 بمعنى الدجاجة» (قارن «هن» 11211 فى الإنجليزية). والأرجح أن «جالوس» 
0815 اللاتينية هى أصلا 1131111175 . 
وهذا يقودنا إلى المجموعة الأخرى من العائلة الدجاجية المشتركة فى جذر واحد 
وهى الفرخ)» والفرخ» و«فرخحة» و«فروجة» ومع هذه ابلينة» فى العامية المصرية؛. بمعنى 
الافرخهةكا. وهذله يتابلها 'ايول» 201 فى الغرتسية و (فاول) 01 ]1 فى الإنجليزية. 
وجذرها جميعا هو جذر «يولا» 2100112 اللاتينية بمعنى ادجاجة؛» أو «(فرخ الطير» أو 
«صغير الحيوان» وهى مؤنث «يولوس»2 01011015 بمعنى ؛:صغير الحيوان» أو افرخ 
الطير) (قارن (ايويرا م[ و (ليوياا) إع نم82 اللاييية وى من جذر ابولومكن 
5 فى اليونانية بنفس المعنى (قارن «فول» [03*! الإنجليزية و«فاول» 000/1"] 
: و2 : شان سام ٠‏ 1 5 5 0 9 ع2 
الإنجليزية). وهدا الاشتقاق الوارد فى يوب روس وفى اوسن وسور يحتاج أيضا 
الل كد هرة الاتحاتب لآن جذر «فاول» [/نا0*"[ ألا نجليزية 'يشتمل فى مم له من 
5 7 . .. 1 لال - 0 ٠.‏ أ - ك- 1 5 8 1 ع6 
مراحله على ١ح‏ (8) فى قلل الكلمة. فهو فى الإنجليزية الوسيطة «فول»2 0[1ا1!"0 أو 
«فوجل") اعلن"] )5 «فاول" [ع حول وهو 9 الأنجلو سكسونية اافوجول) أمعناطا وفى 
النوردية القديمة «فوجل» [5ا"1 و [105 وفى السويدية «فوجل» اع105 وفى القوطية 
«فوجلز» عاعنا"1 وفى الجرمانية العالية القديمة «فوجال» [180*! وفى الالمانية «قرجل) 
اءع20 والنموذج التيوتونى الافتراضى هو «فوجلوز' 1018102 من «فلوجلورا 
2 الافتت افتيةة . ادر ف كيت هو فلوج" - عاط - جذر «طار» 
و(اطب 0 ع المجموعة الحرمانية كباله 5 سحي 0 (فلاى) "1 وهذا يدفعنا ال 
أن جذر «بلوما» 10114[ اللاتينية بمعنى «ريشة» (لاحظ أن «فاول» 10181 الإنجليزية 


5 الاطير )ا رو همة عامة وتعلم «دحاحجة) على وجه | خ ص رم ب 


سا 


تبن 'القضل العاشير 


ومن هذا يتبين أن «يول» 201016 الفرنسية و«بلينة» المصرية و«افاول» الإنجليزية 
مشتقة فى رأى بعض الفقهاء من جذر «يولوس» - (يولا» 11112 - 2011115 بمعنى 
«صغير الحيوان» أو «فرخ الطير»" وهو جذر سيوير) - «يويلا» 206[12 - 1061 فيما 
يقولون» وفي رأى فقهاء أخرين من «فلوج» - 1!1015 بمعنى «طير) أو 110185 وهو 
جذر «فلاى» /9إ[1 الإنجليزية» ومن يتأمل مادة «جيلين» 061126 بمعنى !دجاجة» أو 
«طير» فى الفرنسية القديمة وهى مشتقة من «جالينا» 81117) اللاتينية» وهى تصغير 
«جالاً» 2118© مؤنث «جالوس» 021105 فى اللاتينية يستخلص أنها صيغة من 
اايولا» 20112 ومنها «بلينة» المصرية بمعنى «دجاجة)». واللام المشددة من ناحية (11[) 
وتعاقب حروف العلة فى جذر «يويرا 21065 واايويلا» 12إعناظ يدلان على أن «يولا) 
42 أصلها 02 وان اب) (8) فى جذر "«يولا» 1011112 واج" فى (جلا"» 
48 و «ف» (©) فى !"1 أصلها ١كو)‏ اك[ أساسية. أى أن الحذر 00 هو 
«اكووج) - 00085ك1 أو «كووك» - 1610001 وهكذا نعود إلى جذر «كوك» غ001 و 
(دوج) الذى ظهر منه 5 انماهم (فلوج» ]1 («فروجة» - «فرخحة». الفاول»). وفي 
اتجاه آخر «يوجل» - [عناظ أو - [أناظ و «فوجل) اءع0/ وفى اتجاه ثالث «جاجل» 
ألذن) (قارن ع1كءاء00) إنجليزية بمعن «يكاكى»).. و«هن» 1167 و«هان» 110110 بمعنى 
«ديك»). وفى جميع الأحوال هذا يدل على أن اكافهة اوور 7181[ اللاينية معني 


الاولد» أو «يويلا» 206116 اللاتينية بمعنى ابنت» ليست أصلاً من جذر الكلمة» وإنا 


هى استعمال للكلمة بالاستعارة للتدليل | بتمعلى اكتكوت» للولد و«كتكوته» للبنت» 
وهو استعماك لز يزان تاينا في اللغات الحديثة حين نتحدث عن الصغار على أنهم 
«كتاكيت)». ثم يون ليميا فى العصور لكاو تحجة وأصبح متهناه (أبن») ولابنتت) 
وانطمس المعنى الأصلىي. وهناك ما يدعو للاشتباه فى أن "بن» (بنى) و"وبنية» 
العربية هى صيغ من اعناناظ و ن1[إعتاظط. وكان معناها الأصلى «صغار الطير» : 
فقدت معناها. 

أما جذر «فلاى' لاا:! وهو «فلوج» فقد حول فى الإنجليزية الوسيطة إلى 
(فليجن» 867ع11 أو «فليين» 7علا116 أو «فليجن» 11268 بمعنى ابطير)؛ وهى فى 
الأنجلوسكسونية «فليوجان» 7160880 والماضى منها «فلياه» 1*1521 وفى النوردية 


أسماء الطيور والآسماك والزواحف والحشرات » 





ؤ 470 


القديمة «فليوجا» 0859ا[11. وفى الهولندية «قليجن» 116862/ا. وفى الدنماركية 
(«قليى») 11676/ا وفى السويدية «فليجا» 11/82 وفى الالمانية «فليجن» 7عى»!1"آ 
والنموذج التيوتونى الافتراضى «فليوجاوز» 11608205. وجذر هذه الكلمة هو جذر 

كلمة «يلوما» 2111114 اللاتينية بمعنى اريشة» أو اجناح». بل إن جذر مادة لجنح) 
العربية أو على الأصح الجناح» هو «فلوج» - 11085 فى صيغتها الحيمية الابتدائية أى 
«جلوه» التى أدت إلى «جنوها ثم الجناحا 


3 1 5 . . 5 1 30 5 
وبناء عليه فغير صحيح ما ورد فى لويس وشورت من أن مادة "بولوس» 
5 وا«مادة» «يوير» 2101617 اللاتينية من جذر «يو" 120[ على «يلد). 


وفى عالم الطيور الداجنة هناك أيضا «اوز"» («وز» فى العامية المصرية) و«ابط» 
واب" وادندى)2» وأك 3 كثرها دواجن مختلمة تبدو من جذور مختلنة ولك حدرها 
تابع من أصل واحد. 

أما «أوز) - «وزةا فجذرها هو نفس جدر للجوس ) الإنجليزية (وجمعها اجيس 
062 ) وجذر «وا!ا 016 الفرنسية وكلاها بمعنى «اوزة»» وقد كانت فى فرنسية 


العرن 5 «(أوى) ع0 أو (اونى) ع0 . وفى يول روير أنها من جدذر أقفيس) ح 


أويسر؛ 41/15 اللاتينية بمعنى «طير) عن طريق «أوكا» 103ا4 فى اللاتينية العامة. 


وبهذا فهى تكون من نفس جذرء «وازو» 0156811 الفرنسية بمعنى اطائر» («وازيل» 
01561 فن فوقنية اليفرن ١7‏ )اوشئن مشتقة .مم تضعشير كلدة «اقبين 1 (أويش ١‏ عع 
«طائر» وهو «افيكيلوس» 55ااع10/اهى التى صارت «أوكيلوس»؛ 5نا|انع نالك و 
5 ااعءناث (ومؤنثها «أوكيلا» 4[اعع0الى و ح]11[1ع1ا4). أما الكلمة الإنجليزية «جوسر) 
فقد كانت فى الإنجليزية الوسيطة «جوس»! 0005 لو 6005© 4 
ا ا :1 ) 6009 ا 0 3 0 لت اله 
سلسو نه 0 سقطت 

لذ جلو و جوس. 5 وهى صل" جوس 0115 ثم 

فجرى المد على الضمة (0). وهى فى الهولندية «جانس» 0083175 وفى الدتماركية 
«جاس» 025 وفى السويدية 5ج0 وفى النوردية القديمة 5ج© وفى الالمانية 00105 »؛ 


وفى سكت انها مره الالاتينية انض رع قر 


وفى اليونانية «جين» 7/01٠‏ بمعلى «أوزة» (قارن: «جاندر» 00011061 الإنجليزية 


سحشه.- التصيل العاقير 


ظ 


بمعنى ١ذكر‏ الأوز» واجانيت» ]001216 الإنجليزية وقارن : «جايس» 0015 فى 
الإيرلندية القديمة بمعنى «بجعة) و«(هامساس» - «هاساس) 11271585 ,112525 فى 
السنسكريتية بمعنى «بجعة» أو «أوزة». ومن هذا يتبين أن - 5الك اللاتينية هى صيغة 
من اجانس؟) 0815 ومن اجاوس) 00115 ومن الأوك) 5لاث - «أوس؛ 5لاللك. (وفى 
العامية المصرية ذكريات من «هس») 11285 بمعنى (أوز») فى قولهم اهز يا وز» والمقصود 
ا 56 فعل «هز» - «يهز) فى العربية وإنما حفظ صيغة قديمة لكلمة «اوز»؛ هى 
ااهزا أو اللهس» كهنتا فئ الستسكريشة: وفي يول ووصشز أن اشتقاق كلمة «كانار) 
00 اليرييية معنى البطة) غير معروف. ولكنى أرجح أنها من 0 حدر 
لجاندا» 022067 الإنجليزية و «آنسر» 42567 اللاتينية و«جين» 7٠7‏ اليونانية بمعنى 
اوزة»؟. والتشديد فى «وز)» أو «أوز» (171/672 (11622ة) يدل فعلاً على أنها كانت 
قبلا تتراوح بين «#س» مكررة كما فى 112585 السنسكريتية وبين 77/602 و 1612لم 
وهى صيغة من 001174 .0116112 (مثل قولهم إن 713 و 00116116 صيغتان من كلمة 
واحدة أو آن 1011113121 و 111211172نان) صيغتان من اسم واحد). وهذا يعود بنا إلى 
الجذر الأساسى الافتراضى «كووح» - 1808 الذى قلنا ان «جناح» و«دجاح» 
والدواجن» ولاكوك! عإع00) - اع008) - 0011015 و(فلوج' 5 - «فروجة) - فرخحدا 
قل خخ حتت هته كذلك بشانون جريم (مع-ا) «يلو؛ نااظ فى 1110111172 معنى ”ريشة) 


ع 


5 لجنا س1 . وهذا الحذر 608[ معنأه اجناح) أو (طائر»» ومنه صيغة 01111) اساس 
((جناح» العربية ومجموعة «جين» 068 (17[17) اليونانية ( < اجنى» 016) و«آنسر) 
51 اللاتينية و«جسر») 8085© - لاجوس) 0005) الجرمانية واوز»؛ العرية 


و«وازيل» [©015 الفرنسية و 0310617 و 028850) (من «كاندر» 00058061 افتراضية) 


الخ... 
0 


ويبدو أن الاختلاف ف الصيخ الأسامئةة أو التنويعات الأساهية على جذر 
الجن» 061 «جل» 001 من «كووج)» 10008 أو اكوونح» 361 لعفت امم | 
ا 5 اشام . 3 1 ان . . أله 
اعتباطيا بل هى تشتمل على مركبات عديدة من «اجن» واجلا واادج) واكك» وافر)ا 
ولايل) وؤلايل)» مع إضافات التخصسيهن لتحديد صفة هذا الخناح أو اوزة او مجرد 


اه ل 





- أسماء الطبور والأسماك والرواحتت والحشرات 0 


مه 


ومن نفس هذا الحذر «دك» عإء1ا0آ الإنجليزية عمعنى «بطة»). فحكمها حكم مادة 
ا(دج» - «دجن» إلخ فى العربية» وهذا الحذر فى النهاية هو ١كووج»‏ 216708 وغير 
صحيح ما يقوله سكيت وسواه من أن «دك» عا1(0 الإنجليزية بمعنى «بطة» من جذر 
فعل «دك» عإع1ا([ بمعنى «يغطس) (وهى فى الأنجلوسكسونية «دوكى» ©1000 وفى 
الإنجليزية الوسيطة «دوكى» 10016 و 12000 بمعنى «بطة»). كذلك ليس صحيحا ما 
يقوله سكيت وغيره من أن مادة «جوس» الإنجليزية و«جين» 067 (137[17) اليونانية 
بمعنى «أوزة) لها صلة اشتقاقية بفعل «جاينين» 217/811 1[ فى اليونانية بمعنى (يفتح 
فمه) أو «يتثاءس». وإنما يجب أن يلتمس جذر كل أسماء هذه الطيور الداجنة فى 

جذر «كووج) 208 وفى المجموعة الآورية البطية بالذات فى صيغة - 1210© 
]1 03122 (قارن «الاكةلا الإنجليزية) وفى تقديرى أن كلمة «بط» العربية ذاتها 
هى فى الراجح مجرد صيغة بائية من - 6820 أو ]031 أى أن أصلها «يانط» أمة2 
- «بانط) و8 ثم شنقطت: منها نون الققة: فاةئ ذلك إلى تشديك الطاء: أو العاء 
المفخمة وخرجت «بط». (قارن صيغ «جالا» 0201123 و«يولا» 20113 و"بلينة» ). 


وجذر «(بجع») صيغة من جذر «بط) وغيرها من العائلة الجناحية وهى فى 
الإنجليزية «سوان» 517/32 وتنطق بواو مفخمة وفتحة (3) قصيرة. وهى فى الفرنسية 
ااسييق ١‏ «وتكنت. 9756) هونا مك اللاتسنينة كتوم 1و6 16نتك! .. أمينا 510/01 
الإغلو يه فشن كانت كلتف فق الاضلية"الوسيطة"وق الاغفلوس كسمو زه دوهي 
«شقان» 0غ/اط50 فى الالمانية و«زوان» 2002811 فى الهولندية و«سشانى) 517216 فى 
الدماركية و«سشان» 517/22 فى السويدية و«سائر» 517011 فى النوردية القديمة وجذر 
ابجع" من 00 كو كنوسى) أو اكيكنوس) و كان >] 0 الجذر عام الافتراضى 
- 11008 أو 121001185 بمعنى اجناحا أو «طير» كما أسلفنا فسيع تحول ع إلى م7 
(أى 21/08)». وهو نفس ما حدث عند ظهور صيغة «بط»ا. 

ويؤيد كل هذا محليل كلمة «وينج» 71/178 الإنجليزية بمعنى اجناح» فهى ليست 
كما" وقول شكيتت فرك أضيوة (ويند» 18/170 بمعنى «ريح» رغم إن هذا نمكن فونطيقيا. 
ولكنها من الحذر 00 الافتراضى «كووج» 12008 أو «كوونج» 100078 الذى 
اح الى كاي الدواحن أن أكمثرها علي اأقل تقديين» .وهو معن الجناحا 0" 


حعححمت الفصل العاشر 


«طائر؛. وهى فى الإنجليزية الوسيطة «وينجى) 11/1286 و«ونجيى» 7/0156 
و«هونجى) 111161186 وجمعها «هويلنجن») 110/1086 و 7167565 ويربطها وبستر 
وسكيت بفعل «واهن» 188761 فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى «يهب»“ (للريح) 
5 أن و سثر مثل متكمعة يريط اشتقاق 5011 (جناح) الإنجليزية باشتقاق اا 
(2ريح؛) الانجليزية. وهو عندى غير مقلع . وظهور الهاء (5) 00 الكلمة ين 
بعض صورها مثل هوينج) 98 يشير إلى الجذر الأساسى الافتراضى «كووج') 
2100 أو (كوونعحا 10001185 أو اكوينحج) 8 »© وهو نفس جذر اننا ) 
العربية ومجموعة 6010 اليونانية معنى الجناح) تين اللاتينية معناها (اللا» 2 وهى 
صيغة من «اكسيلا» 4111123 اختصرت إلى 813 ثم إلى 413 بحسب ما يقوله لويس 
وشورت. وهى فى الجرمانية العالية القديمة «اهسالا» 4115218 وفى الالمانية (اخسيل» 
أ»واث. والسين تظهر وتختفى كما فى الإنجليزية 41516 وتنطق «ايل» وفى الفرنسية 
(ايل) 4116 بمعنى «١جناح).‏ وفى تقديرى أن «آلا») 212 و«اكسيلا» 113للاث فى 
اللاتشة | 02 مء «حانيلا» و[عمة© أو «جاخلا» واأطعاجح6 (قارن 35م 
موه نس حْ 0 ر 
و 0805061 وقارن «أوزة» ١وجوس»‏ وكلها بمعنى وو ). واطيور واقميا هو بمعنى 
-» أه (اصزاء 1 زا مو ا كا م 0 
العخدات) او الطائرا كاسم للحسن أو الفصيلة كما فى مجموعه الدواجن كلها 


8 


أما «دندى» بمعنى «ديك رومى» أو ما يسميه الإنجليز «ديك تركى» /إع11111 
»2001: فهى لا تنتمى لهذه المجموعة لأنها كلمة حديث دخلت العامية المصرية من 
الكلمة المرنسية «داند» 101506 بنفس المعنى» ومعناها «الهندى» أو «المنسوب إلى 
الهند» بالإشارة إلى الديك» وهو اسم فضيلة الديك الرومى التى اكتشفت فى 


الكنيك "قن الوق 1 اعونت إلن الديا افده 


وعالم العصافير فى اللغات الأوروبية عالم غنى. لا لأآن البيئة الأوروبية تعرف 
عصافير أكثر مما يعرفه عالمناء ولكن لأن الأوروبيين يهتمون بكل نوع من العصافير على 
حدة بينما نحن نكتفى بأسماء فصائل الطيور. ففى الإنجليزية مثلا 52211018 
و 58602110130 و 5107110284 و تأكتضط 1 و ضالطهخ] ر وعلال.ك وعطواط ع تالكا 1ه زر 
نواع أخرى نراها نحن فلا نحفل بالفوارق بينها 
واس 5 منها اعصفور». وكذلك فإن لديهم فى الفرنسية 010176201 


0 


و00ظ0001) و 16م15138 وعشرة | 


واع1أع111:050آ و عطعنعء2 و عااع الله واعائع11 وا 0107 واعاط و 001111) و 
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2121112 و 2076516 وعشرة أنواع أخرى بميز بينها الرجل العادى أما لدينا فلكل 
هذه الأنواع لا يميز بينها إلا أهل الاختصاص . ومع ذلك فنحن نميز بين أنواع محددة 
من العصافير لصفة خاصة فيها مثل البلبل والهدهد والسمان والعندليب والهزار 
والكنار والقبرة؛ إلى جانب أنواع الطيور مثل اليمام والحمام والبوم والغراب والحدأة 
والخفاش والصقر والنسر والباشق والباز والعقاب وأبو منجل وأبو قردان والرخ 
والعنقاء إلخ . 

ولنبداً بكلمة ؛«عصفور» وهى فى عمومهاء فيما يبدو» من الجحذر الذى خرجت 
منه كلمة «#سيارو» 572811010. وهى فى الفرنسية «موانو» 84017811 وهى فى 
الإنجليزية الوسيطة «سياروى» 50011 و«سياريوى» 524161 وفى الأنجلوسكسونية 
الاسياروا» 57261313 و«اسيارو!» 25221123 وفى النوردية القذيمة اسيورا 50011 وهو 
نادر. وغى الجرمانية العالية القديمة «سبار» 50417 وفى الدنماركية اسيرو) ٠111ام5‏ 
وفى السويدية «سياز)» 8211م5 وفى اليونانية (سياراسيون) 57221051011 نوع من 
العصافير. ومن نفس الحذر استارلنج» 08 (1178 - للتصغير) وهى فى 
الجرمانية العالية القديمة (ستارا» 51276 وفى النوردية القديمة «سنازل» 51011 (قارن 
اللاتينية استورنوس» 5111518115 (فى اليونانية «قار) 31/إا). وفى تقديرى أن جذر 
(سيار» 5231 أو«ستار »)05631 وهما شىء واحد. هو جذر «عصفور» العربية وجذر 
«هزار» العربية. وربما جذر اشحرور» أيضا. وفى العامية المصرية «زرزورة» 
واجنزورة؟ بمعنى اعصفورة»» ويبدو أنهما صيغتان من نفس الجذر. ومن نفس 
الحذر فى تقديرى «سوالو» 5121100 الإنجليزية» وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
١اسوالوى»)‏ 510/2166 وفى الانجلوسكسونية «اسواليوى» 51221606 وفى الهولندية 
«زوانوو» /1ا0ا/200/3 وفى الدنماركية «سشالى» 5107216 وفى السويدية «سقالا' 51014 
وفى الالمانية «سقالب» 568120215 وفى الجرمانية العالية القديمة «سوالاوا» -0/اك 
وفى النوردية القديمة «سقالا» 517812. ومن نفس الحذر «هيروندبل» -11107آ 
6 الفرنسية ومادتها «هيرن» 111508 من «هيروندو» 111701200 اللاتينية عن طريق 
200 و تْ1اع5:020 فى الفرنسية القديمة. وهى فى اليونانية «خيليدون» -ع/7 
6017 . 


حتت النفةز العاشد 


وخلاصة القول أل له ااسيار) 5301 قد أدى الي الصيغ التالية : #اعصفر؟ فى 
العربية و«سيار» 5217 فى 52211018 و(استار» 51241 فى 51311178 و«سقال» -- 
«سوان» 51/81-[51/2 فى «سوالو» 500211018 و«خحل» - 7ع/ز فى «خليدون) 
واغر)ا 1121© فى «غرد» العربية (غرد - يغرد). و«هر» 1111 فى «هيروندو) -11]آ 
فى «هزار» العربية (قارن11237] و«هزر) 16[ع1115020 و١هيرونديل»‏ 11011200 
معزور لصت اا اازواا ده فى اازرون :00 اللصرية .دل ريويى أن دن اعتدليية 
العربية صيغة من جذر «هيروندو» 1115000 اللاتينية و«خليدون» 752160010 
اليونانية. وبذلك تكون من جذر «غرد» العربية > غروندو > علوندو > عندل + 
يب. وتلاحظ الوحدة الفونطيقية والسيمانطيقية فى ثلاث مجموعات لغوية لحزر 
«الكنارى» 003231 وجزر «الخالدات» (قارن + خليدون» 2821607 ) وجز 
«الأزور» 5 (قارن «هزار»)). وهو ما يوحى بأن الاكنار؛ و«هزار» هى «خلد» 


وغرد و«هيروند» بالميناتيز . 


وقوانين الفونطيما توحى بأن مقطع «(أو» 18م - فى «سيارو) 50311016 
واالسوالو) 51/211017 ((اوا» ونتاث - و (ايوى» علبلا و(داوا» ج/الآ الخ), لددون: اير 
الجذر الأصلى للكلمة وإنما هو من آثار جذر «'فيس» 5إنالى أو على الأصح «آأويس» 
اللاتينية بمعلى «طير» أو «طائر». وبذلك تكون الواو الممدودة فى «عصفور) 
واجنزورة») و«زرزورة» هى نفسها من بقايا «أويس» 8015 بمعنى «طائر» وقد انتقلت 
من نهاية الكلمة إلى قلبهاء وهذا مثل قولنا أن «سيارو» 5021510107 (المكونة من 
جذرى «سيار + اوى)» 41015 + 5037 ) قد محولت إلى «سيور» 57201117. أما الحالة 
الوحيدة التى بقى فيها جذر 015اى فى نهاية الكلمة العربية فى «ايب» 60 (من 7اع) 
فى «عندليب». أما (هزار» فجذرها الافتراضى هو - 2150727 من 115001 . 

وهناك مادتان فى المجموعة الهندية الأوروبية من اللغات يبدو أنهما صيغتان من 
مادة واحدة. وهاتان هما «تورتور» 11171111 اللاتينية وهى نوع من «الحماماء 
واكواكويلا» 0113011113 اللاتينية بمعنى «سمان». والكلمة الأولى خرجت منها صيغة 
التصغير «تورتوريلا» 1101101111118 فى اللاتينية بنفس المعنى وصيغة «تورتوريل» 
© فى الفرنسية بمعنى «يمامة» و«ترتل» 1111616 فى الإنجليزية فى - ©1111]1 
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12017 بمعنى «يمامة». أما مادة 00108011116 فقّد خرجت منها «كويل» 0010311 
الإنجليزية بمعنى «سمان». وهى «كويل» 003111 و 18/ا0102 فى الإنجليزية 
الوسيطة. و«كواى» 01031116 فى الفرنسية القديمة. و«كاى» 021112) فى الفرنسية 
و«كواليا» 13[ع0102 فى الإيطالية و«كواكل» [ع000231 فى الهولندية الوسيطة. 
وواضح فونطيقيا وسيمانطيقيا أن جذر «سمان» واحمام» و«يمام») واحدء. وإن هذا 
الحذر أصله جذر «كواكويلا) 0011301011116 > - «كواكويا» 011201011212 التى 
خرجت منها مادة احمما) (الجمع الحمائم) يخفى صيغة احماحم»)) ثم مادة الحمما 
(> حمام) اويمم» "يماما. ومن هذا نستتخلص أن «سمان» كانت أصلاً ااسمام» وهى 
صيغة سامية أى بالسين (5) من حمام الحامية». أى بالحاء (10). أما ياء (ل) «يمام) 
فمن تخفيف «ك) فى اصيغة» «كمأم! (اخحتصار حمام 0211102111)) 028112111 إلى 
جام» 1212811 (اختصر 1211[2417). ومن صيغة «كوالكويلا» 010310101184 اللاتينية 
الافتراضية خرجت المجموعة الهندية الآوروبية التى انتهت بيكلمات «كويل؟ 0010211 
الإنجليزية و«كاى" الفرنسية. وما جذر «كلكل» [010 إلا صورة من جذر «ترتر؛ 
11 فى اللاتينية التى خرجت فنه (ترتل4 1101116 الإنجليزية و«تورتيريل) 
10116111 الفرنسية وكلاهما بمعنى «يمامة». ولكن جذر «كلكل» فى «كوالكويلا) 
الافتراضية هو أيضا صيغة من «١كركر»‏ 07017 الذى خرج منها فعل 101000101617 فى 
الفرنسية بمعنى «ايهدل» («هديل الحمام»). ومن نفس الحذر خرجت كلمة «هدهدا 
العربية. ومن جذر «كواكويلا» 001013010113 خرجت أيضا كلمة «زاجل». وهو النوع 
الأصلى المهاجر من الحمام, الذى بقى لنا فى صورة «سمان» وهو المعنى الأصلى 
لكلمة «كواكويلا» أو «كوالكويلا» أو «توارتويرا» أو ااحوامحويما». فجذر «زاجل) 
هو أصلاً «كلكل» 0111 التى أفضت إلى [218 (221821) ثم سقطت اللام الأولى 
(!) (قارن «زغلول»)»2 ونشأ عن ذلك أيضا مد الزاى (2): كما حدث فى صيغة 
1011© و 001116 من 01001910112 حين سقط قلب الكلمة ([) «اللام» أولاً ثم 
«(الكاف» (0). (قارن «وقواق» العربية و«كوكو" 0000100) ). وربما كانت (هدل) 
و«هديل» العربية من نفس الحذر. ومن الناحية الفونطيقية يمكن أن يكون جذر «بلبل» 
العربية من نفس جذر [00083101018: وكذلك يمكن أن يكون جذر «جال؛ فى 


ل الفصل العاشر 


النايتنجيل» 71811152316 الإنجليزية و«ناخنيجال» 21311182[[1 الالمانية وكلاهما بمعنى 
(بلبل») من جذرهما 00021 . 


أما أسماء الحمام فى اللغات الأوروبية فهى «دف» 10076 فى الإنجليزية 
واييجون») 2186017 فى الإنجليزية والفرنسية و«كولولمب» 00101726 فى الفرنسية. 
ومن هذه «كولومب) من «كولوميا 0101752) اللاتينية بمعنى احمامة» يمكن ربطها 
من جذر «كول» [00) بجذر «كوال» [0103 «كولوميا» والعكس صحيح . ومثلها 
(يالوما» 23101733 الأسبانية بمعنى «حمامة»). وقد جرى الحترت بين علماء اللغة أن 
يربطوا جذر «ييجون» 208601 فى الإنجليزية والفرنسية بجذر "بيبيو) 21010 أو 
ابييونيم» 210100617 بمعنى «طائر غرد صغير»»؛ ولكنى أرجح أن جذر «بيجون» من 
جذر «كولومبا» 00101078) فى صيغة «يالوما» 8010108. ومن يتأمل هجاء الكلمة 
فى الإنجليزية الوسيطة وهو «ييونى) 8(91086» يمكنه أن يستخلص أن «ل» )١(‏ 
الوسطى قد تحصولت إلى ياء مشددة لإنق». أى أن«يالومنا) ضصارت: "يايومى» ثم 
«ييونى». وربما جاء هذا الخلط لأن صورة الكلمة فى الإيطالية هى «بيتشيونى» -5210 
6 و«بيبيونى») 2121026. ولكن صيغة «ييتشيونى» ذاتها ممكنة فونطيقيا من 
«بيونى) عن طريق 21858086 أو 2181076 افتراضية. أما اشتقاق «دف» 20106[ 
الإنجليزية معت «حنامةة فين فى الانجلوسكسوثية لا ثره إلا ضمن تركيت #ادوق بت 
دويا» 8م1202 - 1(1016: وهى فى معناها الأصلى مرادفة لكلمة «يليكانوس»2 -و12اع2 
5 اللاتينية (أو «يليكان) 2611027 فى الإنجليزية والفرنسية) بمعنى «مالك الحزين»» 
وهو طائر آخر غير الحمام؛ وهى فى السكسونية القديمة «دوبا» 10068 وفى القوطية 
ا(لدوبو) 0160آ وق الآلمانية «(تاوبى») 1315 . أما الكلمة المألوفة . ععدز (حمامة) 56 
الأكلوسكسوونية كهسي «كوثمرا) © وهذه تشتمل صراحة على جذر 
«(كوالكويلا» 01031010113 فى اللاتينية بمعنى «سمان» بعد حول «ك» »ا الوسطى إلى 
3. (قارن «قبرة» العربية التى يقولون أنها مرادفة لكلمة «لارك» 1.211 الإنجليزية 
و«الويت» 410106]]6 الفرنسية» فكلمة «قبرة» إذن تنتمى إلى نفس أسرة حمامة 
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و811نا0) إلخ... (ومن هذا السياق يتضح أن فيدر «فالك ٠)‏ (اطبب ير ) لس الا 
صيغة من جذر «يليكان» 1030[ع (< يالك). أما «دف» 2006[ الإنجليزية أو 
«دوفى») - «دويا» عمم6-1(0]لال1ل. وهو اسم يبدو فيه تكرار جذر «دق»)» أو الدو» أو 
ها هو فى حكمهما فغير واضح الأضلن» 1 أظطن أنه من فعل ا(دوفان») 011101]آ 
بمعنى «يغطس» فى المجموعة الحرمانية (و ©1007 فى الإنجليزية الوسيطة 20116آ أو 


1001011 أو 020110/1016[) . 


وكلمة «قبرة» هى المرادف المألوف لكلمة «الويت» 410106]16 الفرنسية وكلمة 
«لارك» 211] الإنجليزية بمعنى «قبرة». وفى يول روبير وفى لويس وشورت ان 
«الويت"» من اللاتينية «الاودا» 4121002 بنفس المعنى» والكلمة عندهما غالية اللأصل 
أو كلتية الأصل. وهى فى البريتون "آل شويدر» 010106067 إلل. ويقال أن معناها 
الخحرفى هو المغنية العالية». و(لارك» 311.آ فى الإنجليزية لها صيغة أخرى هى 
الافروك؟ عاع10ع29.[ وهى ©2112[ أو »1207670 فى الإنجليزية الوسيطة. أما فى 
الأنجلوسكسوية فهى "الاوركى» 20106[ أو الافركى) 1219761706 أو (الافركى» -1.2آ 
1 . وأقدم هجاء لها «لاوريكى» 1-2101162. وهى فى النوردية القديمة «لافركى» 
111الاعن.] وفى الحرمانية العالية القديمة «ليريها» 161211131 وفى الحرمانية الواطئة 
«ليشركى؟) 6116/لا6.آ» وفى الألمانية الركى» 1.6166 وفى السويدية (لاركا» -2617.]آ 
0ك فين الدغاركية كي عانع3 1 إلخ . 0 وسكي رعم اجتهاداته الغريبة يعترف 
بأن الكلمة مجهولة الأصلى. ولكن فى تقديرى أن جذر «لارك» وجذر «الدويت» 
مشترك وهو ليس بالضرورة «الاودا» 4131108 . وإغا يمكن أن تكون «الاودا» اللاتينية 
تطورا ثالعًا من جذر الكلمة الأضانى: والصيغة التريتوان توحى بسبب وجود اشر" أو 
«ك» لات بعد «ال» فى «الويت"» أن هناك ساكنا اصليا مثل «هاء» (1) كما فى 
«الهاودا» 411101108 أمكن سقوطه فى انتجاه 412101002 وأمكن بروزه فى اتجاه -1لم 
116 كبها انه ادك سر الدبراضن نت كاعر دلبل لتنا كن 501 (0): قن 
«الاودا) مثل «ك) و 3 0 أن تظهر منه 10( 1 مجموعة 12116 أى لايد من 
افتراض صيغة 41181018 يمكن أن تؤدى إلى 12118ه أو إلى 21:14اى4. ولكنها لا 
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فك إن تؤدى إلى " و1 كما فى صيغ 201001[ وع1097011[. إلا إذا كانت فى 


متحت الفصل العاشر 


الأصل «لاووكا» 1.3103 فتحولت (0) الأولى إلى (07) وتحولت (11) الثانية إلى 
(1): ومع كل ما تقدم فإنى مكو إلى !تسن جذر غأاع1اواث و 1.211[ فى جذر 
كلمة «خليدون» 7271680017 اليونانية الذى رأينا أنه مصدر «غرد» و«زغرد» العربية 


(«س» التسبيب + (اغرد». قارن 8110111115 و 1010321. «أردن» و«ولدان)»). 


نتقل بعد ذلك إلى كلمة «غراب» فنجدها من أوضح الكلمات من حيث 
الاشتقاق. لان جذرها هو جذر «كرو» 010187) الإنجليزية بمعنى «غراب» و«راقن») 
الإنجليزية بنفس المعنى وأصلها «هراقن» 1172098 و «كوربو» 6001526211 
الفرنسية بنفس المعنى. وجذرها جميعا من جذر ١كورقوس»‏ 0019:05) اللاتينية بمعنى 
ااغراب» و«كوراكس»! «00058) اللاتينية بنفس المعنى (قارن اكوراكس» 120*096 
اليونانية بنفس المعنى). وكلمة «كرو؛» /01011) 


بمعنى «غراب» هى فى الأنجلوسكسونية «كراوى» 00183106 وفى السكسونية 
القديمة «كرايا» 13[8؟1 وفى الهولندية «كراى» 11381 وفى الالمانية «كراهى») 216126 
وفى الالمانية «كراهى) 21612586 وفى الجرمانية العالية القديمة «كراوا» 141819/2. وفى 
سكنت انما شق من فعل «كرو») /0101) بمعنى ا(ليصيح) (كالديك). من الإنجليزية 
الوسيطة «كروين» 0101/7 أو «(كراوين) 17ع/01332) ومن الأنجلوسكسونية «كراوان» 
0 الخ . . وهو غير صحيح فى نظرى لأنها مشتقة من ١كورفوس»‏ 60119105©) 
اللاتينية بمعنى «غراب» ومن «كوراكس» *0013) اللاتينية و «كوراكس» 120086 
اليونانية بنفس المعنى. ومثلها «راقن» 1530761 فى الإنجليزية الوسيطة و«هراقن» -8110آ1 
0 أو «هرافن» 111817 وفى الجرمانية العالية القديمة «هرابان» 11120232 وفى 
الجرمانية الواطتة القديمة «هرالان» 111837 وفى الهولندية «راف» 1231 وفى الالمانية 
«راب» 15306 وفى الدغماركية «راقفن» 15939068 ونموذجها التيوتونى الافتراضى 
«هراقنوز») 011781970172 ويريطها سكيت خطأ بفعل 0160816 فى اللاتينية بمعنى 
اليخشخش؛»2 2 فهى من 00137115 اللاتينية شأنها شأن 01017 الإنجليزية و 00:61 
الفرنسية و«كوربي» 0050) فى الفرنسية القديمة. وكذلك جذر «غراب» العربية هو 
جذر 00190115 و <0018) فى المجموعة الهندية الأوروبية. 
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و«بومة» فى العربية والعامية المصرية و«أم قويق» فى العامية المصرية يرادفها فى 
الفرنسية «هيبو» 119011آ (بومة) و«شوويت» غ6])ع01010) (أم قويق)» وفى الإنجليزية 
«أول» 0169/1 (بومة). وفى دوزا أن «هيبو؛» 11101 الفرنسية وردت «هويبوا 
]1110101 فى القرن .١١‏ أما «شوويت» فهى من «كاوا» 0031/2 واحد. وجذر 
«أول» 00106) فى اللاتينية العامية ( وقد كانت «شو) 0120106) فى الفرنسية القديمة). 
وجذر «أم قويق) وجذر «اوا» 03188) واحد. وجذر «أول» 01/1 «وهيبو» 110011آ 
و«قويق» واحد. و«أول» فى الإنجليزية الوسيطة «أولى» 01116 وفى الأنجلوسكسونية 
«أولى» ع1ناء وفى النوردية القديمة «اوجلى» ©81[] وفى الجرمانية العالية القديمة 
«اويلا» 109/13 وفى الالمانية «اويلى» 151116 وفى الدماركية «أوجلى» ©51ل1آ. وفى 
السويدية «اوجلا» 812ل] وفى الهولندية «ويل» [الا. وفى السنسكريتية «اولوكا» 
نا بمعنى «بومة» وفى اللاتينية «أولولا» 1012ل] بمعنى «بومة». وتفسيرى لتطور 
هذا الجذر أنه كان يبدأ كالعادة بجذر «كول» 200[1>آ أو «جول» 01/01 غالبًا من 
«كوو" 1608/01/0 أو لجووجو) 20010810 ومن هذا خرجت «قويق» المصرية و 
1 لاا > 11013ل] السسكريتية و«جولوجل9» 00101018513 الهندية الآوروبية التى 
أفضت إلى «اولولا» 171013 اللاتينية و «اوجلا» 11513 الجرمانية ومشتقاتها و«أول» 
0/1 الانجليزية. حتى «هيبو» 111011 الفرنسية تخفى وراءها > 11001 > 1116018 
/010 نالا - /11[0010. وكذلك الأمر مع لاشوا» 01711/2) ولاشوبت») غ1]]ع01010) . أمأ 
صيغة «بومة» فيصعب تفسيرها ل «ك» (1) - هي» (م) > ب (6) جائرة فونطيقياء 
ولكن ظهور «م» (10) يحتاج إلى افتراض صيغة ”يرويوو' 1000/0180 بدلا من 
«كووكوو)ا 1000 [0 ا[ بموجب قانون جريم ١‏ ع[ > م2 ثم ابووبوو) 8101/0 
(80106) ثم «بوم» 801013. ولسنا بحاجة إلى أن نبحث بعيدا عن صيغة «بوبو) 
0 فهذا هو الاسم اللاتينى بمعنى ١بومة»»‏ وقد ورد فى «اليادة» فرجيل 4575/5 
(قارن اليونانية «بواس» 01225] و«بيزا» 8103 بنفس المعنى). ولكن السؤال هو : ما 
جذر «بوبوا هذهء و«بوبو' اللاتينية هذه هى مصدر ابوم» العربية أو أنهما من جذر 
واحدء ومعناها «بومة ذات قرنين». أما «بواس» اليونانية فيبدو أنها مصدر «بغاث) 


العربية أو أنهما من جذر واحد. ووجود صيعة (هيبو) نامآ الفرنسية معنى 


ل الفصل العاشر 


البومة) يدل على أن اابوبو) كان لها صدر سقط فى التحولاات المورفولوجية. ولعلها 


من 111/0 ا للكت[ > 1190110 > ولاناط]ط و لاناطط > ناوطط و وطاناظ ابومة) . 


ننتقل الآن إلى مجموعة الطيور الجارحة وهى «صقر» و«باشق» و«باز" و 
«عقاس) واالسي) و«حدأة» (حداية» . 

ولنبدأ بكلمة «صقر». هذه الكلمة معناها «هوك» 188181 بالإنجليزية وكذلك 
«فولكون» 12[207 و «فلتشر)» 01]1156ا/. وهى تعنى فى الفرنسية «فوكون» 
07 والوتورةا. 9/81010111. وبتحليل هذه الكلمات نجد أنها جميعًا تنويعات 
غلى جذر واحد هو الى خرحت منه أيضا فى العربية الكلمات : «صقّر» و«باز» 
و«باشق». وهذا الجذر فى النهاية هو «كالك» 12211 الافتراضية. و«صقر؛) فى 
اللاتينية القديمة هو «فالكو» 1"8[100 والاضافة منه «فالكونيس» 1'01001715) وهو فى 
اليونانية «فالكون» 03210017. والكلمة فى هذه الصيغة هى التى خرجت متها 
«فالكون» 1"210072 الإنجليزية و«فوكون» 1800017 الفرنسية. وهناك صيغة أخرى 
للكلمة فى اللاتينية هى «فولتور» 0[1]1015ا/ وتكتب أحيانا 101110115 وأحيانا 
5 و(وتنطق فى الفصحى «وولتوور» وفى اللاتيلية المتأآخرة «قولتور» ). وهذه 
الصيغة من الكلمة هى أساس «فلتشر) 1101]0156 الإنجليزية و «موتور» 1/01010111 
الفرنسية فنحن إذن بازاء جذر يتخذ آنا صورة «فالك» - «فولك» 15811 ويتخدذ انا 
آخر صورة «قالت» - «قولت» - ][لالا أو «وولت» 111ا/» بل ويتخذ أيضا صورة 
١اهولك»‏ !1181 التى سقطت منها اللام (1) وصارت «واوا» (7) مجموعة كما فى 
«هوك» 112101. وهذا الجذر بحسب قوانين الفونطيقا ينبغى أن يكون «كالك» 
1اهكا. أو «كارك» («كرك») 216811 ومن هذا الحذر يمكن فونطيقيا ظهور صيغة 
«صرك» 58:16 التى خرجت منها «صقر» بالميتاتيز . والأرجح عندى أن الحذر الأصلى 
كان فى مصر التديمة له صيغتان: صيغة «سينية» أو «سامية» كما يقولون عادة») وهى 
«سكرا - «سفراء الإله الصقر فى سقارة» وصيغة «١حائبة»‏ أو احاميه» كما يقولون. 
أى أنه كان «حارك» 1101[16. وقد بنى على اسم الإله الصقر «حوريس» «حرحتى) 
873:31 أى «حور فى الأفق» وهو رمز الشمس عند «الشروق». ففى تقديرى 
أيضًا أن مادة «شرق» و«شروق» تنتمى إلى هذه المجموعة الصقرية . 





ظ 7 


أما اشتقاق «هوك» 1330/1 المباشر فهو «هاوك» 1310آ فى الإنجليزية الوسيطة 
وكذلك «هوك» عاء820 و «هافك» 2113706 وهى فى الأنجلوسكسونية «هافوك» 
0 أو «هيافوك» ع26310: وفى الأيسلندية «هلوكر» 1131011 وفى السويدية 
«هوك» عاة11 وفى الدنماركية «هوج 11858 وفى الهولئندية اهاقفيج) 6 وفى 
الألمانية «هابيشت» 112610176 وفى الجرمانية العالية القديمة «هايوه» آلام110» 
وسكيت يربط جذرها بكلمة «كايوس» 05ام08) أو 0م02) اللاتينية («كايون» 3202© 
فى الإنجليزية و «كايون» 1375007 فى اليونانية) التى يقول أن معناها «(صقر» ولكن 
معناها الشائع هو «ديك مخصى' كما يربطها أيضئمًا بفعل 020616 فى اللاتينية بمعنى 
«يمسك». وهو فى رأيى اجتهاد خاطىء فى الحالتين. وعنده أن الأساس التيوتونى 
لكلمة «هايوه» 113101 فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى «صمّر) هو - 1125 ولكنى 
أراه 1121101 من 119139/1015 من ع1نالة11 أو عاتائة11. أما كلمة «فولكون» 0مع012]آ 
الإنجليزية فهى فى الإنجليرية الوسيطة «فوكن» 12101160157 و 1"0106017 وهى من 
الفرنسية الوسيطة «فولكون» 1311207 عن الفرنسية القديمة «فوكون» 120001 وهى 
فى النهاية عن «فالكو) 18160 اللاتينية. أما «فلتشر)» 71110156 الإنجليزية فهى 
مباشرة من اللاتينية «فولتور» 01]105ا/1. وسكيت يربطها خطأ بجذر [6/ا فى فعل 
ع611615/ اللاتينى بمعنى «ينتف) أو «يمزق»2. 


واقق التليرى'آن كلمة(فباشق» العرية هي تلن كلنة '«باز» التعربينة .وان 
جذرهما هو نفس جذر 1*28160 وا المال/ا بعد أن تحولت «ف» (5) أو «ف» 72) إلى 
باء (6). ومعنى هذا أن «بالكو» 8210 حولت إلى «بالزو» 83170 فى اتجاه 
فخرجت منها «باز»» وتحولت إلى «بالشو» و8316 فى اتجاه آخر فسخرجت منها 
«اباشق». أما كلمة «عقاب»؛ فهى من الناحية الفونطيقية تشتمل على كافة عناصر 
«(كايو» 0320) اللاتينية أو «كايوس» 022115) و «كايون» 13119017 اليونانية التتى وردت 
فى سكيت أن من معانيها فى اللاتينية «صقر؛ء رغم أن معناها الشائع فى صورتها 
الإنجليزية والفرنسية هو «الديك المخصى" ولم أعثر على معنى «صقر» فى «كابون؛ 
0 إلا فى سكيت» أما الشورتر أكسفورد انترناشونال فلا يذكر إلا معنى 
«الديك المخصى» وهى ترد فى حالة الصفة 08008 فى يول روبير فى الفرنسية بمعنى 
(رعديد» أو «جبان». أما والكلمة اليونانية فلا يستبعد أن تكون لها صلة اشتقاقية 
لل الفصل العاشر 


لق 


بكلمة «جبان» العربية وبمادة «#جبن». والتجربة اللغوية تدل على أن نفس معنى الحبن 
مجازا من الاخصاء أو ضمور المحاشم يرد فى كلمة «كويون» 0001011107 بمعنى 
«جبان» أو «رعديد» فى الفرنسية (حرفيًا: اصغير المحاشم»). وربما كان هناك 
هومونيم «كايو) بمعنى «عقاب» اختلط بنظيره «كايون» بمعنى «ديك» . 


وكلمة «نسر) العربية ترادف «ايجل» ع(/20 فى الإنجليزية «ايجلى» 6اع28 فى 
الإنجليزية الوسيطة) و«ايجل» 816ل فى الفرنسية قديمها وحديثهاء وهى من 
«أكويلا» 4010113 فى اللاتينية بمعنى «نسر). و«نسر» فى اليونانية هو «أيتوس» 
5 و (ميلانايتوس» 18/21/2805 . والأرجح أن لأكويلا الللانسة هن أسامن 
«عقاب» العربية وأنها اختلطت بكلمة «كايو» 08220) أو «كايوس» 032115 اللاتينية 
فعتقى اضيقر ١‏ التى .ييحدثنا عتهسا سكيت:.. ولكرة هذا يقتضى هنا أن« نفتترضن “صضبعة 
«أكويقا» 01م المؤدية و «عقّاس». ومهما يكن الأمرء فاث كلمة ميلانايتوس» 
اليونانية بمعنى «نسر) مكونة من مادتين هما «١ميلان»‏ /88.31ل| واأيتوس») 86105 . 
ومادة «ميلان» هى مصدر كلمة «ميلان» 741131 الفرنسية بمعنى «حدأة». وكلمة 
«أيتوس» هى فى تقديرى تشتمل على الجذر الذى خرجت منه كلمة «حدأة» العربية 
واحداية» العامية المصرية» وكلمة «كايت» 1166 الإنجليزية بمعنى «حرأة» - «حراية) 
وهى «كيتى) 1]8كآ و قالاظا فى الإنجليزية الوسيطة و«كوتا» ه1لان) فى 
الأنجلوسكسونية. وصيغة أخرى من جذر «كوت» أو «كيت)» نجهده فى صيغة «بوتيوا 
60 اللاتينية بمعنى (صقر» بجذر «بوت»© -8106 وهو ممكن مورفولوجيا عن طريق 
0عاناظ افتراضية من 1210160 المساوية لكلمة 1416[ و«حدأة» و «أيتوس» اليونانية. 
فكأنما «ايتوس» 86105 اليونانية هى فى الأصل 152105 و 1121105 التى خرجت من 
جذرها صيغة «حددأة». والدليل على أن القدماء كانوا يرون فى النسر نوعا من 
الحدأة أن المؤرخين اليونان الذين تعرضوا لسرد قصة أيزيس وأوزوريس فى مرحلة 
ببلوس يروون | 
صورة «حدأة» /18#.817] («ميلان») لترفرف حول العمود الذى اشتمل على جثمان 
أو تيسن فحملت منه بالروح الطفل المخلص حوريس. وفسروا ذلك بقولهم أنت 
«الحدأة» أو «النسر» طائر يخصب يغير تلاقح جتيدف ومرم هنا فشال: كلمفة 


سمت 
8 


أن ايريس اتغقذت :صورة «نلسرة 8]65 م وآنا آخر أنها اتشدت 


ه أسماء الطيور والأسماك والزواحف والحشرات » 





ؤ 454 


ااميلانايتوس» اليونانية كلمة مركبة تعنى «نسر حدأة». وهذا الاختلاط بين فكرة 
«النسر» وفكرة «الحدأة» أضيف إليه اختلاط آخر بين فكرة النسر 486005 وفكرة 
«الصقر» ]01لا أو «الباشق» أو «الباز» فى أسطورة يروميثيوس مدللاً على جبل 
القوقازء فقد جرت رواية بآن «النسر» كان ينهش كبده بينما جرت رواية أخرى بأن 
«الصمقّر» أو «الباشق» هو الذى كان ينهش . (قارن «عايده» وهى موّنث 486]05» 
هن ايزيسن فى :«صورة النسر أو الصضقر أو الحداة). ورئنا كانت:هتاك علاقة اشتفاقية 


بين «اكويلا» 5011118 اللاتينية ومجموعة 05]ع86 - ع]1؟![ ١حدأة).‏ 


أما كلمة «نسر' العربية فلم أعثر لها على جذر واضح فى المجموعة الهندية 
الأوروبية:ء إلا أن تكون صيغة بعيدة من «اكويلا؛ 8[أناوث و«ايجل» عاعأثة رو 
عاع83 فى صورة «اسويل» 12[ناكثى - «اسويرا» 85111158 افتراضية» أى من حذر 


افتراضى هو «سوبر) 0[11ا3 بدلا من «كويل؟ 11لا . 


ومن هذا ننتقل إلى كلمة «خفاش» العربية و«وطواط» العامية المصرية فنجد أن 
هذه الكلمة تعنى «بات» 8206 فى الإنجليزية و«فليدرماوس» 1160617128115 فى الالمانية 
واشوف سورى) 0010176-5011115) فى الفرنسية او «(كيرويتير»؟ 0561102]6176) . أما 
«بات؟ 836 الإنجليزية فهى «باكى») ©8211 فى الإنجليزية الوسيطة أو ©826©1 وهى 
فى الدنماركية «باكى» 82116 فى الإنجليزية الوسيطة أو 280316 وهى فى الدماركية 
«باكى» ©8811. وقد ظهرت فى الإنجليزية الوسيطة صيغة «بلاك» [813. وهذه لها 
نظائر فى اللغات الأوروبية الأخرى مثل «ليذر بلاكا» 51218 1.6215 فى الأيسلندية 
بمعنى ]83 وفى اللهجات السويدية تتجاوز الصيغتان «نات بلاكا» 1212 01-8 
(«خفاش الليل») و«نات بات» 1131-8211 بنفس المعنى» والكلمة فى الدتماركية 
الوسيطة «ناتباكا» 812602113 بنفس المعنى. أما فى الآنجلوسكسونية فكلمة «خفاش» 
كانت 21161617115 و لاتزال توّخذ منها فى اللهجات الإقليمية فى إنجلترا «ريوماوس») 
© أو 1562352701156 ومادتها «هرير» 11716 لأن «ماوس» 12/101156 
ولاموس» 74115 تعنى مجرد #فأر» كما أن مادة «خفاش» فى الالمانية (فليدرماوس) 
5 12126061) هى «فليدرماوس) 2001015 116061) هى «(فليدر» 1"1606(7. ومن 
يتأمل كلمة «فليدر)» يجد أنها مجرد صيغة من «بلاكا» 810112 و«بلاتا» 810114 . 


لل الفصل العاشر 


وأقرب صيغة إلى «وطواط» المصرية هى 2/24808]18 التى نجدها فى اللهجات 
السويدية. والصيغة المصرية توحى بصيغة افتراضية هى «باتباتا» 82263113 أو 
«فافتاتا» ]2402لا أو «بلاتبلاتا») 81365121412 . وفى هذه الحالة تكون 836 
السويدية فى 1131003168. بمعنى «ليل" كما يقول سكيت» مجرد تقريب لحذر ]81031 
أو 83414 أو غ7/3. لأن «الخفاش» يطير فى الليل فقط. وبالمثل تكون «ليذر» 1.6217 
فىاليذرربلاكا» 1,6211812 النوردية القديمة مساوية لكلمة 116067 الالمانية ويكون 
معناها الأصلى ليس «جلد» 1]1.6]10©1 كما يقول سكيت» لأنها مجرد صيغة من 
«بلات» 81316 أو 'ابات» 8841. وتجاور صيغة 8811 وصيغة 821 يوحى بأن 
(وقواق» العربية 1/31 11/21) و «وطواط) المصرية (71/26 11/231) صورتان من نفس 
الكلمة . 


والاشتقاق الشائع لكلمة 50111515 - 01131196 الفرنسية بمعنى «خفاش» هو أنها 
تعنى حرفيًا «الفآر» الأصلع أو الخالى من الشعر. وهذا من الاشتقاق الشعبى؛ أما 
الحقيقة فهى أننا يجب أن نبحث عن جذر «اشوف) 001891176 وجذر (١خف»‏ فى 
كلمة «خفاش». ويبدو أن لهذه الكلمة صلة اشتقاقية بجذر كلمة «كيرويتير' 
]0610 الفرنسية بمعنى «الفصيلة الخفاشية». وهى فيما تقول المعاجم من 
اليونانية خيريتيرون" 1161150]67017 (اتبرون» تعنى «جناح» التى تشترك فى الجذر 
مع «طير) و«طائر» و«طفر» و«فط) إلخ نا «خير) 1>16[7 فمعناها «كف» أو 
اخف». والمجاز غامض فى تركيب «جناح الكف». وهذا الافتراض يقتضى افتراض 
صيغة مخطوفة من هذا التركيب هى «اخيتيرون» 141160]61017 خرجت منلها 
(اخفتيرون») 116116101 كما يقتضى إعمال قانون قيرنر فى ١ر2‏ (1) «طير» لتخرج 
منها صيغة «خفتار» (- خفتاش» المؤدية إلى «خفاش». غير أنى أستطيع أن أتصور أن 
«خف» فى ١خفاش»‏ الفرنسية مجرد ميتاتيز لحذر علهلا أو علهلا أى أنها - [21/170>] 
>[ + ع[77 («كاك») انتهت إلى «خفاش» فى اتجاه وإلى «١‏ شوف) 010101076 فى 
اتجاه آخر . 

وافلامنجو؛ 113101180 فى الإنجليزية اسم طائر يشبه أبو قردان ولكنه أشد منه 
جسامة.ء وفى سكيت ان اسمه مشتق من «فلاما» 113127112 اللاتينية بمعنى «لهب)»؛ 
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وهو فى الأسبانية «فلامنكو) 1131761700 وفى اليروفنسال - «فلامن» 7ع13250"] 
و«فلامنك» عمع1130. وأنا أشك فى أن جذر «فلاما» هو الجذر الصحيح. وأرجح 
أن جذر هذه الكلمة هى جذر «أبو منجل» الغربية. 

أما كلمة «عنقاء» فهى فى الإنجليزية (فينيكس») 2006121 أو 1م216 وكانت 
تكتب فى الأنجلوسكسونية «1601 وهى من اليونانية «فويئنيكس») 001015 بمعلى 
اعنقاء» وصورتها اللاتينية بهذا المعنى الأخير 2100010115 بمعنى 'يونى») أو «فينيقى)) 
والبونيون هم فينيقيو قرطاجة أيام هانيبال. ومن معانى الكلمات فى اللغات 
الآوروبية «نخلة». (قارن «بلح» العربية من جذر «نخ» فى «نخل» 28120165 ). ومن 
معانيها أيضا فى اللاتينية «احمر ارجوانى» (قارن «افاقع) العربية» و«بقّع» العربية). 
ولكن يبدو أن هذا المعنى الأخير مجرد هومونيم. أما فى العربية. فقد وردت منها 
صيغة «بانيقا») - «بنيقا» فى الشعر الجاهل بمعنى «عنقاء». والعنقاء طائر خرافى تقول 
اسطورته كما وردت فى لاكتانس 126181141015 «فى الطائر العنقاء» -ع2110 عنام ع0]آ 
أنه يعيش ألف عام (وفى رواية خمسمائة). وعندما يدنو أجله يطير إلى معبد 
الشسجيى الت لان اتوي لو تون اررقم ممع فى وله كل سويت لا 
العرب وأعشابها الزكية الرائحة التى يصنع منها عشه وفراش موته. وقبل أن يموت 
تراه يغمس جناحه ثلاثا فى البركة المقدسة ويسبح للشمس المشرقة ثم يرقد فى عشه 
وترتفع حرارة جسده حتى يشتعل من تلقاء نفسه وتشتعل معه الأعشاب الزكية التى 
حصا لمحو ونه ذا وى بساتد يق النتوو رارق :اتويت دمر له بنرا 
ومن هذا الرماد تخرج شرنقة ما تلبث أن تتفتح عن عنقاء جديدة» وهكذا فالعنقاء 
فى بالطاتى ارسق :لدع اند الل يوق ديري اف نتيا لق عن لير ال 
(ياعنخ» 217231111 و«عنخ» هو مفتاح الحياة (0111815812)) وهو رمز الروح ورمز 
ايسان ولعنخ) (425 فى اللاتينية) هى جذر كلمة (إنس» وكلمة 9إنسان»» وربما 


جذر «نوس»2 5لإ70 اليونانية بمعنى «انشس» . 
وبهذا ننتهى من استقصاء اهم أسماء الطيور . 


ميا سواه فهناك كلمة «#سمك) و5 لمة 9 ب وكلاهه : من الحذر اق 
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خرجت منه #«بيسكيس» 205015 اللاتينية بمعنى («سمكة» والأولى بالميتاتيز «سمك» 
(5101) -ديسك» 51 وهى فى الإنجليزية «فيش» 11517 ومن الأنجلوسكسونية 
«فيسك» 1156 ,1"151» وهى فى الهولندية «فيش» [115. وفى الاألمانية «فيش» 
115 . وهى 5 الأيرلندية والغالية اياسعح" 15 وفى الآيرلندية القديمة «#ياسك») 
©1325 بعد فقّدان «ي» () الابتدائية فى 21358 و 11356. وجذر الكلمة فى المجموعة 
الهندية الأوروبية مجهول كما ورد فسيع لويس وشورت لين سكيكة) ولذا فمن 
الصعب تحديد أيها الميتاتيز : الصيغة الأآوروبية آم الصيغة العربية. وعلى كل فإن 
«فسيخ؟2 فى العامة المصرية تتبع النموذج الأوربى النابع رسيي 1151 
اللاتينية . وبذلك تكون الفسيح" تعزى ببساطة مجرد ااسمك). وعيد «الفصح" يسمى 
اافصح) لامن كلمة 235501761 أى «العبور» كما يظن عادة. ولكن يسمى كذلك لأنه 
«عيد السمكة» أو اعيد الفسيخ2. فهو مقترن بشم النسيم الذى يعد طقسه الأول أكل 
المسسمخخ . 1١‏ .1 .غلم ل فم 
لفسيخ وكلمة اسمكة)» .1 .6] 1 .1 هى الكلمة المنقوشة على صليب المسيح فوق 
الرأس. وهو أمر ملغز فى أسرار المسيحية» وهى تفسر عادة بأنها اختصار بالحروف 
الأولى للعبارة اللاتينية 1000110172 »اعخ] 2350111005 لناوعآ] أى ايسوع الناصرى ملك 
اليهود»؛. ولكنها تفهم فى الوقت نفسه على أنها تعنى «السمكة». وهناك احتمال أن 
تكون كز هذه الألفاظ من جذر «سوبيك» >آاء500 الاله التمساح فى مصر القديمة . 
َه ٠. ٠.‏ 3 0-4 ع 
وكلمة «بساريا» تشتمل على حجذر «بيس»؛ - 2815 مضافا إليه أداة التصغير قارن 


البواسون» 20155017 فى الفرنسية) . 


وكلمة «٠حوت»‏ فى العربية ترادف «بالينا» 8213612 ,8216118 فى اللاتينية 
(«بالين»؟ 82161726 فى الفرنسية) و«فالينا» 0840178 فى اليونانية و«هويل» 7/8216 
فى الإنجايزية. وهى في الإنجايزية الوسيطة «هوال» 18/821 و«كوال» 0021 وفى 
الآنجلوسكسونية «هوال» [2/236» وفى الايسلندية «هقالر» 11072011 وفى الدغاركية 
والسويدية «هثمال» 11081 وفى الالمانية «قال» [171/3. وسكيت لا يرى وححدة فى 
الجذر بين مجموعة 51/7216 ومجموعة 8811986. ولكن نظرة أعمق تدل على أن 
الفونيمات الابتدائية فى [80 اللاتينية و 1هلآ اليونانية و انالااآط و أة30]! و 1[ةآ 


م 
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«#حوت» > «حوات» افتراضية» وإنما نحن بحاجة إلى تفسير يفا ظهرت «ت» مكان 
(ل) (1). ومن أسماء الحوت الأخرى «عتبر» و«عنبرول» وهذه بحاجة إلى استكشاف 
وإنما نحن نعرف أن كلمة «آمبر» 41720561 الإنجليزية و 41016 والفرنسية مأخوذة من 
(عنبر» العربية عن طريقٌ الأسبانية 4410131 وهى تعنى «كهرمان» («العنبر اللأصفر») 
أو «مادة العنبر» (العنبر الرمادى 8125618115 ). وهو المادة الزكية الرائحة التى 
تتكون فى بطن الحوت أو نوع من الحيتان يسمى بالبرتغالية «كاشالوت» 60618101 
أما العنبر الأصفر (الكهرمان) فيسمى باليونانية «اليكترون» (017م152.8[15) 1101ك1:] 
ومعناها «عنبر) (مادة الكهرمان لا الحيوان). قارن 5816011101157 فى اللاتينية العتسيقة 
بنفس المعنى. وربما كانت هناك عصلاقة اشتقاقية بين كلمة «عنبر»؛ وجذر «كهر) فى 
(كهرمان» (قارن مادة «عكبر)» المتصلة بغذاء الملكات وقارن كلمة «اميروزيا» 
(6/9م33/8) 817510513 وهو طعام الآلهة فى الميثولوجيا اليونانية) . 

وكلمة «ضفدع) ترادف كلمة «فروج» 108 فى الإنجليزية وهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «فروجى» 110886 وفى الانجلوسكسونية «"فروكجاا 1"50088 و «فروكس) 
0 وهى فى الأيسلندية «فروسكر» وفى الهولندية «فورش» 17075010 وفى الالمانية 
«فروش» 170501. (لاحظ أن الإنجليزية الوسيطة عرفت أيضا الصيغ «فروكى» 
عع1*]01 و«فروشى») عطا1*1050 و«فروش» 1"505[7 وافروسكى» ©1105[1). أما فى 
الفرنسية فكلمة ضفدع تعنى «جرينوى» 016120101116 وهى فى الفرنسية القديمة 
ا(رينوال» 1201116ع15 (قى ؟١)‏ من اللاتينية الدارجة «رانوكولا؟ 1932101012 وهى 
تصغير «رانا» 1302 بمعنى «ضفدع)! من «راكنا» 158608 (فى اليونانية «لاكين» 
لا/ع331»1). وهو جذر آخر غير الجذرى الذى خرجت منه «فروج» 1508 
ونظرئرها. وجذر «فروج» 17508 الانجليزية ونظائرها هو جذر "باتراخ» ]0 
اليونانية بمعنى «ضفدع». وهى مجزوء هذه الكلمات بإسقاط «ت» (]) من قلب 
الكلمة أى من «براخ» 3 #براخ» 7 - 003 وايراخ» أدت إلى «فروج"» والح 
ااقر بكسن 0 :و كذ للك (ضفدع) هر تفص الحذر إذ يدو أنها مركبة من «اضص + فداخ» 
كلل + ([آ من «ض + فراخ» طكله:11 + ([ ثم «ض + فدع». ولكن الأرجح أنها 
من الكلمة الأصلية لا من مجزوئها أى من صيغة «يتراخ» )7200 وجرى على 
المقطع الأول الميتاتيز فصارت الكلمة «تبراخ؟ )137087 أو «تفراخ» )120037 ثم 


لسسشسدم الفصل العاشر 


اتفداخ» طعا و 1/0 أ «ضفدع). وبهذا كن تفسير «ض» فى صدر كلمة اضفدع» 
التى كانت متعذر الظهور فى الصورة المجزوءة اإبراخ حدافراج) الوط - تلوط أما 
الصيغة الفرنسية. فهى نتيجة ميتاتيز جرى على «راكنا» 120128 فصارت «كرانا» 
484 ) و الجرانا! 0010118). وهو جذر مركب مختلف . 

وبعد الأسماك تأتى الزواحفء وهى الشعبان والبرص والسحلية والتمساح 
والطرشة . 

ولمذا بالثعبان وهذه هى مشرداته الأسناسيةة/ «ثعبان» «حية» «افعى») احنش») 
«اصل»). وفى الإنجليزية هذه مفردات الثعبان دون ترتيب : 11عم561 و 511216 و 
(1م45) موث و 1عم9/1. وجذر «ثعبان» هو جذر 1م561 الإنجليزية والفسرنسية 
وهما من 5617615 اللاتينية. و«ساريا» 523108 فى السنسكريتية تعنى «تعبان» (قارن 
«هاريون" اليونانية). فالحذر إذن «سرب» «56152». وعلماء اللغة متفقون على أنن 
الاسم مشتق من فعل «سرييري» 56106176 فى اللاتينية بمعنى «يزحف»2 ويقابله فى 
اليونانية «هريين» 807681017 (بنفسن المعنى):. .وكذلك «سرب» م51 فى الستسكريتية 
بمعنى ايزحف». ومع ذلك فالأمر بحاجة إلى وقفة تأمل لأن نموذج (سرب» 
(«تسرب») و «هرب» فى العربية ليس فيه معنى «الزحف». ثم أن الا نجماءع الاشساسية 
فى كل اللغات صماء وليست مشتقة من الأفعال» ثم أن وجود مادة «صل» فى 
العربية وهى صيغة من «سر» 60 يوحى بأن الجذر بحاجة لمزيد من التأمل» كما أن 
فعل اسرح' فى العامة المصرية أقرب مرادفة إلى فعل 5612616 فى اللاتينية الذى يدل 
علي زحف الحشرات والهوام من أبن نوع كان على الحخسم أوععلن الأرضن» . وعلى 
كل فان كلمة «آسب» 5ه أو «اسيبيك) 45016 بمعنى اثعبان» فى الإنجليزية 
والفرنسية وهى «اسبيسر) 45819 فى اللاتينية» وفى اليونانية «اأسبيس»© 061715 بجذر 
م5ث أو م25 ويمكن أن تكون صورة من 5610 . 

فإذا نحن بحثنا كلمة «حنش» فى العامة المصرية وكلمة «سنيك» ©5221 فى 
الإنجليزية وجدنا جذرهما واحدة. وهى فى الأنجلوسكسونية «سناكا» 31212 وفى 
الأيسلندية #سناكر» 50815 أو «سنوكر» 5720117 وفى الدتماركية "سنوج» 5108 وفى 
السويدية «سنوك» 52016 وفى الهولندية الوسيطة «سنيك» ©51221. وفى السنسكريتية 
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«ناجاس؟ 8]388-5 (قارن الفرنسية «ناجا» 2/[8): وكلها بمعنى «ثعبان». وصورة 
الكلمة فى اللغات المختلفة تدل على أنها إما من «نج» أو انجا أو «نك) 1[ ,زم ,18 
ثم دخلت عليها «س» (5) فى عله م5 أو احا كما فى (حنش)»22 وأما أن «س» (5) 
- «ح» (0) الابتدائية أصيلة ولكنها سقطت فى السنسكريتية والفرنسية. وفى سكيت 
أنها من فعل «سناها» 511211131 فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى «ايزحف»ء ولكن 
ليس هناك ما يمنع أن يكون الفعل مشتقًا من الاسم وليس العكس على طريقة 
(0م8167) 0مه5 التى يمكن أن تخرج منها (ازحف». عن طريق - 5682 أو - م53 
(لاحظ أن «الراء» (5) فى السنسكريتية ضعيفة)» وفى هذه الحالة يمكن أن تكون 
ا(س» (5) الابتدائية هى «س» السببية ثم زالت صيعة الاسم فى أكشر صورها مثل 
561806111 و«ثعبان» «و «صل» - «صر». وبهذا المنطق يكون الجذر اللآصلى فى م51 
هو «اف» 86 أو م2. وهذا يؤدى بنا إلى صيغة م85 «اسي» < أب ولى وإلى صيغة 
لأفعى») والفم) 35 اافحيح) 52 جهة أخرىء وربما لق صيغة احية) من جهة ثالثة . 
وصيغة آسب) مدكى تفسر لنا صيغة ١عثمان»‏ بمعنى اثعبان» بدلا من صيغة اثعبان»» 
وبذلك يكون أصلها «عثبان» ثم «عثمان). ومعنى هذا غالبا أن جذر «اسب» 50م 
كان اصله - م515 أو 11705 فتحول فى اتجاه إلى - م561 فى 561611 واثعب) 
(ثعبان). وفى اتجاه آخر إلى - (ولى - «عثب» (عثمان»). هذا فبى صورته السامية 
أى المنطوفة بالسين (5). أما فى صورته الحامية - الهامية فقد تحول إلى م1121 
اليونانية وإلى (همعن) - (افعى) 25 «فح) 5 «فحيح2). الي ااعشف) فى اازعاف). 
ويبدو أن احية» و«صل» من جذر واحدء وإنهما صورتان حامية وسامية من هذا 
الحذر (11ح لإلا). يمثل ما نجد أن «حنش» و «سنيك» ©5721 من جذر واحد وأنهما 
صورتان حامية وسامية من هذا الحذر. وإذا كانت «ناجا» 712[8/ أصلها «سناجا» 
28 أو «هناجا» 110732 دخلت فى مجموعة «حنش) «سنيك» 50216 دخولا 
طبيعيًاء وأمكن بها تفسير ١حية»‏ بأنها أصلاً «حناجا» وإزصدط > معلعلة1آ > ولاه 
(حية) كما أمكن بها تفسير «صل» بأنها أصلاً (صنج؟ [له5 > [زز5 > لالاز5 > [511. 
وبهذا الاجتهاد تكون ااحية) وااصل" 2 جذر ااحنش) واأشدك) ولاناجا) 3 
((سناجاا١‏ 512[8 ):. وبهذه المناسسة سيمعت فى .صضعيد 'مصدر من يسمئ: «اللفية» 
«الحاجة» ويظنون أن هذا من تعاويذ التكريم اتقاء لشرهاء ولكن يبدو أن هذا مجرد 
سس الفصل العاشر 


صيغة بائدة من 113([3 قبل ظهور الياء (لا) مان الحيم ()» فاختلط الاسم الأصلى 
بمادة (حج) «يحج) ونشآت الخرافة» وهى من أمراض اللغة كما كان يقول ماكس 
مولر . 

بقى أن نرى إن كانت مادة 5615 م1161 من نفس جذر مجموعة 852816 - 
حنش - حية إلخ. وبالتحليل نجد أن هذا ليس بعيد الاحتمال إذا افقرضنا جذرا 
أساسيًا بدائيًا بالكاف (1) مكان «ب» (0) (أى غلزء5 - 1116 مكان مرء5 - مرع]] 
(لقاغلة >[ كارت 6ك 47-13 وق .هله الدالة يكو قلسن لذن مجو ما 
أسلفنا فى حالة ولتاء5 - «لناء11 المؤدى إلى - م561 و 1216185. ولكن يكون 
عاع51 - عاع111 وهذا يؤدى إلى ظهور 52216 و«حنش». وبهذا تنتمى إلى جذر 
أساسى افتراضى كان «نتاع5 - عاع*51 بين المتكلمين بالسين (5) وكان - مع/110] 
م/ناع]1 بين المتكلمين بالحاء . 

وكلمة «سحلية» تعنى «ليزارد» 123150آ فى الإنجليزية و«ليزار» 1.05310آ فى 
الفرنسية. وهى فى الإنجليزية الوسيطة اليزارد» 539806عآ و«لوزارد» 11531506آ]» 
وهى فى اللاتينية الفصحى ١لاكرتا»‏ 1,3206112 وفى اللاتينية العامية «لاسرتا» 
8 وهى ميتاتيز من أو ميتاتيز منها «سالرتا» 5316168 افتراضية التى يمكن أن 
تكون تنويعًا على 18لا53116 - «سحلية» وهى فيما يبدو كلمة مركبة من جذرين 
يصعب الاهتداء إليهما لعدم وجود صيغ أخرى أو مترادفات للكلمة. 


وكلمة «كروكوديل» 70000116) فى الإنجليزية والفرنسية تعنى «تمساح» وهى من 
اللاتينية «كروكوديلوس» 01506001[1015)» ولكن فى اليونانية «كروكوديولس») 
095 فى اللهجة الإيونية كما وردت فى هيرودوت ”19/7 تعنى (سحلية» 
كما «تمساح». والشبه بينهما واضح. وربما كانت «كركدن» العربية مأخوذة منها رغم 
الاختلاف فى مدلول الحيوان. أما «تمساح» العربية» فيبدو أنها مركبة من أداة 
التعريف «اتو» 10 بمعنى «ال» ومادة « «مسح»». وهى فيما يبدو صيغة من «ييسك» 
5 اللاتينية بمعلنى «سمكة». وقد سبق أن ربطنا جذر «يسك» 2150 و«سمك» 
باسم «سبيك» 50062 الإله التمساح فى مصر القديمة بالميتاتيز وتبادل الشفويات 
والأنفيات. 
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أما فى عالم الحشرات فلنبدأً بكلمة «بقة». وهذه فى الإنجليزية ترادف «بج" 
8 وفى الفرنسية «بونيزا 8101113156 وهى فى الإنجليزية الوسيطة «بوجى» 
8 . وفى الأنجلوسكسونية وردت «بودا» 80008 بمعنى (خنفس»). أما الكلمة 
الفرنسية فشك كتانة صورتها (يوبى» 005 وتقول المعاجم مثل بول روسر 
ولاروس أنها مشتقة من جذرين مركبين فى اللاتينية هما 7/2505 (أنف) + ع11)ناط 
(يتعفن)» خرجت منهما صيعغة يوتيناسوس 21011135105 فى اللاتيئية المتأخرة بمعنى 
«ما يزكم الأنف بالعفن»2 ثم «يونيز» 810273156. وكل هذه فى نظرى اشتقاقات شعبية 
لأن نموذج «بق» فى العربية و"بج» 8 فى الإنجليزية يدل على أن المادة الأصلية 
ضتماة ولعحث مقيفة هن شرو ءا والأرجح عند قن لمعه واابجحا وايونيز» واحد وإن 
الحذر هو نفس جذر كلمة «يوليكس») 20016 اللاتينية بمعنى «برغوث»)» وجذرها هو 
والبات شىء مألوف فى اللغات. بل إن «بج» 8 الإنجليزية تعنى «فصيلة من 
الحشرات فى عمومها). وتحتاج أحيانًا إلى التخصيص تلتعنى «بقة» فيقال - 860 
#لاظء وإنما جاء الإطلاق من باب المجاز. فجذر #بج» الإنجليزية على غير ما يقول 
شكيت: اأضيلة «بوليك» - «بولج» ع8ع16نا8 من 81016 ثم سقطت اللام فى قلب 

م ل اه _ ٠.‏ 
الكلمة ونتح عن ذلك تشديد «ج»2 (8) كما فى ©810188. ونفس الأمر بالنسبة لكلمة 
البونيز4 42100018186 أى أن حبديها الاعواضي كان مولي نريهة | [دموي ابو ليكييما! 
“عاناط ثم قلبت فيها اللام (1) نونا (1) ومعنى هذا أيضًا أن جذر «بق» هو أصلاً 
«يلك» ص1[ناظ - «بلك» «بلك» عاناظلء ثم سقطت الللام. وشددت القاف (0): 
وابرغوث» من نفس الحذر عن طريق 210111 ((يرخ»2) - 20760 («برث» وفى يول 
زوشر أن ١يو»‏ لم20 الفرشبية مع #سملة»او #«يوسن) 2066 ععتن لانرغوث) هد 
نفس جذر «يوليكس» «2016آ (والإضافة منها 011015ا)» وهو نفس جذر «بق» 
ولابح) 8 (بقة) و«يوئيز» 21128156 ) بقة» عن نفس الطريق المورفولوجى وهو 
سقوط اللام )1( - من فل الكلمة . وبالتالى فإن المعنى الحقيقى لكلمة «يوليكس"» 
0111[ هو ااحشرة) نصفة عامة وين واحد قله اللشرات على واجحه التخصيص ٠.‏ 
والتغيرات المورفولوجية هى التى دعت إلى التخصيص. ودليل ذلك أن فعل «فلى» 


لاس 


ححص لقصل العاشر 


َه ٠‏ 30 5 5-5 5-5 55 01 ع ءِ 8 
وكلمة ((فللاية) قئ العامية المصرية وهما (اتنقيه من القمل أو القراد او البرافيك! إلخ. 
والمشط المستخدمة فى ذلك » من جذر «بوليكس» «2016. 


أما «قمل» العربية ففيها العناصر الرئيسية من كلمة «هوام) العربية بمعنى 
امكوراك ان بروينو أذ اكلهون من جل واس و عرق لوقه" لها يسدر الارونين !0 
10105 الإنجليزية بمعنى «قملة» (وجمعها «لايس» ع1.10آ) التى هى فى الإنجليزية 
الوسيطة «لوس 5إناءآ وفى الدنماركية والسويدية «لوس» 05آ[. وفى الايسلندية 
«لوس» نامآ وفى الالمانية «لاوس» 1-205. وفى لغة ويلز «ليبون» عتاعانآ. وإتئما 
جذر «قمل»" العربية فيما يبدو هو جذر «(كيمكيس» 01116) اللاتينية بمعنى ١‏ حشرة» ( 
8 الإنجليزية أو 7016 اللاتينية بمعناها العام وليس بمعلى «بقة» عن طريق صيغة 
ااهيميكس) 1111167 أو ١هومكس»‏ 110106 الافتراضية المؤدية إلى مادة «هوم» فى 
«هوام» ). أما قملة فى اللاتينية فهى «يديكولوس» 15ا[2601010 أو «يدوكولوس» 
2015 أو ١يدونكولوس»)‏ 26011211115» ولما كانت 0001115 علامة التصغير 
فإن المادة الأصلية بمعنى «قملة» هى (يدى» 2601 و «يدو »)26010 أو «يدون) 
0ل وهى تقابل فى اليونانية «قثير» ١/0810‏ التى تشتمل على العناصر الأساسية 
فى «واغش» العامية المصرية و«احشرة» العربية. وصيغة (قثير) 21/111217 وهى صيغة 
من "بذون» (ناق88 يمكن أن تؤدى فى اتجاه إلى «وشيرا وفى اتجاه آخر إلى «كثير» 
7ع 2 - لجشير) 01558117 - «هشير) 158317 - اغشير) 001511815 بجذر 
أساسى افتراضى هو كرا" 8 وهو الذى أدى إلى «قراد» المصرية» وبقاعدة )2١‏ 
0 -(ب) (0) ع ف (70) أدى إلى «يدون» 201017 اللاتينية من خلال ١يويد)‏ 
8 كما أدى إلى «واغش» من خلال «غويث» 001810668 (اغويش» 1أوع/0001) 
وإلى «حشرة» العربية من خلال ١718615‏ اليونانية - «هوشير» 111/6512115 من 
6 


و«ذياس» العربية و«دبانة» العامية المصرية ترادف «فلاى» /إ11 الإنجليزية و«موش) 
©0101 الفرنسية. والكلمة الفرنسية كانت فى القرن ١5‏ «موش» 10101016 
ولموش» 18/4115016)» وهى فى اللاتينية «موسكا» 2011503 وهى فى معناها الحديث 
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تعنى «ذبابة» ولكن معناها القديم تعنى حشرة طائرة من أنواع متعددة من الذبابة إلى 
النحلة إلى الهاموش إلى اليعسوب إلى الناموس إلى الذبابة القارسة (1320172). ومن 
نفس جذر كلمة «موش» الفرنسية ١ميدج»‏ ع710 فى الإنجليزية و«موسكيترا 
66 فى الإنجليزية و«موستيك» 740115110116 الفرنسية بمعنى «ناموسة) 
و«موث» 274011 فى الإنجليزية ويقابل «موسكا» 8411500 اللاتينية بمعنى «ذبابة» كلمة 
«ماكشيكا» 14231511132 فى السنسكريتية بنفس المعنى. وكلمة «مويا» 018ل( فى 
اليونانية و«مويسكا» 111018إ التى يظن أنها تصغير «مويا» بمعنى ذبابة. وواضح من 
هذا أن جذر «موس» 115 هو اسان كلمة «ناموس» (نا - «موس)) و«اهاموش» ( 


«ها + موش» ) فى العربية والعامية المصرية) . 


أما جذر «ذبابة» العربية» فهو جذر «ابى» 8561116 الفرنسية بمعنى «نحلة» وهو 
فى البروفنسال «ابيثا» 4©)18. ومصدرها هو «ابيس» 4215 فى اللاتينية بمعنى 
النحلة» و«ابيكولا» 113ا210ث فى اللاتينية وهو تصغير «ابيس؛ بمعلى انحلة صغيرة»). 
والجذر «اب» مله هو أساس جذر «اب» فى «ذياب». والجذر مصرى قديم نهده فى 
فعل «عف» فى العامية المصرية (كما فى التعبير «عف الطيرا و «عف الدبان» بمعنى 
حط على الطعام مثلاً). وفعل «١عف»‏ لا يستخدم إلا للذباب» وهو من القبطية 
«(اف» للالث بمعنى «ذيابة». وهو أساس كلمة «تاوون» 18017 الفرنسية بمعنى «دياب 
الحمير' وهو نوع كبير من الذباب يقرس الحمير ويمص دمها (تون 102 و «تان» مه] 
فى الفرنسية القديمة)» والكلمة مشتقة من «تابونم» 18101115 فى اللاتينية الفصحى 
بمعنى ذباب الحمير وجذرها هو جذر "دبان» فى العامية المصرية. وهو يفسر لنا جذر 
«ذب» فى «اذباب» العربية وفى «دبان» العامية المصرية و«تو4 10 هى أداة التعريف 
التصقت باللمة. ولكن الحذر الأولى فى جميع هذه الأحوال هو جذر «اب» م4 أر 
«اف» /اللك أو «اس» 45 (قارن «عف» الذى نجده ظاهرا فى مجموعة «ذياب») 
و«ديان» و 1201115 من ”20 + 0 وساقطا فى 212012 كما نجده مقتضبًا جدا فى 
«بى) 866 الإنجليزية بمعلى «انحلة») ). والكلمة «بيو» 860 و«بى) 81 و١بيو)‏ 10[] 
فى الآنجلوسكسونية و«بيج» [181 فى الهولندية و«بينى ©8122 فى الالمانية و«بيا» أو 
ابيا» 13 أو 813 أو (بينى») 8181 فى الحرمانية العالية القديمة بمعلى «نحلة». أما 


ل الفصل العاشر 


كلمة «فلاى» 19 الإنجليزية فهى فى الإنجليزية الوسيطة «فلى» 5116 وفى 
الأنجلوسكسونية «فليوجى») 1123086 أو «فلوجى) 1"1986. وعند وبستر أن لها صلة 
اشتقاقية بكلمة «فليوجا» 1"11083 فى الجرمانية العالية القديمة و«فلوجا» 110152 فى 
النوردية القديمة وهما بمعنى «يطير». ولكنى أرجح أن /إل1 مثل »866111 منحدرة من 
23 ». وليس من جذر 110185 الذى اشتقت منه المجموعة الدجاجية ومادة /إ[“آ 
بمعنى «يطير». حتى «طير) فى العامية المصرية بمعنى «ذباب» لا أظن أنها من جذر 
«طار») - «يطيراء وإنما هى صيغة من «تاوون» 1807 بمعنى «ذياب» الحمير. ومن 
نفس جذر «اب» م8 كلمة «يعسوب» العربية وكلمة «واسب» 1/358 الإنجليزية وهما 
بمعنى «ذكر النحل» أو «دبور» (فى الإنجليزية الوسيطة «واسبى» 7/3502 وفى 
الأنجلوسكسونية وايس») 5725 أو «فسبا» 3م2765 وفى الجرمانية العالية القديمة 
الوفسا» 161598 أو «وافسا» 7081153 وفى الالمانية «فسبى؛ ء50و6ث”الا وفى اللهجة 
الباقارية «وبيس» 76565. وفى الجرمانية الواطئة القديمة «ويسيا» 71/655123 وكلها 
بمعنى (يعسوب» (قارن «وايسا» 773058 فى اللثوانية بمعنى «ذبابة «الحمير» ). فكلمة 
يعسوب إذن أصلها «وافسو» 18781501 بجذر «اف» من 2 ادت إلى «وابسو» 
لا735 أو «وابوس») 11/30115. كذلك «دبور» و «طنبور» المصرية و«زنبور» العربية 
من جذر «آب» مىء وهى من صيغة «تابون» 18802 و«تابان» 1258115 و«تابو) 
50 فى اللاتينية بمعنى «ذباب الحمير» («اب» مضافًا إليها 0] اداة التعريف). 
وبذلك لا يبقى أمامنا إلا البحث من جذر «نحل» العربية» وهو مالا أستطيع أن 
اهتدى إليه داخل مجموعة ولثم (اب). 

أما كلمة «فراشة» العربية؛. وهى تقابل «بترفلاى» لإ!]811]61 فى الإنجليزية 
و«ياييون» 2311107 فى الفرنسية» فهى عند يول روبير مشتقة فى صيغته الفرنسية 
من «يابيليو؟ 1831110 اللاتينية وقد مرت بصيغ فرنسية شعبية سابقة هى ١ياقيليون»‏ 
373 ,2.376111011 و«يابيليو)» اللاتينية تعنى «فراشة» ويربطها لويس وشورت 
بفعل «يالو» 22820 فى اليونانية بمعنى «يشهر' (كما يشهر السيف). أما كلمة 
لبترفلاى» /إ11 8101667 الإنجليزية فهى فى الإنجليزية الوسيطة «بترفلى») 1116 1]]61الا8 
وفى الأنجلوسكسونية «بوتر فليوجى») 116086 8111161 وفى سكيت ووستر أنها مركبة 
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من كلمتين هما «بوتر» 810]]617 بمعنى «زبدة» (من اليونانية «بوتررون» 80121610001707 
واللاتينية البوتيروم) 1 بممعنى «زبدة»)) و«فلاى» /8إ[*1[ الإنجليزية بمعنى «ذبابة» 
أى «مايطير»:. :وشهذة :فى تقاديرق اجتهادات: لارأسن لها ولا ذنتقيفا يتضل تحليل 
كلمة ابتر) 810]1617. وهى فى تقديرى من جذر «أبو دقيق» المصرية ومن جذر 
(يابيليو؟' 1281110 اللاتينية. والكلمة المصرية يمكن ردها إلى "ياديج) 10018110 > 
«ياديليو» 2201110 (والنهاية « 10[ - للتصغير). وسواء أكانت «يا» 29 الابتدائية من 
جذر الكلمة ام بادئة تمثل أداة الإضافة» فإن جذر «ياديج» 23068 يمكن أن نفسر به 
الأبو دقيق» فى اتجاه و«افراش» فى اتجاه آخر عن طريق اافداج! 8 - «فداش» 
(520 افتراضية. وهناك أيضًا احتمال أن يكون الجذر الأصلى «ياريجح» م016 
وليس «ياديح» 10068. وبذلك يكون ظهور مادة «#فرش» فى «فراش» أسبق من 
ظهور مأدة «بدق» فى «ابو دقيق»)» أى أن صيغة (أبو دقيق) أصلها لبورقيق) . 3 
(بودريق»). 

وكلمة «جرادة» معناها فى الإنجليزية «لوكست» 1001156 وفى الفرنسية 
اسوتريل؟ 58101616116 و الوكرست» 0516ا1,00 و«كريكيه؟ ]0210106) وكلها أنواع 
من الجراد بعضها مؤذى وبعضها غير مؤذى. وكلمة الوكرست» من اللاتينية 
«لوكوستا» 10011563 بمعنى «جرادة» أو بمعنى الحيوان البحرى المسمى «١لانجوست»‏ 
01151 .1] بالفرنسية و «لوبستر» 1,0051615 بالإنجليزية. أما «سوتريل» 5211615116 
فتقول المعاجم أنها من «سالتير» 521665 بمعنى «يقفز») (بحذر «سالت» - 523[6 ). 
ونستطيع أن نرى وراء جذر «سالت» 53[6 هذا جذر «جرد») 02310 - «جراد) 
2)). وهو نفس جذر «كريكيه» ]0110116) بمعلى «جراد») («ك» (ا) - «د4). (0) 
فالحذر إذن هو «جرد) 010) -أو «كرك») 010). وهذا ما يدفعنى إلى تصور أن 
«سالت» 5011 بمعنى «يقفز» ليست جذر «سوتريل)2 52111616116 كما يقول روبير 
ولاروسء وإنما «كلد» - 0014 أو - 0814 أو «جرد؛ 6310 أو «:رد» 03150 التى 
تحولت إلى «سلت» 5811 ثم #سوت» 5816 فى كلمة «سوتريطل» غأذاع5010167. 
(«ولاتحقة ع1اء - للمؤنث المصغر). و«الدال» (0) النهائية أصلها من «ك» (12) أو 
١ج‏ (ع). وبالتالى فإن جذر #اسلت» ]5201 ( «سوتريل) - ( > جرد) ) هى أصلاً 


جحت :انفضا اكات 


«اكرك» ح05)» وهذا هو جذر «كريكيه» ]0110116) الفرنسية و«كريكيت» ]©ع01101) 
الأغلاية معدن : اجنلا وقد ظهورتك مق جسدن اكرك) 6) 'صيعة: «الصياد: ع 
(اصرصص) 515 فى لاصرصار» العامية المصرية والعربية مشابهة لصيغة «سلت» 5!16 فى 
اسورتريل). و«الجندب» هو (صرصار) أو اصرصورا الحقول الذى يغنى أثناء الليل 
ولبنين #ضترضان» المنازل: الدى. سميئن. . /الاعليرية ' اك كروتش0015030(1:4) بووسهى 

بالفرتهية اكافان 41081810 وغصن: كتدلها: متحون نم كرك انا هبيهر :515 
(«صرصار» - صرصور؛» ) كما نجد فى سكوكاراتشا» 00102583618) الأسبانية معنى 
«صرصار» و«كاروتشا» 0301008 البرتغالية بمعنى «صرصار» وهى غالبًا من الصيغة 
العربية ااصرصورا وااصرصار» لحن جذرها ااأكرك» 1م ولاجرد» 010) و«سلت) 
|5 أقدم من ذلك بكثير لأنه أساس «كريكيت" أع0'111) - ]0010106 و«جرادة) 
و«اسوتريل» ©5210]67611 و ١«صرصار»‏ نفسها. أما الوكوستا» 10010512 بمعنى 
اجرادة» فلم أعثر لها على جذر واضح. الافتراض ميتاتيز عنيف على جذر «كلت» 


11© أو «كلس» 0015 حرجت منه غ) + 5ع[ أو 50 + اعناآ . 


مادة «تخنفس » العرببة برادفها ١بتا‏ » 6[)ع6ع8 فى الانجليزبة وابلاات») 81366 
و حفس ربية بر بيد فين 17ل اياده و11 
ف اله نسمسةء وهما ف «دبلاتا» 812663 اللاتشة و«ستلا» 81612 اللامشة معن . 
ىف م و فى : حمبك 1 9 العسسمم د“ 1 


«خنفس»22 وربما كانت هناك وحدة اشتقاقية بين «خنفس») و«قنفد). 


وهناك وحدة اشتقاقية بين كلمة «عقرب) و«سكورييون») 500101017 فى 
الإنجليزية والفرنسية بمعنى «١عقرب»‏ و«سكاراب» 500185 فى الإنجليزية و«سكارابيه) 
5 الغر تيده بمعلى اجعر ان4ع لأآن جذرها واحدء وربما كانت (اجعران») العربية من 
نفسر اللحذر. عن طريق اعجران» ولاسكورييون) واسكوربيوا أو ااسكوربيوس») فى 
اللاتينية 5607010 أو 5ناع5031863 وفى اليونانية ©180م0)0 وكذلك صيغة 
«سكاربايوس» 50258036115 اللاتينية بمعنى «جعران» من نفس الحذر فى صيغة 
أخرى. وهذا الحذر فى المصرية القديمة هو «خير» 1212667 الذى تحول بالميتاتيز إلى 
اخرب) (ع1ع11 (مع”ع0) وهذه أدت إلى ظهور آ5 مكان (0)» فى انهاه «سكاراب») 
وااسكورييون». كما أدت 3 ظهور علط - 21 مكان «خ؟ (0) فى اتجاه «اعقرب». 
وربما إلى «جه» (81) مكان اخ ا (طعا) فى «جعران» أصلها «جهريان > 502105 »4 - 
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لفك 


ظ 48 


«جهران» - «جعران». والنون (7) النهائية فى جميع الأحوال كالمألوف هى من 
صيغة المفعول به أو الإضافة اللتين خح رج منها الاشتقاق 5601106111 
و 56010101115. 

وكلمة «نملة» ترادف «آنت» 4214 فى الإنجليزية و «فورمى» فى الفرنسية. و 
«أنت» الإنجليزية من 776]16ع8 التى خرجت منها 3016ل ثم ]الى فى اتجاه و 
)1121107 فى انهاه آخصرء وهى بنفس المعنى. أما «فورمى» الفرنسية فهى من 
2 («(«فورميكا») اللاتينية بمعنى «نملة). ويبدو أن صيغة «فورميسا» 1"0121159 
(افتراضية) بقيت فى كلمة «فارسى»» حيث يقال «النمل الفارسى» للنمل الأسود 
الكبير. ويبدو أن جذر «نملة» العربية من جذر 867006 فى الأنجلوسكسونية الذى 
أدى إلى الث و أ21210126» رغم أن ظهور «ن2 (0) الابتدائية فى العربية يحتاج إلى 
تفسيرء أى أن أصلها ]7161717 وفى الانجاه العربى تحولت «م»2 (1702) الثانية إلى «ل) 
(1) للتخفيفف. وفى العربية صيغة «نامة» بمعنى «نملة» (قارن «فرس النبى» وصيغة 
(فورميسا» 10111158 ومعناها الاشتقاقى «نملة النبى» أي كان اشتقاق كلمة «النبى) 
ومعناها اللأصلى) . 


واحرباء» و«حرباية» يرادفها «كاميليون» 013170616017) وكذلك فى الفرنسية» 
وهى فى اللاتينية «كاميليون»1 01312616058) وفى اليونانية «كاميليون» ٠1218.8001إنا‏ 
وفى تفسير بعض علماء اللغة أنها رك من كلمتين بمعنى «(أسد» 180017 و«أرضى) - 
11 (فى اللاتينية 111111115 بمعنى «تراب» أو «أرض» و [111011 تعنلى على 
(الأرض»2»)2 أى «الأسد المنخفض» أو «الأسد القزم'. وهذا فى سكيت وغيره 
تخريج يجانب الصواب لأن جميع عناصر «كاميليونش الفونطيقية موجودة فى 
#حرباية» أو «حرباء» - بالميتاتيز من «حبراية» - «حملاية» افتراضية. لذا وجب أن 
نبحث عن جذر آخر بسيط أو مركب لهذه الكلمة. و«الحرباء» نوع من السحالى 
يتغير لونه بحسب الظروف» وليس بينها وبين الأسد أى وجه شبه كبيراً كان أو 
صغير. وربما كان من نفس المجموعة كلمة «ظربان» فى العربية. وفى تقديرى أن 
جذر «كاميليون» وجذر «حرباء» واحد وأنه نفس جذر «سلاماندر» 52131721061 
وهو نوع من السحالى كان له شىء من القداسة فى الأساطير عن طريق صيغة 


لل الفصل العاشر 


كلاماندر - «خلاماندر» 012131132067 الافتراضية. و«كلامان - «كمالان) 
31 ابالميتاتيز أساس جيد لكلمة «كاميليون» كما أن «كلامان» - «تخحلامان») 
اساس جيد لكلمة «حريا» - «ظربان» كما أن «سلاماندر») 52121121067 أساس جيد 
لكلمة «سحلاة» بعد إسقاط اميم (10) . 


وكلمة «دودة» تقابل فى الإنجليزية «ويرم» 18/0117 «فيرمين» 611111 وفى 
الفرنسية «قير» علا «قيرمين» 276110106 لكن جذر «دودة» لا صلة له بجذر (قير» 
وإنما هو غالبًا من نفس جذر كلمة «سوس» العربية. فكلمة «قير» 7/66 الفرنسية 
كانت فى القرن ٠١‏ «قيرم» 611276/آ وهى فى اليونانية «قيرميس») 17611115 وجمعها 
«قفيرمينا» 7/76110118) وهى فى اليوثئانية «هيلميس» 5الإةع وفى السنسكريتية 
(كرميس) 14611115 بمعنى «دودة». وهناك صيغة أخحرى للكلمة فى اليونانية هى 
«فروموس» (97501705) . > 105إ0م هى التى أدت غالبًا إلى «سوموس») 5012705 ثم 
سقطت منها الميم (11) فخرجت «سوس"». وعلى كل فكلمة «دودة» غامضة المنشأ 
غامضة التحولات الفونطيقية لأن خروج «سوس» ذاتها من 1611015 وأسرتها 
بحاجة إلى نحولات عنيفة . 

وكلمة «عنكبوت» يقابلها فى الإنجليزية «سبايدر» 521061 والقاسم المقيبسة د 
بينهما هو «كبوت» و.. 520101 وهى فى الفرنسية «ارئييه» 2410185766 ولكن جذرها 
5 عن جذرهاء فهو من جذر «اخطبوط؛. وواضح أنها من جذر «اوكتويوس» 
5 فى اللاتينية والإنجليزية والفرنسية بمعنى «١إخطبوط).‏ و«ط» ()) النهائية 
و «ت» النهائية فى إخطبوط و«اعنكبوت» ناجمتان عن أن الاشتقاق جاء من صيغة 
الجمع «اكتويوديس» 015070885. والكلمة فى اليونانية هى «اكتويوس"' 
35 (والإضافة منها «اكتويودس» 050020005 ). وفى جميع الأحوال 
نجد أن معنى الكلمة هو «ذو الأرجل الثمانية («اكتو» /01]08 - ثمانية + ١بوس»)‏ - 
«قدم 2005)). أما «سبايدر» 501065 الإنجليزية فجذرها هو جذر «ابو شبت» العامية 
المصرية» وهى فى الإنجليزية الوسيطة 5011116 وتنطق «سبيثر») 050111617 وهى فى 
الأنجلوسكسونية «#سييدر» 106#م5. وهى فى الهولندية «سيين» 5011 بمعنى 


» أسماء الطيور والأسماك والزواحف والحشرات « 





عا 


اعنكبوت» وكذلك فى الالمانية «سبينى» 5012126 وفى الدنماركية (سيندر» 5012067 
وفئ السويكدية ااسبيئل») 15م 5 وكلينا وفعت امتكيورتك1: ولاشيت- ضبغة. من 
١كبعوت»‏ فى اغنكبوات» وقد حدا هذا سكيث وغيره أن يفترضوا حدر استدر) 
قرو الكل ساد و أ «لجلالسيوة راز برطو دن لوه لابج ساون سي 
1 بمعنى (يغزل»1». وهو جائز فونطيقيا وسيمانطيقياء ولكن يبقى أن نبحث عن 
جذر لكلمة «شبت» المصرية يفيد معنى غزل الخيوط» وقد يكون هذا الحذر فى كلمة 
اشبكة». ولكن الاحتمال وارد أيضًا أن يكون جذر اشبت» هو جذر 045120 وأن 
يكون هذا الجذر أصلاً؛ مجرد هونيم لحذر 518 أو يكون جذر 5017 هو المشتق من 
اسم 501061 وليس العكس . والأرجح تفتسيدو المنشنا افى يعدن 0610105 فمنن 
الكلمات «عتكبوت» و«أبو شبت» و 521061. 


حت الفصل العاشر 


الفصل 





الحادى عشر 








أسماءالئياتات 


لقنا 


عندما نستقصى اشتقاق كلمة «وردة» وهى من الكلمات الأساسية فى علم 
الا نمجليزية والفرنسية «روز» ©1905 وفى اللاتينية «روزا» 1058 وهى فى اليونانية 
الرودن» أو (روذن) 00001 وأصلها (قرودن). 0000 وهى شق الليجة الأيولية 
(برودن» 005017( أو «قرودن» كما أنها فى الفارسية القديمة «قارتا» 72160 وكلها 
بمعنى «وردة» عندئذ لا يسعنا إلا أن نفترض أن كل هذه الصيغ حرجت من جذر 
واحد. ولا داعى لآن نفترض أن بعض هذه اللغات استعار الكلمة من بعضها 
الآخر. فالعرب أو اليونان أو الرومان أو الجرمان أينما كان موطنهم الأصلى الذى 
خرجوا فنة لا شيك كانوا يعرفون الورد قبل رحيلهم لين مهجر هم الأخيره ولا يلك 
ع 5 . 3 ع 3 ٠‏ بع ا 35 ١‏ ا . 
أبهم كانوا يعرفول لحنة- اسيم . وهم لم يكونوا بحاجة إلى اكتبا سخ هدا الاسم من 
غير هم من الشعوبية: 

وكلمة «نرجس» العربية تقابل انركيسوسر» 1131158005 اللاتينية»ء 


و“الن كتسو اين ) 095 اليونانية وما اشتق منها فى العوسبية مثل «نرسيس"») 


تت الفصل الحادي عشر 


25> وفى الاغجليزية مثل انر سيسوس) 75 . وسكيت يحاول أن يربط 
جذر هذه الكلمة فى المجموعة الهندية الأوروبية بجذر كلمة «نركوتيك» 0100116[ 
بمعنى «مخدرا (فى اليونانية «ناركى» [2017// تعنى اتنميل» أو «خدر» والفعل 


ع8 
| 
١‏ 


الثركاو» 1800م2// يعنى «أنا أغمل» أو (يعرونى الخدر. و "نر كوتيكوس» -7/201)0:11 
5 تعنى «مخدرا أو «مسبب للتنميل»). وفى أسطورة النرجس اليونانية أنه كان 
فتى جصميل المحيا دائم التطلع إلى صورته فى صفحة البحيرة شديد الافتنان ببهائه 
فعاقبته الآلهه بأن أحالته إلى زهرة النرجس وحكمت عليه أن يظل إلى الأبد واقفا 
وعلى حافة الغدران يرنو إلى صورة كأسه فى مرآتها فى نعاس ثقيل. وهذا يدعو 
إلى الظن بأن جذر مادة "نعس» العربية ربما كان أيضًا من جذر مادة :نرس» 71355 
فى المجموعة الهندية الآوروبية . 

ونحن الآن ترم اهياسنت») 1118/2181 الإنجليزية و «ياسانت» 121]16ع1(/3]آ 


الفرنسية بزهرة (الياسنت» ومن نفس الحذر اسمها العربى القديم «(أقحوان», فهنئ ف 
اللاتينية «هياكينثوس») 11(/2017]1115 وفى اليونانية 1311625005. فالحذر إذن هو 


5 أسفاء الناتات 5 





«هياكين» - «هيواكين!. و «حياكين» أو احياقين) - احواقين» فيماأ بدك بك يتا 
. 5 20 55 ع 0 

جدرهاأ جدر مركت تعطى بالمشاتيز (فحاوين») 2 (أفحوانها والجمع «أقاحى؟2. ومن 
نفس الكلمة جذر «شقائق» الذى نجده فى الزهرة العربية «شقائق اللنعمان». ويذلك 
تكوق: «الكتتنائق) هن «الأفاحى من التاحسية الفونطيقفسة:.. وربما كانة زهر 
«(الآس»»)هى صيغة مختصرة من صيغة «هياسنت»» أى أن أصلها «هياس» 11(/45. 
وفى هذه الحالة يكون الجذر المركب فى «ياسنت» هو جذر «آس» + جذر آخر. 
ويكون جذر (أس) - جذر لأق») فى أقحوان» . 

وإذا كانت 11 كلمة مركبة من جذرين كما يبدو من نتهها كانت 
«اس» أحد هذين الحذرين وهما «هياس١‏ 119/85 + «اينثوس» 211117015 وهو الأرجح 
يذننا ين أن حدر «(اس» أو اهياسر) مت رر فى اسم زهرة أخرى هى «ياسمين». 
وهى فى الإنجليزية «جاسمين) 12512126 أو جيسامين») 6553111126[ وقد وردت فى 
١‏ كو تجحريش) 00181816 «جيسى») 16856 (قارن «(آس)) و اجيلسومين» 22126ه50اعل2 
وفى الفرنسية «١جاسمان»‏ 7251012 وفى الفارسية «ياسمين») 2511ل . ولكن صوت 
«ل» (1) يظهر أيضًا فى الصيغة الإيطالية «جلسوميئوا 06©15010180©) وسقوط «ل» 
هو الدف اقل المد فى «اس» وفى «(ياس + مين». فالحذر إذن هو «يلس» 
5 أو «يلاس» 135لا (قارن «هياس» 11945 فى «هياسنث» 2012]1/ا11). ومعنى 
هذا أن اسم الجحنس فى كل هذه الأزهار أى فى (أس» و #ياسمين» و «أقاحى»). هو 
]1 والباقى للتخسيضن:. وفى الأسطورة اليونانية أن زهرة البعايقة ستت من 2 
الفتى هياسنثوس 2611]11015/إ11. 

ومن يتأمل كلمة ابتفسحا) العربية ومقابلاتها فى المجموعة الهندية الأوروبية : 
فيوليت) 17101 5 الإنجليزية و ا(قيوليه) 51101 ا الفر رسية ىُْ (ويولا) 10 أو 
«فيولا» فى اللاتينية يجد أن «بنفسج)» كلمة مركبة من جذرين أحدهما وهو 
الأساسى. هو «بنا" 28808 وهو اسم الزهرة. نعرف هذه من أن الكلمة اليونانية 


«فيون» 11017 قد أفضت إلى 1077 بمعنى «بنفسح»). وجذر قيون بقانون تبادل السوانا 


ما 


والآنفيات («ن» (8) - «ل» )١(‏ أدى إلى «قيول» [10ل/آ وبقانون تبادل الشفويات 


0. 


((اف» [/9) :هت لابن 6 ()) يق ل لابنا» 82302 فى ابل ج2 . اليه إن نفس 


سشسيم الفصل الحادي عشر 


مضنا 
المجموعة كلمة (يأنسية» 2١607566‏ الفرنسية وكلمة «يانسى» /إ280115 الإنجليزية ومعناها 
نوع من البنفسج. وتسمى هذه الزهرة فى إنجلترا أيضًا ]20 - 136 - )1018 على 
أساس أنها فى الفرنسية مثل زهرة المرجريت» زهرة العشاق الذين ينزعون أوراقها 
الواحدة بعد الآخرى وهم يقولون : ابتحبنى».» «(ما بتحبنيش» ويتفاءلون أو 
يتشاءمون بالورقة الأخيرة. وهناك عرف يريط جذر هذه الكلمة يجذر ايانسيه» عع 
6 الفرنسية بمعنى #فكرك. حتى إن وكيك العيقن ادها فى فعل (ينسارى) -1ع] 
©31؟ فى اللاتينية بمعنى «يفكر؛ وهذا طبعًا أشتقاق مرفوض لأن الحذر هو #قيون» 
0 أو (بيون») 8107 أر (بنا) كما فى ١بنفسح1.‏ ولأن الكلمة فارسية صريحة كان 
السهل على فقهاء اللغة العربية أن يقولوا إن العربية استعارتها من الفارسية. لكن 
هذا التحليل يثبت أن جذر «بن» مثل «فيول» مشاع بين كافة اللغات الهندية 
الأوروبية . 
و«شقائق النعمان» هى بالإنجليزية «أنيمونى») 4726770176 وبالفرنسية «أنيمون» 
260 وجذرهما من جذر «أنيمونى» [100101إ278» فى اليونانية التى تشترك فى 
الجذر مع كلمة «النعمان» التى يبدو أنها تعريب لها أو قد تكون من جذرها. ويقال 
أن الكلمة اليونانية مشتقة من كلمة «أنيموس» 97405 بمعنى «ريح». لهذا فالزهرة 


تسمى 'أيضا في الأضليوية زهزة الرريح. ولقد يكون هذا مجرد اشتقاق شعبى. 


ويبدو أن كلمة «زنبق» و «حبق» فى العربية من جذر واحد وأن هذا الجذر هر 
جذر كلمة «كيوسين» (1221111) الفرنسيةء وفى الفر نسية تكون الصبغة «كبوك) -00) 
9 بيو معان اعجا الاي الل تفي 0 هِ س2 
©نام. وظهور النون فى «زتبق» يوحى بأن الجذر الأصلى هو «كنبوك» عنام030 . 
والاسم فى الإنجليزية وهو انستورتوم» 202511111!0171 من جذر آخر (فى هجاء آخر 
0م11 يقال أنها مشتقة من كلمتين بمعنى «الأنف الملتوى» فى اللسلاتينية : 
والكلمة 2/85 (أنف) «توركوريرى» 1650100616 (يلوى). ولكن هذا التحليل 
عاستن بزرادض اللعلين. 
وجذر كلمة «عرار» العربية من جذر اجيرانيون» 06128108 أو (جيرانيوم" -©0) 
7 فى اللاتينية و «جيرانيون» 8021/1017 1 فى اليونانية» وكلها بجيم جامدة. 
وهى زهرة الجيرنيوم 06121111117 فى اللغات الأوروبية الحديثة. ومادة الكلمة 
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اتلك 


«جران» 061317 أدت إلى «عرار». (قارن «قرنفل») . 

وكلمة اقرنفل» ترادف فى الإنجليزية «كارنيشن! 3128]101) وفى الفرنسية 
«أوييه» اع11[أع0 و «أوبيه جيروفليه» ع0150116 0611166 وهى ما يسمى فى الإنجليزية 
أيضًا «جيليفلاور». أما كلمة «اوييه» فلا تعنى أكثر من «عوينه» أو «عين» صغيرة 
«فالمادة إذن بالفرنسية هى «جيروفليه». كذلك يسمى «قرنفل» البهار «جيروفل» -001 
©1011 بالفرنسية و «كلوف» ع0107) بالإنجليزية. وكلمة «جيروفليه» ع610116 
ومثلها كلمة «جليفيلاور» 01111110061 مكوة من مادتين «جيرو» 10( ١فليه»‏ ع516 
وهى صيغة فاسلة من «فلورا» 110154 اللاتينية بمعنى ازهرة» و «فلير» #اناعا]آ 
الفرنسية بنفس المعنى. «جيلى» 01111) الإنجليزية صيغة من «جيرو) 6©150. ولكن 
وجود «ن» (8) فى اقرنفل» العربية وفى «كارنيشن» 031112]101) الإنجليزية. يدل 
على أنها من جذر الكلمة. فالحذر الآصلى إذن هو «جيرون» 0667507 و اجران» 
83 الذى سبق أن رأيناه فى كلمة 0613111111 اعرار». ومن المهم أن نلاحظ أن 
تحليل «جيروفليه» الفرنسية و «جيليفلاور» الإنجليزية يؤدى بنا إلى اكتشاف أن 
«قرنفل» العربية كلمة مركبة مثلهما من جذرين هما ١قرن»‏ هر 00060 + «فل» 
الى تولك السجررةة زرح المحموغة التنديةة الأروورينة على انزاا لاد ام سة اسن الور 
8 اللاتينية بمعنى «زهرة». وهذا نفسه يهدينا إلى جذر كلمة «فلة» بعد محول 
الواع (2) إلى (لام) (1) أئ :تعد أن أصعحت «فلولا 1012"آ ثم دمحت اللامان فظهر 
التشديد. وجذر الكلمة يتضح فى صيغة الصفة فى العامية المصرية وهى «فللى2. 
حيث تعود اللامان إلى الظهور. وكلمة 01076) الإنجليزية ليست إلا صيغة من -111) 
911 الفرنسية وجذرهما واحد وهو نفس جذر «قرنفل». وجذر 001011. وغير 


صحيح ما يقوله سكيت من أن «كارنيشن» 002173108 الإنجليزية بمعنى «قرنفل) 


1١ 


مشتقة من «كورونيشن» 001013]1017) أو على الأصح من «كورونا» 001018 و 
«كورون» ©00101012116) و «كروان» 1013/11) بمعنى «تاج1. لأزينا :وروت : ييل الميحاء : 
11) فى «تقويم الراعى) للشاعر «سينسر؛ 5062567 (إبريل )١118‏ كعنى 
"قرنفلة». وشرحها الشراح بأنها سميت كذلك لأنها «ذات أسنان أو مشرشرة مثل 
التل الصغير». فالحذر الحقيقى هو «جيران» 187©) الذى يظهر فى 0©181111111) » 


ورعا كان اسم جنس بحسب تصليف القدماء . 
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و «زعفران» تقابل «سفران» 531128 فى الفرنسية و «سيفرون» 5211501 فى 
الانجليزية (قارن «أصفر» و «صفرة» فى العربية). وفى الوقت الذى نجد فيه أن كلمة 
«زعفران» تحمل سمة الكلمة المستوردة فى اللغة العربية من اللغات الأخرى كما 
فى عون [لكنيش ليه رزج إطلقنا نر أن ليه عابو اافتف فا وها امبيس ا من القن 
الحذر من صلب اللغة العربية. وقد أخذت اللغات الأوروبية الحديثة كلمة 5211501 
من «زعفران» العربية فى صورتها المستوردة. وبالبحث نجد أن كلمة ا(كركم) هى اسم 
آخر لكلمة «زعفران». و«كركم)» هذه هى نفس زهرة «الكروكوس» 0700115©) 
الصفراء فى الإنجليزية وفى الفرنسية وفى اللاتينية («كروكوم)» 01001117) فى صيغة 
المفعول به). وهى فى اليونانية «كروكوس» 110105 بمعنى زهرة الزعفران. وفى 
تقديرى أن ١سفرون»‏ 5211801 و (كركوم) 01061017 من جذر واحد هو -5181 
©5131>16101>م513 وبالميتاتيز الداخلى الخفيف 5121-5231-5181 (قارن «سفرجل" 
فى أسماء الفاكهة وقارن مادة «صبغ» ومادة «صبر» بمعنى «حنظل»). 

وكلمة «سوسن» فى العربية تقابل «ليس» ولإءآ أو 15آ فى الفرنسية و «ليلى» 
لاأأنآ فى الإنجليزية و «ليليوم» 1111137آ فى اللاتينية و «ليريون» 48101017 فى 
اليونانية» وربما كان من نفس المجموعة «ليلا» 1135آ فى الفرنسية و «ليلا» ©18أمآ فى 
الإنجليزيه وهما فيما يقول يول روبير من الفارسية «ليلاك» رغم أن الليلك من فصيلة 
مختلفة عن السوسن. ورغم أن العلاقة الفونطيقية تبدو مبتوتة تمَامًا بين مادة ١ليليوم»‏ 
ومادة الاسوسن»؛ إلا أن تشابه قالت المادة فين الكلمتين. وتوائر تكرار اللام )0 
و (السين» )5 يستحقى التأمل . ومن الممكن تصور غخول فونطيقى عنيف م لقانون 
فيرنر («ر) # - «س» 5) جرى على جذر الكلمة فأخرج منها فى اتهجاه اليليوم») ا 
(ريريوم» افتراضية» وفى اتجاه آخر «سوسن» من «(سيسيوم) أو ازيزيوم) أفكراضية. 
ويزكى هذا الافتراض أن «سوسنة الأودية» أو /إع211/ا عطغ-0-/ا1.11 كما يسميها 
الإنخليز تسمى بالفرنسية «موجيه» ]21151006 (قديًا («موجيت» 1]101806]60)» وهى 
ليست فى تقديرئ. متستقة :مك ١موسكاد»‏ 11056806 أو «المسك» كما يقول: يول 
روبير» وإنما هى مجرد صيغة من زهرة «المرجريت» 813781161116 (قارن صيعة 
«مارجو» 81318501) التى يسميها الإنجليز «ديرى» /إا10915» و «مارجريتا» 7/1218231168 
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فى اللاتينية و «مرجريتيس» 2181823111125 فى اليونانية معناها ١لوٌلوْة»‏ أو «لونى» 
سيما تطيقيا ‏ ولكنها فونطيقيا من . خامة امرجان». أ «مرجانة»). وهو الست بطلق 


على بطلات الأساطير فى العصور الوسطى (الحورية أو الحنية مرجانة -هآ- 0107821 
6ت1)» وهو أيضا صيغة من اسم «مرجريتا» 1131801118 . 

ومعنى هذا أن «مرجريتا» و «ليليوم» هما اسمان لزهرة السوسن» سواء أكانت 
من «سوسن الوادى» أم من «السوسن» بالمعنى العام لإأأنآء 5لآنآ. ومعناها أيضا أن 
زهرة المربخريت من نفس الفصيلة السوفكة كمأ يدل مهفا في الإنجليزية على ذلك» 
وهو اديزى»2 'إ1(015. /ا0215(آ1 مجرد صيغة فونطيقية من اسوسن» على أساس أنها 
مر ااويناقى ابه ااووزئ 1 109151208123282 وقد 00 كلمة «ديزى» على أنها 
تعنى ١عين‏ النهار» علإء 5'/إ103 وأنها ع من هاتين: الكلمتين علئ: أبناس ‏ أنهتا 
وردت فى الأنجلوسكسونية «داجزيجى) ع102656568 بمعنى ١سوسن»22‏ والكلمة 
اهنا ااعين النهار ( («داج) 0368 - «نهار») و (ايجى) (ع9ع) - (اعين» فى لهجة 
فر سينييا فقطء. أى علا1. أماأ فى لغة وسكس السائدة فى الأغلوسكسونية» 52 
«اياجى» (286©)). ولكن هذا نفسه لا يدل على شئ إل أن كلمة سوست كانت 
فى مرحلتها الأنجلوسكسونية 1281218 أو 12021268 أو شيئًا من قبيل ذلك فقربت 
بالاشتقاق الشعبى إلى 1226865686 أى «عين النهار»ء. وبذلك تكون مجموعة 
لامنوشو الى دورق لابو اليليوم) 0 اشتقاقيا «اللؤلؤ الأبيض والسوكية الأبيض». أفنأ 
المجموعة «مرجريت» و «موجيه»». فتمثل اشتقاقيًا اللؤلو الأحمر (المرجان) والسوسن 
الأحخسرع وغسر مفهسوم كيفك أصضبييحت المرجريت: حمق .فى العضسر اللاي تعتّى 
«اللؤلؤ» لا المرجان بوصفها حجرا كرماء» ثم أصبحت بالتالى تعنى السوسن 
الأبيض. وهو الليليوم 111101157 (قارن 5لإ-آ و لإ[أنآ). وبحسب قانون قيرنر يجب أن 
يكون جذر لبا و 5أنآ هو ولا3 و 3515 وأن يكون جذر لإأأنآ هو /إ515 الى 
خحرجت منه «ديزى»2 لإ10015. وربما كان تعبير «سوسنة الآودية» الوارد فى التوراة» 
وترجمته بكلمة لإآأمآ هو الذى خلط زهرة المرجريت بزهرة السوسن. أو لعل لعلماء 
القجاظ:زانا فى هذاه وفك كل ناا ريت الأسشي اسمن : لقني انرون ككف 
الإنجليزية والفرنسية أو 2651[0 فى اليونانية بمعنى (نجمة). 
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ونوع من أنواع السوسن يسمى فى الإنجليزية «دافوديل» 109110011 وفى الفرنسية 
«جونكى» 10170101112 وصحة «دافوديل» هى «أسفوديل» [4555006 كما وردت فى 
«ميلتون» («الفردوس المفقوداء 4/ ٠84١٠)ء‏ عن صيغتها اليونانية «أسفوديلوس» 
9 9 ويبدو أن لهذه الكلمة علاقة اشتقاقية بكلمة «استبرق». فهى فى 
ميلتون من أزهار الحنة وهى فى تفسير نوع لالد كفصن بالمرعه 

وزهرة (أبو النوم») فى الإنجليزية تسمنن "يوي ) لم20 (فى الفرنسية «ك وكليكو) 
1601ا000116)) هى من اللاتينية «ياياور) 01161م22»: وهى فى الأنجلوسكسونية 
ايوييج» ١0018‏ و «يوياج» 200368 ويبدو أن أصلها فى العربية أو العامية المصرية 
كان «باباو»؛.ء أى «باباو» تحولت إلى «أبو». واستخدمت استخدام ابا» «أبو) التقليدية 
بمعنى «ذو) أو ابتاع» (أداة الإضافة). ونظرا لصفاتها المخدرة» فمنها يستخلص 
الأفيون» قيل "أبو النوم». وهذه كلمة نموذجية لتحول «2» (1) إلى «ب؛ (0)» لأن 
«كوكوير»4 1ع0ك[10 (000116[1600) تحولت إلى «ياياور» 31061م23 (قارن «يايريكا» 
11 و ا«بابونج» ر ع2 الإنجليزية و 105]ه]2 الألمانية و ©10زمم 
الفر ةو «فلفل» العربية . 

أما «زهرة» العربية فهى «فلاور» 1"1010/©17 فى الإنجليزية و «فلور» #ناء1 فى 
الفرنسية وهى فى اللاتينية «فلوس» 1105 (والإضافة منها «فلوريس» 1"10715 والجمع 
(فلورا» 11013. والفعل «فلورير» 111012176 بمعنى «بزهر)). وهى فى الايطالية 
(فيورى») 131016. ولظهور صيغة «زهرة» لابد من افتراض صيغة «جيهور») 001011101 
أو «جويلور» 011101 الأساسية التى أدت فى اتجاه إلى "فيهور» - «فيلور») > 1*1101 
1101 «فيور» > «فلور») - واتجاه آخر إلى «زيهور» 1201(/. وربما كانت فى الجذر 
الأصلى «ن» (2) الخنفة أى أن الحذر كان «جينهور» 019121018 أو (جينلور) 
6.6101 لأن وجود صيعة «زنهر» فى العامية المصرية بمعنى 116101117 بدلاً من 
(ازدهر) العربية ربما كان يحمل «ن) (1) ضائعة فى الجحذر القديم. على كل فهنالك 
ما يدعو إلى الاشتباه فى أن «نوارة» العامية المصرية بمعنى «زهرة» هى أيضا نابعة من 
نفس الحذرء أن الهاء () فى صيغة «زهرة» العربية قد ظهرت لاتقاء حروف العلة 
المتعاقبة فى قلب صيغة «جوار) - «زوار). فخرجت صيغة الجهرة» - ازهرة). 
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وبذلك تكون «فلور» و «فيور» صيغة من جذر «نوار». وفى تقديرى أن جذر «نوفر» 
0161 و «نفرا 76161 فى المصرية القديمة بعد أن خففت فاؤه وصار «نوقر» 2/011 
و تقر 11668 أدى إلى انور» - (ؤنواره.. وطسعا هذا يؤدى إلى افقراض أن 
ا(فلور»؛- «فيور) و «زهرا مركبة من جذرين هما 010/6 ,1116 +109/1ل1. وهذا 
يعطى فى اتجاه (فلنرور) 21/01[ع1 > (فلور» 11017 - «فيور؛ 2.1101 وفى اتهاه آخر 
«زلنوور» ا(ازهنوورا - «ازهر)4ه. «زها) من مادة «زهو) ومادة «زان» - «زينة» هما على 
الأرجح من نفس الحذر. وليس بعيدا أن يكون هذا الجذر المركب فى النهاية «جى» 
ع0 أو «كاهى» 1216 عمعنى الأرض) و (لفر) 5ع1ع81 أو «نوفر» 101617 بمعنى 
اتجماك) أو «نور» فى المصرية القديعمة أى أن المعنى الأصلى لكلمة 108207" - رباع 1" 
ولكلمة «زهرة» هو «نور الأأرض؛» أو ١جمال‏ الأرض» أو «زينة اللأرض». وتعاقب 
حروف العلة فى «فلاور» 1101/67 الإنجليزية وفى «فلير» 17ا©1"1 الفرنسية يدل وعلى 
أنهما لم تخرجا مباشرة من اللاتينية «فلور» 1107 ذات الضمة الطويلة الصريحة 

وليس من داع لتحليل أسماء الزهور المعروفة حديئثًا مثل «داليا» 102114 
و "١كريزنتيما)‏ 1غطاصة0115) و «زينيا» 21012 و «مانوليا» 013850112 الخ . : 


فإذا ما انتقلنا من عالم الزهور إلى عالم الفواكه وجدنا ما يلى : 

أن جذر كلمة «فاكهة» هو نفس جذر «فروت» ]1811 الإنجليزية و «فروى» 
011و الفرنسية و «فروشت» ع]1111052 الألمانية و «فروكتوس») 15001115 اللاتينية . 
وقد سقطت «ك1 (©2) اللاتينية فى الإنجليزية والفرنسية نتيجة لتحولها أولاً إلى "هاء» 
() ثم إلى حرف علة صامت. أى أنها تحولت إلى افرهت» ]11101 ثم #فروت» . 
ولكن التحليل الفونطيقى يدل على أن الجذر لم يكن «فرهت» ]01ا11ء وإنما كان 
«فروهك» ©1505 أو 1*011». لأن تحليل كلمة «فاكهة» يدل على أنها كانت 
«فراكهت؛»). وبسقوط «الراء» صارت «فاكهت»». هذه أصلاً من «فراهكت» اع لطة! 
التى اخقصرت إلى «فاكهت» بإسقاط «الراء» (7) فصارت «فاهكت» ]ع1"011 ثم 
جرى عليها الميتاتيز الداخلى فصارت «فاكهيت) ]1016. ويبدو أن ظهور (كه» اا 
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أو الخلق1 111 كدان أصيلا حيبت اغا () مندةة أى بيت ضنيغة أولية حي 
«فراهت» ]ع1*02[1 أو «فروها؛» ]1110186 أو سبب وجود اخاء» (اخاى»*) أولية 
ارتدت إلى عناصرها الفونطيقية وهى 1+!. وفى جميع الأحوال نلاحظ إن (ات» ()) 
النهائية أصيلة فى الكلمة لأنها تظهر فى جميع الصور الهندية الأوروبية والعربية. 
وهذا يدل وعلى أن الحذر الأصلى كان من مقطعين 815[/11310116 «فروهت» 
أناط- اناو أو «فراهت» 826 - 1101 الذى أدى إلى اافراكهت" 11008416 ثم إلى 
#فاكهيت» 1*20136 لأن العربية لا تعرف تعاقب الساكنين 17 دون أن يفصلهما حرف 
حركة كما تعرفه اللغات الهندية الأوروبية. وغير واضح أن كان الجذر بسيطًا هو 
الفروه» 1901 أو «فراء» 181 تعقبه علامة التأنيث أو أنه جذر مركب من جذر 
أساسى هو «فروه» - «فراه» يعقبه جذر تخصيص . والثانى فى نظرى هو الأرجح 
ننسيتك: تكرواق اليناغ (1:11). 

والحذر الأساسى «افروه» 1 نجده أيضًا فى كلمات متعددة بمعانى أخرى 
ولكنها منتسبة مثل «فروهلنج» 10111078 فى الألمانية (وتنطق فرولنج) بمعنى 
«ربيع». ومن يتأمل كلمة «ربيع» فى غير ذلك من اللغات الهندية الأوروبية يجدها 
تشتمل جميعاً على جذر «يرين١‏ 8118 فهى «سيرخ» 505108 فى الإنجليزية و 
«يرانتان» 2111161725 فى الفرنسية و ”يريما قيرا» 618لا 2811712 فى الإيطالية. وعند 
علماء اللغةَ أن «يري:» 2518 الفرنسية هى صيغة من «يربما» 211513 اللاتيئية بمعنى 
«الأولى» موانيك ابرعوس 1 نا 1 (قارن (برنجى» فى التركية بمعنى «الآول»))» وأن 
معت ابرينتان) عتدهم هو «الزمن الأول» كما أن معت يرجناقيرا» عندهم هو «(الخضرة 
الآولى». ولكن هذا فى تقديرى هو التحليل الظاهرى للجذرء لآن «برنج؟ 108 
الإنجليزية لا يمكن أن تعنى 251172 بمعنى «أول» فهى غير مسنئدة إلى شئ يوصفب 
بأنه «الأأول»4, ووجود اجا (8) النهائية فيها يربطها بمادة «فروهلنج' 1 
الألمانية جمعنى (ربيع»؛. فهى صيغة مخطوفة من "يرههلنج» 1000111178. وهذا ما 
يدفعنى إلى الظطن بأن ابرعم) العربية من جذر #فروه» 21101 وأن افرع" العربية هى 
أيضًا من جذر البرعم) و لفروه» 101 وإن «فرع' العربية هى أيضا من جذر 


البرعم) و«فروه» 1*501. وبذلك تكون كلمة «يرينتان»! 111716117125 الفرنسية لا تعنى 
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«الزمن» الأول ولكن «زمن البراعم». وكذلك «يريمافيرا» الإيطالية لا تعنى «الخنضرة 
الأولى» ولكن تعنى «البراعم الخنضراء». وبذلك تكون كل كلمة من الكلمات الدالة 
علي الربيع وعلى الفاكهة من جذر واحد هو جذر «فروه» 1101 و «برعمكء. فالربيع 
هو الفصل الذى تتكون فيه البراعم والبراعم هى مولد الفاكهة. وهناك احتمال أن 
تكون الإنسانية الأولى قد سمت البرعم برعم لأنه «أول» ما يظهر على الشجر بعد 
تجدده وقت الربيع» وبهذا تكون العلاقة الاشتقاقية قائمة بين 1101 و 2101117 ولكن 
هذا بحاجة إلى إثبات. وعلى كل فإن جذر «فرع» وجذر «برعم'» كان لهما وجود 
بهل ادق إلى جذر ابورجون» 8011156017 الفرنسية بمعنى «١برعم»»ء‏ وربما «باو/ 
0 الانجليزية بمعنى «فرع» الشجرة أو ما يسمى «الغصن». فكثرة حروف العلة 
فى هجاء «باو' توحى بتكوين صوتى أصلى معقد . 

ومع ذلك فعند علماء اللغة آن «باو» 801181 الإنجليزية من جذر آخر هو فى 
النهاية جذر «ييخوس) 701705 فى اليونانية بمعنى #ساعد» (12016231111) وجذر 
السنسكريتية «باهوس» 8311015 بمعنى اذراع». وفى سكيت أن هذه الألفاظ لها علاقة 
اشتقاقية بجذر «بوج» 08 الأنجلوسكسونية بمعنى «ذراع» وبمعنى «كتف الحيوان», 
وهى ابوج) 48. وفى الدتماركية بمعنى «كتف الحيوان» و «بوجر) 80861 فى 
النوردية القديمة بنفس المعنى. غير أن «بوج" 808 فى السويدية و «بوج» 8105 فى 
الآلمانية و «يواك» عذنا و «بووج» 810085 فى الجرمانية العالية القديمة تعنى «كتف» 
بالمعنى العام. وهذه المجموعة التيوتونية بمعنى «كتف» أو اكتف الحيوان» لا تؤدى 
سيمانطيقيا إلى «باو؟ بمعنى «فرع». وإنما يمكن أن تكون «بيخوس» 5752106 اليونانية 
بمعنى اساعذ» (أى ذراع من الكوع إلى الرسغ) وأن تكون «باهوس» 5لاآ8:1 
السنسكريتية بمعنى «ذراع» ذات صلة اشتقاقية بكلمة «باو» 801181 الانجليزية بمعنى 
ا(فرع»1. وواضح أن جذر الكلمة اليونانية والكلمة السنسكريتية هو نفس جذر «باع» 
العربية التى يمكن أن تكون أيضنا من عائلة «ذراع». والمد الطويل فى "بيخ» 17:7 
اليونانية وفى7 «باه» 821 السنسكريتية يوحى براء (7) ساقطة أدت إلى المد فى كل» 
أى يوحى بجذر «يريخ» )7208 فى اليونانية و "براه» 8181 فى السنسكريتية. وهكذا 
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نعود إلى جذر افرع» وجذر ابرعم). وهو جذر «فروه» 1101[ و ابريما 0 كما 
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أسلفت. وبذلك أيضا يكون أصل «باو» 801181 هو «"يروج» 8111851. أما اللواحق 
مثل 861 فى جذر «فاكهة) و «(فروكت! ]1"11010 ومثل «م4) (121) فى 211516 و 
«برعم». فهى لواحق للتخصيص أضيفت إلى جذر (يروه» اناا - (يراه» طخترط 
لتحديد خاصة حذر اك ابروا («يور») [180117 فى البورجون) 2)8010156017 
إن كان 0-77 لعين"' كما يقولون فى مصر 5 ى «البرعم) أو الفرع ذاته أو 
الثمرة الي تخرج : من البرعم . 4 و «باع) ((براع») 1 الذراع» اسان هو مجاز الفرع 

وكلمة "تفاح» يقابلها فى الانجليزية «آيل» 16مملك وفى الالمانية «ايفل» [1م8 
وفى الفرنسية (يوم) 20171726 وهذه الأخيرة من «يوموم») 20111117 اللاتينية وجمعها 
ليوما» 1]0112 بمعنى «فاكهة» جملة. ولكن جذر «آب» ملل و «ايف» 4821 الذى 
نجده فى الكلمتين الإنجليزية والألمانية نجده أيضًا فى نوع من التفاح الأحمر الذى 
يسمى [0]'460 2»201711 وفى لاروس أنه سمى كذلك نسبه إلى اييوس 42105 
الروما: نين الله ى أدخل زراعة هذا النوع من التفاح . غير أن عدأ التفسير- فيما يبدو نوع 
من الاشتقاق الشعبى. والكلمة فى الإنجليزية الوسيطة تكتب «ايل» [8226 و -مللم 
[أم. وفى الأنجلوسكسونية «آيل» [معك و «اآيل» [عممعشث. وفى الفريزية القديمة 
وفى الهولندية «ايل؟ !86مه. وفى النوردية القديمة «ايلى» 1511. وفى السويدية 
«اييل» ©1مم2؛ 16م3» وفى الدماركية «ايل»" 46016. وفى الجرمانية العالية القديمة 
(ابهول» - «ايهول؛ اناطامث. [هطمث» وفى الأيرلندية «ابهال» [4514.؛ وفى الغالية 
(«أوبهال» [603[]. وفى لغة ويلز «أفال» [158ث.. وفى البريتون «أفال» [560م. أما 
(تفاح؟ العربية» فتشتمل على العناصر الأساسية فى جذر هذه الكلمة فى صورتها 
التيوتونية وهى «أفا» 2]]ل] فى لة11ء1 أو 0 !.؛ ولكنها بالتاء الابتدائية تتفق مع 
الصجخة الفرنسية قاين ا [وخ ل التى :ينغي أن تكون ايان (0) مشددة بتسبة: إلى 
(اييوس) 1105م42». فهذا هجاؤه الألوف: وأقلب الصيغ تشدد (0). وفى العربية 
ااي» (م) - «ف» (1) (بقانون تبادل الشفويات). ومن هنا يمكن أن تظهر صورة 
«دافى» - «تافى». ولكن بما أن ار إن كانت قد استعارت شيئًا فهو من اللاثينية 


وليس فى الفرنسية» لذا ينبغى أن يكون النموذج الذى أخذت منه هو [أممه عل 
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(«دى اييى1) أو «ادى ابى2 بياء تمدودة) وهذا يعطى «دى افى» 4711 عل : ثم «تى افى') 
اخ عا ثم «تفى) 2161111 وطول الياء يمكن أن يؤدى إلى ااتفيح ) لالاعع1اء 1 .» هذا 
إذا كانت قصة ابيوس صحيحة. ولكن الذى يشكك فيه أن كافة الصور التيوتونية 
والكلتية خالية من «ت» ()) أو "د/ (01) الابتدائية أو ما يقوم مقامها فى النسبة إلى 
ابيوس. ثم لآن كافة هذه الصيغ تحتفظ «بلام» (1) نهائية لا وجود لها في العربية أو 
الفرنسية أو فى اسم العلم اللاتينى فى أى تصريف من تصريفاته. ولذا فنحن نتردد 
بين جذرين هما «ايل» [عممكى - «فل» [ء؟1ك أو «تبل» اعمم»ء1” - «تفل» إء1أء1: 

(- «ديل» أعممء<1 - «دفل» اء1261 بسيطًا كان أو ا 


وكلمة «برتقال» العربية مأخوذة من اسم البرتغال 201110801 الذى غرية عرب 
الأندلمن» مدو أنهم أطلقوا اسمه على هذه الفاكهة. وهو أمر غريب لأآن اللغات 
الأوروية لا #اخد ينل التسيية» زإغا شفوس _البر تقال لأورانج» 15 فى 
الإغلرقعة والسرنسة:, وكلهة «أورانج» لها تاريخ» فقد كانت تكتب 0161786 فى 
القرن ١6‏ فى إنجلتراء و 075027856 قبل ذلك». وكانت تكتب فى الفرنسية 0016786 
فى القرن .١5‏ وبرتقال فى الإيطالية الحديثة كان «نارانيتشا» 112131012 فى أيام 
«فلوريو» 110110 وهو الآن «ارانتشيا» 1!30019لى. وهو فى الأسبانية «نارنجا» -7]03 
3 وفى البرتغالية «لارانجا) 18101[2» وهو فى الفارسية التارنئح؟ [180/0181 و 
انارنج» [10ئةل! وكذلك «نارانج» 22/318208 وكل هذه الالفاظ الآأوروبية والإيرانية 
بمعنى «ابرتقال». وفى السنسكريتية نار نجاس؟ 1]1:142188-5 تعنى «شجرة برتقال). و 
الارنج» و "نار رنعم) فى العربية والعامية المصرية ثمرة ة أخرى من ثمار الموالح أو 
الحمضيات غير البرتقال. والمهم أن جذرهما وجذر «أورانح» بعنى برتقال 
52-7 

وكلمة «كمثرى» العربية ترادف «يير» 2687 فى الإنجليزية و (يوار» ©2015 فى 
الفرنسية من اللاتينية المتأآخر 1 عق "لقوق و املاس سعيفة 4 اد 
0 وجمعها "«بيرا» 2118 فى اللاتينية الكلاسيكية بنفس المعلى. والكلمة فى 
الإنجليزية الوسيطة #نير» 2686 وفى الأملوسكسونية ابير»ة 82656 أو الآبيرو) نثاع7 
وفيها «بيريجى) 211186 تعنى اشجرة كمثرى» (قارن الإيطالية «ييرا» 2610 بمعنى 
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3 كمتر 1 وجذر اابير ا وجدر «كمثرى» مختلفان. فمن أي تحاءت كرف ؟ هناك 
تفيسم ميدي وهو أننا نجد مأدة «كمثرى) فى أسم أحد أنواع الكمشرق الكثيواة فى 
القركسة وهو النوع الذى يسمى «كويس مدام» ع0111556-11202102) وهو تعبير 
شيف لا شغتن: له فإن ارات أن تر ععمة حرجت يشي نتبل افخنينر ابت سيت 
أو واطلبخ) - لاست ست». و «كويس مدام» تبدو وكأنها صيغة فاسدة جدا لعبت فيها 
الفانتازيا الشعبية من جذرين هما «كوميث + ماثار» 140116]1-112141 فتحولت 
(اأكوميث! إلى ااكويس] ونحولت ١اماتار»)‏ لين المادام؟ . (ومن أنواع الكمثرى الأخرى 
(كراسان) ©0135521) و بون كرتيان» 1617اء011) 2801 الخ (ولكن هذا لا يحل 
المشكلة لأنه. لا بروال يشر كنا بالسؤال. : وق أيرة الحدوت الاكتوتريى) ؟ إن اكتوسن 
مداما ا واضح أن الكلمة مكونة من جذرين. غالًا أحداهما سسا مون والآخر 
للتخصيص . وإذا نحن تأملنا النوعين الآخرين «كراسانا» 0010558172 و «ابون كرتيان» 
0610 805 (حرنيًا بمعنى «المسيحى الطيب» وهو أيضًا تعبير بلا معنى)» وجدنا 
أن «كراسانا» و «كرتيان» تحتويان على نفس العناصر الفونطيقية وتلتقيان فى «كريثان» 
270 وهى نفس الخامة الفونطيقية التى يمكن أن تؤدى إلى «كويس» 6101556 
أى لكويناة :اا مخ اا .:ولذلك»من السهنا أن تفعنرضن أناتبون: كزتيان» 
0110 807 هى أصلاً ١يوموم»‏ 2001012 بمعنى «فاكهة» باللاتينية (أدت إلى 
0) - ١كريثا»‏ 016118 أى 016]8) وهى جزيرة #كريت». والصفة من «كريت» فى 
اللا ية شن (كريس) وعم 0) بمعنى اكريق ١‏ و بوي 01) 006 اك 
وَهنذا اشيح الكووس 1 بعري علن اننا فيلت ااكوفيل 0065 رشي «الاكدويينانا! 
4 و اكريتيان»؟ 01716]161) على أنهما صيغة من الصفة «كريسا» 001550 
بمعنى «كريتية». فاسم «كمثرى» أصلاً معناها «الفاكهة الكريتية» 16554 20113 . 
و(«ايوما كريسا») و «يوما» فونطيقيا تلحدر من «كوما» 191770118 الأساسية فى 
المجموعة الهندية الأوروبية» وبالتالى فإن كمثرى - «يومترى». وهى حرفيًا ينبغى أن 
تكون «كوماكريثا» 16]88! 1201078 ثم أدغمت الكلمتان. ونظرا لتكرار «الكاف» (ا) 
سقطت الثانية واكتفى بتكرار الساكن المجاور فكانت «كوم ريثا» 2طاعخ01012-1] 
وخخمرجت من ١اكمريئا"‏ لسرن 1 
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وجذر كلمة «خوخ» العربية هو نفس جذر كلمة «ييتش» 1621 الإنجليزية و 
لاييتن» 28266116 الفردينية ننفسن 'المعشنن. وقد كانت الكلمة اف الاتليزية الوشيظة 
تكتب ع6لع6 و علاوء2. وفى الأنجلوسكسونية 6كاوت وفى الفرنسية القديمة كانت 
كلمة 265086 من اللاتينية المتأخرة 26508 بمعنى اخحصوخ). وفى يلينى 
(5١/١١5/1؟١)‏ ورد اسمها ايرسيكوم) 2615101111 بمعنى (اخوخة»). وكانت اشجرة 
الخوخ» تسمى ايرسيكوس» 261510115 ومعناها طبعًا «الفارسية» أو «المنتمية إلى بلاد 
فارس». وهى «يارس» 27815 باللاتينية» ولذا نجدها فى الإيطالية "يرسيكا» وعاورعء2 
بمعلى «خموخة». وهى ١ييثيجو)‏ 260680 فى البرتغالية. ويحسب قوانين التحول 
الفونطيقى («ك1 (1) أو «خ» (15) - /إ - «ب» (0) نستطيع أن نستخلص بقانون 
جردم أن جلو وخا مساو فونطيقيً 00 الييخ) طعاء8 و «بيش» (أوع2 و «بييسك» 
“2651 وهى أشكال من اكوخ) - «كوك» - «خوخ». والديفثونج أو 41 فى قلب 
الكلمة العربية يخفى وراءه إعلالاً. غالبًا «لراء؛ (7) سابقة. فصيغة «كرك» - ١كرخ»‏ 
مكنة 'فبونظ فياه آنا اطشيغنة- ابيرس 13861810 الؤارةة فن ‏ يليم .هن فازسن أو اود 
اليارسى ©23156. فهى صيغة هندية أوروبية متآخرة بجذر اكرك) - «اكرخ» (> 
١خوخ2).‏ واللاتينية العامية «ييسكا' والصيغ الإنجليزية والفرنسية التى تسققط 
«الراء» (7) أقرب إلى صيغة «خوخة» من الصيغة اللاتينية الكلاسيكية التى نجدها فى 

يلينى. وهى غالبًا صيغة محرفة بسبب الفصاحة. 
وكلمة «رمان» العربية هى فى الإنجليزية «يومجرانيت») 20171051011416 وفى 
الفرنسية «جرنادين» 016030176©. وواضح أن الكلمة الإنجليزية مركّبة من جذر 
«يوم» 2011 المضاف من اللاتينية ا(يوموم) 7 ا”«يومأ» 0111:1.] بمعلى «فاكهة») 


أو «تفاحة». فالكلمة -إذن- معناها فى الظاهر «فاكهة جرينادا»: أى «فاكهة 


غرناطة». أو «تفاحة غرناطة». هذا فى الظاهر فقطء. لأن علماء اللغة (أنظر سكيت 


ع 


ص ”77 5) يردون جذر «اجريناد» أو «اجرانيت» 01672406 و 001911266 إلى جذر 
االجرين»؟ 010117 بمعنى «البذوراء (< اجرأنوم)» 0112111117 اللاتينية بمعنى 
ا(ابذرة» و الجراناتوما 0617011311011 «كثير البذور»). وفى الفارسية «نار» 11941 تعنى 


لارمان4. ويبدو أن ارمأن) العربية مكونة 3 جد ون وجدر ((اجران) 010 معنى 


سل الفصل الحادي عشر 


ىت 


البذرةكى معسروف ع العربية وكين العامية المصرية في جذر االجحونكء وهو محزرن 
الحبوب.» «(قارن /إ00101131)) فى الإنجليزية و 0161161 فى الفرنسية. وفى جذر «غلة» 
- «غلال». وهناك احتمال أن تكون «جر) - «غل" مضافة إلى «نار» فى «جلنار) . 
وقد سبق أن رأينا جذر «نار؛ فى ااتارنح؟ . وإذا كان معنى «جلنار» فاكهة «البذور» 
أمكن إذن تفسير «جرانات» 617021 على أنها أصلاً «جرانار» 0181131) وهى صيغة 

اجلنار» وقد أخذت التاء (]) فى «جراناتوم» 0108111107 لتدخل فى قوالب 
الالاتضدة .و تفج د «اللام» (!) فى «غلة» يدل على أن الجذر هو اجرر» 1317© و 
01017 والاع1© (> ص[© ,01[1)) أو «جرن» 011 و0108 و0181 . 3 أن «رمان» 


2 


أصلا ك1 من جذرين هما لجررا 01017 + «نار» 8/31 أو من اجرن) 0111 + 
(انار» 11801 وقذ انتهت صيغة «جروننار»" 010111781 إلى صيغة اجرونان» -6001011 
0 ثم إلى «جرعان) 0176101121 أو «جريان») 716112721) أو «جرامان» -001412 
70». ثم سقطت اليم الحامدة الابتدائية لاتقاء تعاقب الساكنين فخرجت «رمان» 


10 أو (رمان» 19612111211 أو لرمان» 1831171141 . 


وكلمة «تين» يقابلها اافيح) ' 118 فى الإنجليزية و افيح" 116 قفني الف ديية 
و 00 115 فى ا و«فيكا» فى اللاتينية العامية. و «فيجا) 1 فى 
اليروقنسال القديمة و «فيجو» 7180 فى الأسيانية. وهى «سوكون» /610101 
و «فوكون» 110107 فى اليونانية. وفى الفرنسية توجد صيغة «سيكون») 5/0016 
بمعلى اتين»). وجدر «فيك»2 و اسوك» واحد فونطيقيا ولكنه غير جذر «تين). ومن 
المهم أن نذكر جذر «سيك» و «سوك» فى اليوئانية «سوكون» (- «فيكوس» 5لا10[آ 

3 35-5 عات 2 5 ٠‏ 7 , 0 1 مه 00 5 
فى اللاتينية) يشل أسم جنس يدخل فى تكوين افيا عديدهة من بسس اخنس اهمها 
«سيكامور» 5[/082110156 فى الإنجليزية والفرنسية» وهى لاشجرة الحميز) أو «تين 
فرعون» كما يسمى فى العربية (قارن #سيكوموروس») 539/60177301115 فى اللاتينية 
و اشيكماه» 51101221 فى العبرية). وكذلك شجرة «سيكامينوس») 535/00111111115 
فى اللاتينية أو 0 05 فى اليونانية وهى «شجرة التوت», 


صيغهة من ا بعك أن جرق 0 قانون فيرنر (ر) 1( م «ز) (2). اع أنها 





ف سماد الساتات ع 


«كاموز» - اجموز» من «كامور» بعد اختصار (5) الابتذائية. وعلى هذا فإن البحث 
عن جذر «تين» لا ينبغى أن يتجه إللبى «سوكون» أو افيكوسر) وهما اسم الجنس. 
وإنما اسم التبخصيصض عتل ااسيكاتينوالس؟ 68]11115/إ5 افتراضية بدلا من 
اسيكامينوس») 5(08111111115» وعلى كل فإن أقرب مادة لكلمة «تين» هى «توز)ا 17"] 
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3 
ا 
أية 


فى الأرمنية بمعنى «اتين) والأمر بحاجة إلى مزيد من البحث . وأناء ميا ديد 
جذر 6لإ5 فى اليونانية هو جذر 112 فى اللاتينية وأنه ا 


م 
م 


قديمة لهجة 110 التى أفضت إلى 1311 مصدر «تين»2 العربية . 


والتين «الشوكى» حرفيا وظاهريًا من «شوك» ولككن أتيمولوجيا جذر ١شوكى')‏ 
هو جذر «كاكتوس؟) 0920]05© (1311405 فى مختلف اللغات الأوروبية القديمة 
والحديثة بمعنى «صباراء وهو أيضا جذر لاسوكون» 2101017 فعق «اتبزة اذ ذهو ' بين 
توتولوجى بمثابة قولنا «تين التين» بلغتين مختلفتين . 

و«١مشمش»‏ فى العربية هى «ايريكوت» ]421100 فى الانجليزية و «ابريكوا 
07601 :فى 'العبر نميه :ونين تسريه أن هذه الآلفاظ الدالة وعلى «الم شمش» 
مستعارة من «برقوق» العربية» فهى فى البرتغالية «البركوك» 61511000116 عمعنى 
«مشمش»., كذلك و الباريكوك» 518211200106 فى الأسبانية و «البركوكا؛ -1ا4106 
2 فى الإيطالية. ولكن جذر «برقوق» العربية فى «يرايكوكوا» 2120600114 
الالانينية عق اكتثبمث ورهن 5 فى «التاريخ الطيفي ا تلبق (1751/15) اليرايكو كي 
823 عيعنى لمشمش») وهى فى مارتيال )51/١(‏ "يرايكوكوا»4 281066001104 
ومفردها «يرايكوكووس» 15انا21026600. كذلك فالكلمة موجودة فى اليونانية 
الوسيطة فى صورة «يراكو كيون» 702311011017. وعند سكيت أن هذه الكلمة صيغة 

اايرايكو كس» 112600 اللاتينية بمعنى «المبكر النضح»2. ولكنها فى تقديرى مجرد 
هومونيم لهذه الكلمة. مع التسليم بأن البرقوق» فى جميع صورها الأوروبية والعربية 
كلمة مركبة. وفى رأئ. سكبت أن الكلمة يوئانية دخلت العرنة ثم دخلت اللغات 
الأوروبية الحديثة من العربية. وهذا جائز. ولكن جائز أيضًا أن جذرها سابق 
لليونانيه والعربية. فقّد كان الرومان 0 «المشمش» الفاكهة 00 )0 
وعلى كل فالهجاء القديم فى الإنجليزية لكلمة «اييريكون» هو(ايبريكوك» 8551001 


امتح تت الفصل الحادي عشر 


كما فى اشكسير (١حلى‏ ليلة ضيف 7155/1/57 ان ازبتشارد. الثانئ» ©/:4)55:/8+ أما 
الجرداط سس تار يض لين ديا ايد بجع راح لمعا رفسي 
الرومان للمشمش باسم «أرمينيا» يوحى بأن «برقوق» و «ابريكوك» الخ. . أخذت 
اسمها من جبال «البرز» 0152ا10لى أو «البرج» 821222]2 فى أرمينيا وشمال إيران 
(جنوب بحر قزوين) التى اشتق منها اسم السلطان برقوق واسم المماليك البرجية 
المنسوبة خطأً إلى بروج القلعة؛ وهى فى حقيقتها المماليك البرزية. وجبال «البرز» أو 
الؤراا وات ! الشهوره فر «الافسعاة فى الال الآرن قن المبلادى اما طني تيوتر 
فغير واصضح. 
8 

وواضح أن جذر اليمون) هو جذر 1201عآ و «الايم) اما فى الإنجليزية و 
«ليم») و ١ليمون»‏ 11726آ و 11001-! فى الفرنسية . والكلمة من اللاتينية المتأخرة هى 
اليمو' 11170 وصيغة المفعول به منها اليمونم؟ 11100176117. وكلمة «ليمون» فى 
الإفلياية والفر ةلا تطلق ل علق 'اللفهوت الترهين (التضفمر )4 آم الليممواق 
المتوسط الحجم فيسمى 1170[ فى الإنجليزية. وهو الذى تسميه «ليمون الأضاليا» 
ويسمى «سيترون» 011801) فى الفرنسية. وهو فى اليونانية «كيترون» 1110017 بمعنى 
اليمونة؛ (أضاليا). وفى اللاتينية (كتروس؟ 600111115 تعنى ١شجرة‏ برتقال»؟» وصيغة 
«احمضصر» (حمضيات) (فى العربية توحى بأن جذر «كيت» ]01) ,]1>آ[ فى «اكيترورس) 
- «كيترون» أصلها كيما 111100 > ]1110 (قارن «اسيد»4 8010 بمعنى احمض» من 
(اكيدوس») 486101015 بمعنى (حامض» (وكلمة "ليمون» 11111117 فى الفارسية بمعنى 
اليمون» أو «ليمون أضاليا». ولمعنى الواضح فى الصيعة العربية 1361171017 «ليمون» 
يدل على أن لاى عهآ أو /إهآ جرى عليهاء الاعلال من "١لاج»‏ 28[ و 801 
سابقة. أو الار» 21[ و م3[ فالآصل إذن همو الحمون» 12815001 أو 28517017آ أو 
لالارمون؛ 12117015 أو 121157011 وفى هذه الخالة تكون الكلمة مركبة من جذرين هما 
الاى) عض[ أو لاسا 8ع.] أو «لار" 87آ و «مون؛ 5100. وفى اللغة الانجليزية نجد 
أن هناك صيغة الاين 11 سايقفة على صبغة لايم 11م[ . ا (العاصهشة) 
لشكسبير (2/ ٠١‏ (عبارة 010176 أعآ بمعنى 670106 1176آ (أى «دغل الليمون» 


(ويبدو أن أول ظهور صيغة «لايم» كان فى أوائل القرن 0١!‏ ففى باكون ترد 1.4126 


0 أسنفاء النباتات | 
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66 وند كاتف الاو 4 لمعم عند “ازيوقون؟ الآن الايخ اكافيت صوورة هه 
«لندن» 1120611 بمعنى «زيزفون»)2» وصيعة الندن» 1120617 بهذ! المعنى سابقة فى 
الإنجليزية على صيعة «لاين» وعلى هذا فغير واضح أن كانك هناك غلاقة ين برعي 
الشجرء أو أنها مجرد هومونيمين ععنيين مختلفين. وإذا كانت هناك وحدة اشتقاقية 
دعانا هذا إلى افتراض جذر «لاينون) 1.26201 أو «الاجنون» 1252017 أو «لارنون» 
13 ليمكن تفسير ظهور 12067آ فى أنجاه و 1126 ع12ءآ و 61701آ وفى 
اتجاه آخر. والأرجح أن 08 و 72» النهائية هى مجرد أداة تصغير فالجحذر إذن هو غالب 
- 8ع[ > - أمآ - و 7زأمآ و 7اعآ و «ليم؟ - «ون)» فى العربية. 

وكلمة ااعنب») جذرها هو جذر اقاين) 1/111 الإنجليزية بمعنى اشجرة العنب») و 
(واين» 1/126 فى الإنجليزية بمعنى «نبيذ» وهى فى الفرنسية «قان») 712 بمعنى «نبيذ) 
واقينى» 1516لا بمعنى اشجرة العنب»). وهى فى اللاتينية «وينيا» 1768/ بمعنى 
ااشجرة العنب) و "ينوم) 010 بمعنى «لبيذ». وهى فى اليونانية «أوينى) 001 
عفن الالتعمنيه العنب) و«اويئنوس» 011/05 بمعنى البحبننا و «اويناس» 011/05 
بالمعنيين. وكلمة «عنب» كانت معروفة فى المصرية القديمة منذ الدولة الحديثة» أى 
منذ نحو ١1٠١‏ ق.م. ويقول بعض علماء الساميات أنها دخلت المصرية من 
العبرية . وعلى كل؛ فإن مادة «نبيذ» ذاتها فيها بعض عناصر «عنب» الفونطيقية وهى 
انب». وخلو الكلمة فى صيغها الهندية الأوروبية من «الياء» (5) النهائية يدل على 
أن الجذر خال منهاء فهو قريب من «اوينى») 06176 أو ربما (أوينيو! 006161 أو ريبما 
«اوينيو) /1ا0616) الافتراضية التى بها يمكن تفسير ظهور «الباء» فى الصيغة العربية 
والمصرية. كذلك لدينا جذر «اون) أو «عن» فى كلمة «عنقود؛ العربية بمعنى -01115© 
25 ]0 "ع فى الإنجليزية و 2م0132 فى الفرنسية وهذا يؤيد أن الحذر اللأصلى 
90 «أونجا 8 - اعنق) ثم حولت جا إلى «ى» فصار (أونى) /011 أو «(عنو) 
ثم «عنب». والدليل على وجود (8) أصلية فى الجذر أنها تظهر فى 118176 الفرنسية 
دون أن تكون لها سوابق فى اليونانية أو اللاتينية. كما أن تجاور حروف العلة فى 
(أويينوس) 01105 و (أويينى» [0117/1 اليونانية يوحى بأنهما ابدال من «أوجن» 


7 »؛©؛» وهى الأونجج» 8) بالميتاتيز 017765>)00617>001163197). وصيغة 001162 من 


ل الفصل الحادي عشر 


ع جائزة أيضا فى قوانين الفونطيقا المقارنة). أما جذر "كرم» و «جراب» 
(فر نسية) أو االحريبا (إنجليز يه) فو واحدء؛ على اتناس تيادل الشفو يات ((يس» (م)) ع 
لم" (1) أ على أساس «جرام' قطان 6 يزلذ فق ااكسرم :00101 :ولا أظن, أن 
سكيت كان موفقًا فى التماس جذر اجريب» 0136 فى جذر «كرير» 0م0180 فى 
الجرمانية الواطئة القديمة و «كرافو» 01210) فى الجرمانية العالية القديمة وكلاهما 
بمعنى ااهلب» أو اشكنل ) استنادا ا تعلق حبات العنت فى عنقود واحد. 

وازيت» و ازيتون» تبدو مبتوتة الصلة بكلمة «أويل» [(0 الانجليزية بمعنى 
ازيت)2 ه «ويل ) 81116 الغ تسيعة يتفم ا معنى . والكلمة و فى :الادتينبة هى ١أوليوم)‏ 


ع 
| 


3 ) بمعلى #زيت»2 و «أوليا» 0160 بمعنى اشجرة ا وفى فى اليونانية 

هيلايون) 04101 رع كعنى لازيث)ا و الايلايا) 5 بمعنى ااشجرة ال يتون)ا. ومن 
لسو الحذر (أوليق» ]0 معي ازيتون» ف الإنجليزية والفرنسية و"«أوليقًا»؛ 0011072 
أو على الآصح «أوليو'» فى اللاتينية. ومع ذلك فإن وجود «الهاء» الابتدائية فى 
اليونانية «هيلايون» وفى الهجاء الفرنسى «هويل» 1110115 يشير إلى أن الجذر اللأصلى 
كان نذآ البالهاء (4)11» وهذأا يمتح الياض أمام قأنون (ه 2 س ).2 وبالتالى أمام 
صيغ مثل "زيلايون» 2101اع2 و «زويل) 4211116. وأمام «زويل» [201 - «هويل» 
| افثير اضية ف اللغة الإنجليزية. والدفشونج 1 تعاقب حخصروف العلة ض قلب 


الكلمة (111 2 ]0) يشير إلى :وجعوذ ساق الصوت 


09 


متوسط بين حرفى الحركة أى 
يشير إلى ضبيغة: 110081 - [2015 فى الفرنسية او «أوجل» - «زوجل» فى الإنجليزية. و 
الأوجلوما - (زوجلوما كن الال تس يتن العربية عرفت الدفشونج «أى» ام 
«زيت» بما يوحى بأن أصلها «زجت» ]208. وفى تقديرى أن الجذر الهندى الأوروبى 
عاك أطيلة صيعة د إلى جانب «زجطم) أ208/. و (هجن" 11051 

«اجن» 0087 إلى جانب «هجل» إع0]آ الأوجل) أع0. (انظر : قانون ل - ن). 
وبهذا نجد أن مادة «اونجوينتوم» 178116111011[] اللاتينية ومشتقاتها بمعنى «زيت» المسح 
أو التطيب (قارن 528100611[] و 01201116116 فى الإنجليزية») تنتمى إلى نفس الحذر 
فجذرها هو الأونج» 8 االمصدر «أونجيرى» «يسح بالزيت2)2 وهو 
فونطيقيا مرادفف لحذر الزونج» 88 و لزوجن) 21151 (2)11101517-1111115) وبهذا 


71 أسماء الشساثات 0 





ظ 


ضاعت (ع) حتى فى هذه الصيغة وحل محلها حرف علة كما نجد فى صيغة -0111 
2111 بمعنى ازيت) و 4101111 بمعنى (يمسح بالزيت» فى الإنجليزية (قارن المرنسية 
«وانذر» 010012) بمعلى (يمسح بالزيت»). وجذر «أوينت» 01216 أو «هوينت») ]10150[ 
مسأو لو ا(زوينت») 7/0111 وهو الخامة الفونطيقية 0 (زيتول)2. وهو فيما ذو 
جذر مركب أصله ]7028 أو 20817]6. وهذا يفضى إلى «زيت». والطريق المختصر 
طبعًا هو ١هيلايون»‏ - «زيلايون» > (هيتايون» - ازيتايون». 


ويلاحظ أن مجموعة الحمضيات «سفرجل» و «يوسف أفندى» أو ايوستفندى») 
0 . : . 00 - 0 - 
تشك رك فى حدر (سى ) [عي5 وهو بمحاجة إلى ليل 3 


ع 


وجذر «قشطة» أو «قشدة» وجذر اكستارد» 001512150) واحد. وجذر لفستق» 
(«فزدق» و «بيستاش») 81513016 واحد. وجذر «لوز» و الوزائح» 102608 واحد. 
وجذر ابندق) و الوولنت» ]10م[11/3 و «اماند» 46178006 41173070 فى الانجليزية 
وابحد .. وجذر اجوؤا و اكوكو» 0066© والحد. وأكثر هذه الألفاظ: حديئة نسبيا أ 
تنتمى للألف الآولى الميلادية» وبالتالى فهى لا تدخل فى صلب اللغات. ومن باب 
أولى أسماء الفواكه التى تنتمى فى اللغات الحديثة إلى الألف الثانية للميلاد مثل 
«ماغغو١‏ 1122080 «كريزا ع5ارع0 أو لالترعطن) , 

وإنما يكون جزءًا من صلب اللغة كلمة مثل «بلح» و «نخل» وكلاهما من جذر 
«يالما» 231178 اللاتينية و افوينيكس») 1011712 اليونانية وهما بمعنى «نخلة». وجذر 
«يل» موجود فى «يال» 2١31‏ اللاتثينية» وفى ذاتها صيغة من «فوين؟ 1"0117 (< (يويل) 
[80[1) اليونانية. وصيغة «فنيكس» أطع0ط أو (فنيخ» عأناع1 تفسر ظهور الحاء (1) 
فى نهاية «بلح» العربية (بتبادل الشفويات؛. أى «ف» - «ب» وتبادل السوائل 
والآئفيات قن 0< .(ال» .وتبادل الللقيات ين ١مك‏ 5 الح4). 

كذلك كلمة «نواة» العربية («نواية» أو «نقاية» فى العامية المصرية) جذرها هو 
جذر الودوس» 700115 اللاتينية بنفس المعنى» وهى من «جنودوس») 2001200105 ثم 
سقطت منها «اج) (ع) الابتدائية ومعناها الأصلى «عقدة» (قارن «نوت) ]400[ 
الإنجليزية و «نو؛ 1106100 الفرنسية). وهى من جذر «نكسوس» 5لاا©]85 اللاتينية 
بمعلى «عقدة». ومثلها «نوكس» 15ال1 اللاتينية بمعنى انواة» وهو الحذر الذى خرجت 
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منه «نو!» «2]01 الفرنسية بمعنى «نواة». وفى الفرنسية «نواير» ماهلا7]0/ بمعنى "انواأة») 
أو ما نسميه فى مصر الثواية) خرجت من انوديللوس» 15ا[/78006 اللاتينية بمعنى 
#(عقدة صغيرة» وهى تصغير «نودوس» 2]00115. ولكن العامية المصرية فى «نقاية» 
(بالقاف) تحفظ اشتاقًا من صيغة «نيكسوس» 116115 وليس من صيغة «نودوس» 
5 والحذر «نوكس»؟ «لالا بمعنى «نواة» أدى أيضًا إلى «نوجا» 211184 . 

ومن الآلفاظ الهامة فى عالم النبات كلمة «شجرة» ويقابلها «اربر» ©4101 فى 
الفرنسية و «آربور» 47501 باللاتينية وهما من جذر آخرء و "ترى) 1166 فى 
الإنجليزية التى تشتمل على عناصر فونطيقية هامة من «شجرة». وهى «ترى» 718 
التى تقابل «جرا». وهى فى الأنجلوسكسونية «تريو! 1560 و «تريوو» 156019 وفى 
الإنجليزية الوسيطة 1566 و 156 وكانت تستعمل أيضا بمعنى «١«خشب».‏ وهى فى 
النوردية القديمة «ترى» 176 وفى الدتماركية اترا» 1586 وفى السويدية ١ترى»‏ 118 
ععنى «الخحشب) و اتريد) 1180 بمعنى (اشجرة». وهى فى القوطية «تريو» 1110 
بالمعنيين (والإضافة منها «تريويس» 1711/15). وفى الروسية «دريفو» بمعنى لاشجرة» . 

وهناك مجموعة فونطيقية ثانية يذكرها سكيت تبدو قريبة من هذه المجموعة 
فونطيقيا ولكن استبعد أن تكون لها صلة اشتقاقية بهاء وهذه المجموعة تعنى «بلوط») 
وهى اديرو) 106137 فى لغة «ويلزا, و«دارج» و اداروج) 8 و 102138 فى 
الاوولنديةع و تدووض 01115 فن المتونانية:, :وفى الستسكريتية :ادرو 1ر1 تعتن 
١اخحشب).‏ أما فى الألمانية فكلمة «باوم» 8211117 بمعنى «شجرة» فهى من جذر ثالث 
ويمكن افتراض جذر مشترك لكلمة 1566 وكلمة اشجرة» هو 51190 أو (استرو) 
5]1307» ولكن هذا الافتراض بحاجة إلى إثبات غير قوانين الفونطيقا. أما جذر «در» 
7 بمعنى خشب فنجله فى اسيدار» 06031) الإنجليزية و «سيدر» 06016) الفرنسية 
بمعنى «ارز؛اء وهى فى الأنجلوسكسونية «تشيدار بيام» 06067-064113) بمعنى «شجرة 
الآرز» وفى اللاتينية «كيدروس» 060105 وفى اليونانية «كيدروس»؟ 160005 بنفس 
المعدى. وكذلك المجموعة البلوطية فى اليونانية وفى اللغات الكلتية (الويلش 
والأيرلندية).» وجذرها «در)» (07). وفى اللاتينية كلمة «ايسكولوس» 101105 4656م 
تعنى لشجرة الزان» (داععء8) . وهى مرادفة لكلمة «فيجوس!ا 5 اليونانية بمعنى 


7 اسحاء النباتنات ل 





لقنا 








ل 
أ أ 00 

"بلوط). و ا(ايسكلوسر) سوع من البلوط اريطاليئ يرد 2 الشسعن ولأوراقه وظيفغة 
الغار (أوفيد «التحولات» .)5:595/١‏ وفى «ايسكل) > «ايسكرا أو «سكول» 
«سكور» كل «عناصر شجرة" الفونطيقية. ولكن الكلمة المألوفة لاسم بلوط فى 
اللاتينية هى «كويركوسصر) 20011610115 وهى الشجرة المقدسة عند جوييترء وفونطيقيا 
نجد أن «كويركوسص.» 0116170105 اللاتينية هى صيغة منفصلة من «فيجوس» 011705 
اليونانية («ك»4 (1) - «ف» (1) < «فيرجوس» 761805 افتراضية أصلية). وجذر 
«كويرك» ©0061 أيضا صيغة بال ميتاتيز من «سكول» [لا50 > 'اسكور؛ 50101 بمعنى 
«بلوط» أيضًا فى اللاتينية: ومن «فيركا» 16108 فى اللومباردية القديمة» وهى 
أساس فهو 1 الإنجليزية وهو خشب أو شجر الشربين) (الموسكى»)ا. وهو شجر 
مخروطى الفروع شبيه بالآرز (وهى فى الأنجلوسكسونية «فوره» 1051 وفى الآلمانية 
«فورى» 101156 وفى النوردية القديمة «فورى» 1الا1 أو «فورا» 1"0184 وفى الدنماركية 
«فور) له وفى السويدية «فورا"ا 5 (وهى لظ وح من الأ ومصدرها حدر 
«اكويرك» ©00161) اللاتينية و لفيجا 01117 اليونانية و «ايسكلوس» 9010]115ن للم 
اللاتنتبة: :وكلها عع ابلوطظ) وجدزها واحد ١.‏ ل(وشهرة «الشحريين» 111 'تسنمي 
الشيايات) :1 آترة5 «الفبر سيعة ). ود تقكويرى أذ در ا كو ىلعال بخن جار 
اشجرة» لان 0161 كما تحولت فى 105[/ا560+عى إلى 1ناكا5 فقد تحولت أيضا فى 
«شجرة» إلى (0-5[1) 0317ا58. ويؤيد هذا أنه فى المجموعة النوردية كالأيسلندية نجد 
أن «سكوجرا 510817 تعنى اغابة»). وجذر كلمة ١كويركوس»2‏ 011610115 اللاتينية فى 
تدرف هو أيضا جذر كلمة «فوريست» ]10165 الإنجليزية و «فوريه» ]1016 الفرنسية 
بمعنى اغابة»" («فوريستا» 10165]8 فى اللاتينية المتأخرة بمعنى «غاية») . 

ولست أوافق على اجتهاد سكيت بأنها من جذر «فوريس» 0118 اللاتينية بمعنى 
لناب )أن ١‏ خارج الأبواب» بمعنى «فى الخلاء» قياسا على اشتقاق «فورين» 1012180] 
بمعنى الأجنبى ا أَىّ فا من ااخارج الباب) أو من الخارج الدار) . وقد عرفت 
العامية المصرية كلمة "بره» 253 بمعنى (خارج الباب» أو ١خارج‏ الذاز 1 أو ١‏ لخارج 
الوطن»» أى «أجنبى» وجذرها هو جذر 101 اللاتينية بمعنى «باب». أما «فوريست) 


]1015 فجذرها هو جذر (كويركوس»2 0001610115 (> 100610105 افتراضية) . 
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واسم البلوط فى الإنجليزية «اوك» 02[6: وهو فى الإنجليزية الوسيطة «أوكى» 
ع01 و «اوك» 001» وفى الأنجلوسكسونية «آك») عه. وفى الهولندية «ايك»2 عاا, 
وفى الدتماركية «ايج) 8 و «اج>» 8». وفى السويدية «اك» ا2. وفى الالمانية 
(ايش» 1281016 وجميعها بمعنى «بلوط». وفى اليونانية «ايجيلاف» /14.21-/ا]0 نوع 
من البلوط. (قارن «آش» 851 الإنجليزية التى تترجم أحيانًا بكلمة «دردار» وأحيانًا 
بكلمة «بلوط» وهذه أيضًا جذرها هو جذر «كويرك» ©01067. مع تحول 0 إلى 
همزة؛ وامتصاص (الراء» (7) فى حرف الحركة السابق له مع مد حرف الحركة أو 
ظهور الدفلونج لإ. ومن يتأمل كلمة «دردار» يجد أن جذر «درد) هو أما صيغة من 
(كويرك») ©0101 أو من اجويرج» 011618 على الأصح (بقانون «ج» - «د)). وهذا 
تيدر :ضيه اغرغاج) (قَرو) 3 «أرو») الغريبة . 

نا «شين» 0676© الفرنسسية بمعنى «بلوط» أو «قرو»»ء فهى من جذر آخر هو 
«شازن» 0135576 فى فرنسية ق ١7‏ عن اللاتينية المتأخرة «كازانوس») 005011015 بمعنى 
«بلوط» وهى كلمة غالية وليست لاتينية المنشأ. 

وخلاصة القول أن جذر «كيدر» 0#ع©1 و «سيدر) 06001 و «كويرك) 
06).» و «قير) 17[ و «أوك2 0816 و «آش» و «وفيج؟ 01[7 و «سكول» ألا56 و 
(درد» و «غرغ» الخ جذر واحد هو جذر «كويرك» 010610 أو «كويكر» 7كأع0ا0© الذى 
نجده فى جذر «شجراء والأغلب أيضًا أن جذر «حور؟ أو 'يويلار» 2013 بمعنى 
«حورا فى الانجليزية (”«يييلييه») 1861121167 فى الفرنسية و «يويولوم) 01011117”]آ 
2 اللاتينية) هو أيضًا جذر (اكويرك») 01161 (> ١لخويرخا‏ > «حور) و «يويلب» 
ماعط بحسب قانون «ل.ى») بجا[ الأساسية _- ١ج‏ (9) - ١خ"‏ )6 جح «ىس» (م) - 
«ف» 8) - «اسك) (51). وبذلك يكون المعنى اللأصلى لحذر «كويرك) 006176 أو 
«(كويكر) 000617 هو مجرد اشجرة» وعناصرها (5817)» وليس أياً من هذه الأشجار 
الكثيرة المحددة على وجه التخصيص. فهذه تخصيصها فى المدلول ناجم عن 
الإضافات إلى الجذر الأصلى» وقد عرفت العربية جذر «كويكر» «سكويجرا 
67 فى «شجرة» كما عرفت بالميتاتيز «كويرك» 010616 فى كلمة «حرج» بمعنى 
لغابة» (قارن «سكوجر» 01؟ الاسكندنافية بمعنى «غابة» أو حرفيًا «شجر)) . 
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ومن نفس الحذر «هيتر)ا 118156 الفرنسية بمعنى «زان». وهذا نفسه ينطبق على 
#صنفصاف) و «زيزفون» و «سيسيان» فى العربية) فإن تكرر ااصفص) و «زيز؛ا و 
ااسيس») هو تنويعات على جذر «(كويرك» فى صورة (صويرص) (51715) و«زويرز) 
(2012) (و «سيرس» (56155) افتراضية» وكلها بمعنى «شجرة» تعقبها الللاحقة 
المخصصة لنوع الشجرة حتى فى المجموعة الهندية الأوروبية نجد أن «صفصاف» أو ما 
نسميه #أم الشعور») هى «سول» 531116 فى الفرنسية التى تخفى وراءها جذر 
«كويراء وهى اويلو» /ا1110/آ فى الإنجليزية التى تخفى وراءها أيضًا جذر «كويرك» 
).» فهى فى الأنجلوسكسونية «ويليح» 17118 وفى الهولندية الوسيطة 
«ويلجى) 71186 وفى الجرمانية الواطئة «ويلجى) 11/1156 أو «ويكيل» أعلء1/1لآ2 
وفى الجرمانية العالية الوسيطة «ويلجى» 11/1156. وفى الجرمانية الواطئة القديمة 
«ويلجيا) 11/11513. وهى كلها صيغ من «كويرك؛ 0010610 (كويكرا 0010161 
اشجر)). ومن نفس الحذر «ساليكس» «5011 اللاتينية بمعنى «صفصاف» (< 
(كويركس») 010101 افتراضية) وهى مصدر «سول» 53111 الفرنسية. وبهذا أيضا 
يمكن تفسير جذر اجر)ا فى لجردوف؛ 010176 الإنجليزية بمعلى لحرج) أو «دغل؟ أو 
«غابة» (2جراف» 0181 فى الأنجلوسكسونية) التى وقف سكيت أمامها حائرا. فهى 
صيغة من «كوير» 01061) وكذلك يمكن تفسير «سيلوا» أو «سينقًا» 511192. 72 الا5 فى 
اللاتينية بمعلى "اغابة» عل أسنا مون أن اسيلو) هى صورة من «١كويرا.‏ وفى النهاية 
يقول أن «ترى» 1766 الإنجليزية هى صورة من «كوير» 0011617 شأنها شأن اشجرة» 


من «سكوير» 161ا !5 . 


وكلمة «ورقة» (الشجر) جذرها هو جذر «فول» 101 فى افولييج! ع1 امآ 
الإنجليزية بمعنى «ورق» (الشجر). و #فوى؛ ع![1لاء*1 الفرنسية بمعنى «!ورقة) 
(الشجر) من اللاتينية «فوليوم! 1'0110117 بمعنى «ورقة"» (الشجر) ومن اليونانية 
«فولون» 01828017 بنفس المعنى (قارن الألمانية «بلات» 818164 بنفس المعنى). فالحذر 
القريب هو «فول» [10 «فور»ا 101. والحذر البعيد هو ايل) "ادر الذق 


خرجت منه - 1ؤلا > - :زة/الا («ور؛) فى اتجاه العربية و «فول» 101[ و «بلا» 2813 فى 
المجموعة الهندية الأوروسة (قارن اصطلاح ا(يفر الورق» 56 العامية المصرية اد يبدو 
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أدت فى اتجاه إلى ١خويش)‏ فى اخشب) (< الخحشو)) وأدت فى انجاه آخر إلى ظهور 
«بوسك» 82050 و «بوش» 811501 ,لأذلاظ و «بوا» 8015 . 

وأسماء اللأشجار بحاجة إلى مختصين من علماء النبات ليضبطوا ترجمتها فى 
المعاجم الأفر نجية العربية. فمثلاً شجرة «الدردار» وهى الترجمة المألوفة لكلمة «الم» 
0 فى الإنجليزية وهى «أولموس» 110105[] فى اللاتينية» و «أورم) 01106 فى 
الفرييسة بو «أولم» 00 فى الهولندية» و (أولم) 0ك فى السويدية والدثنماركية و 
«المر» 111 فى النوردية القديمة. وهى اليما 10 فى الآيرلندية الوسيطة» وهى 
اليامهان») 16210137 فى الغالية. وإذا كان جذر «أولم» مركيًا من جذرين هما 
«أول» [نال+ م4 10؛ فيمكن افتراض أن (أول» أنا أو «أور» 01 صيغة من "كوير) 
07 عن طريق 17©لاء وهكذا تكون المقابل لحذر «درا. 

أما «صنوبر» فهى تقابل «ياين» 2106 فى الإنجليزية و (يان» 211 فى الفرنسيةء 
و'يينوس») 2112115 أو «ييتوس» 211185 فى اللاتينية و «ييتوس» 211015 فى اليونانيةء» و 
(بيتو؟" 2111 فى السنسكريتية. وظهور «ج» (8) فى الصيغة الأنجلوسكسونية تم 
سقوطها فى الإنجليزية مع حلول الدفثونج «أى محلهاء يدل على أن الصورة الأصلية 
للكلمة اللاتينية هو "بيجنوس») 2181115 وسقوط (ج) (8) أدق إلى هد: الكسيزة فئ 
اليينوس») 08111115 كما أن تحول «ج» (5) إلى «ت» (1) أدى إلى صيغة افتراضية هى 
اايتنوس ) 5 . خرجت منها «بتولا». وربط «صنوبر» اشتقاقيًا بكلمة كناقأط أو 
15 أو 5نا2128 عسير وهو يقتضى افتراض جذرين ع810+5أط أو -1ع00) 
06001 أدى إلى 21 - 51068 ثم اصنوبر» . 

وكلمة «سنط» هى «اكانشوس» 408711115 فى اللاتينية وغيرها من اللغات 
الأوروبية»: وجذرهما واحد عن طريق صيغة «أسانث» 450115 > سنط (ط - ث). 
وتعريفه فى لويس وشورت أنه شجرة دائمة الخنضرة تنبت فى مصر. وقد ورد ذكره 
فى فرجيل كما أن اسمه فى اليونانية «هاكانثوس» 0]817005. ويبدو أن كلمة 
لأكاسيا» 403614 من نفس الحذر. وهى بمعنى «سنط؛اء. وهى فى اليونانية «أكاكيا» 
8 وقد وردت فى التاريخ الطبيعى على أنها شجرة شائكة تنبت فى مصر. 
وسكيت يربطها بكلمة «هكيس»؟ 2115 اليونانية بمعنى اشوكة». ويبدو أن جذر 


لسده الفصل الحادي عشر 


«احسك» و ااشوك) واحدل» وأند. هو نسس جذر «اكاسيا) و (أكياسيا» )2 اساكياان 


وهو أيضا جذر مجموعة «أكاثوس» - «أكانثوسر) - «سنط». وربما كانت «سنديان» 


_- ان 


ع 


من نفسن الخدر. 
وما نسميه فى العربية شجرة «الكافور' تسمى فى اليونانية واللاتينية والإنجليزية 
يو كاليبتوس» - «أوكاليبتوس» (61-123/07105) 11002[(/01115. وقد حاول 
يت أن يربطها بجذر مركب يونانى بمعنى «المكسو جيدا». ولكن الحقيقة أن جذر 
هذه الكلمة هو «كالوس» 0310152). وهو مجرد صيغة بالميتاتيز من «كافور» عن طريق 
01101). وهو نفس جذر «كامفور) 03102101) الإنجليزية بمعنى «كافور» (الزيت 
والصمغ). وهى فى الفرنسية «كامفر) 20031781716 وهى فى السنسكريتية «كاريورام» 
13121113-7 بمعنى «كافور» (الزيت أو الصمغ). وهكذا أدت كلمة «كاربور) - 
«كامفور) - «كافور» إلى « كالوب» 1688.076 وهى أساس اسم الشجرة فى الصيغة 
«أ وكاليبتوس) 2811031/0]015 أو شجرة «الكافورا. 
وفى تقديرى أن كلمة ١غابة»‏ العربية وكلمة «سيلوا» أو «سليقا) 108لا5. 5111724 
اللاتيتية مرخ جدر واتحيل). وه نفس جذر اجروف» 01076 الإنجليزية. هذا الحذر 
الأصلى هو «كويركا» 010167502 الذى أدى إلى ١جديريا»‏ 0116128 افتراضية (يقانون 
«ك» (1) الام (م)). وهبى مصدر ( جروف)» )0 الإنجليزية بتحول ١(بي)‏ )0 
لسن (قف» (7) مع الميتاتيز البسيط فى قلب الكلمة» وإلى «غابة» بتحول «ي» (0) 


. ا 


إلى “ان () وستقوط «الراء (©) مع 2007 أى عن طريق «(غويبه) - (غابة». 
أما فى الاتجاه اللاتينى. فقد تحولت «ك» (]1) الأساسية الابتدائية إلى «س» (انظر 
فصل «الفونطيقا» المقارنة والمورفورلوجيا المقارنة)» وبذلك خرجت صيغة «سويريا» 
0 الافتراضية التى أدت إلى 5/198 . 

أما فى عالم الخنضروات» فهناك أيضا عديد من الألفاظ التى تلتقى فيها جذور 
الكلمات العربية بمرادفاتها فى المجموعة الهندية الأوروبية قديمها وحديثها. وللاشك 
أن :هناك الكقير فخ الألفاظ الحدينة نسبيا"التن غدات ملكا مشاعا ين كثيز من لغات 
الأوضن مثل «بطاطس»2 و «طماطم"» و«١قطن».‏ ولكن إذا تجاوزنا عن الالفاظ التى 
افون إلى الآلفف: الاولنى اللياذؤية "ور كنةنا على أشهتياء المضيزواه القن تسم لين 
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»« أسماء الناتانت » 


س0 


الأنجلوسكسونية «هنيبي» 11606 و «هانيبي» 21126768 وفى الهولندية (هني» 
مع2 ع1 وفى النوردية القديمة «هامير) 006 وفى الدماركية «هامي» وفى 
السويدية «هاميا» 01131724 وفى الالمانية «هانف» 113121. وفى الجرمانية العالية 
القذعمة '#هنف») ]11318 وفئ, الستسكريتية: اكانساسن) 0288-9) (قارن: 7 كانقفساس) 
8 الإجليزيئية و احيثن» < «حنش» افتراضية فى العربية» وهى. بنفسن 
المعنى ١‏ فجذره واحد هو جدر ااقنب». والأرجح أن «كتان» العربية مرخ تمسق الحذر 
< :كنقان» افتراضية وهو جذر مركب . وربما كانت «قطن)» 00]101) مستخرجة من 
«كتان» فى زمن متأخر على 006 المعفاة 

وااقرعا و اكرمب» و «قرنبيط) من جذر واحد مركب مع جذور أخرى 
للتخصيص.ء وهذا الجذر هو «كول» [081) أو «كور» 00017). فكلمة «قرع» فى 
الفرنسية «كورجيت»! 0010186]]6) بجذر ١كور)‏ + لجااء أو «زا) 23 أو «سا» 2528 
لأن «كوسة» هى مجرد صيغة أخرى من «قرع» عن طريق «كورجا؛ 0010[94© أو 
اكووها” 119537 النخراضية سدس اكول1 08101 هن أرقف تار و01 
الفرسيبية عسن اكرمهك) اشبو فلي 0161-11 الترسنية: معن افزقيط 1 ومن 
اكوليفلاور»! 1ع/001111110138) فى الإنجليزية. و «شو» 012011) فى الفرنسية القديمة كانت 
اتمول1 [أواع زو «كول) آمن)». وهن من #كناولتب 15:0اتلة) فى اللاينيقة معي 
«#كرمسب» و «كاولوس» 181205 فى اليونانية» وهما أصلاً بمعنى «اساق النبات» . 
وفى سكيت أن «كابيج؟ 0800286 الإنجليزية بمعنى «كرمب» من اللاتينية ١كابوت"»‏ 
أنام0) عمعنى «رأس»ء ولكن يجب ألا نستبعد احتمال أن تكرار «الباء» (60) فى 
هجاء 0280386 يخفى وراءه جذر «كال»؛ [08) أو «كوول» [1ا9ن) + بيج (أى 
«كالبج» 0010128 و ع021538). وهناك احتمال أن تكون «كاول» 00111 بمعنى 


ااساق النيات" صبيعة من كلمة «(جذرا : 


وكلمة «عدس») جذرها هو جذر «لنتل» 1.6211 الإنجليزية و الانتى» -0ع]آ 
111 الفرنسية. وهما من اللاتينية «لنس» 1615 وصيغة الإضافة منها النتيس» -12 


8 تادر هي انقيس 211151 المششترك .بين اعدسر ).و التشسسى 1601801 


للب الفصل الحادي عشر 


الك أن ا ءءء هاه الالحتطة) لهي ر- )2 1 

والارجح آل لصيغة لاأصلية من حنطة هى (هورتيس 1 وهمى 
أساس «حنطة» العربية و «هويت») (211/6241) 7/5681 بإسقاط «النون» (5) فى 
الإنجليزية بمعنى «قمح) أو «حنطة». (فى الأنجلوسكسونية ١هواتى»‏ عاع12]آ 
وفى النوردية القديمة «هقيتى» (]1ع110؛ وفى الدنماركية «هيدى) 110606. وفى 
السويدية «هفيتى) 110©1]1؛: وفى القوطية «هوايتيس» 01112011615 وفى الألمانية 
«(قايزن» 17/1/1267 وفى الهولندية «فايت» غ1(ع1 7 و 1776[11: وفى اللثوانية 
١اكويتيس؟‏ 16178]15). وفى سكيت أنها من جذر #هوايت» ع718/81]6 الإنجليزية معنى 
(أبيض» وهو مسشعد إنما هى فو تقديرى لشدرلة 1 الحذر مع « حنطة» العربية بمعنى 
اقمح) بعد إسقاط «ن» (1) وإحلال المدة محلها. 

أما كلمة 816 الفرنسية (١بليه؛)‏ بمعنى «قمح) فهى من جذر «فار» 137 اللاتينية 
بمعنى الحب) أو قمحا التى خرجت منها «فارين» ©1'0517 الفرنسية بمعنى «دقيق») و 
«فلاور» 1"10117 الإنجليزية بنفس المعنى (قارن «فارينا» 1*3108 اللاتينية بمعنى 
الدقيق»)). وفى دوزا 1021224 أن «بليه) 816 الفرنسية فى الغالية «بلاود) 1810160 
بمعلى دقيق أو من صيغة «(بلانو» 8[360 المشتقة منها. وكان بلوك +اء810 يظن قبلا 
أنها من جذر «بلاد» 8130 فى الفرنسية بمعنى «محصول الحقل». وكلمة «دقيق» فى 
الفرنسية القديمة هى «فلور؟ 01ا1"10. 

وهناك مادة أخرى لابد من تحليلها ضمن إطار هذه المجموعة وهى مادة «ياودر) 
01 الإغجليزية و «يودر؛ 20110176 الفرنسية بمعنى «مسحوق) أو «بودرة». هذه 
الكلمة عرفت هجاء «يولدرى» 201010156 فى الإنجليزية الوسيطة و ١يولدر»‏ 510107 
و 201056 فى الفرنسية القديمة. وأقدم صيغة لها فى الإنجليزية هى «يولرى» 72015 
بغير «الدال» (0)» وهى من اللاتينية «يولويس»2 211715 بمعنى ا(غبار» أو «تراب») 
(والإضافة منها 810176115). وفى سكيت أنها متصلة اشتقاقيًا بكلمة «يالى» 134.11 
اليونانية بمعنى ١(طحين»‏ و «(يولن» 0 الإنجليزية بمعنى «دقيق») أو «طلح» الفات 
(قارن «برد) - «برادة» فى العربية). وفى تقديرى أن كل هذه الاجتهادات صحيحة 
إلا إنها لا ننحسسب حساب أن افار» 1*8 اللاتيئية بمعنى احب» أو اقمح» هى من 


٠. 


٠. - ا ف م‎ * 8 . 3 5 5 3 ٠ 
نفس الحذر الذى خرجت منه «بذرة» و «بذار» و «بذور» العربية» وبالتالى تكون‎ 
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ظ نه 

كذلك يبدو أن جذر «سلاية» فى العامية المصرية بمعنى «شوكة»؛ هو جذر 
اتيسيل4 11115116 الإنجليزية بنفسن المعنى ٠‏ .وهى فى الإنجليزية الوسيطة ١تيسيل)‏ 
الأداط1 وفى الأنجلوسكسونية «ثئيسيل» 11815]6[1 وفى الهولندية اديستيل» [ع]015آ 
وفى النوردية القديمة «ثيستيل» 1115]1[11'» وفى السويدية «تيستل» 115661 وفى الالمانية 
ا(اديستل» [ع]1(15آ وفى الدنماركية «تيدسل) [11056 وفى الجرمانية العالية القديمة 
الديستيل) 1015611[ و «ديستولا» 1015]10[14. 

وهناك أسماء أخرى للنباتات فى العربية تتفق مع اسمائها اللاتينية وتشترك معها 
فين حدذن :واحداء ومن المؤكد أنها تنتنن لتلالت الآولين قبل المبلاد .متال ذلك كلمة 
(خيار» العربية وهى «كيوكمبر» 0101112761 فى الإنجليزية و اواك كا -011) 
©0101 فى الفرنسية وهما من ١كوكومريم!‏ 010101010261617)» صيعة المفعول به من 
«كوكوميس» 0110111015) اللاتينية بمعنى «خخيار» و «قتاءء» وهذا يقتضى بالنسبة لصيغة 
«خيار) جدر (ككوير)ا 1 00) > «خياركا. وبالتسية لصيغة «قثاء») جذر (كثوير) - 0 
7 أفضى إلى «قثاء». ومن نفس الحذر كلمة «عجور)» < 2110010617 ولكننا فى 
تحليلنا لأسماء النباتات أو الحيوانات أو أى لفظ من ألفاظ اللغة ينبغى ألا نتصدى 
لآية كلمة ليس لها مقابل من عناصرها الفونطيقية فى إحدى اللغات القديمة كاليونانية 
أو اللاتينية أو الزند أو السنسكريتية أو المصرية القديمة. الخ. الكى توق افر |أذينا 
كانت أو دخلت فى صلب اللغة العربية فى الألف الأولى ق.م. على أقل تقديرء 
فيهذا المقياس يمكن التمييز بين الأصيل والدخيل فى اللغة العربية من وجهة نظر 
الفيلو لوجيا المقارنة . 


ل الفصل الحادي عشر 


الفصل 





الثاني عشر 








أسماء عناص الطمفة 
أسماء غناصرالطبيعة 
















































أيه ل 
3 3 [ اش “دي 
5 5 ب السار ا رلك هب 
ُ 1 4 : ا 0 7 8 2 0 1 عر 00 < حوا م 
-500 8 يوهي ف لح ل ١‏ شاه 4 )2 اد 2 المهة مس 0 . 8 0 
2 سميية م١‏ سات - 7 
10 د ب به اه بح عو ! : : (/ 1 به 1 
1 11 ماخر لد دش" 5إل(؟2[ف6.] د ا 
١ 5‏ 1 ًْ 7 5 ا 4 إ 4 ا 
- همات لس ا ع 5 42 [“13؟ 2 2 لغب خد مماساسة» أن حفة مشا نيك 0 ا لأ 
8 8 3 ات دم 5 د 2 
٠ 5-5 9 - . - | 0‏ 3 
ل 41 0 / . . ٠‏ : قدء 5 1 0 
1 9؟5 5. 50 0 1 0 0 08 كاه 1-3 ٠‏ !! 0 2 : 1 9 2 
مث كل ١11‏ 220 الل لل الميايا نماعة | لبر لاسايةة | الما ضيك ل 50 ات اد ناكم 
كن 0 2 ع 38 5 _ 4 
0 5 : 5 ' : 
- 0 : 1 35 5 5 3 00 1 5 1 7 55 
ينه 5 يي د 5 0 فريع 3 بق مسقل ب الم س1 مج مر ان لمع م لق لمعه كك كين 
- م 9 5 د 0-2 عات 0 ب 
5 5 ع ٠‏ 0 7 . 
م 5 0 5 5 0 1 5 1 كن : 0 4 2 
2 2 3 يا لظ لما ب ةالسيسية يس * > هق ْ 0 لح ل لصي 17 لى 0 ٠.‏ اماي 
0 5 - 3 - ب - شه اك 
5 ا : 5 م .3 ا 3 : 64١‏ 00 2 5 0 
ا 57 5 # 1م6طاء سال الك يمه 2 سم امسن حول لاني المسههم 
7 3 0 322 3 35 كد 3 3 
ري 8 : 0 نتن ع (! ل الاسم 0 / ود سم ا ! 3 
لاه يغ ”وإ امامل 000 ن القداضة ف زاسيد اليه ك3 ١‏ لسيييدة اصح 7 لحمسية 
0 3 9 ا 9 4 هو 
2 3 3-5 55 4 7 1 8 م ١‏ . اج 6 1 
دق 0 أسة «سيصممو اميه مسح ار 0 سوسس 5-0 - ب 2 ف 0-0 
7ه 53 8 ٍ 
3 8 0" 5 5 7 عم 5 
9 5 1 ا 53 5 
28 امن 6 الونة 200 5 5 ال عن لظ 
- 0 : اأننبينا 4 و 
ْ 5 0 1 1 3 5 07 1 1 3 : يل ١‏ 5 5 1 
اعون 52 ب مدع عمق ١‏ دوا عونا 2 8 الما عر اميه 2 ا ا ال ا 0 حة 
. 2 يا 2 3 2 و 3 - 0 م 3-5 
داداي ةل الا ا ا للست ا ا ع ا صا ع ل 








٠ 0 1 00 82 3 5‏ 1 0 1 8 
مء حورل لح 65 110 ١‏ ا ا ل يي ااا الل ل الع 0 م 
لهذ ّّّ و 2 .- 7 اليا 3 2 
9 
2 و ا 0 م 





8 ص سم مسي م د 








ظ 


وعلى كل فيجب أن نبحث حالة كلمة «سيلا ]511 الإنجليزية بمعنى ١طمى».‏ 
وهى 5116 و 1116 فى الإنجليزية الوسبطة؛» و «سيلتا» 1128لا5 فى السويدية 
الوسيطة بمعنى «طين» أو المستنقع )ا ويربطها سكيت بكلمة ]511 الإنجليزية. وبال مثل 
كلمة «سيلت» )1لا5 فى الدعاوكية يعن المستنقع مالحا و «سيلتا» فى النرويجية 
بنفس المعنى. وفى الجرمانية الواطئة «سولتى» 510116 بمعلى «ملاحة» أى اامستنقع 
مالح» ونى الألمانية «سوتتزى» 5101126 تعنى «ملح» و «ملاحة» وفى الهولندية 
«ازوت») 7031 تعن «ملح) و ازيلت) 711 تعنى «مالح"» (قارن لاوس ضرقي 
السييالت): :56816 معنن ا(ملح) و «سيلتان» 51/1849 معنن «يملح»). ولحخ افتراض 
نكيف .حول اقل “كلنة سوير 811:1 8 الاخزيوية ميج انر بريد التفيوووأها 
يجب ربطها بجذر «سول» 501 الفرنسية بنفس المعنى وليس بيجذر 5316 الانجليزية 
و ا56 الفرنسية بمعنى «ملح». أما «سيلت» 5116 الإنجليزية بمعنى «طمى» فجذرها فى 
تقديرى هو جذر «زبط» العامية المصرية من جذر افتراضى هو ]0اع72 يمكن أن يؤدى 
9 ظهور «ل» (]) مكان «و» (/لا)» ويمكن أن 90 اقب (/1) أو لافى: (0) ف 


تجاه آخر . كما أن حدر «سول) [50 فنها انكو مسر بعيدا عن هذه المحموعة . 5318 


ا 5 7 5-8 


مسمس 


كان فعل «زروط» من جذر هذه المجموعة. فالأرجح أن جذر ]511 و «(زبط» هو 
01 أو 2100 (قارن «خرط»). أما مادة اسولت» بمعنى «ملح»)» فهى مجرد 
هومرية من !51 بمعنى ازبط». 

و ااطمى") العربية 6 جذر (دميره») المصرية القديمة بمعنى اطمى الفيضان)». 
والراء تظهر فى فعل ١اطمر»‏ (قارن فعل (طما») بمعنى «فاض)). و «طمى» العربية 
تقابل «سيلت» ]511 الإنجليزية وتقابل اليمون» 11101[ الفرنسية و «ليهمى») 11776ع] 
بالآلمانية من «ليموس» 15005ء] اللاتينية («ليمو! 11110 - اليمونيم» 1110016111 فى 
اللاتينية المتأخرة و «ليمون» 61171018.آ فى الفرنسيةء وكلها بمعنى «طمى» أو اغرين» 
أو سواه يال (فى اليونانية لسع ؛ 1م 3 اليمن» 1م 5 «طين») أو 
«(وحل»» وهى عند لويس وشورت من جذر «ليب» (411). ومن نفس الحذر «لوف'ا 
لاأمآ فى كلمة 1[09165ى-5ع1[109/1 +40 اللاتينية بمعنى «الأرض النانجة من تراكم 
الطمى» نفسه. وكذلك كلمة «جلاببيا» 0013659 أو «جليبا» 01604 اللاتينية 


ميت الفصل الثانى عشر 


(> «جليب» 01656 الإنجليزية و ©0180 الفرنسية بمعنى «طمى» أو «كتلة من 
الطمى» أو «أرض»22 وكذلك كلمة «كلاى» /إ013) الإنجليزية بمعنى «صلصال» (ورهى 
فى الأنجلوسكسونية «كلاج» 01268» وفى الدنماركية «كلاج» 8عل1 و «كليج» 
8 كا وفى الهولندية «كلاى» 1161 وكلها بمعنى «صلصال»). بل أن «صلصال» 
العربية نفسها من نفس الحذر على أساس أن «صلااص» 5135 هى صيغة من 2.)3138 
وفى جميع الأحوال نهد جذرا ثابنًا هو «جلى؟» 611 أو ١جلا»‏ 612 أو «جلو) 6110© 
قد تسقط منه «ج» (8) الابتدائية أحيانًا فتخرج منه «لى» أمآ فى 15201015.آ) و الو» ناآ 
فى 119/165مآ (قارن «الوفيون» 4111191057 الفرنسية). و «جلى» 011) هى أساس 
ااغرين» 011151311 العربية بمعلى «طمى»» (أصلاً من «غريون» 011017 افتراضية)» 
وهذه ليست إلا صيغة من جليمون 01112018 التى أدت إلى 151017آ» أو على 
الأصح جلوو 01010 التى أدت إلى 165+/انامآ وإلى صيغة «سلايم؟ 5110016 
الإنجليزية بمعنى «وحل» أو «زبط» ففيها جذر 11177 ولكن «س» (5) الابتدائية منها 
توحى بأنه صيغة من 11111101 وليس من 111701 6©» فالجذر الأصلى أذن هو غالبا 
١هلو)‏ ]1 أو الهروا ]1 وقل خرجت منه 0 هذه التنويعات والركهاتك السينية 
مثل «سلايم» 511836 الإنجليزية و «سول» 501 اللاتينية الفرنسية و «صل - صل» 
ومركبات «ك) و لج مثل «كلاى؟ '7إ019) و 01110011 الافتراضية (112018آ) و 
«غرين)» و «خرط) وبسقوط الهاء (8) أو اجيم (ع) الابتدائية فى /8[[00 أو /0[10) 
ظهرت صيغة /الالآ فى 1ناألث (30نا[+لة) . 

وبالميتاتيز من جذر «حلوا /1[1[169 أو «سلو» 51107 ظهرت صيغة «وحل») فى 
العربييسة وصيغة «اوز» 0026 فى الإنجليزية بمعنى «وحل» أو «زبط» أو اغرين» أو 
ااأعصارة») ااعصير) وهى هومونيم من ع002)» كما ظهرت مادة «عصرا) نفسهاء إذ 
يللاحظ ان (أوز) الإنجليزية تعنى «اعصارة» كما تعنى «وحل» 3 «زبط) أو غرين»" أو 
«طمى». وقد كانت فى صيغتها الأصلية تبدأ كما بين سكيت «الواو» (/91)» فهى فى 
الإنجليزية الوسيطة «ووزى) 1717056 بمعنى «طين ناعم) وبمعنى «سائل», وهى فى 
الأنجلوسكسونية (ووس» 705 بمعنى (عصير) أو «(«عصارة»» (كما فى عصارة 
الفاكهة), وهى قن الإنجليزية الحديئة ع زمن سير ل(اووز) 77005 كما وردت 


[ أسماء عناصر الطبيعة |[ | 
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الدقيق) و «ياليا) 012 تعن ااهشيم1ء وفى اليوئاشة 'يانى) 220 بمعنى «طحين) 
أو #دقيق2. 

أما جذر كلمة «دست» 12056 الإنجليزية بمعنى «غبار» أو «تراب» فيحتمل أن 
يكون جدذر «دقيق») و «طحين) العربية (مادة «دق) و (طحن» و الاأصحن»2) . وهى فى 
الأنخلوسكسونية ادوست» 101156 بمعنى «غبار» وفى الهولندية «دويست» 100156 وفى 
الدغاركية «ديست» 10/56 بمعنى «دقيق») أو «طحين» وهى فى الجرمانية العالية القديمَة 
ااتونست»2 111856 وفى الالمانية (دونست» ]10111156 بمعنى «غبار» أو «ذرات غبار). 
والجذر الأساسى فى كل هذه المفردات هو «ده» 01 أو «دس» 05 الذى خرجت منه 
«دق» 12[ فى الدقيق» و طحا و9 فى «(طحين ا و(لدس») 01 فى 015[ 

ويمكن من الناحية الفونطيقية أن يكون جذر «ده» 01 مجرد صيغة من جذر 51 
«بل» ام (1015[لظ) هو «فر) فى «عفار) 1 ١(ابر)‏ فى (غبار)» . 

وكلمة «صحراء» فى العربية من جذر « دوشريت» 100511616 ,]1005111 المصرية 
القديمة التى خرجت منه اديزيرتوس»! ]106561 اللاتينية بمعنى (صحراء» و اديزيرت» 
6511 الإنجليزية و «ديزير؟ 10256114 الفرنسية. وغير صحيح ما ذهب إليه سكيت 
من أن لادى» :06 الانتذائية: هن “اذق )06:0 أو #ديسق» 018 الثافية ف اللاتيئسة أضيفيت 
إلى عدر ا الكلية» حب 'أصيئلةتقن 'الضيضة لسري 'القففة» وقد غرلت انوا 0 إلى 
ااص) )5 فيل العربية (> امب ري 0 ا(صحراء) ب ((صحارى)) . 

ومعوين الناحمة الفوتتاقية عادى الأتلن + إن اقم كن مبعانطقنيا كذلك» أن 
جذر كلمة «صخر» هو جذر «صحراء وبالتالى تكون من جذر «دوشريت»2 10051156 
و «ديزيرت» ]1عو102آ1. و لاحجرا فونطيقيً هى الصيغة الحامية من «صحخر) السامية 
على أساس 8]0([766 بدلاً من غ50[76. ومن نفس الحذر فيما يبدو (بالميتاتيز) «روك» 
عاع1]0 الإنجليزية و «روك» ع06ا8500 الفرنسية و«روشيه» 1100261 الفرنسية» وكلها 
بمعنى (اصخرة) أو احجر). فبهذا التفسير يكون جذر «دوشرت» 100511616 هو (شرا 
(التاء للتأنيث) وهو مساو لحذر «قر» فى «قرارة» المصرية القديمة غع16©1:©1) وتكون 
«روك» و «روش» هى قر بالميتاتيز. واسم (دوشيرت» 1005115 10050671 بمعنى 


«صحراء» هو فى تقديرى صيغة من أسم ااسقارة» المصرية «وسقر») أو «صمر) العربية 
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بمعنى الجهنما أو مملكة ا موتى. وبهذا المعنى يكون معنى «#سقارة» و «سقر)ا هو تفن 
معئى !(صحراء»). وبه يمكن تفسير تردد كلمة «المستقر» و «المقر» و «القرار» فى القرآان 
عن دكيو «الآخرة» . فاللجذر إذن هو «قر) أو «كر) أو (خرا أو «احر) أو «اجر) أو 
اشر روا لاني «روك) و«روشس) وقد دخلت عليه اس ) (8) أو اص) )5 أو الحا 5 
الابتدائية إما لأنها صور من (05-0) وإما لآنها أداة السببية. وهكذا خرجت من «قر) 
ااسقّر) و «سقارة» و «(صحراء» و «صخر) و «(حجرا الخ. 

و (طوكرا فى العامية المصرية هى صيغة ف اصمّرا ا(سقرا و ااسقارة». وبهذا 
المعنى يكون اصطلاح «يرسل إلى طوكرة معناها غالبا فيرسل إلى الجحيم». أصلاًء 
ولبس: النفى إلى #طوكرة فى السسوؤداتن كما يظنخ عنادةء لآن النفى كان عنادة فى 
«فازوغلى» فى السودان ولبسو 95 (طوكر). ولآن «اسقر) واسقارة») و«قر) - 
"قرارة» كانت من أقدم العصور تنصرف إلى تملكة الموت. أو جهنم». بمثل ما تنصرف 
إلى معنى «الصحراء».» ظهرت فى العربية عبارات مثل «سكرات الموت» دون أن 
يكون لها علاقة واضحة بفعل ااسكر) 3 اليسكر) أن «ثمل )ا «يثمل». والكلمتان 
المتطابقتان من مجرد الهومونيمات التى تدعو إلى المجاز فى الاستعمال البلاغى . 
(إوجاءت سكْرة المت باحق ذلك ما كنت مه تحيد» . شووة «ق الع لكر اك بو 
إوترى النّاس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد», وان «الحجاء 
الآية ؟) ومن جذر «كر» أيضًا الألفاظ المتعلقة بمملكة الموت مثل اسم الملكين «ناكر) 
و النكيرا ومادة انشر)ا انشور)ا وهى من «ناكر) اانا+شر؛فى وكذلك مادة اشر 
ومادة «الآخرةك. واسم «قرارة» - «مملكة الموتى» بجوار شارونة فى المنيا. (قارن 
عع اعم ) . 

أما الكلمة «بيذاء» فجذرها هو جذر «ييترا» 53]ع2 اللاتينية و (ييترا) 7]6102 
اليونانية بمعنى «(صخخرة» فكأن صيغتها الأصلية ليست «بيداء» ولكن «بدياء» 
«يدرا») المساوية لكلمة ايترااء ووجود صيعغة «بادية) ذلك من (بايدة) تؤيد 5 ((ى») 
(لا) وهى إبدال من «ر» (5) لاحقة أصلاً «للتاء» (6). أما ظهور «د» (0) مكان (لت» 
(0) فنظيره ظهور صيغة «ييدرو) 26010 مكان «ييتروس») 260105 أى ابطرس) 
ومعناها «صخرة»» فهذا لقب «بطرس الرسول» الذى يسمى «الصخرة الرسولية» التى 


ل الفصل الثانى عشر 


بنيت عليها الكنيسة الكائثوليكية (281005 فى اليونانية). وجذر «فد» فى «(فدفد) 
العربية بمعنى (صحراء) فيه أثاز من 000 ا(يت») فى (يترا) ع2 بمعنى (اصخرةكاء 
وربما كان تكرار «فد) لمجرد التكثير. (قارن ١ييير)‏ 2161776 الفرنسية بمعنى (الحجر)ا 
والاسم المقابل لاسم 186161 و «بطرس» والبطراء فى شمال شبه الحزيرة العربية اسم 
يطلق على ما كان الرومان يسمونه 68]ع2 8136193 أى «بلاد العرب الحجرية) كشئ 
مختلف عما كانوا يسمونه أاع*1 41212 أى (بلاد العرب السعيدة». وهى اليمن). 


وكلمة «سماهء» تقابل فى الإنجليزية «هيقمن) 1181068 (بالمعنى الدينى) و 
ااسكاى» /اا5 (بالمعنى الجغرافى). وتقابيل فى الفرنسية «سييل» 0101) من اللاتينية 
«(كايلوم) 1017[ع03) أو «كويلوم» 017اأع00). وفى الالمانية «هيمل» [11112176 وفى 
اليونانية «كوو) 1100 أو «كويلوس» 1201705 _(قارن «شمايم) العبرية» و «ذات 
حميم» فى لغة سباً) وكلمة «هيقن» الإنجليزية كانت فى الإنجليزية الوسيطة ١هيقن»‏ 
0 . وفى الأنجلوسكسونية «هيوفون» 0107ع11 و 1110108 أو (هيفون) 100ك1] 
وفى السكسونية القديمة «هيشان» 1169831. أما فى الأيسلندية (النوردية القديمة) 
فالكلمة هى «هيمن» 1111015711. وفى القوطية «هيمنس!) 211110105 وفى رأى 
سكيت أن جذر 11150111 و [ع1119110 يختلف عن جذر اهيقن) 21162061 ولكنه 
مخطئ فى تقديرى لأنهما من جذر واحد هو جذر «كلويوم 1157[ع00) اللاتينية و 
(سماء) العربية و ااشمايم" العبرية و الحميما النشاية: 56 تمعذيرى أن جدر كل هذه 
الألفاظ هو «سلم) 5113 فى صورته السامية وقد خرجت منه (سلام» العربية و 
اشالوم)» العبرية و احلم! 11110 فى صورته الحائية (- «هلم» (11[7 فى صورته 
الهامية 4 ا(كلم) وله «كليما ين صورته الكافية). وقد خحرجت «كايلوم» - 
لكويلوم) 67)-261111171) اللاتينية من العبيكة: الكنافيةة هري هاون 
خحرجت ااكنانة) و (لجلةة» و «جنينة» فى العربية. ولين «اللام) (/) فى قلب 
دل «سلم) - «كلم) - «شلم» أدى إلى نحولها أي أن «ن» (0) فى اتجاه تعن دون 
(كنانة) و ١جنينة»‏ و ١جنة»‏ وتحولها إلى «م © (50) فى اتجاه آخر كما فى 1111011111 
و [1112110 و (سماء) و (شمايما و (لحميماء وإلى ثباتها على حالها «ل» (1) فى 
اتجاه ثالث كما فى «اسسلام» و «#شالوم)» و «كايلوم) 11121إع00) و 60611112 
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و «كويلوس» 1601705 و «سييل» [016). بل وإلى سقوطها فى اتجاه رابع كما فى 
«اهوين» الإنجليزية الوسيطة التى خرجت منها صورتان هما «هيوفون» 1160101 
الالو سكوئية بو اذهيقن"الإخليرية. 

والصورة الأساسية للكلمة وفى «كوو) أو «كيوو» 11000 اليونانية تدل على أن 
«ل» (1) اللينة ظهرت من «و» (0/0ا) أصليةء أى أن «كويل» [006© أو «كايل» اعة') 
فى اللاتينية و «كايل» 1307 اليونانية خرجت من «كوو» 21210200 وكذلك خرجت 
من جذر «كوو؛ 121200 فى اليونانية كلمة «جو) وكلمة «كون)» بمعنى اعالم) فى 
العربية» كما أن كلمة «جوزاء» العربية فيها جذر «كوو) («كوو+زاء») وهى بمعنى 
سماء» وكذلك كلمة «كوزموس» 0051705) (120517205 فى اليونانية») فيها جذر 
«كوو؛ 15100 مركبًا مع جذر آخر ومن الجذرين خرجت «جوزاء». وهى صيغة من 
5 ه«كون» والأرجح أن «كوزموس) 0051705) بمعنى «كون) هى مجرد تكرار 
لجذر «كوو»؛ أى أنها أصلاً «(كوو+كوو) 000+163000؟1 «كوو + سلوا؛ -0انا) > 
ردكا + |5 (5[1190 «كوو + سمو 5116 + /0(1اة) > (كوزمو) 00511310)» وهى بمثابة 


قولنا «(سماء» أو «اسموات». ونفس الكلام يسرى على كلمة ١جوزاء».‏ 


وهناك ألفاظ عديدة فى القاموس الدينى العربى يمكن أن نشتبه فى أن لها صلة 
بجذر (اكوو) - (كون) - «كابل) 2 «كويل) - الجو) برعا ااسماء) . والأرجح أن 
اتنا اذ كانت اسئام) من «سئال» من «كيل» أاعه0 من «كؤو'» 12000كآ. ومثلها 
ااشمانه؟ الغدرية (اشمتاف )ف (شبالء» ن: «شبال» زوفن 0361 (قازك 016|1)- “وه 

سم ل ى ل < مل 2 وفى ر و ما 
الناموسن الديى. أيضا اسسم «السلام» وهو صيغة سامية؛» واسم «الحليم» وهو صيغة 
حامية واسم «حليمة» الذى أصبح علما على المرضع الأسطورة وهى البقرة حتحور 
أو هاتور ربة السماء. (قانون اسم «سليم» وهو صورة سامية من «حليم» الحامية). 

كذلك فإن كران جذر (كوو) - (كووا 0 - 1000ل[ الذى فسريا به صيغة 
اكوزموس» و «جوزاء» بمعنى اسموات» يمكن أيضنا أن نفسر به تركيب كلمة 
١كوكب»‏ على أنها مجرد تكرار الحذر «كووا أو (كاو» وبهذا التفسير نستطيع أن 
نستنتج أن #الكواكت السحة ا ايتسيت "كذلك) لذأنها 1 الشهؤات السبع؟ . وجذر اكوو) 
02 يفسر لنا أيضمًا ظهور «ى» (7) مكان «و) (/1) فى (هيقّن) 116290-60 من 


لتكت الفصل الثانى عشر 


ااهوين») معنرع 18 وظهور «يب» (ط6) ف الكو قو اوم اكد كفنا مك ااكتبو كوو 
«كون» و أع2) [ع20) و «سماء» شئ واحد. 

وكلمة «ثريا» فى العربية نعنى «كوكبة من النجوم) ولكن جذرها هو جذر 
ااستيلا» 5]6[118 و استيرولا» 566110118 اللاتينية» و استار» 5685 الإنجليزية. 
و «ايتوال» 610116 من «استوال» 1560116 الفرنسية» و «استير» 2658110 اليونانية 
(قارن اسم «استير» 285]8361 وربما «عشتار» 4512]317 و ١عشتروت»‏ -45112 
0 و «استارتى» 4513116 فى الأساطير). وكلها بمعلى «نجم» و «نجمةك. 
فى فن المشكريكية اتستتاراس2 5123188 .وق الآلانينة شين 80601 بوفئ 
اليونانية صيغة استورنومى» 11إ65008110» وجذر استار» و (ستيل») بمعنى (نهم) 
واحد فى هذه اللغات» أما كوكبة النجوم التى تسمى ثريا فى العربية فهى فى 
اللاتينية ااسيدوس) 2005 وجمعا ا(سيديرا) 5003 وهى عادة تستعمل فئ الجمع ء 
أ السيليراأ»). وهذه 52 العربية ااسدرة). كنا و اصطلاح ااسدرة المشديي) ا 
تسمى فى اللاتينية «أولتيماسيديرا» 510618 211101513 حرفيًا بمعنى «الثريا الأخيرة؟. 
ولكنها أصبعحت تعنى «السماء الأخيرة» (بمعنى «السماء السابعة») حيث الرضوان 
الكامل): لأن «كلمة 510652 استعملت مجازاً بمعنى «سماء» فأصبحت مرادفة لكلمة 
«كويلوم) 6000©!1117. وهى فى المفرد 510115 غاليًا أساس كلمة «سدة» العربية كما 
فى التعبير «السدة العلية» تقال لمجلس الملوك فى سمائهم . وفى تقديرى أن 510612 
هى مجرد صيغة من 12اع]5 و 5]61كى (2»)5]31 وأن جذرها جميعا واحد وهو نفس 
جدذر تون والمرء يقف فتأملة أمام تعبير مثل الأرخى الليل سدوله) أن كانه 
«سدول» قد تكون أصلا أثراً من آثار استيللا» 12اء51 أو «سيديرا» 510618 رغم أنها 
تستعمل مجازا بمعنى «أرخى الليل أستاره»» وكلمة «ستار» 5687 فى الإنجليزية 
الوسنيطة' فين مستبن » 516716 + وفن الاأغلوؤسكحمونية اسكيور ا 560718 وف 
الجرمانية العالية د ااستير وا 56110 وفى الهولندية ااستير ا 1 وفى بعض. 
اللغات الهندية الأوروبية تظهر «ن» (8) نهائية فى الكلمة كما فى الالمانية «شتيرن» 
5 وفى الآيسلندية استيارنا» 502112 وفى السويدية «ستيرنا» 5061118 وفى 
الدماركية «ستييرنى») 561586 وفى القوطية استيرنو» 518115720. وفى اللاتينية 
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الأستروم» 45]11011 تعنى انجم». أما (ستيلا» 5]6113 فهى تصغيرها بمعنى (نجيمة». 
(قارك غالينة كوربووك زالبريتون استيرين 2 516667 ولغة ويلز يري 25616111 
كذلك: خحذهفق المسكرنية صيقة اتأراا اه !1 بد ل هن مرخ اسقار 928:11 كذلك 
فك" التعسيزات العرنة التن تمتدرعن اتام تعمد (إستمير 00 بمعنى «اختفى 
النجم»: وقد كان ينبغى أن تعنى «ظهر النجم» إذا كانت (| ملسشبسر)» تيخفق ؤزاءها 
صيغة من 516112 أو ]45 أو 85]11011» أو لعل معناها الأصلى كان كذلك ولكنه 
تحول إلى نقيضه بأث ر الهومونيم وغو منادة ١اسرة‏ ت (أسبرار» (قازن كذلك مادة 
ا(سراج» فى العربية). كذلك فإن كلمة أسم (أسراء» قد يكون معناها اللأصلى بلوغ 
(السدرة» 5101618 أو الثريا الأخيرة «سدرة المنتهى) وهى السماء السابعة؛ ونذلك لا 
يكون 0 رف 0 جذر اسرى» أو #(سأر». وإنما يكون من جوز ددر 
و (استير» 0,6581[0 و «ثريا» ولو أن معنى المسير لناة» كيان ملازمًا حم 
لمعنى «أسرى» و (أسراء» لما احتاح اج القرآن أن يقول معان الذي أسرئ بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا (الإسراء : 42١‏ وربما النص على «الل 
يوحى بأن فكرة السير «اليلاً»؛ ليست ملازمة لمعنى «الأسراء». 


وكلمة انجما وكلمة ا نجف) فى العربية من جذر واحد. وفونطيقيا وستماتطيتيا 
يمكن أن تكون «مجرة» من نفس الحذر. وهو افتراضيا انج - «نجب» مإزلظا ,ززلا أو 
النجو») /0[زلط (/تاعلذ) ,معل2 ,35). وكلمة 7١‏ تنجيم» العربية تعنى عادة اقراءة الغيب 
فى طوالع النجوم». ولكنها تعنى أيضا فى 3 الشائع الرجم) بالغيب أو اتكهن) 
بالأسرار المحجية أو الالغاز أو ؛تخمين». وقد تكون «رجم» بهذا المعنى صيغة من 
«نجم). كذلك يستوقف النظر أن كلمة «أينجما» 8617108172 اللاتينية بمعنى الغز 
أو أحجبة» (فى اليونانية أينجما» 217/19112) تشتمل على مادة (نجماء ون كلمة 
(الليجوريا» 4116801182 اللاتينية (فى اليونانية «الليجوريا» 087./90010) تشتمل 
على مادة «لغز) بعد سريان قانون فيرنر عليها (ر دز) أى «اليجور؛ > الغزال 
و كذلك > «مجاز). 

والسؤال هو: هل هناك علاقة اشتقاقية بين كلمة «نجم) واهنجفب» (- ثريا) من 
ناحية ومجموعة ١انجم)‏ - (ينجم ) اتنجيماا ومعها ١‏ رجم! فى العربية ومجموعة 


ل الفصل الثاني عشر 


(أينيجما» 461185173 اليونانية اللاتينية و «أحجية» و ا حجاب» بمعنى «رقية» فى 
العربية ومجموعة «الليجوريا» و «لغز» و المجاز) ؟ 

أما وحدة الجذر بين «نجيم» و «نجف» فممكنة عن طريق جذر افتراضى هو إما 
«نجو) “ناعل١8‏ يؤدى إلى نجف» /اعلطا > «لغجب» 7186 > جما 200 فى صيعغة)» و 
«نجوا بلاع <١‏ و > (نجف) 18107 > انجف)») 1ع1 فى صيغة أخرى» أو جذر افتراضى 
هو «نجب» مع١‏ نتحول فى اتهاه إلى «نجف» /ع7 وتحول فى اتجاه آخر إلى « نجب») 
ماع ثم «نجم» عل ومع ذلك فيجب الالتفات إلى أن «نجم» العربية هى المفرد 
(ويمكن أن تؤنث) بينما (نجف» هى الجمع لآن معناها «ثريا» أو ١«مجموعة‏ نجوماء 
فإذا كان الاختلاف فى بنية الكلمتين يحفظ آثار علاقة قديمة بين المفرد والجمع. كان 
الجذر «زحم» 8 أو [ والفونيم اللاحق دلالة المفرد والجمع. وهناك احتمال ثال* 
أخير يبدو فى الظاهر ضعيمًا ولكنه يحتاج إلى تأمل حقيقى». وهو أن صيغة «ستار» 
7 و استيرن» 51611 و «سيرين» 56161 بمعنى «نجم» ربما تكون قد عرفت صيغة 
هامية قوامها ١هتر)»‏ 11161 و «هتيرن» 111671 و «وهيرين») 116161 وصيغة جيمية 
مشابهة قوامها «جترا 1ع01) و اجتيرن» 01©198) و «جيرين») 22061617 وهذا يقترب بنأ 
9 الحذر القت ك (اكوو)ا | - «جووا 37 (مصدر #كنيون) و الكو كيين 
و لالااعة) و كأ الخ بمعنى (سماء»). وبهذا يكون جذر انجم و (نجف» ليس «(ن 
ج» 18 ولكن «جوو» 0الا© بمعنى اسماء» مضافًا إليه فونيم أكثر للدلالة على 

وكلمة (سراج» بمعنى «مصباح) أو اقنديل) (اسرجة») فى العامية المصرية) من 
عدر معولة مع جلن سير 618786 الفرشيلة عيض العتسيعة )زوه :قن اللايدة 
برايو عن اال ايز يواسي 26161011611 الضفة “تن اللاتيية اكب الاق سيير انوا فخت 
الشمع1ء وربما (من نفس الحذر «شهدل» العربية وهو «سيرا!» 0-2619 افتراضياء 
وكذللت «(شاهد) العربية ععنى «لوحة») أو («نصب) و (شهادة) . و اكير أو سير أ 
اللاتينية كان من معانيها «الوحا مكسو بالشمع للكتابة» ومن معانيها (اصفحة» أو 
(ورقة» فيقال (يربعا كيرا» 0©12© 251113 بمعنى «الصفحة الآولى؟» أو «الورقة الآولبى» 
و «سيكوندا كيرا» 6528© 560101502 بمعنى «الصفحة الثانية» أو «الورقة الثانية» ورب 
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أيضا من نفس الحذر ااسفر) و «(سورة». (قانون «اصف +حة)) . 

وكيا أن السراج» العربية و «سرجة» العامية المصرية من جذر (سيرا) أو «كيرا) 
28 فكذلك «قنديل» العربية من الجذر «كانديلا» 0220613) اللاتينية (قارن: 
«كانديل» ع0082016) فى الانجليزية و «شانديل» 013206116) فى الفرنسية). وقد تكون 
هناك وحدة فى الجذر بين «سيرا» 0©12) و اسيريوس) 0616115 بمعنى الشمعة!) أو 
اسراح وبين جذر 56# و اع]5 - 5661 أو 51111 بمعنى !نهم“ (5]31) باعتبار أن 
أحداهما مجاز من الأحرى ليس فقط فى الاشتعال ولكن كذلك : هيئة خلية 
الشهد السداسية التى يطلق عليها 00©13). (قارن 0618) و 011) و «خل» فى «تخحلية» 
و لسل» فى 006111116 وكذلك قارن «سيل» [569 الإنجليزية و «سو) نلهع50 
الفرسنية بمعنى ١‏ . نخاتم الشمع» وفعل 50611©7 فى الفرنسية بمعنى (يختم بالشمع». 
وهى من جذر السيجيللوم 5181111117 اللاتينية بمعنى «الناتم الذى تمهر به الوثائق» 
ومنها 5181110 فى الايطالية و 518110 و 52110 فى الأسبانية ومنها أيضًا االسجل» 
العربية ومشتقاتها مثل اامسجل) و االسوجرا. هذه الألفاظ كلها لا علاقة لها بالنجوم 
والقناديل ولا بالإضاءة ولكنها مشتقة من اسم ١الشمع)‏ سيران ١كير‏ 101 0010 
وفى لويس وشورت وسكيت أن 51811110117 مساوية لكلمة 5185111111. (قارن «سيرا 
01 فى الفرنسية بمعنى اشمع)) . 

وصيغة (م مع ) فى العربية م جذر ااسيرا» - الاكديرا؟ 5 اشير أ) وبع وبهذا 
ظهرت منها صيغة جيمية هى الجمع) . أما قاعدة ١ك»)‏ ([) - «ش) (لاع) - الجا 0 
- اس ) )5) فواضحة. وواضح 2 بها ظََ ور (اشس») و بت 5 الشمع) و الجمعا 
العربية. كذلك «ج» (8) التى تظهر أحيانًا وتختفى أحيانًا فى الجذر الهندى 
الأوروبى. (تظهر فى 5181[!0111 ونظائرها وفى 51811117 و ]515116 الخ وتختفى 
2 ع0 و 52 الإنجليزية و ويه الفب و تسيية) فهى من هاء )01 أصلية تعرف 
بوجودها من صيغة اشهد» العربية» أى من صيغة 5686# التى أدت إلى 56861 
اعوء5 فى اتجاه وإلى 56 (011) - 5681 فى اتجاه آخر بمد حرف الحركة تعويضًا عن 
الهاء: اموي 

فمادة «زهراء» و لزهرة» و «زاهر» ملازمة لكلمة «نجمة» و«انبوم» ومرادفة لها 


20 الفصل الثانى عشر 


وكذلك كلمة «ازهر»" من نفس الخامة. (واسم «سهيل اليمانى» فى النهاية يعنى 
(النجم اليمانى)). وصيغة |ع568617-568 (- «سراج») أدت إلى «استير» 361110 و 
«ستار» 5181 و «ستيلا» 13أع]5 و «سيديرا» 510612 («سدرة») و «(ثريا» وكلها بمعنى 
«نجما و النجوما, وحرفيً بمعنى (شعلة الشمع" أو «شمعة)». فهكذا تصور القدماء 
النجوم على أنها «شموع السماء» أو مصابيح السماء» وهذا عين ما نجده فى قول 
شكسبير فى 'اماكبث») عن السهوات المظلمة ليلة الفتك بالملك دنكان» «أن قتناديلها 
كلها انطفأت والسماء تدخر نورها؛»ء أى أنها سموات بلا نجوم. 
أناه أأن عتته 5ع1لتئ3ء تزعط 1 


١‏ 151 3120139 طكقاط 5ع عط لمم 

وفى جميع الأحوال نستخلص من هذا الاستقصاء اللغوى أن كلمة «شمع' 
العربية كانت أصلاً «شعل [اء568 ثم «شعم» ثم اشمع» بالميتاتيز؛ وغير واضح إن 
كان ظهور الميم فى العربية نتيجة لإبدال «اللام» (1) أو «الراء» (5) فى الجا.ر الأصلى 
اميما» (17) أم أنه نتيجة لاشتقاق الكلمة مباشرة من 5686111117 بالتنوين اللاتينى 
7 - مع سقوط !| ونحوله إلى «ى؟ لالا أى 117 لإلاع568 ((شعيم) > شعم 
اشمع)). والكهن واضح من جذر اطعذ تع 5-[عوء5-تعء 5- اداع ذ-تاعك-لتاء5 أن 
الكلمة دخلت العربية من اتجاهات مختلفة أدت إلى تعدد الصور والمعانى فى 
«(شعلة») و ااسهير) و ااسهيل») و ااشعرى)ا و الزهراءا و اسدرة» و «ثريا) و ااسجل) 
و (شرع» و«شهد» و «(شاهد) و اأشمع») الخ . . وفى تقديرى أنه يجب أن تضم إلى 
فيل المجموعة ااس) و اسح » و السهرا و «سهد) و (زهرا. 

ومع كل هذا فلا أجد تفسيرا لظهور «نجم» من 5681017 إلا بحلول «ن» (0) 
محل «س» (5) افتراض صيغة هامية هى 0117ا[116861 أدت إلى 017انا168 ثم إلى 
70 فهذا التحول ممكن بحسب قوانين الفونطيقاء أما خحروج «النون» من 
(«السين» مباشرة فبعيد التصور. ويبدو أن «التنجيم» أو قراءة الغيب من طوالع النجوم 
دخل اليونانية واللاتينية والعربية من هذا المصدر الهامى أو الحامى لأن مادة 


2ل و 0113ع12أث و «نجامة» و (اتنجيم) و (رجم) و«لغرز) و «مجاز» كلها 
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من مادة «نجم». وهناك احتمال أن تكون صيغة 2686111117 قد خحرج منها بقانون 
فيرنر صيغة 012ا|]ع8ع1 وهذه أدت فى اتجاه إلى 012(اع7[68 > 10لا ناعء[2 لنهم») 
وفى اتجاه آخر 71 ارجم22 و اليجور» 1.6801 فى «الليجوريا» فى اتجاه 
ثالث. وصيغة «أحجبة» تؤيد افتراضية 1168611101107 الهامية. والآمر فى تقديرى 
بخاجة إلى مزيد من التحقيق. وربما ساعد تفسير الدففونج الأهداتن موعاة على 
استجلاء تاريخ الكلمة. كذلك ربما ساعد تفسير اشتقاق «مجرة» على استجلاء هذه 
الكلمة إذ أنها تشتمل فى قبتها على «جرا» وهى صيغة من 0614 (كيرا») بما يوحى 
أن اانهسن المجرة» كان يعق أصحلة «نهر النجوم) لا أكثر ولا أقل» من صصسيغة 
7 .د.د ومن يبحث اشتقاق كلمة «سديم)؟ العربية وهى مرادف لكلمة «المجرة» 
يجد أنها تخفى وراءها مادة 510618 (1سدرة») أو بصورة أدق 5101117 بمعنى «(ثريا» 
(المفعول به) أو من 510611117 (الصفة) تلماء]اع510 < 7اناءع[اعع568). وبالتالى فإن 
افتراض صيغة 1816861111127 ربا من 1686111117 الافتراضية لصيغة «مجرة» من هذا 
الجذر. ونلاحظ أن «سر) و «ستر» فى العربية 284/50617101107 فى اللاتينية و 
017 فى اليونانية كلها تشتمل على جذر (أستير» 205110 بمعنى «نجم» تماما 
مثل (12إ15/ا81) 81113 1اعث ومادة «نجم» ومثل 2477170012 ومادة «لغزا. وقد 
وردت هذه الألفاظ فى شيشرون 010610 فى كتبه : فى التنبوء) 100101171281410116 
و «الخطيسب» 0136016 106 و «اتيكوس») 4110115 حيث يعرض فكر أفلاطون عن 
الأسرار الإلهية. كما وردت فى كوينتيليان 001111111211115 («أساس البلاغة»). 
والمنطق فى الكلام أن نجوم السماء هى نقاب اللّه» ومن هنا اجتمع فى كلمة «نجم)» أو 
«ستار» معنيان متناقضان: المعنى الأصلى هو معنى الشعلة المثيرة أو الشعلة والمعنى 
الآخر هو اللغز المحجب. (لاحظ أن واكس 78 الإنجليزية بمعنى «شمع» من جذر 
مختلف تامًا فهى من 771051117 اللاتينية بمعنى نوع من العجينة أو المربى اللزجة). 
أما كلمة «سديم) العربية؛ فهى فى اللاتينية «نبولا» 70601012 وفى من «نوبيس» 
5 و 21115 اللاتينية بمعنى «سحاب» وهى من اليونانية «نيفيلى» [77علاع/ا و 
#نيفوس»4) 7/8005 بمعنى اسحاب» أو «ضباب» أو «بخار» وهى فى السنسكريتية 
#تابهاس» 11301125 وحرف «ف» 1 فى اليونانية مركب من 5+1 فالصيغة اليونانية 
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هى فى حقيقتها «نيبهوس) 26+65 أو «نيبهيلى» 6[6+م1]16. وهى كالصيغة 
الستسكرتسية يمكن أن تكون أسانن «شبحات» العربية بالميتاثيز» أو على الآفل من 
حدر واحل وهو البهسس ا 65 -5م6آ2] أو االسهبة. (اتجبوع المت رسية نو ىا 
و «نووى) ع ةنبال[ و «نواج» على لسحابية» وهى من «نويا») 10118 بمعنى 
«سحابة» فى اللاتينية العامية. ومن نفس الحذر «نو»ا العربية (١نوء»‏ و «لوة» وفى 
العامية المصرية ولاسيما فى لغة الإسكندرانية وسكان الشواطئ). وهى تفهم عادة 
على أن معناها «(عاصفة»؛ ولكن معناها الأصلى «غيوم» والغيوم الشقيلة عند أهل 
البحر مشدمة للعواصف والأمطار. 


وكلمة اغيم“ و اغمام» فى العربية يربطهما وعلى الأرجح جذر واحد. وهذا 
الحذر فى تقديرى هو نفس جذر «كلاود» 0101010 الإنجليزية» وكلمة «كلاود» من 
الكلمات التى لم يوفق سكيت فى أستقصائها رغم اجتهاداته. فهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «كلاود) بهجائين ع0108/0) و 010110 ومنها صيغة أخرى وسيطة. هى 
اكلويد» 0/إ010) «وكلود» 0100©. وفى الأنجلوسكسونية ترد كلمة «كلو» 01100 ولكن 
بمعنى «كتلة 2 الصخر) 9 (كرة هرق الحجرا. فيك شينف الكلمة بيدا المعنى فى 
الإنجليزية الوسيطة. ويرى سكيت أن استعمالها بمعنى «سحابة» أو «١غيمة»"‏ فى صورة 
اكلاوة 016100) "ميات المجان باعفتار أن'التحب: نشبه: كنا الصحتر ‏ أو كرات 
الحجر. وهذا فى رأيى اجتهاد خاطئ لأنه يحاول تفسير الهومونيم بالهومونيم. 
والأولى البحث عن جذر آخر فى مجموعة الألفاظ المتصلة بالسحاب والمطر لتفسير 
اشتقاق «كلاود» - «كلود» 010100-0-100 هذه. ويمكن فى تصورى البحث فى جذر 
مجموعة ااغيم» ب ااغمام» التو أشقيسة فى أله هو سين 00 ااعيتك1 6 «مطرا . 
ولهذه ال ماجموعة يمكن أن تضم كلمة «ديمة» التى تطورت من صيعة افتراضية «جيما' 
هى 021118 «بجيم» (8) جامذة التى تحولت إلى «غيمة» - «غمام». والصلة 
الفونطيقية بين «كلاود» 01010) و «غيث» محتملة لأن «ل» (1) قابلة للإعلال بالياء 
أو الواوء أى قابلة لأن تتحول إلى حرف علة أو شبه ساكن فى «كوود) - «جوودا 
010110-00 افتراضية («د» (0) - «ذ) (8) - «ث» (6). كما أن فعل 
(لجاد) ؛ - «يجود» المقترن عادة بالغيث. كما فى «جادك الغيث إذا الغيث همى»» هو 
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غالبًا بمعنى «أمطر» فى الأصل وليس بمعنى «أعطى» أو «حبا» بالمجاز» وهو فيما 
يدو من جذر «(جوود) هدا الذف خرجت منه اع عيث) و «(كلاودا. ومع ذلك 
فالشواهد تدل على أن الحذر الأصلى هو «جوا» أو «جوو) أو «جيا» أو «جيو» لأن 
فعل ااهمى) وفعل «انهمر ) يشتملان وعلى جدذر شك هو «همى) - اهمر) بمعا 
«هطل». ومنه نستنتج أن مادة (غيمة - ديمة») مركية من جدرين هما «جا) و الهيما 
02+07 (< (همى) لا/إ11312 - اهمو)ا 11017197 - (همر) 113101 (وإذا كانت 
«جا» - «جوو» من جذر «جا» هى مجرد صيغة من جذر «دا» 08 الشهير فى 
المجموعتين الهندية الأوروبية والسامية والحامية بمعنى «أعطى». ومن صورته المصرفة 
الشهيرة «دات» +]08 (قارن «جاد»)) كان معنى ذلك أن لجا +هيم) 1/إ600118 
(- «غيمة») تعنى أصلاً «معطية المطر» أو «واهية المطر» وهى شئ غير «سحاب» 
(قارن اللاتينية والسنسكريتية 7]11665-113085 (أى أن السحابة إن كانت مطيرة 
سميت «غيمة». (قارن «غمر) فى العربية). 
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وكخحل هذا فح أن 0 ااغام») («جا+هام») ةط -ة7) و«(غيمة) و«ديمة) 
و اغمام) ولكنه لا بشن «(غيث» و «كلاود» 1010© إلا فى جذر «غأ» «جا)») أو 
«جوا» أو «جلا»». أما ظهور «ث» 1 (0) أو «د» (0) فى نهاية الكلمة فيحتاج : 
ميهي بزعا وتعلاناء هلا التسيو فى تحليل فعل «اهتون؟» و «مطل) واهضلب» و 
لأهدر» وفى تحليل «اقطرة» و «نقطة) وفى تحليل ناخ «هتون» وهى ضقة المطر و 
الدمع الغزير. ويلاحظ أن جميع هذه المواد تشترك فى جذر واحد هو «(هتو)» /)1آ 
أو «هطو» 1[1]00 أو «هضو) 2510107 أو «هدو 1101 أو «قطو» ]ك1 و «الواو» الأخيرة 
هى مصدر اراء وهو تفن جذر ااغيث) )> ١غثى‏ )ا - «غشوا 6 وجدذر اجادا - 
(يجود) (< «جدو) /ال6 - «اجود) 610) وبه أيضًا نفسر جذر ١كلاوود»‏ 1010© 
بأنه «كدو» 12010 أو «كود» 164701. ومن نفس الجذر («(جتو) 01180 أو اجوت) 
01/1)) خرجت «(جوت» 00010116 الفرنسية بمعنى «قطرة» وهى من «جوت») 0016 فى 
الفرنسية القديمة (ق )٠١‏ من اللاتينية (جوتا» 010]63) بمعنى «قطرة». 

وغير واضح إن كان جذر اجتوا 0190 - اهتو) /11]8- (قطو» 108[ الخ هذا 
بسيط أم مركب وعلى غرار جذر اجا+همى» لالا08+8830) أو (جا+همو 


عححت, الففيل الثاق. عفتر 


00+11 > ١غيمة؛‏ - «ديمة» من «دا» + «همى»)). فمن الملاحظ أن مجموعة 
الألفاظ المتصلة بالمطر تشتمل فى قسم منها على جذر أساسى متكرر نجده فى 
كد و0رش») و«رذ» («رذاذ») وادوش) 11001 وهو صيغة من «رش» و وا 
5 أساس «ريجن» 116888 فى الالمانية بمعنى «مطر» و «رين») 15318 فى الإنجليزية 
بمعنى «مطر» (فى الإنجليزية الوسيطة ©0/ا©1 و 7[ع214 وفى الأنجلوسكسونية 0عع؟1 
«رين» 21*65 وفى الهولندية «ريجن» 5ء168 وفى الأيسلندية والدنماركية والسويدية 
ا(اريجن» 11687 وفى القوطية «ريجن» 15187 وفى الجرمانية العالية القديمة «ريجان» 
6.8 أما الحذر الأساسى فهو نفس الحذر بالميتاتيز» وهو ”ثرا و«تخمرا 
(«خرير)) و «شر» و «شوا) (فى (لشوّبوب». اكنابين) و «شور) ع/نا510 
الإنجليزية. وربما «دل» فى «دلق» العربية و «ديلوج» 6 فى المجموعة الهندية 
الأوروبية بمعنى طوفان» أو «سيل» (قارن اللاتينية ©8111061)» وربما أيضًا «در؛ فى 
«(در» و «مدرار» العربية. وهناك احتمال أن تكون كل هذه الصيغ من جذر «در) 
و «ضرع» بمعنى «ثدى البقرة» إذا كانت الصورة من بقايا فكرة العالم القديم أن 
السماء هى «البقرة المقدسة»ء وبذلك يكون المطر هو اللبن السائل من ضرعها ترضع 
منه الأرض فتكسوها الخضرة» والصورة والكلمة بهذا المعنى من آثار مجتمع الرعى 
والزراعة بالأمطار أى قبل حضارة الزراعة بالأنهار. وهى تفسر لنا جذر «طر» فى 
«مطر» العربية و «نطرة» العامية المصرية. وقد بقى جذر «طر؛ كاملاً فى ألفاظ مثل 
«قطرا و ااقطرة» و «هطلاء ولم يبق منه إلا «التاء» ()) «(الطاء (0) ونظائرها ستل 
(ثك» (8) كما كن (نقطة ») ولاجوت) 0001016 و ١اغيث).‏ وبهذا تكون «كلاود) 
1014) من «جا)» 70) + الميتاتيز «رذ» (انظر : «رذاذ»). 

بقيت مجموعة «يلوى» 211116 الفرنسية بمعنى («مطر» وهى من اللاتينية العامية 
(يلويا» 21013 عن طريق اللاتينية الفصحى (يلوقيا» 21119713 بمعنى «مطراء. والفعل 
ا(بليقوار» 216117011 فى الفرنسية (قارن اليونانية «يلوتوس» 70.0605 بمعنى 
«طاف»). ومن نفس جذر هذه الكلمة «فلود» 11000 الإنجليزية بمعنى «فيضان» أو 
«طوفان» وهى «فلود» 11000 و 1100 فى الإنجليزية الوسيطة و «فلود» 13100 فى 
الأنجلوسكسونية و «فلود» 1100 فى السويدية والدماركية و «فلوت» 111001 فى 
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الآلمانية و «فلوت» 1*10]5 فى النوردية القديمة و «فلووت» ]1*10106 فى الجرمانية العالية 
القديمة. وكلها بمعنى «فيضان» أو «طوفان»». و «فلودوس» 1*100105 فى القوطية 
بمعنى «نهر». والنموذج التيوتونى الافتراضى هو «فلوذوز» 1*100102. ومن نفس 
الحذر «فلو» 110197 الإنجليزية بمعنى ااينساب» أو «(يجرى» (للماء) وهى من «فلويرى» 
16 اللاتينية بنفس المعنى. أما فى العربية فمن نفس الحذر «فاض» و 
«فيضصا و«فيضان). والمعنى الأاصكى لمادة «يلوف) املاط و فلودا و افيض») هو 
(مطر) (غناكا «المطر الغزير»). 

أما معنى «فيضان» فهو المجاز. أما مادة «طوفان». فهى من جذر «تيفون» -19 
0 وبحثها فى مكان آخر. ومادة «سيل» من جذر آخر يحتاج إلى التنقيب عنه. 

و«برق» العربية يقابلها فى الإنجليزية لا يتننجح؟ 12]]2115] وإذا بلغ مبلغ 
«صاعقة» كان اسمه «بولت» ]80[1» ويقابله فى الفرنسية «أكلير» 661816 فإذا بلغ 
مبلغ «صاعقة)» كان اسمه «فودر» 1"01010172. وسكيت يستقصى كلمة «بولت» )801 
إلى «يولز؛ 2012 فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى اسهم» وقد خرجت منها 
(بولتزن» «(ع8012 الالمانية بمعنى «سهم) و «بوت» ]18010 فى الهولندية و «بولت» 
8011 فى الهولندية الوسيطة وكلاهما بمعنى «سهم) و «بلوت» 81011 فى السويدية 
الوسيطة بمعنى «سهم) وبولت» 80[6 فى الآنجلوسكسونية والإنجليزية الوسيطة 
والإنجليزية الحديثة بمعنى «سهم» (قارن اللاتينية «كاتايولتا» 081010142) بمعنى (سهم) 
أو «نبلة») ولكن هذا الاجتهاد فى تقديرى يخلط هومونيم آخر ويحتاج إلى 
تصويب. ففى رأيى أن «بولت» الإنجليزية بمعنى «صاعقة» هى مجرد صيغة من جذر 
(فودر» 1*011016 الفرنسية بمعنى «صاعقة»» ومن جذر «برق» العربية. ومعروف أن 
جذر «فودر» 1011016 هو (فوحور) 1لاع1نا"1 و 1101801 اللاتينية بمعنى «يرق»» 
ونستخلص من هذا أن الجذر الأصلى هو «يولج» 71018 وقد ظهرت منه صيغة 
(فولجح» 1:015 اللاتينية و «فولد» 101ئا1 الفرنسية التى أدت إلى «فودر» 1*0101076 
بالميتاتيز» كما ظهرت منه صيغة فى المجموعة التيوتونية قد أدت إلى «بولد» 81010 
و«بولت» 80[16. كذلك ظهرت منه صيعغة «برق» 8311 فى العربية. وكذلك «بلح) 


«تبلمح' مع: (أضاء) و«افجر) والعلنة| بالميتاتيز: 
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أما «أكلير» 661217 الفرنسية بمعنى «برق» فهى من الفرنسية القديمة «اسكلير» -و6 
11 (ق )١١‏ من اللاتينية العامية «اكسكلاريارى» 28013113176 واللاتينية الفصيحة 
«اكسكلارارى» 86135356 عمعنى (ينير» أو «يضي؛» وهما من اللاتينية «كلاروس» 
5] بمعنى (مثير) أو «مضئ». وجذر «كلار» 0137) هذا هو أساس «كلير» بمعنى 
واضح' ه01 فى الإنجليزية و 0131 فى الفرنسية). وهو أيضا أساس مادة 
«جلا» - «يجلو؛ بمعنى («أنار» أو لأوضح" فى العربية (أو ا لجعل يبرق» إذا كان 
الحديث عن المعادن). والأرجح أن صيغة «(أسكلار 250133 هى التى أدت إلى صيغة 
«صاعقة») عن طريق - الأسكوا» >> «إاسكعا)» وبالميقات- العذيف (اسعكا) > 
صاعمّة ا خآ - «ص)2. 


وجذر «رعد» العربية ومرادفاتها الهندية الآأوروبية واحد : فكلمة «ثندر) -آاماط1 
1 الإنجليزية و «تونير» 10111616 الفرنسية و «تونيتروس»2 1010101115 اللاتينية 
و«(دونر»! 120113617 الألمانية من جذر واحد. والكلمة فى الإنجليزية الوسيطة هى 
التونر؟ 1111261 وفى الآنجلوسكسونية هى «ثونور» 905201 والفعل «ثونيان») -61011 
0 . و «رعذد» فى الهولندية معناها «دوندر» 1007067 وفى النوردية القديمة «ثورا 
1 مجزوء اثونر؛ 11011. و (ثورا 1180175 هو اسم إله الرعد عند شعوب 
التتمتال أيام الوثيةء و «رعد» فى الدنماركية «توردن» 101506787 وفى السويدية 
«توردون» 101061 وفى الجرمانية العالية القديمة «ثونار») 1120137. وفى سكيت أن 
كل هذه الألفاظ من جذر «ثون» 19207 التيوتونى الافتراضى الذى يقابله جذر «تون» 
1 فى اللاتينية «تونارى» 1011316 بمعنى «يقصف» (للرعد» و «تأن» 132 فى 
السنسكريتية بمعنى «يحدث صونًاة» هو اجتهاد قابل للمناقشة. فالثابت أن "ثور 
17 و «ثونر» 11701117 هما الحذر التيوتونى والاسكندينافى وغالبيًا «تور» 101 
و ١تونر»‏ 10821 هو الحذر اللاتينى (> «توئيتروس>») 10121]15) يؤيد هذا مادة «زأر» 
و «جأر» - «#جعر)ا و «زئير) فى العربية ومادة «رور» 19081 بلس المعنى فى 
الإنجليزية» ومادة «رول» 101012 فى «رولمان» 140111611611 الفرنسية بمعلى «زثير» 
كلها تشير إلى أن هناك صيغة بديلة لصيغة «ثور» «ثونر» 15201-11501717 الشمالية 


وهى (جرور) - (جرونر) 711115-00111121) وهو الحذر الذى خرجت منه اجرونديرى» 
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01 اللاتينية و «١جرونيرى»‏ 011188156 اللاتينية وكلاهما "يزأر» (ومنها مادة 
١اجروند)‏ فى اه رجه 710110 الفرشيية بمعنى «زثير) ا «رول» و : وجذر 
اجرورا 01101) و «جرونر؟ 011011) بسقوط ج24 (8) الابتدائية يؤدى إلى 190817 و 
عالا1]0 و «زأر؛ بقانون قيرنر (ر - ز)» كما يؤدى إلى «روجير» 1910817 الفرنسية 
بمعنى «يزأر» ومعنى هذا أن اللاتينية 10121111015 بمعنى «ارعد) هى صيغة من -117011[1 
5ل] و 07081]105© أصلية افتراضية. وبهذا تكون «رعد» غالبًا من صيغة 0111150 
بعد سقوط «ج» (©) الابتدائية فى "روند» 11120 ثم ارود» 1411170 بامتصاص «ن" 
(0) الخنفة. ويلاحظ أن «عرين» الأسد فيها جميع العناصر الفونطيقية فى «جرون'» 
00 ويبدو أنها أصلاً بمعنى «هزيم! أو (زئير» الأسد ثم أطلقت على بيته وهو 
مكان: زكير : 

وكادمة (ضباب» العربية و «شبورة» العامية المصرية من جذر واحد على الأقل 
فيما يتصل بمادة (ضب» و «(شب» ولكن صيغة اشبورة» قد تكون مركيبة من جذرين 
هما «شب» و «بوره». وهذا يرجح أن لها صلة اشتقاقية بنفس الكلمة فى اللغات 
الأوروبية وهى «برويار» 81010111350 أو «بروويه» 8101066 فى الفرنسية وكذلك 
#بروه» 81111716 فى الفرنسية من البروقنسال "بروما» 8711108 واللاتينية «بروما) 
328 بمعلى «الانقلاب» الشتوى (وهو أقصر يوم فى السنة). و «شتاء فى 
الاستعمال العام. وفى لويس وشورت أن «بروما» 187111278 اللاتينية صيغة من 
(بريوما» 87610173 أو «بريويما» أو «بريقفيما» 28161901113 من 8161155111141 بمعنى 
«الأقصر) (أى «(أقصر يوم»). فكأغا مقطع (بوره» فى اشبوره) هو أصلاً «بروما؛» 
والكلمة فى مجموعها «شبرومة». وبناء على هذا النموذج يمكن أن نستخلص صيغة 
افتراضية هى «ضبرومه». أدت إلى اصبروبة» ثم أدف ان افنون اتن ااضبياك. 
و«شبرومة») و «ضبرومة» فى هذا التركيب الافتراضى تجعل اشب» و «اضس» كلمة 
منسوبة إلى الانقلاب الشتوى أو إلى قدوم الشتاء ربما بمعنى «هواء» أو «جوا أو 
الأببخرةة الشتاء..وقن تكون هتاك ضلة: اشكستافية ين #آشن) 2ه (ضي) هذه وبين 
فوج" 0 الإنجليزية بمعنى (ضباب»)» وفى هذه الحالة يكون هيت ]ا اناموج 
المشترك هو «كووب؛ 1108/0[ «جروب» 031/05. وهذا غير ما يقول به سكيت الذى 
يخلط: يذلاك هومونيم افوج) 98 بمعنى نوع 5 (العقتي التشد ان «الطحلب». 
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وفى العربية «ندى)! و «طل» تقابل «ديو) جاع 1 فى الإنجليزية و “(روزيه») ع1056] 
فى العرائسيةة والعناصر الفونط. قَيِة الأساميية فى (ندى) ((ن) + دى)) و «طل) 
واحدة بما يوحى بأنهما من جذر واحد (لد) - «ط) و «ى» - «ل»). ونفس الأمر 
بالسبة لكلمة «ديو» بلاع10» وهى فى الإنجليزية الوسيطة «ديو) الاع0[ و 10611 
و «دياو» 106311 و 1([/30. وفى الأنجلوسكسونية «دياو» 2106211 وهى فى الهولندية 
«داوو' 1081019 وفى الأيسلندية «دوج» 10088» وفى الدنماركية «دوج» 008[ وفى 
السويدية (داج) 98 وفى الجرمانية العالية القديمة «تو» 16011 و «تاو» 1211 وفى 
الالمانية «تاو» 11211 والنموذج التيوتونى الافتراضى هو «داوو» 21001010 أما كلمة 
«روزيه» 10566 الفرنسية فهى من اللاتينية العامية «رزواتا» 12050168 عن اللاتينية 
الفصحى «روس» 1505 وصيغة الإضافة منها «روريس» 10115 وكلها بمعنى «تدى» 
ننه تعمل وها هو بعلاو اوذفن #زذاة»اى اقرش انق !تساف اعد وهو القفن دز 
«فارشاس» 3151825 السسكريتية بمعنى «مطرا وهذا يعود بنا إلى جذر «ريجن» 
8 و «رين» 15811 بمعنى «مطر)» فى الالمانية والإنجليزية وإللى جذر «رخ"» 
و«رش» و «رذ) فى العامية المصرية والعربيةء وربما جذر «روى» فى العربية. (قارن 
الرسى» 5061 فى اليونانية) . 

وكلمة «هواء» فى العربية ترادف «اير» :ألث فى الإنجليزية والفرنسية. ولكن 
كلمة «هوا» العامية المصرية تعنى فى الإنجليزية والفرنسية «اير» 117/» وهو الهواء 
الذى نتنفسه. و «ويند» 178/1750 (الإنجليزية) و «قان) ١6171‏ (فرنسية) و «(قتنوس) 
و اونتوس» 61]015/! (لاتينية) وكلها بمعلنى (ريحا) أو اارياح؟ . ومن يتأمل كلمة 
(لويند» 11/10 وهى «ويند» 191/070 و 111720 فى الإنجليزية الوسيطة و اويند» 
40 فى الأنجلوسكسونية والهولندية و «قيند» 120/آ فى الدتماركية والسويدية 
و«فيند» 101780 فى الالمانية و «ويندت» 70/171 فى الجرمانية العالية القدمة». 
و «ويندز» 1/18015 و «ونشس» 18/1015 وكلها من النموذج التيوتونى الافتراضى 
(اونذوزا 1767802 بمعنى (ريحك2 من يكبامل هذه الكلمة يجد أن لها صورا تيندا 
بحرف «ج» (8) فى بعض اللغات. فهى «جوينت» ]لإ/31) فى لغة ويلز 
و «جوينت» 1016© فى البريتونء» وهذا يؤيد وحدة الحذر بين «هواء» ]011/11 
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(- هويتت»). والحذر فى اليونانية هو (آف» و 0/1 «أو)ا - «هاو» 0/0 و (ايمى) 
اهيمى») [ببلطة بمعنى (يهب) أو (انفخ). ومنها «اير» 00110 اليونانية بمعنى «هواء» 
و «اير» 4617 اللاتينية بنفس المعنى و «اورا# 21203 فى اليونانية. وبذلك تكون كلمة 
ااهب) للريح 0 00 «هواء؛. وفى المنتسكسريتية «قاتاس» 05 بمعنى الريح) 7 
«فا» هلآ (> «وا») بمعنى ل (قارن «هفهف) العربية). متنا «اير) ززم 
الإنجليزية فهى فى الإنجليزية الوسيطة «اير) “الال و 817 و الث وا ع]الا2 وفى اللاتينية 
كانت 467 تعنى «الهواء» بينما «ايثر» 1©1]ع86 تعنى «الهواء العلوى» (> «الآثير»). 
قارن 5:ع3]5»ع 7 و ]8 فى الإنجليزية. وظاهرة ظهور «ج) (8) ابتدائية قبل واو 
(81) واختفاء هذه اليم ظاهرة مألوفة نجدها فى كلمات مثل «وور؛ 11786 بمعنى 
«احرب» فى الإنجليزية و «جيرا 0106116 فى الفرنسية و «جويرا) 0106118 فى 
الإيطالية بنفس المعنى و «غارة» فى العربية و اغزوة» بيقانون را (هر» > «(ز)») , 
والأرجح أن «ريح» من جذر «ههواء؟» كألث و 018611 611]05/؟] (> (هوير) 
بالمكاضية الريح») . 

وفى العربية ثلاث كلمات من جذر واحد هى «عاصفة» و «زوبعة» و اأعصار) 
يضاف إليها «زعبورة» فى العامية المصرية. ويلاحظ فى جميع هذه اللفاظ أن 
عناصرها الفونطيقية واحدة رغم أنها متغيرة المواضع بالميتاتيز العنيف. والنموذج 
السائد فيها هو إما جذر ازبع») أو جذر ااعصف) - ااعزب). وبتحليل جذر ازبع) 
نجد أنه من جذر «تمبوس» 5لام1617 فى اللاتينية («تان» 161725 فى الفرنسية 
و اتايم) 1117 فى الإنجليزية بمعنى «زمن» وهو نفس جذر «تّيستاس») 16177065125 
فى اللاتينية بمعنى (زمن) أو ادر هرد الناسك أو (فترة) أو «فصل» أو الجو) أو 
«طقس) أو اعاصفة )) 2 وفنئة معن (اعاصفة» ليسكا أ5 6202 1 الإنجليزية 
و ١تمبيت»‏ 16122616 الفرنسية). ونستخلص من هذا أن جذر «اتمبي» م1610 كانت 
منه صيغة «زمس») م7611 خرجت منها صيغة «زم) 71 التى أدت إلى نكا 
و ازمان» فى العربية» وصيغة «زوب» 281005 التى خرجت منها «زوبعة» العربية 
بالميتاتيز و «زعبورة» العامية المصرية. وكذلك كانت هناك من جذر «تمب» ماع11 


صيغة ١جمب»‏ 6611© ولجما 0 56111171) التى خرجت منها «يوم» العربية. 
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وصيغة «زمي» 72,6112 نفسها مساوية لصيغة «زوب») ازوف» 72,2112 - 72,0111 
و ١(اصوف)‏ 50111 سان جذر «عصف) و اعاصفة) قو العربية وكذلك إلى ااأعصرا 
- «إعصار». وقد بقت آثار صيغة «زوف» 723111 فى أفعال مثل «أزف» تقال للوقت 
أو للواهوة بمعلى لحل أو الأصبح ولاش ا وقل بشيت 1 العامية المصرية من 
(تيمبوس) 5لا16©112 و «تميستاس») 1©11265]85 بمعنى «عاصفة» فى عبارة «طقس» 
(«طأس») التى تعنى كما فى اللاتينية (جو) بالمعنى العام و «جو عاصف» بالذات 
حيث يقال فى لغة أهل السواحل المصرية «الحو طقس». ومادة «تايم! ©1110 
الإنجليزيه و «طان» 161055 المرنسية من نفس جذر «تميوس») 01612115 وهى 
التممن 11و11" "اق الاعلينة الواسيهلة ااتنج 1131 1ق نالا كا سكيية بيه وه 110 
عيدة تى ع مامه - م فى ام نوكوي 
فى النوردية القديمة. وهى اتيمى» 11111176 فى السويدية بمعنى «ساعة» وربما كان 
فعل «دام» واسم 7مدة» فى العربية من نفس الحذر (قارن دوام» فى العربية الشامية). 
وجذر «بركان» العربية من جذر «قولكان» 701632 الفرنسية و «قولكانو)» 
0 الإنجليزية و «فولكانوس» 012221005/آ و 1111232115 اللاتينية» وهو اسم 
رب البراكين. وربما كان لهذا الحذرء وهو «قولك» ت1هلآ صلة اشتقاقية بجذر 
«أولكا» 118ل1آ فى السنسكريتية بمعنى «شعلة» أو «شهاب» أو «نار ساقطة من 
السماء ؟»». وهذا غالبًا جذر «فلك» - «أفلاك» فى العربية. 


وفى العربية ابحر) و ليما و ١اعباس»)‏ 1 واحد» و (محيط ا و «أوقياتوس») 
بمعنى واحد. وجذر «بحرا من جذر «مارى 34216 اللاتينية بمعنى «بحر) (قارن 
«مير» 384617 الفرنسية بمعنى «بحر) ومير 74616 الإنجليزية بمعنى «بحيرة» و «مير) 
7ع الالمانية. وفى القوطية «مارى» [280216 تعنى «بحر) وفى الأنجلوسكسونية 
امير! ©1161 تعنى (بحراء وفى السنسكريتية «ميراس؟ 1/1125 ين البحر»). وبقايا 
١م‏ (10) فى «بحرا غجدها فى العربية فى فعل المخر» 831آ[1/13, وكلمة «باخرة» من 
نفس الجذر «بحر». فالجذر الأساسى إذن هو «بهار» 8124 «مهار»؛ 2104126 أما 
«سى2 560 الإنجليزية بمعنى «بحر' أو «بحيرة» كبيرة فهى فى الإنجليزية الوسيطة 
ااسى) ع9 وفى الأنجلوسكسونية (ساأ») 536 لقوق المعنى البحر) و (بحيرة2) ) وهين 
فى الألمانية «زى» 566 وفى الهولندية «زى» ع26 وفى الدماركية «سو» 5 وفى 


اله بدية االسيو) 510 و الأاسلدية «سار) 506 . ويمذدو أن هذه من جذر 





ه اأشتماء عناصر الطبيعة « 
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اال وي 09 اليونانية بمعنى «بحر» والأساس فيهما «ثال» .097. أما (يم) 
العربية فييدو أنها من جذر «مار» 1081» وهى فى حدود الاشتقاق العربى من جذر 
«ماء» («مية» فى العامية المصرية). وأما «عباب» العربية فهى من جذر «أب») م0 
الذى اتفق كافة علماء اللغة على أنه أساس عديد من الألفاظ الدالة على «الماء) فى 
المجموعة الهندية الأوروبية بادئة باسم «ابسو» ا5مل السومرية إلى «يوزايدون» -1!"0 
130 اليونانية (وصيغة منها «أك» 20 كما فى «أكوا» 680112 اللاتينية»). وهكذا فإن 
«اعباب» و «عجاج» صيغ من م2 و 30. وأما «أوقيانوس» فهى مشتقة رأسًا من 
اليونانية «أوكيانوس» 0163705» وهذه نفسها تخفى من ورائها جذر «أوك) 016 أو 
«أك» 20 وهو صيغة من «أب» 20 كما تقدم. (قارن 1121226 البابلية و «ودأماء) 
العربية فى الكلام عن مادة «يم» و ١ماء»).‏ 

وجذر كلمة «شط) و «شاطئ» العربية هو نفس جذر كلمة «كوست» ]0085 
الإنخليزية و «كوت» 106) الفرنسية» وهى فى اللاتينية اكوست 0005684) بمعنى 
«ضلع' أو اجنب»» وهى فى الفرنسية القديمة «كوست» ع005]6) وفى الإنجليزية 
الوسيطة «كوستى) 005]6)؛. أما فى العربية فقل انطبقت عليها قاعدة «ك - ش» 
(©-0) مع سقوط «س» (5) فى قلب الكلمة كما حدث فى الفرنسية وحلول المدة 
فى «شاطئ:» أو التشديد فى «شط». وقد ظهرت من نفس الحذر صيغة «رائية» تجلت 
فى «شور) 580156 الإنجليزية واساحل) العربية (فى الإنجليزية الوسيطة «شورى» 
501) . 

وجذر كلمة «بر» من جذر «بور» 50150 الفرنسية بمعلى «بر» أو «حافة» ومثلها 
#بورد) 50310 الإنجليزية.» وهى فى الفرنسية القديمة «#بورت» 2011 وفى يول روبير 
أن هذه الكلمة من الجرمانية «بورد» 8010 بمعنى «جانب السفينة» وهى فى القوطية 
ابورد» 821110 وفى الألمانية «بريت» ]8561 وفى الهولندية «برت» 8616 بمعنى الوح» 
وفى الهولندية «بورد» 8070 وفى النوردية القديمة «بورد؛ 8050 بمعنى «نوح» أو 
«جانب السفينة». وتشديد «الراء» (7) فى «بر» العربية يدل على أن صيغة 280177 
كانت أصلاً بساك :تهات امتضن: فلن الغرزاء الاوتع نادي البني التشسد» عمقل 
0 > 81 غالبا لقياسها على «بحر؛ حيث يقال دائمًا «فى البر والبحر)ا. وفى 


ل الفصل الثانى عشر 


تقديرى أن الكلمة من جذر «يورت» 2016 الإنجليزية و «يور» 20146 الفرنسية 
(يورتوس» 2011115 اللاتينية) وكلها تعنى «باب» ومنها «يورت» 20116 الفرنسية. 
فالمعنى اللأصلى لكلمة «ميناء؛ بهذا الاشتقاق.هو «بر)» أو «بورد» 2010 أو «يور) 
14 كما يقال فى المجموعة الهندية الأوروبية» ومثلها كلمة «فورد» الإنجليزية التى 
أستقصاها سكيت إلى 2201015 اللاتينية الوسيطة بمعنى «ميناء» (وهى (فورد» 1*010آ 
و «فورت» 10105 فى الإنجليزية الوسيطة و «فورد» 1"0150 فى الأنجلوسكسونية و 
«فورت» ]1نا1 و (فورث» ]1101 فى الألمانية ومعناها «معبر فى الماء» أو «معيبر فى 
نهر)» ونموذجها التيوتونى الافتراضى هو «فورذوزاء 1*10102 وهو أساس "برزخ» 
العرنية التن تشنما .على خذر ١يزا‏ أو بزدة, 

وفى العربية ثلاث فنوااة: تقر جذر واحد هى اموجة"» و االحة) و "شبح ) (وصيغة 
منها ازيد»4). وهذا الحذر هو جذر «قاج» 16 الفرنسية بمعنى ١موجة»‏ وفى يول 
روبير أن الكلمة الفرنسية مشتقة من الاسكندنافية القديمة «فاجر» 1/387 وكانت «واح» 
738 فى فرنسية القرن »١5‏ وهى فى الألمانية «فوجى» ©7708 وفى الالمانية 
الوسيطة «فاجى» 7/286 (قارن «ويف» 717376 الإنجليزية بمعنى «موجة» وكذلك 
«قفوف» ع7او؟7 الدغاركية). وفى تقديرى أن هذه الكلمة ليست إلا صورة من 
«أوندى» 17506 اللاتينية بمعنى «موجة» أو «الحة» التى تدل الدلائل الفونطيقية على 
أنها عرفت أيضَا صيغة «أونجى» 1[086] «وونجى» 27770786 فالجذر إذن هو «وانح» 
2 الوج) الدفق أدى لين ظهور الموج" 5 «لج) له لاوند) - «ود) الذى دين إلى 
ظهور «أوند» 0206 الفرنسية بمعنى «موجة)» و (أواذى» العربية بمعنى (موج». ف 
ااثبح) ق1زيد» لبه نم تدر 0 8 بنطق القجا ع3 ثم ابج) وك5 
والفونيم الاقلاقي «رث» 6 0 از 2 إضافى ولعله من آثار «ثال» .62 اليونانية بمعنى 
بحرا (> اثالا كوس ا قارن ااسى ) 56 الانجليزية و«زى) الآلمانية) . 

و اانهرا و بحرا فس جحذر واحد هو (مارا ل أو “زأة ك8 (قارن ((ماء))ا و اليم 
و (مية)) . وفى العامية المصيرية ألا فرق بين معنى (نهر)ا ومعئى (بحرا. بحيث يقال 
«نهر النيل» يقول المصريون «بحر النيل» تما يدل على أن جذرهما واحد وهو 81815. 


وقد عرفت اليونانية صيغة «بالنون» (8) بمعنى «ماء») هى 115ا21!©176 و (نيريوس) 


|| أسعنناء عناصر الطبيعة [ ] 





نقذ 


ذلاع 821 (05عم81171) هو إله البحر القديم ابن أوقيانوس 2006211005 والحورية «تثيس) 
5ع . وبناته النرياد 11616105 هن حور الماء» ومفردها فى اللاتينية «نيريس» -2[] 
5 أو «نيريا» ذ1اع1[61)» فالواحدة فى الواقع (نهرية» أو «ابنت» «الماء» 2/181. أما 
كلمة «ريقر» 1819767 الإنجليزية و ١ريقيير»‏ 14171616 الفرنسية بمعلى "نهر4 فهى من 
اللاتينية «ريبا» 1128 بمعنى «شط) أو «شاطئ» وهى التى اشتقت منها «ريف») ©1107] 
القرنسية بمعيق «شط». كذلك تطلق الكلمة على «النهر» أو #مجرى الماء» كما تطلق 
وعلى شطه. وقد ظهرت منها فى اللاتينية المتأخرة صيعغة «ريياريا» 110013 بنشس 
هذه المعانى (قارن «ريبيرا» 115612 الأسبانية بمعنى «شاطئ البحر؛ و «ريقيرا» -101 لكآ 
18 الا يطالة نس المع «وميعققى هر و «ريبين!! 191061158 البرتغالية معن «شاط * 
نهر »). وربما القتو جذر (ريبا :»" 3م191 (ريقا» 141108 وجذر اروى» و (مروى) ذ 


م الى 
منطقة ما. 


وفى العربية «جليد» و «ثلح"' من جذر واحد هو جذر «جيليدا» 061100 بمعنى 
اجليد»). والصفة 1ااع0) و 110115ع6)0. وفى العربية كلمة «حلك) معلل > الما 
وفى اللاتينية أيضًا «جلاكييس» 01230165© بمعنى «ثلجح) وهى من نفسى جذر اجالا) 
023 الذى نجده فى اليونانية 38.2 1 واجلا» 123 كما فى «جلد» و «ثلج» هى 
مجرد «جلد» بالميتاتيز. وقد بقى هذا الحذر فى كلمة «جلاس) 01306 الفرنسية 
بمعنى «ثلج) والصفة [12614© فى الفرنسية والانجليزية. ونحن لسنا يحاجة إلى 
ميتاتيز من «جلاجاو» 8138818 اليونانية بمعنى «يتجمد» لنصل من "ثلاجا) إلى 
«ثلح. ورتما كانت ااصفيعا صيغه من نشس اللحدر الجلاج) - انراج 
/1 ,6/039 («صلك» !5 > «صيق» عالا5 > «صقع» 518). 

وكلمة «ليل"» من حدر الوكسن» أو اليكسن »2 105 فى البوناننية وهى الوكس) 
50 (والإضافة «نوكتيس» 8100]15). وهى فى الانجليزية «نايت» ]اع1/ 21 وفى 
الإنجليزية الوسيطة «نهت» ]115 و «نايت» ]188ل وفى الأنجلورسكسونية 
«نهت» ]طزلا و 7126 و «نياهت» ]لهء]8» وفى النوردية القديمة «نات» 86ل( أو 
«نوت» إقل2. وفى القوطية «ناهتسر» 8125]5. وفى الهولندية والألمانية «اناخت» 
أاع8]3» وفى الدنماركية «نات» ]8ل12. وفى السويدية انات» 1/816: وفى لغة ويلز 
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اانوس» 228105 وفى الآيرلندية «نوخد) 78000. وفى الجرمانية العالية القديمة 
(ناهت» 1]32]6. وفى اللثوانية «ناكتيس» 01131115 وفى الروسية «نوش») ©1101 
وفى السنسكريتية «ناكتا» 10[3[618.» وفى الفرنسية «نوى»2 ]1111. ولو أننا أخذنا نموذج 
«نايت»؟ ]2/1811 الإنجليزية لأمكن أن نتصور هجاء كلمة «ليل" العربية شيئًا قريبًا من 
لمانا «لايل» (طع1] > «آى»). أو قريبًا من «ناين» لطعال. وظهور «النون» (5) 
الثانية غير مفهوم إلا إذا كانت هناك صيغة بائدة قوامها «نهن» 2888 أو «ناخن» 
الخ . أما ظهور اللامين مكان النونين فى «ليل» بدلاً من «نين؛ فقحول 
موفولوجى مألوف بقاعدة («ن» (7) ع «ل» ([)). 

ومن الكلمات الدالة على الكانية فى العربية «دجى» و «دجنة» و (اديجون» وهى 
تنويعات مختلفة على جذر واحد هو الذى خرجت منه «دارك» 10811 الإنجليزية 
بمعنى «ظلام» و «مظلم» و «دونكل») زع1 ]1 الألمانية ع «ظلام). زه فى 
الإنجليزية الوسيطة «دارك» 108:16 و «درك» غ107 و «ديورك)» 10011 و ©0601آ. 
وفى تقديرى أن هذا أيضًا هو الجذر الذى خرجت منه مجموعة «ظلام» و «ظلمة» 
و «ظلماء» فى العربية و«ضلمة» فى العامية المصرية. وهذا الحذر هو (ديورج) 
1001 أو (ديولح» 160 («ضيول) + «ام)) وفعل «أدلجح» فى العربية بمعنى ار 
ليا يؤيد هذا الافتراض. وهو نفس الحذر الذى خرجت منه «.حلك» و «حلكة). 
وهذا 0 جذر «كاوك» نكا «كالك» - «كارك») بمعنى «ظلام» فى مجموعة 


اللغأت الخامية . 


ومن الكلمات الدالة أيضًا على الظلمة فى العربية ١عتمة»‏ ومشتقاتهاء والأرجح 
أن جذر هذه الكلمة هو نفس جذر كلمة اأعده١‏ فعتن “الأشن لها وفعيو واضح أيهما 
أقدم وأيهما المجاز (قارن "أتوم» 0111اأك). 

وكلمة «نهار» العربية نحتوى على جذر (الوكس» “لامآ (صيغة الإضافة الوكيس) 
5])]) بعنى «نورا أو «١(ضوءا‏ وصيغة أخرى منها فى اللاتينية «لومن» 1011561 
وأصلها «لوكمن» 1767عنامآء فالجذر هو «لوك» عنمآ؛ وهى أساس «لايت) ]181آ 
الإنجليرية و «ليهت» 116.آ و «لايت» ]طع18آ فى الإنجليزية الوسيطة و «ليوهت» 
16011 فى الانجلوسكسونية و «ليهت» ](©.آ فى لغة ميرسيا 8167014 القديمة. وهى 


ف اشفاة عداهي الطة 2 





فى الالمانية والهولندية «ليشت» 11011 وفى الجرمانية العالية القديمة «ليوهت» ]1,101آ 
وفى القوطية «ليوهات" 11111311 وفى النوردية القديمة «ليوس» 1,[85آ» وكلها بمعنى 
«نور» أو 18[11آ. وفى اليونانية «لوخنوس» 01/705 تعنى «(نور» أو المصباح؛ (اامرم 
لوكنوس») 401005) و اليوكوس) 281105 بمعنى اأبيض» أو «(وضاء؟ وفى 
الستيد ده «(روشس) 1 211] تعنى (يضيرء» ايشع) ايلمعا (قارن الو سيد 111[ 8 
الإنجليزية والفرنسية بمعنى الواضح» أو ااناصع»2) . فالجذر هو «لوك» عناءآ أو «ليوك» 
0ر]آ ا اليوه) تأتاء.[آ «الوس) التى خحرجت منها اناصع2. وظهور صيغة ١نه»‏ ةلكا 
- مكان عناءآ > «له» تالآ طبيعى من الناحية الفونطيقية. وفى تقديرى أنه بينما 
النهار؛ جاءت من جذر «له» لآ «نه4 1[31. فإن «نورة جاءت من مصدر أقدم هو 
انفر؟ 7216161 المصرية القديمة التى تحولت فى العصور المتأخرة إلى «نفر» 5ع/ا/2 ثم 
انور زح بر و«نوار» و «نوارة» الخ . ومعناها ل الجميل) و«جمال» و 
الفيتتير انرو لانوار0:؟ وقد كان ييحن إن كران كلمة "انهار» أضلا الهاد» «لهار» (قارن 
اليوهاث» القوطية 1028]1آ بمعنى «انور) ]1810آ). أما تمحول «نهات» إلى «نهار» 
فييدو أنه جرى قياسأ على «نور؛ الواردة من مصدر آخر هو «نوفر» 7]10167/. ومن 
نفس جذر «ليوه» 1لا[ «ليوك» عناع.آ نجد أن «لووى» 1.0176 فى الأسكتلندية تعنى 
«الهب» و «لوجى» 1081 فى النوردية القديمة تعنى «لهب». ومن هذا نستطيع أن 
نستخلص أن 'لهب» - و «لهيب» فى العربية من نفس جذر «ليوه» (آناعآ - اليوك» 
ناعأ ع «لوك») ثانا . ومثلها الوهجا تشتمل على جذر «لوه) )1 (1) :20 
(/)). و «وقدة» (فعل «أوقد» 1700ع12) من جذر «لوك)» -عنارآ (-6نا/لا). أى أن 
أصلها - 11102[ كالنموذج التيوتونى الافتراضى 01102ا©.] بمعنى «مضئ» و 000048-آ 
من 12082 على غرار ]1601 و 1611 فى المجموعة التيوتونية. وإذا كانت "نار» 
تخفى وراءها «لهر» 115آءآ - «نهر» 111 كانت من نفس الحذر . ومع ذلك فإن «يور) 
(م720) #ناط اليونانية بمعنى «نارة التى أدت إلى «فاير» 1176 الإنجليزية و «فويرا 
اعناء1 الألمائنة ب «قو راع*1 الفرنسية تشحق مزيدا مخ الدراسة. 

ومن مرادفات انور؛ فى العربية «ضوء) و «ضياء» وفى العامية المصرية «ضى). 
وهذه الكلمات الشلاث جذرها من جذر «دييس» 1(165 اللاتينية بمعنى «يوم» أو 
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«نهار» وهى أساس ا(داى» 1031 الإنجليزية و «تاح» 85 الألمانة و «جور) الاول 
الفرنسية عن طريق الصفة «ديورنوس) 1([1111115[ بمعنى «يومى». وقد سقطت منها 
«د» (0) الابتدائية. فى الصيغة الفرنسية وكلمة «دييس» 10165 (والإضافة منها 1(011آ) 
تعنى «يوم» بالمعنى العام ولكنها أيضًا تعنى «نهار؛ كشئ يقابل «ليل». أما فى لغة 
التشعير فهى تعتى «ضعياء النهار»-و لاقين 'العين» و #السهباء» .. وصدرها فى 
اسن كوف 1 1ل بمعنى ايضئة» و «ديناس) 8 0 «نهار» أو اليوما /00]) 
(. ومن نفس الحخذر فى اليونانية «ديوس» 0105 بمعنى «سماوى». وهجاؤها القديم 
2 اللاثينية (لديوسر) 1015 ويربطها لويسن وشورت مكجموعة اجو فيس ) (01715ل) 
(ديوفيس») 15/ا1(10) وهو «ازيوس» 76115 و اديانا» 101213 (الربة) و «ديوس» 15اء10 
علي «(إله) و اديشوس») 115 بمعنى (إلهى" . 

ومن ألفاظ «النور» فى العربية أيضا ااسناء»؟ وهذه جذرها من جذر «شاين» 
51 الإنجليزية بمعنى «ايضيء) ف اليشع2» وهذه فى الإلننجليزية الوسيطة «شينن» 
73 و 5111161 وفى الانجلوسكسونية «سكينان» - «شينان؛ 256011101 وفى 
الألمانية «شانين» 56061261 وفى الهولندية #شيجنين») 5611[061 وفى النوردية 
القديمة «سكينا» 5!128 وفى الدتماركية «سكينه) 511126 وفى السويدية «سكينها 
8 وفى القوطية «سكينئان» 51©12872». والحذر التيوتونى هو «سكاى) إع51 
و ايشع" أو اايضئ) والأرجح أن 00 اشع" 5-5 اشعاعا أيضنًا 55 0 جدر 
ااسكاى)» [516 . 

ومن االأسماء الدذالة على الدمرة السئة) و ااعام) و «(حول» 5 «جيل) 8 
«قرن» و«دهرا. وبتحليل ل المواد 0 أن ااسنة) و «عام) مخ جدذر واحد» وأن 
«حول» و اجيل» من جذر واحد. أما جذر السنة» و «عام)؛ فهو جذر (أنوس») -(اللم 
5 اللاتينية و «أنية» 8131866 الفرنسية بمعنى «سنة». ويذكر لويس وشورت أن 
الأنوس» اللاتينية من «أمنوس) 41011115 وأن معناها اللأصلى بك الآأنوس») 1115/ 
احاتم" و«حلقة» أو «دورة». (قارن «اأنو) 1 الفرنسية بمعلى «اخاتم» 
و «(أينوس» 4111158 فى الإنجليزية و «اآنوس» 15 فى الفرنسية بمعلى اختم) 


و اأشرج)). وقد أدت صيغة (أمنوس) 195 إلى ١عام»»‏ ومن آثار تعاقب 508 
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فى الحذر الأصلى وجود تعبير مثل «عامناول» فى العامية المصرية بمعنى «السنة 
الماضية». وهى توحى بأن أصلها «عامنا الآأول» ولكن استخدام ضمير المتكلم فى 
صيغة الجمع شئ: غير طبيعى إلى حد يدفعنا لافتراض أن التركيب الأصلى هو 
+أول». أما ظهور صيغة «سنة» فهو يفترض ظهور صيغة سابقة أو موازية هى 


. 1121111115-5 5 


فإذا انتقلنا إلى مجموعة «حول» و «جيل)»؛ نجد أنها من نفس جذر «حلقة» و 
اعجلة» وأن جذر هذه الألفاظ هو جذر كلمة «سيكل» ع1عل0) فى الإنجليرزية 
والفرنسية بمعنى ١حلقة)»‏ أو اادائرة» وهو نفس جذر كلمة «هويل» [ع11/56 الإنجليزية 
بمعنى اعجلة». والمادة اليونانية هى كلمة «كوكلوس» 12105 بمعنى «حلقة» أو 
«دائرة» ومثلها فى اللاتينية «كوكلوس») و «سيكلوس» 5ناأءلال) بنفس المعنى» وهذه 
أدت لمن «عجلة» فى اتهاه و«حول" فى انماء آخر و«اجيل») فى اياف تلبت 
والسنسكريتية «شاكر؟ 028152) من نفس الحذر بمعلى «عجلة» أو «دائرة»". والأرجح 
أن «قرص» العربية تنتمى أيضً إلن اتنس .مجموعة: اك كلوس لعن طريق: اأكر كرومو! 
6166 إقارن: اسيل عع تلق فى سلسلة و :6 روفن الاي اصيتقة 
اسايكولوم» 536610[11117 أو «سيكولوم» 56610110113 بمعنى (جيل»2 وقد خرجت منها 
«سيكل» 518016 الفرنسية بمعنى «قرن»» وكانت تترجم قديًا بكلمة «جيل» فى 
العربية» ومعناها دورة زمنية كاملة بين الأحياء»ء فهى صيغة من «سيكل؟ 0/016 . 
أما كلمة «دهر» فيبدوا أنها صيغة من «تمبور) 1617001 المصروفة من «تمبوس») -1©6117' 
05 بمعنى ازمن») عن طريق 017مط1ع1: - 16101 . ومن أهم المواد الخارجة من جذر 
«اكوكلوس») 141201705 الأسماء الدالة على اللأغلال ومنها «غل» و اسلسلة 
و «خلخال» و «كلكل» الخ . 

وجذر كلمة «صوت» العربية نجذده فى جذر اساوند» 501150 الإنجليزية 
و «اصون» 501 الفرنسية و «صوئوس» 50115 اللاتينية و «سقانا» 51/2118 
السشكويفيةي سن دده (0 ) النياقية: قن 5610130 توويك اند كما تقول تكبف ولكنها 
أساسية فى الكلمة بدليل تواترها فى «صوت» العربية وفى فعل «أنصت» فى العربية 
بما يوحى أن الحذر كان أصلاً ؛«صونت» 5081 أو «صوند» فى 5020105 اللاتينية ثم 


بسحت الفضل الغا عشير 


سقطت «نون» (0) الخنفة وحلت محلها «و» (18) كما فى ١صوت»‏ وسقطت الدال 
(0) أحيانًا كما فى «سون» 501007 فى الإنجليزية الوسيطة . 

فإذا ما بحثنا الألوان الأساسية وهى «أبيض » و«أسود» و الأحمر)ا و األحضر» 
واأصفر» و(أزرق» وابنى» وجدنا أن جذورها تلتقى مع جنارى اماف الوا 
المجموعة الهندية الأوروبية من اللغات . 

وقد رأينا فى مكان أخر كيف أن جذر «أبيض» وجذر «بلانك» عضها8 
و "بيانك» 818736 واحد» وهو أيضا جذر «فايس» و5وأع7/ الألمانية و «هوايت» 
ع1 أط/ا الإنجليزية (٠هويت»‏ ]81/لا فى الإنجليزية الوسيطة و «هويت» 11/1 فى 
الأنجلوسكسونية و «هفيد» 11710 فى الدغاركية و «هشيت» ]1101 فى السويدية 
و«هقّايتس» 117061]5 فى القوطية و «هويز» 11/17 فى الجرمانية العالية القديمة و 
١‏ هيفتر؟ 100115] فى النوردية القديمة). ومن بقَايا «ظ؛ مكان «ض» كلمة «بياظة» التين 
تستعمل فى الدوميئنو عن الفارسية. و 17) الأبتدائية فى «أبيض» هى «الهاء» (0) 
الصامتة فى 11710 أى 010 ومع ذلك فالصيغة اللاتينية ومشتقاتها تدل على أن 
الجذر أصلاً هو 81378 بنون الخنفة قارن «بلانكوس» 81320115 و "بيانكو) 


10 2). وتثبت أن جذر (أبيض» وجذر «أبلج) واحد. 


أما «أسود» فجذرها من جذر «شقارتز» 501/3112 الألمانية بمعنى (أسوداكء 
وجميع العناصر الفونطيقية فى كلمة «سواد» متوفرة فى الجحذر الجرمانى. أما كلمة 
الأصفر» فجذرها هو جذر «زعفرن» التى هى 5234807 فى الإنجليزية. ويظن أن 
كلمة 52311121 دخلت الإنجليزية عن طريق «زعفران» العربية. وكلمة «جون) 211116[ 
الفرنسية عق (أضفرة كانك فق -فرتسية القرن 13 «عال 4 04156 يهن من 'الللاقنية 
الجالبينوسر») 00111015 بمعنى «أصفر)» أو الأخحضر فاتح1. وهناك صيغة لاتينية أخرى 
من نفس الجذر بمعنى «أصفرا هى «هولووس» كلالاآج11 غالبًا من «جيلووس» -011) 
5 بمعنى (أصفر»» وجذرها أساسا كلمة ١يلو»‏ /8او[[علا الإنجليزية بمعنى أصفرا 
وهى فى الإنجليزية الوسيطة /ا10علا و «جيلو» 1210 و «جيولو» 160101 وهى فى 
الأنجلوسكسونية «جيولو) 06010 و ناأمع0 وفى الاألمانية «جيلب» 20615 وفى 


الجرمانية العالية القديمة اجيلو» 00610). وفى السنسكريتية «هارى) 11811 تعنى 
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«أصفر). وفى سكيت أن لها صلة اشتقاقية بكلمة «خلوس» 7700005 اليونانية 
مع الأخضر) . 

وكلمة «أزرق» العربية دخلت اللغات الأوربية نحت صورة «(أجيور) 4171116 
الإنجليزية و «أزور» 101 الفرنسية اللاتينية المتأخرة «أسور) 11اكلك و (أزوروم) -42 
7 وكذلك ١لازورد»‏ 13211 بمعنى حجر (اللازورد» وهو «(الفيروز). وفى 
اللاتينية . الابيس لازولئى4 221011[ 2015[ تعنى «فنيرؤز).. ولكن من يتأمل كلمة 
«فيروز» نفسها يجد أنها مركبة من «فى) 181 وهى اختصار 1.3015 بمعلى لحجرا 
و«روز» 102؟آ من «لوز؟» 2للء < ١بيلوزيوم»‏ 1+1115+73ع12. وهى مقلوب «زول» 
اندي و «زور» 231215 كما فى «لاوزورد». وكلمة الازورد» و الازورق» صيغتان 
من نفس الكلمة وجذرها «زرق» 11لا أو زرحا 8. ويبدو أن هناك تأثيرات 
إيرانية أو فارسية فى تكوين هذه الكلمة. أما «بلو» 81116 الإنجليزية و «بلو» باءا|8 
القرسسةه و «(يلاو) للوا8 الألمانية 0 الجرمانية العالية القديمة ا(بلاو) 85130 والنموذج 
الافقتراضى «بلاووز» 2)8126102 ففى سكيت أنها من «فلاووس» 1131115 اللاتينية 
بمعنى «أصفر) وأصلها «فلاجووس) 113817115 > 113870؛ وهى فى لويس وشورت 
أصفر ذهبى) أو الأصفر مشرب بالحمرة» . والأرجح فى تقديرى أن «(بلو) من جدر 
اينف ) أدمو8 58 اابنفسجح) ع يبدو أنها سير ديه من بيك وار أحدهما بمعنى 
«أزرق» والآخر للتخصيص . 

وكلمة «أخضرا فيما يبدو من جذر مشترك مع اليونانية «اخلوروس») 7700005 
بمعنى «أخضر» التى يمكن أن تخرج منها «خضور' 1280015 . ويمكن أن تخرج منها 
الجنور» 01201 أساس «جرين» 016617 الإنجليزية بالميتاتيز. (فى الالمانية «اجرون» 
010 وفى الجرمانية العالية الوسيطة «جروين» 011016176 وفى الجرمانية العالية 
القديمة «#كروونى) 16111011 وفى الهولندية «جروين») 0106171) وفى الدغماركية 
والسويدية «جرون» 1781© وفى النوردية القديمة ١#جران»)‏ 61367©. وفى سكيت أنها 
مشتقة من جذر «جرو)ا /10187) بمعنى اينمواء ولكن هذا الاجتهاد قابل للمناقشة 
لأن النمو لا ينصرف فقط إلى النبات حتى يوحى بمعنى الخنضرة» وإنما ينصرف أيضا 
إلى الآحياء الزوولوجية . 


حتححب, ‏ الفعنل لكان قير 


وفى تقديرى أن هناك وحدة فى الحذر بين «أحمر) العربية و«ردا 0ع1] 
الإنجليزية و «روج)» 008 الفرنسية و «ورث» ]10 الألمانية و «راوديس» 1801005 
القوطية و«رود» 180 الدنماركية والسويدية و «ريد) 0عع1 و «ريدى» علعظ] 
الإنخليزية الوسيطة و«رياد» 1630 الأنجلوسكسونية و «رود» 15000 الهولندية 
و «راودر» 72010617 النوردية القديمة و «ايروتروس» 8029005 اليونانية وكلها بمعنى 
«أحمراء وكذلك «راود» 1810201 الغالية والأيرلندية و "«رود» 19810000 فى 
لغة ويلز و «روفوس») 110405 و اروبر» 141005661 فى اللاتينية بمعننى (أحمرا 
و «روسو» الإيطالية 180550 بمعنى «أحمر»). والنموذج التيوتونى الأفتراضى عند 
سكيت هو «راودوز» 1130002 والحذر التيوتونى عنده «ريود» 105اع19» وهو يربط 
هذه الكلمة بكلمة «روديرا» الستسكريتية بمعنى «دم». وفى تصورى : أن الجذر 
الأساسى الافتراضى هو «رواك» - «رواج» 1121-16088؟1 وهو الذى مكن من ظهور 
الرواح» (> «حوار» 111131 العربية بالميتاتيز > «حمار» فى اتجاه (قارن بحر «ارتيريا» - 
البحر الأحمر») <- بحر 0 > «الحمراء))» و «روبي» 102 فى اتجاه آخرء» وهى 
أساس 11021 101105 فى اللاتينية» و «روث» فى اليونانية ومجموعة «رود)ا - «ردا 
فى الجرمانيات و «روج» - اروس» فى مشتقات اللاتينية (الفرنسية والإيطالية) . 
وارتباط جذر «رد) بمعنى «أحمر» بجذر «روديرا!» 1911012118 فى السنسكريتية بمعنى 
لدم ليس مقنعًا تاماه فقد يكون جذر «رد» 1860 من جذر اوردة» 219058 وهو 
الأرجح. ومع كل فكل هذه تكهنات. وإنما الراجح أن جذر «رواج» 1028 - 
الرواح» طلمباظ أدى بالميتاتيز إلى جذر «حور» 11031 ثم ظهرت «م» (72) فى قلب 
الكلمة للتخفة > لحميرا. (قارن الأسسمرا و «مبهار) و «أسود) و اسواد» - 
72 كذلك لا يستبعد أن تكون «أحمر) و «أسمرا و الأسود» ثلاث صيغ من 
جذر واحدء. وأن هذا الجذر له صلة اشتقاقية بكلمة «خيمى» 116121 فى المصرية 
القديمة بمعنى «الأرض السوداء» و «دميرة» وهى الطمى اللأحمر وقت فيضان النيل 
(قارن الأسحم' بمعنى «أسود) ففيها جذر «خم) مسبوقة بسين» (5) السيبية» وهذا 
الافتراض يباعد بين جذر «أحمر» ونظيره فى المجموعة الهندية الأوروبية. 


وكامة «بلى» تقابل كلمة «براون» 850178 الإنجليزرية و «براون» 814111 


كذ اتماء عنام اللبعة ى 





نقذ 


الألمانية و «بران» 811013 الفرنسية. (قارن «برون» 8170105 فى الإنجليزية الوسيطة 
و «برون» 81111 فى الأنجلوسكسونية و«برون» 8110111 فى الدتماركية و "«برون» 
17 فى السويدية و«برون» 810152 فى الهولندية و «ابرون» 8110521 فى النوردية 
القذفة) :وعلط تاي الخريية تونعى ينها مقفة ين البلا مقن طيما ويه 
تبدو ولذلك سيمانطيقيا من جذر غير جذر «براون». ومع ذلك فالتشابه الفونطيقى 
يدعو إلى التأمل؛ وافتراض سقوط «ر» (7) فى مرحلة من المراحل أمر مألوف. 

وبالنسبة لأسماء النجوم والكواكب الهامة هناك «شمس» و «قمر) و«هلال) 
و االتجترى) و «عطارد) و (المريخ») و ا#زحل) و (الزهرة) و «(الشعرى» و «سهيل 
اليمانى» . 

وفى أسماء النجوم والكواكب التى تبدأ «بال» يبدو من ظاهر الحال أن «ال» 
الابتدائية هى «ال» التعريفء. ولكن تاريخ الأديان يدل على أن «ال» هذه سواء 
أظهرت فى أول الكلمة كما فى «ال-شمسر» أو فى آخرها كما فى «ميكائيل؟ أو 
«عزرائيل) الخ. هى اسم الالة «ال» [2 («العال» أو «العلى» فى الميثولوجيا العبرانية) 
الذى كانت تركب منه أسماء الآلهة فى الحركة التوفيقية الكبرى بين آلهة العالم 
القديم. وقد كانت النجوم والكواكب السيارة عروشا لآلهة شهيرة فى العالم القديم. 
واسن «شمس» هو اسم الآله البابلى شورق ااشمش»>» :512111251١‏ وهو نفس الإله 
ااهيلوس» 1161105 رب الشمس عند اليونان» واسمه فى اللاتينية سول 501 بمعنى 
(الشمس» ومن آثاره فى اللغات الأوروبية الحديئة «سولى» 5011 بمعنى لاشمس») 
فى الفرنسية. وفى لويس وشورت أن جذر «سول» 501 موجود فى «سقار» 51701 
السك كرودية عد اايشعا أو «يضئ» وفى اسيريوس» 2810105 معتى «الشسرئ» 
و «سيرا 2810 و «هيلنا» (7/1ا28' فى اليونانية. ومن نفس الحذر فى المجموعة 
الشييو نوافية (اصن») 5111 الإنجليزية عمعنى ااشمس»: وهى لاسونى) 501160 فى 
الإنجليزية الوسيطة وسونى» 511116 فى الأنجلوسكسونية؛: وهى مؤنثة» وهى فى 
الألمانية «زونى»! 501726 (مؤنثة) وفى الجرمانية العالية القديمة «سونا» 511118 
(مؤنثة) وفى القوطية «سونا» 51115178 (مذكر) و اسونو) 51011110 (مؤنثة) وفى 
النوردية القديمة (سونا» 5101113 (مؤنثة)» وفى الهولندية «زون» 2011 (مؤنثة). ومن 


ل الفصل الثانى عشر 


الظواهر الهامة التى نجدها فى هذه الكلمة أنه بيدما نجد فى اليونانية إله الشمس 
«هيليوس» 1161105 مذكرا (ومن أسمائه الأأخرى «ايولو» 420110 و «فيبوس» -ع0ط!2 
ا بومتكنا كه اشضول وك فى الللاتسة موذكر »ريثم يك لاله تمق ادن 
الأساطير البابلية الآشورية مذكراً. نجد أن اسم «شمس» مؤنث فى اللغة العربية وفى 
المجموعة التيوتونية من اللغات (50116 1016 فى الألمانية) والعكس صحيح بالنسبة 
لربة القمر. ومن هذا نستخلص أن القبائل العربية حين نزلت شبه الحزيرة العربية فى 
الألف الأولى قبل الميلادء كانت تحمل معها لغة فيها اسم الشمس مؤنث واسم 
القمر مذكر فوجدت نفسها بين أقوام تعبد إله الشمس المذكر تحت أسماء متعددة هى 
ااسمش) 56 بابل وأشور. 2 اهليوس) 5-85 اليونان» و كك ع مقر المبولدقة ب 
وجذر «هل» فى 1161105 هى مجرد صيغة هامية من جذر «اسول» 501 السامى ومن 
جذر (صن)ا 500 و (ازونى) 501111 النبامئ: ومن جذر ااشسم) روات الشامن: 
(قارن : «ذات حميمك, ربة الشمسء. فى لغة سبأ وذى ريدان» وقارن أيضًا فعل 
الجر 0 ١احمص»)‏ 0 0 وى 00 صبغة َ 0 وحيث تعرل 
ووجد عندها 4 0 0 ا من «عين حمئة» هو اعين شمس"» 3 
(هيليويوليس») أى «مدينة الخ مس2). فهى «عين هليوس» أو ااعين حورس) أو ااعبن 
حميم» أو اعين شمس». وبغير هذا التفسير يصعب علينا تصور غروب الشمس فى 
بشر من نار يقيم عندها الناس. و «شمس» فى بعض لهجات العامية المصرية 
الاسم س2 2 ومن اسحماكها الاشموسة». واسمها ملازم لفعل ااسجم 1 ومن انتواء 
الشمس الأخرى فى العربية «العزانة) واذكاءة وكلمة «غزالة) يمكن أن تكون من 
جذر «هليوس» بالميتاتيز > «هزيول»., أما «ذكاء» فهى بحاجة إلى استقصاء . 

وكلمة ١اقمر)‏ فى العربية (مذكر» ترادف «مون» فى الإنجليزية مذكر» وهى 
«مونى»4 784056 فى الإنجليزية الوسيطة و «مونا» 284088 فى الأنجلوسكسونية 
(مذكر). و «مانو» 842380 فى الجرمانية العالية القديمة (مذكر) و «موند» 154050 فى 
الألمانية (مذكر) و «مان» 84237 فى الهولندية (مذكر) و «مانى» 502371 فى النوردية 
القديمة (مذكر) و «مانى» 84311 فى الدتماركية و «مانى» 11271 فى السويدية 
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(مذكر)ء وهى «مينو» 2461011 فى اللثوانية (مذكر) و «مينى» [(1[1/1ل| فى اليونانية, 
ومن جذرها «ماس» 1435 فى السنسكريتية بمعنى «شهر) (قارن «منث» ]7/1011 
الإنجليزية و «موا» 84015 الفرنسية و «مونات» 840121 الالمانية و «منسيس»!2 0161515 
اللاتينية وكلها بمعنى «شهر). وكذلك «مين» 17ل اليونانية بمعنى «شهر)). ونجد فى 
كلمة «قمر» العربية ومرادفاتها فى المجموعة التيوتونية عكس الظاهرة التى وجدناها 
فى تحليل كلمة ١اشمس».‏ لأن «قمر)» ومجموعة 84007 فى المذكر بينما ربة القمر 
فى اللاتينية وهى «لونا» 1114[ مؤنثة» ومن مشتقاتها «لون» 111176 1.2 فى الفرنسية 
مؤنثة. ومن هذا نستخلص أيضًا أن العرب حين نزلت شبه الحزيرة العربية فى الألف 
الأولى قبل الميلاد كانت تحمل لغة فيها كلمة «قمر» فى المذكر على غرار ما نجده فى 
المجموءة التيوتونية بيئما وجدت نفسها فى موطنها الجديد بين أقوام تعبد «ربة القمر) 
المؤنثة تحت أسم «لونا» 1128آ أو «سيلنا» 561612 أو «هيلينا» 21161658 وكما حدث 
فى حالة «شمس؛)» باختفاء الآلهة الوثنية قيته كلنة شنستن مؤثة نو افمرلافى_ المذكر 
بحسب جنسها اللغوى الأصلى. وفونطيقيا يمكن أن تكون «مونا؛ مجرد صيغة من 
«لونا». كذلك يجوز أن تكون الربة «منات» أو «منوت» الوارد ذكرها فى القرآن مع 
اللات والعزى «ومنوت الثالشة اللأخرى» هى مجرد صيغة من «مونا» و «لونا» 
8 طء أى أنها كانت «ربة القمر) المؤنثة (< «أمونة» ]ع41702). (قارن «الللات» 
التى يبدو أنها صيغة من «رات» ]81+18 أو «رعت» وهى زوجة إلاله «رع» فى 
الذيانة المصرية القديمة والمؤنث من اسمهء و «محاق» من «ماء» الفارسية بمعنى «(قمر)ا 
و الماح» طة 8 فى الحيشية هى (الربة البقرة») نظير ١احتحورا‏ أو «هاتور» فى مصر 
القديمةء» «وايو» 10 عند اليونئان» وقرناها هما رمز «الهلال» (قأرن «مها» فى 
العريية ): 

وفى رأى بعض علماء اللغة أن «قمر» العربية من جذر «شهر فى لغة سبأ ومعين 
وقتبان عن الفارسية بمعنى «قمر»ء. وهذا ممكن فونطيقيا. ولكن «شهر» فيها جميع 
ملامح ١كريسكيرى»‏ 01650616 اللاتينية بمعنى اينمو» التى خرجت منها اكريسنت» 
01250111 الإنجليزية عمعنى «هلال» و «كرواسان» 0101558116) الفرنسية بمعنلى ١هلال)‏ 
و ١كريشندو)‏ 016506700 الإيطالية بمعنى «نمو) أو «ازدياد». أما «هلال» العربية 
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فييدو أن فيها آثار من «هيللين» 2161165 اليونانية (قارن «هيلينا» 161652 و «سيلينا» 
8 ربة القمر فى الأساطير اليونانية و «حليمة» العربية وهى المرضع أو 
«البقرة»). و ااسليم» 5 «حليم) صورتان من «هيللين» مع 1اعط غالمًا بمعنى «(هلال). 
وبذلك يكون «بنو هلال» و «بنو سليم» في وتلق بو الام الى ارده و 
«العرب الحجازية» و «العرب الهلالية». ويبدو أن العرب الهلالية هم العرب 
المستهلنون منذ العصر الهللنيستىء أى منذ فتح الاسكندر للمشرق وخاصة من 
خضعوا منهم لحكم السليوسيد 5616100105 وقبلوا ثقافة «هيلاس» 1161|35. 

أما الماح» 1 الحيثية و مها" العربية و «ايو» «1 اليونانية وكلها بمعنى «بقرة» 
لهي مر ا «(اعبج» بمعنى «بقرة») فى المصرية القديمة. (قارن "«البقرة حاحا» فى 
اللهجات المصرية الحديثة» وصيغة «جوا 00) فى السنسكريتية بمعنى «بقرة» و اجاو) 
/0813 فى الفارسية بمعنى 'ابقرة» > «كاو» 0018) فى الإنجليزية بنفس المعنى) . 

وكوكب «المشترى» فيه عناصر فونطيقية أساسية من «ساتورن») 58411115 فى 
المجموعه الهندية الآوروبية وهذه نجدها فى جذر «شتر» فى اساتورنوس») 5211111115 
اسم كوكب «المشترى» واسم الإله المهمين على عرشه. وهو فى اللاتينية البائدة 
اسايتورنوس) 383611111115 و «ساتيورنوس» 52161011115. ويلاحظ أن اسم يوم 
(السبت» فى اللغات الأوروبية مشتق من جذر اسم «ساترداى» /[524102 فى 
الإنجليزية وهو مشتق من «ساترن»؟ 5311117 و 10165 بمعنى «يوم». وكذلك «سامدى) 
5012701 فى الفرنسية مشتق من «سام) 25217 وهى صيغة من اسات» ]50 و و1016 
بمعنى «يوم». وهذا كله يشير إلى أن جذر «سابث» 5350811 فى (ساباث» 52308315 
العبرية بمعنى 'ايوم السيت)): وحدر اسنت).فى كلمة :اسيت» العربية شتلق رم عدر 
أع50 أو 523014 فى 526]11111115 أر-51311111115. وفى ليتريه أن جذر «ساتورن» له 
صلة اشتقاقية بجذر كلمة (ارصاص» لأن «الرصاص» كان المعدن الذى يرمز إلى 
كوكب المشترى. وفى هذه الخحالة لابد من افتراض أن جذر كلمة "ازثبق» من جذر 
كلمة «ساتورن» عن طريق «زايب» 7/265 افتراضية أو 5262/61 افتراضية . 

ومع ذلك فهذه الاشتقاقات غير مؤكدة لأن المعاجم اصطلحت على أن 
اساتورنوس) 523111111115 هو «زحل) وليس «المشترى» وفى العامية المصرية تستعمل 
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كمة + حل » كرما للحزن والكابة. فيقال «ليلة زحل» بمعنى «ليلة هم ونكد؛. وفى 
ذه الأابووية لقنن الاستعفال» :سمي لساتزنان 50113100116 يالا علية يبه 
اسمائة : نيال 0 5001 بالف بيده تعنى لأككين" او تحر ب 1 وعير واصح إن 


- 


٠. 55 1 5 1 1 : 8 :‏ ا # مر ب ع2 5 000 5 5 
مستا > تنوة ١٠لا‏ زعلن ا فى العامة المصاية ذات صلة بكلمة اازحا #. وايا كان الامر فإن 
مسي 2 اس 9 ٠‏ سذة نا ؟ 


رسسلعحخطل..م از ح| لل وها لامح أن والكابة يؤيك مقابلة ارس ) بالكو كب الاسائيرن) 


ب 


أما من الناحية الفو نطيقية فخروح الزحل) أو لزعا » من «#ساتورى» 521111 
- يغ 32 د لد لب 2 - 7 


من ميد م 3-4 


ع أن و اوسن كلب الكلمة تشلين احجان الل عمد » كما قن اهارا اودلا 


- 


ددا ترداى؟ :541110111 فى نطق عوام الإنجليز. والاسم المدوة مالي لاسم 
ساتورنوسة 5211011105 اللاتينية هو «#كرونوس"! 0107056 (19001/05) ] 


نا 


“خرونوس_" 01108054 (0105م2]) بمعنى «الزمن» أو إله «الزمن» (قارن كلمة «قرن» 


3-3 


ع يعن يلك شعزى الامائه عام). 


و «المشتر ىا فى العريسه يتابل»عاذة باسم الجوييكر» 1]617ممناك.و 1181161ل- كبير 
و بعك عتت 1 واجالس على عرش كوكبت التو ان الحواكت السثارة 


د شه تنا ل بو سر 0( 700 كي الالهة عنك 5 ومعروف أن اليونان كانت تقول 


ف ما 5 


أن آم 0 هنك ال كان 0 م0 (السماء) الذ -525 5 وبو س١‏ 
لاي ادو عون لين ب ا نات 1 قبن الال أما الرومان فقّد كانت تقول أن 


د هلك لشفا قن "ورا لوطي 1 ةنا :الها الن:اعين: السام ندمر اتخلا5 
5-4 - نك 324 سح 


_ 2 


1101 اتسنة للق اعوب» اعجو يتفم 0111ل رع 1تزم ل 7الشعرق )ركان 


«يوييترة. وهلذه معادلات ثابته فى الميثولوجيا اليونانية والرومانية. وعليه فإن 0 


وو 55 ليت اعجو وببدر 1( (الكمة 2 ا لهب ركوريو لعو ا( اع آم من مايا ك1 
(#القرة». انظر «ماحا و «مها)). وهو #امركورى؛) '(11[ا5461 بالإنجليزية و «مركور) 
كك د - 0 ع * ما رمه كك 


م 54 


0 دالعر لسسية ٠‏ وصضو الله الهير مير 0 11 (195لإم8) ا ليونانية | الشهير 


6 ل 0 : 2 م ]أت أ ا 7 ا 
أنه 3ن فت | أطافا ا وو اربا الطرى"» و ااصادى الموتىا 5 اسه أأثر مه حجه) و (إله 
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التصل الثانى ع 


اح مه 0 اليك ب 0 اخ كن بج اد 
التعحجاء 6)ا الع . . واسيمة نطلهة أنصا شا الا شمو 35 ث2 سارف اب التشيي ‏ “لي ان .نا ل 
د 1 37 - - 4 عن - 0-8 كن كك 
له 
مف الأغ ني ! , 1 / / 0 000 با + 3 1 0 
و مستشثابها. وفى سحت آل حخدرهة هو 7م لك" )91)1. وشه نبت الحدتد ا ا 
2 9 - - 8 2 2 0_0 0 . 


16101 باللاينينة عن #تانىى ١‏ (قتحاارك السعنه لشن ]1030114111 جد 


الإنخليريه و "مارشان» 54010113101 فى الفرئسية). ويومه المشقدس مجوابده 


3 هر 
3 0 


1 . 5 1 »اإ١‎ ١ 0-0 ١ 
الا الملش دأسهه؟ ات يواه اعم لدر يوسم 605 طب أل سممِلك كي #سس الم م شل‎ 
1 : : 7 ا , اد مات‎ 5205 / 1 0 
ااشطار د" . ا ممصم" أنه صله استشاقشة ناسمة ش ى لا ممملكه ات علي ا ات الت ا‎ 

7. ١ك‏ 24 م.م ٠.‏ له 8 - 30 2 0-0 َه 


1 م 7 000 - 1 00 0 
البو باسك رهه اهرميزا. ورف بحها ملاامعد م نه > و يقد "لان 1 


2 


11 00 ا ب اوه لاع : 
]1 د أَخيئو لو جيا الشيديهة و«الافسنية واسحجيئية وال سيوالةه) ره 
ا 0 جات رات 3 . 


: 5 عو اسشتشافق أسمم ابن مايا آمىر (البقع ة )اك قهند: اميه ا 


كَّ 
ا خا ألكَّدةّ ١هات.‏ »2 (السد- 11011101 مهت : 
لت امنا اليهدة هم يهوحو فى اأسرهم اللكب هة شايور عسو عع و 5 كأأالك 2 عصضته "نا 3 
0 مي كر ص ٠. ١‏ شت عم م ص 
1 إلا ( )1 ]ا 1 1 ا ٠‏ عت 1 ٠‏ 
ااعضاء د)ا هه (أب١‏ هانورة #الملسسوب إلى هانوراة بصايشة ماء ل ا الي و 
ص و- 0-37 4 ص ع مه 7 : يه 


(ل) «عطارد» على نحو ما. 


١ 4 . 5 1 0 5‏ ا 8 : 5 : 
ألمنا ا عميمم )إلى رععة 1 6 اسلهمر مم ارس 1 11 1ه سحو اشر سملي انون ا ل ان "” 
0 كذ[ د 8 تنبية 0 2# 7 4 0 
١ 5 1 : 2 0 1 5 3 50‏ عا نه 
1م ادك أجحانب عند أن ا فواضع البههمها مما -جخذر واحذد. : صشعك آم صل 5ك د 
3 9 9 2 م -- 2 نه . ل - 1 
إر؛ / لاه 006 3 نواد إل 1 أب« ان 00 : 1 ِ 
مار سن هى مار بيس كا 5 0 صل ا مسجم حي امار لمسمك مبسسهل ته 0 مي جا 
/ دودر وه ا 000000 | 3 09 2 
(مأةو ودس ال با بل زاف ا . والواني عية ان ان شان سيا لاوا 00000ظ5ظ 
بد فضي وه 555 5 00 وا ل يي ب | اس دم 
م ا 0 سس | 0 00 3 : - 
الستمة بيية” الار مكين: 1108111515 عل" امشسففيت ني" الموي ‏ (الماد يي ل 
7 ب 3 - مم - هج 0 8 , 533 ع حو 5 ود ل 2 - 
5 0 : 32 ل 0 ا | لا : ١‏ 
العنب بنرمهةاً. وهذا مجح ستمالتضسشا لسْذة لمعال إلى بعدا. ككاها معل: الحااقي 
م د ف سد اهم مح مذ 
أ ا د 5-5 “ل سات جل الوه قي تت 


٠ 14‏ 0 5 , 2 : 9 1 1 
رع نلك تجوت *” الملحتمنا أل كك نب حخدر لامي نعجد)ا اأمدد ب ؛ : 
5 يية 5-9 -_- 0 ا لقنا عي 5 نيد 


6 1# 1 0 1 . | 1 3 ع 
ْ ف الاين الافسيرقع تماروو ك2 531010101اله الح يو ف سرطب دك 


ا ا ل إكسي !ا 50 01 0م 3 
النه ب: . وهذا لا بة صضعا اتصال هذا اخذر بحد مبوة "اك جد 98 





وذ( ليد علدا فين" ليه تي - مده 


